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.يتولءا سبد "الفير الى لله تعا الي بلطنو عبد اهن بن م.د ن خلدون | 
ضرمي وققة ان 
"يدا الذي له العزة وإلجبروت * و بيدء الملك 5005 مو 
000 العَال قلا يعغزب عنة ما نظيرة الحو اوضخنيه السكوت + التادر قلا اعمره 
ثي< في السموات والارضى ولا يفوت * أشانا من ألا رن ناخوستعرنافها أجلأ ١‏ 
ا اننا وتوا تكفا الازهام والمويف * و يكفلنا الرزق والتوث * ظ 
| و تبلينا الايام وإلوقوت * ونعتورنا الاجال لني خطهء ينا كتابها ا#لوقوت * ولة | له الإتاه || 
لضت وتو 4 الذي لايموت ** وإلصلاة اقيض ميدن ونوا اعد البي | 
| العربي الككتوب في التورة والاتجيل المنعوت * ”7 تخض لنطاله للكون قلى ان 
|نتعاقب ال الاحاد د وامسوث. #توشاين رخل والهيوك: © ول الا رايد 
| لديل 4 ا د :ايع ل معطا هري 
07 0 العنيمه صل الله عليه وعليهم ما انصل بالاسلام جدّه المضوت*#وإنقطع | 
ظ | الكت حبلة المعرت 0 ا 0 ظ 
اما نعد فان فن الناريخ من المنون التي نتدأولة الاءم والاجيالونشد اليه الركائب | 
والرحال * وشموالى معرفته اليسوقت,”والاغمالى * ولتنافس فيه الملوك وإلاقيال *| 
ولتساوى في فمه العفاء١‏ وهال + اذ هوني ظاهرهو لامزيعل ١‏ خبار عرن الايام | 
وإلدول * والسواءق من القرون الاول * تو فيها آلاة وال * وتضرب فيها الامثال * | 
| 
[ 


ْ 








ال 0 يما الت وروي ان لادان اش ينا 
الاحوال * وأنسع للدول افيهأ النطاق ٠‏ وإتجال 2 ونوا الا ومو حى نأدى عم : 


ارا مع امورل أي اودكا ادي كن سار رسن البانية زحي نما لوبا كا | 





المزهر وروح المبان ا 8 ومعلوم رع وينة ويات زح ا يي هو في الفلك السااح و 2 قال 

الشهاب امخماحي 'فيحاشيته على اليصاوي اه في اولسورة نون الهسموت بح المثناة انتحنية وسيكونالماء 
وما اشتبر من1.+بالماء الموحدة غلطعلىما ذكرالعاصل الحنى ومدلة في روح ايان قاله نصر الور بي | 
اقرء المككر الدانى 

المت 














الارتخال + وحان مم ا ا و را (أكائنات ا 0 


دفيق#وجل بكينيا ت الوقائع وأسوانا عيقء# فهو لة كلك اصيل 1 01 عر يقالا وجدير|| 
بان ا كان ول المورخين في الاسلام قد أ نكم وا اخبار الايام 





وجمعوها*وسطر وها 2 صغىئوات الدفاتر وَأء وداعوقا فو عانا اللفا وو 00 من 
الباطل و١‏ ه١٠‏ فيبا و قدع وها * وزخارف مم الريوا نانع ت المضعنة انقوها ووضعوها #. 
وإقتنى تلك الا ثار الكنر + من شتفم وأتتعوها + وإدّوها الناكا تعيا نود لالحنا" 
|أسباب الوقائع وا حوال و ؛ ا وها 0 م رفصوأ 3 ت الاحاديث . وم د وهأ* ظ 
[هايق ل سوط ب اس اللا ان ارج لالدو لود بوي لاسر 


| وخليل * والتقد عريق لس سال» والتملفل علخ الفلون عر بض طو بل عأ 
ومرق اجول بين الانام و يم واد يل**وا 8 ق لايقأوم قافا ة ار 20 لاني 
|النظرشيطانة * والناقل انماهوعلي وينقل + .اللصيرة تقد المع اذا قل * والعلم 
ا #ضاك] التلونت وق 


ين 





١ 0‏ ظ ء 
ْ هنا وقد دون ع0 الاجضار اك ا #اوعدو توأره 2 والقووية 


ٍْ 5 
ا ١‏ 10 ل 9 5 1 االعد رار #©» 0 
١‏ العام 5 ١‏ ف ا والدين ذهينا صل الخورة وألامامة ا لوده 0 0 فاق 
من قبلم 2 ليم اده ٌ 3 3م ول د افون جاوز وو عل 3 ابام 0 
5 ا | مر . 1 007 ١‏ 0 . 7 5 0 
ار أث العوامل 8 5 00 | ىن «العترى )0 00 وباك 0 0 اليا فقفوع | 


7 


ٍ وسيفب من ان ال شق وامسفودق ويم ا المساقير ا الميز 1 عن أ ا شار 3 

وإن كانئي كتب المسعودي والوإقدي من المملعن والمغفر ما هومعر وف عد الاثات ” 

ا ومشيور بان 0 قارف > ب ١‏ 1 0 320 00 شول أخارثم 7 وافنيا: 000 
ار 

أي 20 وأتاع ١‏ 0 0 الي تا «نسه في 7 ك6 فيا 00 ١‏ 5 


ا أعل رح د قللي, أن ضبائع د 2 ف أحوا 3 الرجع اليا لاع وير يها 0 5 
انا وار ا ألكنا ريخ طولا” 0 ا ناج واانمار 8 5 1 00 كم 


0 


الاماتري اناق اللقة واي الدسن العايافقو قلا هلو انارله ارمق" 
طلسن اهو از نووني لفيا زا راع بوتيو العو كا مون 





1 00 02 0 ومن عا مجاه وجا من دف من 1 0 _ رىةالاطلاق الى ل‎ ١ 


0 
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والاحاطة عن . ا الي 7 فقي د 0-5 7 وانفرع سينا ا ر أفتهوة 





ا وا تتقيرية تأر مز دولنه ومصره 5# 5 ابوحيان رد الاندلس والدو الامرية أ 


حصمييها سي 2 رسيس سج وس هوج “منهج د حوره 
لحعياب بعد و ب مسي جع 0 جو اي سمي صم هد ومجييود مط يه مس سي يجن موه معيو جعي ل واحمم رم مجمموين ماسج ميات عيل بواجي تابي جيه وي جد جم بجر وحمو سمه لاسن مميد 








|ويذه لعا احالنة 1 1 من ااحمالة ا أت به من و لدالاموا انمايا ' 
الاخوار عن, الدول: «وحكا. اث الوةفع العد 000 #اقور افر ورف خرن ْ 
د وصفاخا ا 0 ١‏ ودار لض كر لهل بطارفبا وتلادها * انما | 
| - وإدسي ل تعلم أصوطا* وانواع لل تعتبر اجيؤسها ولإتحتقت فصرطا * يكررون في | 
[ 0 ا الاخبار المنداولة باعيانها *اتباعا ملن عني من المنقدمين بشانها * و يغفلون | 
)آم رالاجبال الدع 8 يوا هاجها أعوز علهم ف وها 2 جم اجيم عن بيأما* ' 
م اق تعرضن 551 اواج هجاوا الخاره ابد اع تداع تاوف اوصدقا*| 
|الؤعقر>تتوى "لد ابتراتتولا ,د كروون السنيت الناي عمق ار ١‏ يتباغولااً 
ظ علة الوقوف عد غايتها * فبة فى الناظر متطلعا بذ الى افتناد" احوال مبادي الدول أ 
]| ومراتبها#مفنسا عن اسباب تزاحها او تعاقبها» باحنًا عن المشع في 8 او تناسبها* 
]| حسبا بذك رذلك كله يي مقدمة الكدالت عدا حو ادر ار ذهبوا الى 
| لكب يانه 12 لاقو الاذوياروامتظارهة فى الوا والخكا رابوفوفة علا اعوان 
ظ اام حروف الغمار*؟ا فعله | القع ل ران الم لى#ومن أقتنى هذا الاثر من 
+ *وليس يعتبرطولا* مقال#ولا يعد للم نوت ولا احقال*لما اذهوا من النوائد *| 
اراقلى الامج لفريوفة الو اشير لون . ظ 
7 ف العنيه دن النوم *«وسبرت عون نامدن وأ لموم* نببت عيبن القرحة من سنة || 
الغفلة وإللوم#وسمت التصنيفه مرمثسي وإبطالمنلس احسن السوم * قاشات في التاريز أ 
]| كتابا#رفعت به عن احوال الناشئة مى الاجيال ابا #وفضلتة في الاخمار والاعنبار 
ل سي ل ا و ا رواسا الوا كراد الاعم الذين | 
أعمروا المغرب في هذه عيب :وملاوا كاف الضواحي منة وا الامصار*وما كان لم من ظ 
| الدول الطوال أو القصار:ومن 15 م من المنوك وإلانصار * وها العرب والبربر* 
| اذها الحيلان اللذان غرف بالمغرب ماواها وطال فيه عل الاحتاب مثواها حت لا يكاد أ 
]يعضو وها عذاها ”ولا بكرف اهلة من تاجبال الاقشيق سو احا# ترد بت سراح عقي + 
| ركه لاقهاء العقاءت و لاض نور جا واكك و لزتمه وكو يو سياكا عر ارا حترعة 
بين المناحتي مذهبا عيبا #وطر يقة مبتدعة وإسلو با#وشرحت فيه من احوا ل الممران 








3: 


اليد وما يعرض في الاجتاع الانساني من العوإرض الذانية ماي,تعك بعلل لكا 
وأسا#ويمنفك كيف د دخل أمن امولمن اماه حو تنيع من 000 بددماً 

المقدمة في فضل عل تاريخ تق مذاهيك الماع بدالا الموترخيين” ٠‏ 

الكتاب الاول في العمران وذكرماً عرض تومن العو رضن ادليه دو لطت 
أ وإلسلطان وإلكسب والمعاش وإلصنائمْو|لعلوم وما لذلك من العلل والاسياب .ل 
]أ الكتاب ب الثاني في اخبار العرب وإيجبالم ودؤلم مدذ مبدا الخليقة الي هذ هذا المية 
ؤ وفيه ألالماع ببعض من عاصرم من العم لا 5 والسريانيين” 
|| وإلفرس و بني اسرائيل وإلقبط وإلبونان وإلروم وإلترك وكا فرفجة 

الكتاب الثالة ف اخبارالبربروموالهم من زنافة وذكراقّليهم وإجيالم وما 0 
بديكرا لغرب خاضة من اللك والدول م كانت ت الرحلة الى المشرق لاجنناء انواره * 
وقضاء الفرض وإلبسنة في مطافه ومزارو * وإلوقوف على ] : أرو سيك دواوينه وإسفارو * 
فزدت ما نتصق من اخبار ملوك المجم بتلك الديار* ودول الترك فيا ملكوةٌ من 
الأقطار * وإتبعت بها مأكتنة في ٠تلك‏ الاسطار * وإدرجها في 7 
الاجيال : 7 ا اع سبل الاختصار وااميص م 
النصيص تعب 78 را خليقة 0 ) ف ن أل النافرة د 
لحوادث | 00 ات ا تاريخ 5 
عاصرثم من ادل الكبر* وإفصر 0 ىّ 00 مبتدا 5 وما 00 فوات | 
الب ريسي كاب البرة ود براق كلها والخبر* في ابام العريب وا |لعم والبربر* ومن 
عاصرم من ذوى السلطان الأكبردول ارا ك شيكًا في اؤلية الاجيال والدول * ونعاصر 
الام الايول * وإسباب التصرف وإبحوّل * في القرون الخالية والملل#«وما يعرض يه 
أمران من دولة واكونياية 0 5 و عدن 
2 أهينه ولا د هذا - تاس الى ار ا 





_-_-_ 


# 
ل ع ل سح ل مي ري ييا هدوس م و م ا وي ووو ار ل 
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المضاء*في.مثل هذا النضاء#راغب من اهل اليد البيضاه#والمعارف المنسعة النضاء + 
ف النظربعين الانتقاد لا بعين الارفضاك + والنغك .لا بعر ون عليه بالاصلاح والاغض'اء+ 
فالبضاعة بين اهل العم مزجاة*رالاعتراف من اللوم مضجاة*و| لحسى من الاخوإزن مرتجأة + 
وإلله سأ لءان يجعل اعالنا خالصة لؤجهه الكريم وهوحسبي ونم الوكيل 

ولقد ان استوفيت علاجة” * وأنرت مشكاتة السك سن وإذكت سراجه * 
سياجة #راتحينت بهذه النحفة منة ("2 خزانقه مولانا السلطان الامام الجاهد * الفائج 
الماهد * الحلي منذ خلع التهائم * ولوث العام * يحل الفانت الزاهد * المنوشح بزكاء 
المناقب والحامد * وكرم الشغائل والشوإهد * باجمل من النلائد + في نحورالولائد * 
المتناول 'بألعزم النيت الساعله * وإلحدٌ المواتي المساعد * ولد الطارف والتالد + 
ذوائب ملكم الراسي الفوإعد * الكرم المعايّ والمصاعد * جامع اشتات؟ العلوع 
والنوائد * وناظ ثمل المعارف الشولرد * ومظهرالايات الربانية *في فضل المدارك 
الانسانية * بفكره الناقي الناقد * ورابه الصسيع المعاقد * النير المقاهب وإلعتائد * 
نور الله الواحم المراشد « ونعمته العذبة للوإرد * ولطفه لكان بالمراصد للشدائد + 
ااا 1 11 111+ [ ز2 ز2 2 ز 2 ز 2 2 >< ز 2< ز2 2 ز2ز 2 ز 2ز2ز 0 10 
١‏ قولة اتحنت ,هذه النصنة منة الخ وجد في أعفة بط بعض فضلا* المغاربة زتيادة قبل قوله اتحفت 
و بعد قوله وإدرتسيفجه ونصها التمست له الكف الذي بلج بعين الاستبصار فنونة ٠‏ وبحظ بمداركة 
الشرينةمعياره أ أصحيع وقانونه ٠‏ و يز رتبتة فيالممارفه عا دونه ٠‏ فسرحت فكري في فضا الوجود ' وإجلت 
نظري ليل الام وإلتجود ٠‏ بين التهاتم والنجود ٠‏ في العثياء الركج والسجود ٠‏ وإلخلفا اهل الكرم وإلجود ٠‏ 
حتى وقف الاختيار بساحة الَكْال ' وطافمي الافكار بموقف الامال ٠‏ وظفرت ابدي المساعي والاعتال ٠‏ 
بمنتدى المعارف مشرقة فيه غرر اثجخال *وحدائق العلوم الوإرفة الظلال ٠عن‏ المين وإلشيال ' فاتفت 
مط الافكار فيعرصانها ' وجلو تحاسنالانظار على منصاتها ٠‏ وإتحفت يديوانها مقاصير ايوانها ٠‏ وإطلعتة 
كوكيًا وقاد! في افق خزاتها وصوانها ' ليكون آبة للعقلا* يهتدون بناره و يعرفون فضل المدارك 
الانسانية في اثاره ‏ وي خزانة مولانا السلطانالامام المجاهد ٠‏ الناتهالماهد الى اخر النعوت المذكورة هنا 
ثم قال الخليفة امبر المومنين المنوكل علىرب العالمين اب والعباس احمد ابن مولانا الامبر الطاهر المقدس 
الي عبد الله حمد ابن مولانا اتخليفة المقدس أمير المومنين الييحى الي بكر ابن الخلناء الراشدين ٠‏ من 
امة الموؤحدينالذين جددوا الدين "ونمجول السبل للهتندين ٠:‏ ومحو إثار البغاة المنسدين من المجسمعة 
والمعتدين سلالة ابي حفص وإلفاروق ٠‏ وإلديمة النامية هلي تللك المكارس الزكية وإلمروق * وإلتور 
المخلالي من تلك الاشعة ولب وق ٠‏ فاوردئة من مودعها الى العلى بحيث مقر الطدى ٠‏ وررياض الممارف 
خضاة الندى الى اخرما ذكر هنا الا انه ل يقيد الامامة بالفارسية لكن النضضة المذكورة مختصرة عن 
هذه النعفة المنقولة من خزانة الككتب الفارسية ول يقل فيها ثم كانت الرحلة الى المشرق ال 


سس الف ييا 








ورحهته | لي لدب الني وسعت صلاج الزمان الناسد * وإتقامة اد من 
الاحوال وإلعوائد * وذهبت بالمخطوب الايوابة *ترخاعت على الزمان رون 00 
| العائد + وجمنه الني رلابمطلها اتكار الجاحد ولا شبهات المعاند * ( امير المومنين ) 'بى 

| فارس عبد 0 حلفا التلطاة المعض م الشهير الشهيد الي سام ابرهم ابن 58 
ظ | السلطان المقد سامير المومنين* ليالحس ايا السأدة الاعلام من ملوك بي مر عد الذين 











| جددوا الدين»#دونتجوا السميل لاببدين#ومحوا اثار القة اندي جاده الل على الامة 
أظلاله#و بلغة في نصردعوة الاسلام اماله*#وبعنتة آلى خزا: نهم الموقفة لعللبق العام دامع 
| الفرويبن من مدينة فأس حضرة كم # وكريي اام + حدمت ال ياض | 
امرك مده 9 الاسرار الربانية تسج المدىثتى| الالمامة الكريمة ة ألنا القارسية | 
| العؤيزة او عاءان بنظرها الشريف #وفضابها الغني عر” التدريفثهتبسط لَه من العناية ظ 
|مهاد4* وتفيج له في جنب القبول آأمادا + فتوشحج بها ادلة على رسوخه وإشهادا * ني 
سوقها تنفق بضائع 00 ركان ب العلوم وإلا داب * ومن مدد ظ 
بصائرها المنيرة نات النرات وإلالباب * والله يوزعنا شكر نعمتها * ويوفر لنا ححظلوظ [ 
وروا وو يمو" يجعلنا م اما 
| الحلين في حومتها#و بض فى على اهل ابالنيا»» ومااوى مرن الاسلام الى حرم عالتها + ظ 
وين حمايتها وحرمتها*وهو حابة المسكتول أن يجعل اعالنا خالئة في وجهتها* ا ظ 
اس رئب : نب الغذلة وشبهتها*وهو حسبنا ونثم الول ظ 


المقدمة 

في فضل عل التارع: وتحقيق مذاهبه وإلالماع لأ يعرض المورخين 
ون ل يم رك سين انا 

ْ اعل ان فنأ لناريخ فن عزيزالمذهب جم النوائد شريف الغاية اذهو 0 

| احوال الماضين من الاهم في آخلاةم وإلانبياء في سيرثم .وإلملوك في دو 0 

حتى لتم فائدة الاقتداء في ونان بروياي ١‏ عوال الو ور 

ظ متعددة ومعارف متنوعة وحسن لبك اك بصاحبهما الى الح 0 

عع سرمد الاخبار اذا اعقد فيها علىجرد النشل 2 العادةوقوإعد 

0 فرك النارسية الى الي فارس المنقدم ذكرة اه‎ ١ 


وصيل تمصي بيج يجيي عرسم وج يه عتود وميس حي ايه الممتسمم سمل الخلصية لالت 

















الا وطبيعة العيرارة والاخوال فق الاجماع الانسافي ولا قبس اغائب منها بالشاهد 


|| وإنحاضر باذاهب فرهمام يوسن فيبها مث الجخور وسرلة. القدموإحيد عن جادة الصدقة 
وكنغور أماوقع للمورخين والمنس رمن واية بةالنقلمن المغالط في الحكايات والوقائعلاعتادمفيها 
على تجرد" النفل بعنًا او ممية! ولم يحرضوهالىاصوطاولاءقاسوها باشباهها ولاسبر وها بمعبار 
5 ولوقي على بانع و ا رقشأ عن احق 





ف المكايات اذ 00 0 ومطية المذرولة بد من رقف الى 00 وعرد 3 
النواعد وهذ 3 نقل المسعودي” وكشي رمن المورخين في جيوش بني اسرائيل وإن موسى 
عليه السلام احصام فيالي4 بعي ان أجازمن يطيق حمل السلاج خاصةٌ من ابن عش رين 

ظ ها يي نوا سهاثة الفك اويزيدون ويذهل وح لاريم ار بعكم 

ن الجيوش لكل مملكة من المالك خصة مرن الحامية تتسع طا ونقوم 

[ 7 0 فوقها تشهد بذلكالعوا؛د المعروفة والاحوال امللوفة ثم أن مثل 
هذه الحيوش البالغة الى مث ل,هذا العدد يبعد ان يقع 00 , وقنال لضيق ق شاحة 

0 اصطنتعن مدى"البصرمركتين او لاما او ازيد كيف يقتتل 

ن النر يتان اوتكون غلية احد الصنين وشي' مرن جوادبه ليم 








ْ 00 لذلك فخلاضي ة بالا يمن ٠‏ الماع بالماع . ولقدكان ملك الارفنة ا ظ 


| اعظ من ملك بني اسرائيل كغير يشهد لذلك” عاض والتهامه 
بلادم وإستيلائه على امرم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملهم 0 
ظ عال مملكة فارس يقال انة كان هرز بأن المغربٌ من تخوثها وكانت عالكيم بالعراقين 

| وخراسان وما وراء الهر والابواب اوسع من مالك بفي اسرائيل بكغير ومع ذلك ل تبلغ 
جدواق الدروى قط مدر بهذا العدد ولا قريبا منة وإعظ مأ كانت جموعم بالقادسية مائة 
وعشر ون لد كلم متيو عل ما اقلفبعيت قال وكانواق اناعم اكترمن فاق الف 
وعن عائشة والزهري فان جوع رستم الذين زحف مم سعد بالقادسية انما كانوإ. ستون 


الفا كلم متبوع وإيضا فلو بلغ ينواسر را العدد لانسع فطاق مككم وإنشح مدى | 


دولهم فان الثيالات والمالك في الدول علىنسبة الحأمية وإلبيلف القائمين بها في قلتها 
وكثرها حسها نبين في فصل امالك من الكئاب الاول وال تيع لكر الى غير 
الاردن وفلسطين من الشام وبلاد يغرب وخيي رمن احباز على ما هو المعروف واد وايهاا 


سم سه معد معت يبب جحي يي لصح سم سي حي د 0 





1 
























ابن مور بن قأهت 4 الهاء, وكسرّها اين ن لويخ بكسرالواوونخها أ بن للعقوب وهى 

اسرائيل ١‏ الله هكذا نسبة : في التوراة وإلمدة ينها على ما نئلة المسجودي فال دخل اسرائيل 
مصر مع ولده الاسبأطو|ولادم حيين انوا الى ييف هبعين نفسا وكان متأم بمصر الى 
أن خرجو| مع مودى عاو السلام الى انيه ماثنين وجتر اي ناوه باك لبعد من 
النراعنة ويبعد ان يتشعب البسل في | رلعة حال ادل العدد ون زعها أن 
عدد تلك الجبوش افأكان في زمن سلوان ومن بعله ؛ فبعيد ابض إذ ليس بين سلهان 


ابن باعزويقال بوعزبن سامون بن نحشون بن عمينوذهب ينال حميناذاب نرم ان 
حصرون و يفال حبرون بن بارس و يفال ببرش بن ييؤذا بن يعقوب ولا يتشعب 
الْسل في احد عشّرمن,الولد الى مفل هذا العدد الذي زعمرة الم" الى انين والالاف 
فر يكون وإما ان يتجاوز الى ما بعذّها من عفود الاعداد فبعيد وأعنبر ذلك فى الحاضر 
المشاهد والقايي اليد وف تجد زعم باطلاونقلم كاذب وإلذي ثبت ف الاسرائبليات 
9501 ك اثني عشب رالا خاصة وإنمفر”با باتهكانت القاوار بعرائة فرس مرتبطة أ 
على أبوابه هذا هوا 3 من أخبارمم ولا بلننت الى خرافات العامة منهم وس ايام 
سلوان (علِيه السلام) وملكه كان عنفوإن دولهم وإنساع مأءةهذا وقد نجد الكافة من 
اهل العصر اذا افاضوإ في الحد يش.عن'عساكر| لدول!اني لعهدم اوقّريبا منة وتفاوضوأ 
في الاخبار عن جبؤش المسلين ١‏ والتصارى ١‏ و اخذواني احصاء اموال اجبايات 
وخراج السلطان ونفقات المترفين وبضائع الاغنياء الموسرين توغلو! في العدد وتجأوزو| 
حدود العوائد وطاوعوا وساوس الارغراب فاذا استكشفت احاب الدواوين عرن 
عساكر#واستنبطت احوال اهل الثروة في بضائعم وفوائدم و|ستحليت عوائد المترفين 
في ننقاهم ل تجد معشارما بعدٌونة وما ذلك الا لولؤع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز 
على لمان والفلة على لمعب لد حت لابجأسب نفسة على خطا ولا عمد ولا يطالبها 

في الخبر بتوسط ولا عوالة ولا يرجعها المميحث وتفتيش فيرسل عنانة ويسم ف مرانع 
الكذب لسانا و بنذ يات اله هرد و بشثري لموالحد, يث ليضل عن سبيل اللهوحسبك 
0 ومن الاخبار الوأهية المورخين ما بنقلونا كافة في اخبار التبابعةملوك 


انحن وجزيرة امرب اهم كانو| بغزون من فراريا ابن الى | فريقبة السك لام 


تت ل 15 
فالذي ين مونى وإسرائيل أنما وار بعة أ باه على ما ذكرة “ الحثنونفانة موبي بن ران 





وأسراقل ل حل عشر ا أبا فانة سلمان بن داود بن يشا بن عوفيدٌ ويثال أبن ع عوفكم ' 


ا 





اذك لاعن ياشر ا رامن رده وأنة بلغ , اذك الرذ لسن لاه ] لخري وا د فوسياكا 


ل 


المغرب وإن افريقش بن قيس بن صيفي من اعاظم ملوكم الأول وكان لعهد موبى عليه 

السلام اووقبلة بقليل غزا افريقية وإنخن في المر بروانة إلذي سام بهذا الاسم حون سيع 
رطانهم وقالما هذهالبربرة فأخِذ هذا الاسمعنةودغُو| بو من حيتئئر وإنة لما أنصرف من 
المغربث مجز هنالك قبائل من »حمس فاقاموإ بها وإخطلطوا باهلها ومنم صنهاجة وكنامة 
ومن هذا ذهب الطبري وإلجرجاني والمسعودي وإبن الكلبي والبيلي الى ان صنهاجة وكتامة 
تخيروظا” انسابة البربروهو المحم وذكر المصرقق لضان ذا الاذعار من 
ملوكم قبل,اف ريقش وكان على عهد سلهان ( عليوالسلام)غزا المغرب ودوخه وكذلك 


و مت سا ملسا ل 


لكثرة الرمل فرجع وكذالكميقولون في تبع الآخروهواسعد ابوكرب وكان على عهد 
يستاسفف من ملوك الفؤى الكيانية انة ملك الموصل وإذر يجان ولفي الترك فوزمم وأنحخن | 
نم غزام ثانية وثالغة كذلك وإنة بعد ذلك اغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد 
الصغد من بلاد اعم الترك وراء التهريوالى بلاد الروم قفلك الاوك البلاد الم سمرقند 
وقطع المفازة الى الصين فوجد اخاة الثاني الذي غزا الى عرقدد قد سبثة البيا فاتخنا في 
اذه الصوف و نذا ييا بالغنائغ وتركو| ثبلاد الصيُن قبائل من حمير فم بها الى د 
العهد و بلغ النالث الى قسطنطينية فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجع *وهذه الاخبار 
كلها بعيدة عن الصحةمعريقة في الوم وإلغلط وإشبه باحاديث القصص الموضوعة . وذلك 
ان ملك التبابعة انمأ كان يجزيرة العرب وقرارتم وكرسيهوم بصنعاء البمن وجزءرة العرب 
بحبيط بها البحرمن ثلاث جهاتها بج را طند من الجنوب ويحرفارس إطا بط منة الى البصرة 
من المشرق ويحر السويس الطابط منة الى السويْس من اعال مصرمن جهة المغرب 5 
تراه في مصوّر الجغرافيا فلايجد السالكون من الجن الى المغريب طر يقا من غير السويس 
والمسلك هناك ما بين بح رالسويس وإلبحر الشاي قدر مرحلتين فا دومها ويبعد ان 
وربهذا المسلك ملك عظم في عتساكر موفورة من غيران تصير من اعاله هذا ممتنع في 
العادة .وقد كان بتلك الاعال العالقة وكنعان بالشام وإلقبظ بمصر ثم ملك العالنة 
مص روملك بنو اسرائيل الشام ول ينقلقط ان التبابعة حاربوإ #حد ١‏ من هولاء الاحم ولا 
ملكو شيئًا من تلك الاعال وايضًا فالشنة "من الب رألىالمغرب بعيدة وإلاز ودة والعلوفة 
للعساك ركثيرة فاذا سار و| فيغيراعالم احناجوإالى انتهاب الزرع وإلنعم رقيات البلاد|أ 
| فها هرون عليه ولا بكتي. ذلك للازودة وللعلوفة عادة وإن نقلوا كنايتهم من ذلك من || 








ظ عام فلا تيلم الرواجل بنقله فلابدوان يعر ئ نظي كا باغالقد ملك وها | ودوخوها 
لنكون الميرّة منها وإن قلنا ان نلك العسياكرهف رجهولاء الامم من غير أن نغيهم فتقصل لم 
المرة بالمسالمة فذلك ابعد وإشد امتناعا فدل على ان هذه الاخبار وإهية أو موضوعة . 
وإما وإديالرمل الذي بمجزوالسالك فم سمعقط ذْكرٌ فيالمغرب على كفرة سالكه 

ومن ينص" طرقة من الركاب وإلقرى في ,كل صر وكل جهة وهؤ على مط ذكروء من 
الغرابة تتوفرالدوإي على نقله. وإمائغزوم بلاد الشرق وإرض الترك 00 ظ 
اوسع من مسالك السويس الا ان الإنقةهنا ابعد وام فارس وإلروم معترضون فيها 
دون الترك وم ينقل قط ان التبابعة ملكو! بلاد فارس ولابلاد الرؤم وإما كانوايجخار بون 
اهل فارس على حدود بلاد العراق وما بين البجرين وإ حهرة 5 لجزيرة بين دجلة وإلفرات 
وما بيهما في الاعال وفد وقع ذلك بين ذي الاذعاو مهم وكتكاوسس من ملوك ١‏ الكيانية 
وان تبع الاصغ رأبى كرب و يسُتاسف منم ايض] ومع ملوك الطوائف بعد الكيانية 
وإلسإسانيةمن بعيم يجاو زة ة ارضفارس بالغز والى بلادالتركو|لنبتوهو حمتنععادةمن 
ان الم الحترضة منهم وإلحاجة آلى الازودة والعلوفات مع بعد الشقةكاء نَ فالاخبار 
بذلك وإهية مدخولة وض لوكاتت ضجعة بالنفل لكان ذلك قادحاكها فكين وثي ( 
تنقل من وجه ” بج وقول ابن اتحاق في خبر يثرب وإلا وس وإلخزرج ارت نبعا الاخر 
عار الى المفرق عنيوية على العراق و بلاد فارس وإما بلاد «الترك وإلتبت فلا «صم 
غزوم الها يوجه .| قر رفلا نين ببايلتى اليك من ذلك و نامل الأخبار وإعرضها ع 
التعانين الب تيون نولك محيعها باحسن وجدواث. الطادي آلى الصواب فصل “وأ بعد 
من ذلك وإعرق في الوم ما يتناقلة الس رور'» في عد 00 وإ جرفي قوله نعالى الم 
ان ربك بعاد إورم ذات العادنجعلون لفظة إر ماسم أ لمدينة وصفت بانهاذات 
0 اساطين و ينقلون انة كان لعاد بن عوص بن إإرم ابئان ها شديد وشداد ملكا 
من بعده وهلك شديد تخلص الملك لشداد ودانت كله ملوكم وسمع وصف الجنة فقال 
1 مثلبا فبنى مدينة آرم في حارى عدن في مدة ثلهائة سنة وكان عبر نسعائة سنة 
وإنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وإساطينها من !لز برجد وإلياقوت وفيها اصناف 
التجرو| إلامبار المطردة ولام بثاا *هاسار الها باهل مملكته حتى اذا كان منها على مسيرة 
يوم وليلة بععث الله عليم نيحةمن المماء ٠‏ هلكوا كلمذكر ذلك الطبري وإلنعالي والزمخشري 
وخيرم من المنسرين وينقلون عن عبد الله بن قلا بة من التصحابة ان خرج في طلب وبل 

























له فوقع عليها وحمل منهأ ما قدر عليه و بلغ خيرة النكاي اتير وقص "عليه تحث 
عن كعب إلاكبار وساله عن ذلك فتال 'ثي إيرم ذات العاد وسيدخايا رجل.ن | 
المسامهن في زمانك المرواحار سوم حاجبه خال زكل عله خال يخرج في طلب ابل 
لثم التفت فابعسرابن قلا بة فقاق هذا وأ أنه ذلك الرجل . وهذه المدينة لم يسمع طا خبر 
| من يومئكر في يغ من بقاع الارض وصحارى عدن التي , زعموا امهل بنيستفيها في في وسط 
النونا والغراناميوان والادلآه نقص طرقة حن كل موجه ول ينق لعن هذه المدينة 
خبر ولا ذكرها اجد من الاخبار يبن ولا من الام ولوقا! واانها د رشيف فيا دار عن 
ألا ثار لكان أشبه الا ان ن ظاه كلامم انها موجودة م نعضهم يقول انها دمشق بناء على | 
ا ا خبي لطذيا نببعضهم الى انها غائبةوإنا يعثر علبها اهل الرياضة 
حر مزاع كبا اع اا افات والذي حمل المفسرين على ذللك ما اقتضتة صناعة أ! 
3 00 5 العاد انها صفة ارم وحملوا العاد على الاساطين فتعين أن يكون 
بناء ورج لم ذلك قراءة ١‏ ابن اأزبيرعاد اام على الاضافة درن غير 0 
أتلك الحكايات التي في اشبه بالاقاصيص الموضوعة التي في اقرب الى الكذب المنقولة 
| في عداد المتضحكات وإلا فالعاد في عاد الاخثية بل المثلم وإن ار يد بها الاساطين فلا 
بدع في وصغم باهم | مناء وإساطينعلى العموم بها اشته رمن قوم لانة ب اماد ِ 
| مدينة معينة او غيرها اال ازبيرفعلى اضافة الفصيلة الى القبيلة 
]م لقول قر إش كنانة وإليا س مضر ور بيعة بزانوأي ضرورة الى هذا المخحيل الننيد 
| الذي تحات لتوجببه لامئال هذه الحكايات الوإهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها 
عن العينات. يوي المكانارن المدخولة للمورخينما يتقلونة ذكافة في سبب تكية الرشيد 
للبرامكة من قصِة العباسة اخله مع جعف بن حبى بن خالد مولاه وإنة لكلنو بمكانمىا من 
معاقرته اياها اك رَآذْنَطا فى عند الدكاح دون خلوة در صاعل اجتاعىا فى مجلسووان 
العباسة تحيلت عليه فى التاس الخلوةبه لا شغنها من حبه حتى وإقعها ( زعموا في حالتسكر) 
تحيلت ووشي ذلك لوقه لاس قي ان انكر د لقا من مين اللا لم1 كنا 
تاها فادها نيا عق عبد انين قيال ليس بيتها و بينة الاار بعترجال ثم اشراف 
الدبق وغول الملة سو نبو المياننة بست محمد المهدي ابن عبدالله الي - 0 
ابن محمد الجاد ابن ءل فل افر اليبانا وغيف الله تركاف الذرا ري اب | لعباس عم 
النبي 2 خلينة أرخت خليفة كد بالملك ١‏ عرو ادن الَو يد و ِ 
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عاك تهت جتوو دهت وشوج جوز ملاعلو ات 1110 017157057 
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ابلاسستيوا بيت 
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جلو جلف تبون وم ا اند سو جنات رباكا ال 71/17 تاضور اتوص امت لتكت ور عووجان بتاعت معطي عكر ورج جو الائلات وجرريب اس ططورب بكتطات 77 لشاط 7 تتا نا نج 17 لاط نات الات سردل 16 لق ب ]7 710070 لانت بهللا 





اسه سس سس سه سس سواه سس لهاس اس و ا ست نا ااا ا ا ا اس ل ا ل ا لا ا ا م ا لك 


سمه سا ا اااي 


الرسول وعمومته وإقامة الملة ونور الو حي وعببط الملائكة من سائرجهاتها قريبة عهد 
بِنْداوةٍ العر, وبةو سذاجة الدين البعية عن عائدالترف و. مرائع النواحش فإين يطلب 
الصون وإلعناف اذاذهب عنها او اين توجد الطبارةو|لذ كاه اذا فقدا من بيتها اوكيف 
م: أسبه الجعفر ؛نحبى وند نس شرفهاللعربي بمولى من مولي لعي ملكةجدهمن الفرس! و بولاء 
جدها من عمومة الرسول وإشراف قريش وغايتة ان جذبت دولمم تضبعه "وضبع يبه 
وإسفخلصهم ورقهم الى منازل الانؤراف توكيف يسوع من الرشيد ل يصبرالى ميلك 
الاعاحم على بعد همته وعظٍ ابا ئّه ولونظرالمنامل في ذلك نظرالمنصف وفإس العباسة 
بابنة ملك من عظاء ملوك زمانه لاستدكف طاعن مثلهِ مع مولى من موإلي دولها وي 
سلطان قوعها وإسندكن. ول في تكذيبة وين قدر العباسة والرشلد من الناس وإنا تكب 
مكايا ارين استبدادم على الدولة وإتتجافم اهوال الجبفية حنى كان الرشيد 
بطلب اليسيرمن المال فلا,يصل اليه فغلبن على امره وشاركوة في سلطائه ول يكن له 
مم عم ترف في أمور ملك فعظيت اثارع و بعدصيعم ومو مراتب تب الدولة وخططها 
بوي مان ارين لررسا مر رة مكابة وقيادة و2 بة 
وسيف وق ايقالانة كات تقار أ رالرشيدمن وقد يحبى بن خالد خمسة وعشرون 17 
يدن صاحب سييف وصاحب قل زاحمو| 000 الدولة ال روطو كن بالراح 

لكان 0 هارون ولي عهد وخليفة حتى شب في*خحرو ودر عن عسه 
وعلساعل أمرواو ركان يدعو يا أبستر فترعجه ا كن السلطان البمروعذ عضر الدا ل 
جه واأجيدا اه تدع وانرد- خرم لزه وتتفيق ل الزنات ولرت 2 
5 6 00 مدان الور نك 0 و 0 بث 0 
وطوقوة 0 0 لا شراف ا 1 0 1 بدح به 
خليفهم وإسنوا لعنام الجوائر وإلصلات و| ستولر على القرى وإلضياع من 7 
والامصار في سائر الجالكحتى وا البطانة 0 الخاصة و[غصوااهل الولاية فكشفت 

ا 0 والسدعوددت 0 الويرمن الك لاي البعانة ١‏ حنى لند 
0 كي له وار الس راي 7 
والاسنتكاف من الجر والا وكان فلم ا مت فائر الدال وانري جنا 


ست سس تسيو . 



























س يجيج مده ومسي امح حص مع 
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الإصرار على شام الى كبائر الخالفة كتضتم في يحبي بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن اي طالب أحخي محمد المهدي الملقسه باليفس" الزكية امخارج على المنصور يحب 
هذا هوالذي استنزلة الفضل بن يحبى من بلاد الديل على امان الرشيد بخطو وبذل طم 
فيه الف النفٍ درم على ما ذكره الطبري بدفعة الرشيه الى جعنر وجعل اعتقالة بداره 
ولي نظره نجهمة مدةتم حملية | لدالة على تخلية بسبيلو والاستبدا د بحل عقاله حرما لدماء 
ظ اهل, اليبت عه ودللة على الس وير -وهالة الوشمد عنة لما وفي به اليه ففطن 
وقالأطلتتةفابادى لة وجه الاستسان وإسرتها في ننسو فاوجد اسرد للك ع 
وقومه حتى ثل عرثهم وإلقيت علهم سماو غم وخسنت الارض مم و بدارم وذهبت سلقا 
ومثلاً للاخرين ايامهم ومرث تايل اخبارم وإستقصى سين الد ولة وسترمم وجد ذلك محنق 
الا فيد شاك قسافلا ان عقون د مارضة الرشيد عم .جده داود بن 
علي في شان نكبنهم وما ذكره في باب الشعراء في كناب 'العتدني محاورة الاصمعي للرشيد 
وللفضل بن بحبي في سمرثم ننفهم انة انما قتلههم الغيرة والمنافسة في الاستبداد مرن الخليفة 
فن دونة وكذ لك ما تيل بواعداءدم من لورفا دسوء المغنين من (الشعر احنبلاً 
على اسماعه لنخليئة وتحريك حفائظو م رمو نو فو 
0 00 لو 2 7 " 
وإستبلات مر وإحدة انما العاجز من لا يسنيث 
وإن الرثشيد لم سمعها قال لري وإلله في عاجزحتئ بعثول بامغال هذ» كا من اغيرله وسلظيا 
.| |علهم باس اتتقامو نعوذ بالله منغلبةالرجال وسوء احال وما ماتررّه لكين 
معاقرة الرشيد انير واقتران سكره بسر الندمان نحاشا الله ما عاهنا عليه من شسوء وابن 
هذا من حال الرشيد وقيامه ببايجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة وما كان عليه 

من ححابة العلماء وإلاولياء ومحاوراته للنضي لبن عياض وإبن السماك وإلعمري ومكاتبته 
سيان الثورى و بكائه من موأعظم ودعائه بمكة في طوافه وما كان عليه من العبادة 
وإنحافظة على اوقات الصلوات وشهود انيج لاول ل وقنبا حك الطبري وغيره انة 
كان يصلى في كل يوم مائة ركعة نافلة وكان بغز وعاما ويح عام ولند زجرابن ابىمريم 
متك في سمره حين تعض له بمثل ذلكثفي الصلاة لا سمعة يقرا ومالي لا اعبد الذي 
فطرني وقال وإلله ما ادري ل فا تمالك الرشيد انضحك م الت اوحتف وى نااك 











أي مريم 5 الصلاة ايضا اباك اياك والقرآن وإلدين و ما ذنت هذه وإيضا فتد 
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كلس الها راد 10 ن لقرب عهده منسلنه اللتقهلين لذلك ول يكن بينة و بين 
كن ان تار فيد وتن آنا خلا خلزما وقد كان ن |بوجعفرمكان من | العم وزلدين قبل 
الدلؤفة دعاوقو الناز[) :لفكي انا ةيالق رط ا ابا عبد الله انه لم ببق 

على وجه الارض اعل مني ومنك وإفي قد شغلتبي الخلافة فضع انت للناس.كتابا ينتنعون 
7 عمرووطبه للناس توطئة فال منالك فوإلله 
لقد عامني التصنيق يومكئذر ولقد.ادركة ابنة الهدي ابوالرشيدهذا وهويتورع ع 0 
الجديد لعياله مرن ببت المال ودخل عليه يوما وهو بجلسه يباشرالخياطين في ارقاع 
الخلنان من ثياب عياله فاستنكف - 0 لك وقال يااميرالمومنين على" كسوة هذه 
العيال عامنا هذا من عطائي فقال له لك لك وم صل 6 عنة: ولا سم بالانفاق فيه من 
أنوال اسايق تكرك يل اكيش عل روي العد مقع بهذا 1د :ةو بوقك وها ولق غلبه 
ذل أمقال هذه اراق اوور رسف والعلق ورا ان تان اكير او كامريينا وقد انلك 

حالة الإشراف من العريب الجاهلية في اجنناببءالخير معلومة 1 يكن الكرم تجرعموكان 
شربها مذمة عند | الكثير مهم وإارشيد وإباودة كانوا على ثبع من اجنناب المذمومات 
في ديهم ودنام والتخلق بالمحامد ب أوصاف كال ونزعات العرب2 وانظرما قله 
الطبرى والمسدودي في قصة جبر بل نن مخئيشوع الطييب حين احضرلة السك في 
مائدته ماه عنة ثم أمرصاحب المائدة يجمه الى منزله وفطن الرشيد وإرتاب فودين 











خادمة حت عاينة يتناولة فاعد اسن شوح للاعتذار ثلاث قطع من السك 2 نلاثة 
اقداح خلط احداها بالكم المعالج بالتوايل والبقول والبوإردوالحلوى وصب على الفانية 
خلط السمك بغيرهاو يخلطة وقالفيالقالث هذا طعام ابن ختيشوع ودفعهاالوصاحب 
المائدة حى اذا ا نتدك الرديك وأحضره ١‏ 0 0 احضر زلأنة أالاقدا 6 فوجد صاحب ا مر 





قد اخنلط وإماع وتفتت ووجد الا خربن قد فسدا وثغيرت راتحمها قكانت له في ذلك 
فقرة ونين من ذلك وهال الرقية د لكاتب اير [امعطر وفةاعنن تاقد 
وإهل مائدته ولقد ثبستهعنة أنه عهد حبس الي نوإس- .لا بلغةمنامماكه في المعاقرة حق 
تاب وإفلع وإفا كان اارشيد يشرب نبيذ التيؤعلى مذهب اهل العراق وفتاوعم فيها 
|| معروفة وإما الخمرالصرف فلا سبيل الى اتهامه يه ولا نقليد الاخبا الم كد 
الرجل بحيث بواقع محرما من أكير الكباء عند اهل الله ولقد ٠‏ كان اولنك لك الغوم 5 



















|بنحاة من ار تكات السرك وااراكل دادس و روا متناولاتحم لا كانوط عليومن | 
خشونة ة البهاوة وذات الدين التي لك ينارقوها بعك فا ظبنك با يخرج عن الاباحة ان 1 
امحظروعن ن احلية الى !حرمة ولقد اتفق المورخون الطبري والمسعودي وغيرم على ان 
جبيع ا نمأ كانوا يركبون بالحلية اخفيفة من الفضة 
في ألمناطق موإلسيوف و لنجم والسروج وأن إن كله اعد الركوب بحلية الذهب هى 
لتر بن المجوكل ثامن المخلناء بعد الرشيد وهكفا كان عام 000 
مشارعم و يتبينذلك باتم من هذا اذا هم تطبهعةالدولة في اوطا من البداوةوالعضاظة 
كا نشرح في مسائل الكتاب الاوَّل ان شاء الله والله الهادي الى -- يناسبهذا 
اوقريب منة ما ينقلونة كافة عن يحبى بن كم قاضي المامون وصاحبه وإنة كان يعاقر 
ير 0 00 ارح لالاد مولس لاه 
يأسيدي وأمير ا قد 5 ن كان يسقيى 
الى غناثء ن الساق فصيري ار مب العتى 000 
وحال ابن أ اكنم وإلمامُون في ذلك من حال يدوام 00 لنبيذٍ وم يكن 
ار عار ما السكر فلي سمن شاعم وصحعابتة للثاهون انما كا: كيك الدبواد 
تخد 5 ن ينام معة في البيبت ونقل فيفضائلالمامون وحسن عشرته انةانتبه ذات ليلة 
عطاشان فقا سس ويانفس الانا» مخافة ان يوفظ بحبى ناكام روعاف اسان 
١‏ 3 قاين هذا من المعاقرة وايضا فأن يح بى | 5 0 3 اهل الحد يمشوقد 
تنى عليه الاما ماحد بن حنبل وأسماعيل فاضي وخكب علا اللرقدى 25 الجامع وذكر 
0 الحافظ ان التذاري روكهعنة في غير لامع والقدح فيه قدح في يعم وكذلك 
ما ينبزه النجان بالميل الى الغلمان ببتانا على الله وفرية على العاماء ويستندونفيذلك الي 
اخبارالقصاص الوإهية ١‏ لتي لعلها من افتراء اعدائه فالخ كان محسود! في كاله وخلته 
لليلطاقى كان تامام الها م وللدين منزها عن مثل ذلك ولفد ذكر لابن حنبل ما 
يرميد به اناس فقال يجان سانا ومن ينول هذا وإنكر ذلك انكارًا شديدًا وإثنى 
عليه اسماعيل القاضيفتي لله ما كانيقال فيه فقالمعاذ الله ان ول عدالة مثلهبتكذيب 
باغر وحاسد وقال ايض يحجى بناكثم ابرا له منان يكونفيوثي لامأ كان برى به 
من ام الغلان ولند كين اقس 2[ مرالرو قاذ عدين ازوف من انه لكا كادت فيه 
أدعابة وحسنخلق فرعي هأ رمي به وذكره 1 ن حبان في النقات وقال لابشتغل با يح || 
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1 فلان ١‏ كثرها لااصسم عنة ومنامضالهذه الحكاياتما نقلة ابنعبد ربه صاح العقد 
م حديبك الزبيل في سبب اصهار المامون الى الحسن بن سهل في بنته بوران وإنفعار 
في بعض الليالي في تطوافه بسكك ك بغدادفي زنبيل مد من بعض السطوحبعالق وجدل 
| مغارة التعل من 07 رفاعنقنم 0 0 اليه به ضوذا 000 
انين وان افر انوروك 1 7 07 العو 0 ا لودو د يي 
2 4 إلى المنادءةه اقل فلريزل يعاقرها -_-0 الص 59 ددج الى 0 سن اننظاره 
دينه 00 سكن المخلناء ١١‏ راشدين» 3 ١‏ بايء 0 الار بعةاركان 
| الملة ومناظرتى العلماء و,حفظد لحدود الله تعالى فيصلواته وإحكامة كيف تصعنةاحوال 

الفساق المستهترين” “في التيلواف .اليل وتطوؤاق امازل :وغفان المرسيل عناق 

الاعرامب وإينذلك من منصب ابنةاحسنبن سهل وشرفها ومأ كان بدارابيها منالصون 
والعناف وإمثال هذه الحكايات كنيرة وفيكتببالموّرخين مسروفة وإفايبععث على وضعبا 
وإلحديث بها الانهماك في اللذات اللحرمة وهتلك قناع المخدرات ويتعللون بالتا مي بالقوم 
فيا ياتونة يمن طاءة لذاءهم فلذلك ترام كنيرًا ما نلتجون باشباء هذه الاخبار وينقرون 
عنها عنك تصغ هم لاوراق الدواوين فلو 1 00 2 غير هذا من احوام .وصنات الكال 








اللائقة م. د 7 لكان خيراللم نوا بعامون 000 ا الامراء 
نااالوفق كلم تعر الغناء ا رار 1 000 له ليسهذا من شانك ولا يلبق 
بمنصك فقال لي افلا برأهم عن لبد قف كات ن أمام هذه الصداعة وريس 


المغنين ني 50 0 0 انوا واشعر ا له ان اق اوها ريت كاف غك 

ذلك بأبرهيم عن مناصبهم فصر عن كذ اعرف وان عدف سنرساء 1 امار 
الوإهية ما يذه باليه الكثي رمن المورخين والاثبات ا والقيعة بالتوزيواة 
0 نيهم عن اهل البيتصلوات تأنه علهم وا لطعن ف سيوم الى اسماعيل الامام 

بن جعذر الصادق لع: #مدونفي ذلك على احاديث الس وين خاناءبني ا لعباس 
0 اليم ا 1 تفدًا في الثيات يعدو مم حسما نذكر بعض هذه الاحاديث 
في أخبارمم ويغفلون عن التفنطن لشواهد الواقعاث وإدلة الاحوال التي اقتضت خلاف || 
١‏ المستر بالشيء بالفتج المولع به لاينالي بها فعل وم له وإلذي ركثرة اباطيله أن قاموس. 


الع سيو سر 
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ذلك من تكذيب دعوام والرد عليهم فام متفقون وحدينم عن مبدا دولة الشيعة ان 
دك ابا عبداشالحنسب | دعي بكنامة للرضى م ناكل محمد وإشته رخبرة وَل تحوية على عبيك 
الله المهدي وإبنه الي القاسم خشيا على انفسمها فه ربا من المشرق محل الخلافة وإجئازا بمصر 
وإنها خرجا مق الاسكندر. ية في زي التجار وبي خبرها الى عيسى النوشري عامل مصر 
والاسكندرية فرح في طلبها الخيّالة حتي اذا ادركا خني حاطها على تابعما بما لبسو[ به من 
الشارة وإلزي فافاتؤإالى المغرب وإنالمعتضد أوَعيٌ الى #لاغالية امراء أفر يقيا بالقير وإن 
وبني مدرارهامرؤءسجاماسة ياخذ الافاقعليرها وإذكاء العيون فيطلبهافعثر اليسع صاحب 
أل جلداسة من ' ل مدرار على خني مكامها ببلده وإعنقلها مرضاة للذليفة هذا قبل ان نظبر 
الشيعة على الاغالبة بالقيّروإن نم كان بعد ذلك مأكان من ظهور دعوتم بالمغرب 
وإفريفية نم بالمن م بالأسكندرية ثم بمصر وإلشام وإكباز وقأسول ني العباس ِةٌ مالك 
الاسلام شق الأبلئة وكادوا بجون عليهم مواطهم ويزا يلون مى امرش ولقد اظبر دعوتم 
ببغداد وعراقها الاعيرالبساسيري من مؤّإلي الديم المتغلبين على خلفاء بني العباس ع 
مغاضبة جرت ببنة و بين امواء المجم وخطب لم على منابرها حولا كاملا ومط زال ينى 
العباس بغصون كانم ودولهم وملوك بني امية ورا لبج رينادون بالو يل وإ لحرب هنم 
وكيف يقعهذا كلة لدعي" في الدسسبيكذب في تحال الامروإعدبر حال القرمعي اذكان 
دعيافي انتسابه كيف تلاش دعوتة وتفرقت اتباعة وظهر سر بعا على خبعم ومكرم فساعت 
عأقبعم وذاقوا و: بال امرثم ولو كان ام رالعبيديبن*كذ لك لعرف ولو بعد مهلة 
فعا دكن عند امرىء من خليقة وإن <اطاتنى على الناس نعلم 
فقد انصلت دولعم نحا من مائثيين وسبعين سنة وملكوا مقام ابراهم علي السلام 
ومصلاهٌ وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومدفنة وموقف امج ومهبط الملائكة م 
انقرض امرثم وشيعتهم في ذلك كله على اتم ما كانو! عليه مرت الطاعة للم وإنحب فيهم 
وإعلقادم بسب الامام اسماعيل بن جعفر الصادق ولتدخرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة 
ودر وس اثرها داعين الى بد عتم هاتفين باسماء صبيان من اعقاعم: عون اسقة أقهم 
لخلافة ويذهبون الى نعبيهم بالوصية “من سلف قبليم من الاب ولوارتابو[ في نسهم لما 
ركبو! اعناق الاخطار في الانتصار ل فصاحب البدعقلا يلبس في امره ولا يشبه في بدعله 
ولا يكذب نفسة فيا ضتخلة والجب من القاضي ابي بكر الباقلاني شيذ النظار من المتكلبين 
اذ الى هنه المقالة المرجوحة ويرى هذا الراي الضعيف فان كارن ذلك لا كانو| عليه 
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أمن الالحاد في الدء منوالتعمق في الرافضية فليس ذلك بدافع فيصدر دعوتموليس اثبات | 
أمشسهم بالذي يخني عهم من اللشينا في كفر قفد قال تعالى لنوح عليه السلام في شان | 
| ابوانة ليس من اهلك أنة عمل غير صاح فلا نسأ لن” ما ليس لك به عل وقال صلى الله أ 
عليه وسم لفاطمة يعظها يافاطة اعلي فلن اي عنكٍ من الله. شيئًا ومتى عرف أمر و 
أقضية ١‏ واحفنواترا وجب عليه أن يصدع بدا الله له يقول احق 00 السيل والقوم 
كانوا في يجال لون الدول مم «وتحت رقبة من الطغاة لتوذر شمعنهم وتشارون 
القاصية بدعوم وتكرر خروجم مرة بعت اخرى فلاذت رجالام بالاخينفاء ول بكادو| 
يعرفون ما قبل 
وو نادوظه :وائت مكانة انا عرفن | مكانيا 
حق لقد مهي حيد بن اسباعيل الامام جد عبيد الله الهذي بالمكتوم ساب لك شيعهم || 
الما اتفقوا عليه من اخنأئه حنيرً! من المنغلبين عليهم فتوصل شيعة بن العباس بذلك عند 
ظهورم الى الطعن في نسبهم وازدلنوط بهذا الراي:الذائل للمستضعنين من خلفاتمم وإ تجب 
بها ولماو ثم وإمرا+ دولتهم المتو نلخروعم معالاعدا » يدفعون به عن انفسهم وسلعطاءم 
| معرة التجرعن المناومة والمدافعة لمن غليم على اشام ومصروإتحجاز من البربر الكتاميين 
شيعة العبيديبن واهل دعوتمم حتى لقد ا جل القفاة مقداذ بنفههم فزح هذا الس 
وشهد بذلك عندم من اعلام الداس جماعة مهم الشريف الرضي واخوه, المرتضي وإبن 
المراوي ومن العلاء| بوحامد الاسفراينيوالقدوري,! لصييري رابنالا كفافي والا يبوردي 
وأبوعبد الله بن النهان فتيه الشيعة وغيرثم من أعلام الامة ببغداد ني يوم مشهود وذلك ْ 
سنة ستين وأر بعائة في ايام الفادرو ركانت شهادتمم”ني ذلك على السماع لا اشتهر وعرف 
ين لانن بنقداد اليا شيعة بي الحنانى ليوو 34 النميي فهلة الاطياريزن 
الاقف ووو حاحب رع بالودو اقول كتانيةا اف وف فيد لان | 
الاغلببالتير وانوا بنمدرارجاماسة اصدق شاهد وأو دليل عل صىة انهم فالمعتضد 
أقعد بنسب اهل البيت م نكل احد وإلدولة وإلسلطان سوق للعال تجلب اليه بضائع 
العلوم وإلصنائع وتلنيس فيوضوال لم5 وتحدي البو ركائب الروإيات والاخبار وما 
نفق فيها نفق عند الكافة فان تنزهت الدولة عن التعسف والميل وإلافن والسفسفة 
ظ وسلكس الن الاسم ول تجر”'' عن قصد السبيل نفق في سوقها الابريز ا لخالص والجين 
١‏ _قولهُ ول نجربض الحم .صارع جاراي لل اء 25 
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الممق وإن شقيت مع الاغر انس والحدرة وما يت ربياس الى والناطن نون الج 
ولأرافك وا لنانت الصير نهل دن لظاره وموز ان افده طسوو ل هذا اعد شككيو أ 
ما.يتناحى به الطاعنون في ند افريسن بن ادن يسن بن عبك الله بن كين نامسد ١‏ 
| ابن علي بن ابي طالب (.رضوإن الله غليهم ) الاماممبعد ابيه بالمغرب الاقصى و يعرضون 
لع ريض فلحد , بالنظلنن في الحمل اطخلف عن ادر يس الاكبر انة نه لراشل مولام تجهم الله || ؤ 
أ و|بعدم مااجهلم.اما يعلمون ان ادر يس الآكبو كان اصهارة” ُْ البربروانة منذ دخل ٠‏ 
| المغرب الي ان نوفاه الله عر وجل عري قن البدو وإن حال البادية في مثل ذلك غير ؤ 
أخافية اذ لامكامن للم يتات فيها الريب وإحوال حرعم اجمعين برأ من جارائمنة ؤ 
| ومسمع من جيرانهن" لتلاصق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكرن ظ 
أوقد كان رَاشد يتولى .خدمة أتحركم اجمع من بعد مولاه بمشهدمن أوليائهم وشيحهم ومرأقبة ؤ 
و كاتم لدان برابرة المغرب الاقصى عامة عِلى ببعة اإدر يسن الاصغر من تعد أبيه ظ 
| وإتوه طاعتم عن رضى' وأصفاقي و بايعوه على الموث الأسمروخاضوا دونة يجار رالمنايا في | ش 
ا حروبه وغزواته ولوحدرئُوا أنفسم بثل هن الريبة او قرعت اسماعم ولو من عدىأ 
ظ كاتم ١‏ ومناقق مرتاب لتخلف عن ذلك ولو بعضيم كلا والله انما صدرت هذه الكلمات 
ظ من بني العبا س اقتالم ومن بني الاغلب عالم كان نو! بأفريقية وولاتم وذلك انه .ما فر 
| ادريس الاكبر الى المغرب من وقعة يز اوعز ا طادي الى الاغالبة ان يتعدوا له بالمراصد || 
أو يذكوا عليه العبون فل بظنرو| بووخلص الى المغريب فتم أمره وظهرت دعوتة وظهر 
الرشيد من بعد ذلك عل ما كان من وح مولام 00 الاسكند رية من دسيسة 
التشيع العلوية وإدهانه في نجاة !در يس الى المغريب فةتلة ودس" الشا من موإلي الجدي 
بيو للخيّل على قعل ادر يس فاظير اللحاق به والبراءة من بني العباس موإليه فاشتمل عليه 
ادر يس وخلطة بنفسه وناولة الشباخ فيبعض خلوا ته ميا استهلكة به ووقعخبر مهلكومن 
الجانى انع المرافع با ركدوه دن طلم النيابي الناعن العاوية بالخرضة واقتلاع 
جرثومتها وبلا تأدى اليهم خبر الجيل الخلبلادر يس فلم يكن لم الأ.كلا ولا وإذا بالدعوة 
قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت ودولةم بادربس برع ادر يس قد تجددت فكان 
ظ ذلك علهم الى من وقع السهام و ن المشل وإطرم قد نزل بدولة العرب عن ان سموط 
| الى الفاصية فلم يكن منتبى قدرة الرشيد على ادر يس الأكبر بمكانه من قاصية المغريب 
وإشهال البربر عليه الا اليل في اهلا كه بالسموم فعند ذلك فزعو! الىا ليام من الاغالبة || 
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بافريقية في سد تلك الفرجة من نايحيتهم وحم الداء ٠‏ المتوقع بالدولة من قبلام وإقتلاع 
تلك الغروق قبل ان تنش مهم يخاطبيم بذلك الماسون ومن بعده درن خلفابمم فكان 
الاغالبة عن برابرة المغرب الاقصى امجز وبمثلها من الزبون على ملوكم احوج 'لا طرق 
الخلافة من انتزاء مالك العم بر على سدها وإمتظاتهم صهوة التغلب عليها وتصر يهم ْ 
احكامما طوع اغراضم في رجاطا وتجبايتها وإهل خططها وسائر نقضها وإبراها كما قالى 
شاعرهم 0 1 : 1 2 ىن . 
خلينة قي قنصر ببن وصيف وبغاأ 
: يقول ما فالا له 15 تقول ١١‏ 
خفني هولاء الامراء الاغالبةبوادر السعاياتوتلوا بالمعاذبر فطوزا باحنقار المغربو| 
وطورً! بالارهاب بشان ادر يس الخارج به ومنقام مقامة مناعقابه يخا يوم و 
حدود التفوم من ع لو و ينفذون سكدة في تحنهم وهدايام ومرتفع جبايام نعر يضا باستغواله 
00 باشتداد شوكتو ونعظيا .لا دفعو! اليدمى مطالبتهومراسهوهديد بقلب الدعرة 
ان المع وا اليه وطورًا يطعنون في نسب ادريس بثل ذلك الطعن. الكاذب تخنيضًا 
لشأنه ولامالون عدف من كنزو لعدا لسانة دروقتول هن كانم كن سراق العائن 
ومالكم التجم في النبول من كل قائل وإلسمع لكل ناعق ول نزل هذا داجهم حت انقضى 
امرالاغالبة ل الشنعاء أسماع الغوغاءً وصرّ عليها بعض الطاعنين آاذنة 
وإعتدها ذريعة الى النيل من خلفهم عيد إمنافسة وماهم تيم الله 0007 عن مقاصد 
الشريعة فلا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون وإدر يس ولد على فراش ابيه والولد 
للفراش على ان تنز بهاسل الييت عن مث هذا معن عقائذ اهل الايمان فالله سححانة قد 
اذهب عنم الرجس وطبره نطبيراففراش ادر يسطاهر من الدنس ومنزهعن الرجس 
2 لأا وين اعد لانتل فتد باه باثمه ونح الكف رمن يابه وإنفا اطنبت َه 
هذا الرد سد لابواب الدفية ودفعا ُُ صدر الحاسد لمأ سمعتة اذناي من قائلهِ المعتدي 
عليهم القادح في نسبهم بفريةى و ينقلة بزعمه عن بعض مورخي المغرب حمن انحرفعن 
اهل البيت وإرتاب في الابعان بسلفهم وإلا فاحل منزه عن ذلك معصوم منه ونفي العيب 
حيرف اسيل العيبعيب لكي جادلث 8 مت عنم في *احياة الدنيا وأرجوان ادلو عني يوم 
القيامة ولتعل ان اكثر الطاعيين في فسهم انماهم الحسدة لاعفاب ادريس هذا منمدم 
الى اهل البيت ا ودخيل فييم فان ادعاء هذا النسب الكريم دعوى شرف عر يض 
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الام و| الاجيال من اهل الافاق فتغرض العغة فيه ولا كان فسب بني أدر يس هولاء 
بواطوم من فارس وسائرديارالمغويب قد لغ مق الشبرة والوضوح مبلغأ لايكاد بحن ولا 
بط لمع احد في دركه اذ هوتتل الامة وإنجيل من الخلف عن الامة وإلجيل من السلف 
و بست جدام ادر يس مخئط فأس وموسسها بين بهو6م ولجد” لصق محلهم ودرو مم 
وسيفة منعضى براس الماذنة العظى من قرار يلد هم وغير ذلك من د أثاره التي جاوزرث 
أخبارها حدود النوإترمرات وكادت تلحق بالعيلنفاذرا فظر غيئرهم مناه لهذا النسبالى 
أأما اناه دمن امقاطاو ماعضد شرفهم النبويمنجلال الملك الذي كان لسلهم. ارد 58 
0 5000 ذلك وإنة لايبلغ مذ احدهم ولا نصينه وإن غاية امر المنتمين 
ليت الكريم حمن ثم يحصل له امثال هذه الشوإهد ان يسام لم حالهم لان الناس 
0 و بون ما بهن العم وإلظن واليتين والتسلم فاذا علم بذلك مرن 
نفسو غص بر يقه وود كنير منهم لو بردوغم عن شرفم ذلك سوقة*ووضعاء' '' جسدا من 
عند انفسهم فيرجعون الى العناد وإرتكاب اللجاج وإلبهت بثل هذا إلطعن الفائل وإلفول 
| اذوب نعللا بالمسأوأة في الظنة والمشابهة في تطرق الا<تال وهيهائه لم ذللك فليس 
في المغرب فيا نعلية من اهل هذا البييت لكريم مرع يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مُبالغ 
اعقاب ادريس هذا من 1 ل الحسن وكبراوهم للذا | العبد بنوعمران بفاس من ولديحبى 
الحوطي بن محيد بن يحبى العوامين القاسم 8 بن ادر يس وهم نقباء اهل البيت 
هناك والساكنون بيت جدهم ارين وم ال سيادة على اهل المغرب كافة حسها نذكرهم 
عند ذ كر الادارسة ان شاء الله تغاللو نمق بهذه المقالات الفاسدة والمذاهب النائلة 
ما يتناولة ضعفة الراي من فتهاء المغرب من القدح يه الامام الجدي صاحب دولة 
الموحدين ونسبته الى الشعوذة وإلتلبيس فيا اتاه من القيام بالتوحيد انحق وإلنعي على 
اهل البغي قبله وتكذيبهم لجبيع مدعياته في ذلك حتي فيا يزعم الموحدون اتباعة من 
انتسايه في آهل ألبيت وإنما حمل الفتهاء على تكذييهما كمن في ننوسهم من حسده على شانه 
فاهم لما انافك انفسم مناهضتة في العم وإلفتياوني الدين بزعهم ثم أمناز عهم بأنة 
متبوع الرأي مسموع 00 العتب نفسول ذلك عليه وغضوا منة بالقدح فيمذاهبه 
وإلتكذيب لمدعياته وإيضا فكانو! يونسوون من ملوّك“لمنونة اعدائو تجلة وكرامة لل تكن لم 
من غيرهم لمأكانوا عليه من السذاجةوإنتحال الديانة فكان لحيلة العم بدولهم مكان من 
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الوجاهة وا الاتتصاب للشورى كل” في بلده وعلى قدره في قومه فاصبحو! بذ لك شيعة شيعة لي 
ا لهدوهم ا 0 إلنثر يبعلهم وللاضة لرنشيعا 
لمعونةوتعصبالدواتتهمومكا ويد لس وماظنك بريل 
نتم على اهل الدولة ما نتم من احواط؛ وخالف اجتهاده فتباوغهم فنادى في قوم ودعاالى 
جهادهم بنفسه فاقتلع الدولة من اصوطا وجعلءاليهاسافليا اعظما كانت قرةوإشدشو وكة 
وأعز زانصارا وحانية ونساقطن,في ذل كمن اتباعه نفوس سو 
على اموت ووقوه بانفسهر من اطلكة وثقربوإ الى الله نعالى باتلاف متجههم فياظهارتلك 
الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول وهى 
يحالة من التقشف وإلحصر والصبر على الكاره والتقللمن الهنياحتى قبضة الله ولس على 
شيء من الحظ والمناع في,دنياه حتى الولد الذي ربما تلح اليه النقوس وتخادع عن تنيه 
فليت شعريما الذي قصد بذلك أن ل يكن وجه الله وهو لليحصل له حظ من الدنيا 
في عاجلهِ ومع هذ ذا فلو كان قصده غير صالح للا تم»امرة. و| شعت دعوتة سنة الله التي قد 
خلت في عباده وما انكام نسبةفي اهل البيت فلا نعضدة حجة للم مع انه انثيت انة 
ادعاه وإ تسب اليه فلا دليل يقوم على بطلانه لان النا اي ا وإنقالوا 
ان الرئاسة لاتكون على قوم في غير اهل جلدعم كا هو الحم حسها ياتي في النصل 
لل ع هق الكت جد رول فقن بات اماف 0 | باتباعو وإلانقياد اليه 
وإلى عصابته من هرغة حتى تم امر الله في دعئونه فاعل ان هذا النسب الناجلي م يكن امر 
الهدي يتوقف عليه ولا اتبعة الناس بسبيه يعور 4 لعصبية اطرغية والمصمودية 
وام ورد ” ته فبها وكان ذلك السب الناطى خنيا قد درس عند الناس | 
و بقي عنده وعندعشيرته يتناقلونة ينهم فيكون النسسبالاول كائة | نسل منة ولس جلدة 
هولاء وظبر فيها فلا يضره الانتساب الاول فى عصبيته اذ هو مجهول عند اهل العصابة 
ومثل هذا واقع كيرا اذا كان النسب الاول خاي وانظرقصة عرنحة وجربر في رئاسة 
نجيلة و كيف كان ء من ارد ولس جاده عيتدكق لارع مع لجريرار اسع اد 
ررض الله عن كا هوم ذكور نهم من وجه الحق و الله 0 وقد كدناان 
نخرج عن غرض الكتاب بالاطناب فى هذه المغالط فقد زلت اقدام كني رمن الاثبات 
والمورخين الحفاظ في مثل هذه الاحاديث وإلاراهو. 0 افكاره ونقلها عنهم الكافة 


من ضعفة النظروإلغفلة عن القياس وتلقوها هم ايضًا كذلك من غير بحث ولا روية|[| 





| | العامة ل 0 فى لال بقواعد اليا و و ا 


م والبقاع والاعصارني السير والاخلاق والعوائد وإلنخل والمذاهب وسائر الاحوال 


يه بالحاضرمن ذلك ومأثلة ما بينة وبين الثائب من الوفاق أو بون ما بيمما 


| منءإمخلاف علي المنفق متها والخئلف والقيام على اصول الدولوإملل ومباديءظيورها 


وإنعباب حدوثها ودؤاعيكونها وإحوال القائمين بهاو إخبارم حتى يكون مستوعبا لاسباب 
كل حادث وإقا على اصو لكل خبره وحيئذ يعرض خبرالمنقول على ما عند من 
التو[عد والاصول فان وإفنها وجرى على منتضاها كان ا وإلا زيف وإستغنى عنة 
وما استكبرالندماء عل التأري آلا لذلك حتي انتحلة الطبري وإليخاري وإبن اماق من 
قبلها وإمنالم » و ناه ثثامة رقك نول الكقرفن هذا الْسرّفيه <تى صار انتحالك ججهلة 

وإسنخف العوام ومن لا رسوخ للفي المعارف مطالعتة وحملة وإمخوض فيه وإلنطفل عليه 
فاخئلط المرجى بالميل وإللباب بالفشر وإلتصادق بالكاذب وإلى اله عإقبة الامور وس ن. 
الغلظ الخني في التاريخ الذهوق عن تبدل الاحول ني الام والاجبال بتبذل الاعصاد, 
0000 وهو دا« دوي شديد الخنا اذلا يتع الأ جعد احقاب متطاولة فلا يكاد 
ينفطن له إلا الا حاد من اهل الخليقة وذلك ارت احتوال العام وإلاء 1 م وعوإئدع ونم 
لا تدوم على وتدرةيوإحدة ومنهاج مستقرانما هو اخئلاف على الايام وإلازمنة وإنتقال من 
حال الى حال وكاءيكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار تكذلك بقع في الافاق 


أوالاقطار وإلازمنة والدول سنة الله التي قدخلت في عباده وقدكانت ة العام امم 


الفرس الاولى والسريانيون والنبط والتبٌابعة وبنواسرائيل والقبط وكانوا على احوال 
خاصة جم في دو ومالكم وسياسهم وصنائهم ولغاهم وإصطلاحاتهم وسائر مشاركاهم 
مع أبناء جنهوم وإحوال اعفار للعالم تشهد بها أ نارم ثم جاء من إلعدم الفرس الثانية 
وإلروم والعرب فتبدلت تلك الاحوإل وإنقلبت بها العوائد الى ما يجانسها او يشابها 
وإلى مايبا بنهأ أو يباعدهام جاء الاسلام بدولةمضر فانقلست تلك الاحوال اجمع انقلابة 
اخرى وصارت الى ما اكثرهٌ متعارف لذا العهد ياخذة الخلف عن السلف ثم درست 
دولة العرب وإيامم وذهبت الاسلاف الذين شييدو( عزم وعهدوإ ملكم وصار الامر سب 
ايدي سواثم مرن المحم مثل الترك بالمشرق وإلبربربالمغرب والنرئجة بالثمال فذهبت 


بذهاوم اعم وإنقلبت احوالى وعوائد نسي شانها وإغفل امرها وإلسبب الشائع سي تبدل | 
مم م مش هئ ئش ااسلسْسشاشُشسُلشظ ا سس 


كل 


ظ | الاحوال والعوائد ان عوائد كلى جيل تابعة لعوائد سلطانه كا ال ف الإسثال الحكية | 
ظ الغاس على دينالملك وهل ابللك5ّإلسلطاق اذه استولوا على الدولةوالامر فلا بد منان |أ 
يفزعوا الى عوائد من قبلم و ياخذو ن الكثير منها ولا يغفلون عوائد جبلم مع ذلك فينع 
2 عوائد الدولة بعض الخالنة لعوإئد الل الأول فاذا جات دولة ايخرى من بعدثم 
ومزجت من عوإئدم وعوائدها خالنت ايضًا بعض الغيء ع وكانت للاولهاشد مخالفة 
ثملاء ينال التدريج به الخالنة حتى: بدني الي المباينة بالجملة فيا دامت إلاسم والاجبال 
لتعاقب في الملك وإالسلطان لاتزالى اغخالنة يه العوائد والاحوال وإقعة والقياس 
والمحاكاة للانسان طببعة معروفة ومن الغلط غير مامونة تخرجة مع الذهول والغفلة عن 
قصده ونعوج به عن مرامه فربما بسمع السامع كنيرًا من اشتبار الماضين ولا يتفطن لأ 
وقع من تغير الاحوال وإنقلابها يجريها لاول وهلة على ما عزف و يقيسها بها شهد وقد 
يكون النرق يما "كنيرا, فيقع نيبو ةمن الغلط قنهذا إلباب ماينقلة الي تك 
اتحباجوإن ابا “كان من المعايين مع أن التعلبيطذا العهدمنجملة الصنائع المعاشيةالبعيد 
من اعتزا: زاهل العصبية 0 0 
50 وإلصنائع المعاشي'ى نيل الرتب التي ليسوا طا باهل و يعدونها 
من المكنات لم فتذهب مم وساوس المطامع وربا انقطع حبلها من ايدم فستطوا في 
وا كه وإلتلف ولا يعلبون اسغعالنها في حفهم وإهم اهل حرف وصنائع للبعاش 
وإن التعليم صدر الاسلام والدولتين (: “يكن كذلك ول يكن العلم بالجبملة صناعة انما كان 
|| نقلا لماسمع مع الشارع ونعلية لما جهل من الدين على جهة البلاغفكان اهل الانساب 
وإلعصبية الذءن قاموا بالملة م الذين يعلمون كداب اللهوسنة نبيه صلى الله عليه وسل على 
معني التبليغ الخبريلا على وجه التعلم الصناعياذهو كتام المنزل على الرسول منهمو به 
هداياتعم والاسلام ديهم قاتلوا عليه وقتلو! وإخنصوا به منبين الام وشرفوا! مرصون. 
على تبليغ ذلك وتغهييه للامة لا نصدم عنة لامة الكبر ولا يزعم عاذل الانفة و يشهد 
لذلك بعث النيصل الله عليه وسل كباز راصحابه معوفود العرب يعامونهم حدود الاسلام 
وما جاه به من شرائع الهدين حدن لدي الى لان فن بعدهفاها استقر الاسلام 
ووتجت عروق الملة حتى تنا وطأ الام ال لبغيدة من ايدي اهلها واستحالت بمرور الايام 
احوأطا وكثراستنباط الاحكام الشرعية من عض لتعدد الوقايع وتلاحنها فاحناح 
١‏ الجذم الاصل ١ه‏ قاموس 
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حعووي وموم مه ممسجاسسو شعي ل سسسب جه ويه دسح دب سسب سس سيد ستو داب حاب سسب سس عوط سي سدس سم مسح ساني سج حرسم صم سخ 
ميدع عطي جد ”7 ملعتو اجتقاانت: ماحد رتوو جو ويد 


أذلك لفانون بحنظة من ا خط وصار العم ملكة بجحدائج افى امل اصع م من جملة ن جلة الائما 
١‏ وإمحرفكا ياني ذكرة في فصل العلل وإلتعل وأشتخل اهل اليا بالفيام 00 
فدفع العم من قأم به من سوام امنود لامعاش و هفتا نوف المترفينوإه لالسلطان ظ 
عن التصدي للتعلي, وإخنص ١‏ نل بالمستضعنف. . صار متتحلة محنقرًا عند اهل العصبية 
|| والملكو اجاج بن يوس ف كان ابوه من سادات ثقيف وا اشرافم .ومكاء نم من عصبية | 
العؤب ومناهشة قريش في الشرف ماعامت 0 نعليية للقرآن على ما هوالامر 
|عليه لهذا العهه من انة حرفة للمعاش وإئمأ كان على'ما وصفنأء من الامر الاو ل في الاسلام 
أأؤمن هذا الباب ايضاما يتوهمة المتصفوون لكعب التاريخ اذا سمعو! احوال القضاة وما ||| 
كا نوإعليه من الر: 1 وب وقودالعساكرفتتراى مم وساوس الم الىمثل نلك الرنب 
يحسبون ان الشان خطة القضاء ذا العهد على مأكان عليه من “قبل و يظنون بابن 
أبي عامر صاحب هشام المستبد عليووإبن عباد من ملوك الطوائف باشبيلية اذاسمعوا ان 
ابام كانوا قضاة انهم مثل النضاة لهذا العهد ولا يتنطنون لوقع ف 'رتبة | النضاء من 
مخالفة العوائد كا نبيينة في فصك الفضاء من الكتاب الاول وإين الي ال 
من قبائل العو القائمين بالدولة الاموية بالاندلس وإقل عصبيتها وكان مكانم فيها 
معلوما ول م يكن نيهم للا نالودمن الرئاسة وإلملكيخطة القضاءما في لهذا العبد بل لغاكان 
القضاه في الامر المقدم لاهل العصبية من قبيل الدولة ومواليها كاي الوزارة لعهدنا 
بالمغرب وإنظر خرءوجم بالعساكرق الطوائف وتقلئدهم عظاءم الامور التي لاتقلد ألا 
لمن له الغنى فيها بالعصبيه فيغلط السامع.ني ذلك ويحمل الاحوال على غير ماقيو كثر 
مايقع في هذا الغلط ضعفاء البصائ رمن اهل الاندلس ذا العبد لنقدان العصبية فى 
موإطنهم منذاعصار بعيدةبفناءا لعرب ودولتهمبهاوخر وجهمعنملكةاهل العصبيات”) 
١‏ العصبية ؛تحنينالتمصب وهو انيذ بالرجل عن حرمصاحبوو بشمر عزساق الحد في نصرومسوبة الي 
العصبة محركة وهم اقاربالرجل من قبل | ببولاءممالذابونعن حرممن هو منتهاهم وثيبهذا المعنى مدوحة وإما 
|العصبية المذمومة في انعد يث ا تامع |الصخي رايس منامن دع الى عصبية وليس منامن قا تل على عصبية وليس منامن 
مات عليعصبية قبي تمصب رج ال لقبيلة على رُجال قبيلة اخرى لخير ديانة يا كلن يقعمن قيام سعد على حرام 
نسبة الي العصبةبمعنى قوم الرجل الذين ينعصبون كل ولو من غير اقار يدظليل] كان|ومظلوم وفيالفناويا تخيرية 
من مو نجقبو ل الشهادةالعصبية وي ان يبغض الرجل الرجل لانة من بني فلان اومن قبيلة كذا والوجه في ذلك 


ظاهروهو ارتكابالهرمففي الحديث ايس منامندء !اللي عصبية وهوموجب للفسق ولاشهادة لمرتكيه ٠‏ قالة 


























ل اال لمر حنوظة والذريعةالى رمن الدسيار لاص قتي ٍ! 
| بل صار ومن جملة الرعايا المخزاذلين لذين 'نعبده النهرورئو| للهذلة يحسبون ان انسابهم 

مع مخالطة الدولة في التي يكو نالل بها الغلب وإ لتحم تتجد اهل احرف وإلصنائع منهم || 
متصدين لذلك ساعين في نيله فاما من باش راحوال القبائل وإلعصببة. ودوم بالعدوة 
| الغ بية وكيف يكون التغلب ين الام وإلعشا رفتلما يغلملون في ذلك وابخطئون في 
اعنيارق :ومن هذا اماك اها نا شلكه المفرشوورك عدن .55 الدول وق موكيا 
فيذ كرون اسمة ونسبة وإباهوإمة ونساهولفبة وخاتمة وقاضية وحاجبة ووونيرة كل ذلك أ 
ولتيين من غير تفطن.مناصدثم وإلمورخون لذلك العهد كانوا يضعون 
رع لامل الدولة وابنا وغها منشوفون الى سير اسلاثهم ومعرفة احواهم لبقعفوا! : ارم 








ونسسجوا على منوالم جق في اصطناعٍ الرجال من خلف دولعم ولقليد الفط والمراتب 
لابناء صنا نعم وذوعم وأ التضاة ايض كا: نوا من اهل عصبية الدولة وم عداد الزراء 
ا ا ا نات الدول :وتاعكنا بين 
العضو ووقف الغرضعلى معرفة الملوك بانفسهم خاصة ونس الدول بعضها من بعض 
في قوتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الام او يقصرعنها فا النائد؟ المصنف في هذا 
العهد فى ذكرالابناء والنساء ونقش الخاتم وإللقب وإلقاضي وإلوزبروإحاجب من دولة 
قدية لابعرف فيها اصول ولا انساءم ولا مقاماعم انما حمليم على ذلك التقليد وإلغفلة 
عزو فاص لوانت الاقدمين وإلذهول عن تحري الاغراض من التار يخ الم الا ذكر 
الوزراء الذين عظمت اثارم وعنت عن الملوك اخبارجم كاتحياج و بني المهلب والبرامكة 
و بف سهل بن نوخت وكافور الاخشيدي وأ. ن الي عار وإمشاهم فغير نكير الالماع 0 
والأقارة إلى ا لانتظامم في عداد الملوك . ولنذكرهنا فائدة نغختم كلامنا في هذا 
الفصلبها وي ان التارعز 1 امار ا در رتو د ذكرالاحوال | 
العاءة للافاق والاجيال وإلاعصار فبو اس للمورخ تنبني عليه ١‏ كثرمقاصده ولتبين به 
ا الناس يفردونة بالتاليف 5 فعلة المسعودي في كتاب مروج الذعب 
شرح فيه احوال الامم وإلافاق لعهده في عصر 'الثلاثين والثلاماثة غربا وشرقًا وذكر | 
لم وعوائدم ووه البلدان وإجبال وأ تجار وإلمالك والدول وفرق شعوب العرب | 
وإلتجم فصار اماما المورخين يرجعون البو وإصلاً بعولون في تحقيق الكثي رمن اخبارثم عليه ١‏ 
جه انكق من دعدم فنعل مثل ذلك فى المسالك والمالك خاصة دون غيرها 








1 
ظ الاحوال لان الام وإلاجهال لعهده لم يقح فيهأ كثير انتقلل ولا عظم تغير وما لهذا العبد | 
أوهواخرالماثة النامنة فقد انقلبت احوإل المغرب الذي نحن شاهدودٌ وتبدلت بإلحملة 
||| واعناض من اجيال البربراهلة على القدم بها طرا فيو من لدن الماثة الخامسة من اجيال 
ظ العرب يما كسروثم وغلبوثم وإنتزعوأ عات الاوطان وشاركوم فها بتي ممن البلدان 
كم هذا اميا برل بالعمران شرقا وغربا في متحصفهذه المائة الفامنة من الطاعون | 
الجاوف الذي تيف ذلامم وذهب باهل الجيل وطوىكغيرًا من محاسن العيران ومحاها | 
أوجاء | لدول على حبين هرمها و بلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلاهًا وفل من حدها 
| وإوهن من سلطانها وتداعت الى النلاثي والاضححلال اموإطا وإنتقض عران الارض 
بانتقاص البشرتخربت الامصاز وإلمصانع ودرست السبل وإ مالم وخلت الديار والمنازل ا 
وضعفت الدول والقبائلوتبد ل الساكنوكاً في بالمشرق قد نز ل به مثل ما نز ل بالمغرب 
لكن عل تسن ومتدار عرزا وكانا تاد لسان الكون ف العا بالمخيو ل والانقبا ض ادر 
بالاجابةواللهوإرثالارض ومن عليها وإذا تبدلت الاحوا ل جملة فكاناتيدل! لخلقمناصله 
وول العال باشره وكانة حل جديد ونا مستانفة وعالم محدث فاحناج ذا العهد من 
يدون احوال الخليقة وإلافاقوإجياطا والعوائد والنحل لني تبدلت لاهلها ويةفومسلك 
المسعودي لعصره ليكون اصلاً يقتدي به من ياتي من المو>رخين من بعده وإنا ذاكر يغ 
كتابي هذا ما امكيني منة في هذا القطرالمغربي اما صريا اومندرجا في اخبارم وتلويحًا 
لاخنصاص قصديءني التاليف بالمغرب وإحوال اجباله وإمه وذكر مالكه ودولة دون | 
ما سوإه من الاقطار لعدم اطلاعي على احوال المشرق وإحمه وإن الاخبار المتناقلة لاتني 
كنه ما اريده منة والمسعودي انما استوق ذلك لبعد رحلته ولقلبه في البلاد كا ذكرية 
كتابه مع انة لما ذكرالمغرب قصرفي استيفاء احولله وفوق كل ذي عل علم ومرد العم 
كلة الى الله والبش رعاجز قاصر والاعتراف متعين وإجب ومن كان الله في عونه تبسرت 
عله المذاهي و اتيف له المبتاع والطالك يوقي ١‏ خذور :يعون الل فيا زناه مق 
اغراض التالئف وألله المسدد والمعين وعامه التكلان وقد قي عاينا ارل نقدم مقدمة ُْ 
كينية وضع الحروف الي كلذك العرب اذا عرضت"في كتابنا هذا 
اعم .ان الحروف فى النطتى 5 ياتي شرحه بعد في كبفيات الاصوإت امفارجة من 
اسنجرة نعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهاة وإطراف اللسان مع الحنك وإلحان 
|والاضراس او بترع الشنئين ايضا فتتغاي ركينيات الاصوات بتغاير ذلك الترع متي | 
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الحروف مغائزة في السمع ولتركني منها الكانات الدالة على ما في الضائر وليست الام 


كلها متساويةفي النطق بتلك ا حروف فقد يكون لامة من الحروف ما ليس لامةاخري 
وإلحروف الني نطقت بها العرب في مانية وعشرون حرفا كا .عرفت ونجد للعبزانيين 
خزونا لفق در لغتنا ابض جروف ليست في لغهم وكذ لك الافرح وإلترك 

والبدبروغير هولاء من الهم مان اهل الكتاب من العرب اصطليي! 3 الدلالةعلى 
حر وثهم المسموعة بأ 3 حرٌوف ملكتو بة متريزة بانتخاصها كوضع الف وباء و وثراء 
وطاء » آلى اخر النانية وأ يد ل ابر لوو و 2 ا 
| أحملاً عن الدلالةا 7 الييان وروا يرسمة بعض الكتاب بشكلاحر 
يكتنفة من لغتدا قبلة ١‏ وده ونين ذللك كار في الدلائة 0 هو لغيير الس 
اصله .وأ كان كتابنا مشئىلاً على اخبار البربر وبغض الجم وكا تعرض لنا في 
اممائهم او بعض كلام خَروف ليسته ن لغة كتابتنا ولا اصطلاج اوضاعنا اضطرر نا 
الى بمانه ولم نكتفى بردم احرف الذي 0 قلناه لانة عندنا غير وإف بالدلالة علبه 
فاصطليت في" كتالي 3 على ان اضع ذلك احرف التجمي ها يدل على الحرفين اللذين 
يكتننانه ليتوسط القارى* بالنطق به يبن رجي ذينك الحرفين تحص تاديتة وإفا 
اقتبست ذلك من رسم اهل المصحف حر وف الاثهام كالصراطني قراءة خَلّف فان 
النطق بصاده فيها مجم متوسط بين الصاد وإلزاي فوضعوا الصادورسروا في داخلهاشكل 
الزاي ودلّ ذلك عندم عل التوسط بين الحرفين فكذلك رسيت انكل حرف يتوسط 
بين حرفين من حر وفنأ كالكاف المتوسطة عند البر بربين الكا ف الصريحة عند نا وإلجم 
اوالقاف مثل اسم بلكين فاضعبا كااو| نقطبابنةئلة الم وإحدة مناسفلاو بنقطةالقاف 
وإحدة من فوق او اثنتين فيدل ذلك عل انه متوسط بين الكاف والحم اوالناف وهذا 
ال حرف أكثر ما بيجيء فيلغة البر بروما جاء من غيره فعلىهذا القياساضع احرف المتوسط 
يهن حرفين من لغتنا بالحرفين معا ليعلم | لقارى* انة متوسط فينطق به كذلك فيكونقد 
ذلانا كلذو ارو ضهاء برسم احرف الواحد عن جانبه لكنا قد صرفناه من مخرجه الى 
مخرج احرف الذي من لفن وين لد القومفاعم ذلك.ا والله الموفق لله وات مه وتقااه 

[. لقا لايل 
في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو وإحضر وإلتغلب وإلكسب 
والمعاش ن وال الصنائع و العلومونحوها و مالذ لذلك الكرمن العلل والأسايد. +« 


الست صمو صيحه محم حوس و د ا و و د ب ا و بم ممستقيية ننه م صم 
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ظ أعلم أنة لمأ كانت حقيقة التاريخ انة خبر عن الاجداصم الانساني الذي هو عرايرل 
العام وما بعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مغل التوحش وإلنانس وإلعصبيات 
وإصناف التغلبات للبشر بعض بم على بعض وما 1 ع 0 والدول 
ومراتبها وما “له الب اد ومساعيهم من الكيسب وإلمعاش و| لعلوم وإلصدائع ا 
مايحلدث من كلكو العمران.بطبيعتو م من الاحوال ٠‏ 0 ب متطرقا للذبر 
بطبععتو وله اسعاب تنتضيه .فمنها البشيعات للاراء والمذامحث فان اشن اذا كانت على 

أحال الاعندالى في قبول الخبر اعطئة حقة من التخخيص والنظرحقى ثتبين صدقة مرن 

كذبه وإذا خامرها تشيعلراي اونحلة قبلت ما يوافتها منالاخبار لاولوهلة 0 
اليل واكل عطاك شور فرك لاد والتحيص فتقع في قبول الكذ 
ونقلك .ومن الاسباب المتتضية للكذب في الاخبار ايض الثقة بالتلفلين وتحخيص 7 
برجع الى النعديل والتجري ٠ومنها‏ الذهول عنالمناصد فكغير عن النانا لا تسرك القمد 
ما عاين او سمع و ينقل افير على مأ في ظنو'وتخمينه فيقع في الكذب . وشنها توم الصدق 

[ | وه وكثير وإنما > يلاق كاوس دوه اق بالباتلس. ويا جيل عطي الالدذا 

ؤ أعلى الوقائع لاجلٌ ما يداخلها من التلييس والخصعع فينةلة الخبركا راها وي بالتصنع على 

[ غير احق في نفسه وات لداس في الأكثر لاصعاب ١‏ اتحلة وإلمراتب بالشناعوالمدح 

[ وتحسين الا<وال وإشاعة الذكربذ الك فيستفيض الاخبار بها على غير حتيقة فالننوس 

ا اللاو داري يعون ان لقنا ون اا وا وروا و31 

ؤ | براغين في النضائل ولا متنافسين في اهلها .ومن الاسباب المقتضية لَه ايضا وف سابقة 

ْ على جميع ما ثقدم المجهل بطبائع الالحوال في العران اك حادث من احوادث ذانً 

كان ١‏ و فعلاًلا بد له من طبيعة تخصة في ذاته وفيا بعرض له فى اهز لو ناذا كان السامع 1 

ع ا حوال في الوجود ومقتضياتها اعانة ذلك في نخيص الخبر على 

فيز الصدق من الكذب وهذ ١‏ ابلغ في التحخيص من كل وجه يعرض وكثيرا ما يعرض 

|السيهن: ررم اليلة و ينقلونها وتوثر عنم كا نقلة المسعودي عن الاسكندر 
لماصدتة دواب ابمرعن بناء الاسكندرية وكيف اتخذ تابوت الخشب وني باطنو 
صندوق الزجاج وناضن فيو ال قن العرعق مز رئلك الذوات الفيظايه الى رالا 
وعمل تماثيلها من اجساد معد نية ونصبها حذاء البنيان ففرت تلك الدوإب حين خرجت 
وعاينتها وتم له بناودها فيحكاية طويلة م ناحاديثخرافة مستعيلةمن قبل اتخاذ» النابوت ظ 


اتلد ع لج ا 11 وال كاتر اتاج نبجلا 0 
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بجو لس واونعع راسم ير مسو 


الزجاجى ومصادمة الجر وإموإجديج رمو ومن قبل ان الملوك لاتحل اننسها على مثل هذا | 


الغرور ومن اعتيدة منهم ففد عرض نفسة للبلكة وإنتقاض العفدة وإجتاع الناس الي غيره 
وفي ذلك انلافة ولا يتتظرون به رجوعة من غروره ذلك طرفة عين ومن قبل ان 
الحن لايعرف لها صور ولا تماثيل منص بها انما في قادرة على التشكل وما يذكر من 
كش ةالروغوسطا فانما المراد يوالبشاعةوالتهويل لا انة حفيقة" يم - 
احكاية وإلقادح الحيل طا من طريق الوجود ابين منهذا كله وهوإن المنخ يس فيا لاء: ل 
كان في الصددوق يضيق علي اطوإه التنفس الطبيعي ولذن روحه لسرعة ة لقلتو” 'فيفقد 
صاحبه الوا البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلي ويبلك مكانة نهذ ارا 
قُْ هلاك اهل الامات اذا 0 لبارد والمندلين في الابار والمطامير 
العبيقة المبوى اذا عفن هواوغها بالعنونة ول تداخاها الرياج شتخضضلها فان المتدلي 
فيها يهلكلحينه و بهذا السبب يكون موت الحوت اذا فارق ا#رفان اطواء لايكفيه 
في تعديل رثن اذ هوحار بافراط والماه الذي بعدلة بارد وإطواه الذي خرج البوحار 
فيستولي أ حار على روحه الحوإني ويهلك دفعة-ومنة هلإك المصعوقين وإمغال ذلك 
ومن الاخبار الممستجيلة ما نقلة المسعودي ابضًا في تمثال الزرزور الذي بُرومة تجديع البه 
الزرازيرفي يوممعلوم من السنة حاملة للزيتون ومنة 4 تخذون ز يهم وإنظرما ابعد ذلك 
عن الجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت ٠ومنها‏ ما نقلة البكري في 1 المدينة المسهاة ذات 
الابواب تحيط باكفر من ثلاثين مرجلة وشتمل على عشرة الاف باب والمد نانفا اتخفذت 
لتحصن والاعنصام 5 ياتي وهن خرجت عن انيحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا 
معتصم وكا نقلة 1.! املا 0 وأعنا مديئة كل بناءئها نحاس 
الصحراء جلماسة ظفربها موسى بن نصير في غزوته الى المغرب وإنها مغلقة الابوإاب وإن 
الصاعد اليها من اسوإرها اذا اشرف على الحائط صفق ورى بنفسه فلا يرجع اخر الدهر 
5 حديث مستحيل عادة مرن خرافات القضاص وصكراء جلماسة قد نفضها الركاب 
والادلاة ول يفوا طذه المدينة على خبرثم ان هذه الاحوإل الثي ذكرو| عنه ا كلها متيل 
عادة الا امور الطبيعية في بناء المدن وإ خنطاطهاوإن المعادنغاية الموجودممنا أن بصرف 
في الا نية وار © وإما نشييد'مذينة منها فكا تراه من الاستحالة والبعد وأمثال ذلك 
| كثيرة وتخيصة انما هوبعرفة طبائع العمران وهواحسن الوجوه وأوثتها في نخيص الاخبار 
| وفي نحفة تفليو ١‏ الخرثى بالضم اثاث البيت اه قاموس 


يحص سس ونس ل مسب سمي ماي 1 
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وتمبيز صدقها من .كذبها وهوسابق على التععيص بتعدايل الرواة ولا يرجع الى يعديل 
الروإة حتى بعل ان ذلك الخبر في نفس ممكن او متنع وإثما اذا كان مسغرلاً فلا فائدة 
للنظرني التعديل والتجريج ولد عد اهل النظرمن المطاعرن في المذبر اسمقعالة مدلول 
اللنظ وتاويله ان يوّول بمالايقبلة العقل وإنما ,كان التعديل والتحريم هوالمعتبر في صمة 
الارخبار الشكعيتولان مععظها تكاليف انشائية اوجب الشارع الهمل بها حتى حل 
أفظن بصدقها وسبيل حة الظن الثقة بالرواة بالعدثلة وإلضبط .وأما الاخبارعرن 
الوإقعات فلا بد في صدتها وصحتها من اعبار المطابقة فلذلك وجب ان ينظرفيامكان 
وقوعه وصار فيها ذلك اث" من التعديل ومقدما عليه اذ فائدة الانشاء مقتبسة منة فقط 
وفائة الخبر منة ومن الخارجئالمطابقة وإذا كان ذلك فالقانون فيتمييز الح من الباطل 
في الاخبأر بالامكان وإلاستحالة انْ ننظرفي الاجتاع إلبشري الذي هو العمران وفيز ما 
بحقة من الاحوال لذاته و بمنتضى طبعه وما يكونعارضا لابعتد به وما لايمكن ان يعرض 
له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا قي مييزالحق من الاطل في' الاخبار والصدق 
|من الكذب برجه برهاني لامتدخل للشك فيه وتحيتئذ فاذا سمعنا عن شي منزهالأحولل 
| الواقعة في العمران علدا مانحك بقموله مانحك بتزبينه ومكان ذلك لنا معيار! ميا يخرى 
4 المو رخون طريق الصدق وإلصوإب فيا ينقلونة وهذا هوغرض هذا الكتاب الاول 
من تاليفنا وكأن هذا عم مستقل بنفسه فانة ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتاع 
| الانسافى وذو مسائل وشي ببان ما بنحقة من العوإرض وإلاحوال لذاته وإحدة بعد اخرى 
| وهذا شا نكل علم من العلوم وضعب كإن او علا .وإءلم ان الكلام في هذا الغرض 
مسقورن الصنعة غريب النزعةعز ي زّالفائدة اعثر عليه الث وادى اليه الغوص وليس 
من عل الخطابة الذيهواحد العلوم المنطقية فان موضوع الخطابة انما هوالاقوال المقنعة 
النافعة في استالة الجيهور الى راياو صدهم عنة ولا هو ايضا من عل السياسة المدنية اذ 
الذابة ا لديا دير لتر ل ار الذي عا عرو تعفن الاتخلاق والكة عرز المتههور 
على منهاج 500 فيه حفظ النوع و بقاوده فقد خالف موضوعة موضوع هذين الفنين 
اللذين رهما يشبهانه وكأ نه عل مستنبط النشأة ولعيري م اقف على الكلام في نحا لاحد 
من الخليقة ما ادري لغنلتهم عن ذلك وليس الظن مم اولعلم كتبوإ في هذا ,الغرض 
وإستوفوه وم يصل الينا فالعلوم كثيرة وإلحكاه في اعم النوع الانساني متعددون ومالم 

يصل البنا من العلوى اكثرما وصل فاين علوم الفرس القي امرعمر رضي الله عنة بمحوها 
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النتهوإين علوم | الكلدانبين و|أسريانيين وإهل بابل وما ظب رعلهم من ١‏ ثارها ونتائجها 
1 النبط ومن قبلهم وإننا وصل اليا علوم'امة وإحدة وم يونان خاصة أكلف 
المامون باخراجها من لغهم وإقتدارو على ذلك بكثرة المترجمين و بذل الاموإل فيها 
أوم نف على شيء من علوم غيرم وإذا كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يح ان بيحث عا 
ّْ عرض طا من العوارض لذاتها وجب ان يكون باعنبا ركل مفهوع وحقيفة عم من الهلوم 
بخصة أكن الحكا * لعلم انما لالحظو| في ذلك العناية بالمرات وهذا انما كرتة في الاخبار 
نط و 0 0 ابا 0 
ظ النظرفيه تجد 00 بالعرض لال 0 0 0 وي من جنس 
|| مسائله بالموضوع والطلب مثل ما يذكره الحكا* والغلباه في اثبات النبوة من ان البشر 
متعاونون في ورجودم فيجناجون فيه الى الحم انان 0 ما يذكرية اصول النقه 
فِ نأضي اثيات اللغات ان انا س محداجون الما لعبارة عن المقاصد بلطبيعة 0 
والاجتاع وتبيان العبارات اخف ومثل ما يذكره الفتها* في ل الاحكام | 
بالمقاصد ني ان | لزنا مخلط للانساب مفسد للنوع وإن التغل اا يد ا وافك: 
الظم موءذن خراب العمران المنضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المفاصد الشرعية 
في الاحكام فاها كلها مبنية على المحافظة على العمران فكان لا النظرفيا يعرض لَهُ وهى 
ظاهر من كلامنا هذا في هذه المسائل اللمثلة وكذلك ايضا يقع الينا التليل منمسائله في 
كات متفرقة لحكاء المخليقة لكوم الوق قر كلذ لويد اوه عفرا 3 
أحكاية البوم الي نقلها المسعودي ٠ايها‏ الملك ارث الملك لابتم عزة الآ بالشريعة وإلقيا! 
لله بطاعيه وإلتصرف تحت أمره ونهيه ولاقوام للشريعة الآ بالملك ولاعر لللك الا 
بالرجال ولا قوام للرجال الآ بالمال ولاسبيل للمال الآ بالعارة ولاسبيل للعارة الا 
بالعدل وإلعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبة لريب وجعل له قي وهوا ملك . 
ومن كلام انوشروإرن في هذا المعنى بعينه الملك بالجدد وإلجند بالمال والمال بالخراج 
الخ بالعمارة وإلمارة بالعدل والعدل باصلاح العمال وإصلاج الععال باستقامة الوزراء 
وراس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بنفسو وإقتداره على تاديبها <تى يلكها ولا تملكة . 
وفي الكتاب المنسوب لارسطوفي السياسة المتداول بين الناس جز صالع منة آلا انة غير 
مستوف ولامعط حقة من البراهين وختلط بغيره وقد اشارفي ذلك الكتاب ب الى ,هذه 


ع و سمو سي سوسم 
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ير 0 121 0 لة" الد ول سلطان نحى به السك السكةسياسة 
| يسوسها الملك الملك نظام يعضدة الجند الجند اعوان يكتلم المال المال رزق تجبعة 
| الرعية الرعية عبيد يكنوم العدل العدل مالوف,و به فوإم العام العالم بستارن مم ترجع 
الول الكاتم .فهذه ان كلمات حكمية سياسية ارتبظ بعضها ببعض وإرتدت اعجازها 
00 وإنصلت في دائرة لايتعين طرفها خر تُعثورة ليها وعظ من اواللدها ؛ 
نت اذا تأ ملمتوكلامنا في فصل الدول وألملكو|عطيتة حقة من التصنح وإلنهم عثرث 

ف 0 على تفسيرهذه الكلماث وتنصيل اجماطا مستوق بينا باوعب ببأن وإوض دليل 
ْ و برهان اطلعنا الله عليه من غهر غهر نعلم ارسطو ولا افادة موبذان وكذلك تجد في كلام 
ابن المفنع وما 0 في رسائله من ذكرالسياساث وي لو و 
مبرهنة 5 برهناء اتمايجليها في الذكر على منى المخطابة في اسلوب الترسل وبلاغة الكلا 
وكذلك حِوّم القاضي ابو بكر الطرطوثيي كتاب سراج ال ار 
من انواك كقاعا هذا | ومسائك لكنة ( يصادف فيه الرمية ولا اصاب الشاكلة ولج استونى 
ظ | المسائل ولا اوح الادلة الما يبوب الباب للهسئلة م يستكشر من الاحاديث والاثار و ينقل 
أكلات متفرقة ة لحواء الفرسمثل, بزرجمر وإللوبذ ان وحكاء ء اند وإلماثور عرن ددانيال 
وهرمس وغيرم م نآكاب را خليقة ولا يكششف عن التحقيق قناع! ولايرفع بالبراهين الطبيعية 
هابا اأناهو نقل وتركيب شبية” بالمواعظ وكا نة بحم على الغرض ول يصادفة ولاتحقق 
قصده ولا استوفى مسائلة ونحن أطمنا الله الى ذلك اهام وإعثرنا على علم جعلنا بين بكرة 
وجتهينة خبره فان كنع قد دوقت مسائلة وميزت عن سائر الصنائع انظاره وإغما»ة 
فتوفبق من الله وهداية ون فاتني شي في احصائه وإشتبهت بغيره في مسائله فللناظر 
الحقق اصلاحة ولي النضل لاني لمجت له الجيين وأوتضحت له الطريق وإلله يهدي بنوره 
من بشاه .ونحن الان نبين في هذا ألكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعم من احوال 
العمران في الملك وإلكسب والعلوم والدنائع بوجوو رهاية نبا افق فيمعارفا 
الخاصة امامو مدقم اوها رق ان .وقول لا كان ن الانسان متميزا عن 
سائرالحيوانات بخواص اخنص بها فنها العلوم والصنائم الني في نتيجة الفكر الذي تميز 
به عن انحبوإ|نات وشرّف بوصنه على الخاوقات ومنها الحاجة الى | الحم الوازع والسلطان 
الناه يراذ لايمكن وجودة دون ذلل ذلك من يبنا حموانات كلها الا ما يقال عناتحلوا الجراد 
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|وهذ؛ وإن كان طا مثل ذلكهفبطريق الطاب لا بفكروروية.ومنم| السعي في المعاش 


والاعفال في تحصيله من وجوهه واكتسابٌ اشمبابه لما جعل الله فيه من الافتقار الى 
الغذاء في حيانه و بقائه وهداء الى الهاسه وطلبه قال نعالى اعط كل شيء خلتة ثم هدى 
ومنها الممران وهو التساكن والننازل في مصراوحلة للانس بالعشير وإقنضاء الحاجات 
ماني طباعم من التعإون على المعاش كك نبينة ومن هذا العمران مزريكون بدويا 2 
الذي يكون في الضواحي وف الجبال وفي الحال المتجعة في القفار وإطرافن الرمال وفنة 
ما يكون حضريا وهو الذي بالامصار والقرى وإلمددن والمداثر للاعنصام بها وإلتحصن 
يحدرانها وله في كل هذه الاحوال امور تعرض من حيث الاجتاع عروضا ذاتيا له فلا 
جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول .الاول في العمران البشري على الجيلة 
وأصنافه له وقسطله من ألارض و الثاني ف العمران الدوق وذ 9 القبائل .ألا م الوحشية 
والثالث في الدول وا إلخلافة و| اللكورود 5 لاراتن. الببلطافة :ا واأرابع قتاعراوة» 
الحضري والبلدارن 2 وإلخامس' في الصدائع وإلمعاش وإلكسب ووجوهه 


والسادض في العلوم و! كتسابها وتعلها .وقد قدمت العمران البدوي لان سابق على 


جنيعها كا نبين لك بعد وكذا نقذ مّالملك على البلدانوالامصار واما نقد المعاش فلان 
المعاش, ضر وري طبيجي ونعلم العلم كال" اوحاحي” وإلطبيعي اقدم من الكالي وجعلت 
الصنائع مع الكسب لاس بع الج ون عبت الم ان 5 نبين لك بعد والله 


الموفق للصواب وإلمعين 
ش 33 
النصل ل 
فى الكقات الوا 
في العمران البشري على ا حملة وفيه مقدمات 

الاولى ىُْ ان الاجماع الانساي ضر ورف غير امكاء عنهذا بقوهم الانسانمدني 
بالطبع اي لابد له من الاجتماع الذى هو المدينة ف اصطلاحهم وهو معنى العرارن 
و ببانة ان الله سجحانة خلق الانسان وركية على صورة لالمصح حياتها ووبقاؤها آلا بالغذاه 
وهداة الى التّاسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله الا ان قدرة الوإحد من 
ألبة شرقاصرة عن تحصيل حاجنه من ذلك الغذاء غيرموفية له بمادة حياته منة ولو فرضنا 


منة اقل ما يمكن فرضة وهو قوت ورك الحنطة مثلاً فلايحصل الا بعلاج كنب رمن 


ل 


لطن و لتجن وإ لجخ وكل وإحد من هذه الاعال الثلاثة يحناج الى موإعين الات 1 
1 كما موده من 35 داوكا وكا حورم هب أنه يأكلة حبًا من غير لاج 
فبوايضا يحاج في تحصيلو ايض اال اعال اخرى اكثر منهذه من الزراعة وإ حصاد 
والدراس الذي بخرج الحمب من غلا ف السنبل ويجناج كلا دهن هذه ١‏ لات متعددة 

وصنائع كندتمأ كار من الاولى بكنير وسمتخيل ان نني بذلك كلو او ببعضيقدرةالوإحد 
فلا بد من اجواع القد ر الكثيرة من ابناء جسه ليمحضل 0 له ول نحصل بالتعاون 
قدر الكفايهيمن الحاجة لآكثرمنهم باضعاف وكذ لك يحناج كل وإحد مهم ايضا مغ 
إلدفاع عن اشواك لشاف | العمل ا ا ا ركب الطباع فيالحبوانات 
كلها وقسم القدر ينها جعل حظوظ كثي رمن الحيوانات | لمجم من القدرة أكل دن 
حظ الا نسآن فتدرة الفرس مغل اعم بكثير من قدرة الانسان وكذا قدرة الها وإلثور 
وقذزة الأننك والفل اضعاف من قدرقة ويلا كان الغدران طيع فا يوان حنطل 
لكل وإحد منها عضا بخلص بدافعته ما صل اليه من عادية غيره وجعل للانسان 
عوضاً من ذلك كلو الفكروإليد فاليد مبيئة للصدائع بخدمة الفكر والصنائع» تحص له 
الآلات ١‏ لني نوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحييانات للدفاع مثل الرماج التي 
تنوب عن القرون الناحة والسيوف النائبة عن الخالب الحارحة والتراس البائية خرف 
البشرات إبجاسية المغير ذلك وغيرم ما كر جالينوس في كتاب منافع الاعضاء فال وإحد 
من البشرلانقأومقبرتة قدرة وإحد من حيو نات لمجم سوا المفترسةفبوءاجزعن مذافعتهأ 
وحده بالجملة ولا تفي قدرتة ايضًا باستعال الا لات المعدة لللدافعة لكثرا وكثرة 
السال وإلمواعين المعدة طا فلا به في ذلك كله من التعاون عليو با بناء جنسو وما يكن 
لتعاون فلايحصل له قوت ولاغذا2 ولا لتم حياتة انار تال فاو ااه 
5 الغذاء في حياته ولاحصل له ايضا دفاع عن نفسو لنقدان السلاح فيكون فريسة 
لهيوإنات و يعاجلة الهلاك عن مدثى حياته ويبطل نوع البشروإذا كان النعاون<حصل 
له النوت للغذاء والسلاح للمدافعة وتت حكة الله في بقائه وحدنظ نوعه فاذن هذا 
الاجماع ضروري للنوع الانسالي وإلا ل يكل وجودم وها أن أضهة اد من اعهار العام 
بهم وإستخلاف ايام وهذا هو معنى العمران الذي جعلنام وضوءًا هذا العم وفيهذا الكلام 
نوع اثبات للموضوع فيفنوالذي هو موضوع له وهذا وإن ل( يكن وإجبًا على صاحب الفن 
لما ثقرر في الصناعة المنطقية ا نفليس على صاحب علاثبات الموضوع في ذلك العلم فليس 
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من المنوعات عندثم فيكون اثباتة من التبرّعات وإلله الموفق بنضله .ثم ان 
اه سر د وم عنران العالل بهم فلا بد من وازع يدفع 
بعضهم عن بعض الما في طباعم الحيوإنية من العدوإن والظل وليست السلاحالنيجعلت 
دافعة لعدوان ن اتحيوإنات | ليم علهم كإفية في دفع العدذوإن عنهم لامأ موجودة لجييعم 
فلا بد من شيء أخ ريدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا بكون من غي ر# لفصور جميع 
الحيول نات عن مكداركم وإطهاماهم فيككون ذلك الوازع وإحد! مهم يكون له علهم الغلبة ) 
والسلطان وإليد القاهرة حتى لابصل احد الى غيره بعدوإن وهذا هومعنى. الملك وقد 
ل سه ولا بد للم منها وقد يوجد في بعض !لحيو نات 
المجم على ما ذكرة الحكاهما في الغل و[ 4 راد ل لاستترفيهاء نالحم وا إل نقياد وإلاتباع 
55566 انمخاصها متميز عهم في خلقه وجغانه 0 
النطرة وإهداية لاممنضي الفكرة والسياسة اعط كل شيء خلقة ثم هدى وتزيد النلاسنة 
على هذا البرهان حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل العقلي وإنها خاصة طبيعية للانسان 
فير رون هذا البرهان الى غايتو وإنة لابد للبشر من الح الوازع م يقولون بعد ذلك 
وذلك الحم يكون 000 عند الله ياتي به وإحد من البشر وإنة لا بد ان 
يكون» متميزًا عهم بمأ يودع لله فيه من خو|ص هدايته ليقع التسلم لو لقبولمنة 0 
الم د فوم و ال 200 وهذه النضية للهماءغير برهانية كما ترامًا 
الوجود وحياة البشرقد م من دوي ذلك بما يفرضة ١‏ لحام لنفسهاو بالعصبية الى 
ينتدربها على قهرم وحملهم على جادتو فاهل الكنا تأب والمتبعون للانبياء قليلون بالنسبة 
الى الجوس الذين ليس لم كتاب فاعم اكثر اهل العام ومع ذلك فقدكانت لّالدول 
وألا : ثار فضلا عن احياة 0 العهد ني الاقالء المنحرفةفي الشءال و( لجنوب خلاف 
حياة البشرفوضى دون وأزع لم البتةفانة يمتنع وبهذايتبينلك غلط مي وجوب النبوات 
و|أنةليس بعفلي وإنما مدركةالشرع 5 هو مذهب السلف من الامة ولله ولي التوفيق وإلهداية 
للقدمة | لثانية 


فيقسط | لعمران'من الارض والاشارة الى بع ضما فيه 
من الاتجار والانهار وإلاقا م 
اعلم انه قد تبون في كتب الحكاء الناظرين في احوال العالم ان كل الارض 


يموي وو فس سيط بعد« مسم ص جهه اس ا لسار مجع مح الل عل حم م وس 
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كروي وانها محنوفة” بعنصرالماء كانها عنبة طافية عليو فاتحسرالماه عن بعض جوانبها أ 
اا راد الله مرن تكوين الحيوانات ت فيها ؤتمرانها بالدوع البشري الذي له الخلافة على 9 
سائرها وقد ينوم من ذلك أن" الما تحت الارض وليس "مخ وإنما النحت الطبيعي 
قلب الارض ويوسط كزتها الذي مو مركرها الكل بطلبة بما فيه من النقلوما عدا ذلك 
من جوأ نههأ وما المند خبط بها فهو فوق الارض وإن قبل في شيء منها انة تحت الارض 
|| فبللاضافة الى جهة أأخرى منة .وأمًا الذي انحسر تكن الماهمن الارض فهو النصف من 
ستكريها في شكل دائرق أحاط العنصر الماءيي بها مرن ججيع ججهاتا يرا بن الجر 
الخيط وى ايضا لبلايه بشم اللام الثانية وسمى اوقيانوس أسما* أجبية” ويتال له 
البحرالاخضر وإلاسود ثم ان ها المنكشف من الارض للعمران فيد القفار وإ خلا* اكثر 
من عمرانو :الي من جهةالجنوب منة أكثر من جهة الثهال وإفا المعمور منة قطعة أميل 
الى الجانب الثمال على شكل مسح ع كروي ينتهبي من جيهة ألجنوب الى خظ الاستو|غومن جههة 
الغهال الى خط كروي ووراءه انحبال الفاصلة بينة و بين الماء العنصري الذي بيمنا 
2 جوج ومأ جوج وهذه اتبحبال مائلة الى جهة المشرق و يننبي من المشرق و لغرب 
الى عنصر الماءايضا بقطعتين من الدائرة الحيطة وهذا المكشف من الارض قالو[ هى 

امداز اللفيقه من الكرة ا اول* والمعمور منة مقدارر بعو وهو المنقسم بالاقالم السبعة 

وخط الاستواء يقسم الارض بنصفين من المغريب الى المشرق وهو طول الارض وأكبر 
خط في كرتها كما إنمنطقةفلك البروج ودا ره ة بعد ل الها راكبر خط ُِ الفلك ومنطقة 
البروج منقممة يثلغائة وستين درجة وإلدرجة هن مسافة الارض خمسة وعشر ون فرعف 
والفرةاثنا عشر الف ذراع في ملاثةامياللانالميل اربعة الافذراع والذراعربعة 
وعشرون صبعأ و الا صبع سثٌ حبات شعيرٍ مصنوفة ملصق بعضها الىبعض ظيرا لبطن 
وبيندائرةمعد ل النهارا لني نتمم النلك بنصنين ونسأمت خط الاستوإء من الارض و بدن 

كل وإحد من النطبتين نسعوندرئجة لكنالهارة فيالجهة الثهالية من خط الاستوإدار بع أ 

وستون درجة وإلباتي منهأ خلا لاعارة فيه لشدة البرد و|جمود ؟ا كانت ت الجبهة 36 

خلاء كلها لهدة الحرب كرا نبين ذلك كلدان شاء الله نعالى .ثم ان اللخبرين عن هذا المعو 

وعدوقئ وزنا فتوتمن الانتضارو لذن والحيال والغار والأعمار والقنان والرمال | 
بطلييوس في كتاب الجغرافيا وصاحب كتاب زجار من بعد كسمي هذا الممتور | 
بسبعة أقسام يسمونها الاقالم السبعة يحدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية 

















ا 


في العرض مخلفة في الطول فإلاقلم الأول اطول ما بعد وهصهذا الثاني الى 
أخرها فيكون السابعه اقص,لما اقنضاه وضع الدائرة الناشئة عن انسار الماء غن 
1 الارض وكل وأ إحد من هذه الاقالمر عندم منقسم بعشرتر اجزاء من المغرب الى 
المشرق على التوإلي وفي كل جزء التبرعرن احوالو وا 0 عمرانه .وذكرو| ان هذا 
الجر حيط يخرج منة من جهة المغرب في الاقليم الرابع البحر الروعي' المهروف يدأ 
في جر متضابق: في عرض أذني ع ومين 6 وطر يف ويس الرقاق 
ثم يذهب مشرقا و نف الى عرض سقائة ميل وخهايتة في 1 سخ را لجر > الرابم من الاقليم 
الرابع على الف فرعة ومائة وستين” فرعخًا من مبدئه وعليه هنالك سوإحل الشام وعليه 
شن خحهة اتوت سوا حل المذزيا ل ثم افر بقية م : برق الىالاسكلدرية 
ومن جهة الثهال سواحل القسطنطينية عند انا - 3 الؤادقة م 0 م الا فرئجة م 
الا ند الى ط ل الزقاقٌ قبالة طن وسبى هذا البجحرا أرومي ؟ والشاي" وفيه 
جزر كثيرة “عامرة كار مثل اقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية ودانية 0 
ومخرج منة فيدجهة الثمال يحران ] خران من خلهجين . احدها مشامت للقسطنطينيةييد 
من هذا الج رمتضايدًا في عرض رئية السمم ويمر ثلاثة حار د م 
ع عرض ارايعة اماد رقا قاقر اسووفيا رض خاي القسطنطينية ثم 
يخرج من فوهةر عرضها ستة أميال فيهد بجر نبطش” وهوبحر يتحرف من هنالك في ذهيه 
الى ناحية الشرق تير باررشوية ريقلية وبينهي الى بلاد المزرية على الف وثلئائة ميل 
0 وعليه م ن اجانبين اعم من الروموالترك وبرجان م .و الع رالثاني من 
هذا التحمر الروي وهوحر البدادقة يخرج ءن بلاد الروم على سمت الشبال فاذا 
م يس ١‏ البنادقة وينمى مي الى بلادا نكلاية 
0 وماثة ميل من مبدئ وعلى حافتيه من البنادقة وإلرو وغيره اعم و يسمي خلع 
البنادقة . قالو| و بنساح من هذا الجر الحيط اه ن الشرق وعلى ثلاث عثرة درجة 
في الغال من خط الاستواء بجر عظلم ممع هر ل الجنوب قليلاً حت ينبي الى الاقلم 
الاول ثم ير فيه مغر با الى ان ينتبي في الجزه الخامس منة الى بلاد الحيشة والزيج 
وإلى بلاد باب المندب منة على از بعة ألاف فرعن وحسمائة فرضخ من مبدثه و يسهى البجر 
الصيني” وإهطندي” وإحبشي" وعليه من جهة الجنوب بلاد لزت وبلاد بربرالي ذكرها 
أمره القيس في شعرة وليسوا من ألبر. ا ا | 


ووو و ا 
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وإرض الواق وإق وإهم اخر ليس بعدث الا القفار وإلخلاه وعلية من جهة الثمال الصين 
من عند مبدثه ثم الهند ثم السند ثم سوإجل (المن مرك الاحتاف وز بيد وغيرها م بلاد 
الزن عند نهايته و بعدم الحبشة قالو| ويج من هذا بحرا حبني يحران ١‏ خرات 
احدها برج من نهايته عند ياب.المندب فيبداً متضابهًا ثم بر مستهيرً| الى ناحية الشمال 
ظ مغر قلالارال ان ينهبي الى مدينة اللز في الجزء المخامسس من الاقلم الثاني على الف 
ظ ور بعائة ميل من مبك ئ ويس حر القلزم حر الهمويسي وبينة وبين فسطاط مصر 
من هنالك ثلاث مراحل وعابه من جهة الشرق ب إحل الممن ثم اتمباز وجد”ة ثم مدين 
جيلة وفاران عند نهابته ومن جهة الغرب سوإحل الصعيد وعيذاب وسواكن وز يلع 
ثم بلاد الحبشة عند مبدثة وإخيرة عند الفلزم يسامت البجرالروي عند العريش و بيمما 
نحوست عواحل وئا زال الملوك في الاسلام وقبلة يرومون خرق ما بينها و يتم ذلك 
والح الثاني منهذا اله رامحبثي وبسعى املع الاخضريخرج ما بين بلادالسند وا الاحقاف 
مو التو ور الفاح الذان مقو قار لمان ينهبي الى الابلة من سواحل البصرة 
في لحر ء السادس من الاقلم .الثاني على ار بعائة فرتتخ وإر بعين فر منممبد يسوسى 
بخر فارس وعثيه من جهة الشرق سوال | لسند ومكراينف وكرمان وفارس والابلة عنل 
نهايتو من جهة الغريب سوإحل ابجرين وإلوامة وعان وإلتحر وإلاحقاف عند مبدئه 
وفيا بدن بحر فارس والقازم جزيرة العرب كانها دخلة من البر في التجمريحيط بها البجر 
00 الجنوب و > رالقلزم من الغرب وخر فإرس من الشرق وتفضي الى العراق 
م والبصرة على الف وخسمائة ميل 5 وهنالك الكوفة وا النادسية وبغداد 
0 0 ووراءذلكإم الاعاجم من ن ألترك و( مخز ر وغيرموفي جزيرة العرب بلاد 
اتهاز في جهة الغرب منها و بلاد اليامة وإليجرين وعان في جهة الشرقمنها و بلاد المن 
في جهة الجنوب منها وسوإحلة على البح را حبشي ٠‏ قالوا وسية هذا المموربجراخرمنقطع 
من سائرالبجار في ناحية الثمال بارض الديم يسهى بحر جرجان وطبرستان طول الف 
ميل في عرض سقائة ميل في غر بيه اذر يجان وإلديل وفي شرقيه ارض الترك وخوارزم 
وفي جنوينه طبرستان” وفي ثماليه اريص المخزر وإللان . هذه وهلة الجار المشهورة التي 
ذكرها اهل الجغرافيا . قالوا وني هذا لجزء امور اها كثورة اعظها ار بعة امهار وفي 
النيل وإلفرات ودجلة ومر ثخ المسعى جيحون . فاما النيل فبداىة من جبل عظم وراء 
خط 2 بسث عشرة درجة “عل سمت الجزء الرابع من الاقلم الاول وى جبل” 








لق 


القنرولا بعل في الارض جبل” اعلى منة تخرج منة عيون” كثيرة” فيصب* بعضها في بجيرة 
هناك و بعضها في اخرى ثم غخرج انهارث مردئ الجيرنين فتصية كلها في يجيي وإحدة 
عند خط الاستواء على عشر مراحل من الجبل ويخرج من هذه الجيرة هران يذهب 
احدها الى ناحية الثهال على سمت وهر ببلاد النوبة ثم بللاد مصر فاذا جاوزها تشعب في 
شعب متقار بة يسهى كل وإحد , منها ليأ وتصم كلها في اجر الر وي عند الاسكندر ية 
وى ول مصروعك الصعود من قزنه والراحالع نن غرية و يذهب الخ رمنعطليًا 
ال الفوي مر على سمتو الى ان يصسي في البجر حيط وهو نهر السودان وايمم كلم على 
ضفتيه . وإما الفرات فبداًه من بلاد ارمينية في الجرء السادس مرن الاقلم الخامس 
ويرجنوبا في ارض الروم وملطية الى منج م يمر بصفين ثم بالرقة ثم م بالكونة المات 

يني الى المتلحاء التي يين البصرة و وإسط ومرن هناك يصب في الجر الحني وتجلب 
اليه يي طر يقه اعهاق كثيرة” ويخرج منة أنهار أخرى تصمب في دجلة . وإما دجلة 
فبذا ها عقن اذه خازما قن ازمر انها ور حل تمك دري ا لوقا وار انا 
وبقداد ى وإلبمط فتتفرق الى ان كلها نصب في يحيرة اليصرة ة ولقضى الى 0 
وهوفي الشرق على يمين النرات نو يتاب اليو انهار كثيرة عظهة مر كل جانب 
وفها يبن الفرات ودجلة من وله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوتي الفرات “وقبالة 
اذر مجان من عدوة دجلة بوانا ير هون فيا ” من في اهزع الثامن م من الاقليم 
الثالث من عيون هناك كثيرة وتتهلب اليه انها رعظام و يذهب من المنوب الى الثعال 
را لاد خراسان م عزج نيا ايلاد خوارر فى إقدن الباتردي اتن لاقل الاش 
فيصب" في بحيرة الحترجانية التي باسفل مدينتها وي مسيرة شهر في مثله واليها ينصب نهر 
فرغانة وإلشاش الاي من بلاد التركوعلغربي نه رجيحون بلاد خراسان وخوارزم وعلى 
شرقيه بلاديخارى وترمذ وسمرقند ومرن هنالك الى ما وراءه بلاد الترك وفرغانة 
وإلخزمجية وام الاعاجم وقد ذكرذلككلة بطلهوس في"كتابه والشريف في كتاب زجار 
وصوررا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال وحار والاودية وإستوفو[ من ذلك 
ما لا حاجة لنا به لظوليه ولان عنايتنا في آلا كثر انما في بالمغرب الذي هووظن البربر 
و بالاوطان التي للعرب من المثثرق وإلله الموفق 











لك 


تكملة لهذه تالمقدمة| لثانية هن 
في أن" الر بع الثغالي من الارض أكثر عبرانا من الربع 
اجنو بي وذكرالسبب 5 ذلك 
ونحن تقر بالمشاهدةالاخبار المنواترة ان أ الاول وإلئاني من الاقالم الممورة ١‏ قل 
عهرانًا مما بعلدها وما وجد من عمرانه فكذللة الخلاث والتفارءوالرمأل واليجرالمندية الذي 
في الشرق ميهما وأم هذين الافلمين وإناسيهها ليست لم الكثرة البالغة وامصاره ومدنة 





| كذلك ك وإلقالك والرابع وما بعدها بخلاف ذلك فالتنار فيها قليلة وإلرمال كذلك) 


اوإمعدومه وآعها وإناسيا عو دين الكقق وامقارها وننها عارة ا مد وذ 
والعمرانطنها مندزج مابين الدالث والسادس والجنوب خلا كلة وقد ذك ركثيرمن 
الحكاء ان ذلك لافراط الحرٌ وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الروغوس فلنوتخ ذلك 
ببرهانه و يتبين منة سبب كثرة | العارة فها بين الفالث وإلرابع من جانب الثهال الى 
الخامس وإلسابع .فنفول ان قطي الفلك الحنوبي والشالي اذا كانا عل افق الك 
داعة تر عظهة ثقسم الفلك بنصفين ثى اعظ الدوائرالمارّة من المشرق الى المغرب وتدمى 
دائع معدل موود تبين في موضعه من اطيئة أن النلك لاعن مقر[ من المشرق 
الى المغرب حركة يومية يحرّك بها سائرالافلاك ني جوفه قبا وهذ» الحركة محسوسة 
وكذلكتبين أن للكواكب في افلاكها حركةخالنة هذه الحركةوهيمن المغرب ال المشرق 
ويخئلف ١‏ مادها باخئلاف حركة ال تاق السرعة والبطء ومراتهذه الكو كب 
في افلاكهاتوإز بها كلها دائرععظهة مرمالنلك الاءلى نقسمة بنصفينوهيداثرةفلكالبروج 
منقسية باثني عشر برجا وثيعلىما تبين فيموضعه مقاطعة لدائرة معدل النهارعلى نقطتين 
متف بلتين من البروج ها اوّل احيل وإول الموزان فتفسبها دائرة معدل النهار بنصفين 


ع دائل عو نهدل النبارا 2 القال وقوس كو لاخيل إلى ا حواييلة وهف" 


مائل” عنة الى الحنوب وهومن اولالميزانالىاخرانحوت وإذا وقع التطبان على الافق 





في جميع نوإحي الارض كان عبلى سكج الارض خط وإحد يسامث دائرة معدل النهاريث 


من المغريب الى المشرق ويسهى خط الاستو[ءووقع هذا الخط بالرصد على مأ زجمواتيمبدا 
الاقم الاولمن الافالم السبعة و العمران كلةفيالجهةالثمالية عنة وإلقطب الثالي برتنع 
عن 1 فاق هذا الممعمور بالددري الىان يني ارتفاعة الى أر بع وستين درجة وهنالك 
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ينقطع العمران وهوا خ رالاقلم السابع وإذا ارتنع على الافق تسعين درجة وش التي بين 

القطب دعا النهارصار:القطبءلىسمت الزوغوسوصارتدائرة معدل الهارعللى 
الافق و بقيت ستة “من البروج فوق الافق وثي الثالية وستة نحت الافق وثي الجنويبة 
والعارة فا بين الار بعة والستين الى التسعيين ممتنعة لاثن الحر والبرد حيهذ لايحصلان 
حمتزجين لبعد الزمان بينها فلايحصل التكوين فاذا الشمس نسامت الرء وس على خط 
الاستواء في راس"احمل والمإزان ثم مل عن المسامتة الى راس السرطان رراس الجدي [ 
ويكون نهاية ميلها عن دائرةمعدل الهازار بعاوعشرين درجة ثهاذا ارتنع القطب الغمالي 
عن الافق مالت دائرة معدل الهارعن سمت الرووس بقدارارتفاعه وإتخنض القطب 
الجنوبي كذلك بمقدار متساو فيالثلاثةوهوالمسهى عند ادل الموإقيت عرض البلدوإذا 
مالت دائرة معدل الهارعن سمت الرودوس علت عليها البروج الثهالية “مندرجة في 
0 الى راس السرطان وإنخفضت البروج 00 من الافق كذلك الى 

س الجدي لانحرافها الى الجانبين في افق الاستواء ما قلناه فلا يزال الافق الثهالي 
يرتفع خخ يضهر ابعد الشهالية وهوراس السرطان 2 سمت الرووس وذلك حيث يكون 
عرض البلد اربعا وعشرين في لمجازوما يليه وهذا هو الميل الذي اذا مال راس 
السرطان عن معدل النهار فى افق الاستواء ارتفع بارلفاع القطب الثهالي حتي صار 
مسامتا فاذا ارتنع القطب أ كث رمن اربع وعشرين نزلت الشمس عن المسامتة ولا تزال 
في انخناض الى ان يكون ارتناع التطبْ اربعا وستين و يكون انخواض الشمس عن 
المسامتة كذلك وإنخناض القطب الجنوبيعن الافق مثلهافينقطع التكوبن لافراط البرد 
وا جمد وطول زمانه غير متزج باحر .ثم ان الشيس عند المسامتة وما يقار بها تبععث 
الاشعة على الارض على زوايا قائّة وفها دون المسامتة على زوإيا منفرجة وحادة وإذا 
كانت ز وإيا الاشعة قائمة عل الضوه وانتشرضخلاقه في المنذرء 3 0 د المحر 
عندالمسامتةوما يقرب منها ١‏ كثرمنة فيا بعد لان الضوءسبب ١‏ 

م إن" المسامتة في خط ألا ستواء تكون مرتين في | السنة عند ل وإلميزنان 
وأذا دالع ار س1 1185 يعتدل في 1 آخر ميلها عند ر ا س السرطان وا جدي 
ا ان صعدت الى المسامتة فتبتى الاشعة القائمة ألزوايا ّ على ذلك الافق ويطول 
مكثها او يدوم فيشتعل الوه حرارة. وبمرط في شدةنها وكذا مادامت الشمس نسامت 

ظ ل ا م الاشفة ملحة على الافق في 





ذلك شر امن الراطها د 5 خط الاسنواه وإفراط امرك يفعل في الطواه تجنيقا ورييما 
منع من التكوين لانة اذا افرط الحَنٌ جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن 
وألحيوان والنبات اذ التكوين لايكون الا بالرطوبة ثم اذا مال رأس السرطان عنسمت || 
الرووس في عرض خمس وعشرين فا بعده نزلت الشمس عن المسامتة فيصير الحرث 
الى الاعند 000 عنة ميلا قليلا فيكون التكوين ويتزايد على التدرج الى أ نيفرط 
البرد ني شدثه لفلة الضوء وكون الاشعة منفرجة الزوإيا فنتقص التكوين ويفسد يمد أن 
فساد 00 4 اعظ. منة من أجهة شدة البرد لان الحر اسرع تاثيرًا 
في التجنيف من تأثير البرد في اجيد فلذلك كان ٠‏ لع مران في الاقلم الاوّل وأ النانيقليلاً ١‏ 
وفي الفالث وإلرابع والخانير بغريو لاعنذال الجر نتصان الضوء وني السادس 
220 لنقصان الحرّ وإن" كبفية البرد لاو ثر عند اوطا في فساد التكوين كا 
يفعل الحرٌ اذ لالتجفيف فيها الاسعند الافراط بها يعرض طا حيئذ من اليبس ا بعد 
السابع فلهذا كان ١‏ لعمران في الربع الثهالي اكثر وإوفر والله اعلم .ومن هنا اخذ الحكاه 
خلا> خط الاستواء وما وراءة وإورد علبهم انه معمور بالمشاهدة والاخبارهالتواترة 
فكيف بم الومان ع يولك لارام معنا سا !اباتك با لكلية انما || 
ادام البرهان الى ان فساد التكوين فيه قوي بافراط اجر و| لعمران فيو اما مهنم أى 
ممكن اقل وهوءكذلك فان خط الاستواء وإلذي وراءه وإ ن كان فيه عمران 5! نقل 
فهو قليلٌ جدا .وقد زع ابن رشد ان خط الانمتواء معتد ل وإن> ما وراءم في الجنوب 
بمثابة ما وراءه في الشال فيعمر منة ما عمر من هذا والذي قَالَهُ غير متنع من جهة فساد 
التكوين وإنا امتنعقيا ورا خط الاستواء في الحنوب من جهة ان العنصر الماءيغمر وجه 
الارض هنا لك الى الحد الذيكانمقابلةمن الجهة الثءالية قابلاً للتكوين .| امتنع المعتدل 
لغيبةالماءتبعة ما سواه لان العيرا انء متدرج و ياخذ في التدريج منجهة الوجود لا من جهة 
الامتناع وإما ا لقول بامتناعه في خط الاستواء فيردة النقلالمنوتر وإلله ولنرسم بعدهذا 
الكلام صورةالجغرا فيا ىارسماصاح بكتاب زجا ر ادو عون لكلام عليها الى خرو 


تفصيل الكلام على هذه' التغراقيا / 
ليعلم ان الحكاء قسمو| هذا المعموركما 4 ذكره عب سبعة أقسام من الثهال الى | 
الجنوب سمو نكل قسم منها قلي فانقسم امور من الارض كله علىرهذ» السبعةالاقالم 





3 
| كل وإحدر مها 1 حنمن لخر الى الشرق على طوله . فالاول متها مار من المغرب | 
الى المشرق مع خط الاستوإء يحو من جهة الجنوب وليس وراءة هنالك الا التفار أ 
والرمال وبعض عارة أن حت في كلا عارة ويليه من جهة شماليه الاقلم الناني ثم 
الغالث كذلك ثم الرابع وإلخامس' وإلمرادس والسابع وهو نخرالتمران من جهة الثمال 
| وليس ورا السابع الا الخلا وإلقفار الى ان يني الى الجر الحيط كالحال.قيا وراءالاقلم 
الاول فى جهة النوب الا ار الخلا في جهة الال اقل بكثيرمن الخلاء الذي في 
جهة الجنوب .ثم أن ازمنة الليل وإلنهاز اوت في هذه الاقالم بسبب هميلا لثمس عن 
أدائرة معدل النهاروإرتفاع القطبالثهالي عن 5 فانها فيتفاوت قوس الليل وإلهار لذلك) 
وينتبي طول اللبل والهارفي اخر الاقلم الاول وذلك عند حلول النمس براسالجدي 
لليل و براس السرطارن للها ركل وإحد منها الى ثلاث عشزة ساعة وكذ لك في آخر 
الاقلم الثاني ما بلي الثمال فينتبي طول النهار فيه عند حلول الثمس براس السرطان 
وهو منقابها الصيني إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة ومثلة اطول الليل عند منقلبها 
البشتوي برا المجدي ويبقى للافصوة من الليل وإلنهارما يبتى بعد النلاثعشرة ونصف 
من جملة ار بع وعشرين الساعات الزمانية مجموع اللبل وإلنهاروهىدورة الفلك الكاملة 
وكذلك فى <١‏ _الاقلم الفالث ما يلي الغعال ايضا ينعهيان الى ار بع عشرة ساعة وفي اخر 
الرابع الى أر بع عشرة ساءة ونصف ساعة يه آخر الخامس الى حبس عشرة ساعة 
وفى آخر الساد س الى حمس عشرة شماءة ونصف وفي ١‏ خرالسابع الست عشرة ة ساعة" 
وهنالك ينقطع العمران فيكون تفاوت هذه الاقالم في الاطول من ليلا ونهارها بنصف 
ساعة لكل افلم يتزايد من اوله في ناحية 58 الى الخره في ناحية' الثمال موزعة على 
اجزاء هذا البعد وأما عرض البلدان في هذه الاقالم وهوعبارة عن بعد مأ يبن سمست 
راس البلد ودائرة معدل الهار الذي هوسمت راس خط الاستواء ومثله سواه /تخنص 
التطب الحجنوية عن افق ذلك البلد ويرتفع القطبالثىالميعنة وهو ثلاثة ابعاد متساوية 
نسبى عرض البلد ما مرذلك قبل .والمتكامون على هذه الجغرافيا قسهوا كل , وا عشقق 
هذه الاقالم السبعة في طوله من المغرب الى المشرق بعشرة اجزاء متساوية كو 
ما اششتيل عليوكل جزء منها من البلدان والامصار وإلجبال والانهار والمسافات بينها في 
المسالك ونحن الان نوج زالقول في ذلك ونذكرمشاهير البلدان وإلاجار وإلتمار ةُ 
كل جزء منها ونحاذي بذلك ماوقع في كتاب نزهة المشتاق الذي النة العلوي” الادر سي 
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كد10 000022و0ووو700سسْسُسُسٌُُْسشسشسك 
الحمودي'" لملك صتلية من افر وهوزجآر بنزجار عند ماكان نازلا عليه بصتلية بعد || 
مس ن تأليفة للكناب في منتصف المائة السادسة وجمع له || 
كتبا جة لمسعودي وأبن خرداذيه واحوقلي والندري وإبن اسحاق النجم و بطلييوس ظ 
وغترونيدا “منها بالاقلم الاول الى ١‏ خرها ولله تصجانة وتعالى يعصمنا هنو وفضل ظ 
. الاقلم ايل . وفبه مرن جهة غرييو الجزائرامخالدات لني منها بدا بطلبهوس 
باهذ اطوال" البلاد وليست سخ بسيط الاقلم وا إن ف في ' ايمر الحيط جزر متكثرة 
اكبرها و| وأشبثرها ملاثة و يقال انها معمورة وقد بلعْنا ان سفائن من الافرتج ركيها -: 
أوإسط هذه المائةوقاتلوم فغفوا مهم وسبوإ و باعول بع ضاسرام بسوإح ل المغرب الاقصى 
وصاروإ الى خدمة السلطان دما نعلموا اللسان العربى أخبرو| عن حال جزائرثٌ وام 
فون الأرض للزراعة بالقرون وإن الحديد منقود بارضهم وعيشهم من الشعير 
شيم المعز وقتالم باحبارة يرصونها الى خلف وعبادتم التجود للشمس اذا طلعت ولا 
بعرفوند, 0 ول تبلغم دعوة ولا يوقف على مكان هذه الجزائر الا بالعنوولابالقصد الييالان || 
سفر السفنفي ليحر انماهوبالر يامجومعرفة جهات مهابهاوإلىا ين بوصل اذا مريث على الاستقامة 
من البلاد الني في عنوذللك المت واذا اختلقي لمي دعل حيث يوصل على الاستقامة 
حوذي به القلم محاذاة يحمل السنينة بها على قوإنين في ذلك محصلة عند النوإنية والملاحين 
الذين م روساه إلسفن في اايحروالبلاد الني في حنفاني البجرالروي وفي عدوته مكتوبة 
كلها في صحيفة على شكل ما في عليه في الوجود وني'وضعها في سواحل الجر على ترتييها 
وعهاب الرياح وجمراتها على حادم امرض اي تلك الصحيفة و يسمونها الكنباص 
وعليها يعتمدونفي اسنارم وهذا كله مفتود في الي رالحبط فلذلك لا تلج فيه السفن لانها 
ان غابت عن مرأى السواحل فل ان تهتدي الى الرجوع اليها مع ما ينعقد في جور هذا 
المرو على سم ماه من الاجخرة الجانعة للسفن في مسيرها وق لبعدها لا تدركها اضواه 
الشيس المنعكسة من سل الارض تللبافلذلك عسر الاهتداء اليها وصعب الوقوف على 
خبرها. وأما الجزه الاول من هذا الإقلم ففيه مصب النيل الا ني من مبد» عند جبل 
المركًا كا ذكرنام وى نيل السودان ويذهب الى ا لبحرالحيط فيصب” فيه عند جزيرة 
مك وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة وكابا لهذا العهد في مملكة ملك مالي 
9" السودان وإلى بلادم نسافرتجارالمغرب الاقصى وبالقرب مها من ثهاليها بلاد 
مونم وسائرطوائف الملثيين ومفاوز»ولون فيها وثي جنوبي هذا النبل قوم من السودان 


- 
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ممسوح مدت ص وسو تمه 


يقال للم وم كفار و يكتوون في وجوهم وأصدا غم وإهل غانة وإلتكرور يغير ون |أء 
عليهم و يسبوخم و يبيعونم للتجار نيجلبوتم الى المغربو عامة رقبغهم وليس ورم في 
الجنوب عمران يعنبرالا اناني اقرب الى الحموإن الهم من الناطق يسكنون الفيافي 
والكوق ويا كلوق الستني روا حيري تيزعيا :وكا باكل بعضهم بعضا وليسوا في عداد 
البشر . وفول كه بلاد السودان كلها من قصور جمراء المغرب مثل تؤإت وتكدرارين 
ووركلان . فكان في غانة في| بقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني صا 0 
وقال صاح بكتاب زجار انة صالح بنعبد الله بن حسن بنالحسن ولا يعرّف صالح هذا 
في ولد عبد الله بن حسن وقد ذهبتهذه الدواة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان ماني 
وفى شرقي هذا البلد في اجر زء الفالث من هذا الاقلم بلد كوكو على حبر ينيع مرن, بعض 
اجبال هنالك وي مغربًا فيغوص في رمال الجرء الثاني لاا لايم 
ثم استولى عليها سلطان مالي وإصيحت في مملكته وخر بثك هذا العهد من اجل فتنة وقعت 
.0 نذكرها عند ذكردولة ة مالي في محابأ من تاريخ البريروقق جنوي بلد كر كلاد 
كات ملق امم السودان و بعدم ونغارة على ضفة اليل من ثماليه وق شرقي بلاد ونغارة 
وكات بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة بارض النوبة في الجزء الرابع من هذا الاقلم وفيه يمر 
نيل مدسر ذاهبًا من مبدئه عند خط الاستواه الى الجر الرودي في الششال ومخرج هذا 
اليل سن غدل الغ الذى فوق خط الأندوا فين عقرة درك والكلاو| نذة فيظ 
هذه اللفظة فضبطها بعضم نأ القاف رار قر الماء لشدة يياضه وكثرة ضوءو 
وفي كتاب المشارك لياقوث بغم القاف و سكون الممم نسبة الى قوم من اهل الطند وكذا 
ضبطة ابن سعيد فيخرج من هذا الجبل عش عبون_تحديع كل" خمسة منها في يحيرة و بينوأ 
ضعة امال ويخرج من كل و| إحدة من البميرتين ثلاثة اهار ل احدة 
في اسفلها جبل معترض يشق الجيرة من ناحية الثهالو ينقسم ماوثها بقسمين فهر الغربي 
منة الى بلادا البزذ اوت هدو حتى يصب “في الجر ارط ومخرج الشرقي منة ذاهبا الى 
الثهال على بلاد الحبشة وإلوبة وفها بيهما و ينقتم وال ارش مصرعضن الاين 
جدا ولهني اجرالر وي عند الاسكندربة ورشيد 500 واحد” في بجيرة ملحة 
قبل.ان يتصل بالبجرني وسط هذا الاقلم الاول - وعلى هذا النيل بلاد النوبة وإلحبشة 
و بعض بلاد الوإحات الى اسوإن وحاضرة بلاد النوبة مدينة دنقلة وثي يه غربى هذا 
التيل و بعدها علوة ووبلاق و بعدها جبل اجنادل على ستة مراحل من بلاق في الثهال 
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اعد دع سجس ومسي لس 


وكوج ل 9ل من جهة مصر وخنض مرى جهة النوبة فينفذ فيه النيل ويصب في 
مبوى بعيد صا مهرلة فلا يمكن ان نسلكة كلراكب بل يحول الوسنى من مراك ب السودان 
جيل عل الظير الى بلد اسوإن فاعدة الصعيق و كذا ونمو مراك الضفيك الى فوق 
امجنادل و بين امجنادل وإسوإن اثننا عشرع مرحلة واثواحات في غر بها عدوة النيلوي 
الآن كرات ويا ١‏ تأوالعارة الندية دوق بوسطا 0 في الجزء الخامس منة بلاد 
الحبشة على وإد يائي مرن وراء خط الاستواء ذاهيًا الى اناد ض النوبة' فيصب هناك في 
اليل اهابط. الى مصر وقد وم فيه كثير منالناس"وزعوإ انة من نيل الفيرو بطليعوس 
دك كنا افيا ود 5ل اليد من هذا النيل ٠وإلى‏ وسط هذا الاقلم في الجزء 
أ خأمس ينتهي يخراطدد الذي يهخ من ناحيةالصين ويغيرعامةهذا الاقليم الىهذاالجزء 
الخامس فلآ فى فيه عبران الا ما كان في الجزائر ثرااني في داخله وود يقال تنتمي 
الى الف جزيرة أو فواعلى سوإحاد, اجنو بية وي | عش المسجورق ب أو فهاعلى سواحله 
ب الثشال وليس منها في هذا الاقليم الاول الا طرف من بلإد الصين في جهة 
الشرق وفي بلادالين ٠‏ وني اجزء السادس مرن هذا الاقلم فيا بين البريق اثهابظين 
من هذا البجراهندي الى جهة الشمالوها بر قلزم و جوفارس وفيا بيهها جزيرةالعرب 
وتشتمل على بلاد البمن و بلاد الشحرني رقي 6م ساحل هذا التحراهندي وعي بلاد 
لجاز وإلهامة وما,البهها 5 نذكرة في الاقليم الثاني وما بعده فاما الذي على ساحل هذا 
البجرمن غر بيه فبلد زالعمن اطراف ,لاد الحبشة'وجالات المجة”' في ثبالي الحبشةمابين 
جبل العلاتى في اعالي الصعيد و بين بر الفازم الهابط من الت رالهندي وتحت بلاد زالع 
من جهة الشمال في.هذا الجزء خلج باب المندب يضيق الجر الهابط هنا لك بمزاحمة 
جبل المندب المائل في وسط اليج راطندي ممتد! مع ساحل الهن من الجنوب الىالثمال 
في طول اثني عشرميلاة فيضيق الجر بسبب ذلك الى ان يصيرفى عرض ثلاثة اميالاى 
نحوها و يستى باب المندب وعليه مر مراكب المن الى ساحل السويس قريب وعدي 
وتحت باب المندب جزينة سول كن ودهلك 00 من غر بيه مجالات اليجة من اهم 
السودان كا ذكرناه ومن شرقيه في هذا الجزء تهات البمن ومنها 'على ساحله بلد علي بن 
يعقوب وى جهة الجنوب من بلد : دح وغل ادل هد العري غر بيه قرى برد يتلى 
بعضها بعضاو ينعطف_من جنو بيه الى ؟ خر الجزءالسادسو يليها هنالك منجهة شرقيها 
١ ١‏ ويقال ايضا التجاة وإما زالع ني زبلع “أ 
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بلاد إلزج ثم لاد سفالة على ساح 00 فى ازع السابع من هذا الاقلم وفي شري 
بلاد سفالة من ساحله الجدوبي بلادالواق وإق مثصلة الى ل الدزء العاشرمن هذا 
الاقلم عند مدخل هذا التحرمن البمرالحيط . وإما جزائرهذا ا تمر فكثيرة .من 
اعضه| جزيرة سرنديب مدورة 5 .بها اجبل المشهور 0 ليس في الارض 
اعلى منة وهي قبالة سفإلة .ثم جزيرة القمروهي جزيرة مستطيلة تبدأ مريج قبالة ارض 
ستالة وتدهتي ال الفرق هزرعه يكرا الغيال الى ان لقرو هن مزاخ[ اعالى المنون 
وينها ني هذا البحرمن جنوببها جزائرالواق وإق ومن شرقيها جزائرالسيلارن 
|| الى جزائر أخرفي هذا اليجركفيرة العدد وفيها انواع الطيب والافاويه وفنا بنال 
معادن الذهب والزمرد وعامة اهلها على دين #لحوبيية ٠‏ وض ضيهم ملوك عدون وببذه 
الجزائ رمن احوال | العمران مجائب ذكرها اهل الحغرافيا 0 الضغة عه 
|| الجرنى ار ل ا ١‏ الاقم بلاد المن كلها هن جهة بحر القلزم بلد 
وإلنجم وتهامة المن و بعدها بلدصعدة مت رالامامةالزيدية وه بعيدة عن ال 9 
وعن ا بو الشرق وفيا بعد ذلك مد ينة عدن. وق شاليبا صنعاء و بعدها الى المشرق 
ارقن عقاف ودار ينحاه حضرموت ثم بلاد الشعرما بين البجر الحنوني 
وحرفارس ٠‏ وهذه القطعة من الجرء | بد الراك عنها الحرمن اجزاءهذا 
لاقم الوسعلى و يتكشف بعدها قليل 3 الناسع وإكشرمنة من,العاشر فيه اعالي 
بلاد الصين ومن مد نه الشبيرة خانكو وقبالتها من ججهة الشرق جزائرالسييلان وقدتقدم 
ذكرها وهذا اخر الكلام في الاقلم الاول والله سبمانة وتعالى وليه التوفيق بمنه وفضله 
الاقليي الثاني ٠‏ وهومتصل بالاول من جهّة الثمال وقبالة المغرب منه في ابر 
الغخيط جزيرتان من الجزائر المخفالدات التي طرذ ها وفي اجزء الاول وإأثافي منة في 
7 ية و لعدها في جهة ا اعاللي اأرض غانة ثم مجالات 
من السودان وي اجانب الاسفل مدي كعرا* نيس متصلة من الغربالى الشرقذات 
عب فيها التجارما بين بلاد المغرب و بلاد السودان وفيها مجالات الملشيين من 
صنهاجة وم شعبويب كغررة ما يبن كر ولة ة ولمنونة ومسراتة ولمطة وور يكة وعلى سمت هذه 
المفاوز شرقا ارض فزان ثم مجالات اركار من قبائل البر برذاهبة الى اعالي الجزء الفالث 
على ممنها في الشرق و بعدها من هذا امجزء بلادكوارمن ام السودان ثم قطعة من 
أرض الباجو بين وى اسافل هذا الجرء ل كارف جد الشمال منة بقية ارض ود ان 


امسوم ع روود ع عت يوادت ب تيتس ميتي نادت تمت تيس تيمب يجت عاج ينيجه تدش تيت مسيتديدة وم ديينةت يسيب تتيستدمييتتدتت 


اه 


سس سور سم سا اما اا ا م يي 00 


وعلى ممتها شرف إرض سنترية ونسى الوجات الداخلة وفي الج الرابع من اعلاه بنة 
أرض الباجويبن ثم يعترض في وسط هذا المرء ء بلاد الصعيد حفائي النيل الذاهب من 
مبدئك في الاقم الاول الى مصبه في البحر فهر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين وها 
جبل الواحات من غر بيه وجبل المقطر من شرقيه وليه مرن اعلاة بلد اسنا وإرمنت 
و يتصل كذ لض حنافيه الى اسيوط وقوصثمالى صول و يفترق لإنيلهنالك على شعبين 
ينمي الايمن*منهما في هذا الجزعء عند اللاهون والاس رعئد”دلاص وفها بيهما اعالي ديار 
مصروفي اشرق من جبل المنطٍ صحارى عيذابْ ذاهبة في الجزء الخامس الى ان تننمي 
الى بحر السويس وهوشحر القلزم الابط من الحراطندي 2 الحنوب الى جهة الشمالويي 
06 الشرقية و هذا اجزء*ارض لجاز من جبل بهم الى يلاد يثرب وي وسطاحباز 
مكة شرفبا الله وفي ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عيذراب في العلدوة الغربية من هذا 
البجر .وني الجزء السادس مرى غريه بلادنحد اعلاها في الجنوب وتبالة وجرش 
الى عكاظ من الشمال وتحت نجد من هذا الجزء بقية 3 احجاز وعلى سمتها فيالشرق 
بلاد تجران وخيبروتحتها ارض اليامة وعللى سمت نجران في الشرق ارض سبا و ما - 3 
ارض التهرو ينتهي الى بحر فارس وهوال ر الثاني 5 الج راطندي الى الشبال 
كا مرو يذهب ثُْ هذ | الجرء باتحراف الى | لغرب فهمرّما يدن شرقيه وجوفيه عع مثلثة 
علها من اعلا مدينة قلهات وي ساحل الشعرثم تحنها على ساحلو بلادعان ٠‏ ثم لاد 
البجرين ومجر منها في ! خراتجزء وفي المجزءالسابع ينالاعلى من غر بيه قطعة من>رفارس 
نتصل بالقطعة الاخرى فى السادس و يتمرحر المندجانبة الاءلى كلة وعليه هنالك بلاد 
| السند الى بلاد مكران ويتابلها بُلاد الطوبران وق من السند ايضا فيتصل السند كلة 
َف الجانب الغربيمن هذ | اجزء وتحول المفاوز ببنة و بين أرض اطندو يرفيه :جره اه 5 
من ا بلاد اطند ق لعفت في الج رالطندي في اجنوب فاون بلاد اطند عل ساحل الجر 
المددي وفى سمتها شرقًا بلاد بليرا وتحتها الملنان بلاد الصم المعظ عندم م الى اسفل من 
السند م ثم الى اعالي بلاد صجستان وف الجزء الثامنمنغر ببه بقية بلاد بلهرا من الطندوعلى 
سمتها شرقًا بلادالتندهار ثم بلادمنيباروني الجانب الإعلى على 0 البحرالهندي وتحتها 
ف اجانب الاسفل أر ضكابل وبعدها شرق الى ابعر الحيط بلاد آله نوج مأبيين قشثمير 
الداخلة وقشهمير المخارجة عند اخ ر الاقلم وني ١ل‏ زء الداسع ثم في الجانب الغريي منة بلاد 
اليد الاقصى و يتصل فيه الى ايجا. ب الشرتي فيتصل من اعلاه الى لعاشر وتبني فياسفل 

















ظ ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مدب نة شيغون ثم نتصل باد الحو في الجزء 
! العاشر كله الى اليجر الحيط وإلله ورسولة اعم وبه سيخانة التوفيق وهوولي النضل والكرم 
ظ الاقلم الثالث وهومتصل بالثاني من جهة الشمال فني الجزء الاول منه وعلى نحى 
1 الثلث من اعلام جبل درن معترض فيه مرن غر بيه عند الج رالحيط الى: الشرق عند 
ظ الخو سك هذا الحبل, من البربرام لايحصهم الا خالقم حسما يالي ذ؟< وف النحعة 
| التي بين هذا الجبل وإلاقل م الات وعلى الهرالحيط منهار باط ماسة ويتضل به شرو 
[ 0 رقا بلاد درعةثم بلاد تجحاهاسة ثم قطعة من حراء نيسر 
1 الفازة التي ذكرناها في الاقلم الثاني وهذا الجبل مطل علي هذه البلاد كلها في هذا الجرء 
وهو قليل الثنايا والمسالك في هذه الناحية الغربية الى ان هسامت وإدي ملوية فتكثر 
ثناياه ومسالكة المان ينتبي وفي هذه الناحية منقام المصامدمهنتانةثم تيدملك م كدميوه 
م مشكورة وم اخ رالمصامدة فيه ثم قبائل صتهاكة وم 0 وفي اخرهذا الحزء منة 
بعض قبائل زنانة ويتصل به هنالك من جوفيدا جبلى اوراس وهو جبل كتامة وعد 
ذلك ام عر قوون الزاررة :1 كرفا اماكييل اود ددرن اهداامرع منيةادرية 
]| مطل علي بلاد المغرب الاقص وهِي في جوفيه ذني الناحية الجنو بية منها بلاد مراكش 
وأغات وتادلا وعلى التمر الح طمنها رباطاسني ومدينة سلا وي اجو ف عن بلا دمراكش 
بلاد فاس ومكناسة وتازا وقص ركتامة وهذه في |اتينسهى المغرب الاقصى في عرف اهلها 
وعلى ساحل اليجرالمحيط منها بلدان اصيلا والعرايش وى سمت هذه البلاد شرقا بلاد 
المغرب الاوسط وقاعدتهاتمسانوفيسواحلها على البجرااروي بلد هنين ووهرانوإجزائر 
لان هذا اليد رالر وي يخرج من الجر الحييط من خليز ضنجة في الناحية الغربية من الاقلم 
الرابع ويذهب مشرقا فينهي الى بلاد الشام فاذا خرج من الله المتضايق غير بعيد 
انفحم جنو با وثالاً فدخل في الاقليم الفالث وإلخامس فنا كان ل سالطادين هذا 
الاقلم الثالث الكنير من بلادهم يتصل ببلاد المجزائرمن شرقيها بلاد يجاية في ساحل 
الجر 7 قسطنطينة في الشرق منها وثي أخراحز «الاولو. على مرحلة من هذا ال رش جنوب 
هذه البلاد 5200 9 جنوب المغرب الاوسط بلد اشيرثم ام 00 
بكر ةق جل اوراين الضل يدون كاذ وذلك عبن الدرزهة1 مده 
الشرق وإلجزه الثاني من هذا الاقلم على هيئة الجزء الاول ثم جبل درن رده 
من جنو به ذاهباً فيو من غرب الموشرق فم فينسية 4 بقطعتين و يغمراجرااروي مسافة 
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من ثماله فالتطعة اجنو بيبة عن جبل درن غربيها كله مفأوزوفي الشرق منها بلد غذامس 
وفي سمتها شرق ارض ونان التي بقبتها في الاقليم الشاني كا مر وإلنطعة الجحوفية عن جبل 
دررن مأ ينه وبين البحرالروي في الغرب منها جبل اوراس وتبسة وإلاو بس وعلى 
ساحل !بجر عد بونة ثم في سمت هذه البلادشرقا بلاك افريقية فعلى ساحل الجر مديسة 
تونس ثم السوصرة ثم الهدية وفي جنوب هذه البلاد تحت جبلدررئ بلاد الجريد توزر 
وقفصة وننزاوة وفها بها ونان السواغل مديه النمروآن وجبل وسالات وسبيطلة وعلى 
ع هده البلرد كيا مرا درا بلعل لز لوي ورباراتها في الوب جيل دمر 
ونقرة منقبائلهوإرة متصلة يحبلدرن وفي مقابلة غذامس الي مرذكرها في 1 خرالنطعة 
الجنوبية وإخرهذا هزه في«الشرق سويقة ابن مشكورة على الجر وفي جنويها عجالات 
العربية فى ارض وو أووق ال الثالث من هذا الإقلم مر ينها فيه جبل درن ألا انه 
ملاع تدر اق اله ربى يذهب ذل سنو اك أن ينيل أن اغجر الرروي ويفو 
هنالك طرف وناك والتحرالر وي من ثهاله بتمرطائنة منة الى ان,يضايق ما بينة وبين 
جبل درن فالذي وراء اميل في الجدوب وفي الغرب منة بقية ارض وان وتحاللات 
العرب فيها ثم ز و يلة ابن خطابثم رمالوقفار الى أخرالجزء في الشرق وفيا بين احبل 
والبحرفي الغرب منة بلدسرت على اليحرثم خلال وقفار تجول فيها العرب ثم اجدابية ثم 
رد ع عات بن تمطلسة على اليج رهنالكثم في شرق المنعطف من الجبل مجالات 
فسيوو عذال اخر ال ء وفى ا لجزء الرابع منهذا الاقلم وني الاعلى من غر به وارى 
برقيق وإسفل منها لاد هيب ور وإحة ثم يدخل الحر الروي' ٌِ هذا الجرء فيغير طائنة 
منة الى الجنوب حتى يزاحم طرفة الاعل و يبقى بينة و بيناخر الجزء قفار تجول فيها العرب 
وعل سمتها شرقا بلاد الفيوم وفي على مصب احد الشعبين بلي يي 
من بلاد الصعيد في ار _ الرابع من الاقلم الغاني و لصب في محيرة 2 شرقا 
|ارض مصر ومدينتها الشبيق على الشعب الثاني الذي يربدلاص من بلاد الصعيد 

عند اخ را جرء الثالفهو ينترق هذا الشعبافتراقة ثانية من فت مصرعلى شعبين أخرين 
من شطنوف وزفتي وينقمم الايمرن منهها من قرمط «شعبين 1 خرين وبصب جميعها في 
البجرالر وجيفمل مصب الغربي من هذا الشعب بل الاسكندرية وعلى مصب الوسط بلد 
رشيد وعلى مصب الشرني بلد دمياط وبين مصر وإلقأهة و بين هذه السواحل البحرية 
اسافل الديار المصرية كبا محشوة عمرانا و ا وني الجزء الخامس من هذا الاقلم بلاد 
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الشام ا كثرهاعلى ما اصف وذلك لان محر النارم ينهي من اجنوب ري فيالغرب منة عند 
السويسلانة في مره مبتد ىلا من العرالهددي لى الثهال كلف ام ال الغرب 
دكن تبان دن لعافو و طلا الك قار قيفي فى التارقه الارهملة ال السبو دين 
وعلى هذه النطعة بعد السويس فاران ثم جبل الطورثم أيلة مدينثمٌ الحوراه في 1 خرها 
ومن هنالك ينعطف بساحكه الى امجنوب فيارض اتحباز ما مر في الاقليي إإذاني في الجرء 
|الخامس منة وني الناحية الثهالية مئن هذا اجزء قطعة من الجر الروي غرث كنيرا من 
| غ زه طلها الثرها والعريان وقاري ظايم بلك القارع فيضا وها ينا دن شالك وبق 
شبه الباب منضيا الى ارض الشام وفى غربي هذا الباب نحص النيه ارض جرداه 
لافيت كانق مجلا للق اسرائيل يعد خروجم من مصووة ل دخوطم الى الشام 
اربعين سنة 5 قصة الإرات دفي هذه النطعة مرن الجر الروتي في هذا احزء 
طائفة من جزيرة قبرص و بقيتها ْ الاقم الرابع ما نذكرة, وعلى ساح لهذه القطعة عند 
الطرف المتضايق ليحر السويس بلد العريش وهواخرالديارالمصرية وعسنلان و ينها 
طرف 3# الثم تحط هذه القطعة فيا نعطافها منهنالك الى الاقلم الرابع عند طرا بلس 
1 وغزةوهنالك ينهي الجرالروي فيدجهة الشرق وعلىهذ«القطعة اكثر سواحل الشام ذفي 
شرقه غزة م م عستلا ن و باتخرا ف يسير عهها الى الثهال بلد قبسارية ثمكذ لك بلد عكا ثم 
صورئم ثم صيداغ ثم 50006 البحرالى الال ْ الاقلم الرابعو يقابل هذه البلادالساحلية من 
هذه النطعة فيهذا اجزء جبل عظم يخرج'من ساح ل ايله م نبج رالقلزم ويذهب في ناحية 
7 منخرفا الى الشرق الى ان يجاوز هذا الجزء ويسم جبل| اللكام وكانة حاجزبين ارض 
روإلشام ففيطرفوعند ايلةالعقبةالتييرعليها 000 مكة ثم بعدها 00 

العال مدفن اتخايل عليه الصلاة وإلسلام عند جبل السراة يتصل من عند جبل اللكا 
المذكور من شهال العقبة ذاهبًا على سمت الشرق ثم ينعطف قليلاً وفي شرقه هنالك 1 
احبروديار مود وتما* ودومة الجندل وثي اسافل باز وفوقها جبل رضوى وحصون. 
خيبر في جهة الجنوب عنها وفيا بين جب ل السراة وبحرالقلزم صحرا+ تبوك وفي شال جبل 
السراة مدينة | لقدس عند جبل اللكام ثم الارددن ثم طبر ية وفي شرقيها بلاد الغورالى 
اذرعات وفي سمنها شر حي ة الجندل ١‏ آخرهذا المجزء وثثي في اخراحجباز . وعند منعطف 
جبل اللكام الى الشمال من اخرهذا الجزء مديئة دمشق مقابلة صيدا و يروت من 
النطعة الممرية وجبل اللكام يعترض بينها و بينها وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة 
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بعلبك ثم مدينة حمص في الجهة الثهالية آخرالجزء عند منقطع جبل لكام وفي الشرق 
عن بعلبك وحمص بلد تدمرومجالات | الرادية الى أخر جره ء وى الجزء السادس درن 
اعلا مجالات الاعراب تحت بلاد نجد وإلهامة ما يبن جبل العرج وإلصان الى ارين 
وتجر على بحر فارس وى اسافل هذا الجزء تحت,الجاللات بلد الحيرة والقادسية ومغايض 
الفرات ٠‏ وفماعيودها : شرق مدينة البصرة وفي هذا الجزء 000 عبادارن 
1 بل من اسافل الجزء من شماله ويصب فيه عند عيادان مر دجلة بعد ان ينقسم 
يحداول كغيرة وتخنلط به جداول اخرى مرنالفرات ثم تجليع كلها عند عبادانونصب 
في بحرفارس وهذه القطعة من البح رمتسعة في اعلاه متضايقة في آ'خره في شرقيه وضيقة 
عند منتهاء مضايقة للحد الشيلي منة وعلى عدوتها الغربية منة اسافل اليجرين وجر 
والاحسا* وفي غربها اخطب وإلصان و بقية أرض الهامة وعلى هدوته الشرقية سواحل 
فارس من اعلاها وهو من عند اخر اجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البجر 
مشرّقاووراءة الى الجنوب في هذا الجزء مجبال القفصمن كرما ن وتحيت هرم ز على الساحل 
باد سيراف ونجيرمعلى ساحك هذا البحر.وية شرقي الى اخر الجزء وتحث قرم بلاد 
فارس مثل سابور وداراحرد ونسا وإصطفر والشامجانه وشيراز وثي قاعدما كلها وتحت 
بلاد فارس الى الثمال عند طرف الع ربلاد خوذستاان ومنها الاهواز ونستر وصدى 
وسابور وإلسوس ورام هرمزوغيرها وأرّجان وي جد" ما بين فارس وخوذستان وثي 
درل لاد غود سان حال 01 و سمل الل واي السيوان وما سا ور وذ يم 
وراءها في أرض فارس وتستى الرسوم وي الجزء السابع في الاعلي منة من المغرب بقية 
جبال القفص و يليها من الجنوث وإلتمال بلاد كرمان ومكران ومن مدنها الرودان 
وإلشيرجان وجيرفت و يزدشير والمبرج وتحت ار ضكرمان الى الشمال بقية بلادفارس 
الى حدود اصبهان ومدينة اصبهان في طرف هذا الجزء م| يبن غر ‏ وثماله ثم في المشرق 
عن بلاد كرمان و بلاد فارسارض محستان وكوهستان في الجنوب وإرض كوهستان 
في الثهال عنها و يتوسط بين كرمان وفارس و بين جستان وكوهستان في وسط هذا 
|| اجزء المناوز العظى التليلة المسالك لصعو بنها ومن مدن حجستان بست وإلطاق وإما 
كوهستان هي من بلاد خراسان ومن مشاهير بلادها ‏ سكسس وفوهستان. أخر الجحزء 
وفي الجزء الثامن من غر به وجنو به مجالات الج من أم الترك متصلة بارض مجستان 
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وبلادها 505 غزنة فرضة اطند وفي اخ رالغور من الشال بلاد استرا باذ ثم فيالهال 

عنها الى اخرامجزء بلاد هراة اوسظ خراسان وبها اسفراءنوقاشان و بوشخومرو الروذ 
ظ والطالقان وإنجوزجان وتنتبي خراسان هنالك الى هر يحون . وعلى هذا النهر من بلاد 
ْ خراسان من غر بيه مدينة ‏ وفي ششرقبه مدينة ترمذ ومدينة يذ كانت كرمتي مملكة الترك 
وهذا النهرهم رحيحون مخرجه من بلاد وجارفي حدود بذخشان ما بلي الميد ويذرج من 
جندوب هذا الجزء وعند اخرؤ من الشرق فينعطف عرن قرب مغربا اله وسط الباء 
وى هنالك نه رخرباب ثم ينعداف الى الثهال حق يرد مخراسان و ,ذهب على ممته 
|| الى ان يصب في بحبيرة خوارزم في الاقلم الخامين 5 يي عند | نعطاف في وسط 
امجزع من الجنوب الى الثهال خمسة انهار عظهة من بلاد تلخئل وإ لوخش من شرقيه 
وإنهار اخرى من جبال البتم من شرقيه ايض وجوني الجبل حتى يتسع و يعظم بما لا كناء 
لاومن هذة الادزار اخيسة المزة له فين وخشاب مخرج من بلاد ابت وثي بين الجنوب 

وإلشرق من هذا الجزء فهِنٌ مغرب بلتمرافالى الغهال الى ان يخرج الى الجزء الناسع قريبا 
من شمال هذا الجزء يعترضة في طر يقو جبل عظم عر من وسط ا جنوب في هذا الجزء 
و يذهب مشرّقًا بانحراف الى الغتال الى انيخرج الى الجزء الناسع قريبًا من شال هذا 
لووط شوو يلاق النث الى الفظعة العرفية اديه نرنن هذا المتره كول ينيك القراد 
وبين بلاد امخئل وليس فيه آلا مسلك وإحد في وسط الشرق مرن هذا الجزء جعل فيه 
النضل بنيحى سدًا وبى فيو بابا كسد .اجوجوماجوج فاذا خرجبر وخشاب من بلاد 
النبت وإعترضه هذا الجبل فم تحنة في مدّى بعيد الى ان ير في لاد الوخش ويصبٌ 
في نه رحيحون عدد حدود لثم هر هابطًا الى الترمث في الثثهال الى بلاد الجوزجان وفي 
الشرق عن بلاد الغورفها بينها وبين نهر يحون بلاد الناسان من خراسان وفي العدوة 
الشرقية هنالك من التهر بلاد الخئل وإكثرها جبال وبلاد الوخش ويحداها من جهة 
الثهال جبال لبتم تخرج من طرف خراسان غريي نبر حيحون وتذهب مشرّقة الى 
ان يتصل طرفها بالحبل العظيم الذي خلفة بلاد التبت وير تحلة هر وخشاب ”ا قلناه ||| 
فيتصل به عند باب الفضل ان يحبى وير نجرجحون بين هذه الجبال وإنهار أ خرى تصب 
فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذ الى جهة الثهال وهر لخ 
يخرج من جبال البتم من مبد ثه عدد اجوزجان و يصب قبه من غر بيه وعلى هذا الهرمن | 
غر بيه بلاد ا مد من خرا أسان وني شري النهرمن هنالك ارض الصغد وإ سر وشنة من 


1.0000 مو سود صتراشسة توج لالهلاب تو تمتارسيكباسجا برو طجاه” مالاعين» لدو اجلسشاادد لا ميجحت ع ونال انبكنت ريج اطبا توج جادا د راوج انان راد اجالع ااانه‎ ١ 











موسو جو تمل 





3 


بلاد الترك وفي شرقها ارض فرغانة ايضا اي ؟ خرالجرء : شرقا وكل بلاد الترك ححوزها )| 
جبال البنم الى ثماطا وفي الجزء التاسع منغ ريه ارض التبت المموسط الجزه وفيجنوبيها | ا 
| بلاد الهند وي شرقيها بلاد الصين الى اخر اجزه وفي أسفل هذا جره فالا “عن بلاد ظ 
| العبت بلاد الخزلجية من بلاد الترلك الى 1 سخر الجر شرة قا وثمالة وبتصل بها من غربها | 
| ارض فرغانة ارضما الى اخر المجزء شرقا ومن شرفيها أرض التغرغرهن الترك الى الج ظ 
شرقًا وثمالة .وف الجزء العاشر في المجنوب منة ججميعا بقية الصين وإسافلة وسيةر الثهال ٍ 
أبقية بلاد النغؤغرمم شرقا عدم بلاد خرخير من ألترك ايض الى 0 درق فرقاونة ْ 
| الثغال من ارض خرخير بلاد كتهان من التركوقبالتها في لحرالحيط جزيرة الياقوت [ 
| في وسط جبل مستديرلا منفك منة اليهاولا مسلك وإلصعود الى اعلاء من خارجه || 
أصعب في الغاية وفي المجزيرة حيات قتالة وحصى من البإقوث كنيرة رفجنال اهل تلك | 
الناحية فى اسقخراجه. ما همهم اله اليه وإهل هنا البلاد في هذا اجزء الناسع والعاش رفيا 
[ وراء خراسان وإلجبال كلها يحالات للترك اعم لاتحصى وثم ظلواعن رحالة اهلابلوشاء 1 
و بقروخيل للنتاج والركوب والاكل وطوائهم كثيرة لاخصيهم آلا خالهم لون ٠‏ 
ما بلي بلاد التهر نهر حيحون و يغزون الكنار ممم الدائئين بالجوسية فيبيعون رقيةهملمن ظ 
3 ارون ايلاد خراسان وطن والدراق 5 
اقل اله صل الث من جه الال .جز لاول مث في غرم فطلا 
رن | لدراطيطا مستطيلة من او لدعي ١‏ إلى ١‏ خره دالا وعلنا د ة الو و خف 
ومن هذه القطعة تحت علنجة من ١‏ لجر احيط الى ١‏ يحرالروي فى خلع متضايق بقدار 
انفيعشرميلا ما بين طريف وإلجزيرة المخضراء الا وقصر الجاز وسبتة جنوبا ويذهب 
مشر مق الى أن ينتبي الى وسط الجزء الحخاسس من هذا الاقليم و ع فيذهابه بتدر م الى ظ 
بغر الار بعة الاجزاء وآكثر الخامس ويغمر عن جانييه طرقا مرن الاقليم الغالت || 
اا ويسى هذا ا لبحر ا لبر الشاية ايض وفيه جزائركثيرة اعلراني | 
جهة الغرب يابسة ثم مابرقة ثم منرقة ثم سردانية ثم صقلية وشي اعظها ثم بلونس ثم 
اقربطش ثم قبرص ا نذكرها كلها في اجزائها | لني وقعت فيها ويخرج من هذا ١‏ لبجر ظ 
الرومي عند ١خ‏ را جرء الفالث منة وني الجزء الثالث من الاةا م الخامس تيج البنلدقة || 
أب الالالال ريطت عد رب برد لزي مار ل ار يي 
في الجنوء الفاني من الخامس و يخرس منة أيضًا في أ نخراتجزء الراب شرقا من الافلمالمخامس | 











4ره 





| خيع القسطنطينية ير في الثهال متضايقا في عرض رمية السهم الى | خر الاقلم م يفضي الى 
اجزه الرابع مرن الاقليم السادس و ينعطف الى بحر نيطش ذاهبا الى الشرق في الجزء 
الخامس كله ونصف السادس من الاقليم السادس 5 نذكر ذلكفي اماكنه وعندماخرج 
هذا البحرالرومي من الم رالحميط ني جلي ملضيه بر ينفجع الى الاقايم الثالث يبت فى الجنوب 
عن الج قطعة صذيرة من هذا المجزء فيها ع.دينة علبفجه ع م مجبع البحرءخ وبعدها مدينة 
ستة على البجرالروي م فطاون ثم باديس 1 ثم يغمرهذا اجرب هذا احرء شرق وخخرج 
الى الثالث وآكثر العارة في هذا اجزء في شهاله وشهال الج منة وي كلها ببلاد الاندلس 
الغربية منها ما بين البجرانحيطواابجرالروي اوطاطريف عند مجيع البجرينوني الشرق 
عا عل مافل اراز بوي ارين التصيراة م فالنة ف المشريام ري وك هااقين 
لدن الجر الحيط غرابا وعلىمغربة منة شريش ثم لبلة وقبالنها فيه جزيرة قادسوفي الشرق 
عنشر بش ولبلة اشبيلية ثم استجةوقرطبة ومديلة ممغرناطة وجيان وأ بدة ثم وإدياش وبسطة 
ونحت هذه شنقره ديه وشلسبعلى البجر الحيط غر بوني الشرقعنها بطليوس وماردة و يابرة 
مم غافق و بزجالة ثم قلعة رياح وتحت هذه أشبونة على الجر الحيط غربا وعلى نهر باجة 
وفي الشرق عنها شنترين وموذ بة على النه رامذ كور مقنطرة #السفةو سامت شبورندامن 
جهة الشرق جبل الشارات يبدا من المغرب هنالك ويذهب مشرقامع ١‏ خرا /جزءمن 
شماليه فينتهي الى مدينة سال فها بعد النصف منة وتحت هذا الجبل طلبيرة في الشرقمن 
أفورنه ثم طليطلة موادي الحبارة م "مدبينة سالموعند اول هذا ابل فيا ببنة و بدن اشبونة 
0 لام ع امم 


وا ا قلمة, بابي قا ثم شاطبة أ 
تحت بلنسية شهالأتم شفرثم طرطوشة مُطركونة آخر الجزء ثم تحت هذه شهالا" ارضممنجالة 
وريدة متاحمان لشقورة وطليطلة من الغرب ثم افراغة شرق تحت طرطوشه وشمالا عنها 
ثم في الشرق ع رن مدينة سال قلعة ليوب ثم سرقسطة ملاردة أ خر الجزء شرقا وشمالة . 
وإنجزء ٠‏ الثاني من هذا الاقلم غير الما جميعة الا فطعة منغرييه في الثهال فيها بقية جبل 
باتو اقل والساللك يخرج اليو من ]سخ رالجزء الاول من الاقلم الخنامس 

من الطرف المنتبي من اليجر الحيط عند ؟خرذلك الجزء جتوبًا وشرقًا وي يه 
0 ؛ الرابع منحرقا عن الجزء الاول مِنة الى 
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و 





هذا الجزء الثاني فيفع فيه قطعة من تنضي ثناواها الى البر المتصل ونسجى ارض غشكونية 


وفيوسدينة خربدة وقرقشونة وعلى ساحل الجر الروجي من هذه النطعة مدينة برسلونة )أ 
اربونة وفي هذا امج رالذي غرا لجز جزائ ركثيرة ونير مها غير مسكون لصغرها فني 
غر بيو جز سرد أنمة وي ش رقي جزيرة صقلية متسمعة الاقطار يقال ان دورها سبعاثئة 
مل وبها مدن كفو من مشأهيرها سرقوسة و بلرم وطرأبغةومازر وهسيني وهذه ا جزيرة 
لقاب ارض أفرديقية وفها بيهى| جزيرة أعدوش ومالطة . وإجزه الغالث من هذا الاقلم 
مغمور ايضأ باليجرالا ثلاث قطع من ناحية اللثهال الغ بية منها ارض قلورية والوسطىمن 
ارض أبكيردة وإلشرقية من بلاد البنادقة . وإلجزه الرابع من هذا الاقلى مغبورايضا 
بالبجركا مر وجزائرة كفيرة و|كثرها غير مسكورن كا في الشالك والمسمور متها جزيرة 
لوق الاح العرية لاله وحزية امريد ل مستوايلة فرك رسيا ادر الا 
بين الجنوب والشرق منة . وإلموزه .ا لخامس من هذا الاقلم غير البجر د 
المجنوب وإلغرب يننهي الضلع الغ رب منها ال اخر الحجزء في الغهال و بنجي المي ل الجنوني 
اموي امجزء و ببلى في امجانب الشرتي من اجرء قطعة نحو الثلث ع الغمالي 
مها الى الغرب منعطتًا مع الجركا قلنا وفي الفش التو هنا عافن العام و* 
وسطهاجبل 51 لاه يحي أل 1 خر الشام في الشهال فينعطف من هنالك ذاهبًا 
الى القطر الشرتي الثمالي ويسمي بعد ا نعطافه جبل السلسلة ومن هنالك بخرج الى الاقليم 
الخامس ويجوز من عند منعطنه قطعة من بلاد الجزمرة"الى جهة الشرق وينوم من عند 
منعطنو من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض الى ارن ينمي الى طرف خارج 
من بجر الرومي متأأخرالى اخرامجزء من الثمال وبين هذه الجبال ثنايا نسمى الدروب 
وش الي تنضي الى بلاد الارمن وني هذا الحزء قطعة منها بين هذه الحبال و بين جبل ظ 
ملاعل فنا اليه الستورية الى تدينا ان فا أسافق القام وان يغ انكام سترض 
فيها بين البجر الرويو] خراجزء من اتجنوب الى الشمال فعلى ساحل الر بلد أ نطرطوس 
في ول الجزء من الححنوب متاخمة لغزة بوطرا بلس على ساحله م نالاقلم القالث وفي شال 
انطرطوس جبلة م اللاذقية ثم اسكندر ونة ثم لوقية و بعبدها الا بلاد الروم وإما جبل 
اللكام المعترض بين البجر و[ خرالجزء محفافيه فيصاقبة من بلاد الشام من أعلى المزء 
جنو با من غر يبه حصن الحواني وهو للحشيشة الامماعيلية ويعرفون طذا العهد بالفداو ية 








وسبى ايحصن مصيات وهوقبالة انطرطوس وقبالة هذا الحصن في شرق اجبل_بلد 
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|| سلهية في الثغال عن حمص وفي | الثهالعن مصيات بين الجبل والجر بلد  نطاكية ويتابلها‎ ] ١ 
في شرق الجبل المعرة وفي شرقها المراغة وفي ثهال انطاكية المصيصة ثم ادنة ثم طرسوس ا‎ 
|| ا 5 رالشام و يجاذيها من غرب اجن قنسرين ثم عين زربة وقبالة قنسرين في شرق‎ 
ظ | الجبل حلب و يقابل عين زربة'منج [آخ رالشام . وإما الدروب فعن ينها ما يهاويين||‎ 
ا |البمرالروي بلاد المووم التى هي لهذا العهد للترئان وسلطانها ابنعيلح وفي ساحل بجر‎ 
ا منها بلد انطاكية والعلايا”. وإما بلاد الارمن الي بين جبل الدروب' وجبل التلسلة‎ 
ا ففيها بلد مرعش وملطية وإلمعرّة الى 'آخراجزء الشمالي ويخرج من الجزء المخامس في بلاد‎ 
أ الارمن خب ر يجان وخر يجحا نفي شرقيه فهر بها يمان جنو باحتى يجاوز الدروب ثم يمر‎ 
ا طارسوس م بالميضة ثم ينعطت هابط الى الغا وافغربا حى يبه في البحرالروي‎ 
جنوب سلوقية لحرت هر ميحانمواز با لنه رحيمان جحازي المعرّة ومرعش و يجاوز جبال‎ || 
الدروب الى أرض الشام م يمربعيين زر بة ويجوز عر نهر يجان 7 م ينعطف الى الشيال‎ | 
|مغرربا ثيخئلط به رحعان عند المصيصة ومرل غربها وإما بلاد الجزيرة لني يحيط بها‎ 
ظ و الى جبل السلسلة فني جنوبها بلد الرافضة وإلرقة م حران ثم سروج‎ 
وإلرها م نصبيين ثم سميساط “امد تحت جبل السلسلة واخراجحزء من ثهاله وهو ايض‎ | 
اخو ا جزء من شرقيه وكر في وسط 0 القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخرجانمن الافليم‎ |] 
الخامس وعران في بلادالارمن جنوبًا الى ان يتجاوزا جبل السلسلة فجرعرالفراتمن‎ 
رف هيدا ل ووه واه نااك ارق جعزي ري انع رالرقة و جرم ا ادي‎ 
السادس وقرٌ دجلة فيشرق١ مُدوتنعطف قر ينا الىالشرق فيخرجقريبًا الى اجزءالسادس‎ 
وفيالجزء السادس من هذا الاقلم من غر ب بلادالجزية وف الشرق مها بلا العراق‎ 
متصاة بها تنتهي في الشرق الى قريب 1 خر الهزء و بعترض من 1 أخر العراق هنالك جبل‎ 
عد كدي ل منخرفا الى الغررب فاذا انتهى الى وسط اجزء من آخره في‎ 
الشمال يذهب مغرّبا الى ان بخرج من اجزء السادس و يتصل على سمتويجبل السلسلة‎ 
ناكو اناس فشك قار لاقني يلين لرية وليزف نوو الدر يمري‎ 
جنو بيها مخرج الفرات مرن الخامس وفي شماليها مخرج دجلة منة اما الفرات فاول ما‎ 
رج ألى السادس ير بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول الى الشمال يساب في أرض‎ 
اجزيرة ويغوص في نوإحيها وير من قرقبسياغير بعيد ثم ينعطف الى الجنوب فيمر بقرب‎ 
| امخابور الى غرب ب الرحبة ويخرج منة جدول من هنالك هر جنو بأو ببق صفين في غرييد‎ | 


الج المع وممصم جود يد ماي جوج يلم هجو ويد ١‏ ساي ع ضحي متم ها هوم 



























ثم ينعطف شرقا و ينسم بشعوب فهر بعضها الكوفةو 220111111 ظ 
وتخرج جنيع في جنوب الجء الى ااقلعالعالث فيغوص هنالك في شرق الحيرةوالقادسية 
ويخرج الفرات من الرحبة مشر قاعلى ممته الى هيت من شياطا يِرّ الى الزاب وإلانبارمن 

جنوبها ثم يصب(في دجلة عند بغدأد .واما نهر دجلة فأذا دخل من الجزء الخامس الى 
هذا الجزء هر مشرتا على ممته وتحاذيا لجل السلسلة المنصل يجبل الحراق على سمته فيمر 
يجزيرة ابن عمر على ثماها با موصل كذلكوتكريت وبحي ان احد يثةفينعطاف جنو بأ 
وتبق الحديثة عي شرقه وإلزاب الكبيروإلصغي ركذلك وهرعلى سمته جنوبا وفي غرب 
القادسية الى ان ينتهي الى بغداد و يختلط بالفراتثٌ ير جنو با على غرب جرجرايا الىان 
بخرج من الجزء الى الاقم القالث قتننشرهنالك شعو بةوجداولة م يجتيع ويصبهنالك 
فى حرفارس عندعبادان وفيا بينم رالدجلة والفرات قبل 0 0 ,أدفي بلادا جزيرة 
ويختلط بنبردجلةبعدمفارقته ببغداد مرا اخر يان شن الي ال نه الا ةج وري 
الى بلاد النهروإن قبالة بغداد : شرا مطاف جو ب ا ا الى 
الاقلم الفالث ويبتى ما بين هذا اليهرو بين جبل العراقوإلاعاجم بلد جلولاوني إفي شرقهأ 
عد 3ل بلابدار نج وصيرة زواءا المطافة الشريية رن عر ارماك[ سا ءرد 
جبل الاعاحم مشرّقا الى 0 بسمى جب ل شهر زور ويقسمهابقطعتينوفيا وبي 
دن اللطلمة لسري او ان ى لكر نووالق نعو افاج وى الإملحة لد 
اللو وق وسطها بلد مماوند وفي شماطا بلد شه رزورغزيا عند ملتتى الجبلين وإلد ينور 
شرق عند اخراجزء وني القطعة الصغرى النانية طرف من بلاد ارمينية قاعدتهاالمراغة 
وإلذي يقابلها من جبل العراق إستى 'باريا وهو مساكن للاكراد وإلزاب الكبير والصغير 
الذي على دجلة من وراثه وني اخرهق القطعة من جهة الشرق بلاد اذر بجا نومهاتبريز 
وإلبيدقان وي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا ا جزءقطعةمن بحر نبطش وهوح را خزر 
وفي الجزء السابع من هذا الاقليم من غربه وجدويه معظٍ بلاد الهلوس . وفيها هيذان 
نروك وتيا الاقلم الات ونيا هنانك يران وعيقعه! من جنوي دل 
يخرج من غربها وي ربالاقلم الفالت مم ينعطف من الجزء السادس الى الاقلم الرابع 
ا العراق في شرقبه الذي مر ذكره هنالك وإنة محيط ببلاد الهلوسفي النطعة 
لشرقية وزيهبط هذا المجبل الحيظ باصبهان من الاقلم الثالث الى جهة الشمال ويخرج 
, هذا تاها سس بلاد ا لوس من شرقها وتحلة هنالك قاشان ثم م وينعطف 






















سوسوي هبو ريده سم كر 
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في قرب النصف من طريقه مغربا بعض الشيء برجع مستديرًا فيذهب مشرقا وم رقا |!. 
الى الشمال ختى بمخرج الى الاقلم الخامس و يشتمل على منعطفو وإستدارنه على بلد ألري 
في شرقيه وكا دن دمو ١‏ حور الا حره اد ء ومن جنو يه منهنالك 
تروين ند يا نو لنالووها تيعد الروة ا لفل لاقام ان النرق و الال الى 
وسط الجزء ء ثم الى إلاقلم الخامس بلاد طبرستان فيا بين هذه الحباك لى وبين قطعة من 
عرط اومان رودل الاذل لابين وها ارم ركو الصت من كراد 
شرقه و يعترض عند جبل الري وعندا نعطافو الى الغرب جب ل متصل بربحلى سمته مشرقا 
وباتحراف قليل الى الج.وب حتي يدخل في الجزء الثأمن من غربه و يبتى بين جبل 
الري” وهذا ابل من عند مبدئنا بلاد جرجان فيا بان اجبلين ومنها بسطام ووراء 
هذا الحبل قطعة مرح هذا الجزء فيها بقية المفازة التي بين فارس وخراسان وم في شرثي 
قاشان وفي أخرها عفنا ابل بلد استراباذ وحفاني هذا ابل من شرقيه الى آخر 
الجزه بلاد يسليورمن خراسان ففي جندوب الجبل وشرق النازه بلد نيسابورم مرى 
الْشاثمَان اخر الحزء وفي ثاله وشرقي جرجان بلد مهزجان وخازرون وطوس1 خر 
7 ند هذا تحت بل وفى الال عنها بلادنسا ويحيط بها عدد زأوية 
اجرئين الغغال والشرق مفاو زمعطلة .وني الجزء الغامن من هذا اي 
ا 2 1 الثال فنى عدوته الغربية رم وأمل من بلاد خرا 
وإلظاهرية وإلجرجانية من بلاد' خوارزم وحيط بالزا ناما ال ا 5 
استراباذ المعترض قَْ ا السابع قبله وخرج في هذا | حزء من غر بيه و حيط بهذه 
الزاوية وفيها بقية بلادهراة ويمرا بل في الاقلم الفالث بين هراة واحوزجان حتى 
يتصل يحبل | لبتم كا ذكرناة هنالك وفي شري ا من هذا الحزء ويه الحنوب 
بلادجتارى م لادالصغد لمخد وقاعدجا سمرقعد يلاد اسروشنة وها نجندة اخرائي 
شرق وفي الشمال عن سمرقند وإسروشنة ارضايلاق ”عم في الشمال عن ابلاقارض 
الشا ١‏ لى اخر ا مر شرق وياخذ قطعة من اله هزء التأسع في جنوب تلك القطعة بقية 
ا التطعة الي 0 مزع التاسع نهرأ لنائى عر معترضا ف 
| جره النا من الى ان لضي فى زور مون عند مخرجه من هذا الجزء القامن في ثعاله الى 
الاقلم امخامس ويخنلطمعة في ارض ابلاق نهرياتي من اكد ء التاسع من الاقلمالثالت 
١‏ فيالمعترك ال ابلان متصل ياقام الناه اش لافعل ينها وهوبكسر الميزة ارد ل ١ه‏ 
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من فوم بلاد التببت ودين ول رع ين اجره اتام زكر © ول مت 
الغاشجبل جبراغون يبدأ من الاقليم العام تتا ود قا الى الوب 2 
يخرج الى الجزء الناسع حيط بارض الشاش ثم ينعطف في الحزء التاسع يط بالشاش 
وفرغانة هناك الى جنو به فيدخل مه الاقلم النالك موبين نهر الشاش وطرف هذا 
| الجبل ني وسط ايحزء بلاد فاراب و بينه ارض يخارى وخوإرزم مفاوز معطلة وني زاوية || 
هذا الجزعمن المثهال وإلشرق ارض تخجندة وفيها بلدا لمجاب ؤطراز . وني الجزءالناسعمن 
هذا الاقلم فيغر بيه بعد ارض فرغانة وإلشاشارض الخزلجية في الجنوب وإرض الخلية 
في الثغال وني شرق الجزء كله ارض الكباكية و يتصل في الجزء العاشر كله الى جبل 
| قوقيا اخ راجزء شرق وعلى قطعة من الجر الخيط هنالك وهو جبل ياجوج وماجوج 
وهذه الام كلها من شعوب الترك .انتهى 

الاقليم الخامس .الجزء الاولى منة اكثرة مغمور” بألماء الآ قليلا "من جنو به وشرقه 
لان اليج رالحيط بهذه الجهة الغربية دخل ف الاقم الخاسس والسنادس, والسابع عن 
الدائرة الحيطة بالاقليم فاما المنكشف من جنو به فقطعة على شكل مثلثمتصلةتجهنالك 
بالاندلس وعليها بقيتها ونحيط بها البحرمن جهتينكانن| ضلعانحيطان بزاوية المثلث 
وين ريب لادان يعور سن لطر عه لول ارط مر جعزني 
وسامتكه شرقا عنها وي جوفها سمورة وفي الشرق عن سمتكه ايلة آخر الجنوب وأرض 
قستالية شرق عنها وفيها مدينة شقونيةوثي شماها أرض ليون وبرغشت مم وراءها ِةُ 
الثال ارض جليقية الى زاوية الفطعة وفيها على المر الخيط يه اخر الضلع الغربي 
| بلد شنتياقو ومعناه يعقوب وفيها هن شرق بلاد الاندلس مدينة شطلية عند اخراجرء 
في الجنويب وشرقا عن قستالية وفي شهاطا وشرقها وشفة و بنبلونة على سمنها شرق وثمالة 
وقي غرب بنبلونة قسطالة ثم ناجزع فيا بينهأ و بدن برغشت و يعترض وسط هذه القطعة 
جنع عا الغو اشع الداك ادر سه ودر ترمد ويه ل وطر نهار 
عند بنبلونة في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل ان يتصل في الجنوب بالبجرالروي في 
الاقلم الرابعو يصيير حجر راعلل بلاد الأندلس من جهة الشرق وثناياء ابوب طاتنضي الى 
بلاد غشكونية من | م الفرخ ففنها من الاقلم الرابع برشلونة وإر بونة على ساحل الجر 
الروي وخريدة وفرقشونة وراءها ني الشال ومنها الاقم اناس طلوشة شمالا ٠‏ عن 
0 .وإما الممكشف في هذا اجرء ل ة الشرق فقطعة على شكل لك لاع . | 
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الالمانيين عند طره ف امذاء مج . وفي اجزء الرابع من هذا الاقلم قطعة من 
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مسح مجم أسممسسححو» جدس و مس يب وه ويس .مسقا 


زاويتة الحاد"ة وراء البرنات شرق وفيها على ابم رالحيط على را ١‏ س النطعة الني يتصلبها 
| عل اللزداك ياد هو وق ١‏ يهاه ] علي فى الماح الكترقية لاله فرق اعرد || 
أرض بنطلوه ن الفرتج الى أخر المزء وف الوزء الثاني من الناحية الغربية منة أرض 





غشكونةوفيشماطا ارض بنطوو برغشتوقدذكرناها وفي شرق بلاد غ شكونية فيشاها | 


قطعة ارض من الث الروي دخلتفىهذا الجزءكالضرس مائلةالىالشرق قليلاً وصارت 
بلاد غشكونية في غريها داحملة في جون من البجروعلى راس هذه القطعة شمالا ,لاد || 


جنوة وعلى سمنها في الشيال جبل نبت جون وفي ثماله وعلى سمته ارض برغونة وفيالشرق 
]عن طرف جنوة الخارج من البجرالر وي طرف اخرخارجمنة يبتى بينهما جون داخل من 


ابر في جرفي غربيه نيش وفي شرقية مدينة رومة العظي كردي ملك الافرنجة ومسكن 
البابا بطركم الاعظٍ وافبها من المبالي التخة وزيا كل المبولةوالكاتس" العاديةاما فق 
معر وف الاخبار ومن تجائبها النهراجاري فيوسطها من المشرق الى المغرب مفروش قاعه 
ببلاط الغغاس وفبها كنيسة بطرس و بولس .بن احور بين وها مدفونان بها وفي الشيال 
عن بلادرومةبلاد اقيض انحر المرووظ هلا الطرفمن الح رالذيفي جنو بورومة 
بلاد نابل في الجانب الشرتي م:ة متصلة ببلد قلورية من لاد الفرج وني شما هاطرفمن 
ُ البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث مغربا ومحاذيا للثيال من هذا الجرء 
لي لاخر الاضدية وعد حورن بلاد البنادقة 7 في هذ س1 من 07 
9 بينة و بين الجر الحيط ومن ثماأه يلا 9 
من هذا الاقلم في غر بيه لاد قلورية يبن 6 البدادقة 0 من شرقيه 
يصل من برها في الا قلم الرابع في الج رالروي في جون بين طرفين خرجا ص الجر على 
ممت الشمال الى هذا الجزء في شرق بلاد قلورية بلاد انكيرده فيجون بين خليج البنادقة 
بجرالروي ويدخل طرف من هذا الجزء في اجون في الاقلم الرابع وني الجر الروي 
وواساب؟ خليج البنادقةمن الجرا لروي ذاهبا الى سمت الثهال ثم ينعطف الى أ 
الغرب محاذيا لا خ را جره الشمالي ويخرج على سمتة من الاقليم الرابع جبل عظم يواز به 
ويذهب معة الى الشال ثم يغرّ بمعة في الاقليم السادسالى ان ينهي قبالة خنع في شالب 
في بلاد اتكلاية من امم اللمانيين 15 نذكر وعلى هذا ال و بينة وبين هذا المجبل ماداما 
ذاهبين الى الشبال بلاد البنادقة فاذا ذهبا الى المغرب فبينها بلاد حررايا ثم بلاد 














سس ممم 








عق 


الو وا عي ووه سس رده سار سي سو سس سرسوس سر رمعم رسع موي ووو ووه دصي سوسم 


خرجت اليه من ألا قم الرابع مضرسة كلها خم من يه مها الى الشال 0 
كل ضريسين منها طرف من البجرفي اجون نبوأ وني 1- خرالجزء شرقا قطع من" اليحر 
ويخرج منها الى الشهال خلج التسطنطينية يخرج من هذا الطرف الحن ولي 508 
سمت الشثهال الى ان يدخل في الاقلم السادس. وينغطف من هنالك عرن قرب 
مشرًّا الى بحر نيطش في الجزه الخامس وبعءض الرابع قبله والمادس بعده دن 
الاقليم اناف ند لولف الشطاط ةيه شرفي هذا للع عب ال اورمد 
الثال وش المدينة العظهة التي كانت كرسي القياصرة ويها من أثار البناء والضؤامة 
ما كثرت عنة الاحاديث والقطعة التي ما بين اليحر الروي” ولي التنسطنطينية 
من هذا الحرء وفيها بلاد مدو الى امف لدو مين 00 م وي شرق 
هذا الج الى اخرالجزء قطعة من ارض باطوس 0 هذا العهيرجالات للتروانف 
وبها ملك ابنعئان وقاعدئة بهإ برصة وكات قبايم للروم وغلبهم عليها الام الىان 
صارت التروان وق اجزء اخامس من هفنا اقلم من غر بيه وجنويه أرض باطوس 
وفي الثمالعنها الى اخراجزء بلاد عمور يةاوني شرقيعورية م رقباقب الذي يد الفرات 
يخرج من جبل هنالك و يذهب في ال#نوب حتى يخالط الفرات قل وصولهوممن هذا 
الهرء الى مرو في الاقل م الرابعوهنالك فيغر بيه اخرا جزء في مبدم ركان نري كان 
غر بيه الذاهبين على سمته وقد مر ذكرها وفي شرقه هنالك مبدا مر دجلة الذاهب 
على سمته وفي موإزاتو حتى يخالطة عند بغداد وفيالزلوية التي بين الجنوب وإلشرقمن | 
هذا الجزء وراء احبل الذي بد منة نهر دجلة بلد ميافارقين ور قباقب الذي ذكرناه 
يقسم هذا الحزء دين احداها كاري كو وتوم ارت ةرين > قلناء وإسافلها 
الى آخر اجرء شال ووراء انجبل الذي يبدأ منة هرق.أقب أرض عمورية كم قلنام 
والتطعة التاية عرقية هه ةغل القلتةى ١‏ تون هيا فيد تغلة و الترانع وق الخال 
بلاد البيلنان متصلة بارض عمور ية من وراء جبل قباقب وي عريضة وني اخرها عند 
مبدار الفرات بلد خرشنة وفي الزاوية الشرقية الثهالية قطعة من بحر نبطش الذي هنثة 
خليع القسطنطينية .وف الجزء السادسء 5 هذا الاقلم في جنوبه وغر به بلاد أرمينية 
محعلة ا أن عا روو يها ترك ليها فى الخرفوقيها بدن ادر لوتيد الدرك 
وق ثهاها تفليس ودبيل وفي شرق اردن” مدينة خلاط م بردعة ة وسيةُ جنوبها بانخراف 
لط هه لستاسه امك ١‏ مكف ل اراع وتيا عالت 














| بل مرا في شرفيجلالاكراد المهى بارج وقد مر ذكره فيالجز السادس منة ويداخخ 
بلاد ارمينية في هذا الجزء وني الاقلم الرابع قبلهُ من جهة الشرق فيها بلاد اذر يجان 
وآخرها في هذا الجزء شرقا بلاد ارديل عل قطعة من مه رطبرستان دخات في الناحية 
الشرقبة من الجزء السابع ويس مخ رطيريستان وعليه من شماله في هذا الكهزء قطعة من 
بلاد ا لخزر و التروإن ويبدا من عند اخر هذه القطعة احرية ع الثمال جبال يتصل 
بعضها ببعض عل سمت الغرب الى المدزء المخامس فهر فيه منعطفة ومحيطة بد ميافارقين 
ورج الى ألا قليم الرابع عند امد ويتصل تجبل السلسلة في اسافل الشام ومن هنالك 
يقصل تجبل اللكام كا مر و بين هذه الجبال الشوآلية في هذا الجزء ثنايا كالابواب تنضي 
من اجانبين ذف فى جنو بيبا بلاد الابواب متصلة في الشرق الى عر ردان وعليه من | 
هذه البلاد مدينة بأد.ه الابواب ونتصل بلاد الابواب 3 ف الكوييدن يد نين 
أرمينيةو بيمنأ 2 اشرق 0 بلادا ذر يجان 5 ازا بمتصلةالى : حرطبرستان 
3 شبال هذه اجبال قطعة من هذا الجزء في غربها مملكة السريرفي الزاوية الغر ببة 
ثمالية لثمالية متها وفي زاوية الجزء كله قطعة ايضامنكر نيطش الذي يده خلع القسططينية 
مر ذْكردٌ ويحف بهذه القهلعة من نيطش بلاد السريروعليها منها بلد اطرامزيدة 

0 بلاد السريربين جل الابوإب وإلجهة الثمالية من الجزء الى ان ينبي شرق الى أ 
جل حاجزبيتها وبين أرض 200 آخرها مدينة صول ودر قد ذا امجبل الحراجز 
قطعة من ارض الارر تنتبي الى الزاية الشرقية الشالية من هذا الجزءمن بحر طبرستان 
وا رع فال اليه ب من هذا الاقلم غر بي هكلة مغبور بير طبرستان وخرج 
من جنوي في الاقليم الرانح القماحة القند وال لكان قلا واد رو و ١‏ 
الديم الوق زوين وف غرلي تلك القطعة متصلة بها القطيعة التي في الجزء السادس من [ 
لاقل | لرابع ويتصل بها منشماها القطعةا يفي الجر السادس من شرق ايض 06 
من هذا الجزء قعلعة عند زأو يتد الثهالية الغربية يصب موقا وان يفا جر داق ظ 
من هذا الجزء في ناحية الشرق قعلعة منكشنة من اليحرسي مجالات للغز من ام الترك 
يحيط بأ جل من جبهة 3 ا نوب داخل 2 اجزء نامس ويذهب فيا لغرب الى ما دون 
وسطلهِ فينعطف الى الثيال الى ان يلاقى بح رطبرستان فيجنف به ذاهبًا معة إلى بيته في 
الاقلم السادس م ينعطف مع طرفو ويفارقة ويسى هدالك جبل سياه ويذهب مغرب 
المالحزء السادس من الا من الاقل, م السادمم برجع جنو ب الى الجر ء السادس من انيم 
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انخامس وهذا الطرف منة فو ادي اعترض جد 6 بين 5 ا 
اخزر وإنصلت ارض الخزر فى الجزء السادس والسابع حناني هذا احبل المسمى جبل 
سياه كا سياقي .وإ نجزه الشامن من هذا الاقلم الخامسكلة مجالات للغز من احم الترك وفي 
الجهة الجنو بية"الغر ببة منة بجيرة خوإرزم الفي يصمب فيها نهر حيحون دورها ثلاثمائة ميل 
و يصب فيها انهار كثيرة مر ارض هذه الجالاتوف الجهة الا«لية الشرقية منة يحيرة 
عرحون دورها ار بعيائة ميل وماوثها حلو وفي النلحية الثماليةمن هذا ألجزء جبل مرغار 
ومعناة جبل» المج لانةلا يذوب فيه وهو متصل باخر الجزء وفي الجنوب عرن. بجحيرة 
عرعون جبل من ار الفيلة لأ حك فيد لهم بى عرعون و به سميت الحيرة و يتجلب منة 
ومن جبل مرغار شال الحيرة اما رلا تتخصرعدتها فتصبفهها من ا ير . وفي الجزء 
الناسع منهذا الاقلم ار رهم مم الترك في غرب بلادا الغويوشرق بلادا الكيا كة 
ويحف به من جهة الشرق اخر اجزء جبلقوقيا الغميط ال 0 ْ 
لوي ال الجا[ حت يد دك أ لسرا فرق اعره الما رونا لالرف ككل ده 
من آخر الحرء العاشرمن الاقل , الرانع قبله احدف هنالك بال ولعي انآ و 
0 م أنعطف مغكيا في ال ع العاشرمن الاقلم الرائئع الى مادون نصنه وإحاط من 
وله الى هنا ببلاد الكيا كية ثم خرج الى المزء | ل الخامس فذهبب فيه 
9 ألى أخره في بقيت في جنو بيه من هذ | احز قعلعة مستطيلة الى الغرب قمل آخر | 
بلاد الكيا كية ثم خرج الى الرء ء الناسع يه شرقهه ؤفي 0 فيا الى 
الثمال وذهب على سمته الى الجزء الناسع مرن الاقليم السادس وفيه السد هنالك كا 
]| نذكرة و بقيت منة القطعة التي حاط بها جبل قوقيا عند الزاو يةالشرقية الثالية مسرن 
هذا الحزء مستطيلة الى اخنوب وق درن بلاد ياجوج وماجوج وني الجزء العاشر من 
هذا الاقلم ارض ياجوج متصلة فيه كله الا قطعة من | اليمر الحبط غمرث طرفا في شرقبه 
موجتوى الكاوكك اللننه الى جساناا نعي ريد الثري عل ترا كين 
مر فيه وما سوى ذلك فارض ياجوج وماجوج وإلله 000 ع 
الاقلم السادس .فا حر زه الاول منة غير البحراكثرء من نصنه و| ستدار شرقا مع الناحية 
الثالية ثم ذهب مع الناحية الشرقية الى اخنبوب قل اشرق الناحية اجنو ببة 
ووس وياب 0 هلين القن وف لاد لبدو 
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بابها, بين الطرفين وفي الزاوية اجنو ببة الشرفية من هذ | اجرء بلاد صاقس متصلة ببلاد 
بنطلوالتي مر ذكرها في الجزء الاول والثاني من الاقم الخامس. وإمجزه الناني من هذا || 
الاقيم دخل الجر الحيط من غربه وثهاله فن غر به قطعة مستطيلة أكبرمسن نصنو 
الثغالي من شرق ارض بر يطانية في الجزء الاول وإنصلت بها القطعة الاعخرى في الثهال 
من غر به الى شرقه نفعت في النصف الغربي منة بعض الشيء وفيه هنالك قطعة من 
جزيرة الكلترا وهي جزيرة عطلمة مشففلة على مدرن و بها ملك تضم وبقيتها في الاقم 
السابع وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف الغريي من هذا اجزء..لاد أرمندية 
وبلاد افلادش متصلين بها ثم بلاد افرنسية جنوبًا وغربًا من هذا الجزء و بلاد برغونية 
شرق عنها وكلها لام الافرنجة و بلاد اللياننيين في النصف الشرتي من الجزء نحنو به بلاد 
اتكلاية ثم بلاد برغونجة غيالا م ارقن مويكة وشطونية وعلى قطعة ار الحيط في الزاوية 
الثهالية الشرقية ارض افريرة وكلها لام اللمانيين ٠‏ وفي الحجزء الفالث مرن هذا الاقليم 
في الناحية الغربية بلاد مراتية في الجنوب و لاد شطونية في الثهال وفي الداحية الشرقية 
بلاد اتكوية في الجنوب و بلاد بلونية في الشهال يعترض بينهها جبل بلوإط داخلاً من 
الجزء الرابع ويِرٌ مغر با بانحراف الى الشمال الى ان يقف في بلاد شطونية آخر النصف 
الغري, ٠‏ وف الجزء راع فانائجه اوت رض حدر رخهان الال :يلاد الروسية 
ويفصل بينهها جبل بلواط من اول الجزع غر با الى | نيقف في النصف الشرقي وفي شرق 
ارض جفولية بلاد جرمانية وفي الثاوية اجنو بية الشرقية ا ألتسطنطينية ومدينتها 
عند اخر الج المخارج من البحرالروي وعند مدفعه فيبحرنيطش فيقع قطيعة من بحر 
نيطش ف اعالي الناحيةالشرقية منهذا ا لمزء و يمدها أ ميج و بينما في رف 1 س5 
و امجزء امخامس من الاقليم السادس ثم في الناحة الجنوبية عند بحر نيبطش يتصل من 
خلج في آخرالجزء الرابع ويخرج من سمتو مشرقا فهِرٌ في هذا الجزء كلووني بعض السادس 

على طول الف وثلامائة ميل من مبدثه فى عرض سقاثةميلر ويب وراء هذا العرية 
الناحية الجنوبية من هذا الحزء في غربها الى شرقها بر مستطيل في غريه هرقلية على 
ساحل بحر نيطش متصلة بارض البيلقانمنالاقلم اخامس وفيشرقو بلاداللانية وقاعدنها 
سوتل, 0 غرباارضصترخانوشرقابلادا! روسة 
دكا عل سا ط لين اجر وملاد الروسة حيط بلا ترنانمن شرن في هذا جز من 
ثماطاني الحرءا مخامس من الاقلم السابع ومنغر بهافي الجزءأ 
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حمسي مبووياه حي شا يت وه 1 


السادس في غرييم بقيةبحرنيطش و يحرف قليلآ الى الثهال ويبتى بينة هنالك و بين 
اخرالجزء ثالاة بلاد ققانية وفى جنو به ومنفتها الى الثهال بما انحرف هوكذلك بقية 
بلاد اللانية التي كانت اخ رجنو به في الجزء الخامس وني الناحية الشرقية من هذااجزء 
متصل أرض الخزر وني شرقها ارض برطاس وفي الزاية الشرقية الثالية ارض بلغار 
وفي الزاو بة الشرقية اجنو بية ارض لجريجوزها هناك قطعة من جبلح سيأ كو المنعطف 
مع را خزر في ا جزء السابع بعدة ويذهب بعد مفارقته نغربا يجوز في هذه القطعة 
و يدخل الىاجزه السادس من الاقلم الخامس فيعصل هنالكتجبل الابوإب وعليه 
من هنالك ناحية بلاد الخرر .وني الجزء السابع من هذا 0 في الناحية الحدوبية ما )أ 
جازه جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان وهو قطعة من ارض امخزر الى اخراجزء 
غربا وفي شرمها القطعةمن بح رطبرستان الني يجحوزها هذا اجبل موشرقها وثماها ووراء 
سا ف اناج القرية الحااية رضن يوان وى الناجنةة لحاسو الو رضن 
شحرب ويخناك وه اعم الترك .وفي الجزء القامن وإلناحيةالجنو بية منة كلها ارض الجر 
من الترك في الناحية الثهالية غربا وإلارض المنتنة وشرق الأرعن الي يقال أن ياجوج 
واحود اماه زناه السدوفىيهذه الار ضالنتنة مبفا أخهرالائلمناعظ اهار العال 
وحمره في بلاد الترك ومصبة في حر طبرستان في الاقليم الخامس في جز السابع منة وهى 
كثير الانعطاف يخرج من جبل في الارض المنتنة من ثلاثة يناييع تجديع في نهر وإحد 
وير على سمت الغريب الى اخر السابع منهذا الال خينعطف ثيالا” الي الممزء ا لسابع من 
الاقم السابع فهر في طرفه بون الجنوب وال مغرب ذرج في الجزء السادس من السابع 
يي غير بعيد ثم ينعطق ثانئة الىالجنوب ويرجع الى اجزء السادس من 
الاقلم السادس ويذرج منة جدول القيوعةر رع 2 ر نيطش في ذلك الجزء 
ويمرهوفي قطعة ببن الال والشرق في بلاد بلغار خرج في الجرء السابع من" الاقليم 
السادس ثم ينعطف ثالئة الى اجنوب و ينفذ في جبل سياه وير في بلاد الخزر وخرج 
الى الاقليم المخامس في الحزء السابع منة فيصب هنالك في بحر طبرستان فى القطعة الي 
انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوية . والجزء الناسع من هذا الاقليم في 
اجانب الغربي منة بلاد خنشاخ من الترك وم قنجاق و بلاد التركس منيم ايا سة 
الشرق منة بلاد ياجوج ينصل ببهها جبل قوقها الحمط وقد مر ذكرهُ بيدا من 

اجر انحبط فيشرق الاقلم الرابع ويذهبمعة الى اخرالاقليمنيالشمال وينارقة 24 




















و بانحراف الى الثهالحتى يدخل في الجزء الناسع من الاقليم ا حخامس فور جع الىسمته الاول 
حتى يدخل في هذا امجزء الناسع من الاقلم من جنويه الى شاله باتخراف الى المغرب وفي 
وسطه ههنا السدالذي بناة الاسكتدر يخرج على سمتو الى الاقايم السابع وفي الجزء التاسع 
منة فهر فيو الى النوب الى أن يال العير الحيطفي الوم ب ا 
الى الاقلم لحان ادر قرا مت يدا لايل يا ماين اجر اوداع غر بيه 
وفي وسط هذا الجر ء الناسع'هو السن الذى بناهٌ الاسكندركما قلناءٌ وإلصحيع من خبره في ||| 

القران وقد ذكرعيد الله بن خرداذبة فيكتابه في الجغرافيا ان الواثق راى يه منامه 

3 ن السد اناج فانتبه فرعا و تفيق هلدا الترجمان فوقف عليه وجاء خبره ووصفه ثي 
حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا وني الجزء العاشر من هذا الاقليم بلاد ماجوج 
متصلة فيه الى اخرمهلى قطعة من هنالك من الجر الحيط احاظت به من شرقه وثهاله 
مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في الشرق 

الاقليم السايع . وإلبحرالحيط قد غمرعاهتة منجهة الثهال الى وسط الجزء الخاسس 
حياث يتصّل مجبل قوقيا حيط يباجوج وماجوج . فالجزه الاول والثاني مغموران بالماء 
الا ما انكشف من جزيرة اتكلتوا التي معظها في الثاني وفي الاول منها طرف انعطف 
باتحراف الى الشهال و بقيتها مع قطعة من البح رمستديرة عليه في الجزء الثاني من الاقليم 
المادمي قي ترق هدك راهالتفنها الى التزق هذه النجاعة سعنائتي عشرميلا وورا» 
هذه اجزيرة في شهال اجزء الثاني جزيرة رسلانده مستطيلة من الغرب الى الشرق ٠‏ 
وإجزه الدالث من هذا الاقليم مغبور اكثره” بالجرالا قطعة مسخطاية و جره ومع 
في شرقها وفيها هنالك متصل ارض فلونية الني'مر ذكرها في الفالث من الاقليم السادس 
وأنها في ثهاله وني النطعةمن ال رالي تغيرهذا انجزه ثم في الجانب الغرلي منها مستديرة 
مسيحة ونتصل بالبرمن باب في جنوبها ينضي الى بلاد فلونية وفي ثهاطا جزيرة برعاقبة 
(وفي 0 الثهالمنالمغرب الى المشرق . وإلجزه الرابع من هذا الاقلم ثوالة 
كلةمغمور بالبجر المخيط من المغرب الىالمشرق وجنو بأمنكشف وفيغ بوأرض قمازكمن 
الثرك وفي شرقها بلاد طلست عم أرض رسلارن الى اخرامزء را وهي دائمة فلوج 
وعمرانما قليل ويتصل ببلاد الروسية في الاقليم السادس وفي الجزء الرابع وإ لخامسس منة 
وفي الجزء الخامسمنهذا الاقليم في الناحيةالغربية منة بلاد الروسية و ينهي فيالشمال 
الى قطعة من الجر الحمط الني يينصل بها جبل قوقي ايا ذكرناء مرن قبل وفي الناحية 
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الشرقية منة متدلى ارض القانية الني على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من إلاقلم || 
السادسو ينتمي الى بجيرة دارجىمن هذا الجزء وميعذبة نجلب اليها اعبار كثيرةمنالجبال 
عن الجنوب وإلشهال وفي شهال الناحية الشرقية من هذا الجزء ارض التتارية من الترك 
(وفي لعف التركان) الى اسخره وو في اجزء السادس مننمالناحي ةالغ بيةا#هنو يةمتدل بلادالقانية 
وفي وسط الناحية جيرة عثورعذبة تتجلب البها الانها رمن الجبال في النواحي الشرقيةوثي 
جامدة دائًا لشدة البرد آلا قليلاً في زمن الصيف وني شرق بلاد القانية بلاد الروسية 
التي كان مهدأ ها في الاقلم السادس في الناحية الشرقية ل الخاءس منة 
و الزاوية احتوبية الشرفية ين :هذا اجزغتيقية أرخنبلغار الى كان ميا ها في الاقلم 
السادس وف الناحية الشرقية:الشالية خرن المزء الساكين ذة ود مد هذه النطعة 
من أرض بلغار متعطاف نهر اثل القطعة الاولى الى المونوب 5 روفي آخر هذا اجرء 
السادس من ثهاله جبل قوقيا مدلل من غر به الى را .وف ال زء السابع من هذا 
الاقلم في غر به بقية ارض يخنلك من امم الترك كاوها نمق الانضة الك نذا شرفي 
من الجزء السادس قبلة وفي الداحية اجنو بية الغربية من هذا الجزء ويخرج الى الأقلم 
السادسم من راود الناحية الشرقية بثية ة أرض تحرث ثم بنية لفن الم لاخر 
اجزء 5 وفي | خر المجرء من جهة الشهالجبل قوقيا الخيطمتصلاً من غر به الى شرقه. 
وفى الجزء الثامرنى من هذا الاقلم في الحنوية الغربيةمنة متصل الارض النتنة وفي شرقها 
الارض المحنورة وي من العجائمب خرق عظم فيعالازض بعد البوى فيج الاقطار جمتنع 
الوصول الى قعرم يستدل على عرانه بالدخان في النهار والنيران في الليل نضي+ وتنى 
وربما روءي فيها نهر يشتها من دنوب الى الشهال وفي الناحية الشرقية من هذا الجرء 
البلادالخراب المناحمة للسث وفي ! خر الشمال منة جبل قوقيا متصلاً من الشرق 
الى الغرب. وثي الج ء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغري منة بلاد خنشاخ وم تق 
يجوزها جل قوقيا حين ينعداف من شب الوعندالحر الحيط ويذهبف وسداء الى الجنوب 
بانحراف الى الشرق نيخرج في | جزء التأسعمن الاقليم اليادس وعو رداق وفي وسطه 
هدالك سد ياجوج وماجوج وقد ذكرناه وف الناحية الشرقية منهذا! الحزء ارض ياجوج 
ورا* جبل قوقيا على ا رقليلة العرض مستطيلة احاطت به من شرقه وشماله .و|جزه 
العاشرغر البح رجميعة .هذا ! خخ الكلام على اجغرافياوإقالهها السبعةوني خلق السمواث 
والارض وإخئلاف الليل وإلنهارلابات للعالمين ا 
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المقدمة الثالثة 
في المعتدل من الاقاليم والمضخرف وتاثيرالهواء في الوإن البشر والكثير في احوالم 
قد بينا ان المسمور من هذا المنكيف من الارضن انما هووسطة لافراط الح له 
الكنوب منة والبرد 3 الجيال : ولا كان انا نبان من الثهال وا كنوب متضادين من ا حر 
وإلبرد وجب ان نتدرّج الكيفية م كلها الى االوسط فيكون معتدلا فالاقليم الرابعاعدل 
العمران وإلذي حنافيه من الا'لث وإ نخامس اقرب الى الاعندال وإلذي يبدا 3 
وإلسادس بعيدانمن الاعندال وإلاول والسابع أبعد بكثير فلهذاكانت العلوموالصنا 

د والمباني وإ ملابس وإلاقوات والفراكه بل وإنحيوإنات وجميع ما يتكون في هذه لاقام 
الثلاثة المنوسطة مخصبرصة بالاعندال وسكابها من البشر أعدل اجساما والوإنا وإخلاقا 
|| وأديانا حتى النبوإت فانما توجد في الاكثر فيها باو مويه لوي 
ولا الشهالية وذللكر أن ألا نبياء والرسلانا يخنسجم اكيل البوع 2 خلقم وأخلاتهم قال 
تعالى كنم خير أ ا ا للناس وذلك ليت القبول بما ياتيهم بوالانبياه من عند الله 
وإهل هذه الاقاليم اكيل لرجو الاعندال لم دم عل غاية من التوسط في مساكوم 
وملاسيهم وإقواغم وصنائعم يتخذون البيوت الملوكة باتخبارة الممقة بالصداعة و يتناغون 
ُْ استىادة 1 لاات والمواعين ويذى .ون 2 ذلك الى ١‏ ألغاية ونوجد ع المعادرن 
الطبيعية من الذهب والفضة واحديد وماس والرصاص والتصدير و اضر فورركك 2 
معاملامم بالنقدين العزيزين و يبعدون عن الانحراف في عامة احوالم وهكلاء أهل 
المغريب وإلشام وإحجاز وإلمن وإلعراقين وإلهنذ وإلشند وإلصين وكذلك الاندلس 
ومن قرب منها من الفرئجة وإجلالقة وإلروم وإليونانيين ومن كان مع هولاء 
او قريبا منهم في هذه الاقاليم المعتدلة وطذا كان العراق وإلشام اعدل هذه كلها لانها 
وسطمن جميعالجهات. وإما الاقالم البعيدة من الاعندال مثل الاول وإلثاني والسادس 
وإلسابع فاهلها أبعد من الاعندال في جميع احوال فبناوهثم بالطين وإلقصب وإقوامم 
من الذرة وإلعشب وملابسم د اوراق التجريخصنوما علممم اوالجاود وآكثرم عرايا 
من اللباس وفواكه بلاده وإدمها غريبة التكوين مائلة الى الانخراف ومعاملاتمم بغير 
ارين الشرينين من اس أ و حديد او جلود يتدروما للمعاملات وإخلاهم مع ذلك 
قريبة من خلق الحيوإنات العم حتى ينقل عن الكثير من السودان اهل الاقلم الإول 
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نذا 

انهم يسكنونالكبوف والغياض و ياكلون العشب وم متوحشون غير مستا نسينيا كل 
بعضهم بعضا و وكذا الصقالبة والسبب في ذلك انم لبعد عن الاعندال يغرب عرض 
أمزجهم وأخلافهم من عرض الحيوإنات | لمجم و يبعدون عن الانسانية بمقفدار ذلك 
وكذلك ك احواللم في الديانة أيضا كلا يعرفون نبوة ولا"يدينون بشريعة ة الأمن قرب هنم 
من جوإ نب الاعند ال وهو في الاقل النادر مثل! لحبشة الجا رين للم هالدائنين بالنصرانية 
فيا قبل الاسلام وما بعدة لهذا العهد ومثل اهل مالي وكوكؤ والتكرورالمجاورين لارض 
مغرب الداثيين بالاسلام ذا العبد يقال امم دانول به في الماثة السابعة ومشل من دان 
بالنصرانية من آم الصقالبة وألافرئجة وإلترك من الثمال ومن سوى هولاء من أهل 
--0 المخرفةجنوبا ونال فالدين جهو ل عندم وإلعلم مفقود بينم وجميع احوام 

من احوال الا ناسي قريبة من أحوال البهائم ويخلق ما لانعؤيون ولا بعترض على 
0 بوجود ا لمن وحضرموت والاحقاف وبلاد احماز والهامة وما اليا ممت || 
جزيرة العرب في الاقلم الاول وإلثاني فان جزيرة العرب كلها احاطهت بها ١‏ ليمارمن 
امجهات الثلاث ؟ا ذكرنا فكان لرطو بها اثر في رطو بة هوائها فنقص ذلك من اليبس 
وإلانحراف الذي ينتضيه الحرٌ وصار فيها بعض الاعندهال بسبب رطوبة ١‏ لبحر .وقد 
توم بعض النسابين من لا عل لديه بطبائع الكائنات ان السودان ثم ولد حام بن نوج 
اخنصوا بلو ن السبواد لدعرةكا: نت عليه من ابيه ظهراثرها فيلونه وفها جعل اللهمن الرق 
في عفبه و ينقلون في ذلك حكاية من خرافات |أفصلص ودعاه نوح على اببه حام قد 
وقع في التوراة وليس فيد ذكرالسوإد وإنما دعا عليه بان بكون ولده عبيد! لولد اخوته 
لاغيروفي القول بنسبة السواد الى حام غفلة عن طييعة الح والبرد واثرها سيف اطواء 
وفها يتكوّن فيه من الحيوانات وذلك ان هذا اللون ثمل اهل الاقلم الاول وإلثانيمن 
مزاج هونم لحرارة المتضاعفة بالجنوب فان ١‏ لثمس تسامت ر وثوسهم مرتينفي كل سنة 
قريبة احداها من الاخرى فتطول المسامتة عامة النصول فيكثر الضوه لاجلها و ب 
القيط ا الشديدعلهم ولسود “جلود لافرا اطامحرونظير هذين/لا فلببينما يتالمامنالشمال 
الاقليم السابع والسادس ثم ل سكاءها ايض البياض من مزاج هوام للبرد المنرط بالثهال 
اذا لشمس لاتزال بافتهم في داء ئرة مرأى العين او اقرف منهأ ولا ترتفع الى المسامتة 


| ولاانا قري مها قيضسن الت فنهاا ويفكد البرؤعانة التصول قتيفر الوإن اهلبنا 


وتننيي الى الزعورة ويتبع ذ ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المذرط من زرقة العيون و برش 
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| الجلرد واضيونة اللعووى وباط وكيا الاخالم الثلاثة الخامس والوابع والثالث فكان ||| . 
ا في الاعندال الذي هومزاج المتوسط حضا” وافرٌ والرابع أبلغبا في الاعندال غاية 
لنهايته في التوسط ما قدمناة كا ن لاهلو من الاعندال في خلهم وخلهم ما اقتضام مزاج 
اهو يعم وتبعة من جانبيو | الثالث'وإلخامس وإن لم يبلغاغاية التوسط ليل هذا قليلاً الى 
الحنوب الحار وهذقليلاً الى 9 البارد الا انههالم ينتهيا الى الانخراف وكانت الاقاليم 
الار بعة مضحرفة وإهلها كذلك في خلة نهم وخَلتهم فالاوّل وإلثاني لحر والسواد والمابع 
للبرد وإلبيياض ويستى سكان الحنوب مرن الاقليبين الاول والناني' باسم الحبشة وإلزيج 
والسودان اميا« مترادفة على الاسم المتغيرة بالسواد وإن كان اب م احبشة مخلصا مهم يمن 
تجاه مكة وإلمن وإلزنج بمن تجاه بحرا طند وليست هذه الاسماه 1 من اجل انتساعم الى 
اذ انود لا حام ي1ة خن تيه مو السوذان اهلا حوب من سكن الربعالمعتدل 
او السابع النخرف الى البياض فتبيض الوإن اعقاجم على الندري مع الايام وبالعكس 
فين يسكن . ن اهل الشهال او الرابع بالحنوبٌ فتسود الوإن اعقاجم وفي ذلك دليل 
1 أن اللون تأبع مزاج ج أطواء قال ابن سينا في ارجوزته في الطب 
بالرجم حر 2 غيرالاجسادا حتى كسا جلودها سوا 
والصتلب اكسبت البياضا كو كدت عاردها 18 

وإما اهل الثمال فم بسموا باعنبار الواعم لان اليباض كان لوا لاهل تلك اللغة الواضعة 
للاسياء فلم يكن فيه غرابة تل عل * اعثبارو في التسمية لموإفة»؛ وا اعنيادم ووجدنا سكانة 
من الترك وإلصقالبة والطغرغر وإ خزر وإللان وإلكثير ه من الافرنحة وياجوج وماجوج 
اما متفرقة وإجيالاً متعددة مسمين باسماء متنوعة وإمأ اهل الاقالم الثلاثةا لمتوسطة اهل 
الاعندال في خليم وخلهم وسيم وكافة الاحوال الطبيعية للاغتار لدم من المعاش 
والمساكن والصنائع وإلعلوم وإلرئاساث وإلملك فكانت فيهم النبوات والملك وإلدول 
والشرائع وإلعلوم و| البلدان و الافضار وا لماك والاراتة والمائة الفائقة وسائرالاحوال 
المعتدلة وإهل هذه الاقالم | لني وقننا على اخبارمم مشل القرف ارو :وذ رين ون 
اسرائيل واليونان وإهل السند وإطند وإلصين . ولا رأى النسابون اخئلافهذهالام 
بسهاتها وشعارها حسبوا ذلك لاجل الانساب مجعلوا اهل الجنوب كلم السودانمن ولد 
حام وإرتابو! في الواهم فتكلقوا نقل تلك الحكاية الواهية وجعلوا اهل الثهال كليم أى 
|أكثيم منولد يافث وأ وأكثر ,الام المعتدلة وهل الوسط المنتحلون للعلوم والصنائعوالملل 
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ْ 0 وإلملك اد سام وهذا الزع وأن صادف" ا يْ 2 هولاء ظ 
نين دكاتي كرد ناهر عار د الواقع لا ان نيه اقل سوب بالسودان 
وإلحبشان من أجل انتس امم الى حام الاسود . وما دام الى هذا | الغلط الا اعنقادثم ان 
الفييزيين الام انما يقع بالانساب ففظ وليس كذ لك فان التمييز جيل اوالامة يكون 
باللسب في بعضمم كا للعرب وبني اسرائيل والفرس و يكون بالهة وإلسمة كاللزيج ظ 
وإحبشة وإلصقالبة والسودان و يكون بالعوائد والشعار وإلنسب 5 للعرب ٠‏ و يكون 
بغير ذلك منى احوال الاعم وخواصم وجميزاتهم فتعيم القول في اهل جهة معينة من, 
جندوب أوثهال بانهم من ولد فلان المعروف لا شممم من نحلة اولون أوسية وجدت 
لذلك الاب انما هومن الاغاليط التي اوقع فيها الغذلة عن طبائع 3 وإ هات وإن 
هذه كلها تتبدل في الاعقاب ولاحب استيرارها سنة الله في عبادوولرن تجد لسنة الله 
تبديلا والله ورسولة اعم لغمبه وإحكم وهوالمولى المنه م الروذوف الرحيم 
المقدمة الرأبعة ١‏ 
في اثراطواء ني اخلاق الببيشر 
قد راينا من خلق السودان على العموم الفة 0 وكثرة الطرب تتجدهمولعين 
| بالرقص على كل توقيع موصوفين باحوق في كل قطر قطرىإلسيب ١‏ ليج في ذلك انه تقرر 
0 0-0 أن طبيعة الفرح 0 الروح انحيوإني ونفشيهوطبيعة 
حزن بالعكس وهو انقباضة وتكائنة .ولترران احرارة مفشية لمواء وإلتخار لول له 
و 5 المننشي.من الفريج والسرورما لايعبرعنة وذلكبما يداخل 
بخار الروح في القلب من احرارة الغريزية الني تبعنها سورة ا مخير في الروح من مزاجه 
فبتفشثى الروح وتجى* ظبيعة الفرح وكذالك جد المتنعبين بالهامات اذا تنفسوافيهوائها 
وإنصلت حرارة اطواء في ارواحم فز لذلك حد ث لم فرح وربما أنبعث الكتيرمهم 
بالغناء الناثي* عن السرور. ولأ كان السودان ساكنين في الاقليم الحان و قوق ره 
على 2 وفي أصل تكو يهم كان في أرواحم من احرارة 0 ل # ابدام وإفلمم 
]| فتكون اروا رواحم بالقيا سالمار وإحاهل الاقلم الرابع امد حرًا فتكون أكثر تفشيا فتكون 
أسرع فرحا وسرور وأ كثرلنيساطاريجى* ابض عل اثرهذة وكذلك بلحق ممقليلا” 
اهل البلاد ابجرية لماكان هواوهها متضاعف الحرارة يما ينعكس عابو بما ينعكس عليه من اضواء بسيط 
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بجر وإشعتو كانت حصعم من توايع | الحرارة في الفرح وإلخنة موجودة اكثرمن. بلاد 
ايو وقد نجد را من ذلك في اهل البلاد امجزيرية من الاقليم 
|| الثالث لتوثر امحرارة فيها وفي هوائها لامها عريقة في الجنوب عنن الارياف والتلول 
وإعبر ذلك ايض باهل مصر فانها في .فل عرض البلا د الجزيرية أو يا فنا كي 
غلب النرح علهم و[ ا سر لايدخرون أقوإت سنعم ولا 
تم واكم سن اماقم ولأكات فلس من بلا لخي بالمكن مما 
التيغل ف الدلول البارقة كيف ترى اهلها مطلرقين اطراق اتخزن وكيف اقرطوا فيثقار 
العواقب حتى ان ا منهم ليدخر قوث سئئين من حبوب الحنطة و يبا كرالاسوإق 
لشراعءقوته ليومه مخافة ان 0 من مذخره روطام الاقالم 3900 نحد 
في الاخلاق 0 ثرأ منه: يهيفيات اطواء والله الخلاق العلم وفك عن ادي العين 
عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحا ول تعليلة فلم يأنتر بثى* 
١‏ كثرمن انه نقل.عن جالبنوس و يعقوب بن اححاق الكندي ان ذلك لضعف ادمغهم 
0 رم د برهان فيه وإلله هدي من بشاه 
قرا مين 





القدمة الخامسة 
في اخئلافاحوال العمران فيالمخصب وإلجوع وما بنش أ عن ذلك 
من الا ثار في ابدان البشر وإخلاتهم 
اعم ان هذه الاقالم المعتدلة ليس كلها يوجد بها المخصب ولا كل سكانها في رغد 
من العيش بل فيها ما يوجد لاهله خصب العيش من الحبوب والادم وإلحنطة والفواكه 
لزكاء المنابت وإعندال الطينة ووفور العيران وفيها الارض الحرة التي لاتنبت ز رعا| 
ولا عشبا بالجملة فسكانها في شظف من العيش مث ل اهل اججاز وجنوب البين ومثل 
اللنيين من صنهاجة السا كنين بصحراء المغرب وإطراف الرمال فها بين البربر والسودان 
فان هولاء ينقدون الحبوب وإلادم جملة وإنما اغذيتهم وإقواتمم الالبان وا لكوم ومثل 
العرب ابضا الجائلين في القفار فانهم وإن كانوا ياخذون الحبوب وإلادم من التلول الا 
ان ذلك يِه الاحابين وتحث ر بقة منحاميتها وعلى الاقلال لقلة وجدم فلا يتوصلون 
منة الى سد الخلة اودونها فضلاً عن الرغد والمخصب وتجدم يقتتصر و نأفي غالبا <واا 





للا 


على الالبان ونعوضم من الحنطة احسن معاض وتجد مع ذلك هولاء الفاقدين لحبوب 
وإلادم من اهل القفاراحسن - في جسومم وإخلاتهم من اهل التلول المنغمسين في 
العيش فالوإءم اصنى وإبدانم انتى وإشكالم اتم وإحسن وإخلاتهم ابعد من الانحراف 
وإذهانمم اثق في المعارف و هذا ام رنشهد له! لتجربة في كل جلي مهم 
فكثير ما بين العرب وإلبربرفها وصنناه وبين الملثفين وإهل التلول يعرف ذلك من 
جهره والسبب في ذلك والله اعلم أن -قثرة الاغذية ورطوباتها تولد في ا جسم فضلات 
رديئة يشا ال را را د الاخلاط الفاسدة العفنة 1 
أنكساف الالوإن وق الاشكال من كثرة | للحم كا قلناهُ ونغطي الرطوبات على الاذهان 
والافكاربما يصعد الى الدماغ من ايخرتها الردية نحم البلادة والغفلة وإلانخراف عرن 
الاعندال باجملة وإعئبر ذلك في حيوان القفر 07 اجدبييون الغزال والنعام 
والجا وإلزرافة وإحمرالوحشية والبترمع امغاها من حيوان التلول وإلارياف والمراعي 
الخصبةكيف تجد بينها بونا بعيدً! فيصناءاديها وحسن روتتها واشكالهاوتنا 00 
وحدةة مداركها فالغزال اخوالمعز واإزرافة اخوالبعبروإحار والبقراخو الحار والبقر 
والبون بينها ما رايت وما ذاك الا لاجل ان المخصب فى التلول فعل في ابدان هذه من 
النضلات الردية والاخلاط الفاسلة ما ظبرعليها اثرة والبوع لحيوان التفرحسن في 
خلنها وإشكاها ما شاءوإعتبر ذلكني الا دميينايضًا فانا نجد اهل الاقاليم الخصبةالعيش 
الكفيرة الزرع وإلضرع وإلادم وإلنو[ كهيتصف ]هلها غالبا بالبلادة في اذهاغم وإلخشونة 
ف أجسامم وهذاشان البربرالممغ سينفي الادمى| نحنطةمعالمنقشنينفي عيش م المتتصرين 
على الشعيراو الذرة مثل المصاطد'ة منزم واهل غارة والسوس فتجد هوهلاء احسن حال 
فى عتوط م وجسوخم وكذا اهل بلاد ال على الجيلة المنغيسين في الادم والبرمعاهل 
الاندلس المنقود بارضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرة ثتجد لاهل الاندلس 9 
العقول وخنة الاجسام وقبول التعلّم ما لايوجد لغيرم وكذا اهل الضواجي من المغرب 
باجيلة مع اهل الحضر وإلامصارفان اهل الامصار وإن كانو| مكثرين مثلم من الادم 
وبخصبين في العيش الا ان استعالم اياها بعد العلاج بالطيؤ والتلطيف بمابخلطون معها 
فيذهب لذلك غلظها ويرق قوإءها و مة مأ كلهم لحوم الضان والدجاج , ولا يغبطون 
السمن من بين الادم لتفاهته فتقل الرطو بات لذلك فى اغذيتهم ويخف ما تود به الى 
اجسامم من النضلات الردية فلذلك تجد جسوم اه لالامصار الطف من جسوءالبادية 
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| الخشنين ف العيش كلك خد اللعردن ار من اهل البادية لافؤملات قي جسومم 
غليظة ولا لطيفة :وإعلم ان اثر هذا المخصبف البدن واحواله بظبر حت ني حال الدين 
واألعبادة تر المتقشفين من اهل البادية او الحاضرة ممن ياخذ نفسة 4 بامجوع والتجافيعن 
الملاذ احسن ديئًا وإقبالاً على الغبادةمن اهل الترف والخصب بل نجِذ اهل الدين 
قليلين في المدن والتمصار للا بعمها من القساوةوالغنلة المتصلة بالآكفارمن اللوان,الاد 
ولباب البرويخنص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشنينفي غذاءمم من اهل البوإدي 
وكذلك نجد حالاهلالمدينة الراحدة فيذلكيختلف باخئلافحاطا في الترف وا لخصب ||| 
وكذلك نجد هولاء المخصبين في العيش المنغيسين في طيباته من اهل البادية ومن اهل 
الحواضر والامصار اذا نزلتمم السنون وإخذتمالجاءات يسرع البيم اهلاك ١‏ كثرمن 
غيرم مثل براءرة المعزب وهل مدينة فاس ومصر فيا ببلغنا لا مثل ادرب اهل القفر 
والصحراء ولا مثل اهل ملاد التخل الذين غالب عيشهم التمرولا مثل اهل افريقية لهذا 
العبد الذين غالب عيشهم الشعير والزيت وإهل الاندلس الذين غالب 0 . 
وألزيت فان هولاء وأ -- السنون والمجاعات فلا فلا تنلل م.م عو ها تقال من 
ولا يكثرفي بم اهلاك بامجوع بل ولا يندر والسبب فى ذلك والله 0 2 9 ف 
ا 0 لاع و لمق توما "كين :نان ذلك امعانام رق 
رطو بنبها الاصلية المزاجية حتى ى 0 خولف بها العادة بقلة الاقواتوفقدان 
الادم وإستعال الذ: شن غير المالوق من الغذاء اسرع الى المعا اليبس وإلاتكاش وهى 
عضو ضعيف في ا اليه الأرض و يبلك صاحبة دفعة لانه من المفاآال 
فاهالكون في الجاعات 1 تشمع المعتاد السابق لا الجوع الحعادث اللاحق “انا ظ 
المكوقوق لله األاضي ,. الب تزال رطو بهم الاصلية وإقفة عند حدها من 
غير زيادة وض قابلة + ريع واد ادلي فلا بقع في معاهم شدل. الاغدية يبن 
ولا انخراف فيسامون في الغالب من الطلاك الذي يعرض لغيرهم بالاصب وكثرة م 
قٌّ الما كل واصل هذا كله ان ل العم ان الاغذيةوائتلافها ل من عود 
نفسة غذاء ولاءمة تناولة كان | 1 وسار الحفروج عنة والتبدل به داء ما (يخرج عن 
غرض الغذا ء بالجيلة كالسعوم و لبتوع' وما افرط فى الانحراف فاما ما وجد فيه 


١‏ قال في اللاموينا لبنوح كد وراد 00 ند تدارس لشحرقه 50 والملجو راف لطر للع 
والعرطايشا ام م بوم اورف تا ذااستعيلت فيغير وجهها الكت , 
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التغذي والملا>مة ف فيصر غذا» مالوقا بالعادة فاذا اخل الأاسانة. نفسة سمال اللبن 
ولبقل عوضًا عن ألحنطة حتى صارلة ديد فند حصل له ذلك غذاء وإستغنى به عن 
احنطة و يوقي ترق تيوك و قد العو عر ونين لصيل لصبر على الجوع والاستغناء عر:. 
الطعامما ينق عن اهل الرياضات فانا نسمع عهم في ذلكاخبار را غريبة يكاد ينكرها 
من لا يعرفها ا العادة فان" النفساذا الف عاضا من 000 
لامها كنيرة التلئن فاذا حصل طا اعنياد الجوع بالقدرم وإلرياضة فقد حصل ذلك 
عادة طبيعية بها وما يتوهشة الاطباء ”0 فليس على ما يتوهمونة الا اذا 
حملت النفس عليه دفعة وقطع عنما الغذاه بالكلية فانة حيتذ ينم المعاه وبنالةالر ك 
الذي يخنى معة الطلاك واما اذا كان ذلك القدر تدريا ورياضة اه لغذاء شيا 
فشيئا 5 ]ا يفعلة النهوفة فهوبمعزل عن الهلاك وهذا التدرج ضرموري حت في الرجوع 
عن هذه الرياضة فانة اذا رجع به الى الغذاء الاول دفعة خيف عليه الملاك وافا يرجع 
أبهكا بدا في الرياضة بالتدريج ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع اريعين يوما وصال 
أواكثر. وحضراشياخنا جلس السلطان ابي الحسن وقدرفع الوا انان مواقل لحري 
امقر امو ورلا هيةا | لتنا و 1ل ايند وشاع امرها ووقع اخببارها 
فص شابار] نعل 1 للقي اذا لاع ماف وراينا كور افق كايا اها من اعضو 
أعلى حليب شاة من المع يلتم ثديها في بعض الغباراوعند الافطارو يكون ذلك غذاءه | 
1 وإستدام على ا 0 وغيرم كثير ولا وستتكر ذلك وإعم أن وو ع 
اللدئ من اكثان الاغذية بكل وجة اح قدر عله ا وغل الأقلال منبا 1 اده 
|الاجسام والعقول في صنائها وصلاحه اما قلناه وإعنبرذلك با ثار الاغذيه التي تحصل 
أعنها في الجسوم فتد راينا المتغذين لحوم الحيوإنات الفاخرة العظيمة الجنهان تنشا اجيالم 
وكذلك وهذا مشاهد في اهل البادية مع اهل الحاضرة وكذا المتغذون بالبان الابل | 
5 لجوعها ايضا مع ما يوه ثرفي اخلاتهم من الصبر وإلاحتال وإلقدرة على حمل الاثقال 
الموجود ذلك للابل وتنشاً امعارهثم ايض على نسبة امعاء الابل في الصعة وإلغلظ فلا 
يطرقها الوهن ولا الضعف ولا يناها من مدار الاغذية ما ينال غيرثم فيشر بون اليتوعات | 
االخطلان. بطر خبر عت < كاللفنطل قن قور انقو الى وو ال نوتيف اول ينال 
امعاء ثم منها ضرر وثي لو تناوطا اهل احضر الرقيقة امعاوكهثم بما نشات عليه من لطيف | 
| الاغذية لكار ان الهلاك اسيع الهم من طرفةالعين لما فهها من السمية ومنتاً دنأ تبر الاغذيةفى | 
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الابدان ما ذكره اهل الفلاحة وشاهدةاهل التجر بقان الدجاج اذا غذيت بالحيوب 
| المطبوخة في بعر الابل وإتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها اعظ ما يكون وقد أ 
يستغنون عن نغذيتها وطتخ الحبوب بطرحذلك البعرمع البيض الحضن تي دجاجهاني 
غاية ألعظ م وإمغال ذلك كخيرة فاذا راينا هذه الاثار من الاغذية فى الابدان فلا شك 
ان دوع يفا كار في الابدان لان الضدين على نسبة وإحدة فى التاثير وعدمه فيكون 
تأثيرا جوع في نقاء الابدان من الزيادات الفاسدةوالرطو باث١‏ الخلطة المذلة با جسم وإلعتل 
.كا كان العذ لعذاه موه ثرا في وجود ذلك الجسم وإلله محيط بعابه 


المقدمة السادسة 
000 اصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة او الرياضة 
و يتقدمة 4 الكلام 2 9 والرؤيا 

اعلم ان اله سحانة اصطانى من البشر انخاصافضلم بخطأبه وفطرم على معرفته وجعلم 
وسائل بينم و بان عباده يعرفونم بمص احم و يحرضونهم على هدايهم وياخذون حجزاهم 
عن النارو يدلوغم على طريق النجاة وكان فها بلقيو الهم مرن المعارف ويظيره على 
السنهم من اخوارق والاخبار الكائنات المغيبة عن البشر التيلاسبيل الى معرفتها الا من 
الله بوساطتهم ولا يعلمونها الا بتعلم الله ايام قال صلى اله عليه وسم الا وإني لا اعل الما 
علهني الله وإعم انخبرم ذلك منخاضيته وضر ورته الصدق .ا يتبينلك عند ييارن 
حقيةة النبىَّةوعلامة هذا الصنف من البشرانتوجد طني حال الوجيغيبة عن الحاضرين 
معهم مع غطيط كانها غشي” او إرغا* في راي العين وليسمت مهما في ثي* وإنما في في الحفيقة 
استغراق في لفاء املك الروحاني بادراكم المناسب لم اخارج عن مدارك البشربالكلية 
ثم يتغزل الى المدارك البشريذاما بسماع دوي” من الكلام فيتفهية او يتمثل له صورة *عخص 
يخاطبة بما جاء بو من عند الله ثم نتهلي عنة نلك احال وقد وعي مأ الني اليه قال صلى الله 

عليه وسم وقد سئل عن الوحي احيانا يانتيني مفل صلصلة الحرس وهو اشدّه علي" فينصم 
عنيوقدوعيتما قال وإحيانايتم.فلليالملك رجلا فيكابي فاعيمايقولو يدركهاثنا>ذلك 
من الشدة وإلغط مالا يعبرعنة فني الحديث كان مما يعامج من التنزيل شدة وقالت 
عائشة كان يتزل علي الوجي في البومٍ الشديد البرد فيفصم عنة وإن جبينة ليتنصد عرق 
وقال تغال انا سناتي عليك ولا تيلا ولاجل هذه احالة في تنزل الوحي كان الشركون 


2-55-2822 ل و وو سي سرسسي سرس سي عي يسيب وس 





















اه انون و يفولون” ل 8 اوناع 0 رت علمم بها شاهدوع 
من ظاهر 0 ودن 00 فال من ها ومرل. علاماتهم ايضا انة .يوجد 
م قبل الوجي 0 ل المدمومات وا رحس أجمع وهذا هو معى 
0 وكانة مفطور عل التنزه عن المذمومات والحافرة ها وكانها سافية لجبلته وفي 
تيع انة حمل الحهارة وهو ا عه العباس لبناء الكعبة مجعل! ني ازارم فاتكشف 
4 عليه حتى 0 زارد ودعيالى 5 0 0 
1 بثازه 6 00 السيكهة 06 ن صل 1 0 لل 0 ابعل والثوم ٍ 
فقيل له في ذلك فقال الى اناحي من لا تناجون وإنظرلما اخبر البي” صلى الله عليه وسلم 
خدنجة رضي د عنبًا حال لو اول 7 ته ورا ادت أخدبارهيفقالت ت أجعانى بيتك 
وين ريات اا رات جع باه الما 97 و للم يعار 007 أن لا 
00 الساء ولك سالط عق 0 الذهاب أ اليه ا 0 1 ته فبها فقال, البامع وا خضرة ا 
نت أنة الملك يعني ان المياض وإلخضرة من الوإن الخير والملائكة والسواد من الوإن) 
7 لشياطو نوامثال ذلك .ومن علاماعم ا يضادعايم الى 5 من الصلاة ا 
والصدقة والعفاف وقد استدلت خديجة على صدقه صلى الله 0 
0 يحناجا في امرم الى دليل خارح عن حاله وخلقه وني لصم 0 
ها كات ب النبي صلى الله لمووسلم بذع و الى الايسلام أحضره وه كلخ عون قن ادن 
وفيهم ابوسايان ليسالم عن حاله كان فها سأ ل ان قال بم يامرك فقال ابوسنيانف 
بالصلاة وإلزكاة والصلة والغناف إلى اخرها سال فاجابة فقال ان يكن ما وا 
فهو 5-6 تحت قدحي هاتينوالعناف الذياشار اليه هرق[ ”'' هو العصةفانظر 
كيف اخذ من العصمة وإلدعاء الى الدين وإلعبادة دليلا على صعة شوته ول متت الى معجرة 
ل ا دو 3 ٠‏ ومن علاماتمهم اا ا ذوي حسب في 
قومرم وني | 0 يآلا معام تويووويروانة حرفن تر دمن قومه 
استدركة الحام على اتسين وني مسكلة هرقل لالي سفيان 5 هو في الضيع قال 5 كيف أ 
هفيكم فقال بوسنيان هو فينا ذوحسب ققال رقل والرسل تبعث في أحساب 
قوهها ومعناه أن تكو والاعضية وق كة تسةغوم اذى الكفار حتى يبلغ رسألة ريه وب 
١‏ 0 د لد النه 4ه هرقل الظاهر أبو سفيان 
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مرام الله من 51الدينه وملته .ومن علاماتهم ايضأ وقوع اخوإرق هم شاهدة بصدقم وي 
افعال جز البشرعن مثلها فسميت بذلك ممجزة وليست من جنس مقدور العباد وإنما 
نفع في غير مل قدرم وللناس في كينية وقوعها ودلالتها على تصديق الانبياء خلاف 
فالممكلون بناء على القول بالفاعل الخنار قائلون باتهاواقعة بقدرة الله لا بفعل النبي وإن 
كانت افعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم الا ان المتجزة لاتكون من جنس افعاهطم 
وليين للدي ادها عبن اسائر اللكلين إلا القدي با باذن الله وهو أن يستد[؟ با 
الني صلى الله عله وسلم قبلوقوعها علوصدقه في مدعاه فاذا وقعتنزلت منزلة القول 
الصرمح من اليانة صَادق وحن اندها حيقذر ع الصدق قطاعية فالممجرة الدا 
بسجموع المخارق والتخدري ولذل ككان التحدري جزء! منها وعبارة المتكابين صفة نفسها 
وهووإ<د لانة معنيلذاتي عندم وإلتحدي هوالفارق يبنها وبين الكرامة وإلحر اذ لا 
حاجةفيما الى التصديق فلا وجود ا ديالا انوجد اتناقا وإنوقعالتحدي في الكرامة عند 
من يجيزهاوكانت طادلالةفامافيعلى الولايةوشيّغيرالنبوةومن هنامنع الاستاذابواحق وغيرة 
وقوع المخوإرق كرامة فرارً! من الالتباس بالنبوة عندالتحدي بالولاية وقد اريناك المغايرة 
بينما وأنة :تحدى بغبرما تخدئ به النية فاذالبين :هل أن الدل عو دن الاستاذ في ذلك 
من فرك ا روات عل الكار لان نفع خوارق الانبياء للم بناء على خصاص كلر من | 
الفريتينخوارقه . وإما المعتزلة فالمانع من وموع الكرامة عندم ان اخوارق ليست من | 
افعال العباد وإفعالم معتادة فلا فرق وإما وقوعها على يد الكاذب تديسا فبو محال أما 
عند الاشعرية فلان صفة ننس المجزة التصديق واهداية فلو وقعت مخلاف ذلك ١انقلب‏ 
الدليل شبهة والمداية ضلالة والتصديق كذبا وإسكهالة الحقائق وإنقلبت صنات النفس | 
وما يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون سمكنا وإما عند المعتزلة فلان” وقوع الدليل 
شبهة وإطداية ضلالة قي فلا يقع من الله ٠‏ وإما الحكاه فامخارق عندم من فععل الني 
ولوكان في غير ل القدرة بناء على مذهههم في الايجاب الذاتي ووقوع الحوادث بعضها | 
عن بعض متوقف عل الاسباب والشروط الحادثة مستندة اخيرًا الى الوإجب الناعل 
بالداك ل بالاخيار وان التنشن 0 0 ها خواصذاتية منها صدور هذه الوارق 
بقدرته وطاعة العناصرلة في 5556 1 لي عنداه بول على التصريف فى الأكوات 
||| مما توجه اليها وإستجيع لطا بما جعل الله له منذلك وإلخارقعندثم يقع للدي كان للقتديام 
1 يكن وهوشاهد بصدقو من حيث دلالته على تصرف النبي في الا كوإن الذي هىء يت 
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)| خواص النفس النبو يةلا بانه يتنزل منزلة القول الصريم بالتصديق فلذلك لاتكين أ 


دلالتها عندم قطعية م هي عند المتكليين ولا يكون ن القدي جزكا مره اللممجرة ول نم 
فارقا للها عن التروالكرامة وفارقها عندم عن السسحران البي مجبول على افعال الخير 
مصروف عن اتقعال الشر فلا يلم الشريخوارقه والسا<ز على موود د 
مقاصد الشر وفارقبا عن الكرامة ان خوارق الني مخصوصة كالصعود الى السواء والنفوذفي 
الامجسام الكثيفة وإحياء الموق وتكلم الملائكة ٠١.‏ والطيران في اطواء فكوا وق الول افون 
ذلك كتكنير القلول واحد, 0 أمثالهِ ما هو قاصرعن تصريف 
الأعاء وال ااه ولا يقدر هوعل مثل خوارق الانبياء وقد قرر ذلك || 
المنصوفة فيا كتبوه في ط ريقهمٍ ولقنوه من اخبرم وإذا نفرر ذلك فاعلم ان اعظم 
المورات وإشرفها وأ اوها دلالة القرآن الكرعالمتزل على نبيا محر صلى الله عليه وس 
فان امخوارق فى الغالب لقع مغايرة 5 للوي الذي يتلقاة البي” وياتي بالمجرة شاهدة 
دقه و القرا نه هو بنفسد الوح المدعي وظو الخا. ق المججرفشاهدة في بعينه ولا يفتقر الى 
دليل مغايرلة كسائر المتدرات مع الوح فبو اوت دلالة لاتحاد | الدلمل و لدلول فيه وهل 
فك قرا له صلى الله عليه وسلم ما من وش الانياف اك دو ل مرو انا ب الخنها مكلة امن 
عليه البشروانا كان الذي 00620 فانا ارجو ان أكون أكثرم ل يوم 
القيامة 0 الممجزة متى كانت بهذ المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهوكونها 
فس الوح كان الصدق لما 5 ل التابع والامة 


و لدذكر الان لفسير حقيقة | لحيو 6 على ا 5 9 من عقن 
ثم نذك رحقيقة الكبانة ثم الرؤيا ث شان العرافين 
وغيرذلكه نمدا 37 ١‏ أ مسب فنقول : 
3 تأرققايا امواباك اا 00 هذا العا بما فيه من الخلوقات كلهاعلى هيئة 
ن الترتيب ولا كام ور بط الاسباب اك ل 0 55 إسقمالة 
بالعال د ال: 0 ا 5 افر 090 د يصاع يوري الى 
الماء ثم الى الطواء ثم الى النار متصلا” بعضها ببعض وكل وإحد منها مستعد الى ان تيل 


|الم ما موسا وهابماً ويستميل بعض الاوقات وإلصاعد منها الطف ما قبل الموان 





























يتب الى عام الافلاك وهو الطف عن الكل ل طلا لعل 59 ببعض عل هيكة 0 
لايدرك الحس منها ألا الحركات فقط وبها يبتدي لعضهم الىمعرفة مقاديرها وإوضاعها 
0 وات ١‏ اني طا هذه الا : 0 التكوين كيف 
من المعادن ثالنباتثم الحيو|ن وى هيئة بديعةمن التدريج اخ رأ فق المعادنمتصل 
0 3 النبات هفل الحشائش ومالابذر له وإخرافق النباتمفل ١‏ لنخلو|لكرممتصل 
باولا فق الحبوان شل الحارونوالصد فول يوجد لها الا قوةالللس فقط ومعنى الانضال 
هذه ا لكونات أن ١‏ خر افونيا سل بالالتعد اذا لخر يب لان تضير اول افق الذي 
|اأبعدة وإنسع عالم ا حيوإن ونعددت انوإعة وإنهى في تدرج التكوين الى الانسانصاحب 
الفكروالروية ترتنع اليدمنعال القدرةالذي اجمعفيه الحس والادراكول ينتوالىالروية 
وإلمكربالفعل وكابناذلكاولافقمنالا نسانبعده وهذا غايةشهودنا ثم انا نجد في العوال 
على اخئلافها ١‏ ثارًا متنوعة ذني عال الحس ؟ ثار من حركات الافلاك والعناصر وفي عال 
التكوين ١‏ : ثار” من حركة ١‏ لفو وإلادراك نشهد كلها بان ها موّثرًا مباينا للاجسام نهى 
روحافةٌ ويتصل بالمكونات لوجود انصال هذا العالل في وجودها وذلك هو الننس/ 
المدركة والحركة ولا بد فوفها من وجود آخر يععليها قوى الادراك وإلحركة ويتصل 
بها ايضا و يكون ذاتة ادرأ كا صرقا وتعقلاً محضا وهو عال الملائكة فوجب من ذلك ان 
يكون للنفس استعداد للانسلاخ من الشرية الى الملكية ليصير بالنعل مرن جنس 
الملائكة وقتا من الاوقات فى لحةمن,ه للعمات وذلك بعد ان تككل ذانها الروحانية 
بالنعمل 15 لذ كرةة بعد 000 ها اتصال بالافق الذي بعدها شان الموجودات الأرتبة 
]| 5 قدمناء فلها في الاتصال جهتا العلووالسنل وه متصلة بالبدن من اسفل منها 
وكسية المذارك اليه الى قيعي يا لضو ل هل الفكل بالهل وفضلة عو 
جيهة الاعلى منها بافق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلهية والغيبية فان" ار الحوادث 
موجود في لعقلا: مام من غير زمان وهذا على وا قي يه م جك في الوجود 
بانصال ذواته وقواه بعضها ببعض مم ان هذه النفس الانسانية غائبة عن العيانوإثارها 
ظاهرة في البدن فك نه وجميع اجرا؛ يه جلو هة ومفترقة 1 لات للنفس ولقواها اما الفاعلية 
قالطا هوام بالرول والكلام باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعا وإما 
المدركة وا ون كانت قو الادراك مرنبة ومرئية الى القوة العليا منها ومن المفكرة ١‏ لتي 
يعبر عنما بالناطقية فنوى | 4 س_الظاهرة لانو من المع و تار ها يرلقي الى 






سس دوي و ع مرو سمه سس اسه مويق بحس عبس سومج سب جب و ف طونج تسد شا يساس يمة دمب مضا يوا 


وم 


و عسي 0 جم ل ا 
| الباطنوإولة الحسو المشترك وهوقوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة ة وملوسةوغيرها أ 
ؤ أ في حالة واحدة وبذلك فارقت قوة الحس الظاهرلان الحسوسات لاتزدحم عليها سم 
|| الوقت الوإحد ثم يرتديوالحس المشترك الى الخيال وهيقوة تنثل ١‏ لشية المحسوس في النذس 
]| كما هو جرد عن المواد الخارجة فتنط وإلة هاتين الفونيل في نصريغما البطن الاول من 
الدماغ متدمة للاولى وموّخره للثانية ثم يرثي اتخيال الى الواهمة وإحافظة فالواهمة 

ظ لادثراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عرو وارحهة الاب وإفترامسن 

الذئبوإحافظة لايداعالمدركات كلها متخيلة فيط كامخزادة تحنظها لوقت الحاجةاليها 

المابوايول ا البطن الموكخ رمن الدماغ اول للاولى وموّخرهٌ للاخرى أ 
م ترلفيجميعها الى قوةالذكر و| لنة البطن الاوسط من الدماغ وثي الذو: لني يقع ببأحركة 
الروئبة وإلنوجه نحو النعقل فتخرك النفس بها دامّا لماركب فيها مرمإلتزوع للتخلص من 
درك القوة وإلاستعداد الذي للبشرية وتخرج ألى الفءل في تعقلها متشبهة ,الملاء الاعلى 
الروحافيرٌ ونصير فياو لمراتب الروحانياك في ادر كا بغير الا لات الجسمانيةفي ممركة 
دامًا ومتوجهة نحو ذلك وقد تنس بن بالكلية من البشرية وروحانيتها الى الملكية منالافق 
الاعلى من غير اكتساب بل بما مجعل الله فيهامن الجبلة والفطرة الاولىفي ذلك وإلنفوس 
البشرية على ثلاثة اصداف صدف عاجز بالطبع عن الوصو ل الى الادراكالروحاني فينقطع 
| بالحركة الى الحهة السنلى نحو المدارك الحسية والخيالية وتركيب الحا مرن الحافظة 
وإلوامة على قوانين حصورة وترتيب خاص يستنيهوق به العلوم التصوّر ية والتصديقية 
القي للفكرني البدن وكاها خيالية مضنحصر نطاقة اذ هو من جهة مبدئه ينتبي الى الاوليات 
أولا يتجاوزها وان فسد فسد مابعدها وهذاهوني الاغلب نطاق الادراك البشري 
| الحسماني وإلبه تنتهي مدارك العلماء وفيوترعة اقدامم وصنف متوجة” بتلك الحركة الفكرية 
نحوالعتى الروحاني والادراك الذي لا ينتقر الى الالات البدنية ماجعل فيه مرن 
الاستعداد لذلك فيتسع نطاق ادراكه عن الاوليات التي في نطاق الادراك الاول 
البشري و يسرني فضاء المشاهدات الباطنية وي وجدان كلها انطاق طا من مبدتها 
ولا من منتهاها وهذه مدارك العالماء الاولياء اهل العلوم اللدنية وإلمعارف الربانية وي 
امحاصاة بعد الموت لاهل السعادة في البرزخ وصنف منطور عل الانسلا من البشرية 
جملة جسم نيتها ور وحانيتها الى الملاتكة من الافق الاعل ليصير فى لحة من اللعرات ملكا 
| بالفعلى ويحصل ل شيو د الملا الال في افهم وسماع | الكلا م النفساني والمخطاب الاي في 


ااا ا ا اك 
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عسيعت ممع 


ا 1 
تلك اللممة وهولاء الانبياه صلوات الله وسلامةعليهم جعل الله للم الانيسلاخ من البشرية 
في تلك الل شمة وثي حالة الوجي فطرة فطرثم الله عليها وجبلة صورم فيها وترم عن 
موانع البدن وعوائقة ما دامو! ملابسين طا بالبشرية بماركب في غرائزم من القتصد 
والاستقامة الي يجاذون بها تلك الوجهةوركرفي 00 رغبة في العبادة تكشف بتلك 
الوجهة ونسيغ نحوها فهم يتوجهون الى ذلك الافق بذلك النوع من الا نسلا متى شاغو| 
بتلك الفطرة التي فطر و| عليهالا باكتساب ولا صناعة فلذا توجهوا وإلطو| عن بشريهم 
وتلقوا في ذلك الملا الاعلى ما يتلقونة عاجوا به على المدارك البشر يةمنزلاً في قوإها للكة 
|| التبليغ للعباد فتارة يسمع دويا كانه رمزمن اكلام ياخذ منة المعنى الذي التي البذ فلا 
ينقضي الدوي الاوقد وعاهوفمة وتارة #تمثلله الملك الذي يلتي اليدرجلا فيكاه و بعي 
ف يقولة والتلني من إللك والرجوع الى المدار كا البشرية وفمة ما التي عليه له كانه في 
لحضلة وأحدة بل ل اقرب من لح البصرلانة ليس في مان بلكلها نقع جميعًا فيظب ركانبا 
سروبعه ة ولذلك ميت وحياً لان الوحي في اللغة الاسراع وإعم أنالاولى وثي حالة ألدوي 
في رتبة الانبياء غير المرسلين على ما حققوة والفانية وثي حالة تتفل الملك رجلا يخاطب 
فارية الايهاء الرسين ولد لاك كاك ١‏ كبزسرف الاول وهدا معن اذيك لذ 
فسر فيه الي صلى الله عليه وس الوح لما سالة احارث . ون هنام وقال كيف يانيك 
الوجى فقال احيانًا يأتيي مثل صلصلة ارس وهواشد م علي فيغصم عني وقد وعيث 
ما قال وا إحياتا #تمثل لي املك رجلا :فيكلني فاعي ما يقول وإنمأ كانت الاولى اشد لامها 
0 الخروج في ذلك الانصال من القوة الى النعل فيعسر بعض العسر ولذلك | 
عاج فيها على المدارك البشرية اخنصت بالسمع 0 وا كلما تكرر ارين 
كار التلنى اا الالدارك الشرتان عا عيها 
وخصوصاً الاونح منها وهوادراك البصر وفي العبا 0 في الاولى بصيغة الماضي 
وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي 1 الكلام جاء مجبي> التمقيل لهالتي 
الوجي فنثل المحالة الاولى بالدوي الذي هو في المتعارف 5-5 وأخبر 0 الهم 
والوي وتبعة غب أنقضائه فناشنن عند لدوير انتضائه وأننصاله العبا عرزن الوي 
بالماضي المطابق للا نقضاء والانقطاع ومثل الملكني الحالة الثانية ل ويتكم 
ظ والكلام يساوقة الوعي فداسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد . ٠‏ وإعم ان في حالة 
الوج كلها صعوبة على الل وف تقار اما افا قال اانا مان غلك 
لق 1ق كله ا الا ااه اس اساسا لاس لاوش الاك 1٠‏ امار 


و ا ا 0ك 





وسو سمو و ور 





ا 
قولا ثفيلا وقالممم عائشة كان ما بعاني من التنزيل شلة وقالت كان ينزل عليه الوح [ 
في اليوم الشديد البردفيفصم عن وإن مين لعمين عرد .ولذلك كان حدث عن في ظ 
تلك احالة من الغيبة وإلغطيط ما هو معروف وسبب ذلك ان الوح 5 قررنا مفارقة 
البشرية الى المدارك الملكية وتلني كلام النشى تيد ش'عنة شن من مفارقة الذات ذاتها 
اهيا ع بن ا يان ذلك افق الا خروهذا هو معنى .الغط الذي عبريه 
في مبدا الوح في قوله فغطنيحتى بلغمني الجهد نما رسلني فقال اقرأ فقلت ما انابقارىء 
وكذا ثانية وثالثة يا في الحديث وقد ينضي الاعلياد بالتدريج فيوشيئًا فشيئا الى بعض 
الجهولة بالنبانى الموها قبلة :ولد لك كان تنول وم الثرا نوسووه. را يه خيق كانيكة ا ا: 
أاقصرمنها وهو بالمدينةوإ نظرالى ما نقلفي نزول سورة براءة في غزوة تبوك وإنهانزلت 
كياا: اكثرها عليه وهو يسيرعلى ناقته بعد ان كان بمكة ينزل عليه عدن السوركهن || 
قصارالمفصل في وقت و ينزل الباتي في حين اخر وكذلك عونا .نزل بالمدينة 
آية الدين وثي ماني في الطول بعدان كانت الاية تغزل بمكة مل يات الرحمن || 
والذاريات والمدثرو إلى وإلفلق وإمثاطها وإعتبر من ذلك علامة تميزبها بين الي 
ولك هق الور والأنانقيروا ب أرق ال الصو اليد مضل اح ال كران 
الك لاقي ايضا بع سر امه 0 ار 
أن للسمن 0002 دا للانسلاخمن | لبشريةالىالروحانية النيفوقها وإنفيحصل 
من ذلك محة للبشرني صدف الانبياء لوو وض دن وتترر انة يحصل هم من 
غير اكتساب ولا استعانة بشي* من المدارك ولا من التصورات ولا من الافعال البدنية 
كلاما اوحركة ولا بامرمن الامور انما هوا نسلاخ من البشرية الى الملكية بالفطرة ْغُ 
لحظة اقرب من نج البصروإذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجودا في الطبيعة 
البشرية فيعط التقسيم العقلي ان هنا صنهًا اخر من البشر ناقصا عن رتبة الصنفالاول 
شما ن الضد عن ضده الكامل لان عدم الاستعانة في ذلك الادراك ضد الاستعانة فيه 
وشتان ن ما بينيها فاذا أ عطي له نقسيم الوجود الى هنا صنا أ خ رمن اللشر مور عل ان 
ترك قوتة العتلية حركتها 00 بالارادة عندما يبعثها أ لنزوع لذلك وفي ناقصة عنة 
| بالجبلة فيكون طا بالجبلة عندما يعوقها الجرعن ذلك نشبث بامور جزئية محسوسة أى 
متخيلة كالاجسام الشفافة وعظام الحيوإنات وجع الكلام ومامتح من طير او حيوإن 
فيستديم ذلك الاحساس ١‏ والتخمل ستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي بنصده ريكون| 














كالمفيع ل 4 وهذه الة و الغي : فوم مبدا لذلك الادراك في الكهانة ولكرن هذه 0 ظ 
مفطورة عل النخص ا عن الكّال كان ن ادر اكها في الجزئياث اكثر من | 
وَلَذَلك تكررة اخخيلة فيهم ف غاية القوة لامها١ ١‏ لَه الحزئيات فتناذ فيا باننوذًا تام ف 0 
بنظة وتكون عندها حاضرة عئيدة تحضرها الخيلة وتكون ذا كارا تطلةفنها دامر 0 
يفوى الكاهن على الكال في ادراك المعتولات لان وحية من وحي الشيطان وأرفع 
|| احوال هذا الصنف ان يستعين الكلام الذيفيو الججع والموازنة ليشتغل بوعن الحواس أ 
ويثوي بعض الثيء ء على ذلك الاتصال الناقص هس ْ قلبه عن .تلك حركة والذى 
يشيعها من ذلك الاجنبي ما يقذفة على لسانه فربما صدق و وإفق الحق وربمأ كذب لانة 
يقير نقصة بامراججبي عن ذاته المدركة ومباينطا غير ملاح فبعرض له الصد ق وإلكذب 
جميعا ولا يكون وتوا به وربما يفزع الى الظنون وإلتخبينات حرضا على الظفر بالادراك 
|| أبزعه ومو يهاعل السائلين وإحاب هذا الجع م الحخصوصون,اسم الكها.لا: نهم أرفع سائر 
اصناهم وقد قال.صلى الله عليه وسل في مثله كذ امن سبع الكدان فيمل الع عنس هم 
بمفئضى الاضافة وقد قال لابن صياد حين سالة كاعما عرن اله بالاخبار نانيك 
هذا الامرقال يأتبي صادق و كاذك فتال خلط عليك الامر بدعني ان النبوة خاصتها 
الصدق فلا يعتريها الكذب يحال لامها انصال من ذات النى بالملا الاعلى مرن غير 
تقيوولة القعانة بجني والكيانة 1 لماج صاحها نزي كن ال الانستفابةبالتميورات 
الاجدبية 0 داخلة في ادراكه والتبدت بالادراك الذى تيع اله قفا عاط انا 
|أوطرقة الكذب من هذه الحهة فامتنع ان تكون نبوة وإفا قلنا ان ارفع مراتب الكهانة 
حالة الجم لان معنى السسجع اخف من سائر المغيبات من المرئيات وإلمسموعات وتدل 
خنة المعنى على قرب ذلك الانصال والادراك والبعد فيه عن التجر بعض الشيء وقدا 
زع فقن الدابى ارذهدة ا لكها ذقنا التطا ديك د رمد نأل نبوة بماوقع منشانرجم الشياطون 
|| بالضيب بين يدي البعنة وان" ذلك كان 3 كر السا ء كا وقعفي القرآن والكبات 
انما يتعرفون اخبار السماء من الشياطين فبطلت الكبانة من يومئذ ولا ينهوم من ذلك 
دليل لان" علوم الكبان ؟ا تكون من اليو تكون من ننوسهم ايضا كا قررناء وايضا 
فالاية انما دلت على منع الشياطين من نوع وإحد مرن اخبار السماء وهوما يتعلق خبر 
البعثة ولم يمنعو! ما سوى ذلك وإيضافانما كان ذل كالانقطاع بينيدي النبوة فقط ولعلها 
إعادت بعد ذلك الى مأكان ‏ علب دوهذا هو الظاهر لان هذه المدارك كلها تخمد, نه 
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زمن النبوة كا تخبهم الكواكب والبرج عند وجود الثبين لاروك الدير: م في النور الإعظ 
| الذي يخنى معة كل نورو يدذشب -وقد زتم بعض الحكاء انها انما توجد بين يدي النبوة 
ثم تنقطع وهكذا كل نبوة وقعت لان وجود النبوة لابد له من وضع فلكي يقتضيه وسية 
مام ذلك الوضتعتمام تلك النبوة الفهدل عليها ونقص ذلك الوضععن الام يقتضي وجود 
طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيى ناقصة وهو معنى الكاهن على ما قررناء فقبل ان 
م ذلك 0 الكامل يقع الوضع الناق ص و يفتضي وبجود الكاهن اما وإحد أ 00 
فاذا تم“ ذلك الوضع تم وجود الب بكاله عدي لدالة على ا 
رداك موسا ودع ان ريض الرمع اللي يقي تمص اتير وهر 
عفدا م فلعل الوضع انما يقنضي ذلك الاثريبيئته الخالصة ولو نقص بعض اجزاعها فلا 
ال انه يقتضي ذلك الاثر ناقصا كا قالويٌ ثم ان؟ هولاء الكهان اذا 
عاصروإ زمن النبوة فام عارفون بصدق البي ودلالة ممجرته لان هم بعض 
الوجدان هن امر النبوة 5 لكل انسان من امراليوم ومعقوبية تللكه النسبة موجودة 
للكاهن باشد ما للنائغ ولا يصدم عن ذلك ويوقعم في التكذيب الا قوة 3 ْ 
أنها نبيّة للم فيقعون في العناد كا وقع لامية بن الي الضلت فانة كان يطيع ان 
يتنبا وكذا وقع لابن صياد ولمسياهة وغيرم فاذا غلب الابمان وإتقطعت تلك الامانية 
١‏ منو| احسن ابمان كا وقع لطليعة الاسدي ونتدا فتن قارف .و كان ها في النتوحات 
الالافية م لا ار الناهنة نت الانا رن بنؤانا أل وبا حتفني فيطالهة لقيو الداطتة 
في ذانها الروحانية لحة من صور الواقعات فانها عندما تكون روحائية تكورن صور 
الواقعات فيا موجودة بالنعل فشان الذواة الروهابه كبا وترروها يبان 
تجرد عن المواد الحسمانية والمدار ك البدنية وقد بقع لا ذلك نحة 522 اليوم 5 5 نذكر 
فتقتبس بها علم ما تتشوف اليه من الاموز المستقبلة ونعود به الى مداركها فان كان ذلك 
الاقتباس ضعيفا وغير جلي بالححاكاة والمثال في الخياللتخلصه فيجحناجمن اجل هذه الحاكاة 
الى التعبير وقد يكون الاقتباسقويًا يستغني فيه عن الحاكاة فلايحناج الى تعبير لخلوصه 
من المثال وإ خيال والسبب 2 وقوع هذه اللمة للنفس اعها ذات روحانية بالقوة 
مدكلةا لشن ودار كدخ تقير ددا تقار ماو كل وحوفها بالنعل كروت 
حيغك . ذانًا روحانية مدركة بغير شيغ من الالات البدنية الا ان نوعها 2 حانيات 


دونينوع الملاتكة اهل افق الاعلى على الذين ل يستكلوا ذوام بشيء من مدارك 
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ظ البدن ولا غيره فبذا الاستعداد حاصل طا ما دامت في البدن ومية خاص كالذي 
| للاولياء ومنة عام للبشرعلى العموم وهوامرالروءيا .وإما الذي للانبياء فهو استعداد 
لحم منالبشرية الى الملكبة الحضة التي في اعلى الروحانياث ويخرجهذا الاستعداد 
فيهم متكررا في حالات الوي وهو عيدما إعرزج عل اللدار ك البدنية ويقع فيها ما يقع 
ا يا الوم شبها ينا وإن كان حال النوم ادون منة بكثير فلاجل 
هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها جز من ستة وإر بعين جزء! من النبوّة وف رؤاءة 
ثلاثة وإربعين وفي روإية سبعين وليس العددفي جميعبا متصودا بالذات وإفا المراد 
الكتراق ناريك هل ٠‏ نر التيكيد ا لىع د كز تعن فى عاق رن ووو كدر غير 
العرب وما ذهب اليه بعضم فير وإية ستة وإربعين من أن الوحيكان في مبتدئه بالرؤيا 
ستة اشهروثي نصف ومنة ومدة النبيّة كلها بمكة وإلمدينة ثلاثة وعشرون سنة فنصف 
السنة منها جز من ستة وإربعين فكلام بعيد من التحقيق لانة انا وقع ذلك للني صَلى 
الله عليه وسلم ومرن ابن لنا ان هذه المدة وقعت لغيره من الانبياء مع ان ذلك انما يعطي 
نسبة زمن الرؤّيا من زمن النبّة ولا يعظلي نسبةحقيقتها منحقيقة النبوّة وإذا نيين لك 
-0-00 ولا عامت ان معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الاول الشامل البشرالى 
الاستعداد القريبالمخاص بصن فالانبياء الفطرء يم صلوات ت اللمعلهم اذهو الاستعداد 
|| البعيد وإ 3 ن عام في البشر ومعة عوائق وموانع كثيرة منحصوله بالنعل ومن اعظ 

تلك الموانع الحوإس الظاهرة فنطوالله البشرعلى ارتفاع جاب الحوإس بالنوم الذي هو 
جبلي لم فتتعرض النفس عند ارثفاعه الى معرفة ما تتشوف اليه في عالم الحق فتدرك ف 
بعض الاحيان منة لحة يكون فيها الظفر بالمطلوب ولذلك جعلها الشارع من المبشرات 
نذالا يق فو البو :01 المقراك قالوا ونا اشراكين رول ال قال الريويا 
الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له وإما سبب ارتفاع جاب الحواس بالنوم فعلي ما 
اصنة لك وذلك ان 6 الناطقة انما ادراكها وإفغاها بالروح الحيوإني المساني وهى 
لطيف افر كذ بالقمو يفك ألا تسر هق ع القلب على ها ق اكتليك التشريج لح البدوس وغيره 
وينبعث مع الدم في الشريانات وإلعروق فبعطي الحس وإلحركة وسائر الافعال البدنية 
ويرتفع لطينة الى الدماغ بعة ل من برك ولتم افعال القوى القي في بطونه فالنفس 
الداطقة انما تدرك وتعتل ببذا 0 بهللا اقتضتة حكية التكوين 
في ان اللطيف لابو ثرني الكثيف ولما لطف هذا الروح الحيوإني من بين الموإد البدنية 
# +72 222222222222272 255222222222222 5555 25222252 2ر1 . 
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صار محلا لا ثارالذات المباينة له في جسمانيته وثي النفس الناطقة وصارثاثارها حاصلة 
في البدن بوإسطته وقد كنا قدمنا ان ادراكها على نوعين ادراك بالظاهر وهو الحواس 
انمس وإدراك بالباطن وهو بالقوى الدماغية وإن هذا الادراك كله صارف طا ععرن 
ادراكها ما فوقها من ذوإتها الروخانية التي في مستعدة له بالفطرة ويلا كانت ال#وإس 
الظاهرة جممانية كانت معرضة للوسن وإلنشل با يدركهادن التعب وإلكلال وتغثى 
الرووح بكثرة التصرّف لق الله ا طلب الاستجماء ترد الادراك على' الصورة الكاملة 
وأنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيوإني من الحواس الظاهرة كلها ورجوعه الى الهس 
الباطن ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد باللل فتطلب الحرارة الغريزية 
اعاق البدن وتذهب من ظاهره الى باطنه فتكون مشيعة مركبها وهو الروح الحيواني 
الى الباطن ولذلك كان النوم للبشرفي الغالب اما هو بالليل فاذا انس الروح عن 
ا حوس الظاهرة ورجع الى القوي الباطنة وخنت عن النفس شوإغل الحس وموإنعة 
ورجعت الى لصورة الفيفي ا حافظة تمثل منها بالتركيسب وإ ليل صورخيالية وإكثر ماتكون 
معتادة لانها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريبًائم ينزطا امس المشترك الذي هّى 
جامع الحواس الظاهرة فيدركها على انحاء الحوإس الخمدى الظاهرة وربما التفتت الدفس 
لفتة الى ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى الباطنية فتدرك بادراكها الروحاني لانها 
مفطورة عليه ونفتبسمن صور الاشياء الي صارت متعلقة فيذاتها حيئكٍ 9 ياخذ اخيال 
نلك الصورالمدركة فمثلها باحقيقة او الحاكاة في ]لوالب المعهودة والحاكاة من هذه في 
امحناجة للتعبير ونصرّفها بالتركيب وإلتحليل ني صور احافظة قبل ان ندرك من تلك 
اللعمة ما تدركه في اضغاث احلام وني التصتيع ان النبي صلى الله عليه وس قال الرويا | 
ثلات روّيا من الله ورؤّيا من الملك ور ؤّيا من الشيطان وهذا التفصيل مطابق .ا 
ذكرناه فالحلي” من الله وإلحاكاة الداعية الى التعبير من الملك وإضغاث الاحلام من 
الشيطانلامها كلها باطل والشيطان ينبوع الباطلهذه حقيقة|اروءيا وما يسببهاو يشيعها 
من النوم وثي خواص للنفس الانسانية موجودة في البشر على العوم لايخلو عنها احد 
أمهم بل كل وإحد من الانساني راىفي نومو ما صدر له في ينظته مرارا غير وإحدة وحصل 
له على القطع ان الننس مدركة للغيب في النوم ولا بد وإذا جاز ذلك في عال النوم فلا 
متنع في غيره من الاحوال لان الذات المدركة وإحدة وخوإصها عامة في كل حال الله 
المادي الى الحق نووفضله* فصل ووقوع ما يقع للبش رمن ذلكغالبا انما هو منغير قصد 
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ولا قدرة عله وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء 00 لا 0 في النوملامها 
لقصد الى ذلك فتراه وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب اهل الرياضاث ذكر 
اسياء نذ كر عند النوم فتكون عا الرريا فيا يتشوف اليه 30 احالومية ة وذكر منها 
مسلمة في كتناب الغاية حالومة سياها حالومة الطباع التام وهوان يقال عند النوم بعد 
فراغ السر وصعة التوجه هذه الكلمات الاتحبية وش تماغس بعد ان يسوإد وغداس نوفنا 
غادس و يذك رحاجنة فانة يرى الكشف عا يسأ ل عنة في النوم*وحى*ان رجلة قعل 
ذلك بعد رياضة ليال فيماكلة وذكروفتمفل له فص يقو لله انا طباعك النام فسأ له 
ره 2 لبه وقد وقع لي انا بهذه الاسماء مراع تجيبة ة وإطلعت بها على 
امور كنت انشوّف عليها من احوإلي وليس ذلك بدليل على ان القصد للرويا يحدنها 
وإنما هذه الحالومات نعحدث استعداد! في النقسن لوقوع اليويا يا فاذا قوي الاستعداد 
كان اقرب الى حصول'ما يستعدٌ له وللشخقص ان ينعل من الاستعداد ما احب ولا 
يكون دايلاً على ارقاع المستعد له فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء فاعلم 
ذلك وتدبره فيا تجد من امفاله وإلئه احكم الخبير»* فصل »ثانا نجد في النوعالانساني اششخاصا 
تخبر ون بالكا' نات قبل وقوعها بطبيعة فم امبر بهأصنغهم عن سائر الداسوولا يرجعون 
| في ذلك الى صناعة ولا يستد لون عليه بأ ثرمن النهوم ولا من غيرها امانجد مداركم في 
ذلك منتفى فطرتم التي فطروا عليها وذلك مثل العرّافين والناظريرن ىُْ الاجسام 
|| الشنافة كالمرايا وطساس الماء والناظرين في قلوب ا اكبادها وعظاعها واهل 
الزجرفي الطير والسباع وإهل هل الطرق بالخصى و( حبوب من الحنطة وإلنوى وهذه 0 ظ 
موجودة في عال الانسان لايسع احد مجدها ولا انكارها وكذ للك الجانين يلت على السننهم 
كلمات من الغيب ثيخبرون بها وكذ لك النائم وإلييت لاول موتك أو نومه يتكلم ا 
وكذلك اهل الرياضات من المنصوفة لم مدارك في الغيب على سبيل ل 
ونحن الارن نتكلم عن هذه الادراكات كلها ونبتدىء 5 بالكباءة تم ناتي عليها واحدة أ 
وإحدة الى آخرها ونقدم على ذلك مقدمة في ان النفس 0 نستعد لادراك 
الغيبني جمبيع الاصداف ١‏ ني ذكرناها وذلك اما ذات روحأانية موجودة 1 من بين 
ماكز الروعانياتك 5515 ا قبل وما تخرج من القوة الى الفعل بالبدن وإحواله وهذا 
ار مد رك أكلاحدوكل ما بالقوة فلغمادةوصورة ٠.وصورة‏ هذه النفس التي بها بتم وجودها 
هو عين الادراك والتعقل هي توجداوا ل بالقوة مستعدة للادراك وقبول الصور | إلكلية 


بوم بص .ويه لحمو جوج بوكر تيك عبن م هب م لبس وتوا 
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0 زئة عم ثم يتم نشؤاها ووجودها بالفعل بمصاحبة الو بعودها بورود ا ع ١‏ 
سوسة عليها وما تنتزع من تلك الادراكات من المعاني الكلية فتتعقل الخووين فد 
0 والتعقل بالفعل فتم أذانها ود النفس كالطيوى والصور 
متعاقبة عليها بالادراك واحدة بعد وإحدة ولذلك شد الم ار ف نه لايقد رعلى 
الادراك الذي لطا من ذاءما لا بنوم ولا ؛ بكشف ولا بغيرها وذلك لان صوربما ١‏ لي في 
عيق ذانها وش الادراك والتعتل ل يتم بعد بلك يتم لها انتزاع الكليات مم اذا تمت 
ذاتها بالنعل حصل ذا ما دامت مع البدن 0 الادراك اذراك الات الجسم 
توكدي اليها المدارك البدنية وإدراك بذاعها من غيرو|سطة وفي اعد الاقلى و 
البدن وإنحواس وبشواغلا لان امحواس ابا جاذبة ها الى الظامرها فطرت عليه اول أ 
د 
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من الادراك الجسماني و ربما تنغهس من الظاهر الى الباطن فيرتفع جاب البدن لحظة اما 
بالخاصية ١‏ لني في للانسان على الاطلاق مثل النوم او بالخاصية الموجودة لبعض 

مل الكبانة وا إلطرق او بالرياضة مثل ادق | الكشف من الصوفية فتاقفت حيئذر 9 
الذواك1ل: اا اه وأ فقهم من الانصال في الوجود كما ظ 
قررناه قبل وتلك الذوإت روحانية وي ادراك محض ؤعةول بالفءعل وفيها صور [ 
الموجود اتوحقائتها ما مر مول ذ فيها ني 2 من تلك الصور ولقتبس منهاعلوماوربمادفعت 
بلك الصورالمدركة الى الخيال فبصرفة في | لفوإلب المعتادة ثم يراجع الس بما ادركت 
اما يردا او فى قوالبه ة غخبريه .هذا هو شرح استعدآد النفس هذا الادراك الغيبي 3 
ألى مأ وعدنا يومن بيان اصنافه .فاما الناظرون ىُْ الااجسام الشفافة من المراياوطسا 

المياه وقلوب الحيوإن وإ كبادها وعظاءها وإهل الطرق بالحصى وإلنوى فكلم ف _ 
الكبان الا أنهم اضعف رتبة فيه في اصل خلهم لان الكاهن لايحناج في رفع تجاب الحس 
الى كثير معاناة وهولاء يعانونة بانحصار المدارك المسية كلها في نوع وإحد منها وإشرفها [ 
البصرفيعكف على المرْيء البسيط حتى يبدولة مدركة الذي ريه عنة و ربما بظن ان 
مش أهدة هولاء لا برونااه وس ارا دولس كدلك بل لايز زالون ينظرون في سعم 
له إلى ان يغيب عن البصرو يبدو فها يهم و بين ست المراة 0 يهثل 
فبه صور فيمدا ركم فيشير ون اليهم بالمقصود لا يتوجهو ن الى معرفته مننني او اثباث 
يخبرون بذلك على نجوما ادركوة وها لطا ويا بيو و 34 


تلك رمال وافا يسا دشأ لم بها هذا النوع الاخر من ,الادراك وهونفساف: ليس من ادراك | 
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الس لصيس سيا 


البدربل بتشكل به المدرك النفساني لهس 5 هومعروف ومثل ذللكاما يعرض للناظرين 
| في قلوب الحموإنات وأ كبادها وللناظرين ف الماء والطسامرت وإمغال ذلك. وقدشاهدنا 
من هولاء من يشغل الحس با لذور فقط ثم بالعزائغ للاستعداد تم يخبر كا ادرك ويزعمون 
أم برون الصور متتخصة في الهواء تحكي م أحوال ما بتوجهورةش1ل. الى ادراكه بالمنال 
والاشارة وغيبة هولاء عن الحس اخف من الاولين وإلعامم ابو الغرائب ٠.‏ واما الزجر 
وهوما ديف من عض النامن امن الدكل م والفكر فيه 
بعد مغيبه واثي قوة في النفس تبععث احص ركه زجرفيه من مرئي أو مسموع 
|||أوتكون قونة الخيلة كا قدمناه قوية فيبعفها فى البعدمستعينا بما راد اوسمعة فيوديه ذلك | 
الى ادراك ماما تفعلةالنوةا مخيلة في النوم وعند ركود ا حواس تتوسط بين الحسوس امرثي 
في ينظنه وتجمعه مع ثما عقلنة فيكون عتها الروئيا ٠‏ وأما امجانين فتنوسهم الناطقة ضعينة 
اقلق بالبدن ميا قا مم غالياوضعف الروح الحيواني فيهافتكون ننسةغبرمستخرقة 
في احواس 7 شغيسةفيهأ بما شغلهافي نفسها من الم النقص ومرضوور بمازاحها على التعلق 
00 خرى شيذا بة تشنية بيه ه ولضعف هذه 0 فاذا 
اصابة ذلك الخط ١‏ أمأ لفساد مزاجه من فساد يُْ ذاما أو ازا حمة مرن النشوس 
الشيطانية كٌّ تعلة»ه غاب عن حس ه جملة فادرك لحة من عا نفب ب4 4 و|نطبع فيبأ بعص الصور 
وصرفا انخيال وربما نطتى عن أسانه في تلك احال مرن غير ارادة النطق وإدراك 
ولاء كم مشوب فيه أحق بالباظل'لانة لا حصل شم الانصال وأن فقدوا الحس الا 
بعد الاستعانة بالتصورات الاجنبية ما قررناة ومنذلك يجيه الكذب في هذه المدارك 
وأما العرافون فهم المنعلقون بهذا الادراك وليس م م ذلك الا تصال فيسلطون الفكر 
غل الام الذي يتوجهون أليه و يأخذون فيه ع ا 0 يتوثمونة من 
مبادىء ذلك الانصال والادراك و يدعون بذللك معرقة «الفبيوة عن منه عل احقينة 
هذا تحصيل هذه ور أكل عن عرق 5 مروج الذهب فا صادف تحنيئًا 
ولا اضانة و ابر 5 م الرجل انة كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف فينةل مأ سمع 
هن أهله ومن غير اهله وهله الادرا كات 2 ي تى ذ كرناها مو حودة 6 ثٌْ ضوع البشر قَقل 
كان العرب يفزعون الى الكهان في عرف الوادث و يتنافرون 7 في المخصومات 
ليعرفوثم باحق فياه ا ب اهل الادب كنير .ذلك وإشتبر منهمفي 
احافلة دن ين م سن ع سميج .بن مازن بن غسان وكان ن يدرج كا لسسع الوب 
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مع حم ا 








مسا بست بيج سس عو سمح ممص جه سحو وعدم جه حش عه حوس جو ب و ب م حي د وس 


ولا عض فيه آلا الججية ومن مشهور ا حكايات عنما تأو بل رويا ربيعة بن مضر وما |أ 
أخبراء به من ملك الحشبة للمنوملك مضرمن بعدثم وظهور النبوة المحمدية في قريش ْ 
ٍ ور وكيا الموبذان التي اوها سطيع ا بعمث اليه عا كمرق عيذ المسي و بشان النبوة 
|أوخراب ملك فارس وهذه كلها مشهورة وكذلك العركافون كان م العرب مم كثير 
وذكروثم في اشعارم قال 

: فقلت لعراف اليامة داوني فانك ان داويتني لطبيب 

وقال الاخر 
جعلت لعرّاف | اا حكمة وعرا ف نجد ان ها شنيافي 
فتالا شفاك الله والله مالنا با حملت منك الضلوع يدان 

تغرا الهامة 0 باحين 0 وعرّافنجدالابلق الاسدي ٠‏ ومى هذه المدا ركالغيبية 
ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة البقظة والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي 
يتشوف اليه مأ ععليه غيب ا ار ذلك إلا ُْ مياديء ء النوم عند 
0 - ارد ا الكلام فبتكل كانة بول / النطق رغانا أواتععا 

ذلك وو ا اعنام 506 
لك .وقد النتل عواقب امور 1ن فسهم فاعفوم بما يستبشع ا 50 
| الغاية لك في مثل ذلك ان! دما اذا جعل فيدن ملو بدهن السمسم ومكك فيه رليك 

يومأ بغذى بالتين وإ جوز حتى يذهب لحمة ولا يبتى منة الا العروق وشؤون رأسه مرج 

من ذلك الدهن 00 ف عليه 5 وغ يجيب عن كل ثي دي ا لَُ عنة من عواقب الامور 

الناسة وإلعامة وهذا فعل من مناكيرافعال التصرة لكن يفهم منة تجائب العالم الانساني 
ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة فيحاولوون بالمجاهدة متا || 
صناعيا بامائة جميع القوى البدنية ثم محواثارها التي تلونت بها النفس ثم نغذينها بالذكر 
لتزداد قوة في نشئها وبحصل ذلك يجمع الفكر وكثرة الجوع ومن المعلوم على 00 
نزل الموث بالبدن ذهب الحس وججابة وإطلعت النفس على ذانها وعالها فيحاولون ذلك 
بالاكتساب ليقعللم قبل الموت ما يقع للم بعد ونطلعالنفس على المغيبات ومن هولاءاهل 
الرياضة الحرية يرتاضون بذلك صلم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في العوام 

و كيار هولاء ل ار حوالو , بأو شالا "لخصوصا بلادالهندويسمونهنالك الحموكية 


سيو 
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دينمة وعرية عن هذه المقاصد المذمومة وإ أغما يتصدورل. رك جمع أطبة وإلاقبال على الله 


| بالكلية ليحصل لم اذواق اهل العرفان وإلتوحيد وبز يدونفير ياضنهم الى ا جبمع و( جوع 
| التغذية بالذكرفيها ثم وجهعم في هذه الرياضة لانةاذا نشأأت النفس على الذكركانت 


أقرب ىن العرفان بالله و| اذا عر يمد كن لد كر كا فق تيو نه ونع ا إن ف مر 


معرفة | رسب عيب والتضراف طولاء المتصوفة انا ع بالعرض ولا يكون مقصود 1 وى 7 


الامرلانة اذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله وإنما في لقصد التصرّف والاطلاع 
على الغسب وخر بها صفقة فانها في الحقيقة شرك قال بعضهم من اثر العرفان 0 
فتد ا 0 تم المعبود لا 0 سواه وإذا حصل اثناء ذا 
مايحصل فبالعرض رغير مقصود م يفر منة اذا عرض له ولا يحفل به 5 
بريك ان 31 1 ل افير مور دنا ,مع روف ويسمون ما يقع لم من الغيب وإ لحديث 
على المخواطر فراسة وكشها وما يقع لم من | اه ن ذلك بنكير في 
نهم وقد ذهب الى ا واحاق الاستراني وأ وحيد بن اي زيد الل 


١‏ خرن قزرا فق ماين ار والمعول عليه عند المتكليين حصول التفرقة أ 
| بالتحدي فهو ف ونه 0 تع ان رسول اللو صلا عليه وسلم قال أن؟ يم 


ا وقائع معروفة لشهد ذلك في مثل | 
قول عمررضي الله عنة ياسارية الجبل وهوسارية بن زنم كان قائدا على بعض جيوش 
اليد بالعراق ايام النتوحات وتورط مع المشتركين في معترك وه" بالانهزام وكارن 
بقريه جبل غيز اليه فرفع لعمر ذا لكوهويخطب على المنبر بالمدينة فناداه ناا ريةاحبل 
وتعيطة وا ريه وهواعة قور اى شخصة هدالك وإلقصة معروفة ووقعه 5200 لابي بكر 
في وصبته عانشة ابنيه رضي الله عمماني شان ما نحلها من أوسق الهرمن حديقت ثم نبهها 
أعلى جذاذم لتحوزه عن الورثة فقال في سياق كلامه وإناها اخوإك وإخناك فتالت انما 

في اسوا فن الاخرى فقال ان ذا بطن بنت خارجة اراها جارية فكانت جار ية وقع في 
الى طلا ويان هالا عور اخل ويل هد» الوقائع كنيرة لم بره ن بعدثم من الصاحين 

وأهل الاقتدا ء الآ ان اهل | لنصوّف ينوا نَْ أنه يقل في زمن النبوة اذلايبتى للهر يد حالة 
#عرااتي حم ام يتوارن أن ادر يد اذا جاء للمدينة | الشوية عاتن بحالة مادام فيها | 
أى يفارقها وا إن ا يه ويرشدنا ال اميا 


د في كينية هذه الرياضة كثيرةوالاخبار عهم في ذللكغريبة. وإما المتصوفةفر باضهم 


لم 





ٍ 


و سس و ل 
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وماسسسد سسس ووو سيد 
وعد ساس د 
أ سمه لعي جساوعد تقوم ممع مسيم يا اي يعسي رس سيو وسور سيو سم سس وه سوسم 


ظ ومن اقوذل ها ذر يقب 0 ان الوذ قوم بهاليل معتوهون اغية ادن ومن 
١‏ | العقلاء ء وثم مع ذالك قد ضحت ت لم مقامات ألولاية وإحوال الصديتيرن وعلم ذلك من 
احوان م من دنهم عنهم من أهل | 00 م من الاخبار ءعرن 
اللغيات خخائ لام لايتقيدون بشي * فيط فيطلقون كلامثم فيذلك فيانو ةنا عاتب 
كروما ينكرا١‏ التباء نيم عل يه من المقامات لما يرون مركل. 0 التكليف عنم 
أ الولاية لاتحص ل اي بالعبادة وهو غلط فان" فضل الله يوتيه درل 
- وكا ل رها .أ وَإذا كاقف م الانسانة نانة 0 فالله 
لابين وإفا فتد لم العة| ل الذي اك 00( وفي صنة خاصة للنفس وف علوم 

| صرور يد للانسيان اشتد 0 نظره د ولمعرف احوال معاشه 4 وأستقهة منزله وكانة اذا 

أميزاحوال معاشه واستقامة منرله م يب قله عذر في قشول ١‏ التكا لينف لاصلاح معادو 

1 الولعنةه من قة لك هذه الصئة بعاقد ١‏ ذالديه 3 ذاهل عن حتيقته فيكون موجود الحقيقةمعدوم 





بشاء ولا يتوقف 


| 
! 
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وميه 01 








ٍْ 





ظ 





ظ المقل التكاينيا 
ظ د له 50007 مرك الكاليك وإذا حم ذلك فاعم أنة ربما يلتبس حال هولاء 
ظ جايس الدين تسد : .وسمم الناطقة و ,لتحقون بالبهائم ولك ني تمييزم علامات منها ان 
0" ما اا ا 
النلدس 0 كا حورو + الاق ترط لا لعتيوق بسكد ماد ة لفن | لخدن لعو رقن لاي 

اه عية فاذ؛ عرض ١م‏ 
بانخير والشرلانم لايتوة نون على اذن لعدم لاصو ارم 
للم وهدا فصل انتهى بنا الكلا ا كاك 

١‏ وقد يزعم بعض الناس 

| فهم التج..ورث القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى اوضاعها في الفلك وآ ثارها في 
| العناص وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ويتادى من ذلك المزام 

يه 
وتخمينات م.نية على النا تير النجومية وحصول المزاج منة للهواء مع مزيد حدث 

ظ يقف اه الناظر على :بد يلو في الشقصيات في | 





١‏ نى الذي هو مءرفة الا 0 في ذلك ولا يتوقف اصطفاه الله 

27 0 جد م وجيهة مالا يخلون عنها اصلا من ذكر وعبادة لكن على غير الشر وط 

ظ أ من عدم الكذيف وإلجاون لاتجد ثم وجهة | 

1 “وان واب لجو ة نصرم | 
| في النااس 

وهنا مذارك: للحمتب *رض1 دون غيبة عن الحين 

6 

الى الطواء وهولاء النخرون ليسول من الغيب في شيء انا في ظنون حدسية 

ع 0200 ل 3 : 
العام لعامر كا 0 بطلبموس ديحت | 





وس سبل مص ١‏ سحي احص مد مس لح عوج عد لوم لج ل ل ا 
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نبين بطلان ذلكفي محله انشاء أله وقر ارات ايت 0 0" ناه || نا 
في شي* - ومن هولاء قوم من العامة استدبطوا لا-- عراخ الغيب ونعرف || الكانات صاعة ١‏ 
0 الأرمل اي يضعون فيبا ع نهم وتمحصول هذه الصناعة 0 
منالنقطاشكالذات اربع ه ا تبيافي الزوجيةواائردية ! 
00 فيرها فك نت ستة عشر شكلا لاما انكا بغ يهو اد 0 د 
وان كان الفرد فيهها في مرتبة وإحدة فقط فا و لبان وثي الثرة قى مرتبتيق ' 
فستة أشكال وإن كان في ثلاث مراتبفار بعة اشكال ا وكا عرو كي 
اانا وان عنا ل شوق قور يا ولنن لكر كي مصأ ابيع فر امي 
زم وانا التؤوع الانزاعفن الى ذلك و الاوداد الاريعة وكمارا اكل 52 لمها 
يتا وخطوطا ووللة عل ضفل من موجودات عا العناضر مخخص يناوا ست لو ورين 
ذلك فا حاذوا به فن التجامة ونوع قصائه الا ان احكام النجامة مستندة الى ا ١‏ 
طبيعية كا يزعم بطليروس وهذه انما مستتدها اوضاع تحكية وإهو|ك اتناقية ولا دليل | 
يقوم على شيء منهأ و يزعون أن اصل ذلك من الدوات القدية فيالعالم ورا 1 
|أدانيال اوالى ادريس صلوات الله عليهها شان امنا كا نوفا دعون فهر وعد 
ويحتجون بقوله صلى الله علبه وسلم كان ني" يخط فى وإفق خطة فذاك وليس في الحديت أ 
درام مارو اي 0 ا كي قدا ع لدي ا 
نو” خط فياتيه الوحي عند ذلك. الماط ولا استالةني ان يكون ذالك عادة د 
مونو افق عي ولك الى #زيرة الفا دير تعدو بير اله عا فيك مود اريم 
لذلك الئ الدى تالحم عادتة اياي الوجرعية اط وما اذا اتاد اك مي احم ' 
قر و ده وإفقة وجي فلا وهذا معنى اححديث والله اعلر ا أجمغيب ' 
وعد الى ارطلى اوورمل اوردق توفي القظا بيطاو أ عل فود رايا 
| الاريعة ع كوواذاك اريراك ص وين عدريهار ١‏ م إيعار عون العف ازولجا. 











| نغروي 3 ار أوفرد! في مرتته على الترتيب تتجى* أرنعة 
| اشكال يضعوتها فسطار متغالية مم يواد لرومااره انال يعس جات الرنن, 
باعشار كل مرتبة وما قاسلهامن الشكل الذى ,ازائوو.ا “شيع ممما من زوجاو فردفتكون 
مانية اشكال موضوعة في ارم ؛ د 0 شكنين شكلاً تحمما باعدارما جنيع قي 


.كل مرتبة ٠ن‏ مراتب الدكلين 7 من زوج او فرد فتكون أر بعة اخرى تحتها ثم 
بيصم تتم ميتس صم سمب مس م مي مم م محم مم ب جع سمس للقت 1 مع 10 
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مسح ص سحي 1 





مسي سي يس عر دا ب عي 0 الاعاس ل ع و سيا وس ااام ااا 


١‏ بوادون من الآراءة كارن كد( لك تحنها من الشكلين فكلا ايه 
1 الدكل الزابين عشرم افكل الاول مكلا يكون! خرن اعد اول ا 
ؤ كله جما اقتضتة ا امون بالداكو اللقاروالخلول و الأمتزاحةبو الحلا 
عل ضاف ١‏ اركوداك بذاك عي + ر يبأ وكارث ه هر المدلة فق العوراق 
[ ا فيها النا ليف واشع. 0م والمتديينرا مناخ رين وني كا رايت م | 
وكوة وا اق الوييق أن كن سني دكرك ان" النبويت لتذرك بفتافة البنة! 
1 لاع ال ار ا وار من البشرالمنطورين على الرجوع من عال الحس الى عال ) 
| الروح ولذ ذلك يسمي انون هدا الصنف كلم بالزهرببرت نسبة الى ما لتعضيه دلالة 
| الرهرة زم في اصل . وإليدم على ادراك الغيب فالخط وغيره من هذه ان كان الناظر 
إفيدسن امرهن م عد بهذه الامور أأني ينظر فيهامن النقط أو العغلاماو غيرها 
ااال احين ترج الى اديه ارود 0 باب الطرق بالمحصى | 
ا ذكرناء وإن/ يكن كذلك وإنا قصد 
| معرفة الغيب بيذه أاصناعةوانبا تنيد» ذلكفهذر منالقول وإ أعمل وأ أله وي 
والعلامة اده النعلرة ااني فتارءايها اهل هذا الادراك الغيبي امم عند توجههم الى 













مو ع 0 


ات لعترمام حرو ن حالم ١‏ الوافية كذ وخب و|أمعاط وسادىء 


الغبية عن الس ويخدلف حيار حبصي احاا نت ودر دها فوم فين | 


بوجل 3 هلد الملاية لعن ص ا لك الغيب ة 5 َىّ “واعا هو ساع 5 تنفيق كذيه 


ظ ونم علوا تك لشدعحون دوانن 1 راج لحيس 50-0 لير الول الذيهى ا 
أمن مداركالندس!اروحانية ولامن الحدس المنى على تاثيرات النجوم 5ا زعة بطليموس | 
اولافن اانا تين الذي هاو ل كله ال بالوووانا ف عالط عمازيا كامضائد 
لاعلا لعتول المستضعنة ولست١‏ ادي ذلك اه 5 زه امصدنون وولع به اخواص | 
وتاك فراعو يات دن لنبم وهومذكور فى 1خ ركتاب؛ العامة 


0 بو االغالب من المغلوب فى ١‏ امار يين ب لواو ن تحسسب | 
|الحروف لني في اسم | احدها ب الي د الصعو واوا م الواحد أ 
أن انالك ١‏ عاد وعقراك ومين والوفا فاذا 05000 الاسم وتحصل لك من عدد 
ليام أ/3 . خ ركذالك نم اطرح كن وأحد منم| نسعة نسعة وأ 5 نظ بقية هذا و بقية 


لي يون 0 أن 0 من حداف اسن فان كان العددان يا ف 





ظ 
ا 
00 


رعس مود و و جوري و7 





|٠ 


| الكية ا راي ” هوا الا ان اا ادا 

57 والاخر فرد! فصاحب الأكثر هو الغالب وأ كج كنا مساو ون قٌْ اأحبية وها 
| قوفن 5 نال فهر لها ينه ران 0 فاق فالسالي هو الخال ونال 
هنالك يتان في هذا العمل اشتهرا بون الناس وها ْ 

أرى الروج والافراد سمو أقلها وأكثرها عند التحالف غالب 

وغلف يعاو اذا ارزع هعوف مها لاو ا 

| ثم وضعوإ لمعرفة ما بق 1 ا بعد طرحدئا بتسعة قانونا معر وفا عندم ف طرح ْ 
نسعة وذدك درام ره لدالة عل الواإحد في الاراتب الا رئع وفي ( ١‏ )الدالة | 

عل الواعه و( له على 0 وش وإ<د فى مرتبة العشرات و ق /الدالة على المائة | 
المي 00 2 واقن | الدالة عن الالف لأنها واهد مرق لا لانت ولبين 
| بعد الالف عدد يدل عليه بالخكروف لان الشين في اخرحروف اند تم رتو هذه 
|الاحرف الاربدعة على نسق المراتب قكارة منهاكلة ر باعية وقي ' أيقض امم فعلوا ذلك أ 
| باحر وف|ا لدالدفل ١‏ وى ارا تين الدادايك يو انهو ريه ألا نوفني لقنا كاقث 
| اخرحروف ابجد فكارن فوح حروف الاثنيى فى الاراتب الثلاث ثلاثة دروف وفي ١‏ 
از )الدالة عل انيق ى الا جادوزك) الدالة عل تيوق العشرات وق غفرون :و( ر) ١‏ 
| الدالة ا ماكان وصروها كلة واهذة للانة عل ليتق المرامت ' 
وني بكرم فعلو! ذلك .اروف الدالة على ثلاثة فد'.أأت عنها كامة جاس وكذالك الى 
| اخرحروف ابحد وصارت تسع كامات نهاية عدد الاحا . وني ابقشى بكرجاس دمت | 
[ هنمث وخ زعذ حا طضغ مرتبة على توآلي الاعدا فواكن تهنا عددها 0 يي 
| مرتبته فالواحد لكلة ايقشن والاثنان! لكل كر والقلائة لكيتجاين وكذل هال الاسطة | 
ليع تكون طا الدسعة فاذا ارادو| طرح الاسم بتسعة نظرو| كل حرف منة 
ظ 


























في اي كلنة هو من هذه الكلمات وإخذى| عددها مكانة ثم ججعوا الاعداد ١اي‏ ياخذونها 
|بدلاً من حروف الاسم ارسيو النسعة اخذو| مافضل عنها إلا اخذيوة 
كا هوم يفعلون كد لك بالاسم الاخرو ينظر ون بدن الخارجين بها قد مناه وإلسرفيهذا 
|القانون بين وذلك ان الباثي ون لقند من عتود 0 نسعة انما هو وإحد 
فكانة / بجمع عدد العقود خاصة م 5 مَرزية فضارت اعداد لعتود كانها احاد فلا فر 
بين الاثنان والعشر رئنوالائتونوالاا اك اثنانر لك الدلاثة والثلا ثون وال لقان 








مهمه صايهم وسيل 
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أ الثلاثة اياف كلها ثلاثة ثلا:ة فوضعت الاعداد عل الهو ليدالة عل اعداد العقود لاغيراً 
|وجعلت اخروف الدالة عل اصناف ١‏ لعةنود في كل كليةه ن الاحاد ولع شرات وأائين ١‏ 
والالوف”" وصار عدد ١١‏ الكلة موث وع عليبانائيا ء د السا. إ* دل عل 
الاحاد او العشرات أواأئين فيوخذ 0( عوضا من احروف التي قي فيها وتجيع | 
كلها الى اخرهاكا ل بين الئاس منذ الامر القدم وكان بعض | 
ليا 0 ف الى ا رو و 0 
|| كتواليها ويفعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما ينعلونة بالاخرى سوا وثي هذه ارب 
ستك جزلط مدوص هف نحن كس سح تنضظط نسع كلاهات على توالي | العدد ولكل 
كاة منها عددها الذي في مرتبته فبها النلائي والربائي والدنائي ولد سسحتجارية عل اضل 
مطردكا ترا يما ينقلونها عن شي المغرب في هله المعارفمن ا لسجمياء وسرار 
اروف والنجامة وهو 0 سن 0 0 الكامات له 
| للعيب غير مستددة الى ؛ 3 جو عو 0 الدم 0 
ظ إلى رسكو عند الحتئين 0 فيه من الاراء البعيدة عن التحقيقٌ و الرهان يشهد لك ذلك 
الصئور أن كنت من اهل ١‏ رسو أه.ومن هذه اله وأنان ١ف‏ قاعدة لا راج الغيوب فيأ 
ترعون الرابرحة اسه 0 جد ذ العام مدو الى أبي العيائن سيق احمت :| السبتي دن 
اعلام المتصوٌفة بالمغرب كان في اراك #اجاه ‏ كور ارد تكترت امور 
من ماوك الموحدين وقيغر يبةا العمصناعةو شير من اخواص يولعون بافادة الغيبمنها ْ 
بعملها المعروف اللغوز فعرضون بذلك على حل رمزه وكشف غامضه وصورتها الفي يقع | 
| العمل عندم فيها دا: رة عغلهة في داخها دوائرمتوازية للافلاك والعداضن وا مكونات 
وإلروحانيات وغيرذالك من اصناف الكائنات وإلعلوم وكل دائرة مقسومة باقسام 
فلكها اما اللروج انا الف ضير ارا وخطوط كل قسم 0 ال ار واشسيوتنا 
ظ الاوة اروعلى كل وترروف متتابعة موضوعة فنها رشوم '' الزمام ااي في اشكال 
ْ الاعداد 0 0 0 طذ 0-7 5 0 الغا 0 
قا ا ارلان 00 ع نيا هار يعن المي تق 0 
برشوم أي موضوعة نشم الرا* جمع رثم بالشين المممية أه 








مسي وي سو لي 
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موسي سوه سو ووو جيا ححص لوصح م سس حيس بس جص سوس سج مس لا ه. الصتسي سسسب مصسييم مم فصا لاع خص مم د عمجي عدا عسوم م وس جا ل حا ليو بن مسي 


عدوا مجر الموف ى المنقاطعة 07 وعره 2 يشتمل على خمسة واتمسين بيتا فيالعرض || 
ومائة وواحد وثلاثنني الطولجوإنب منة معمورة البيوت تارة بالعدد وإخرى بالحروف ْ 
وجوانب خاليةٌ الببوث ولا نعل نسبة تلك الاعداد في اوضاعها ولا القسمة التي عينت أ 

| الحو اناد كل كاف ار بريقة كدري عرو دن االو 3 وفك 
| اللام اللتمزو > فين ضوزه الف فى التقاراي الالو مرو :تلك التاررعية اااي ين ا 
قبيل الالغاز فيعدمالو ضوح و| جلاء وفى بعض جوإنبازايرجة ييدكمن الشعر منسوب 
ٍْ 
| 


حعبصو هبو وت 


لبعض أكار اهل الحدثان بالمغرب وهو مالكبنوهيب من علماء اشبيلية كان في الدولة | 





0-7 
7 ي 
أل 57 العيل لاستذراج 4١‏ 0 السوال في هذه الزائرجة 


0 رادوإ اسقذراج الحواب عا 3-1 بو البائل. كنيوا ذلك البيوال [ 
وقطعومٌ حر وفا ثم اخذو| الطالع 0-00 5 بو اللك وديعها وعهرا الا 
الزايرجة ثم الى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع مرن او لو ما 7 المركرث الىمحبط 
الدائرة قبالة الطالع ف اخذون جميع ا 0 ه الى آخره والاعداد ؤ 
١١‏ زسسولة ني و اميزوود ا رودا دابيا جو بو قلعية ودورت ادها الى العشرات أ 
أوعشراما الى المئين و بالعكس فيبها 5 يتتضيه قأنون الل عندثم ويضعوها معوحر وف 
العيوا ١‏ وتشيتوة ليذ اك 0 ما على الوترالمكتسف بالبرج الثالث من الطالع من 
اروف والاعداد من اوّله الى الاركرفقط لالتجاوزونة الى المخيط و يفعلون بالاعداد 
ما فعا 0 روف الاخرى ثم يقعلعون حروف الليت الذي هى 
اصل العيل وقانونه عندم وهو يمت مالك من وهيب المتقدم و يضعونها ناحية م أ 
يضربون عدد درج الطالع في أس البرج و| سة عندثم هو دعد الرج عن آخر 2 
حكويا هل الأ عند اد لضام الاباك (الاعوم للد عرى للا 

شريون ىهو ا حر هو ب الا كرو الور الاضا مدن امع ري ت] ظ 
ذلك في يبوت الجدول على قوانين معروفة وإعال مذ 00 وأر معدودة ولتخرجون 
منهأ حرو قاويسقطون 1 خرقوق يقابلون 4 م ف حروف الييت وبنقلونمنة مابنقلون 
الى حروف السوال وما معبا ثم بطرحون تلك اروف باعداد معلومة يسمونها الادوار 

ويخرجون في كل دور احر ف الذي يني عنده الدور يعاودون ذلك بعدد الادوار 


ل عسوو عون امو وجا امس ا جع 00006 لوو صمده مد مسبم وعد معد محم مصعم ب مي عمسو م و 1ك 








ومسي سي سو ووم سوام 
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< المعينة عيدم لذلك : يرج ا 111 وولف عل انواق ا 
منظلومة في ببست وإحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل وروية وهو بيت مالك 
انق وهنية نقد يحب ابد ور ذلك كله في فصل العلوم عند كينية العمل بهذه الزايرجة 
0 رأينا كنير"ا من ن خواص يتهافتون على استذراج العْيسبمنها بلك الاعال ويحسبون 
0 ا جواب للسوال في توافق الطاب دلي[ على مطابقة الوإقعوليس 
]ذلك “ع لانة قد مر لك ان الغيب لايدرك بام رضناعي البتة وإنا المطابقة الني فيها 
يبن الجواب وإلسوال من حيث الافهام وإلتوافق في المخطا ب حتى يكون الجواب 0 
اوموا فقا لوال ووقوع ذلك فيهذه الصناءة في تكسيرا حر وف الجدبعةمن السوال والا 
والدخول في الجدول الكدام تسكن خري عدا امسر وااو إستخراج 0 
1 من الحدول بذلك وطرح ا لخر ارده ذلك ه إلادوارالمعدودة ومتابلة ذلك 
ؤ كله بحر وف البيت على اله وال خرهية ك5 وقد بتع الاطلاع من بعض الاذ كباء على 
ظ تناسب بين هذه الاشياء فيقع له معرفة المجيثول فالتناسب بين الاشياء هموسب با لحصول 
أغن الور من المدلوع ال صل لشي وط رين لتقي لو سيا وى ال الري اه قانيها عبد 
| العقل قوة على القياس وزيادة في الفكروقد مرّ نعليل ذلك غيرمرّة ومن اجل هذا 
المعنى ينسبون هذه الزابرج: في الغالب لاهل الرياضة فهي منسوبة للسبتي ولفد وقنت 
فل احرف نسو لما عق هيد إن ولعيرف انا مق العا ل الغريية والمغاناة الية 
1 وإ جواب الدي يخرجمنها فالسرفي خروحه منظلوما يظو لي افا هوالمتابلة بحروف ذلك 
ا الييت وطذا يكون النذلم على وزنه ورو به ويدل عليه انا وجدنا اعالة اخرىمُ في مثل 
ذلك اسنعاوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الحواب منظوما كا تراه عند الكلام على 
ؤ ذلك في موضعه و ورهن لاض تضيق مداريم عن التصديق ببذا العيل وننوذه الى 
١‏ لساري دك صن وقميف انها نوارك وال يات لك زا ضحي الدز ييا 
ا حروف الليت الذي ينظمة وا يريد بين اثناء حر وف السوال والاوتار ويفعل 
تلك الصناعاث علىغير نسبة ولا قانون ثم يجيء 00000 العمل جاء علىطريقة 
منضبطة وهذا الحسبان توم فاسد حمل عليه القصور عن فم التنا سب بين الموجودات 
والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول ولكن من شان كل مدرك اتكارما ليبس 
في طوقه ادراكة و يكنينا في ردذلك مشاهدة العبل بهذه الصناعة وإلحدس التطعي' 
لانن يشوك مظارة وذ ورد 2 لامر باضه تسن : شر ذلك حمن لَه ذكا 































وعدن ونا كن كك لعدد الذي هواوشم الواحات يعسرعلى اليم أ 
أدراكة لبعد النسبة فيه وحفائها فا ظلك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه وغرابتها فلنذكر 
مسكّلة من اللعاياة ينضم لك بها ثي* ما ذكرا مثالة لوقيل لك خذ عدذما ف الدرا 
وإجعل بازاء كل درم ثلاثة من ألنلوس ثم اجمع النلوس ١اني‏ اخذت وإشتر بها طائرًا ثم | 
اشتر بالدرامم كلهاطورًا بسعر ذلك الطائرفك العايورالمشتراة بالدراه تجواءة ان نقولتي "' 
نسعة لانك تهلم انفلوس الدرام أر بعة وعشر ون وإنالثلاثةثهها وإنعدة اثمانالواحد ا 
مانية فاذا جمعت المن من الدراه الى الثهن الاخر فكان كله من طائر فبي ثمانية طبور ظ 
عدة الماأن الوإاحد وتزيد على ااءانية طاءرًا آخروهوالمشترى بالموس الماخوذة اول ظ 
وعلى سعره اشتريت ,الدراثم فتكون نسعة فانت ترى كيف خرج لك الجواب المضير 
بسر النناسب الذي'بين اعداد المسكّلة والوثم اولما يلى اليك هذه وإمةاهاانما يجعلة من 
قبيل الغيب الذي لايمكن معرفتة وظهر ان التناسب بين الامور هو الذي خرج مجموطا 
من .علوعها وهذا انما هوني الوإقعات الحاصكة فيالوجود او العم وإما الكائنات المستقبلة 
لي ا 1 
56 لك ذلك فالاعال الوإقعة في الزايرجة ب١‏ في في تراج اجواب من الناظ ) 


السوال لانها ما رايت استنباط <روف على :رتيب من تلك اروف بعينها على ترتيب ظ 


ا 
0 
1 


اا اموي سوا لسسجم بجمتم سه 0# - مم سمس 55 


الدناسب تبسر عليه استخراج ذلك ا لمواضة جلك الوا يق وا رايد لبه تنك اخ 





من حيث موضوع الفاظو وتراكببه على وقوع احد طرني السوال من نفياو اثبات وليس | 
هذا من المفام الاول بلانما برجع لمطاخة الكلام لا في اخارج ولا سبيل الى معرفةذلك | 


من هذه الاععال بل البشر حو بون عنه وقد استاثر الله بعله وإلله بعلم وإنتم لا تعامون 


ظ 

ف العمران البدوي وإلام الوحشية وإلقبائل وما يعرض في ظ 
ذلك من الاحول وفيه اصول وتبيدات 

الفصل الاول [ 

في ان اجيال البدو وإلحضر طبيعية ظ 

اعم * ان اخئلاف الاجيال في إحوام اما هو بأخئلاف لهم من المعاش فاره [ 


د اس لل نا مايه 
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]| اجتماعم انما هو للتعناون على تحصيله والابتداء بها هو ضروري منة ونشيط قبل الحاجي 
وإلكالي فينم من يستعمل الفح من الغراسة والزراءة 0 من #تتحل الفيام على الحموإن 
||)من الغنم وإلبئروالمعز وإأخل وإلدود لنتاجها وإستخراج فضلاتا وهؤلاء الفاثمون على 
| الل والحبوإن تدعوثم الضر ورة ولا بد الى البدولانة متتسع لما لايتسع له الحواضرمرن ‏ 
المزارع وإلندنوالمسارالحيوإن وغير ذلك فكان اخنصاص هذلاء بالبدو امرًا ضروريا 
1 -5 حينئذر اجناعم ونعاوم في حاجاتهم ومعاثهم وعمراغم من الثوت والكن 
فء انما هوبالمقدار الذى يحنظ المياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه لجر 
1 ورا< ذلك ثم اذا انسعت احوال هولاء المنتخلين للمعاش وحصل لما فوق الحاجة 
من الغنى وإلرفه دعام ذلك الى السكون والدعة وتعاونو! في الزائد على الضرورة 
وإستكثر وا من الاقوإت والملابس وإلتأنق فيها وتوسعةٍ اليبوت وإخنطاط المدن 
آ والامصار لللعضرمٌ تزيد احوإل الرفه وإلدعة نتجي* عوائد الترف البالغة مبالغها ْهُ 
الت نق في علاج القوت وإستجادة المطايخ وإنتقاء الملابس الفاخرة في انولعها من الحرير 
والديباج وغيرذلك ومعالاة اليبوت وإلصروح وإحكام وضع في تنجيدها والانتهاء في 
الصنائع في المفروج من القوة الى الفعل الى غايتها تخذون القصور والمنازل ويجرون 
أفيها المياه لو صرحها و يبالغون في نجيدها ويخئلنون ف اسحجادة ما تخذونة 
ظ لمعاشهم من همون او قراس )أو أنية أو ماعونوهؤلاء ها لحضر و. ناه ا اضر ون اهل 
| الامصار وإلبلدان ومن هؤلاء من نمل فيمعاشة اللصمائع ومهم من تقل التجارة كا 
مكاسبهم أن وإرفه من اهل البدولان احوإلم زائدة على الضروري ومعام على نسبة 
وجدثم فقد تبين أن اجيال البدو وإ حضر طبيعية لابد ا قلنام 


الفصل الذاني 
في ان جيل العرب في الخلنة طبيي” 
قدكمنا في الفصل قبلة ان اهل البدو ثم المنتخلون المعاش الطبيعي من الف وإلقيام 
- وام منتصرين على الضروري من الاقوات والملابس والمساكن وسائر 
الاحوال والعوائد ومقصر ون عا فوق ذلك من حاحي او الي 'تخذون الييوت مرن 
الشعر والوبراوالشجراومن الطين وإلحجارة غير ضجدة اننا هو قصد الاستظلال وإلكن 
لا ماموراءة وقد ياوون الى الغيران وكوف وإما اقواءم فينناولون بها يسيرًا بعلاج | 


لعحعه تح أ يصو دده لسك واه د وعدم 








وسوس سو و ريبور 
سوسس 


يسيس ججح يي مسي سج سس يجي تمجه حبيه مخض لست ممصم ام موص سمت ليد لمتحي ل 


اوريغي رعلاج البتة آلا ما مستة النار فن كان معاشة منهم في الزراعة والقيام الف كان ْ 
المقام به اولى م نالظعن وهولاء سكان المداشر وإلقرى و[جبال وثم عامة البربر والاعاج 
ومن كان معاشة في السائمة مفل الغنم والبقرفهم ظعن في الاغلب لارتياد المسارح والمياه 
لخيوانامم فالتقلبفي الارض احله بهم ويسمون شاوية ومعنا القائمون على الشاءوإلبقر 
ولايبعدون في التفر لنتدان المسارح الطيبة وهولاء مثل البربر وإلترك وإخوإعم من 
التروان والصتالبة وإمامن كان معْاشهم في الابل فهم أكثر ظعتا وإبعد في التفر مخ* 
لان مسارح التلول ونباتها وتجرها لايستغني بها الابل في قوإم حياتها عن مراعي ١‏ لجر 
بالقفرو ورود مياهه المنحة والتفلب فصل الشتاء في نواحيه فرارًا من اذى البردالىدفه 
هوائه وطلبا لما خض النتاج في رماله اذ الابل اصعب الحيوان فصالاً وممخاضا وأحوجها أ 
في ذلك الى اا و0 زادعم الحامية عن التلول ايها 

فاوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم فكانو| لذلك اشد الناس توحشا وينزلون من 
اهل وشو له 0 0 وإلمنترس من الحيوإن١‏ لم وهولاء ثم 
العرب وني معناهم ظعو ن البربر و زناتة بالمغريب والاكراد وإلتروان وإلترك بالمشرق 
ألا ان العرب ابعد نجعة وإشل بداوة لام مخنصون بالقيام على الابل فقط وهولاء 
يقومون عليها وعلى الشياه والبقرمعها فقد تبين لك ان جيل العريب طبيعي لابد منة 
في ا لعران وإلله تمان وتعالىاعم 


الفصل الثالث 

والامصار مدد لها 
قد ذكرنا ان البدوثم المقتصرون على الضروري في احوالم العاجزون عا فوقة 
وإن الحضر المعتنون بحاجات الترف وإلكال في احواللم وعوائدثم ولا شك ا نالضروري 
اقدم من الحاجي وإلكالي وسابق عليه ولان الضروري اصل وإلكالي فرع ناثى7اعنة 
فالبدواصل للهدن وإحضر وساب قعليهها لاناول مطالبالانسان الضروري ولا ينهي 
الى الال والترف الا اذا كان الضرو ري حاصلا تخشونةالبداوة قبل رقة الحضارةوطذا 
نجد ١‏ لتمدنغاية للبدوي يجري اليها و ينتهوىي بسعيه الىمقترحه منها ومى حصل على الرياش 

الذي يحصل له به احوال الترف وعوائده عاج الى الدعة وإمكن نفسة الى قياد المدينة 


1٠/ 


اج ف 





جا سس سوسس سس ا 0 


وهكذا شان القبائل المتبدية كلم وإلحضري لا يتشوّف الى احوال البادية آلا لضيرورة 


تدعودٌ اليها او لتتصيرعن احول اهل مدينتك وما يشهد لنا ان البدو"اصل للحضر 


ومتقدم عليه انا اذا فتشنا اهل مصرمن الامصار وجدنا اولية | كثرم من اهل البدى 
الذين بناحيةءذلك المصر وفي قراه وأهم ابسروا ذ_ككوا المصر وعدلوا الىالدعة والترف 
الذي بي الحضر وذلك يدل على ان احوال الحضارة ناشمّة عن احوال البداوة وإنها 
صل لطا فتغهية ٠‏ ثم ان اك وأحد من البدو وإ حضرمتفاوت الاحوالمن جسه فرب 
حي أعظ من حي" وقبيلة اع من قبيلة ومصر اوسع من مصر ومدينة آكثر عمرانا من 
مدينة فقد تبين أن وجود البدومتقدم عل وجود المدن والامصار واصل طا بما أن 
وجود المدن والامصار من عوائد الترف وإلدعة التي هي متاخرة عن عوائد الضرورة 


المعاشية وإلله اعلم . ' 
الفصل الرابه ظ 
في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل ا حضر 1 


وسببة ان النفس اذا كانت على النطرة الا ولى كانت مهيكة لقمول ما برد عليها و ينطبع 

[ فبها من خيراوشرقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على النطرة فابوإة مهودانه 
| أو ينصرانه او تجسانه و بقدر ما سبق اليها من احد الخلتين تبعد عن الآخر و يصعب 
عليبا اكتسابة فصاحب الخير اذا سبقت الى نفسيه عوائد الخير و<ء لمت ها ملكتة بعد 


عن الشر وصعب عليه طريقة وكذا صاحب الشراذا سبقت اليه ابضا عوائدة وهل 


الحض رلكثرة ما بعانون من فنون الملا5/ وعواتد الترف والاقبال على الدنيا وإلعكوف || : 


على شهواتم منها قد تلوّنتانفسهم بكنير منمذمومات !لق والشرو بعدتءليهم طرق 
الخير وسالكة بقدرما حصل ل من ذلك حتى لفد ذهبت عنم مذاهب الحشية يه 
احوالم فتجِد الكنير مهم يقذعون في اقوال الفمشاء في مجالسمم و بين كبرائهم وإهل 
محا رمم لا يصدم عنة وازع المنية للا اخذمهم به عوائد السوء في التظاهر بالنواحش 
أقولا" وعملا وإهل البدو وان كانوإ مقبلين على الدنيا مثلم الا انة فى المقدار الضر وري 
على نسبتها وما حصل فيوم من مذاهب السوء ومذمومات اتخلق بالنسبة الى اهل ا حضر 


اقل بكثيرفهم اقرب الى الفطرة الاولى وإ بعدعا بنطبع في النفسمنسوء الملكات بكثرة 
اللا سا ا 500 1 1 1[ 0[ 0 |[ ةا اتتيي سا تدا 








اناا سنس لاا انار سف عسوا حت ا و سه الات دوي عطاس ناتنس اا سساح د نان ااا ع سه ونه اا مانا ا بيب ب اج بجوو لسسع سمه سوه سد دوي 


0١1 
العوإئد المذمومة وقبجها فيسهل علاجم عن علاج الحضر وهو ظاهروفد توم فيا بعد‎ | 
ؤ ان الحضارةئ نباية العمران وخروجة الى النسادوهاية الشروالبعدعن الخير فقد تبين‎ 
أان اهل البدو اقرب الى الخيرمن اهل الحضر والله يحب المتفين ولا يعترض على ذلك‎ 
أبماورد في تع اليخاري من قول الاج لسلبة بن الأكوع وقد بلغة انة خريخ الى سكى‎ 
وسلم اذن لي في البدوفاءل ان الثجرة افترضت اول الاسلام على اهل مكة ليكونوا مخ‎ 
النبيصل اللهعليه وسلم حيث حل من المواطن ينصر ونةو يظاهرونةعلى أمره. ويحرسونة‎ 
ول تكن وإجبة على الاعراب اهل البادية لان اهل مكة مسبم من عصبية النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم في المظاهرة وإ حراسة مالا يمس غيرهممن بادية الاعراب وقد كان اللماجرون‎ 
يستعيذون بالله من التعرب وهو سكن البادية حيث لاتجب التجرة وقال صل الله عليه‎ 
ظ وسام في حديث سعد برن ألى وقاص عند مرضه بمكة الوم مض . لاصحابي تجرتم ولا‎ 
ردم ع اعقامم و : 7 أن يوفهم للازمة اللدينة وعدم التعول عنها فلا يرجعوا عن‎ 
ؤ جرم التي ابتدأ وإ بها وهومن باب الرجوع على العتب في السعي الى وجه من الوجره‎ 
أؤقيل ان ذلك كان غاما ما قبل الغتخ حينكانت الحاجة داعية الى الثجرة لقلة المسإبين‎ 
|وانا مجاه وحن كنز ا سودي عور و كدرل ان لقي القصه من الدائن :ان‎ 
القمرة ساقطة حيةئن لتواه صلى الله عليه وسلم لا مجرة بعد النتج وقبلسقط انشاذها عمن‎ | 
يسام تعد الاج وقيل سقط وجو هاعر أسلم وهاجر قبل الدج والكل” مجيعون على انها‎ 
بعد الوفاة ساقطة لان الصحابة افترقو| من بومئذ في الافاق وانتشرو[ ولم يبق الافضل‎ | 
ؤ السكنى بالمدينة وهو رة فقول اححباج لسامة 1708 البادية ارتددت على عتبيك‎ 
نعربت ننى عليه في ترك السكنى بالمدينة بالاشارة الىالدعاء الماثور الذي قد مناه وهى‎ | 
ظ قولة لاتردمعلى اعقامم وقولة تعربت أشارةالى أنة صار من الاعراب الذين لايباجرون‎ 
وإجاب ساهة بأتكار ما الزمة من الاء.رين وإن الني" صلى الله عليه وسلم اذن له في البدى‎ 

ظ ويكون ذلك خاصا به كشهادة خزيمة وعناق الي بردة او يكون اهاج انما نى عليه ترك 
ظ السكنى بالمدينة فقط لعليه بسقوط الجرة نعد الوفاة وإجابة سلمة بان اغننامة لاذن النبي 
صلى الله عليه وسام اولمو|'ضل فا اثره به وإخنصة الا لمعنى علمه فيه وعلى كل لقدير فليس 
دليلاً على مذمة البدو الذي عبرعنة بالتعرب لانمشروعية التجرة انما كانت؟ا عامت 


ا امظاهرة البي صلى الله عليه ول وحراسته لا لمذمة البدو فليس في البعي على يرك هذا 



























ا 
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م اموس ووو وس و 0 بس 
اسم لس صو سوسا تم ص جا بود ا بم جه لس جم 


ا الوإاجب بالتعة ب دايل على هلامنة ار بوالله سحانة اعم و بهاتوفيق 


الفصل الخامس 
ونق اؤافل: الوق انرن ال فين هال الحضين 

ب و ا 0 لراحة والدعة وانغموسول ) 
ف النعيم وإلترف ودكلوا مر في المدافعة عن امواللم وإننسهم الى و الهم وإحام انيأ 
بسوسهم وإلحامية الي تولت حراسم وإستنامو! الى الاسوار الي تحوطم والحرز الذي 
بحول دوم فلا لهم هيعة ولا ينفر م صيد هم غارون. أمنون قد النىا السلاج؟ ْ 
وتوالت على ذلك مم الاجيال وتنزلو! منزلة النساء والولدان الذين ثم عيال على | 
الي مشوا حتى صا ذلك خلقا يننزل منزلة | الطبيعة واهل | لبدويلتذردم عن الجديع || 
ونوحشهم في الضواحي و بعدم عن الحامية وإنتباذم عن الاسوار والابواب قائُون ( 
بالمدافعة عن أن ننسهم لايكلونها الى سوام ولا يثقون فيه بغيرهم فيم دائما انج | 
0 الطرق و ث*ة افون عن التجوع الا كر ارا في الجا لس وعلى | 
| الال وتودة اك اك رو تيقد للد عير مقت لفون ل انر يناتا 
ندليق م وإثقين بانفسهم قد صارلم الباس خلتًا والخعاعة حجية يرجعون اليها متى | 
دعام داع ا واستنفر: ا ل اضر نازو الاد: اوصاحبومفي السفر | 
عر اه امر اننسهم وذلكِ مشاهد بالعيان حتى فى معرفة | 
النواجي ا الياء ا السبل وسبب ذلك ما شرحناه وإصلة أن أ 
الأسان ابن هوا نذة وها لوقه لاا ىن عله وزاك لالد الى الاح ل حل 
ضارخلنا وملكة وعادة قزل منزلة الطبيعة واتجبلة واعدبرذلك في الادميين 5 
كثيرا كا رالله يخلق ما يشاه 


الفصل السادس 
ٌِ أن معاناة اهلا لحضر للاحكام منسلة لدابي فيوم ذاهمة بالمنئعة مم 
وذلك انه ليس كل احد مالك امر نفسه اذ الرو>ساه والامرا المالكون لامر 
الناس قليل بالنسبة الى غير من الغالب ان يكون الانسان في ملكة غيره ولا بد 
فان كانت الملكة رفيقة وعادلة لابعانى مها م ولامع وص كان مرق تحن يدها| 
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مدلين داى اناضرم عن تاعة الوصجين وا تلان عدم الوازع حتى صار' للم الادلال جبلة 
لا يعرفون سوإها واما اذا كانتالملكة وإحكاءهابالتهروالسطوةوالاخافة فتكسرحيعذر 
عن عور ة بأسهم ولعي يم ل يكون من التكاسل في النفوس المضط كا نين 
وقد نهى عر سعدا رخي الله عهيا عن ١‏ 3 رمه بن حو» حوبة سلب الجالنوس 
| وكانت قيمتة خمسة وسبعين ال] من الذهب وكان اتبع الجالتوس يوم القادسية فتتلة 
وإخذ سلبة فاتتزظة منة سعد وقال له هلاًاننظرث في اتباعه إذنيوكتب الى عمريستاذثة 
فكب اليه عم تعمد الى مثل زهرة وقد صَلِى بماصلى به و بتي علبيك ما بتي من حر بك 
0 فوقة وتفسد قلبة وإمضى له عمرسلبة وإما اذاكانت الاحكام اناد قذهبة 
للب[س بالكلية لان وقوع العتاب به وم بدافع عن تفمويكبة اذلة لني رت 
حورا سوا ادر اذا 16د ت الاحكام تاديبية وتعلهية وإخذت مرن عهد الصبا | 
أ أثرت في ذلك بعض ١‏ لشيء ا 2 والانقباد فلا يكون مدل بباسه وهذا أ 
أنجد المتوحشين مون العرب اهل البدو اثكد” لكا من تاخذه الاحكام ونجد ف ؤ 
1 الذّين يعانون الاحكام واللكنها من لدن مربام في التاديب والتعلم في الصنائع وإلعلوم | 
1 والديانات ينقص ذلك من 0 بم كثيرا ولا يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه 
| من الوجو. وهذا شان طلبة العلم المنتكلين للقراءة وإلاخذ عن المشايخ وإلايمة الارسين 
ا لأععليم والتاديي كاسن 0 فيوم هذه الاحوال وذهابها بالمنعة واناسى وا 
١‏ لك رم اصواءة . رع اخذم باحكام الدينوالشريعة وم ينتص ذلك من 
| لمم بل كانيا انيد الا اما لان النارع ساواظ :اك علق لا اخة الوق ع 
[ | ديويم كاضيات م فيه من أنفسوم |١‏ نلي عليهم من الترغيب وإلترهيب وم م يكن بتعليم 
' صناعي ولا تاديب تعايمي” اننا فيا احكاء | م الدين و[ دابه المخلقاة نقلا ياخذون|نفسسم بها با | 
ظ رع فيهم من عقائد 0 وإلنصديق فلم تزل سورة باسمم مسحمكة "| كانت ول تخدشها 
| اظنار التاديب وإلحكم قال خررضي اله عن من ل يودي الشرع لا أدابة الله حرصا على 
ان يون الوارع اك ا ا بان الشارع عا م بمصالح العباد ولا تناخص 
ظ التق الام واالاحكاما م الوازعة ثم صا رالشرع عا وصناعة بوءخذ بالتعليم 
| والتاديب ورجع 0 ل ل ل جيك اعد الاير 
١‏ البأس فم فتد تين ان الاحكام السلطانية وإلتعليبية مفسدة للباس لان الوازعفيها 
| أجبر* دا وأما رياه فغيير منسدةلان ٠‏ الوازع ١‏ فيها ذاق ولذا كانت هذه الام 


ا ا ع 










وما تسوه سبجو 
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يي سج عم ل 


ل مسمس فس بس عست مومه مس سه عع دعم سس سد عمد سس طو رمه سقس سد يسع صن معد مسجو 

| السلطانية وإلتعلمية ما توّثر في اهل الحواضر يم ضعف نفوسوم وخضد الشوكة منم 

عانم في وليدم وكهوم وإلبدومعزل من هذه المنزلة لبعدم عن احكام الساطان 

والتعلم وإلا داب ولهذا قال محمد بن ألي زيد في كتايه في احكام المعلمين والمتعامين ظ 

||| اةلايبني لودب ان يضرب احد! من الصبيان في للنعلم فوق ثلاثة اسواط نقلة عن 

ظ شرج القاضي وإحت له بعضم با وقع في حديث بدء الوجي من شان الغط وإنة كان 
0 مرات وهو ضعيف ولا يصمح شان الغط أن بكرن دليلاً على ذلك». لبعده عرزل 
التعلم المتعارف وإلله الحكم اخبير 


الفصل السابع 

في إن سكنى البد ولا تكون الا للقبائل اهل العصبية < 
اعلل * ارني الله سان ركب في طبائع البشر الخ وإلشر كا قال لال و 
| النجدينوقال فالهها تجورها ونقوإها والشرّاقرب الخلال اليه اذا أ همل في مر عوائده 
ؤ و يهذبة الاقتداء بالدين وعلىوذلك ال الخيرالا من وفقة الوق اخلاق الببشر فيمم | 
| الم وإلعدوان بعض على بعض ثمن امتدت عينة الى متاع اخيه امتدت يده الى اخذم 
ؤ الا ان يصدة وازع ما قال ْ 
ا 


















والظلم من شم النفوس فان تجد ذاعفة فلعلة لا ظلِمٌ 
| فاما المدن والامصار فعدوإن بعضهم على بعض تدفعة الحكام وإلدولة بما قبضوا على | 


لحسصي يي بيهن 


1 


| يدي من تحنهم من الكافة ان مد بعضم على بعض او يعدو عليه فهم مكنوحون حكة | 
| التهروالسلطان عن التظالم آلا اذا كان من الحام بنفسه وإما العدوإن الذي من خارج ظ 
| المدينة فيدفعة سياج الاسوار عند الغفلة او الغرّة ليلا اوالتجز عن المقاومة هارا اى | 
يدفعة ذياد احامية من اعوإن الدولة عند الاستعداد والمقاومة وإما احياء البدو فيزع ا 
[ بعضهم عن بعض مشايهم وكبرارة* مهما وقرٌ في نفوس الكافة لم من الوقاروإلتجلة ان 
ؤ حلاوم فانمايذود عنها من خارج حامية اح من انجادم وفتيام المعر وفين بالشجاعة فييهم 
ظ ولا يصدق دفاعم وذيادهم الا اذا كانوا عصبية وأهل نسب وإحد لانم بذلك تشعد 


| شوكهم ويخ جانهم اذ نعرة كل احد على نسبه وعصبيتو اه" وما جعل الله سي قلوب 
عباده من الشفقة والنعرة “عل ذو أرحامم وقربام موجودة في الطبائعالبشرية وبها 


سي ص ب سس تس 
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١‏ النعرة وإلتعار بالضم فبهما والنعير الصراشح وإلصياح في حرب او شرك في القاموس 


ممص وو سيت الوح يطلا جد ج طاو ١ <١‏ عمد عمد ديج مسن ل سومان موجاج كحو ةالنطسره سحك هوخ دوجس جد لون ”7لا اتتطت ناوا ناج رخو سيدا سوسوي ااتطانةة"07:/:7 نالسر تاتابنو و الاقف سودت بويج براي سوسم انعد ل ١‏ عد ١‏ 
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يكون التعاضد لا 0 الرآن عن اخ 
انلا يتوثم | ا ا ترط لاله 3 
تصيمب احد ! منهم نعرة على صاحنبه فاذا اظلم اجو بالشريوم امخرب شال يد أحد 
مهنم يبغي النحاة لنفسى خيفة وإستيواش] منالخاذل فلا يقدذر ونمن 7 
القنريلا اهم جيثئذ طعمة لمن يلهمم مون الام سواهم وإذا تبين ذلك 2 السكنى لني 
تحناج للمدافعة وأخاية فمثله يتبين لك فكلا دريل النا س عليه من نبوة أو أقامة | 
ملك اودعية اذ بلوغ الغرض من ذلك , دلهِ اما , الال هيه في طبائع ال شر هوخ 
الاستعصاء م 2 القعالمن العصبية ؟ ذكرناة نا فاقخذه امام يتددي به فيا نورده 
عليك بعد والله الموفق للصواب [ 


الفصل النامن 
في ان العصبية انما تكون من الالقخام بالنسب او ما في معناة 
0 ان صلة الرحمدلبيعي” في البشرالا في الاقل ومرن صلتها النعرة على ذوي | 
رلي وهل الارحام أن ينام ضٍ أو نصيهم هلكة فانالقريب يحد في ننسو غضاضة | 
1 قري أو العدا عل عرد أرض | تناو وها عاتين لاطي الك 
نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا فاذاكان النسب المتواإصل بين المتناصرين قريب جدة! 
حيث حصل به الاتحاد وإلا تحام كا بعر ظاهرة فاستدعت ذلك ؟عردها ا 
ووضوحها وإذا داس بعض الشيء فربما تنوني بعضها و يبقى فيا شير تحيل على 
النصرة لذوي نسبه بالامر المكيورسة قرار امن الغضاضة التي 0 يتوهبأ في نفسى من ذللم 
من هو منسوب” اليه بوجه ومن هذا الباب الولاه والحلف اذ نعرة كل احد على اهل 
ولاثووحلنى للالنة الني تلحق النفس من اهتضام جارها او قر يبها او نسيبهابوجه من وجره 
النسب وذلك لاجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثللحة النسب او قر يبا منها ومن هذا | 
نهم معنى قوله صلى الله عليووسم نعامو! منانسابك. ما تصلونبه ارحامم بمعنى أن النسب 
انما فائدتة هذا الالتحام الذي اده لقع المناصرة وإلنعرة وما فوق 
ذلك مستغنى عنة اذ النسب امروشي” لا حقيقة له ونفعة انها هوني هذه الوصلة والالتخام 
فاذا كان ظاهرًا وإكا حمل الننوس على طبيعتها من النعرة 5 قلناة وإذاكان انما 
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بور يو وس ب اميم لهي يوت سياس لفسا عسوي لمي ع بجوو 


عو ومن ا عي 579 العسيت 5 لا نع وجا د نض رٌّبمعنى 
النسب اذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوم فيه 0 
و|نتفت النعرة الآي تحمل عليها العصبية فلا منفعة فيه حهتئذ وإ سحانة وتعالى أعلم 


في ان الصريح من النسب اما يوجد للمتوحشين في القفرمن العرب ومن في معناهم 
وذلك .ما اخنصو به من نكد العيش وشغلف الاحوال وسوء المواطن حملهم عليها 
الضرورة التي عينت لم تلك القسمة وني لأ كان معاثهم من التيام على الابل ونتاجها 
0 وإلابل تدعؤغ الى التوحش في القذرلرعيها من ب 2 ٠‏ وتتاجها في رماله كما م 
والقفرمكان الشظف وإلسغب فصار ل النا وعادة ور بت فيه اجياللم حتى تيمكنت خلقا 
وجبلة فلا ينزع الهم احد من الاعم ان يسام في حالم 000 ا ؤ 
بل لووجد وأحد م.م السبيل الى الفرار من حاو وإمكنة ذلك لما تركة فيومن علبيم 
لاجل ذلك من اخنلاط انساهم وكسادها ولا تزال بينم حنوظة صريحة وإعددبر ذلك 
في مضرمن قريش و أنانة وثقيف و بني أسد وهذيل ومن 0 من خزاعة لما كانوا 
اهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع و بعدوا من اريافٍ الشام وإلعراق 
ومعادن الأدم وا خبوب كيف كانت انساهم صريحة محنو 0 عن حاها ولا 
عرف فيهم شوب :وإما العرب الذين كانوا بالتلول وني معادنا لخصب لمراعي وإلعيش 
من حمير وكبلان مثل خم وجذام وغسان وطٍ وقضاعة وإياد فاخنلطت انساعم 
وتداخلت شعوم ففي كل وإحد من يبوم من الخلااف عند الناسما عرف وأا جاءم 
ذلك من قبل الجم ومخالطتهم وملا يعتبرون المحافظة على السب في يبوم وشعوهعم 
وإنما هذا للعرب فتط .قال عمر رضي الله تعالى عنة تعلموا النسبولاتكونوا كنبط السواد 
اذا سئل احدثم عن اصله قال من قريةكذا هذا ايما له ىهولاء العرب اهل الارياف 
من الازدحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصية فكثر الاخئلاط وتداخلت 
الانساب وقد كان وقع في صدر الاسلام الانتهاغ الى المواطن فيقال جند قنسرين جند 
دمشق جند العراصم وإنتقل ذلك إلى الاندلس وم يكن لاطراح العرب امرالتسب وإنفا 
كان لاخنصاصهم بالموإطن بعد ااام ا ماد زائدة على النسب 
لتقن كناك الاك لوا ل الات 11 كا 111 
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تمببز وزبها عندامرائمم ثم وقعالاخنلاط في الحوإضر معالمجمر وغيرم وفسدت الانساب 
باخبلة وفتدت كرعها م نالعصبية 0 ت القبائل ودثرت فد ثرت العصبية 
بدثورها و بشي ذلك ٌِ البدو كا كان وإلله وأرث ك الارض ومن عليها 
الفصل العاشر 
في اخالاط الانساب كيف يقع 
أعلم ٠‏ انة م 0 نفع مو اول قات 0 0 بقرابة 
البمم أوحلف اوولاء او لنرار من قومه يجناية اصابها فبدي بسبهولاء و يعد منهم 
في مراته من الدعرة وإلنود وحمل الديات وسائرالاحوال وإذا وجدت كرات النسب 
كان وجد لانالامعن لكو من هولاء ومن هولاء الاجريانالحكاهم وإحواهم عليه 
وكانة الحم مم ثم انه قد يتناسم, النسب الاول بطول الزمان و يذهب اهل | لع فق 
عل ابامكثر ومارا زالتالانساب 00 شعب ولتم قوم ان ابن 
والاسلام والعرب وإلحم ٠‏ وإنظرخلاف الناس في ل ا شعن لك 
شى2ه ن ذلك ومنة شان جيلة في عرنجة بن هرئة لما ولاه عرعلهم فسأ ود الاعناء منة 
وقالو| هوفينا ازيق أي دخيل ولصيق وطلبوا ان يول عليهم جر و 
ذلك فقال عرئجة صدقوا يااميرالمومنين انا رجل من الازد أصبت دمافي قوعي و حتت 
الم وإنظرمنة كيف اخناط عرنجة ججيلة ولبس جلدم ودي بسبهم حق ترتم لأرياسة 
عليهم لولا عل بعضهم بوشائجه ولوغفلو| عن ذلك وإمتدالزمن لتنوسي بالجملةوعد مهم 
بك وهنه ومذهب فاهمة وإعدبر سر الله في خليقته ومثل هذا كنير لهذا العهد ولا قبلة | 
من العهود وأ الله الموفق للصواب بمنه وفضله وكرمه 
الفصل الحادي عشر”” 
في ان الرياسة لا تزال في نصابها الهخصوص من اهل العصبية 
اعلم . أن كل حي اوبطنه الت نان 5 م لنسهم العام فنيوم 
اد ى لانساب خاصةفىي اشد الخاما من لنسب العام شٍ مثل عشير و|حد || 
اواهل بيت وإحد اواخية :ني اب وإحد لا مثل ؛ وعوميود/ ألا بعدين فبولاء 
| اقعد بسبهم المخصوص و ١‏ بشاركون من سوام من العصائب في النسب العام والدعرة لقع 
١‏ هذا الفصل ساقط من النحخ الفارسية وموجود في النحفة النونسية وإثباته اولى لبطابق كلامة اول 
الفصل ١١‏ تن وك 1ك 








ال الجهسمم ادها 






لععوصع مجح بس مده سس جد عط ل لو مح عم لومم يو لوص عي عه عط عي بيه سي حص مس ا ل 


لا 


من اهل أشي اش رودن اهل النسب العام آلا انها في النسب اتخاص اشد لقريب 

اللحية والرياسة فبيم انماتكون في نصائب وأحد مهم ولاتكون في الكل وما كانتالرياسة 
انما تكون بالغلب وجب ان تكون عصبية ذلك النصاب اقوى من سائر العصائب ليقع 

| الغلب بها ولتم ا ا ا ا 0 
النصاب المخصوص اهل الغلب 0 لوخرجت عتم وصارت في العصائب الاخرى 
النازلة عن عصابم في الغلب ا تمت لم الرياسة فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة 
من فرع منهم ألى فرع ولا تتفل ألا الى الاقوى من : فروعه لما قلناه من سر الغلب لان 
الاجتماع وإلعصبية بمثابة المزاج للمتكون والمزاج في الممكون لالنصلم اذا تكافأت العناصر 
فلا بد من غلبة احدها وإلا ( مم التكوين فهذا هو سراشتراط الغلب فى العصبية ومنة 
تعين اسهرار الياية ُِ 2 اخخصوص بهاما قررناد, 


الفصل الهافيعشر 
في ان الرياسة على اهل العصبية لانكون في غير فسبوم 

وذلك ان الزرياسنة لاتكون الا بالغلب و لغلب آنا يكرى الغضبية 5 قنمهاء فلايد 

في الرياسة على القوم ان تكون من عصبية غالبة لعصبيامم وإحدة وإحدة لانكل عصبية 
منهم اذا اعيليف بغلب عصبية الرئيس لم اقرو| بالاذعان والاتباع والساقط في نسبوم 
بالحبلة لاتكون له عصبية فم الا نا مرماى ارين وغاية التعصب له بالولاء 
وإلحلف وذلك لايوجب له غلبا علهم الب لبتة وأذا فرضنا انه قد ال م مم وإختلط وتنوسي 
عهدهة الاول من الالتصاق و لبس ع كيف ال بأعلة قبلهذا الالتحام 
اولاحد من سلفه و|أرياسة على القوم انما تكون متناقلة في منبت وإحد نعين له الغا 
بالعصبية فالاولية التي كانت لذا الملصق قد عرف فيها التصاقة من غيرشك ومنعة 
ذلك الالتصاق من الرياسة حينئذ كيف تنوقلت عنة وهو على حال الالصاقوالرياسة 
بد إن تكون موروثة عن مستهزها ذا قلنا من التغلب بالعصبية وقد يتشوف كثير 

من الروساء على القبائل وإلعصائب الى انساب دلهجون بها اما لخصوصية فضيلة كانت 
في اهل ذلك النسب من تجاعة او كرم او ذكركيف اتفق فينزعون الى ذلك النسب 
و يتورطون 0 يعلمون ما يوقعون فيه أننسهم من القدح في ر ياستهم 
وإلطعن في لك كثير في الناس لذا العهد ثفن ذلك ما يدعيد زناتة جملة انهم 


بل ما و وروي و عا ايسورو وس 00 
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5 سي يج ع ل وجي ب معي ويه حا عي بع سروم يج يه سيم 





م العرب ومنة ادعاه اولاد رياب المعروفين باجماز يبرن من بني عام احد شعوب 

زغبة أنمم من يملع من الدريد ديم بحن جدم ببني عأه نجار! ١‏ بصنع الحرجان 00 
ظ ب حقى رأس علهم و ! سمونة الحبازي بت ا 
النوي بن العباس بن توجين هم من ولد العباسبن عبد المطلب رغئة في هذا السب 
الشريف وغلطًا بائم العباس بن عطية الي عبد القوي ول يعم دخول احد مس 
العاسيق الى التريولانة كاد مدن أو ل ذو لمم على دعوة العلويبناعدامهم من الادارسة 
وإلءبيديين فكيف يسبط العباس الى احد من شيعة العلويين .وكذلك ما يدعيه ابناه 
زيان ملوك تلمسان من بني عبد الوإحد أنم من ولد القاسم بن ادريس حب ف 
لشهه ري نسبهم امم من ولد القاسم فيقولون بلساءم ١ازناقي‏ انت القاسم 

نو القاسم ثم يدعون ان القاسم هذا هوالقاسم بن ادريس او القاسم بن ميد 

و اقويكن واد اوداك كمع فغاية القاسم هذا انه ف رمن مكان ساعلانه مستي رأ بم 
فكيف لم له الرئاسة عابم في باديتهم وإنماهوغلط من قبل اسم الاسم فانة كير الوجود 
انر ايه فق ذلك العسيب وثم غير محناجين لذا لك فان منا طم 
املك والعزة انما كان بعصبيهم ولم يكن بادعاء علوية ولا عباسية ولا ثيء من الانساب 
وإنفا جيل على هذا المنقر بون الى الملوك ببنازعم وهذاهبهم ويشتهرحتى يبعد عن الرد 
ولقد بلغني عن يغمراسن بن زيان موث سلطاءم انة لما قيل له ذلك انكره وقال بلغته 
الرنانية م مغناه اما الدنيا والملك فنلناها بسيوقنالا بهذا السب وإما نفعها في آلا خرة 
تردود الى الله وأعرض يعن التقرب الييها بذدلك .ومن هذا الباب ما يدعيه نو سعد 
شوم الي يزه يد من زغبة انهم من ولد الي بكرالصديق رغي الله عنة و بدوسلامة شبوخ 
ني يد للقن من توجين أنم مرن سليم والزواودة شيوخ رياج انهم مناعقاب البرامكة 
وكذا بنو هبني أمراكاطن. بال مشرق يدعون يا بلعاامم من اعقاعم وإمثال ذلك 
كثدر ور ياستم في قوم مانعة من ادعاء هذا الانساب ا نا 
من صر يح ذلك النسب وإقوى عصبياته فاعبره وإجددب المغالط فيه ولا تجعلمن هذا 
الباب الحا قههدي الموحدين بنسب 9 مامه 
هرئة قومه وإنا رأس علهم بعد اشتهاره با لعلم وألدين ودخول قبائل المصامدة فيدعوته 
وكان مع ذلك مناهل الحابستالمخوسطة فيم و لله عالم الغيب والشهادة 

هأ١ قولة الرجان يكار الماء جع حرج ثأفعين نغش الموتي‎ ١ 


محص سحيب امختصح مسحي جمس جص حا لح حت مس ص صم سنسية ا لاوح جه سا سا حم سم جلي سي صمح بس سمه 
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الفصل النالك عشر ١ 22١‏ 
في ان البيت وإلشرف بالاصالة وإلحقيقة لاهل العصبية و يكون لغيرثم باللجاز والشبه 
وذللك ان الشرف وإلحسب انما هو بالخلال ومعنى ألببت ان يعد الرجل ف اباثه 
اشراقًا مذكورين يكون له بولادتم اياه وإلانتساب الهم تجلة في اهل جلدو لما قرفي || 
نفوسهم من تجلة سلنو وشرفهم يخلاهم وإلناس في نشاءثم وتناسلم معادن قال صلى الله 
عليه وسام الناس معادن خيارم في الجاملة خيارثم في الاسلام اذافتهوا فعنى الحسب 
د ل لاعت وقد بينا أن كرة الانساب وفائدمما انا في العصبية للنعرة والتناصر 
ول العصبية مرهو بة ومخشية وإلمنبت فيها زي حي رن فائدة النسب اوم 
ومرتها اقوى ونعديد الاشراف من الاباء زائد في فائدتهيا فيكون 'الحسب والشرف 
أصليين فى اهل العصبية لوجود مرة النسب وتناوت البيوت ُ هذا الشرف بتفاوت 
العضبية لآنة بدرها ولا يكوق للشتردفة هن اهل . الامتضار سسع” الا باخان وان ترضوة 
فزخرف من الدعاوى وإذا اعنبرت ا حسب في اهل الامصار وجدت معناء ان الرجل 
نزم بعد سلا في خلال امخير ومخالطة اهلو مع الركون الى المعافيةما استطاع وهذامغا 
لبر التضوية الى قاثرة المسب و عديد 3 لك وطاق تعلة. :تختسب و نينف بان 
اعلاققيا موون تكندين الاراء اللشافنين قل بعاريثة اده تفن انين وما لك ونين 
حسبًا باحقيقة وعلى الاطلاقوإن ثبت انة حقيقةفيهيا باالوضع اللغوي فيكو ن من المشكك 
الذى هوني بعض موإضعه اولى وقد يكون للسيت شرف اول بالعصبية وإتخلال ثم 
ينسلخون منة لذهابها بالحضارةكا تقدم وخنلطون بالغار وديبق في نفوسم وسو|سذلك 
الحسب يعدون به انفسهم من اشراف البيوتات اهل العصائب وليسوا منها في شيء 
لذهاب العصبية جملة وكغير مناهل الامصار الناشئينفي بيبوت العرب اوا لمجي لاول 
00 بذلك وأكثرما رح الوسواسفي ذلك لبني اسرائ 1 
من اعظٍ بوت العام بالمنبت اولاً لما تعدد سي سلهم من الانبياء وإلرسل من ١‏ 
أبرهم عليه ا السلام َ موسى صاحب ملثهم وشر يعتيهم 9 ثم بالعصبية نايا ومااتام 1 
من املك الذي وعدم به نما نسلخوا منذلك اجمع ؤضر بت عليهم الذلةوالمسكنةوكتب 
عليهى الجلاه في الارض وإنفردو| بالاستعباد للكثرالاقا من السنين وما زال هذا 
ظ |الوسوايب اها م تدم يتولونهذا هاروني ه هذا من نسل يوشع هذامن عق بكالب 
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وي ملحاو وجب عسو و ييه سي ا 











هذا من سبط يهوذا مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ احقاب متطاولة وكير 
من اهل الامصار وغيرم المنقطعين في انسابهم عن العصبية يذهب الى هذا المذيان . 
وقد غلط ابوالوليد بن رشد في هذا .| ذكرا حسب ف كتاب الخطابة من تي ص كتاب 
المعلم الاول وإلحسب هو ان يكونمن قوم قد نز بالمدينة ول يتعرض لا ذكرناه وليث 
شعري ما الذي ينفعة قدم نزم بالمدينة أن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبة وتحدل 
غيرم على القبول منة فكانة اطلق الحسب على تعديد الاباء فقط مع ان المخطابة اثرا في 
استهالة من تودثراسقالتة وثم اهل امحل والعقد وإما من لاقدرة له البتة فلا يلتنت اليه 
ولا يقدر على اسغالة احد ولا يستهال هووإهل الامصار من الحضر بهذه المنابة الا ان 
ابن رشد ربافي جيل و بلد ل يمارسول العصبية ولا انسوا احوإطا فبتي في امرالبيت 
وإلحسب على الامرالمشهور من تعديد الاباد على الاطلاق ول براجع فيه حقيقة العصبية 
وسرها في الخليقة وإلله بكل ثيه علم 


الفصل ارا أبع 0 
في ان ليست وإلشرفك لموإلي وأهل الاصظناع انما هوهو الهم لا بانساهم 

وذلك انا قدمنا ان الشرف بالاصالة و|حقيقة أنما هولاهل العصبية فاذا اصطنع 
اهل العصبية فوما من غير نسبهم او استرقوط العبدان والموإلي وإلتحموا به يا قلنا ضرب 
معبم اوائنك الموإلي ولمصطنعوين بنيسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتها كانها عصبتتهم 
وحص للم من الا تنظام في العصبية مساهمةني نسبها قال صلى الله تعالىء ليوو سل مولى القوم مهم 
0 رقاو مولى اصطناع وحلف وليس نسب ولادته بنافع لَهفي تلك العصبية 
اذ شي مباينة لذلك النسب وعصبية ذلك النسب مفتودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا 
النسبالاخروفقدانه اهل عصبيتم|افيصيرمنهولاءو ينذرج فيهم فاذا نعددت ل#الاباء في 
هذه العصبية كان له بينم شرة فو بيتعل نسبتوفي ولام وإصطداعم لا تجاوزهالمشرفهمبل 
يكون ادون مويم على كل حالوهذاشان الموالي فيالدول واخدمة كم فاعماماشرفون 
بالرسوخ في ولا الدولة وخدمتها ونعدد الاباء في ولايتها الا ترى الى موإلي الاتراك 
في دولة بني العباس وإلى بي برمك من قبلم و بني نوبخت كيف ادركوا اليبتوالشرف 
و بنوا الجد وإلاصالة بالرسوخ في ولاء الدولة فكان جعفربن يحبى بن خالد من اعظم 
الناس ببتا وشرقا بالاتتساب الى ولاء الرشيد وقومو لا بالانتساب في الفرس وكذاموالي 
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|| كل دولةوخدمها انما يكون للم اليبتوإ لجسب بالرسوخ في ولاتهاوإلاصالة في اصطناعها 


وللضححل نسبة الاقدم من غير نسبها و يبقى ملغي لا عبرة به في اصالته ومجده وإنما المعتبر 
نسبة ولائه وإصطناعي اذ فيو سر العصبية التي بها الببت والشرف فكان شرفة مشتقا من 
شرف مواليه و بعائه من بناعم فلم ينفعة نسبولادته وإفابى مجدة نسبالولاء في الدولة 
ولحبة الاصطناع فيها والتريية وقد يكون نسبة الاول في لحية عصيبتو ودولتوفاذا ذهبت 
ْ وصار ولاواه وإصطناعة ف أخرى ل تننعة الاولى لذهاب عصبيتها وأنتفع بالثانية 
| لوجودها وهذا حال بني برمك اذ المنقول انم كانول اهل بيت في الفرس من سدنة بيبوث 
النارعندم ولما صارو الى ولاء بني العباس ل يكن بالاول اعبار وإما كان شرم من 
حيث ولايتهم في الدولة وإصطناعم وما سوى هذا فوثم توسوس به الننوس الجامحة ولا 
حقيقة له والوجود شأهد با قلناة وإن اكرمك عند الله انقام والله ورشولة اعم 


الفصل المخقامس ع 
” في ان نهاية المحسب في العتب الوإحد ار بعة اباء 

اعلم + ان العام م العنصري بما فيه كائن فاسد لا منذراته ولا من احوإله فالمكونات 

من المعدن وإلنبات وجميع الحبوإنات الانسان وغيره كاثنة فاسدة بالمعاينة وكذلك 
ما يعرض طا من الاحوال وخصوصا الانسانية فالعلوم نش نم تدرس وكذا الصدائع 
وإمثاطا وإلحسب من العوإرض التي تعرض للادميين 0 قابيك لا مخالة ولتق 
يوعد لاحن من اهل اخليقة عرف تصلق ابائة هن لدق ا دء الواالاما كازيين ذلك 
لبي صلى الله عليه وسل كرامة به وحياطة على السرفيه وإول كل شرف خارجية ا 
قبل وشي ا خروج عن |ارياسة وإلشرف الى الضعة وإلابتذال وعدمالحسب ومعناه ان 
كل شرف وحسب فعدمة سابق عليه شان كل محدثْمٌ ان نهايتة فياربعة اباء وذلك 
ان باني امجد عالم بما عاناه” في بنائه ومحافظ على الخلال التي في اسباب كونه و بقائه وابنة 
من بعده مباشرلابيه قد سمع منة ذلك وإخذة عنة الا انة مقصر في ذلك تقصير السامع 
بالشيء عن المعاني له ثم اذا جاء الثالث كان حظة الاقتناة وإلتقليدخاصة فقصر عن 
الفاني نقصير المقلد عن اتجنهد ثم اذا جاء الرابع قصرعن طرينتهم جملة وإضاع ا خلال 
الحافظة لبناء مجدم وإحنقرها وتوتم ان ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف وإنا هى 
امروجبلم منذاول النشأة > جردا نتساهم وليس بعصابة ولا خلال لايرى من التجلة 



































ين الناس ولا بعلم كيف كان حد وثهاولا يها ويتوع اننا السب فط فبريا بنفسه عن 
اهل عصبيته ويرى ا - اسنتباعم وجهلا بما اوجب 
ذلك الاسنتباع من الخلال ١لتي‏ منها التواضع لم والاخذ بجامع قلوعم ترم بذلك 
0 واو رخ هن و" من اهل ذلك المنبت ومن فروعه ِةٌ 
لك العقسب للاذعان لعصبيتهم ا قلناء بعد الوثوق بما يرضونةمن خلاكو فتفو فروع 
ا فروع الاول وينهدم بناه بيته هذا في الملوك وهكذا أفي بوت العبائلي. 
والامراء وإهل العصبية اجمع مم في يبوت اهل الامصار اذا اففلتك موك انا مقا ينف 
اخرىئ ذلك الي ات ينا أ يذهيكم ويات خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 
وأشتراط الار بعة في الاحساب انا هوني الغالبوإلا فند يدث رالييت من دون الاربعة 
ويتلاثى وينهدم وقد يتصل امرها الى الخامس وإلسادس الا انة في اتخطاط وذهاب 
وأعنبار الار بعة من قبل الاجيال الار بعة بان ومباشرلة ومقلد وهادم وهواقل ما 
يمكن وقد اعدبرت الار بعة فينهاية الحسب في باب المدح والثناء قا صل الله عليه وس 
؟ناالكرم اسن الكرم ابن | 0 الكريم يوسف.,ن يعقوب بن احاق بن ابراهم اشارة 
الى انة بلغ الغاية من امجد وؤع التوراة ما معناة ان الله ر بك طائقغيور مطالب بذنوب 
الاباء للبنين على الثوالث وعل ار وأبع وهذا يدل على ان الار بعة الاعقاب غاية في 
الانساب وإلحسب ٠‏ ومن كتاب الاغاني فياخبار عزيف الغوإني ا نكسرى قال للنعمان 
هل في العرب قبيلة تتشرّف على قبيلة قال نعم قال باي ثي* قال من كان له ثلاثة اباء 
متوإلية روساء مم اتصال ذلك يكال ا 00 ذلك فل يحده الا 
في آل حذيفة بن بدر النزاري وثم بيست قيس , وآلذي الحدين بيت شيبات وال 
الاشعث بن قبس من كندة وإل حاجب بن زرارة ال تين 0 المنشري من بني 
يم نجيع هولاء الرهط ومن تبععم من عشائرجم وإقعد ل الحكام وإلعدول ففام حذيفة بن 
بدرثم الاشعث بن قيس لترا أبته من ن النهان ثم بسطام بن قيس بن شيبان ثم حاجب بن 
زرارة ثم قيس بن عام وخطبوا ونثروا فقال كسرى كلم سيد لص لموضعد وكا ش 
هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد ني هاشم ومععم بست !ني الديارة مر بي 
ا حرث بن كعب بيت الجني وهذا كلة يدل على انالار بعةالاباء نهايةفي الحسب واللهاعلم 
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“0ك تس ا 0 
عاج جوس يع ممص وجوه سهد يديد سود «مسسمصسييه- نع ماعو سدس مسويوه سدع سسطتسي د لممسعاجاتت ا سيوتووة موصي ان مودي نهب سطس ردس كا ميحس عط عه جاه احج مسب كج ب لل مص و ع ل 


الفصل السادش عشر ' 
في أن الام الوحشية اقدر على التغلب ممن سواها 

** انة لمأ كانت البداوة سببا في النجاعة كا قلناه في المقدمة الثالئة لاجرم كان 
هذ 0 06 اشد تجاعة من الجيل الاخر فم اقدر على التنغلبوإنتزاع ما في أيدي 
سوام من الاعم بل الجيل الوإحد تخئلف احوإلة في ذلك باخئلاف الاعصبار فكاميا نزلوا 
الار ياف وتفتكو النعيم وإلنول عوائد المخصيفي المعاش وإلنعم نقص من مجاعم بمقدار 
| مأ نفص من توحشمم و بداوم وإعدبر ذلك في امحيوانات التجم بدوإجن الظباء والبقر 
الوحشية وا حي راذا زال توحثها يخا لطة الا دميبنو| أخصب عيشها كيف يخناف حاطا 

في الانتهاض والشدة.حتق فى مشيتها وحسن اديها و ركذلك الآ دي المتوحش اذا أنس 
والف وسببة ان تكون التحايا وإلطبائع انماهو عن المالوقات وإلعوائد وإذا كان الغلب 
لام انما يكون بالاقدام وإلبسالة قن كان من هذه الاجيال اعرق في 0 و كر 
لوعن كارك افر ال التغل بعل سواه اذا تقار با قي العدد وتكافاً١‏ في ال نو العدبية 

وإنظرني ذلك شان مضرمع من قبلم من حمير وكبلان السابقين الىالملك والنعم ومع 
ر ببعةالمتوطنينار ياف العراق ونعيها بقيمضرفي بداوعم وتقدممالاخر © نين 
العيش وغضارة النعيم كيف ارهفت البداوة حدم في التغلب فغلبوم على ما في ايدهم 
وإنتزعوهة من.م وهذ احال بني لي وبنيعأمر بنصعصعة وبني سلم بن منصور ومن بعدثم 
لما تاخر وإ في باديهمعنساء ثرقبائل مضر وإلمنو(م بتلبسوإبشي* من دنياه كيف |مسكت 
حال البدا وة علهم قوّة عصبيهم ول تخلنها مذاهب هب الترف حتى صاروا اغلب على الامر 
مهنمو ركذا كل حر منالعرب بلي نعي وعيشا خصبا دون المي" الاخرفان اي المبتدى» 

يكون اغلب له ركعي انا قا في القوة وإلعدد سنة الله في خلته 


الفضل السابع عشر 
في ان الغاية الثي تجري اليها العصبية في الملك 
وذلك لانا قدمنا ان العصبية بها تكون المماية وإلمدافعة وإلمطالبة وكل أمر يجديع 
أأعليه وقدمنا ان الادميين بالطبيعة الا نسانية يحناجون في كل اجتماع الى وازع وحا م 
يزع بعضهم عن بعض فلا بد ان يكون متغلبًا عليهم بتلكالعصبية وإلال ثتم قدرتة على 
ذلك, وهذا النغلب هوا ملك وهوامرر ائد على الر 0 لات الرياسة ابا ثي سودد 
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وصاحبهامتبوع وليس لةعليهم ته رفي احكامو وإما الملك فهوالتغلب و الحم بالغهر وصاحب 
العصبية اذا بلغ الى رتبة طلب ما فوقها فاذا بلغ رتبة السوثدد وإلاتباع ووجدالسبيل الى 
التغلب وإلنبرلا يتركة لانة مطلوب للنفس ولا يتم اقتدارها عليه الا بالعصبية الني يكون 
بها متبوعا فالنغلب المأكي” غاية ثلعصبية كا رايت ثم ان القبيل الوإحد وإإن كانت فيه 
بيونات مفترقةوعصبيات متعددة فلا بدمن عصبية تكون اقوىمن جميعها نغلبها ونستنبعها 
وتلتحم جميع الغصبيات فبها ونصي زكاهها عصبية وإحدة كبرى والاوقع الافتراق المنضي 
الى الاخئلاف والتنازع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لنسدت الارضثمم اذا حصل 
التغلب بتلك العصبية على قومهاطلبت بطبعهاالتغلب على اهل عصبية اخري بعيدةعنها 
فا ن كاف تها او مانعتها كانو! اقتالاً و|نظارً ولكل وإحدة مهما التغلب على حوزتهاوقومها 
شان الفبائل وإلاحم المفترقة في العالروإن غلبتها وإستنبعتها التحمت بها ابضا وزادتها قوة 
في التغلب الى قوتها وطلبت غاية من التغلب ولق اعلى من الغاية الاولى وإبعد 
وهكذا دائا حت تكافى> بقوتها قوة الدولة فان ادركت الدولة في هرمها ول يكن طا مانع 
من اواياء الدولة اهل العصبيات استولت عليها وإنتزعت الامرمن يدها وصار الملك 
اجمع طا وإن انتهتالى قوتها رل يقار نذلكهرم الدولة وإئما قارن حاجتها الى الاسنظهار 
باهل العصببات اتننظبتها الدولةني اوليائهانستظيربها عل ما بعن منمقاصدها وذلك 
ملك اخردون الملك المستبد وهو ا وقع للترك في دولة بنى العباسولصهاجة وزناتة 
مع كتامة ولبني حمدان مع ملوك الشبعة من العلوية والعباسية فتد ظهران الملك هى 
غانة العضينة وأنها اذا بلعرك الاغانا عدا للتييلة الع انا بالايفداكنارويا لامر 
على حسب ما يسعة الوقت المقارن لذلك وات عاتها عن بلوغ الغاية عوائق كا نبينة 
وقفت في مقاءها الى ان يقضي الله بامرو 
في ان من عوائق الملك حصول الترف وإنغاس القبيل في النعيع 

وسببذلك ان القبيل اذا غلبت بعصبيتها بعض الغل باستولت على النعية بمقداره 
وشاركتاهل الدعم وا مخصبفي مهم وخصهم وضر بت معم في ذلك بسهم وحصة بمقدار 
غلبهاو|ستظهار الدولة بها فا نكانت الدولة من القوة بحي ثلا يطبع احد في انتزاع امرها 
ولا مشاركنها فيه اذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بما يسوغون من ذعبنها ويشركون 

















فبه من جبايتها ولءنسم امال الموثيمن منازع الملك ولا اسبابه انما هوم انعم والكسب 
وخصب العيش وإلسكون ي ظل الدولة الى الدعة والراحة وإلاخذ مذاهب الملك في 
المباني وإلملابس والاستكثار من ذلك والتائق فيه ببقدارما حصل من الرياش وإلترف 
وما يدعو اليه من توابع ذلك فتذهب خشونة البداوة ونضعف العصبية وإلبسالة 
و يتنعمون فيأ اتام الهم نالبسطة و شأ بنوثم وإعقاجم في مثل ذلك من الترفع عنخدمة 
انفسهم وولايةحاجامم و يستدكنونعن سا ثرالامور ألضروريةفي العصبية حت يصيرذلك 
نا ل وجيةفتنقص عصبيتهم و بسالتهمنفي الاجيال بعدثم بتعاقبه! الى ان تنقرض العصبية 
فياذنون بالانقراض وعلى قدرترفم ونعمهم يكون اشرافم على الننا فضلا عن الملك فان 
عوارض الترف وإلغرق 2 النعيم كاسره من سورة العصبية الي بها التغلب وإذاانقرضت 
العصبية قصر الةبي لعن المدافعة وإلحايةفضلا عن المطالبة وإلتهمتهم الام سوام فقدتبين 
ان الترف من عوائق الملك والله يوءتي ملكة من يشاء 
النصلألتاسع عشر 
في ان من عوائق الملك حصول ا.لذلة للقبيل:وإلانقياد الى سوام 

ويذلك أن اللدلة والا قباد كاسرًا نلسورةالعصبيةوشدتما فان 3 و مذ لهم 
دليل على فتدامها فا رما للمذلة 7 مجزو| عن المدافعة ومن مجزعن المدافعة فاولىان 
يكون عاجرًا عن المقاومة والمطالبةوإعدبزذالك فييني إسرائيل لما دعام موسىعديوالسلام 
ئ الى ملك الشام وإخبرم ا ا قد كس لم لي بغرا ء ن ذلك وقالوا انفيها 
قوم جبارين وإنا أن ندخلها حتقى يخرجو| منها اي بخرجم الله تعألى منهأ بضرب من قدرته 
غير عصبيتناونكون من ممجزاتك ياموسى ولما عزع عليهم لوا وإرتكبو| العصيانوقالوالة 
اذهب انت ور بك فتقاتلا وماذلكالاا انسوا بن الس من العورد عن المقاومةوالمطالبة 
كاتفتضيوالايةومايوثر في تفسيرهاوذالكبا حصل فييهم منخ لق الانقياد ومارثموامنالذل 
للقبط احقا باحق ذهبت العصبية منهم جملة معام ل يوء منوا<ق الايمانيما | خبرثم بوموسى من 
ان الشام لم وإنالعالقةالذينكانوا بإريحا فريستهمبجكمن اندقدره لم فاقصر وإعنذلك 
وتجزو| نعويلاً على ماءاموا من ل له لا حصل لم من خلق المذلة 
وطعدوأ فها اخبرمم به نبيههمن ذلك وما أمرم يه به فعأقبهم الله بالتيه وهو أهم تاه واي قار 
1ك بين الشام ومصرار بعين سه يا ووأ فيها العمران ولا نزلوا مصرا ولا 





و 0 0 حكة ذلك اليه متمودة وي اهاي 
ا 0 وود وتخلة 1 إفسدوا منعصيتم حت ندا ُ 
ا 0 لوو وو 55 
سنة أقل مايا١‏ ل ل لد مم وفي هذا اوتعدليل 
على شان العصبية وإنباهي القي تكون بها المدافعة والمناومة والحاية والمطالبة وإن من 
فقدها مجزعن جميع ذلك كله و بحق بهذا النصل فيا يوجب المذلة للقبيل شان المغارم 1 
وألضرائبفان القبي ل الغا غارمين ب اعطواالييدمن ذلك حت رضوا بالمذلةفيولان فيالمغارم 
وإلضرائب ضها ومذلة لاتحت.لها النفوس الابية آلا اذا استهونتة عن القتل وإلتلف وإن 
عصبيةم حير ضعيقة عن ٠.‏ المداذ فعةواحاية ومن 4 انك عص.يتة 4 لاتدقع عنة الضم فق 
له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد للذل والمذلة عائقة 5 قدمناه. ومنة قولة 
صل الله عليه وس( شان الحرث لما رأى سكة الحراث فى بعض دور الانصار مادخلت 
هذه دار قوم الا دخلم الذل فهو دليل صريح على ان المغرم موجب للذلة هذا الى ما || 
حب ذل المغارم من خلق الككر وا لخديعة بسبب ملكة القبرفاذارايت القبيل بالمغارم 
في ربقة من الذل فلا نطمعن لا بملك ١‏ خ رالدهر ومنهنا يتبين لكغلط من يزعم ان 
0 و| شاو ية يوّدونا مغ ارم لمن كان على عهدثم من الملوك وهوغلط فاحش 
بت أذ لووقع ذلك لا استتبإلم ملك ولاتمت طم م دولة وانظر فيا قال شيو راو 

8 ب لعبد الرحمن ابن ر ببعة لما اطل” 51 نوا امانة عل.ان يكرق 
له فقالانا اليوم مك يدق أبديك ضعي . 95 رحبا بكم و بارك اللهلنا ولكم وجِرٌيثْنا 
اليكم النصرلكم وإلقيام بها تحبون ولا تذلونا بالجزية فتوهونا لعدوم فاعنبرهذا فيا قلناة 
فانة كاف | 
















القصلالعشرون 


في ان من علامات المللك التنافس في الخلال الحميدة و بالعكس 
لما كان الملك لي للانسان للا فيه من طبيعة الاجداع ما قلنام” وكان ألا نسان 
اقرب الى خلال المخير من خلال الشرياصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة لان الشر انا 
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سل ل ودار روي يهم اممسمم نس جد وليه يه عد ميوت س عسي جمس سم حي م قب سح جب بك صو سمي مس جوج دا مح و و ب و ع ا هي يي بي سي عع ولب يس ا 


|أأجاءم من قبل الترٌّى الحموانية | 00 الى لحي وخلال 
اقرف و كلكو الجا انا كأذا له من تحيف هوا تبان لاب خافة الاتان لا لشروان ١‏ 
فاذا خلال الخير فيه في الني تناسب السياسة 0 اذ الخير هوالمناسب للسياسةوقد 
ذكرنا انالمجد َه أصل ينب عليه ولتحنق يوحفيقتة وهو العصبية والعشير وفرع ثم وجوده” ! 
تكلةوس ارما إذاكا نالملك غايةللعصبية فهو 1 ة لفر ري ومتهاتها وفيالخلال 
لان وجوده دونه مياه كوجود : تخص مةطوح الاعضاء اوظيورة عر 0 0-0 
كان وجودالعصبيةفقط منغير انتحال! خلال الحبيدة نقصاً فياهل البيوتوالا 
فا ظنك باهل الملك الذي هوغاية أكل مجد ونباية لكل حسبوإيضا يا 
في كفالة للخلق وخلافة لله فى | ااا إحكام الله في خلتو وعباده انما 
في بالخير ومراعاة اللمصالع 3 تشهد والشرائع ع ماحكام الشرانا فسن امهل والفيظان 
مخلاف قدرة الله سحعوانة وقدرو فانة فاءل للخير وا لخو ومقدرها اذلا فاعل سواه من 
حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وإونست 9 خلال الخير المناسبة لعننيذ احكام 1 
في خلته فقد تهياً للخلافة في العباد وكبالة المخلق ووجدت فيو الصلاحية لذلك وهذأ 
البرهان اوثق من الاول وإ مبنى فتد تبين ان خلال اخير شاهة بوجود الملك لمن 
وجدت لَه العصبية فاذا نظرنا في اه ل العصبية ومن حصل لم من الغلب على كنير من 
النواحي وإلام فوجد نام يتنافسونف الخير وخلالومن الكرووالعفوعن الزلات والاحتال 
من غير القادر وإلقرى للضيوف وحمل الكل كتهب المعد م وإلصبر على الككاره والوفاء 
بالعهد وبذل الاموإل فيصو نالاعراض ونعظم الشريعة وإجلال النلماء الحاملين ها 
وإلوقوف عند ما يحددونة هم من فعل أو ترك وحسن الطن مم وإعنقاد اهل الدين 
والنبرك بهم 3 الدعاء منيم و الحياء ابام وتوقيرثم وإجلالم والانقياد 
الى احق مع الد عي اليه وإنصاف المستضعفين من أنفسمم والتبذل في احوام وا إلا نقياد 
لبق والتواضع رم 06 المستغيثين والندينبالشرائع والعبادات وإلقيام 
عليها وعلى اسبابها وإ لتجاثى عن الغد روالمكر والخديعة وننض العهد وإمئال ذلك عهنا 
ان هذه خلق السياسة قد حصلت لديم وإ“ضحقوا بها ان يكونو! ساسة .أن تحت يدهم 
اوعلى١‏ لموم وإنة خير ساقة الله نعالى اليهم مناسب د لعصينهم وبغلهم وليس ذلك سايق 
فهم ولا وجد عبًا منهم وإلملك انس بالمراتب وإخيرا ات لعصينهم فعامنا بذلك انال 
تأذن ١‏ اع وساقة ال م و بالعكس من ذلك اذا تأذن ان ارس المللكسنامة| 
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حلم على ارتكاب المذمومات وإنتخال الرذائل وسلوك طرقها فتنقد' الفضائل السياسية أ 
مم جملة ولا تزال في انتقاص الى ان يخرج الملك من ايديم ويتبدل به سوام أيكون 
نعيا عليهم في سلب ما كان ن الله قد اتام من الملك وجعل في يدهم من الخير وإذا اردنا 
انملك قرية امرنا مترفيها ففسقو| فيها نحىعليها القول فدمرناها تدميرًا وإستقر ذلك 
ولتبعةفي الاسم السابنة تجد كيرا مما قلنامور سمناء وإلله يخلق ما يشا ويخئار وإعلمانمن 
خلال الكال ١‏ لني يتنافس فيها القبائل ولو العصبية وتكون شاهة لم بالملك اكرام 
العلماء والصانحين والارا اف واهل الاحساب وإصناف ا لحار والغرباء وإنزال الناس 
منازهم وذلك انا" رام القبائل وإهل العصبيات والعشائر لمن يناهضهم في الشرف 
ويجاذبهم حب ل العشير والعصبية و يشاركم فياتساع الجاه امر طبيي يحيل عليدفي الا كثر 
الرغبة في الحاه او الخافة من قوء المكرم او الهاس مثلها منة وإما امخال هولاء ممن ليس للم 
عصبية نتق ولاجاه برك فيندقع الشكنفي شان 5 نرامهم و شعض التصد فيمم اللي 
وإ تحال الال ف الخلال والاقبال على النئياسة بالكلية لان اكرام اقتاله وإمثا له 
مرورع فى السيائنة المناضة وين يله ونقا ران كما الطارسنيمن اغل النضائ 
والخصوصيات كال في السياسة العامة فالصا حون للدين وإلعلماء للجاعي البيم في اقامةمراسم 
الشريعة وإ لتجار للترغيب حتى نم د 0 7 الاخلاق 
وأنزال النا س منازفم من الاتصاف وهو من الفدال ديه بورعوك تاغرين اهل عصدة 
١‏ نتهاومم للسياسة | العامة وثي لوانتا له قد نأذن 0 فوم لوجود علامائهاو هذا 
كان اول ما يذهبمن القبون اهل الملك اذا تأذن اللهنعالى بسلب ملكم وسلطامم 
اكرام هذا الصنف من اتخلق فاذا راينة لك وين أمة من الامم فاع ان الفضائل 
ود الا الذهاب عنم وإرئقب ز وال الملك من.هم وإذا اراد الله بقوم سوا فلا 
يرد له والله تعالى اعلر 


في انة اذا كانت الامة وحشية كان ملكا اوسع 
وذلك لانم اقدر على التغلب 7 الاستبداد 5 قلناه وإستعباد الطوائف لقدر مم على 
حار بة 3 سوام ولام يتنزلون من الاهلين منزلة المفترسمن ن لحيو نات ١‏ لعو م وهولاء 
مثل العرب ونام ومن ُِ ف تع ل ا الأكراد, والتركان :واهل اللشام ه فو اصهاجد| 





إيظال 





أدا إيضا فهولاء المتوحئشون ليس لم وطن يرتافون منة ولا بلد يفون اليه فنسبة الاقطار 


والمواطن الهم على لمي فلبذا لا يتتصر ون على ملكة 6 وما جاورثم من البلاد ولا 

تنروق عن دوه 1 ففهم بل يطنرون كام البعيدة و يتغلبون على الام النائية 
وإنظرمايحى ف ذلكع نعم ر رضي الله عنة لم بويعوقام بحرض الناس على العراق فقال 
ان اتحباز ليس لك بدار الاعلى النجعة ولايتوى علو اهلة الا بذلك اين القراه المهاجرون 
عن موعد الله سير و| في الارض التي وعدك الله في | الكتاب ان.يورتئكوها ففال ليظبرم” 
على الدبن كله ولو كره المشركون وإعنبر ذلك ايضا تحال العرب السالفة من قبل مثل 
التبابعة وحمي ركيف كانو| يخطون من البمن الى المغريب مرة وإلى العراق وإطند اخر» 
ول يكن ذلك لغيرالعرب من الامم وكذا حال الملشبين من المغريب .لا نزعول الى الملك 
طفر وإ من الاقم الاول ويجالانهم منة في جور السودان إلى الاقليم الرانع وإ خامس سر 
مالك الاندلس من غير و|سطة وهذا شان هذه الام الوحشية فلذلك تكونف دولهم 
اوسع نطاقاو| بعد منمراكزها نهاية وإلله يندز الليل وإلنهار وهو الوإحداانهارلاشريك له 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من امة فلا بد من 
عوده ل ميد ار منها ما دامت لم العصبية 
والسبب في ذلك ان الملك اننا حصل ش بعد سورة الغلب والاذعان شم قو نان 
الاعم سوام فيتععين منهم المبأشرون للامرا حاملون سريرالملك ولا يكون ذلك لجمبعم 
ما ثم عليه من الكثرة الني يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة التي تجدع ١نوف‏ كثير من 
النطاولين للرتبة فاذا نعين اولنك القائمون بالدولة انغيسوا في التعم وغرقو! في بحر 
الترف وإلمخصب وإستعبد و اخوإعم من ذلك الجيل وإننقم في وجو الدولة ومذاهيها 
و بتي الذين بعدو| عن الامر وجول عن المشاركة ني ظل من عر الدولة الني شاركوها 
بنسبهم وتمنجأة من اطرم لبعدهم عن الترف وإسبابه فاذا استولت على الاوليين الايام 
وإباد غضراهم اطر. فيزم الدولة و! ك لالدهر عليهم وشريب بما ارهف النعيم من حدم 
وأخققت رز بوسنم تو اطيدة القذوك الانشاف و التشلني 
السيامي ( شعر) 
كدود القر ينسم ثم يننى بركر له في في الانعكاس_ 
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كانت حينئذ عصبية الا خرين موفورة وسورة غلهم من الكاسر معفوظةو. شارغم في الغلب 
معلومة فتسيو اماه الى الملك الذي كانوا منوعينمنة بالقوةٍ الغالبةمن جنس عصييعم 
مالي الهم و 0 ينفق فيهم مع 
ل شاف اعنة وا يزال الملك ملا في ألامة ألى أن 000 
00 منهأ أو يفني سا ثر عشائرها سنة الله في الحياة ادها والا خرة عفد ز بك للمتقين 
00 عادخ ف ل يدمن بعدهم 00 عو ومع 
0 ومن ءلم 4 الاخوله كلك ادا الد 0 لفرس لا انقرض 
امِزا ييه الساسانيةحتىتا ذنالله بانقراضهماجمع بالاسلاموكذا اليونانيون 
انقرض أمرم وإنتقل الى اخوإهم من الروم وكذا البربر بالمغرب '1| انقرض امر مغراوة 
وكيافة اا وك الاو لمهم رجع ا صنهباجةثم الملثيين من بعدممم المصامدة ثم من بشي من 
شعوب زناتة وهكذا سنة الله في عباده وخلةه فه واصل هذا كله انا يكون بالعصبية وش 
متفأوته ُْ الاجيال وأطلك يخلقة الثرف فيه 5 2000007 لعدك فاذا انقرضت ول 
فانما يتداول الامر منيهم من 4 عكصيية مشا ركةلعصبيتتهم الني عر فالطا التسايم وا ألا نش ناد 
وافض ف الغلبلجبيع العصبيات وذلك انا يوجدفي السب التريسمنهم لان تفاوت 
العصبية حسبما قر بمن ذلك السبالني 5 فيه أو بعد حتى اذا وقع في العام تفيل 
كبير من تحويل ملة او ذهاب عران او ما شاه الله من قدرته نحيكذ يخرج عن ذلك 
الحبل الى ايل الذي ياذن الله بقيامه بذلك ك التبديل 5 وقع لمضرحين غاٍ, و| على الامم 
وإلدو لأوإخذوا الامرمن ايدي اهل العالم بعد ان كانوا مكبوحين عنة احقابا 
:. 
ْ ظ النص لالنا أمث أوا لعش ون " 
كُْ أن اللغلوب ولع 2 ١‏ بالاقتداء بالغالب 2 
ره وزبه ونحلته وسائراحواله وعوائده 
والسبب في ذلك ان النفس ابد تعتقد الكال فمنغلبها وإنقادت اليه اما لنظرو 
باككال با 7 عندها من تعظاجن او .1 تغالط به منان انقيادها ليس لغلب طبيعي انما 
هو لكا ل الغالب فاذا غالطت بذلك وإنصل للها حصل اعنقاد! فانتملت ججميع مذاهب 
الغالب ولشبهت به وذلك هوالافتدا او لما ترام وان ١‏ من أن غلب الغالب ها ليس || 








سصهة ولاق أ وإناهوها ال بن العرئد وذ إلذاب' 0 0 ل 


ا ْ اتخاذما واشكاطا بل.وق ساء 0 معد قْ 07 0 
تدم متشببينجم داجاوما ذل ك|لا لاعنةادم الكال فهم وإنظر الى كل قعل رمن الاقطار | 
كيف يغلب على اهله زي الحاميةوجند السلطان في الأكثر لانم الغالبونل, حتى انه اذا 
كانت امة تجاوراخرىوطا الغلبعليها فيسري اليهم منهذا التشبه والاقتداء حظكيير 
كا هوني الاندلس ذا العهد مع اعم الجلالقة فانك تجدع يتشببون مم في ملابسهم 
وشارام والكنير من عوائدهم وإحوا حتى في رسم الناثيلفي الجدران 0 
حتى لقد يستشعرمن ذلك الناظربعين الحكة انة من علامات الاستيلاء والامر لله 
وتامل في هذا سر قو العامة على دين الملك فانة من بابو اذ الملك غا! 2 حت ١‏ 
يده وإلرعية مقتدون بةِ لاعنقاد الها فيه اعنقاد الابناء بابائهم 5 بعليهم والله 


العلم اكيم ويه سوانة وتعالى التوفيق 


الفصل الرابع والعشرون . 
في ان الامة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها اسرع اليها الفناه 

وإلسبب في ذلك وإلله اعم مايحصل في اللتوين نلك( اخا ناك أعرها دنا 
وضارت الا تماد ١‏ لة لسوإها وعالة علهم فيقصر الاملو يضعف التناسل وإلاء:ارانما 
هوعن ا وماحدث عنة من || 7 القوى الحيوانية 5 ناذا ذهن: الامل 
بالكادل وقسيها ادهو | لوقن الاجر ا و مالف للضي قايةة, الذلي الماضل 
عليهم تنافص عرامم وتلاشت مكاسوم وساعيم. وتجزو| عن المدافعة عن اتفسمم ها 
خضد الغلب من شوكهم فاصوا مغلبين لكل متغلب وطعية لكل اكل وسوا كانوا 
حصلو| علىغاينهم من املك ام 00 .وفيه وإلله اعلوسر أ خروهو 0 0 
بطبعه بمنتضي الاستفلاف الذي خلق له وإلرئيس اذا غلب على رياسته وكم عنغاية عزه 
تكاسل حكن شيع بطنهِ وري" كبد و وهذا موجود في اخلاق الانامي ولقد يقال مثلة 
في الحيوا نات المفترسة وإنها لا نسافد اذا كانت في ملكة الا دميينفلا يزال هذا القبيل 
الملوك عليه امرة. في تناقص وإ ضبعلال الى ان ياخذم الفداهوإلبقاهلله وحدة وإعدبرذلك 





في امة الفر سكيف كانت قد ملأت العام كثرة ولما فنيت حاميتهم في ايام العرب بتي 


مح معي حي 





. 


١ 
اح كن و| كثر من ن الكنير يقال ان سعد أحصى منوزأء المداءى فكاتوا ماثة النب‎ 
شيط الاين أننا منزم بسبعة وذل لوق اننا وني نيط ولا عصيلوا دواكة الريك وق‎ 
التهرل كل يناك قلا تراد وذتروا كان ل يكونوا ولا تحسبن ان ذلك لظ نزل 6م‎ 
أوفدوان علوم ف ففلكة الاسلام في كله ما عليت وفاش طبيعة في 20 اقاطلت‎ 
عل أمرهمروصار 1 أة لغيره وطذا انما تذعن رقف الغالب] حم السودان لنشص الا نسانية‎ 
فمم وقرهم من عرض 0 م 0 قلناء اومن يرجو بانتظامه في ربقة الرق‎ 
حصول رتبة اوافادة مال اأوعز كا يقع لمالك الترك 0 والعلوج من الجلالقة‎ 
| وإلافرنجة بالاندلس فان العادة جار ية باستخلاص الدولة لم فلا ياننورن من الرق‎ 
و به التوفيق‎ ١ 3 ياملونة من احاه والرتبة باصطفاء الدولة والله سمحانة‎ 


3 إلى لك‎ ٠. 
الفمئل 5-6 والعشرون‎ 
أن ن العرب للا تعلبورة ألا ع 1 السائط‎ 2 
وذلك أم لطبيعة ة التوحش الذي فهم اهل 5 د ينتيبون 1 دروأ عليه‎ ٠ 






من غير مغالبة و ركنن خطرو ارون عم بالقفر ولا يذهيونلن أن المزاحفة 
وإلخار.ة آلا اذا دفعوا بذلك عن أنفس.م فكل معقل او مستصعب علبممفهم تاركوة الى 
ما يسول عنا املا درفو لازا ادال ال يم 5 د بال بمخجا: من عبنم 
الشا نف فق افتقار 0 بنقدان الحامية وضعف الدولة هي مهب و 0 ؤ 
برددوتن عليها الغا تخارة والونيه و اارحفت لسهولتها عليوم الم ارن 2 هلبا مغليين مم 
يتعاورو: امم باخئلااف الايدي وال رأف اليعاية 0 اروك يسشرض 5 نرأهم وألله له قادر عل 
ووو الى كه اسار ل ررك 


اسخمب شتات عستت مدختست سند تست حمس توت تيه توي بس حب صب تسب سح سي في جح يس سيج سات يس ص سات ته تسبي ايم سس مسي صب سخ يوم ع ص لي ا يي بي 0 


الفصل السادس الشرون 
والممي 3ق ذلك :١‏ م 0 حشية 9 0 00 0 د فبهم فصار طم 
0 وكان عندم ل ا 1 9 يفك الح وعدم 1 
السسياسة وهذه الطبيعة مناف 2 لف ا وم عأقضة ١‏ لله ل ة الاحوال ١‏ العاد, لك كبا أ ندم 


الرحلة والتغلب ل السكون | 2 الع رأن ار ل فاك رمثادر 8 


ص وميه وتم 


























© وبي ووه يسي نه جار اجو 





00 لتصيؤاثافيا القدر تراه عالمباني و 5 د بومهاعليه و يعدو فلذلك والخشب 
ايضا اماحاجتهماليوليعير و| به خيامم و تخذو|الاوتادمنة لبيوتهم ضخر بون الستفعلبه 
لذلك فصارت طبيعة وجودهثم منافية للببا الذيهواصل العمرانهذا فيحاهم على الوم 
وأيضا فطبيععمم انتهاب ما في يدي الناس وإن رزقم فى ظلال رماحم وليس عندم في 
اخذاموا ل الناس حدينتهون اليه بل كلها امتدتاعيدم الىمالومتاع ١‏ بودن 
فاذاتم اقتدارم على ذلك بالتغلب وإلملك بطلتا ده فى حنظ اموا ل الئاس 
العران وإيضافلاهم يكلنون علىاهل الاعال من الصنائع و حرف اعالملا 0 0 
ْ ولا قسعلًا من الاجر وإلثمن وا الاعال ؟ا سنذ كر الست بكرا راذا فبندت 
الاعال وصارت مجانا ضعفت الامال في المكاسب وإنقبضت الابديعن العمل و|بذ عر 
اك ل ارا فانهم ليست للم عناية ا وزجرالناس عن المفاسد 
ودفاع لعض هم عن بعض انا م مم م ا من اموال النا 0 راي قاذا توضلوا 
الى ذلك وحصاوإعليه اعرضواعابعدة من تسديد احواهم والنظر مص انم وقهر بعضم 
عن اغراض المعاسد ور ما فرضوا | العتوبات في الاموال 7 تخحصيل النائدة وأحباية 
والالبتكتارنمنها 5 فقا وذ للك لين يتن في 0 امنا دوهن الجر حرو ل حرق 
[ 





ذلك زائد ١‏ فيهالاستسهال الغرم في جان ب حصول الغرض فده ف الزعايا في ملكهم 5 انها 
فوضى' دون حك وإلفوضى مهلكة للبشرمفسدةللعرانبماذكر دمن أن وجودا ملك خاصة 
طنيفية | 0 وجودم وإجتاعم الا بها وتقدم ذلك اول الفصل وايضا هم 
امو ناورمو ان ويد اي الاترو ولي كن ار اا مه 
عشيرته الا في الاقل وعلى " رومن أجل الحياء ء فيتعدد الحكام 00 قله الابسى| 
على اارعيةفي الحباية 7 فبقندا عر ان ويتشففن قال الاعراق الواقهه ا عيذ للك | 
لما سالة عن اتحباج وارا د النناء عليه عندة كيين ةو غدرا و فقا تر كته الم وحده| 
وأنظن الى ما ملك.” ا علوم الاوطاوتين لذن اعلنة كف توض عرزا 0 وأقفر 
0 بالك انار فبواغير اررض والم قراره قيزان الا فذاانى الامصساروعراق 
ألعره نت كدذللك لك قد هرب غمرا انةالذيكان للعو س اجمع والشامطهذا الود كذاكة وأفريفية 
والمغرب لاجاز البياببوهلالو ببوسلم منذاول الماثة الخامسةوةرسوابها لفلاثمائة وتمسين 

من السنونقد لحن بهاوعادت بسائطه كا بعد انكان ما بين| لسودان, إل لد وعي | 


ع ع الاسيدا عل ش 3 تصار الاس فوشي لاسراة لم ولا را ا اذا جهالم ساما| 




















ات ميشه اه مستت يها عد عع سي ع سوبد 
وم مسو مده مص مجع مه مصعم مشحدس م مسجم جه م م 0 5 


0ك 

















| كلو عرانًاً تشهد بذلكاثار المران فيدمن العام وتمائيل البناء وشوإهدالترىوللمداشر 


والله يرث الارض ومن عليها وهوخيرالوإرثين 


الفصل السابع والعشرون 

فيان العرب لايحص لل املك الا بصبغةدينية من نبوة|وولاية وا ثرعظم فو الوق اليا 

السي ىن 1 انهم لخلق اليوحش الذي فيهم اصعبالانم انقياد إعضم ا 
للغلظة وإلانفة و بعد المة والمنافسة في الرياسة ا در فاذا كان الدين 
بِالنبرّة ١‏ والولاية كان ن الوازع م م من أننسهم وذهب خا عق لكر واللدافسة ميهير تفيل 
انقيادهم وإجماعم وذلك بما شيلم من الدينالمذهب للغلظةوإلانفة الوازع عن التحاسد 
والتنافس فاذا كان فيهم الني" او الولي” الذي يبعهم على القيام بامر الله و يذهب عنم 
مذمومات الاخلاق و ياخذم أجيودها وبولف كعم لاظهار الحق ثم اجتماعم وحصل 
م م التغلب وإلملك 00 ذلك أسرع الاق قبولا 0 وأطدى لمنادمة طباعهم فو قو» 
|عوج الملكات و براءتها من ذميم الاخلاقالاما كان من خلق | ادر القريب المعاناة 
[ المهيء لتبول امخير ببقائه على الفطرة الاولى و بعدة عا ينطبع في النفوسمن عع العوا ند 
ظ وسوة الللكات فان كل مولود يوا بو لدف الفطرة ها ورديٌ ادنك وقد لقدم 

الفصل النامن والعشرون 
في ان العرب أدعد الاهم فزخ ممايية الك 

وإلسبب في ذلاك اهم اكثر بد ا من سائر الاجم وإبعد مال في القفر وإغنى عن 
حاجات التلول وحبوبها لاعنيادم الشظف وخشونة 0 فأستغنو| عن غيرم فصعب 
انقياد بعضمم لبعضلإريلافهم ذلك وللتوحش ورئيسهم محداج اليم غاذا الحضيية اميا 
المدافعة فكانمضطر أ الىاحسانملكنم وتركمراغينهم اثلا يخال عليه شا نعصبيتوفيكون 
فيها هلاكة وهلاكم وسياسة الملك وإلسلطان نقتضي ان يكون السائس وإزعا بالقبر 
وله( اتبطة م سياستة وإيضا فارن من طبيعتهم كا قدمناة اخذ ما في ايدي الناس.خاصة 
وإلتجانى عا سوى ذا لك من الا حكام بيهم ودفاع بعضهم عن بعض 0 من 
الام جعلو! غاية مأكم الانتفاع باخذما في ايد>م وتركوا ما سوى ذلك من لكا 
بينم وربما جعلو! العقوبات على المناسد في الاموال حرصا ع كبر اشنا يان وتحصيل 
النوزئد ف فلا يكون ذلك وإزعا ورما يكونف 55 الاغراض الباعئة على الم المفاسد 























١ 





وإستهانة ما يعطي من ماله في جانب غرضه فتفوالمناسد بذلك ويقع تخريب المران 
فتبقى تلك الامة كانها فوض مسعطيلة ‏ يدي بعضها على بعض فلا يستقيم ا عمران وتخرب 
سريعا شان النوضى ا قدمناءٌ فبعدت طباع العرب لذ لك كلو عن سيامة الملك وإثنا 
يصير ون البهأ بعد انقلاب طباعم وتبدطا بصبغة دينية 0 الوازعهم 
من أنفسم وتحرم على دفاعالنا س بعنضهم عن بهد كا ذكرناة وإعنبر ذلك وام 
سيف الملة لما شيد هم الدين امرالسياسة بالشريعة وإحكاءها المراعية لمصالم العمران 
ا” امنا 5 فيبا اخلناء عذا عذ حيقذر ملم وقوي -.لطاغم كان رسام م اذا زات 
المسابين يجدرعون للصلاة يتول آكل ع ركبدي يعم الكلاب الا داب م انهم بعد ذلك 
انقططعت منهم عن إلد 2 فِذوا النذين ل السياسة ورجعوا الى قفرثم وجهلوا 
شان ن عصبيةهم مع 1 ولة ببعدم عن الانقياد وإعطاء النصفة فتوحشوا كا كانوا ول 
عق ا وو ومن جيم وبلا ذهب | مرانخلافة وأغي 
رمعاانة تنطع الامر جملة من يدعم وغلب عليم ا جم دونهموا أقاموا في بادية دارم ل يغرفون 
لكو ل عياب دل فد ضيه الكثير مهماهم قدكان م ملك في التديم ومأ أكان في القدم 
لاحدمن الام في المخليققما كانلاجبالم من املكو دول عاد ومُود والعالتة و حميروالتبابعة 
ةلك ور مضرفي الاسلام 0 00 العام لك وين عهدثم بالسياسة 
لما نسو الدين فرجعوا الى اصلم من البداوةٍ وقد يحصل للم في بعض الاحيان غلب على [ 
الدول المستضعنة ما في المغرب ذا اد د وله راب رجاه ظ 
عليه من العمران 15 قدمناه وإلله يونى ملكة من يشاء ظ 
ظ 
ظ 


التعيز الاسو روا لمرو 
نان الو فعينى لتنا رن العائن مداو يون لالذل الامصار 

قل تقدم لنا ان عمران البادية ناقص عن عبران الحواضر والامصار لان الامور || 
الضرور يةني العمران ليس كلها موجودتلاهل البدو وإنما توجد لدم في مواطنمامورالج 
وموادهامعدومة ومعظببا الصنائع فلاتوجد لدممي ايفين نجاروخياطوحد ادوإمثال 
ذلك ما ينم لم ضر ور يأ معاشهم في الفح وغيروو 01# الدنانيروا الد رام مفتودةلدهم 
وأنما ا اعواضها وبل ال راك واعاة ليوات ا وكمااه لافار 
وإثحارا وأهابا ارافان فى كلاج اند اهن اليه اهل الامصار فيعوضوخم عنة بالدنانير وإلد ا أن 


و آذ ب 1ل 00 يمت _- ب ا اي سس م يي سسا ا لو 0 
دم مس ا مسجم 





ا 





تاس ره سبع سيوم سحي ع حو ع سي ا مه لم ل 


حصي ا مس ظييم سي ل بحسي ايو | ا للد يي ل اساي | بصم اله 


حاجتهم الى الا 0 الدروري بوجاجة ادل الامضار 5 قْ , لماجي وإلكالي فى فهم| 
0 الى الامصار بطبيعة وجودم فا داميا في البادية و م يحصل م مالقوين لا كاده 
على الامصار 0 الى اهلهاو بتصرفون في مصاحوم وطاعهم مق دعوم الى ذلك 
وطالبومم به وإن كان في المصرملك كان خضوعم وطاعتهم لغلب الملك وإن ل يكنفي 
المصرملك فلا بدفيدمن رئاسة ونوع استبداد من بعض اهله ل الباقين وإلاانتتض 
عبرانة وذلك الرئيس يحملم على طاعنه والسعي في مصالحو اما طوعا ببذل المال لمعم 
يبي مض ما يحناجون اليومن الضرو ريات قي مصره / فيستقم ع مرغم وإما كرما أنتمت 
قدرتة على ذلك ولوبالتغريب يينهوحتى يحصل له جانبمنم يغالب به الباقين فيضطر 
الباقون الى طاعنو ما يتوقعون لذلك من فسادعبراغم ور بمالايسعم مفارقةتلك النواحي 
المغهاف اخرق لآن كل اواك مغوربالبدو الذين علزا غلنيا وسعوها من غيزها 
فلايجد هولاء جا الا طاعة المصرفم بالضرورة مغلو بون لاهل الامصار وإلله قاهر 
فوق عباده وهو الواهد الاحد الغبار 


الفصل, النالث من الكتاب الاول 
في الدول العامة وإلملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فيذلك 
كله من الاحوال وفيه قوإعد ومتهاتِ 


الفصل الاول 

فاق الملل ورلضوكه الذائه انا متاك الف[ والعصية 
وذللهان نوناق اللعن الاو اك ناهول ااانا كرف لعفف 1 فنا 
مرق البهرة و نذا مو و متها نه كل 1 م لانو لاك سسي فريك 
ا اخيرات دنيواية بة والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع فيه 
الننافس غالبا وق > ان يسابة احد لصاحبهالا اذا غلب عليه فتقع المنازعة وتفضي الى 

الحريب وإلقتال والمغالبة وثي* منها لايقع الا بالعصبية ما ذكرناه انها وهذا الام ربعيد 
خق افهاء الججهور: بالمتئلة وسناشوق ل لام فيا عه قرز الدولة ميك اوطا وال نيد 
مر بام في الحضارة ونعاقهم فيها جملا بعد جيل فلا يعرفون ما فعل الله اول الدولةاا 
يدركون اصعاب الدولة وقد استحككت صبغتهم ووقع التسلم للم والاستغناء عن العصبية 
سخ تهيد أمرثم و ولا يعرفون كيف كان, ار من داه وما لني اوم من المناعب در 0 





















١ ه؟‎ 


اي يوسي /٠سيساس‏ سوسوي وو وو ودار اويا لاوا ال ااا لمم روي وس سسساية سم 





ظ وخصوصا اهل الانداسس به 0 هذه ال ها لطول الامد وإستغنائهم سب 
الغالب عن قوة العصبية بأ تلاثي وطنيم وخلا من العصائب ,الله قادر على ما بشا*غوهى 
بكل ثي* علم وهو حسبنا ونم الوكيل 


الفصل التابيى 
ف انة اذا اسشترت الدولة وعكيدت قند نستغني عن العصبية 
وإلسبب في ذلك ان الدول العامة في اوطا يصعب على النفوس الانقياد ا الا بقوة 
قوية من الغلب للغرابة ون الناس ل يالغو| ماكها ولا اعنادومٌ فاذا استقرت الرئاسة في 
اهل النصابالمخصوص بالملك في الد 1 2 0 أعقاب كنيرين 
ودو لََ متعاقبة نسيت الج يي الا ونكت لاهل ذ ألنصاب صبغة 
الرئاسة د 0 وإلتسلم وقاتل النا س معم على أمرم 


قتالم على على العقائد الايمانية فم يحداجو| حيةار 2 امره الى كبير عصابة يل كان طاعتبا 


2328 لايك .ا لا بعل م خلافة ولامرما يوضع الكلام في الامامة أخر الكلامعن 


ٍْ 
العقائد الابمانية كانة من جملة 0 ويكون استظباره, حيتقذ على سلطاغم ودولتم 


امخصوصة اما بالموا لي والمصطنعين, الذ 00 وافاظل! لعصبية وغيرها وأما بالعصائب 
الخارجين عن نسبها الداخلين في ولايتهاومثل هذا وقع لبني العباس فان عصبية العرب 
0 فسدت لعهد دولة المعتصم وإبنه الوائق 00-6 بعت ذلك انا كان باحوالى 
من العم وإلترك والديل واللجوقية وغيرم ثم نغلب التجم الاولياء على النواحي وتقلص 
9 ولة ذ| تكن تمشواعال بندادحق زف ايهاالديل وملكرها وضان انق 
2 0 كرض امرجم وملك اللمجوقية من 007 0 ف حكم ثم انقرض 
0 وزحف أخرا لتحار فةتلو[ اخليفةومحوا رسم الدولة وكذا صنهاجة بالمغرب فسدت 
صبيهم منذ الماثة الخامسة او ما قبلهاوإستمرت لم الدوا ا الخال واللركية و ضابة 
ل فريقية وربماانتزى بتلك الثغوره من نازعم المللك وإعتصم فيها 
وإلسلطان وإلملك مع ذلك مسلللم حت تاذن الله 0 
من العصبية في المصامدة فحولا ثارم وكذا دولة بني امية بالاندلس .لا فسدث 


0 اراب تون :رلك لعلو نتم بعل الوه كين | خطتها وتنافسوأ ينهم 


وتووعنا . لاص له وانتز ىكل واحد مهم على ماكان في ولابته شيط .بانفوو بلغ شان | 


م وو سمو ا 


د 


١١1 





العم م مع الدو لذ العباسية لبوا بالقناب للك ل 200 نوإحمن ينض ذلك علمماى 
عاو لان الا كلم ابم دارعصائسب ولاقبائل كاسن كرهوإسا رذ لك؟ا قالاسنشرف 

7 يرهدفي في ارض انداسر أسماع معتصر فيبا ومعتضدر 

“ ألقاب ملكة في غير موضعها كاضر حي انتفاخاصورةالاسدر 
فاستظاهر وإ على امرم 0 ولي والمصطنعين والطراء على الاندلس من اهل العد ومن 
قبائل البر بروزناتة وغيرهم اقتدا» > بالد ولح ار جراد الاسعميان ر مم حين ضعفت 
أعصبية العرب وإسششد ابن انيءامرعل الدولة فكان ثم دول عظبية اسنبدت كل واحدة 
نوراق بودن الابلا لو عقا 5 بزرميق ا لاللقفل يي ال دولة التي اقتسموها ول , زالمأ 
في سلطامم ذلك حى جازاليهم التجر المرابطون اهل العصبية القوية من .اتونة فاستمدلوا 
عم وازالوم عن 0 00 ول يقتدر وا عل مدافعهم لنتدا 0 ظ 
[ فهدة العضيية يكرق بيد الدولة بو عانيا فقاولا وقنه ظى الما رفاوتي ارم امي 
| الدول اطلاق»م الس اهل العطاء 0 عاك ليد للخم كا ارم 
اسراح االو نوات قدا لصيو لدو ل افك تاولا نالعز مسوم اكول 
| الاخيرة تعد ااعهبد وإستقرارالمل كف النصاب وإ كام الصغة لاهو فالرجل اناادرك | 
الدولة عند هرمها وخلق جدتما ورجوعها الى الاستظبار بالموإلي والصنائع ثم الى 
| المستخدميرمن ورائهم الاجر على المدافعة فانة انما ادرك دول دارا وذلك عند 








ظ 








| أخئلال دولة بني امية وإقراضس عصئيتها من العرب وإستبداد كل امير بقطاره وكان| 
في ايالة المستعين بن هود وإدنه المظافر اهل.. 0 5 - ع 5 
ظ لامقياا اللرفواول العرسمنت غات هن انين وها 5 م وير فعا مييد ا 
تلمع وففات قز سكير الاصقة الاب نات نسل عو عم الله 

[ لل نازع فو يعوو الرموالائي الم الازتر الاك الا علوي التو لق 
|ذلك ول يتفطى لكدية الامر منذ اول الدولة وإنة لايتم الا لاهل 1 ا 


[ وإفهم سر الله فيد والله نولي وني ملكة من يشاه 


| في أب قد محدث لبعض اهل النصاب الل دولة نستغنى عن العصبية 
0 أنةا ا 0 د غرة على 2 ُ جال وت نوس الواين 


جيه لع تدا وه ا اج م ا 




















١ 7/ 


1 القاضية اذعان ل وا 2 فاذا لزع اليمهذا لخارج وأنتيذ عن 0 ْ 
ومنبت عزه “و اشتملوا عليه وقاموا بأمرم وظاهروة عل اد ه وعنوأ بيك دوائه يرحون 
0 في نصايه نذا ولذا مرف يد اعاضبه واعرا ك5 ضّ عل مظاهرته باصطنامم 

الكت الللك وخططه من وأزارة أو قيادة أو ولاية لغر ولا !عون في مشا ركه + ىٌّ 2 
من سلطايه نسليا لعصبيته وإنقيادً! .1 امفيك له ولقومه منصبغة الغلب في العالروعقيينة 
| ايمانية استقرّت في الاذعان لطم فلورأ 18 راقو اولك الارقو ارال لوه 
| وقع للادارسةبالمغرب الاقصى ال ملو مضي ف الجا ووس ره 
الى القاصية وإبتعدو| عن مقر امخلافة ومو الى با امعو ل ل ف ان 
تكن || الصيغة عدم م 1 أبني هاشم من بعدم رجو بالقاصية 





ره 




























ظ 





0 


000 والاقم وقام بأمر البرابق مرة بعد اخرى فاورية ومغيلةللادارسة !! 
ظ وكتامة وصنهاجة وهّارة للعبيديين فشيد وإ|دواهم ومهد وأ بعصائ مم أمرثم وإقتطعوامن 
مالك العباسيين المغرب كله ثم افريقية ول“.زل ظل الدولة 0 يكال العنين 
فد الى أ ملكو مفتر,الفاعو ا باز وقاهوم فى امالك الاسلاضة نق الابلة وفؤلاه | 
|المنا رز القائوق ال ال مسي و ونا أ 
كارا تيون ا سوه اف ل 1١‏ اد العو فيد لاه يعاتردا 
| اسم من الغلب لقريش ومضرعلى سائرالام فلم يز لالملك في اعقاعمالران بكرم 
أقولة افر ادها وا لله يك لامعقب لحكه 


الفصل الرابع 
[ 














ا 





في انالدول العامة الاستيلاء العظيمة اي ناما من نسوة أو دعوةحق 

وذلك لان الملك انما صل بالتغا لتغلب انما يكون بالعصبية وأ اتنا قالاهواء 

على المطالبة وجمع القلوب وتالينها انما 0 بمعونة من الله في اقامة دينه قال نعالى لى 
انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوهم وسرده ان القلوب اذا تداعت الى اهواء 
الباطل والميل الى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلا فواذا انصرفت الى الحق ورفضت 
الدنيا والباطل وإقبلت عل الله ا تحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخالاف وحسن 
التعاون والتعاضد وإنسع نطاق الكلية لذلك فعظيت الدولة 15 نين لك بعد انشاء 
أله لتقلل ا 6 وان 1 ود وا 





ب سي ل ل يد يا لي يا سي ا ب ا يت اس يج مسف ١‏ 
0 
1 
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ملستسي الع لومس ييه ل سساح 
ححص بع حمبج م ص مور له مطوهم م وم عع عوج بصم بج سس حوب سه حص عه سو سج صو سج سبح وس سح له سيب سج جلمد سح جب لو و هه سي و د ب 1 


الفصل الخا 
في ان الدعوة الدينية تريدالدولة فىاصلها قوة على قوالعصبية التيكانتطا منعددها 

وإلسبب في ذلك 5 قدمناة ان الصبغة الدينية تذهب بالتنافس وا لتحاسد الذي 
في اهل العصبية وتفرد الوجهة الى ا لحق فاذا حصل م الاستبصار في أمرثم لم يقفا طلم 
شي < لان لحي وإحد: والمطلوب متسأو عندم و 00 وإهل الدولة التي 
ثم طالبوها وإ ن كانو! اضعافم فاغراضهم متباينة بالباطل وتخاذلم لتقية الموت حاصل 
فلا يتاوموخم وأ نكانوا اكثر مهم بل يغلبون علييم ويعاجام النناه بما يوم من الترف 
وإلذل5 قدمناهٌ وهذا ما وقعللعرب صدر الاسلامفي الفتوحات فكانتجيوش المسايين 
بالقادسية والدرموك بضعا وثلاثون الذا في كل معسكر وجموع قارين نذائة وعفرويق النا 
بالفادسية وجموع هرقل على ما قالة الواقدي اربعائة الف فلم يقف للعرب احد من 
اجانيين وهزموم وغلبوثمعلىمابايد»م وإعنبر ذلك ايض فيدولة.أتونة ودولة الموحدين 
فقد كان بالمغرب من القبائل كثير من بقاومم في العدد والعصبية او يشف علبم الا 
أن الاجماحع الديني ضاعف,قوة عصبيعم ايكيا وي ااانه 000 فل يتف رشي ص 
وإعئبر ذلك اذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف ينتقض الامر و يصير الغلب على 
نسبةالعصبية وحدها دون زيادة ألدين فتغلب الذولكين كان قيعيدها م نالعصائب 
الككافكةلما او الزائدة القوة عليها الذينغلبتهم مضاعفة الدين لقوتها ولو كانوإاكثرعصبية 
منها وإشد بداوة وإعدبرهذا في الموحدين مع زثانة لا كاتف زبانها قفن امضامدة 
وإشد توحشا وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع اهدي 'فلبسو صبغتها وتضاعنت 
قو عصبيعم بها فغلبوإ على زناتة اولاً وإستتبعوهم وإن كانو! من حيث العصبية والبداو» 
أشد منهم فلا خلو| عن تلك الصبغة الدينية انتقضت علهم حم وه 
على الامر وإنتزعوة مني وإ لله له غالب على أمرو 


الفضل اليدادين 
في ان الدعوة الدينية من غير عصبية لاثتم 
هذا لا قدمناة من انكل امر تحمل عليه الكافة فلا بد له م نالعصبيةوفي الحديث 
الصيتىا مر ما بعت اله نيا ألا فيمنعةمن قومهو| اذاكانهذا في الانبياء وثم اولىألناس 
بخرق عاك يا لتك غير أن ل عرات له العادة في الغلب بغير عصبية وقد وقعهذا 


بسر وس سوسس سس سي 




























لابن قسي, شين | لصوفية 5 ا التعلين في التصوف 200 
الى انحق وسهي اصعاية بالمرابطين قبيل دعوة الهدي ايا له الامر قليلا 5 
بما ده بر اس الكو كور دعا قيرر وان اق عن شانه فل يلبث 
0 الموحدون عل المغرب أن أذعن س ودخل 2 دعوتم وتابعم من معوله 
يمصن اركش اكيم من ثغره وكان أول داعية هم بالاندلس وكانت ثورتة تمى ثورة 
المرا بطين ومن هذ | ألباب احوإل الثوا رالتائين 00 العامة والفتباء ءَ فان 
كثيرا من المتقلين للعبادة ا طرق الدين يذهبون الى القيام على اهل احور م 
الامراء داعين الى تغيير المدكر وإلنهي عدة وإلامرالمعروف 00 في النواب عليومن الله 
فك ر اتباعم والملتنون يلم من الغوغاء والدهاء ويعرضون ١‏ مم في ذلك لمبالك 
كارف باحر والح يدن زوريى فر اخورين لان ل سار 1 +كلني 
ذلك علهم وإفا امربه حيث تكون القكرة عليه قال صلى الله عليه وسلم من راى متكم 
منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان'لم يستطع فبقليه وإحوإل الملوك والدول 
راضخة قوية لايزحزحها و مسحي 5 التي من ورائها عصبية القبائل 
لقاع 5 قدمداء وحكد كان حال الانبياء عليهم الصلاة وإلسلام في دعوتم الى الله 
بالعشائر. سو قوق الله بالكون كله لو شاء لكنة انما اجرى الامورعل 
مستقر العادة وإلله حك علي فاذا ذهب احد من الناس هذا المذهب وكان فيه متا 
قصر به الا نفراد عن العصبية فطاح في هوة الملاك وأما ان كان من المتليشين بذلكني 
طلب الرئاسة فاجدر ان نعوقة العوائق وتنقطع به الجالك لانة امرال لايتم آلا برضاه 
وأعانته الاخلاص لَه وا النصع: | لامسلمينولا شكني ذلك مسلم ولا ؛ يرنات فيه 4 ذو لصبعره 
وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الامين وابطأً 
المأمون خرأسان عن مقدم العراق ثم عهد لع لى بن موس ىأار || أأرضا من ١‏ ل الحسين فكشف 
بنوألعباس عن وجه التكبر عليه وتد اعوا النياء وخلع طاعة الماأمون 0 0 منة 
30 أبرهم بن 00 قع الطرج ببغداد وإنطلقت ايدي الزعرة بها من | 
حربية على اهل ألعافية ١٠١‏ وألصون وقطعوأ الا لد زع 0 اي 
0 علانية في الاسواق وإستعدياهاها الحكام فلم بعدوم فتوإفر اهل الدءنوإلصلاح 
على منع الفساق وكف عاديتهم وقام ببغداد رجل يعرف يخالد الدريوس ودعاالناس 
الى |الىالامر بالمعروفوإلتهبي عنالمنكر فاجابة خلق و' ديت ط زعا رة فغلهم وإطلق يده 


حداء 

































فهم بالضرب والتكل نم قام من بعده رجل اخرمن سوإد اهل بغداد بعر 
أبنسلامةالا نصاريو يويك أباحام ولق مصصةا فى عنفوردعا الناس الىالامر 0 وف 8 
عن المنكروإلعل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاتبعة الناس كافة من بين 
شريف ووضيع من بي هأثم ثمن دوم ونزل قصرطاهروإتخذ الديوإن وطاف ببغداد 
ومنع كل من اخافف المارة ودنع الخنارة لاوائنك الشطار وقال له خالد الدريوس آنا 
لا اعيب على السلطان فقالله سهل لكبي اقات لكل منخالف الكتاب وإلسنة كائنامن 
كان وذلكسنة احدى ومائتين وجهز له ابراهيم بن المبدي العساكر فغلبةوإسرة وإنخل” 
أمره رنها وذهب ونجا بنفسه مم اقتدى بهذا ا لعل بعد كثير من الموسوسين ياخذون 
أنفسم باقامة احق ولايعرفون مايجناجو ن اليه 2 اقامتومن العصبية ولا يشعر ونيمغبة 
امرجم وما ل احوالم الم 0 اليه فيامرهكلاءاما المداوأة ا نكانو! مناهل اجون 
وإما التدكيل بالقتلاو الضربان احدثوا هرجا ”وإما اذاءة | لتعفريا مهم وعدهم من جملة 
< لماي وقد 526 5 0 الفاطي المنتظر اما بانة هوأو بانة داع له وليسمع 
ذلكعلىعل من أمر الفاطي ولا ما هو و]كثر المتجلين !لهذا تدم موسوسيناومجانين 
أو ملبسين 9 بئل هذه الدعوة رياسة امتلات بها 0 تخزو| عن التوصل 
اليها بشي من اسبابها العادية فيحسبون ان هذا من الاسباب البالغة بجم الى ما يوّملونة 
من ذلك ولايحسبون ما يناطم فيومن الطلكة فيسرع الهم القتلها تعد ثونةمن الفتنةوتسو 
عاقبة مكرهم وقد كان لاول 01 خرج بالسوسرجل منالمنصوفة يدع التوبذري 
عبد الى مسجد ماسة بساحل ١‏ ليجرهناك وزع انة الفاطي المنتظار تلبيساعلى العامةهنالك 
با ملا قلوجم من الحد ثان بانتظاره هنالك وإن من ذلك المسجد يكون اصل دعوته 
فتهافتت عليه طوإئف من عامة البربرتهافت الفراش ثم خشي روساوهم اتنساع نطاق 
النتنة فدسّ اليه كبيرالمصامدة يومكذ عبر السكسيويمن قتله في فراشه وكذ لك خرج 
في غاره ايضأ لاول هذه المائة رجل يعرف بالعباس وإد مثل هذه الدعوة وإتبع نعيقة 
الارذلون منسنهاء تلك القبائل وغارم وزحف الى بادسمن امصارمم ودخلها عدوم 
قتل لاربعين يوما منظبور دعوته ومغى فيا طالكينالاولين وإمثال ذلك كثير وإلغلط 
فيه من الغذلة عن اعبار العصبية ف مثلها وأءأ ان كان الدلييس فاحرى ان لايم لَه أمر 
وإن يبو بائمْه وذلك جزاه الظامين والله سحانة وتعالى اعلم وب التوفيق لارب غيرة 





إل اف الا 012017 





النصل الساد 


في ان كل دولة ها حصة من المالك والاوطان لاتزيد عليها 
والسببفي ذلك انعصابةالدولة وقوعها القائينبها المبدين ذال يك مق تود وز يعم 
حصصاً على امالك والقغور الي نصير البهم و يستولون عليها لمايتها من العدو وإمضاء 
احكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك فاذا توزعت العصائب كلها على التغور 
والمالك فلا بد من نفاد عددها وقد بلغت المالك حيائذ الى حد يكون ثغرا للدولة 
وضما ارفلا وقااة :ارك رساك قن كات | لدرل ويه داك رز ران كا لقا بو 
دون حامية وكان موضعاً اهار الفرصة مرن العدو وامجاور ويعود وبال ذلك على 
الدولة بما يكون فيه من التحاسر وخرق سياج الهيبة ومأ كانت العصابة موفورة ول ينفد 
عددها في توزيع الخحصص عل النغور وإلنواجى بتي في الدولة قوةٍ علىتناول ما وراء الغاية 
حتى دنفصم نطاقها الى غايته والعلة الطليعية فيذلك في قوة العصبية - سائر النوى 
الطبيعية وكلقوة يصدر عنها فع لمن الافعال فشانها ذلك في فعلها وإلدولة في مركرها 
أشد “ما يكونني الطرف وإلنطاقوإذا انتب الى 00 00 الغاية تجزت وإقصرت 
عا وراك شانالاشعةوإلانوإراذا انبعفتمن ارا كز وإلدوائر المنفسوة ولى سم الماء من 
النقر عليه ثم اذ ذا ادركيا هرم والضعف فانا تاخذ 0 من جهة الاطراف ولا 
نزال المركرغننوظا الى انها ذن الله بانتراقن الامروتجلة يعد ,كرون انقراض المركر 
وإذا غل بعل لالدو له منمركرها فلا ينفعها بقا*الاطراف والنطاقبل لصبو" لوقتبافان 
المركر كالقلبالذي تتبعثمنةالر وح فاذا 5 التلبوملنك امن مجتبيع الاطرا ف وانظر 
هذاني الدولةالفارسيةكانمركرها المداينفإماغلب ا فارس 
ظ اجمع ول ينفع يزدجرد ما بقي بيده من اطراف همالك و بالعكس 8 الدولة الرومية 
بالشامما اكآن دركنه ال اد غلبهم المسلمون بالشام تحيز و[الممركرم بالقسطنطينية 
وم يضرم ا عم فل بزل ملكم مصلا ها إلى اوناذض الله بانفز اشوا ضار 
ايضا شان الء رب اول الاسلام لما كانت عصائهم موفورة كيف غلبو على ماجاورهم من 
الشاموالعراقومصرلاسرع وقت ثم تجاو زوإذلكالىماو زاد مق لبد وا سفوا اراي 
وإلمغرب ثم الى الاند لس فلا تفرقوا حصصاً على الالك وإلتغور ونزلوها حامية ونفد 
عددم في لك اويا اقصر وإ عن الفتوحات بعد وإتهى امر الاسلام ول تجاوز 





ا وري ا 








لقح 










تلك الحدود ومنها تراجععت الد ولة حتى تاذن الله 5 وكذا كن ن حال الد 
كن يعد ذلك كل ذولففل تفي القائمين بها في د 00 
ينقطع ش الخ والاستيلا+ سنة الله في خلته 


الفصل الثامن 

ف 5-7 الدولة وإنساع نطاقبا وطول امدها على نسبة القابين بها في القلة والكثرة 

لسبب في ذلك ان الملك انما يكون بالعصبية وإهل العصبية هم الحامية الذين 
00 الك الذولة واقطارها ويتقنسسيوق عليا فا كا مق الدولة العامة قبيلها واهل 
عصابتها ١‏ كثر كانت اقوى وكثر مالك وإوطانًا وكارن ملكها اوسع لذلك وإعثبر 
ذلك بالدولة الاسلامية لما ألف الله كلة العرب على الاسلام ب عدد المسليين ة 
غزوة م النبي صلى الله عليه وسلم مأثة الفي»:وعشرة الافبتض اح ممصن 
| وكا ايها يفوفارس وزاجل امن أنثر مقع وعداذ لكأل 0 توجهوا لطلب أ 
[ مافي ايدي الام من الملك ل يكن دونة ح حى ولا وزر فاتايم يم حى فارس وإلروم اهل | 
[ الدولتين العفامتين في العال لعيهدم وإلترك بالمشرق والافرئحة والبرير بالمغرب وإلقوط | 
| بالانداس وخطوا من اتحبازالى السوس الاقصى ومن المرن الى الترك باقصي الثمال 
ويا على الاقال م السبعة ثم انظر بعد ذلك دولة صنباجة والموحدين مع العبيديين 
1 قبلم لمأ كان 0 التانيق يقر كه العتقيى ١‏ كترون متزاحة ومن المضاملاة ادق 
ظ و اه اعظم فلكو أفر بقية وإلمغريب والشامومصر وإتحباز تم انظ ربعد ذلك دولة زناتةاا 


ظ الماكان ع أقل من المصامدة قصره ملكم ع نملك الموحدين لقصور عددثم عن عدد 0 


٠ 








المصامدة منذ اول امرثم ثم اعنبر بعد ذلك حال الدولتين للذا العرهد لزناتة بني مرين] 
ميدن عدد بفي مرين وَل ملكيم اكثرمن بني عبد الواد كانت 
دولعم اقوى منها وأ وأوسع نعلاقا وكان م م علهم الغأب مرة د لعد ا حرى ٠‏ .يتالارفت عد 
بي مرين لاول ملكم كان ثلاثة آلا ف وإن بني عبد الوادكانول الها آلا ان الدولة بالرفه | 
18 التابع 0 من اعدادهم وعلى هذه النسبة فياعداد المتغليين لاولالملك يكون | 
انساع الدولة وقوتها وإما طول امدها ايض فعلى تلك النسبة لان" عمر الحادث من قوة | 
مزاجه ومزاج الدول انما هو بالعصبية فاذا كانت العصبيةة ويةكان المزاج تابعا لا |]. 
ل طُو ويلا والععبية م يبكارة اع ودود كا قلناء واد والسببا بسا عي | 





تسسا 


سمس 








كد 
ذلك ان النقص آنا “يبدو في الدولة من الاطراف فاذا كانت ممالكها كثبرة كانت 

اطرافها بعيدة عن مركزها وكنيرة وكل نقص ينع فلا بد لمن زمن فتكثر ازمان 
النفص لكثرة امالك وإخنصاص كل واحد منها بنقص وزمان فيكون امدها طويلة 
وإنظرذلك فيدولة العرب الاسلامية كيف كان امدها اطول الدول لا بنوالعباساهل 

2 

المركر ولا بنوأ مية المستبدون بالاندلس ول ينقص امرجميعم الا بعد الار بعائة من 
القجرة ودولة العبيديين كان امدها قريبا من مائتين وقّانِينٍ سنة ودولة صنهاجةدوغم | 














حين استيلاء الموحدين على القلعة وعاية سنة سبع وخمسين وحصوائة ودولة الموحدين 
لهذا العبد تناه زمائتين وسبعين سنةوهكذا نسب الدول في اعارها على نسب ةالقامينبها 


١ 1‏ 5 
2000 التى قد ا اع عباده 


الفصلالمتاسع [! 

في ان الاوطان الكنيرةالقبائل وإلعصائب قل أن سك فيها دولة 
والسيب قُْ ذلك اخئلاف الاراء وإلاهواء وإن ورا * 0 رأي منهأ وهوى عصبية 
نانع دوههافيكثر الانتقاض عل الدولة وإ لخر وجعليها في كل وقتوإنكانتذات عصبية 
لان كل عصبية ممن تحت يدها تغلنفي نفسها منعة وقوة وإنظرما وقع من ذلك بافر يقية | 
والمغرب منذ اول الاسلام وطذا العهد فان سا كن ها.: الاوطان من البر ب راهل قبائل | 
ؤ وعصبياثت فلم بغن فيهم الخلك ول الذي كان لاسن ابي سرح علبيم قعل الافرنحة شيعا ظ 
ظ 


ؤ 


وعاودو| بعد ذلك الثورة وإلردة مرق بعد أأخرى وعظم الانخان من المسالبين فهم ولما 
استقر الدين عندم عادوإ الى الفورة وإلمخروج وإلاخذ بدين الخوارج مرات رعديدة قال 
ابن الي زيد أرتدت البرارة بالمغرب اثنتي عشرغ مرةول نستة ركفهة الاسلام فيم الا لعبد 
ولاية موسى بن نصير فا بعده وهذا معنى ما ينقل عن غ ران افريقة منرقة لقاوب اهلا 
اشارة الى ما فيها من كثرة العصائب وإلقبائل الحاملة لم على عدم الاذعان وإلانقياد وم 
يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشام انماكانت حاميتها من فارس وإلروم] 
وإلكافة ده اهل مدن وإمصار فلا غلهم الم لمون على الامرو|نتزعوة من ايدعمل ببق | 
فها ممانع ولامشاق وإلبربر قبائلم بالمغرباكثر منان تحصى وكلم بادية وإهلعصائب | 
وعشائر,وكلها هلكت قبيلة عادت الاخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف وإاردة فطال | 


سم مومعو ووسو يجيد بدن امم داسو سوج مبده بدو تسو بو تقد اووس معام ١‏ سحع سو عمطت ج110 
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امرالعرب في تهيد الدولة بوطن افريقية وإلمغرب وكذلك كان لامر بالشام لعهد بني 
اسرائيل كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان و بنيعيدوو اإفي مدين و بني لوط 0 
و يونان والعالقة واكريكش وإلدبط من جانب الجزيرة والموصل ما لا يحص كثرة وتنوعا 
في العصبية فصعب على بني اسرائيل تيد دولتةم ورسوخ أمرم وأضطرب علوم الملك 
مرة بعد اخرى وسرى ذلك الخلاف اليهم فاخئلفواعلى سلطاءم وخرجوا عليه ولم يكنم 
ملك مؤطد سائرايامم الى ان غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم اخرامرم عند الجلاءوإلله 
عالت فل :امرزؤرق بسكن هذا أيفا الاوطان التالةاين الفضييات تل فيك الدولة 
فيهاو يكون سلطانهاوإزعالقلة الهرجوالا ننقاض ولاتحناج الدولة فيها الموكثير من العد 
اهو الشان في مصروإلشام لهذا العهد اذ في خلومن النبائل والعصبيات كان لم يكن 
الشام معدا للم ما قلناه هلك مصرفي غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوإرجواهل العصائب 
أفناهو سلطان ورعية ودولتها قائّة بملوك الترك وعصائبهم بغلٍ بغلبون على الامر وإحد! بعد 
[ 00 . الام فيهم من منبت الى منديت وإلخلافة مسواة للعباسي من اعقاب الخلفاء 
ببغدادوكذا شان الاندلسلطذا العهدفان عصبية ابنالا حمر سلطانها ل تكنلاول دولهم 
و ولا كانت كرات أئنا , يكون اهل بيت من بموت العرب أهل الدولة الاموية بتو[ 
من ذلك القلتوذلكاناهل الاندلس لما انقرضت الدولة العربية منة وملكم البربرمن 
[ منونة وإلموحد بن سثوو| ملكهم وثقلت وطأ مهم علهم فاشربت القلوب بغضام وإمكن 
الموحدون والسادة في آخرالدولة كنيرًا من 6 للطاغية في سبيل الاستظاهار به 
شانهم من تملك الحضرة مرا كش فاجنمع من كان بتي بها من اهل العصبية القديمةمعادن 
من ببوت العرب تجاني بم المنبستعن الحاضرةوالامصار بعض الشيء ورصذوا فيالعصبية 









مثل أبن هودوإ نالا حمر ون مرد نيش وأمناهم فت م أبنهود بالامرودعا بدعوة امخلافة 
العراسية بالمشرق وحمل الا رد الموحدين فنبذوا| اليم العهد وإخرجومم 
وا د بالامرفي الاندلس مم سما ابن ن ألا حمر للامروخالف ابن هود في دعوتو 
فدعا هولاءِ لابن الى حنص صاحب افريقية من الموحدين وقام بالامر وتناولة بعصابة 
قريبة من قرابته كانوإ يسمون الروساء ول تع لاكثرمنم لتلة العصائب بالاندلس وأنها 
سلطان ورعية ثم استظبر بعد ذلك على الطاغية بن يجيز اليه ايمر من اعياص. زنانة 
فدار وا معة عدبة على المناغرة ة وإلرباط تسا لصاحب من ملوا كك زنانة امل في الاستيلاع, 

على الاندأس فصارأ ولا امن عصابة ابن الا حم ر على ده منة الى أن تايل" ظ 


تلط لمم سيب اس لبان 





|] 


ّ 








أمره ور وألفتةالنفوس وز الاح سن مطالس وورلة ا ة لهذا | العهد فلا نظن انة 
غير ,عصابة فلي 5د للك وفك كان فيدز “ه بعصابة للا | دبا قليلة وعل قدر الحاجة فان 
قط رالاندلس لقلة العصائب والقبائل فيه يغني عن كار ة العصبية في التغلب علهم وألله 


اغني عن العالمين 
الفصل العاشر 


فى ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

ودللقراق الإكاك عدوا انا هر الاضية د سمي جد لشي عمنات ره 
تكون وإحدة منها اقويمن الاخرىكابا فتغلبها وتستولىي عليبا حتى تصيرها جميعا في ضمنها || 
و بذالك يكون الاجتاع والغلب على الناس وإلدول وسرةٌ ان العصبية العامة للقبيلفي 
مثل المزاج للمتكون والمزاج انما 0 تبين في موضعه أن العناصر 
اذا اجتمعت متكافئةفلا يقعمنها مزاج اصلا بل لابدمن ان تكون وإحدةمنها في الغالبةعلى 
اكع هما ولونيا ,مهيرها عضي راحدة زاك شويع الا لوم ودف 
ضمنها وتلك العصبيةالكبرى انا نكون نوم أهل بيستور ياسة فيمم ولابد من أن يكونى| 
مهم 557 م غالبا عليهم فيتعين 727 للعصبيات كابالغلبمنبتةلجميعها وإذا نعينله 
ذلك من الطبيعة احيوانية خلق ١١‏ الكو لالد قيانئف حينئذ من الموافة والمتاركةق 
استتباعهم وإلهك فيهم و > ُخلق التاله الذي ني طباع البش رمع ما تتتضيه السياسةمن 
انفراد المحم لنساد الكل باخئلاف الحكام لوكان فيها الة الاللّه لنسدت تتجدع حينئذر ظ 
أنوف العصبياتو بج شكائهمعن ان سموا الى مشاركته ه في الم وتفرع عصّبيتتهم عن ْ 
ذلك و ينفرد به مأ استطاع حتى لايترك لاحد منغم في الامرلاناقة ولاجملاً فيننرد بذلك 
جد بكليته و يدفم عن مساهمته وقد يتم ذالك للاولمن ملوك الد اه 
للئاني وإلغالك على قدرمانعة العصيات وقوما ألا انة ام رلابد منة في الدول سنة الله 
الني 550 ع عنادة وأللهتعالى اغل 

| لفصل اماد يي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 

وذلك ان الامة اذا تغلبت وملكما بايدي اهل الملك قبلا كثر ر ياشها ونعمتهافتكثر 
عوايدهم و يتجاوزون ضرورات ن اليش وخشونتة ألى نوافله ورقته وز ينته و يذهبون 


أسصورووه روا ا اي 











١ 





0 و لم في عوائدم د ونير للك لاقل عوائد ضرورية تخصل 


و كن 0 ذلك 0 رقة 0 0 وإلملارس و رش وألانا 00 


ل وناسان ل 3 قدر ملم 38 حظم'من 00 
فيه آلى أن يبلغو| من ذلك الغاية التي للدولة ان تبلغها بحسب قوتها وعوائدمن قبل اسنة 
الله 2 خلقه وألله تعالى اعل 
الفصل الثاني عشر 
ف اففوقلكة | للك الدعة والمكوق 

وذلك ان الامة لايحصل طا الملك الا بالمطالبة والمطالبة غايتها الغلب وإلللك 
| وإذا حصلت الغاية انفضى السمي اليها١‏ قال الشاعر) 
ظ تجبت لسع الدهريني وينها2 فلا انقضى ما بينناسكن الدهر 
إفاذا حصل المثك اقصرو| عرن المتاعب التي كانوا يتكلفوها في طلبهِ وإثروا الراحة 
والميحوق وا لفعة وعدا الى تحصيل ازاك لكين المدا ىوا لكوي اللاذ نين عدون 


كم تعفاد وان لسعم 6 . َه وإحد 5 4 مهم التغلب ع لى الغيرواا 52 عن احوزة | 





له ثرون الماكة عل فاده وذ اهرد || أواحد مم باللجد قرعاع صم متم وح وككومن أعنتهم 
وأستاة ربالاه موال دونهم فتكاسلوا أاعن الغزووفشل 0000 المدلة لانن تعباد مم 
م 


ظ 'أرلي الجيل لحان منرم ع ذالك حميون ف يناه من ٠‏ العطاء ءاجرا م ن السلطان معن 
١‏ الحابة والمعونة لايجري 0 عقوم سوأه وقل أن 00 لاك على الموت قيع ذلك 


5 





ورك و و و 5 00 نفراد بالجد 0 1 00 0 اويل 0 ظ 


|أاسة في ل حريا ود اويا ل رجميعاوم يسعطييون الموت في شاء عدم 








١ القصور وير ون المياء و يغرسونالرياض وي متعون باحوال ألد و3 الراحة‎ ١ 
أعلى المناعب ويتأ تقون في احوال الملابس والمطاع 1 فقو الاو ا لقاع‎ 


ظ ويالنون ذلك 000 يو : ي 0 ولا يزال ذلك يتزايد فبو الا 00 ذن | 








وه و م ب م وه ا ب ا ا ست اي ا تتا جنا اتا أي بج وب 90 





وهف ال ولة وخشدا من الشركة وثقبل ؛ به على مناحي 5 الله العصبية 
بذهاب البا سس من اهليا . وألوجه الثاني أن طبيعة الللك: نفتضىي الترف ؟1 قدمنام فتكثر 
0000 نفقاعم على اعطياتم ولا ب؛ يّ حلم جر جم فالفقير م.م يبلك والمترف 
يستغرق عطاءه بترف ثم يزداد ذلك ني اجبالم المناخرة الى ان يتصر العطاء كله عن 
الترف و عوائدء وتمسهم الحاجة ونطالهم ملو ار نفقاتمم في الغزو وإلحروب فلا 
تحدون ولجةعنها فيبوقعو نمم العقويات وينتزعو نما في ابد الكثير منهم يستاثرون 
به به علهمأو يوث رون به 0 وصنائع دو لم فيضعفوم لذ الك عن اقامة احواهم و لضعف 
صاح بالد ولة لضعة مو أنفااذا 2 الترف فيا الد ولقوضا رعطاءه 0 .حاجاة ام 
ونفقاتعم احناج صاحب ألد ولد الديهوا لسلطانالى ١‏ لوهادهدق أعطياء 6 0 يسدخلم 
ويزي علهم وإنجبأية مقدا رها معلوم ولا الاو ريون راع ديت درل 
المكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودً! فاذا وزعت الجباية على الاعطيات وقد 











ا 
ْ اللا 1 زيادة كل ,ا أحد ىا حدث”من ترنهم و وكارة نفقأتهم سداد | 
| حيئذ عا كان قبل زيادة الاعطيات ثم بعظ الترف وتكثر مقادير الاعطيات لذلك 
قيدندن عد ييه وتان ؤوانها الى ان هود الس الى اقل الاعواوامتضيعت ااه 
لذللك ولستهلاقوة الدؤلة واعامو هل امن خاو وها من الدول اوافق هو حك 8 
]من التبائل والعصائب وياذن اللهفيها بال ناء الذي كتبة على خليةته وأ 502 ظ 
للخلق با حصل في النفس من الوإن الشروالسنسعة وعوائدها 5 ياي في فصل الحضارة ظ 
عي خلالالخيرا تي كانستعلا مدعل ال م ري ا 0 
ل العر مك وا رفاك كارا لانتراضها جمل تمن ذلك فى خليقته وتاخذ أ 
00 0 1 ا اوكا واو يواد تي ارد 00 ظ 
عليها .الوجد النالث ان طبيعة الملك تقتضي الدعة كاذ كرناةو| حة | 
مالقا وخلتا صا رم 0 5 وجيلة كان الغوائد كليا وا 0 و 9 
فيغضارة العيش ومهاد الترف وإلدءة و ينقلبخلق التوحش ال وة اللي 
كاري ا للقن عنة ل م و لاا اس وركوب اليبداءوهدايةالقفرفلا؛ يفرق [ 
بينم وبين السوقة فوع ١‏ حمر ا ىٌْ الثقافة والشارة فتضعف ايم ويذهب .0 
وتفضد شوكتهم ويعود وبال ذلك لك على الدولة بما تلبس به من ثياب اهرم ثم لاب زالون 
شلوؤورة شرا نك الترقتوو | شيا رة وال ع 500 ؛ ورقة الحاشيةفي جميعا<والم وين 
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فيها وم في ذلك عدون اعن البد أوقو|خفونة و شملد 
البسالة التي كانت بها الحاية والمدافعة حت يعودو| عيال 8 ا 0 ى ان 0 
لم وإعنبرذلك في الدول التي اخبارها فى التمف لديك تجد ما قلت لك مرن ذلك 
|| معنا من غير يبة وربما يحدث فيالدولة اذاطرقها هذا اطرم بالترف وإلراحة أن تخير 
ظ صاحب ألدوا لة انصار! وشيعة من غير جلدم من تعود ا فشو نة ة فعخذم جند ا يكون 
صي ماي فيو لشدائد من الجوع والشظف ف ويكون ذلك دوا 
من اطرم الذي عساءٌ ان يطرقها حتى ياذن الله فيها بامرو 0 في دولة 
و بالمشرق فان غالب جندها الموإلي من النرك فتتخيرملوكم من اولك الاليك 
امجلوبين اليم فرسانا وجند ١‏ فيكونوناج را على ا حرب وإصبر 0 من ا بناءالجاليك 
الذي ن كانو|قبلم ور بوإفيماء 0 5 من بافريقيةفان 
صاحبها كثير اما ئتخذا جنادة من زناتةوإلعربو يستكثرمنهم ويتركاه ل الدولةا.لتعودين 
اقرب تسكن الدو له يذل كع را اما من اطرن واله رو ارفك الاركن ومو طلببا 


لعن ار عدر 


فى ان الدولة لها اعار طبيعية ما للاتخاص 
أعلم ان العمر الطبيعي للانخاص على ما زع الاطباه وإلنجمون مائة وعشرون سنة 
ظ ا اأكترى عند النجيين ويخنلف العمرنى كل جيل بحسب القرانات فيزيد 
ع نهذ او ينقصمنةفتكوناعار بعضاهل القرانات مائة تأمة و بعضمم خمسين أو مُانين 
أوسبعين على ما لنتضيه ادلة الترانا عند الناظرينفيها وإعار هذه الملة ما بين الستين 
الى السبعين كا في الحديث ولا يزيد على العمرالطبيعي الذي هومائة وعشرون الا في | 
الصور النادرة وعلى الاوضاع الغريبة من الفلك 5 وقع في شان نوح عليه السلام وقامل 
من قوم عاد ومُود وإما اعمار الدول ايضا وان كانت تخنلف بحسب القرانات الا ان 
الدولة في الغالب لا نعدواعار ثلاثة اجيال وإلجيلهو عبر شخص وإحدمن العم رالوسط 
فيكون ار بعين الذي هو انتهاه الهو والنشوالى غايته قال نعالمحتى اذا بلغ اشد”ثو بلغ 
ار بعين سنة وهذا قلنا انعبر الشخص الوإحد هوعمرالجدل و بوءيده ما ذكرناه فيحكة 
النيه الذى وقع في بني | ادل وان لصوت ارين د واه ل 1 لاسا واه 
جمل اخرلم يعهدوا الذل ولاعرف فيل على اعنبار الاربعين في عمرا لجل الذيهى, 
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ووه وري عي 


أعر الخص الواحد وإنما قلنا ان عر الدولة لا يعدوفي الغالب ثلاثة اجيال لان الجيل 
الاول ل زالواعل خلق البداوة وخشولتهاوتوحثها من شظطف العيش وإلبسالةوإلافتراس 
وإلاشتراك في جد فلا تزال بذلك سورة العصبية محنوظة فيهم حدم مرهف وجانهم 
مرهوب وإلناس لم مغلو بون وا 0 1 بالملك وإلترفه من البداوة الى 
المقارة وق النطت الى الترف وا قصب وه اعرد في الجد الى ا نفراد 6 به 
وكسل الباقين عن السعيفيه ومنعز 0 ذل الاستكانةفتدكسرسورة العصبية 
بعض الشيء وتونس مم اللهانة وإخضوع و يبتى طم الكثير من ذلك؟1 ادركوا الجيل 
الاول و باشرو|احوالم وشاهدوإمناعتزازم وسعيمم الى الجد ومراممم في المدافعة وإحهاية 
فلا يسعم ترا كت تللقى لكيه و ريده عدجا شد بكرنون 6ل رطاءاهن مرا 
وو ابي الي علىظن من وجودها فبهم وإما الحيل الفالث فينسون 
لبداوة وإ خشونة كأ ن 1 تكن و يفقدون حلاوةٍ العز وإلعصبية بماثم فيه من ملكة 
0 الترف غايتة بما تبنكوم من«النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيال> عل 
الول عم 0 براقي الراذات لداجي الدافقة م انتما العضية عله 
و ينسون الحياية والمدافعة و|لمطالبة و يلبسون على النا لشارة وألزي وركوب ا نخيل 
وحسن الثقافة يموهون 0 في الاكثر اجبن الوا بيد فاذا جاء المطالب 
لم لم يقاومو! مدافعتة فيحداج صاحب الدولة حينئذ الى الاستظهار بسوإم من اهل النجدة 
0 بالموإلي و يصطنع من يغني عن الد رعق الل مع دن انك هرانا 
||فتذهب الدولة با حمات فبذه كا تراه ثلاثة اجيال فيبا يكون هرم الدولة وتذلتها ولهذا 
كان انقراض الحسب فيالجيل الرابعما مرّ في ان الحد وا لحسبانما هوار بعة اباء وقد 
اتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاه رمبني على ما مهد ناه قبل من المقدمات فتأ مله فلن 
تسذووعه اشن ان كيين اهز الا نهل فبومة#« لقيال الدلانة برها يانه وتشرون ‏ 
سنة على ما مر ولانعدو الدول في الغالبهنا الع 0 0 افتنعده اا اف كردن 
ا عارض اخر من فتدان ن المطالب فيكون هرم حاصلا مستوا مستوليا والطالب ( يحضرها ولى 
قد جاء الطالب لما وجد مدافعا فاذا جاء اجلهم لا 0 0000 م نْ 
فهذا العمرللدولة بمنابة عمرالشخص من التزيد الى سن الوقوف ثم الى سن الرجوع ولهذ 
يجري على ألسنة الناس في المشهور ان عر الدولة مائة سنةوهذا معناء فاعتبرة وإتخذ منة 
]| قانمنا لمر لك عدد الاباء في في عمود النسب الذي تريدة من قبل معرفة السنين الماضية 














امون اماع12 وللم محطلة لديك فعد لكل 
مائة من السنين نلاثة درل الاباء فان قدت عل هذا س مع تنفود عددهفيو #6 6 


اذا كنت قَك ا بعتي 00 





وأن نقصت عنة جيل ققد غلط عددم بريادة 0 2 مود بن ا زادتبؤئلوفتد 
سقط واحد وكذلك تأخذ عدد السنين من عددم اذا كان محصلاً لديك فتاملكه تجده 
في الغالب يا وإللّه يتشر ييل وانهار 


فر امال الدؤلةبيى اليداة ال التضاذة 


اعلم أن هله الاطوا رطبيعية للدول فا نأل: لعل الى حو بيه الملكانما هو بالعصبية 
وبما 0 دش الا تعره الافتزاني ولا بكرن ذلك خالا" اا. مع البداوة فطور 
الدولة من اوها بدا 7 ة ثم اذا حصل للك تيعة الرفه وإتساع الاحوال واحضارة امأ في 
والتركن و الابشة وسائر كوا تدا لتز ل وإنجرا له فلكل واحك م فياستحادته وإلناءق 
اال ا اا لننوس مرن الشهوات 
والملاذ والتدء نعم باحوال الترف وما نتلون به به دمن و ماك ني ف الملك 
بتع طور لير ضرورة لضر ورة تبعية الرفهلاملك وإهل ١‏ لدولابد | يقلدون في طور 
امحضارة وأحواطا للدولة السابقة قبلم.فاحواهم يشاهدون ومنم ُْ الغالب ياهخذورن 
ومثل هذا وقع للعرب .ا كان النج وملكوا فارس وإأروم وإ#تخدموا بناتهم وإبناءم وم 
يكونوا لذلكالعهد فى شي* من الحضارةفقد حي انه قدم م المركق فكانو| يحسبونة رقاعا 
وعثر و على الكافور فيخزائن كسرى فاستعملوة في عينهم ملكا وإمفال ذلك فليا استعبدو| 
اهل الدول قباّم وإستعملوم في مهم وحاجات مناز 0 0 مم الجرة دَيُْ - ظ 
ذلك وألقومة علوم أفادوث علاج ذلك لك والقيام على عله والكيين فيه ع م حصل ثم 
انساع العيش وإلتفئن في احواكه فبلغوا العاية في ذلك سر بطور احضارة 5 
في الاحوال وإستجادة المطاع والمشارب والملابس والمباني والاسلحةوإلفرش وإلاثية وسائر 
الماعون ومحري وكذللك احواللم في ايام المباهاة وإلولاثم وليالي الاعراس فاتوإمن ذلك 
وراء الغاية وانظ رما نقاة المسعودي والطبري وغيرها في اعراس المامون ببوران ل سسمتك 
الحسن بن سيل 2 بذل ابو ها لحاشية المامون حين وإفاء في خطيها الى دارهيم م المع| 
















































على التجب قنة انا لحسن بن سهل نثر يوم الاملاك في المنيع الذي حضرةحاشيةالمامون 
فنثر على الطبقةالاولى منهم بنادق المسلك ملنوثة على الرقاع بالضياع والعقار مسوغة من 
حصلت في يد“بقع لكل وإحد منهم ما اداث اليه الاتفاق وإلعخت وفرق على العلبقة الثانية 
بدرالدنانيرفي كل بدرة عشرة الاف وفرّق على الطبقة الثالثة بدر الدرام كذلك بعد 
ان انتقيعل عقامة اموق يدارق أظعاف ذللك رون ان اللاتزق اعطاها هرقا ابه 
زفانها الف حصاةمن الياقوت وإوقد شموع العدبرفي كل وإحدة مائة من وهورطل 
وتلناوفة "أو هنا لقره ذال السشيرس را تمرك بالدسيييكاد ادر والاقرسه 
وقال الانوويكيور الاك ان اهارن 45 ابعر ها لمشيل ترمد سور 
كان صغرى وكبرى من فوإقعها حصباهديٌ على ارض من الذهبر 
اعد يوار الطويى ميلك لليلة الولمة اتدل مان وار عن ندل مددعام كاقل ذالاك 
مرات في كل بوم وفني الطب لله تين وإوقدوا الجريد يصبون عليه الويت واوعزالى 


بدينة المامونلحضور الولمة فكانتالحراقات”' 'المعدة لذثك ثلاثين الها اجاز وإ الناس 
فيبا اخريات نهارثم واككيو ني دهذا وامثالهوكذلك عرس المامونء.ن ذيا لون بعلليطلة 
نقلة ابن سام في كتاب الذخيرة وإبن حيان بعد ان كانوا كليم في الطور الاول من البداوة 
عاجزين عن ذلك حملة لنقدان أسبايه وألقائمين 03 صنا عه 2 غضاضهم وسذاجتهم 
يذكران احباج اوم في اخنتان بعض ولدد فاستخضر بعض الدهاقين يساله عن ولام 
الفرس وقال اخبرني باعظ, صنيع شهدتة فتال له نعم ايها الامدرشهدت بعض مرازية 
000 صنع لاهلل فارس صنيعا احضر فيه صحاف الدظب 2 أخونة الضة ار بعأ 
على كل وإحد وتحيلة ار بع وصائفٍ ويجلس عليه ار بعة مرن الداس فاذا طعا اتبعو| 
ار بعنهم المائن بصحافها ووصفائها فقال اجاج ياغلام انرا لجزر وإطعم الساس وعم انة 
لايستقل بهذه الابهة وكذلك كانت . ومن هذا الباب اعطية بني امية وجوائزثم فانا 
والعبيديين من بعدم ما علمت من احمال المال وتذوت الثياب وإعداد الخيل براكيها 





١‏ قولةوثلدانالذي كتب في اللغةانالمنرطل وقي ل رطلان وم يوجد في لنت ةالتونسيةثلنان ؟ احراقات 
بال جع حراقة سفينة قي امرامي نأو برعي بها العدواه قتا 


العم 0 اس مم سم مسيم سبحم يم صلم مسسم سمخ سس لج 





ا م عست ينس 





اتج سني اطي من عند ب سسبو وس عتمتسم سي يي عسوو يت كلوه بلي يسيب هد 


النواتية باحضار السفن لاجازة الخواص روك لاس بدجلة من بغداد ا قصور الملك” 


ا 1 اي 2 ةز2ةذ2ذ2ذ2ذ 113121212 ا ام ا م 0 ل ل ا ل ا ا ا ا اا ل 2 2 ا ا 
سو 0 
لابجل سد سا عباتت زه ااه اناما ساك لاج و وج ل نه هر سس هو ب م وب مط ا ا ا عن لي ا لطا ب 16 ل هج 7 ل وه اه ا ب لط هه 7لا اط رس له لت:الططا1 ه/167 لط فا 7 تج ا 1611 13و90 
: 


1 

لالم لق 0ك 
١‏ تت ا م 0 0 )؟ب؟بتبأإببٍ__ا__ يي 2س 
يبي ب ب كنس سر ا ا ا 0ك 


ا 
ا 
ا 

















وكا 5 ن شان كتامة مع الاغالبة بافريقية وكذ ذا بفي طف بمصر ونان لنونة مع ملوله 
06 بالاندلس والموحدين كذ لك وشانزناتة مع الموحد #نوهل” ع نعل حصا 
الدول السالنة الىا لون الخالفة فانتقلت حضا رط الى مريت اود 
ا 0 اذى اليد له مقرو عن اردان وان ذا 
العهد وإننتلت حضارة بني العباس الى الديل ثم الى الترك ثم الى السلجوقية ثم الى الترك 
ا 0 5-0-7 قدرعظم | الد 1 واشاعا فى المخضارة أذ مور 

| الحضارة من : توانع الترف وإلترف من توابع الثروة وا لنعية وإلثروة و| لنعمةمن توا بع الملك 
لهذا ع ل الدولة فعلى نسة الملك يكون ذلك كلكفاعدبره وتفهمة وتاملة 


ده تعيوا في اله مران وإلنه وأرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين 


العضرن السادين عدر 

في أن الترف يزيد الدولة في اوطا قوه الى قوتبا ظ 

والقدة الف اراد لشيل اذا حصل لم الملكدوالترزف كز ا لاملا والرلداً 

مومية فكثرت العصابة وإستكثر و| ايض من الموالي والصنائع ور ببت اجبالم في جى 
0 3 والرقة فاردادوا | نه عددا الى عددم وق الى قوم بسبب كثرة ة العصائي|! 
حيتككر كثرة العدد فأذا ذهب الجيل الاول والثالي واخذدت الذولة في الهرم لم نستقل || 
|اولنك الصدائع والموا لي با نفسهم في تاسميس الدوا لد وتمبيد ملكا لام ليس طم من الامر شيا 
| انما كانوا عيالة واعباد و0 الفرع بالرسوخ فيذهب | 
ويتلاثى ولاشتى الدولة على حاطا من القوة وإعدسر هذا بما وقع في الدولة العربية في 
الاتبلام كانغتا العرف 5 تلد لغيد ادر رالالاقة وانة وحتييق النا وما ثقان ينانق | 

| مضر وتحطان ولما بلغ الترف مبالغةفي الدولة وتوفرم وٌ#بتوفر '/نعمةوإستكثر الخلقامت أ 
الموالي والصنائع بلغ ذلك العدد الى اضعافه يقال ١‏ احم ال وروي ها 0 
نسعائة الف ولا يبعد مثل هذا العدد أن يدوق كبوا اذا أعدبرت حأمينم في النغور || 
الذا يقي الناضنة قروا وكر :آل القن الزاماءن نبويز املكو لوال وا فطعي وفال 
المسعودي احصى بنو العباس ابن عبد المطلب خاصة ايام المامون للانفاق عليهم فكانو| 
00 العا ا وإناث فانظر مبالغ هذا العددلاقل من مائتي سنة وإعلم انسببة 
د د مت ا لعرب لاول الثم د 
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لح ييا 


جب اسيم سات كد بع يميه 
ومس يي امو سوس و11111ذظصض2 
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سسب حي سحب 0 


ولتقويا منة وإلله الخلاق العليم 


الفصل السايع عشر 
فى اطيار الدولة وإخدلاف 00 اهلها باخئلاف الاطوار 
اعم ١‏ الدولة تنتقل في أطوار مخئلنة وحالات متجددة ويكتسب التامون بها في 
كل طور < خلا احوال ذلك لطر لامكو مفلةفي اللقلور الاخرلان المخلق تأبع بالطبع 
مزاج حال الذي هوفيه وحالات الدولة وإطوارها لانعدوفي الغالب خمسة اطوار . 
الطورالاول طور الظفر بالبغية وغلب غلب المدافع والمانع والاستيلاءعلى الملك وإنتزاعهمن 
ايدي الدواة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة في هذا الطور اسوة قومه في اكتساب 
المجد وجباية المال وأ المدافعة عن 4١‏ حبوزة وإنخاية لاينفرد دوم دشي ء لان ذلك هومقتضى 
العصبية التي وقع بها اله غلبو ْم تزل بعد حالما ٠١‏ الطور الثاني طور الاستبدادعل قومه 
والانفراد دوم بالملك وكبهم نحن التطاول المساسمة والمشاركة ويكون صاحب الدولة 
في هذ الطو رمعا 1 لرجال وإتخاذ الموإليوالصدائع والاستكنار من ذلك لجدع |1 
نوق أل عضيف وغصرد المقأسمين لَه في نسبة الضاربعن فاأللك بمثل سمه فى 
يدافهم عن الامرو يصدثم ع نموارده ويردثم على اعقاهم أن مخلصوا بار مر 
في نصأبه و يفرد الل ل من مجدو ا 
الاولون في طلبالامراو أ لان الاولين دافعوا (لاجانب فكانظيرارم على مد أفعىم 
اهل العصبية باجمعهم وهذا يدافعالاقارب لايظاهره 0 افعتهم ايا ا 
قر تن ضري + ن الامر. الطور الثالث طور الفراغ و| الدعة تحصيل قرات ت الملك مماتنزع 
طباع البشر اليه من تحصيل المال وتغليد الاثارو بعد الصيت فيستفرغ وسعة فيالمباية 
وضبط الدخل وإخرج وإجحصاء النفقات وإلتصد فيها ونشييد المباني احافلة وإلمصانع 
العظمة وإلامصار المنسعةو|طياكل المرتفعةوإجازة الوفود من اشرا ف الام 00 «النبائل 
وبثالمعروففى امرملاى الريك ماتعووه مون احواهم بالمالواحاهواعتراض 
جنوده وادرا رأرنافم وإنصافهم في أعطياتهم لكل لالح ير رك ميم 
ملابسمم وشكيم وار رتم يوم يي لدول المسالمة ويرهب الدول الحا بة 
وهذ | الطور ١‏ خراطوإر الاستبداد من اصعاب الدولةلاغم في هذه الاطوإر كلبامستقلون 
إن ركم بأنون عر م مواحتون العارق .أن بع د 0 فور الطور للك د جيه ل والمسالمة و بكون 
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8 ولة في هذا قانما ما . ره سادًا لانظاره . من الملوكؤ[ كو اقتالهِ مقلد” الماضين 
من سلفه فيتبع 1 ثارثموحذو النعل بالنعل و يقتفيطرقم باحسن منات الاقتداء ويرى ان 
في | لخر وجعن لقليدم فساد أمرهوإغمأ بصر بمابنوامن يجدم الطور ا نخامس طور الاسراف 
وإلنبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلدًا لا جمع اولىه في سبيل الشهوات 
والملاذ والكرم على بطانته وني مجالسة وإصطناع اخذا نالسوعوخضراء الدمن ولقليدم 
عظهات الامور الني لايستقلون جملا ولابعرفون ما ياتونو يذر ون منهامستفسد الكبار 
الا ولياء منقومه وصنائع سلفه حتى يضطغدو| عليه و غخاذلو! عن نصرته مضيع امن يد 
مأ أنفق من اعطيام فيشه وا ته وجب عنه موجه مباشرته وتفقده فيكون مخر الما كانسلنة 
وسسون وهادما )١‏ كانوا يخوة و قهذا الطوّر سل الزولة طيعة لوو تسو 
علبها المرض المزمن الذي لاتكاد خافن هن ولا بكرن لا عبر الى .أن انقرين وامية 
في الاحوال ١ل‏ يي نسردها وا اله حير الوارثين 


الفصل النامن 35 
في ان آثار الدولة كلهاعلى نسبة قوتها في اصلبا 
والسي ف ذلكنان ثانا راماتحد شعن النرة الفيها كانت 0 ام 
قوذ لكشن الك ل مة فانما اد نسبة أقوة الدولة وعد 
ظ 0 م الا بكثرة النعلة وإجتاع الايدي على العمل وإلنعاون فيه فاذا كانت 

عظية 0 سكثيرة المالك والرعايا كا ا 0 000 
الدولة وأقعلارها :: العمل على اعظ هياكله الا ترى الى مصانع قوم عاد وعود وماقصة 
الترآ ن عنواو|نظر, ل يوا نكسرىوما اقتدر فيه الفرس حتى انه عزمالرشيدعللى 
هدمه وخر يبه فتكاءد عنة وشرع فبوثئم ادر 4 التجروقصة اسنشارته ك2 ك3 بن خالد ع 
شانه معروفة فانظركيف ننتدر دولة على ل مع بون مأا بين 
الهدم وإلبناء في السهولة نعرف من ذلك بون ما بين الدولتين وإنظر الى بلاط الوليد 
بلمدى 55 بي امية بقرطبة والفنطرة الني على وإديبا وكذ لك بناه الحنايالجلبالماء 
الى قرطاجنة في القناة الراكبة عليها وإثار شرشال بالمغرب والاهرام صر وكثير هن هذه 
انا ر الماثلة للعيان يعلم منة اخئلاف | لدول في ال نوة وإلضعف وإعل ان تلك الافعال 
للاقدمين انما كانت ا تداع وإجهاع اد لنعلة وكثرة الايدي عليبا فبذلك شيدت تلك 


اد المي سم عد نب وب اسم اا يي سي مه سيا ووو ا اا سيوس سس سمس سرسيج مالالا 
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لجسو بيبا انوكي ديس مساب كم مدي انه 



















5 رأفها وإ 3 8 بين 0 في ذلك 0 بين اليأ كر ل 
]| القصاص بذلك وتغالوا فيه #وسارر جر عاد وار وإلعالقة فهذلك اخبارا عريقة في 
الكذب مناغ و “رج لمن العالقةالذينقاتلم بنواسرائيلني 
الشام ا لطوله يتناول! لمك من البجرو يشو بوالىا لشمسويزيدون 0 
باخوال ال 000 الكو 5-87 إن للشو ير ةرانا تدية ف 
ا بعامون ان احرهو الضوة وإن الفيوك نواة فدهن انار ا كاز لا نعاتادن 
الاشعة من سعم الاره ض بمقابلة الاضواء فتتضاعف الحرارة هنالاج لذلك وإذا تجاوزت 
ع عي فلا حرهنالك بل يكون فيه اسيم بات 
مس فى : موا 8 ورد وأا هوجسم بسيط مضي“ > لا مزاج لَه ج له وكذلك عوج 
و قا هوف د كتره من العالنة اوعو الكعاييق الذين ك1 0 ين دل 
عند نهم الشام وإطوال بني اسرائيل وجممائم لذلك العهد قريبة من همياكلنا يشهد 
لذلك ابوإب ببت المقدس فاتها وإن خربت وجددت 0 الحافظة على اشكاما 
وطادما اد 5-3 - بكون 0 00 عصره رك ا 





صو ان ا 0 نبا بعظا ميكل 
ولتق الاين القيوقك وى الفعووي ونفلة عن التلاسفة مزعنا لا مستند الك 
وهوان الطبيعة التي في جبلة للاجسام لما برا الله المخلق كانت في تمام ألكرة ونهاية القوة 
والكال و كاك اللاغار اطول والا دام قوق كال تلك الطبيعة فانطروالموت انماهى 
بانحلال القوى الطبيعية فاذا كانت قوية كانت الاعارأز يد فكان العام في اولية نشأ نه 
تام الاعار كامل الاجسام ثم لم بزل يتناقص لنقصان الماذة إلى أن بلغ الى هذ» محال الي 
هوعليها ملا يزال يتناقص الى وقت الانحلال وإنقراض العام وهذا راي” لا وجه له ألا 
التحم ترا ة ونين اقولة 50-7 برهاني ونحن نشاهدمساكن الاولين وابوامم 
وطرتهم فها احدثوة من ن البنيان وإطياكل وإلديار والمساكن كديار تود النحونة في الصلد 

من الصحفر يبودا صغا اي دب صلى الله عليو وس الى انها ديارغ وى 


١‏ قواة أبنعناق الذي نيالقاموس في بابامجممعوج بن عوق بالوأو والمشهور على السنة الناسعنق 
0 قله نصر اهو ريني 
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عن استعالمياهم وطرح 1 ينه وأهرقوقال لا تدخلوا 0 دن الذين ن ظلبو! انمم أ أنفسىم 
ألا أن تكوتوا با كن نان يقب ما اصاهم وكذ لك ارض ٠‏ عاد ومصر وإلشام وسائر بقاع 
الأرض غرقاوغرنا «الحونا فررناء ومن ١‏ ذار النتول ايض جاطا فى الاغرامن والولام يا 
ذكرناه فيولهة بورانوصنيع الحجاج وإين ذي النون وقد مر ذلك كلة ومن اثارها ايضأ 
عطايا الدول وإنها تكون على نسبتها و يظهرذلك فيها ولواشرفت على اطرم فان امم 
الفي لاهل الدولة تكون على نسبة قوة ملكيم وغلهم للناس وال لاتزال مصاحبة هم الى 
انقراض الدولة وإعدبر ذلك بجوائزابن ذي يزن لوفد قريش كيف اعطام من ارطال 
الذهب وإلفضة والاعبد والوصائ ف عشر! عشرًا ومن كرش العدبر وإحدة وإضعف ذلك 
بعشرة أمثاله لعبد المطلب وإنا ملكة يومئذ قرارة البمن خاصة تح استبداد فارس وإنما 
حمل على ذلك همة نفسو بمأكان لقومه التبابعة من الملك في الارض وإلغلب على الام 
في العراقينوإطندوإلمغرب وكان الصنهاجيون بافر بقية ايضا اذا اجاز وإ الوفد من امراء 
زنانة الوإفدين عليم فاننا يعطوعم اال ١‏ حمالا والكساء توا مملوّة وإلحملات جنائب 
عديدة وفي تاريخ ابن الرقيقمن ذلك اخبا ركثير #وكذلككانعطاه البرامكة وجوائزهم 
100 كاه اذا صييوا ناه والولاية والنمة ١خ‏ ر الدهر لا العطاه الذه 
“يوم أو بعض وم وأخبارثم في ذلك كثيرة مسطورة وني كلها على نسبة الدول 
2 جوهر الصتلي لكاتب قائد ةا - اي 
القيروإن بالف حمل من الال ولا تنتهي اليوم دولة الى مثل هذا وكذلك وجد مط 
أحمد بن ميد بن عبد الحريد عل با جيل الى بيت المال ببغداد بيو 
النواجي نقلتة من جراب الدولة( غلات السواد ) سبع وعشرون الف الف درم مرتين 
ومافائة| د الخودرة رف اال | اليا نبة مائنا حلة ومنطين الثم مائئان وإر بعون رطلا 
أي . أحد عشر لف الف درم مرتين وستائة ألف درم ره درون 
الف الف درم وثما: 0 إن ) ١اربعة‏ الاف الفدرغم مرتين ومانائة الفدرم 

(الأفواد اخسة وعدوون القودره مره ون السكرتلاتون الفمبترطل [ قارين )+ 
0 د الف الف درم ومن ماء الورد ثلاثون الف قار ورة ومن الزيت الاسود 
عشرون١‏ لف رطل( 5 رمان ) ار بعة اللاف الفدرهممرتين ومائتا | لفدرمومن لو 
الياني خساثة ثوب ومن الفرعفرون الف :رطل ( مكران ) اربغانة الف درم مر: 
أ( السند وما يليه ) احد عشرا لالت درم مرتين وحمسمائة لقره ومن العود لشي 
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مائة وخمسون رطلا( تجستان ) ار بعةالاف الف ران ومن 52 المعنةثلؤائة | 
ثوب ومن الفانيدعشر ونرطلا ز خراسان)مانيةوعشرو نالف الفدر#مرتينومننقر 
النضة النائقرة ومن البراذينار بعة الاف ومن الرقيق الف راس ومنالمناع عشرون الف 
ثوب ومن ألا هليم ثلاثون| لفرطل(جرجان )ا ثناعشرالف| لفدرم مرتين ومن الابر يسم 
الف شقة(قومس) الفالف مرتين وحسيائة الف من 00 
أرقف ) بعة اماف الت رفن وتلذقائة الق دون الدرك, الطابرق مدال ققلءة 
الأكنية ناقان ومن القناك انه تووفن الماديل #لحنائة ومن اياك 0 
( الري ) اثناعشرالف الف درثم مرتين ومن العسل عشرون الف رطل (هبذان) 
احد عشرالف الف درم مرتين وثلامائة الفومن رب الرمانين الف رطل ومن 
الفون اعد ار ما بن البصره وإلكوفة ) عشرةآلاف الف درثم مرتين 
وسبعائة الف درثم[ ماسبذان 0 )اربعة الاف الف درهم مرنين (شيرزور) 
مستة ألا ف ألف درهم مرتين وسبعاثة الف درثم (الوضل وسايلها ) أرعة وعسروق 
الف الف درهم مرتين ومن العس ل الابيض عشر ون الف الف رطل (اذر#ان)ار بعة ||| 
الاف| م مايا وما يليها من اعال النرات ) أربعة ل 
درهم مرتين ومن الرقيق الفراس ومن العسلاثنا عشر الفزقٍ وان البزاو' 'عشرة 
ومن الأكسية عشرون(ارمينية )ثلاثةعشر الف الفدرهم مرتين ومن البسط ”“المحفور 
07 ومن الزتم خمسوائة وثلاثون رطلا ومن المسليج السورما في عشرة الاف رطل 
الصوج عشرة الافسرطل ومن البغال مائتان ومن الجر ثلاثون (قنسرين )) ر بعائة 
1 008 ازيت الف حمل( دمشق) اربعائة الف دينار وعشرون الفدينار 
( الاردن ) سبعة ونسعون الندينار( فلسطلين) ثلاثمائة الف دينار وعشرةالافدينار 
ومن الزيت ثلاثمائة الفرطل( .صر )الف الف دينار ونسعائة الف دينار وعشرون 
الف دينار (برقة) ١١‏ 0 بقية) ثلاث عشر الف الف درم مرتين 
ومن البسط مايةوعشرون ( المن أثلاماية الف دينار وسبعون الف دينار سوىالمتاع 
( اخاز) ثلائماية الف دينارانتهى -وإما الاندلس فالذي ذكرة الثنات من مورخيهاان 
ش وكد ا له ا حدن الف ل 
البراة كمالك عد صناديق 1 نص لقو 








يكون جلها بالقناطير خسمائة النقتطار .و :ور اك لف توإر ع | لرشين ين 


الى بيت المال فى ايامه سبعة ألاف قنطار وحمسماية قنطارفي 0 سنة فاعشر ذللك ْ 
الدول بعضها من بعض ولا تدكرن" ما ليس بمعبود عندك ولافي عصرك ثي* من 
امثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط المكنات فكنيرمن الخواص اذا سمعوا امثالهذه 
الاكدان فى لذو ل العالنةاياقر نالا كارولين داكامن الضواتث فان انال الوحود 
والع مران متفاوتة ومن ادرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلايحصرالمدارك كلها فيهأ وتحن 
اذا اعتويا ها يفقل ناعرو ولق العناس بود امنة و الشي بين اين | اومن 
ذلك والذي لاشك فيه بالذي نشاهدةمن هذه الدول التي في اقل بالنسبة اليباوجدنا 
بيتها بونا وهو .ا بينها من التفاوت في اصل قوتها وعمران عالكبا فالاثا ركلها جارية على 
نسبة الاصل في القوة كا قدمناه ولا يسعنا انكار ذلك عما اذ كثيرمنهذء الاحوال | 
في غاية الشهرة والوضوح بل 000 0 والمنواتزو قي المعاين والمغناهك هن 
| اثارالبناء وغيره نخذ مس الاحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها اوضعنها وضفامتها | 
ا او صغرها وإعدبرذلك؛ نقصة عليك من 0 المتشاردة وذلك ورور كرون [ 
لعبد السلطان الي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيؤة ضنجة يعرف بابن بطوطة”") 
ظ كان ر<ل منذ عشرين سنة قبلا الى المشرق و اميق بلاد العراق والمن والطفندودخل 
| مدينة دهلى حاضرة ملك الطند وهو السلطان مجبد شاه وإتصل بماكها لذلك العبد وهى 
[ فدروزجوه وكان له منة مكان وإستعبلة فيخطة القضاء بمذهب المالكية في عله مُ انقلب 
| الى المغرب وإ نصل بالسلطان!بيعنان وكان نحديث عن شان رحلته وما رأىمن المجائب 
| ممالك الارض وإ كثر ما كان يحدث عن دولةصاحباطند و يانيمناحوا لوهايستغر بة 
السامعون مثل ان ملك الطنداذاخرج تل الا عقي اد وليق ين اناا الا 
| والولدان وفرض م رزق ستة أشهر تدفع ' من عطابه وأنة عند رجوعه مر 000 
2 يوم مشمود يبرز فيه النا كا اضرا اء || ملد ويطوفون بهو ينتصب 
الحةل منجنيقات على الظير ار الدراف يو الداناورهز النان كان د واه 
وإمثال هذه الحكايات فتناج الناس بتكذيبه ولقيت ايائذ وزيرالسلطان فارس'ن 
وردار البعيد 0 0 اريئة نكا راخبار ذلك الرجل1ااستفاضشس 
أ في الناس من تكذ يبه فقال لي الوزير فارس اياك ان نستنكر مثل هذا مناحوالالدول 


| كان اخدء ١‏ رحلة أ دا عط 7 1 ملك 000 بة وتتتصرها ا كرار 1 


مفب ص كه سبي" مد فيد هد 232 20 ماعو دياه . بل ب 32 ابماس ري ةبابما له ار ايض للد اسيم ياست م0 ملسا لهم ا اسم 
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ما انك لم ترم فتكون كابن الوزيرالناتىء في ١‏ لجن وذلكان وزيرا اعنقلة سلطانة 
ومكث في لمن سنين ربي فيها ابنة في ذلك الحبس فاما ادرك وعتل سأ ل عن لمان 
١‏ لني كان يتغدى 0 فقال 4 أبوه هذا لحم الغنم فقال وما الغنم فيصنها ل بوه شيا دنا 
ونعوتها فبقول يا أبت تراها مثل الفار فيتكر عليه ويقول ابن الغنم منالعاروكذا فيل 
الابل والبقراذ ل بعاين 2 تحبسه من احيوا نات أي الفار عا كبا أبناء جنس الفار 
وهنا كيرا ما يعتري الناس فى الاخبار ”ما بعترهم الوسواس ف الزيادة عند قصد 
الاغراب؟! قدمناء اول الكتاب فليرجع الانسانالماصوله وليكنمهيمتا على نفسووممورًا 
بين طبيعة المكن وإلمتنع بص رج عقله ومستقم فطرته فا دخل في نطاق الامكان قبله وما | 
خرج عنة رفضة وليس مرادنا الامكان العتلي المطلق فان نطاقة اوسع شيء فلا يفرض 
حد أ بين الواقعات وإنما مرادنا الامكان بحسب المادة ١‏ لغ, للثىء فاءا اذا نظرنا اصل ظ 
١‏ لشىء وجنسة وصنفة ومقدار عظمه وقوته اجرينا الحم ركه لسدك ذلك قل احواله 
سحانة وتعالى اعل 












في استظهار صاحب الدولة على قومه وإهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 
اعلم أن صاحب الدولة انما يت امره ا قلناه بقومو هم عصابتة وظيراره على شأ نه | 
وم يقارع اخوارجعلى دولته ومنم بقلد اعالملكته ووزارةدولته وجباية أمواله لام ظ 
اعواة ون اللو فى الامر ومساشوة فى سائر مماته هذا ما دام الطور الاول ؤ 
للدولة 5اقاناة فاذا جاءالدلور الثاني وظبر الاستبداد عنم والانفراد بالمجد ودافعم عنة | 
بالمراح صار وإ في حقيقة الامر من بعض اعدا نه وإحناج 0 مد 'فعقمم عن الامر وصدثم عن ظ 
المفاوكة ال أاولاء 5-6 من غير جلد مم إستغار مم علمم ويتولام دوم حونو ظ 
اقرب اليه منسائرم وإخص” به قرنا وإصطناعا وإولى ايقا راوجاها ا اهم ب تميتوندونة | 
فيمدافعة قومه عنالامر الذي كان لم وإلرتبة التي الفوها في مشاركمم فستخاصم صاحب | 
الدولة حيتئذٍ ويخصم بزيد التكرمة وإلاينارو يقسم لم ليها لكوم نويه وليه | 
فل الأع انو الولااتشييى الوزازة , القداطتاوا عا نوما عفنيه لوو ريالف 
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دونءقومه من لقاب الملكة لانممحيئذ اوليائ الاقر بونو تحار الخلصون وذلك | 














حيقد مدن تشاع اأدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية : لني كان 
بنأغ ادي ايد ض قلوب اهل الدولةحيتئد من الامتها ن وعداو السلطان فيضطغنون 
عليه و يتربصون به الدوائرويعود وبال ذلك على الدولة ولا بطمع في 0 د 
الداء لانة ما مضى يتاكد ف الاعقاب الى ان يذهب رممها وإعدبر ذلك في دولة بني أ مية 
ابد انما يستظبر ون في حروعم وولاية اعاهم برجال العرب مثل مرو .نسعد 
| ابن ا وقاص وعبد اللدبن زياد بن الي سفيان وباج بن يوسف وإلهلب بن ابي صفرة 
وخالد بن عبد الله القسري وابن هبيرة وموسي بن نصير -- ن الي بردة بن ابي موسى 
|الاشعري ولصر بن سيار وإمثاهم من رجالات | العرب وكذ ذا صدر من دولة بي العباس 
| كان الاستظبار فيباا م كا الدولة للانفراد بلمجد وكمالعرب 

عن التطاول للولا.اتصارت الوزارة لمر والصنائع من البرا امكة ونيسهل نن نوخت 
وبني طاهرثم بني بويه وموإلي الترك مثل بغا ووصيف وإنامش و باكناك وإبن طولون 
وإبنائهم وغير هولاء من مولي المجم فتكون الدولة لغيرمن عهدها وإلعزلغيرمناجللبة 
| أسنة الله في عباده والله تعالى اعلم 


قٌِ 0 2 ود 2 الدول 
وحديغم في الالتحام اليو أن المقصود فى العصبيةمن المدافعةوإلمغالبة 
انما لم باسني لاجل التاصرىي ذوي الارحام والفربى والتقفاذل 2 الاجانب والبعداء 
ما قدمناء والولاية والخالطة بالرق او با حلف نتنزل منزلة ذلك لان امر النسب وإن 
| كان ليميا فام هووبي والقى الذي كان به الالتىا م انما هو العشرة والمدافعة وطول 
المارسة والصحية بالمرى وألر: ضاع وسائراحوال الموث وإحياة وإذا حصل الالقحام بذلك 
جاءت النعرة والتناصر وهذا مشاهد بي نالناس وإعثبر مثلة في الاصطناع فانة نخد ث بين 
المصطنع ومن اصطنعة نسبة خاصة من الوصلة ثتنزل هذه المنزلة تكد الحمة وإن ل( 
يكن نسب فثمرات النسب موجودة فاذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين اوليائمم 
قبل حصول الملك لم كانت عروقها اوتهوعقائدها احج ونسبها اصرح لوجهين احدها 
امد المللك امت قبا فلا تميز النسب عن الولاية ألا عند الاقل من فيتنز لون 
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اسم سام ما ل لمسيي #مصام بلي ييه له 


مم ا ذوي ايم 0 ١‏ رن اذا هوه ا 00 :الك 
ميزة للسيدعن المولى ولاهل القرابة عن اهل الولايةوإلاصطناع + انقتضيه احوال الر ئاسة 
وألملك من تميز الرتب وتفاوعبها فتميز حالهم ويتنزلون «نزلة الاجانب و يكون الا لتوام 
بوم اضعف والتناصر لذلك ابعد وذلك انقص من الاصطناع قبل الملك . الوجه 
الثانى ان الاصطناع قبل الملك يبعد عهدة عن اهل الدولة بطول اازمانوك#ني شان 
تلك المية و يظن بها في الأكثر النسب فيتوى حال العصبية وإما بعد ال 
العيد و لستوي فى معرفته الأكثر فتتبين اللحمة وت#يزعرن السب فتضعف الها 
بالدسمة الى الولاية :!١‏ يكانت قبلا لدولة وإعبر ذلك فى ١‏ 0 والرئاسات قيدة ككل ) 
كان اصعلناعه قبل حدول الرئاسة وإلملك لمصطعه تجدة اشد التحاما به > وأقرب 
قرابة أليه و يتنزل منة منزلة ١‏ - 0 ع ومن 315 ن أصطاداعة بعد حدصول ظ 
| املك والرئاسة للصطنعه لايكون له من القرابة واللهية ما للاولين وهذا مشاهد بالعيان ظ 
0 ولق عر نج ال سل ماب وس عم ولانيبنى ل يجد كما ٌ 
بناه المصدانعون قل الدولة لترب العبد حيقذ با وليهم ومشارفة الدولة على الا نقراض | 
فيكونون خطين في 0 ق الفعة و انان[ مراص الدولة على اصعلناعم والعدول البيم 
اولياعها الاقدمين وصنائعها الاولين ما يعتر بم في ان 1 من العزة عل صاحب 
0 وقلة الخضوع |: فيه يداو ند اللو اهل لوالا كن لعية منذ العصور ) 
المنطا واماارووه ندال بابائه وسلف قومه وا لظام مع كبراء اهل بيته صل مر | 
بذلك دالة عليه وإعتزاز فينافربم سببها صاحب الدولة و يعدل عنم الى استعالى سوام | 
0 عرهد استخلاصىم وإصطناعم قر يبا فلا يبلغون رتب الجد 0 على حاهم من 
امخارجية وهكذا تأن! لدول في اوإخرها هاو| كثرما ما يطل اسم الصنا ع ىا لاولياء على أ 
الاولين وإما هولاء احدثون تخدم وإعوان والله ولي المؤمنين ا 6 وكل ظ 
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آذااسء در زازع 2 صاب معبنومنيت واد من الي القائمين بالدولةو[: ننردوأ ش 


به ودفعوا سائر القيل عنة وتداو له بنوهم وإحد! بعد وإحد بحسب الترتيع فرها حدث | 





اتح جاه وعد مجو سعره عه ميو عد ب سج ل سس ب ١‏ 
م مسح سوي سمي 


الفلبوم لضن + “ن وزدا م و شيعم وسبية في الأكثرولاية صو صخ صغير أو مضعف ْ 


ماسم عو م سور ع ست 
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0000 2 شم للولاية عدا يار ع ذو ل | 
القيام بالملكفيقوم به كافلة مو وتوا ءَ أبيه وحاشيته مه والتداو قبيله و يوري يحفظ أمرم 
عل حل بور دن سلة لمكي اش بوص لذ القاقريمة لللك تكب الضر” عن القادن 

ويعوّده اليهاترف احواله و يسمه فىمراعيهاءى!مكنة وينسيه النظرؤنالامور السلطانية 
حر 00 عله وهوبما عودة دادر حي ماف وين حلت كا عوك ارين السرير 
وأعطاء الصنقة .وخطاب 00 والتعود مع النسا عخاف ااا تك الخزوالر بط 
وإلامر وإلهي ومباشرة الاحوال الملوكية وتنقدها من النظرفي الجيش والمال وإلنه 
اغاهوللوزيرو يسا م لني ذلك لك الى ان تسستيك له صبغة الرئاسة والاستبداد و تمولالملك 
ل انا 2 ا 6 و به وإالترك وكافور الاخشيدي 
وخارم بالمشر ق وللمندوربن,ابي عام ر بالاندلس وقد يتنعأن ذ ذلك اتجورالمغلب لشأ 

0 روج من ريقة ا جروا اير 0 آلى نصايه و يضرب على 
الذولة اذا اعدف ين تكلب الرورا: ل استهرٌ لا ذلك وقل ان تخرج عنة لان 
ْ لح ا 0 الترف ونشاة ابناء الملك منغسين فى نعبيو قد 
نسو عهد الرجولة وإلنو| اخلاق الداياتٍ والاوظاز ورنو! عل بافلايتزعون الى رئاسة 
ولا بعرفون استيدادًا من تغلب أفاهمهم فيا لقنوع بالأجهة والتنفس في || لذات وانواع الترف 
وهذاا ا التغاب 000 2 واليو| لمصطنعين عند استبدا دعكشيور الملك على قوم وإنفرادم به 
دوم وهو عارض | للد ولاضووي كتمذ وهذان مرضان لاب للدولة منها ألا في 
الاقل النادر والله ا 00 من بشاء وهوعل كل سىء :قدير 


الفصل الثاني وا لعشرون 
قُْ ان المتغلبين على السلطان لاشارصرة ُّ اللقب الخاص بالملك 
وذلك انالك والسلطان حصل لاوليه فيك اول الدولة لعصبية قومه وعصبيتيه التي 
الدولة وبقاههاوهذا المتغلب وإن كا نصاحب عصبية من قبي لالملكاو الموإلي والصنائع 
فعصبيتةٌ مندرجة في عصبية اهل الملكوتابعة طاوليس له صبغة قٌ الملك وهو لايحخاولفي 
استبدادو انتزاع الملك ظاهرًا وإفايحاول انتزاع مراته من الامروإلمي وا حل والعقد 
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مس بعصي ب يي سه بوه بوكرو و ووامسووات وسوو مسمم 


١‏ 0 نهو 1 عنسمات للك وار 2 والناد يك 0 افيه عا لتهمة 
بذلك وان حصل كه الاستمدادلانة مستتر فياستبدادو ذلك با كباب الذيضر ب#ةالسلطان 
فأولوة عل أنقسمم عن القبيل منذ اول الدولة ومغالط عنة بالنيابة ولو نعرض لثىء 
من ذلك لنفسة" 'عليه اهل العصبية وقبيلالملك وحاولوا الاستننار به دونة لانةل تسم 
له قي ذلك صبغة تحملهم على التسلم له والانقياد فيبلك لاول وهلة وقد وقع مثل هذا 
0 بن الناصربن منصور بن الي عامر حين سأ الى ار كه هشام وأهل ببته 
ب امخلافة و يقنع مأ قنع ؛ ا وأخوة م ينيدا د بابحل والعقدوا | إأراسمالمتتابعة 
عو حا بالخلافة فنفنس ذلك عليه نوهو وا وها ان فريدن 
و بأبعوا لا ان ع اخليفة هشاممحيد عن كيك احبار عن الناصروخرجوا 5 وكارقكق 
ذلك خراب دو 0 وهلاك 1 5 00-6 ل يدل هه سواه" رن أعياص 
الدولة الى اخرها وإخئلت مراسم ملكم و| 
انعا ل 0 
كٌّ حتيقة الملك وأصنافه 
المللك منصب طبيعيٌ للانسان لآنا قد يبنا ان البشرلابمكرن حياتم ووجوده إلا 
بأجتا عم ال وإذا احتمعو| دعت الضر ورة الى المعاملة 
وإقتضاء الحتاجاثومد كل وإحد حل مم يده الى حاجن ياخذها من صاحبه لما في الطييعة 
الحيوانية من الغلام وإلعد الام م اك ار وألانفة 
ومقتضى القوة البشرية يه ذلك فيقع التنازع المنضي الى المقاتلة وثي تودي الى الع 
وسكت الدماء وأذهاب الشؤين المفغي ذلك عن انقطاع النوع وهو ا خصة ١‏ أباري 1 
سىازة بالمحافظة فاستوال , 0 دونحا م ارخ لعصم نلعض و|حناجو| م ناجل 
ذلك الى ١١‏ وأزعوهوا حا ء جيم وهويمةتضى العلميعة ل ألقاه والعووده قٌّ 
ذالة هق العضية : قدمناءٌ من ان المطالبات كلها والمدافعات لاثتم بالقميية 
وهذا الملك 5 ترأه منصب شر يف نتوجه وه المطاليات ويحناج الى المدافعات ولا 
ثم شي من ذلك أ بالعصبيات 15 مر والعصبيات متفاوتة وكلعصبية لاي 
على من يليها مون قوعها وعشيرها وليس الملك لكل عصبية وإنما الملك عل الحقيقة لمن 
| قواة لنفسه بتر اللام ولحو وا كن اه لشي كفرح | بره مر لهم في القا 
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| عدار و 7 ألاء وال نيعت ا 3-9 ي الثغور 7 5 فوق بده يد 

قاهرة وهذا معنى املك وسحقيقتة قٌْ المشهور ة 09 قصرت به عصبيئة عن دعضبامثئل حجهراية 
النغوراوجباية الا.وإل اوبعث البعوث فهو ملك ناقص ل لتم حقيقتة كا وقع لكثيرمن 
ملوك البربرئي دولة الاغالبة بالقيروإن و لوكالمجم صدر الدولة العْباسية ومن قصرث 
يه طصايبيتة اضاعن ا جعلاء “على يع العصيات والضرب - سناع عر آلا. يدي وكانفوقة 
حٍ غيره فهو ايضاملك ناقص ل : نتم حقيقتة وهؤلاء مفل امراء النواحي وروساء الحهات | 
0 589 دولة واحدةركثيرا مأيوجد هذا قيالدولة ة المتسعة النعلاقاعني: توجدك ملوك أ 
علىقوممني | لق القاصية يدينون بطاعةالدولة ا 00 مث ل صنهاجة مع . العبيديين 
وزنانة مع ا وى يإن» تأرةوا اليك ين ١:‏ تأرة أخرىوه: ل ملوك ا لمجم فيدولة ‏ ا 
أمرا اء البرير وم وكيم 1 جد دل انعا ود مايه 8 رانف ما شرس مع الاسكندر ْ 


١ 
وقومه الونا يق 07 دن و ع ء فاعسرة 0 وألله التاهر فوق عادو‎ 








الفصل الرابع بع وأ لعشرون 
قُْ ا ف رهاف حك مصر للكت ومفسكدك 0 2 ل [ 
اعم 5 مصلية الرعية في السلطان ليست فيذا ب ال 


1 
١‏ 
1 
أ م 
1 








أضافته البهيم فان المللك 0 من أل“ مور الاضاف 4 وني لم مكو ا و وه 





الملعلان1ة امالك ذزارعة القاتمني١‏ عورم عليهم فالس سلطانمنلة 4رعيةوأارء ية من طاسلعلان 
والضفة ات (4 ه يد في التي تسهى الملكةونيكونة كم فاذا كانت هذه 
الاحتدوق ندا ون سوه سار موف المقصو هن لساك ارك قل ام لوس جو فاتهباان 

| كانت جهيلة صانحة كان ذلك مصطلية ل واد كا نف يد لقعي 1 الور 








5 اعلمم | 
وإلا كال و يعود حسن الملكة الى رد فق فان الملك اذاكان قاهرا باطنا بالعتويات 


0 عن عور ل سي وتعديد ذنومم مهم ا نوف لذ ولاذوا منة سالتسياكا 
ا واخديعة فزلةي | م وفسدت بصائرهم وإخلاةهم ور رعا خذاءه 0 مواط رت الخروب) 





د 


والمذافعاتك فنسدت الاية ساد اليات ورعا احعوا عل قتله اذللك فتنسد الدولة | 





امل رمب الس ماج قابةةذا ا م وقاره فسبدت العفيية اد 21 ١ 0-0 ١‏ 


00 بالعه حر 0 ن ألحابا 9" وإذا ١‏ ,كانر 5 6 جاورا ثرتكب بعمنا ع لاا ا اليه ا 


تسا جم ع ا كح ركه بطي لع و يش لم من دج اسمية عريي ‏ ونوك لسائيب سيب جه 2 مي ل ا ات نه ادح سس مون حمطي ناي عفد دج نه وين جا .مسحي جا سيد مذ لح عوجت وتم سويت جد أن ملحع ج يجيا وله مصو مهل موصيو 





لو ل اسع م | مس لمث ع ال 








ووه وود خم مسيام اسل موكيا نم بن ته سولف 1 عا ماي ب سمهب عي اعاسك اعم الوم روس اس دم مسج سس مس2 





















ولاذوا 2 2 57 دون فمحاربة اعداء يه 07 افر كل جانب أ 
توابع ين للك فبي النعمة عليهم والمدافعة عم فالمدافعةبها ثتمحقيقة املك وإماالنعمة 
علبهم وإلاحسان لم فن مله الرفق م وإلنظرل في معاثهم وثي اصل كور,في التجبب 
الى الرعية وإعلم انة“قلما تكون ملكة || م كر وتو نذا شديت الداكاءا من الناين 
واكثرما يوجد 0 في الغفل والمتغفل وإقل ما يكون في الا يتن أرعية فوق 
أأطاقتهم لنذوذ نظره فيا وراء مد 5 إطلاعه غل غواقب الامورسة مباديها بالمعيئة 
فيبلكون لذلك قال صل الله عليه و وسلم سور ملعل سير اضعفتكم ومنهذا الباب اشترط 
الشارع ييا الحاكم قلة الافراط تي | الذكاء و د من قصة زياد سن الى سفيان لا عزلة 
عرعن العراق 0 8 زلني يأمير 0 العو زاملخيانة فقالع رمم اعرك الا 
منها وأكني كرهت أن احمل فضل عقلك عن الناس فاخذ يمن هذا ان الحاك لا يكون 

ط الذكاء وإلكيس مثل زياد بن الي سفيان وعمرو بن العاص لما ينبع ذلك من. 
اللفست ونيوء الملكة وغل الرعودعل ماليق فط 5 الى اخر :هذا الكتاب 
والسفو اا لوقيو ا رورس قدا ان الكدي واد واقصوي نت عاعق لقان 11 

افراط في الفكركا ان البلادة ا الخورةى الطرفاق عنامونان صن لاضن ا ايه . 

وامحمود هو التوسط 5 في الكرم مع التبذير وإليخل وكا في الشجاعة مع اطوج وإلحبنوغير | 
لمن الضدات الأ ينات 7 بوصف النفيف الكين بعنات الميطارف» فيتال 

شيطان ومتشيطن وإمثال ذلك والله يخلق ما يشاه وهو العليم القدير ظ 











التضدل خامدر و لسر 
في معنى الخلافة والامامة 

كا طقن الاك اانا الاسياء الضرورى لانن رتفي الشلبي قبن اللذان 
ها من 1 ثار الغضب وإلحيوإنية كانت احكام صاحبه في الغالب جائة عن الحق شجنة 
من تحت يده مرس امخلق في أحوال دنياثم لحيل ايام في الغالب على ما ليس في طوةم 
من اغراضه وشهواته ويخنلف ذلك باخئلاف المقاصد من الخلف والسلف مهم فتعسر 
طاعنة لذلك وني العصبية المفضية الى اطرج وإلتتنل فوجب أن يرجع في ذلك الى 
قوانق شاسية مقر وفة ودلا الكافة يقادون ال احكانا 16 كان للك للاريين 0 

من الامبوإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة ل يتنب امرها ولائتم استيلاوهها 
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اله ادي سن 5 وإ موقيل . فاذا كانت هذه | الشراندن د مفروضة منأ العقلاء يا رالدولة 
و بصرائها كانتسياسةعتلية وإذا إذا كانت مذر وضةمن .الله بشارع يقرّرها ويشرعها كانت 
سياسةدينية نافعةفي الحياة الدنياوئي الاخرة ركان الخلق لبن الفقريرة هم دنياثم فتط 
فانها كلباعبثكو باطل اذغايتهاالموت والفناغو| والله يكو لانحسبة ْ انما خلة روعي 
مم انا هودينم المنضي 6م الى السعادة في أ خرتم صراط الله الذي له مافى السموا 
وما في الارض نجا>عت لفرت بحمليم على ذلك في جميع احوالم منعبادة و باد 
الملك الذي هوطبيس” للاجتماع الانساني فاجرتة على منهاج الدين ليكون الكل محوطا 
بنظر الشارع فا كان منة بمتتضى النهروإلتغلبوإهالالقوة العصبيةفي مرعاها نجوروعدوإن 
ومذموم عندة كاهو مقتضى ال حمكمة السياسية ومأ كانمنة مقتصى السياسة وإحكا مامد موم 
ايض لانة نظر بغير نور الله وومن ل يجعل الله له نور! فا له من نورلان الشارع اءل(مصالح 
الكافة فيا هومغيب عهم من امور اخرتهم وإعال البشركابا عائة علبهم في معادم من 
ملك او غيره قال صلى الله علئه وس انما' في اعالكر ترد عليكم وإحكام السياسة اننا نل 

على مصاح ا أدنيا فقط 00 9526 كر 0 لشارع بالنا س صلاح 

حرم فوجب بمقتضى | لشرائع هل الكافة 0 الاحكام | لشرعية في احوالدنياموا خرغم 
وكان هذا الح لاهل الشريعة وث الانيا* ومن قام فيه مقامم وثم الخلفاء فتدتبينلك 
فق ذلك عن الخلاقة و إن الملك العلبيي هوحمل الكافة على مقتضى الغرض وإلشبية 
والسياسي هو حمل |/ أكافة على مقتشى النظر العتلي في جلب ب المصابح الد نبوية ودفعالمضار 
والخلافة فيل الكافة عل متتفى النظار الفرقيف مسال يك خروية وإلدنيوية الراجعة 
اليبا اذ احوال الدنيا 0 عنذد الشارع 1 اعنبارها بمصالح آلا - خرة في في الحقيقة 
خلافة عرنى مكب لشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به فاهم ذلك وإعدبره فيا 
نورده 5 2 وإلله احكم العلم 


الفص ل السادس والعشرون 
في اخدلاف الامة في حم هذا المنصب وشر وطهو 
وأذقد بيناحتيقة هذا المنصب وإنة نيابة عن صا حب الشر يعة فى حنظ الد.نوسياسة 
الدنيابه نسهى خلافةوإمامة والقائم به خليفة وإماما فاما تستميتة امامًافتشبييًا بامام الصللاة 
في اتباعم والافتداء به وطذا يقال الامامة ا أكبرى وا وإما لمعيتة خليفة فلكو يخلفت انيفي 






























ب جد ل وس 








0110 00 








موسي موه مهم لم 2 اسيل وح يي سي يم ين سيو 
عم سم مس سسب أي ص اسولهة سباح بس يها سيك 5 مس سم اساي ع و ع ل و ا م لامي المسمسسمام لطع 


أمتيه فيقال خليفة باظللاق وخليفة 1 اله 2 ف نسيينيه خليفة الله فاجازه لعضم 
اقعاسا من الخلافة العامة التي ني للادميينني قولهِ تعالى اني جاعل في الارض خليفةوقوله 
جعلك خلائف الارض ومنع الجهور منة لان معنى الاية ليس عليه وقد مى ابو يكرعية 
ماد به وقال لست خلينة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل ولارن 
الاستولاف انا هوني حى الْهائب 7 انا الاين فلائم ان نصسب الامام واجبقدعرف 
وجو بة في الشرع باجماع التحابةوإلتابعين لان أعاب رسول الله صلى الله عليه وسإرعند 
وق دوو امتهعة اير رضي اللدعنة ونسلم النظر اليوني امورثم وكذا 517 

من بعد ذلك و تترك ا فوضى : ىُْ 007 امار ترفك اجات دالة على 





الذي وفع 2000 العفل فيه 0 اغا وجسب 7 ا 

وإمتخالة حياتم ووجودم منفردءن ومن ضرورة الاجتاع | لتدازع لازدحام الاغرا اض فا 
لم يكن الحا الوازع افضى ذلك الى ارج الموذن بهلاك البشر وإ نقطاعم مع ان حفظ 
التوع من مقاضك الشرع الضرور ب وهذا المعنى لعيبنه هو الذي لحظة الحكاءي وجوب 
النبوات في البشروقد نبهنا على فساده وإن احدىمتدماته ان الوازع انما يكون بشرع من 
الله تسم له الكافةتسايم ايمان وإعنقاد وهو غير 0 لان الوازع قد يكون بسعطلوة الملك| 
وقهراهل دورو ل 5 1 2 اعم الج كوس وغبرهم ع ع له كباب اولرتبلغة 
الدعوة او في قي رفع| لتدازع معره قة وأحد غت ريم الظلم فلمع؟ ١‏ م العتلفادعاواثم 
ان ارتفاع التدارع انما يكون بوجود الشرع هناك ونصب 7 0 ايكون 
بنصب الامام يكون .وجود الروساء اهل الشوكة او بامتناع الناس عن التنازع وإلتظالم 
فلا ينيسن دليلم العقلي المج ف هذه المقدمةفد لعل أن مدرك وحتوبه اما هوابالشرة 
وهو الاجماع الذي قدمناه وقد شد بعض الناس فتال بعدم وجوب هذا |االصعودرانا 
لا بالعقل ولا بالشرع منم ألاصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرم والوإجب عند 
هولاء انما هو امضاء ا الشرع فاذا تواطات الامة على العدل وتنفيذ احكام الله تعالى 
سي الى أمام 0 لصبة وهولاء تجوجون بالاجماع وألذي ملم ف هذا اللذهب 
انما هو الفرارعر: الملك ومذاهيه من الاستطالة والتغلب السبع بالدنيا لا ا و 
الي شري فزن ذا ع بل به بكي 1 م 0 














١ ما‎ 





لوست جلك وشت 1 ممه عطي وو سن تكست ييا جه بسع م 


أقك ا مداه 000 اس 6 اد العدل ذا النصنة وإقامة مام 
الدين والذبعنة وإوجب بازائها الثوابوضي كلها من توابع الملك فاذا انما وقعالذ 
ون دون حال اخرى وم يذمة لذاته ولااطلب تركه 5 ذم الشهوة 
والعضي من مكلنين نسي دقري بالكلة لدها ب ةالضوورة الباراها ارا دتضوينةا 
0 مقتضى الحق وقد كان لداود وسليان صلوات الله وسلامة عليها الملك الذي( يكن 
لغيرها وها من 007 وأكرم الخلق عزلة غ غم نقول هم أن هذا الفرار عن املك 
بعدم وجوب هذا النصب لايغنيكم شيئا لانكم موافتون عل وجوب اقامة احكامالشريعة 
وذلك لاحصل إل بالعصبيةو| ادكه وا ا مقتضية لطلبعبا املك صل الملكوإن 
ل ما ف قررتم عنة و| 0 إذا نقرران هذا الأنصب وإأجب باجماحع فهو من 
فريوقن الكناءة وراجع الى انيار اهل العةد وإلحل فيتعين علبهم نصبة ويجسب على لخلق 
جميعا طاعنةلتوله نعالى اطرء 7 وأظيعوا الرسسو ل د 3 رمن وام خوط هد 
المنصب في ار بعة العلم وإلعدالة والكناية وسلامة الحواس وإلاعضاءما بؤثر في الراي 
والعمل وإخنلف في شرط - وهو أل: عت الروى فأما ا شكزامل العام فظاهرلانة انما 
000 'لاحكام الله تعالى اذا كان عاخًا بها وما ل يعلها لالصم لتديا ها ولايكقي من 
العلم الا ان يكو نمجتهد ١‏ لان التقليد نص وإلامامة نستديي !لكا لف الاوصاف حار 
أ العدالة فلا منصب ديني تخا تالايب الا فيخرها ديا دكاريق: 
شترأطها فيه ولا خلاف فى انتناء العدالة فيه بنسق الحوإرح من ارتكاب 0 * 
0 وفي انتفاءئها بالبدع الاعنقفياية خلاف وإما الكناية فهوانيكون جر ينا علىاقامة 
لحدود وإقتخام الحر وب بصيرً بها كنيلا حمل النا اك غارنا ب الفصية و اعوال 
القواءكر اع مدان السياسة لبتح له بذلك ماجعل اليه درن حماية الدين وجهاد 
العدو وإقامة الاحكام وتدبير المصالح وإما سلامة الحوإس والاعضاء من النقص وإلعطللة 
كالجنون وأ لعى وإلصم م وإخرس وما يوثر فقده من الاعضاء في العمل كنقد اليدين 
والرجلين والانثيين فتشترط السلامة منهأكها لتاثير ذلك يغ تمام عمله وقيامه بها جعل 
أليه وان قارع انما بيشين في المنظر فوع يك احدى هذه الاعضاء فشرط السلامة منة 
شرط كال و للحق بنقدان الاعضاء المنع مرن القصرف وهوضر بان ضرب للحق بهذه 
في اشتراط السلامة منة شرط وجوب وهو التبر وإلتمر عن التصرف جملة بالاسروشبهه 
وضرب لا بق بهذه وهوا ربا باستيلاء بعض ا عد ف عيل عضيان ود بشامة | 


م سا ص ص صم ب سس ص سم سم سس سس سس سي سس سي سس 
ووس ع سه سس سوسس ساس سس سس سا سمب سو تايار 
|4 2 ع 
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موس سا 
اس سمو اا ذا اص 


فينتقل النظر ‏ قْ حال هذا المستولي فان جرى على حكم الدين وإلعدل وحميد السياسة 
جاز قرار 0 من يقبض يده عن ذللك و يدفع علته حتى ينفذ فعل 
الخليفة وإما الدسب القرشي” فلاجماع التعابة يوم السقيفة على ذلك وإحتجت قريش على 
الانصار .ما 0 يومكذر ببيعة سعد بن عبادة وقالو منا أميرومكم امير بتولوصلىاللعليه 
وسام الاعمة فرق كن يش و انان النبي 0 الله عليهوسم ا وصانابان يحسن 01 محسدك ونتجاوز 
' 0 ولو كانت الامارة فيكم ل : يكن الوصية كأ 00000 فوم 
منا آمير ومتك امير وعد لوا عا كا: 0 عر كه وك داك وثبت ايضا في احج 
لا.زال هذا الامرفي هذا الى من قريش وإمفال هذه الادلةكثيرة الا.انة لماضعف امر 
اليو ب ن ألترف وأ لنعيم وبا أنفقهم ألد لضن با دن اقطار 
الارض جز را وإبذلك عن حمل المخلافة وتغلبتعليهم الاعاجووصارا نحل و لعقدط فاشتبه 
لك على كغيرمن الا عي ذهبو| ألىنفي ار عل انر كرا رك 
0 لوصلى الل عليووسار | سمعووإطيعو| وإن ولي علي عبد حبشي ذو زبيبة وهذا لالقوم 
بد حجة فى .ذلك فانة م التمثيل والعرمن للسالغة سة جاب ١‏ - العا 
ومثل قول عير لوكان سال" مولى حذيفة حيا لوليتة اولما دخلتني فيد الغلنة وهوايضاً لا 
نيك ذلك ا علمت أن مذهب الصعابى عن 2 وايصا ثولى ١‏ لقوم 0 وعصية 5 
حاصلة لسالم في قريش وهي الفائدةفى :١‏ 816 وما استعظمع ردقه وان 
شر وا عا كانيا مشقودة فيظ: له وعدل السام نوف رشريوط ا عنده 2-2-6 
المفيد للعصبيةىانذ كرول؛ فق ل ضراع ة السيفراة غير محناج أليه اذالفائدةفي السب 
انما في العصبية وى فى حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا من عم ررضي الله عنة علىالنظر 
لمسابن وتقليد أمرثم أن انمق فيه لايمة ولا عليه فيه يه عهللة ومن القائلين بنفي اشتراط 
القرشية الناضي اودترا ٍ لبافلاني لما ادركعاية عصبيةقر بش من التلانى والاصخلال 
وإستبداد ملوكا لمجم منالمخافاء فاسقطشر طالفرشيةوإ نكا نموإفةا لراي ا خوارج لماراى 
عليه حال ا كزذلماء لعبده وبي اجبرورف ل الفول باشتراطها وصعة الامامة للقرثي ف 
كان عاجز! عن القيام با.ور المسابين ورد علمم ينذوقا قرو الكداية اه بكرت هنا عل 
امره لانة اذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكناية وإذا وقع الاخلال 
بشرط الكناية نطرق ذلك ايضا الى م وإلدين وسقط اعنبار شروط هذا المنصب 





بلس و 






وهورخلاف الاجماع :ولنتكم ألان ف حك اشتراط الي تحقق بها الصواب :دهده 





المذ ادا فور 20 لتر عية كايا لابد امن 00 - نشتي| 500 ظ 
لاجلبا ونحن اذا ندا عن الحكة ف احتواظا السييالارة شي ومقصد أ لشارع منة .2 يتختصر 
فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم 5 هوني المنهور وإن كانت تلك الوصلة 
موجودة والنبرك بها حاصلا لكى | 807 من المناصد الشرعية 5 علمت فلا بداذن 
من المصطحة في اشتراطالنسبوفي المقصودة منمشر وعيتهاوإذاسبرنا وقسمنال نجدها الا 
اعبار العصبية الني تكون بها المئايةوإلمطالبةو يرتفع الخلا ف وإلفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب فتسكن اليدالملةوإهلها و ينتظ, حبلالا! نة فيبا وذلك ان قرينا كا تواعضية ضر 

وأصلم وإهل الغلب منم وكان ١م‏ 2007 العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان 
سائر العرب يعترف لم بذ و وو م فلوجعل الامرسيفسوام لنوقع افتراق 
الكلمة حزال تم وعدم 000 ص عن المخلاف ولا 
يحماوم عل 0 ه فتغرق الجماعة ون لعجب ا ئكلة والشارع حذر مر ذلك حريص عل 
اتفاتهم ورفع التنازع والشتاث بيهم لتصل.اللحية وإلعصبية وتحسن الاية بخلافما اذا 
كان ن الامرسية قريش لانم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد مهمفلا 

ختى من أحد لي علوم ولا فرقة لانم ان ن حيئف بدفعها ومنع الناس منها 
| فاشترط نسبهم القرثي في هذا المنصب وَثم اهل العصبية النوية ليكون ابلغ في انتطامالملة 

واتناقالكللةوا 0 اننظليت كلتم انتنظمت بانتظاعها كليةمضراجمع فاذعنطرسائرالعرب 
وانقاذك 3 سوام الى احكام الملة ووطئنت جنوده قاصية الملاد وق فع في ايام 
النتتوحات وإستر بعدهافي الدولتين الى ان اصحعل امرالمخلافة وتلاشت عصبية العرب 

و يع 0 ن لقريش من |أكثرة وإلتغلب عل بطون مضرمن مارس اخبار العرب وسيرم 

ن لذلك في احواهم 9 0 ذلك ان اما قفي كتاب السير وغيره فاذاثبتان 
0 اننا هو لدفع التنازع بما كان لم من العصبية والغلب.وعاننا ان الشارع 
لابخص الاحكام جيل ولا عصر ولا امة علنا 0 ذلك انما هو من الكناية فرددناء اليها 
وطردنا العلة المشت.لة على المقصود من القرشية وي وجود العصبية فاشترطنا في القَامٌُ 
بأمورالمسلمين ان يكون من قوم اولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعو| 
من سوام وتجنيع الكلمة على حسن الهاية ولايعلم ذلك في الاقطار وإلافاق 5 كان في 
القرشية اذ الدعرة الاسلامية التي كانت عاطم كان 0 وعصبية العرب كانث افية بها 

| فغب, لبوأ سا رالام ونا بخص ١‏ هذا | ذا العيد لممدكل قطرون : تكون. له فيه العصبية الغالمة,واذا 


وا مسسويست صصص - 














ال لاطويه اسه ويم سين نبج ا ربوااه وح عدو سو اس حوبت موواب دنا صيحمت وإطااتت 


سه يجت ص يوام اج بياس سيو سح حا به شح بود سجس مسي سس جم .لو اجا سحي وج د لح امح ل سج ات ممه ار جحي حسام مج عب ور بي لهج عسو 2 





نظرث سر [اللهقي اتخلافة/ نعد هذالان زف سعانة 5 جمل الخليفة اي عنةفي الام باو ده 
بجيام على مصاحوم ويرد و عن مضارثم وهو مخاطب بذلك 0 يخاطب بالامرالا من لَه 
قنار ها الا وها د كرو الامام ابنء المخطييب"" في شان النسا وإنهن" في كثير من 
الاحكام الشرعية جعلن تبعا للرجال ول يدخلن في المخطاب ا واما دخلن عنده 
بالفياس وذلك لالم يكن طن" من الامرشيء وكان الرء جال قوامين علبين اللمكالا في 
العباداث الي كل احد فبها قامٌ على ننسه مخطابين فيها بالوضع لا بالفياس ثم ان 
الوجود شاهد بذلك فانةلايقوم بامرامةاوجيل الا من غلب عليهم وقل ان يكو نالامر 
أ لشري مخالنا للامرالوجودي وا اللمقاق اعلم 
فصل الاب وأ لعشرون 
في مذاه بالشيعة في ّ الامامة 
اع ان الشيعة لغة ثم 0 1,28 في عرف النقباء وإلمتكانين مرن 
للك الت على اتباع على و بنيه رضي الله عنوم ومذ هيم جميعاً متفقين عليوان الامامة 
ليست م ن المصاحم العامة اليه تنوض الىنظرالامة و يتعين القائم بها بشعين مم بلي ركن 
الدين وقاعدة الاسلام ولايجوز لنى اغفالة ولا تفويضة الى الامة بل يجب عليه نعيين 
الامام لم و يكون معصوما من الكبائر والصغائرون علب رضي الله عنة هو الذي عينة 
صلوات اللهوسلامة عليه بنصوص ينقلونهاو يوّلونهاعل مقتضي مذههم لابعرفهاجهابذة 
السنة ولا نقلةا 00-7 "كارن موضوح أو مطعون في طريته او بعيد عنتاو يلاعم 
الفاسدة وتنقسم هذ هذه النصوص عنده الى جليء وخني فاحل مثل قوله من كنت مولاه 
فعلِي” مولاة قالوا ول 5 هذه الولاية آلا في علي ولهذا قال له عمراصحت مولى كل 
مؤّمن وموءمنة ومنهاقولة اقضاكعلي” ولا معني للامامة آلا التضاء باحكام اللهوهوا .اراد || 
بأولي الامر الوإجبة طاعهم بقوله اطيعوا الله و|طيعوا الرسول وأولي الامر منكم وإاراد 
الحم و القضاء وطذاكا 0 في قضية الامامة يوم السة يغة دون غيره ومنها قولهة مرنى 
يبأيعني على روحه وهووصي وول هذا الامرمن بعدى فلم ببأبعة ألا علي ومن الخني ظ 
عندثم بعث النوصى الله عليه وسارعليا لقراءةسورة برأ اءة في الموسم 0 002 55 
ادك 1ك ا رضن اله ليله روسك اومن قومك فبعث عليأ ليكون النارى» 


سات دل عل ندم حل 0 عرف اناه اقل عل وااو كز 





١ 





وعمر فقدم علهها في غزاتين اسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص اخرى وهذكلها ادلة 
شاهدة بتعيين علي لأخلافة دون غيره فنها ماهو غير معروف ومنهاما هوبعيد عر. 
ا ان مون برى أن هذه الضوض ندل عن تعيبين علي و "غيصو وكذلك تنتقل 
مذ اك مويك "عرق اللنا يتويد يعوو سيف لقنو 6 ار اناده 
منتضى هذه النصوصو يغمصون في امامتها ولا يلتفت الى نقل القدح فيهها من غلامم 
فهوهردود عندنا وعندثم وهنم من يقول أن هذه الادلةانما اقتضت نعي نعلي" بالوصف 






























لا بالشخص والناس مقصرون حيث لم يضعو! الوصف موضعة وهولاء ثم الزيدية ولا 
يترا ونمن الشعؤين ولا يغيصون في امامتها مع قوم بان علي افضل ممما أكمم يجوزون 
أمامة المفضول مع وجود الافضل ثم اختلفت نقول هولاء الشيعة في مساق الخلافة بعد 
علي" هم من ساقها فيولد فاطمة بالنصعلهم وإحد! بعد وإحد على ما يذ كر بعدوهولاء 
لسمون الامامية نسبة الى مقالهم باشتراطمعرفة الامام وتعبينه في الايمان وهي اصل عندمم 
وصم من ساقها في ولد فاطية لكن بالاخنبارمع الشيوخو فرط ان كن الامام مهم 
ع زاهدًا ١‏ جوادًا تجاعا و يخرج داعياً الى أمامته وهولاء مم الريدية نسبة الى صاحب 
المذهب وهو زيد بن علي بن الحسين السبط وقد كان يناظراخاه محيد؟ الباقر على 
اشتراط الخروج في الامام فيلزمة الباقران لايكون ابوهازين العابدين امامالانةل يرج 
ولا تعرض روج وكان مع ذلك ين عليه مذاهب اللمعتزلة واخذه اياها عن واصال 
بو عماء وا ناطارالانامية ويا انائة لين ورا ميتو بانانتينا لكين هنا 
رفضوهٌ ول ي#علوج من الاتمةو بذللك سموا رافضةومهم من ساقها بعد علي وابنيه السبطين 
على اخنلانهم في ذلك الىاخيها محمد بن الحنفيةتم الى ولده وهم ١|‏ الكيسانية 0 
مولاه و بين هذه الطوائف اخئلافات كنيرة تركناها اخنصار! ومنهم طوائف يسمون 
الغلاة تجاو زو| حد العقل والايمانفي القول بالوهية هولاء الامة اما على ١نم‏ بشرا نصنوا 
بصفات الالوهية اوان الاله<ل في ذاته البشرية وهوقول بالحلول بوافق مذهب 
النصارى في عيسى صلوات الله عليه ولقد حرق عل رضي الله عنة بالنارمن ذهب فيه 
الى ذلك مهم وعخط محمدبن الحنفيةالخنار بن الي عبيف لم أبلغة فل ذلك ان اه 
والبراءة منةو كذ اك فء ل جعنرالصادق رضي الله تعالى عنة من بلغ مثل هذا عندو. مزيم 
من يقول أن كال الامام لابكون لغيره فاذا مات انتقلت روحه الى امام اخر ليكون فيه 
ذلك الكال وهوقول كت ومن و #الغلاةمن يقف عند واحد منالاتمة ا 


اا 








ومسع وسيم 





سر شي لبي سه سه ا دست لوي نسي سار لوي ل ا ةس ب قم 





الى غبره يحسبه نْ يعين لذلك عندم وهولاء م لرة سيم يقول هو حو” ليمت 
آلا انة غائب عن أعين الناس و يستشيدون لك لك بقصة ١‏ 0 مفل ذلك ثي علي 
رضي الله عنة وإنة قي السواب والرعد صوتة والبرق في سوطه وقالوا مثلة في محيد .نكف 
الحنفية وإنة في جبل رضوى من ارض احباز وقال شاعرم 

الأان الاعة من قز يفن .ولاة اق اردضة وام 

1 - تو هلالا د ويضاة 

فنيط شيف انار وي رهما فشن كاذه 

وسبط ليق قالمو تح يقود اخيش يتدمة اللواء 


5500-6 3 #رى يكم زمانًا برضوى عندة عسل وماء 





| ونال كلاق الاراجية مكموف الاثنا عشرية منهم بزعمرن ان الثاني عشر من ينهم 
أوهو محيد بن اسن العسكري ويلفبونة الهدي” دذلفي سرداب بد أرثم 2 احلة وتغيب 
حين اعنقل مع امه وغاب هنالك وهو رج أخير الزمان فيلا الازرض غدل يخيزون 

بذلك الى المحديث الواقع في كتاب الترمذي في المبدي وم الى الان بنعظر ونه وإسعونة | 
1 ار لدالفيو كنون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا | 


مركا فيبتفون بامعه و يدعونة للذر وج حتى نشتببك النجوم ثم ينفضون و يرجثءورن الامر 





| آلى الليلة ألانية وثم عل ذلك هذا العهد و بع ضهولاء الواقفية يقولانالاماءالذي مات | 
أيرجع ال ىحياته الدنهاو يستشهدون اذ لك بماوقع فيالقرا نالكرم منقصة اهل الكهف | 
ظ ا وقتيل بنياسرائيلحين ضرب بعظام البقرة التي امرو| بذحهاومثئل 
ظ الخوارق التي وقعت على ط ريق اللمعورة ولا لصم الاستشبهاد با غيرمواضعبا | 
ا 0 من هوا لأنوافية احير ومن شعره في ذلك ْ 
اذاماااره شاب #قذال” وعللة الموإشط بالخضاب_ 
فقد ذهبت بشاشتة وإأودى 2 فم ياصاح نك فل الاير 
الى يور نويه النانن فمها أ ويام قي اعسات:, 
فليس عائد ما فات منة الى احد الى يوم الايابر 
آدين بان ذلك ده عو ومأانا في النشوربذي ار باع 








كذاك ا" ار 0 ناس حيو م ن لعد درس رق التروا م 
وقد كثانا ا 1 ء الغلاة م الشيعة قاعم لابتولون . ا شع سه 


0-0-2302 يي 











بماد سمه ديد ساوح 
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1ل عد بيس م سجس سم صف مسر سب د اكع تمليةو ممع سيم لصي ليق اميه بصي سج جص يه لوجي دي متي عي ص جمد ال سيد ١‏ لمشيصة هاي مسي جمد حبس مسمصحم اب بق ع صمحو ب مط ا ماي يوي 


وما إما الكيسانية فعا الم امال نمك عيد بن اليه ل 1 " 1 37 م اطاثمية 

م افترقو| فوم انا وده ال لول ااكلراغو لسن بحل رويد 
أن ا هاشم لامات بارض السراة منصرفا من الشام أوصى الى محمد بن علي :ن عبك 
الله بن عباس وإوصى معمد الى ابنوابرهم المعروف بالامام وإوصى ابرهيم الى اخيوعيد 
الله بن المحارثية الب بالسفاج وإوصى هوالى اخبه عبد اله الي جعفرا.القب بالمتصور 
و نتقلث في ولده بالخ ص والعهد وأ 26 أ بعد وأاحد أله آخرثم وهذ أمذهب الطاشمية الاين 
بدولة +: ني العباس وكا نمم أبومسم وسليان لق «كاتر يوانو نيليه الخلا ل وغيره م من شييعة 
العامة ا لعضدون ذلك بان حنم كُْ هذ ألام فيل ام من العا مق الانة كان 

وك الوفاة وهو اول بالوراثة لعصبية ة العمومةواما الزيديةفساة و|الامامة على مذ 

فيه وإنها باخنياراهل امحل و|إعقد لا بالنض ققالو بامامة على ثم بيه الحسن ثم ا 
الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ١؛‏ له زايد بن علي وهو صاحب هذ اللدفيين وخرج| 
ب ذاعا ال الامانة 00 وصلب بالكناسة 8 0 تان يجي من 


ا ا 


بن 0 لسبط ويقال 8 الشركة قر 7 وتلقب 0 يِ وجاءنة عسا 5 
المنصور فقتل وعهد الى ايه أبراهم فقام بالبصرة ومعة عيسى بن زيد بن علي فوجه 
الهم المنصور عساكرة فهزم وقتلبراهيم وعيسى وكان جعنر الصادق اخبرم بذلك كله 
وش معدودة 0 ماته وذهب اخرؤن مهم آلى أنالامام فد نيك بعك أن الس 
الزكية هو خمبك بن القأسم بن علي بن عمروجمرهواخوزيد بن علي تخرج محمد ان ن القاه مم 
بالطالقان فقبض عليه وسيق الي المعلص تحبسة ومأت في حبسه وقال أخرون سل 
دكات الأا رهد عق وير عراحن عدي الا وسصري راهم كاده 
بر وإ الامامة في عقيه وإليه انتسب دي الرخكا 582 سه اخبارمم 
0007 الزيدية ان الامام بعد ميد عه الله اخوه ادر بس الذي فر 
ال الدرب ومات هالك وقام يام ة اطة أقريسن واخنا من إنة فاس وكان من بعدم 
عقبة لوكا بالمغرب الى ان انترضوا كما نذ كر في اخبا رت و بق امر الزيدية بعد ذلك 
غير منهذا ام الداع الذي ملك طبرستان وهو الحسن بن زيدك بن محيد بن 
أسماعيل بن الحسن 0 بد بن على بن الحسين السبط 00 بن زيد ثم قام هله 
|| الدعوة 5 الديم ار ون ان مني فا وأسلهوا على يد - مك لحسن بن على بن سن 


اجححدسو حا سوس يي مح ميري ع جسم سيج ساحم تسج مساب 





ولك 





اسيم شح ١‏ السييا مسي عمل اسوك اه لمتسمدايصم اب الفسيست اللطر يسا ندم لمتصييع 


ع احور 500 ل ران تراه 0 
الىا ملك والاستبد اد على ا لخلفاء تنشد اد 15 فد رفي اخبارث . ٠‏ وأماالامامية فساقو|الامامة ظ 
من علي الرضى الى ابنه الحسن بالوصية 9 الى اخيه الحسين 9 الى أبيه علي زءن العابدين 
ثم الى ابنه محمد الباقرع الى ابيه جعذر الصادق ومن هنا افترقو| فرقتين فرقة ساقوها الى 

ولذه لماعل 5 عرفو 1 م 0 د الااراة 0 أبنه 2 ار 
ف م 00 فتالوا بأمنامة ا بالنصم درل 1 بيه 4 النصعليه 
عندم واد لازرتمات قبل ام اما هو باه الامامة في عتبه كقصة هار ون مع موسى 
صلوات الله عليهوا قالوا ثم انتقلت الامامة من اسماعيل الى ابنه محيد المكتوم وهوادل 
لابة المستورين لان 0 عندم قد لايكون له شوكة فيمبتتروتكون دعاتة ظاهرين 

أقاعةا ل ل شوكة ليرا ار د 3 






























المديا لذي ويه أيوعبد ا ا يخ نا 0 دعوته ريه 
عن معتقله #جالماسة و 0 بنوه من دس 
فياخبار مو مسي هه لاع الاسياعيلية نسبة الى القول بامامة أسماعيلو لسمو اف 
نسبة الى قولم بالامام الباطن اي المستور و يسمون يض المددة .ا في ضمن مقالتهم من 
اماد وهم ال ل قديمةومقالاات جل يلج دعاا ابيا اسن بن - 5956 الصباح كُْ أ رالمائة 
ملوك الترك بمصر ادك التتربا ا فانقرضت قله هذا الصباح في ا ا 
فيكتاب الملل والتل للشهرستاني * وإما الاثنا عشرية فربما خصوإ باسم الامامية عند 
المناخرين - فقالو[ بامامة موسى الكاظ بن 00 - الح 6 التاغل 
الما مون 0 ل أبنة جيك م 0 بد ل 
العسكري 9 ثم أبنة ميد 3 المتظر الذيقد مدأة قبل فى توا أحدة من هذه المقالات 
للشيعة اخئلاف كنير الا ان هذه اشبر مذا هوم وافق: أراف اسشيعابيا ومطالعتها فعليه 
بكتاب الملل وإلتمل لابن حزم والشهرسناني وها ل مه 
يشا ويبدي منيشأة ألى الى إضراما لت ع العني ا اللكبير 





امس اماج سس سو سو ا 0 





النصل الثامن والعشرون 
فى انقلاب الغلافة الى املك 

اعم العم دناسي لمعي لجرو قوف كا بالخا و انا هو اشرو زة. لوتحود 
لام من قر وأثة ا ترا والضاات وكل اترغيل عله احويون فلا بق 
فيه من العصبية اذ المطالبة لاثتم ا وقد مدانا قا احفيعرورية لقو بوجودهأ 
يتم أمرالله منها وى ١‏ تيع ما بعث الله يا الا في منعةمن قوموم وجدنا الشارع قدذم 
العصبيةوندب الأظراحها وتركاف لان أن أذيع َ عبيّة' '' الجاهلية وغخرهابالابا 
أنتم ببوأ ا مو ثرا ترافيةوفال تعالى ان اكرمم 0 القاكمووجدناه ايضا قد 
ذمالملك وأهلة ونى على اهله احواهم من الاستية تاع كك لاسر اف ف غير القتصد 
والتتكب عن صراط الله و| إنا عحض على الالنة في امن وعدرسن الخلاف والترقة « | 
1 وإعلم ان الدنيا كلها وإحوإطا عند الشارع معلية للا خرة وسوادلك اللملة فتن الرغنول 
وأعن اماق 3] رج غنةا نم1 ب ن افعال النقونا ويننت ادر عله يلكي اي | 
ااك خاو الاي مطل وى اليد لوا 1 انما قصده تصرينها في اغراض | 
الحق جهد الاستطاءة <تى نصير المقاصد كلا حا وتتخد الوجهة 5 قال صلى الله عليه 
وس من كانت تجرنة مجان ووسر له تقرقة التاه ورسيواه وقوف كاتنت قزر نه الى زذنيا 
يصيببا اوأم رأة 0 مجرتة الى ما هاجر اليد فا م يذم الغضب وهو يقصك نزعة من | 
الانسان فانة لو زالت منة قوة الغضمب لنقد ا رللى و بطلل الجهاد وإعلاه كلة | 
000095 2073 ظ 

واذا كان الغضب في الله وله كار حمدوحا وعوهو جاق تلدلن اللدغلنه وسم وكذا ذم 
الغرواف ابغا لين اللراذا رفظ الها بالكزة وانمرنت بعالك شيو كاونتصا فى حتو ونا 
المراد نصريتها فيا ايج له باشتالهِ على المصالح ليكون 00 متصر ةا طوع الا وإمر 
الافية وكذا العصبية حيث ذهبا 0 وقال لن تنفعكم ارحا مك ولااولادم فامامرادة | 
حيث تكون العصبية على الباطل وإحواله كانم ْ 0 اعد ريا 
اوحتقى علىاحد لان ذللك مجانمن افعال العتلاءوغير نافع في آلا خرة أأتي فيدارالقرار| 
| فاما اذا كانت العصبية في الحق وإقامة امر الله فامرمعطللوب ولو بطل لبطللتالشرائعاذ 

لايتم قو ناك بالحضيية كاقلا + قله ركذا الملك اذ ذمة المارع ليذم منة الغلب 




















سمس و روي ا وك ااا و ]كاي سمس كا روج سس سوم 0 
9 








ْ 0 عْبيدٌ شم العين وكسره رقا 7 3 رالموحدة مه ؛ مشددد د ريد حدافلا ره عدأ بذ الكبر را خرىاغخوة أه‎ ١ 
لم سي وس ع عيمس بدت ماه معو هاي استحهه مام حاسم بسع سه 3 كا وه ع‎ 


موي لمعيو حم وس الا ا اك 


























| بالق وقهر الكافة على الع ودراعاة لمعا وان ديا لا افيه من ادلب ال لاي 
| وتصريف الآ دميينطوع الاغراض وإلشهوإت كا قلناه فلوكان الملك مخلصا في غلب 
للناس انة لله ولحلم على عبادة الله وجهاد عدو ل يكنذلك منذموه] وقد قال سليان 
صلوات علوي هب لي ملكا لايدبني لاحد من بعدي .ا على من نفس انه معز لعن 
الباطل 0 ةدا اولك » ولا لَه ف ا 0 الات رفاك عدوا عندقدومي الى 
الجا ا بيه للقيو وه لمتيدى الليذة الوك للفو دال: ٠‏ دروي بأمعاية | 
لاه انا فينغرتجاه العدى و بنا الىمباهاتهم بزينة الحرب وإجهاد حاجة || 
لكي ماج ول الت هد وشفية دي افيد الو وا ليق :فى كان «القينة بونمن | 
| الملكمن صا لم يقنعة هذا الحو| بي تلك الكسر و يقوا تاها ب لكان مره عي ا 
عنها بالحملة وأا اراد عمر بالكسرو يةما كانعلي اهل فارين في ملكممنارتكا بالباطل | ظ 
العام وإامغي وسلوكسبلكه والغفلةعن الله وإجابةمعاوية با نالتصد بذالك لبس كسروية ظ 
أفارس وباط م أهم وأ قصده بهاوجه الله فسكت * وهكذا كان شان ١‏ اصحابة في رفض 
| املك وأحوا || 000 عوائده حذرا 0 التباسها بالباطل ذلما١ا‏ 000 اللدصل) 
الله عليه وسام اسلف ابا بكرء! الصلاة اذم يام اموي القنق رو لقياه لحاس لفلافة | 
وش 0 لكف دعكا الفوس توا عن للد مر ما انامظلنة للساط ل وغلة يوما كر 

[ 


[ 








لامل لك كنر وإعداء الدين فقام بذلك ١‏ 0 أفاكاة ديه شان اح ونائل دل 
ايده 00 لعرب عل الاسلام تم عهد الىعمر فاقتنى اثره وقا تل الام فغلبهم وإذن 
للعرب في ابتزاع ما بايدمهم من الدنيا وإملك فغلموث عليه وإنتزعوة منهم تم 00 الى أ 
عنان ءن عادما عي رضي الله عمنا الكل متبرتون من الملك 000 و طرقه 

واكداذاك ديهم انا عليه مام الاسلام وعدا وة العرب فقد كانوا 1 أفت الام 





ؤ 
/ 
عن احوال الديا وترفها لا منحيثديغم الذي يدعوم | 0 5 د ن حيث [ 

د أوغهم وموا بالود ادل سن العيش وشظنه الذي انو فلم تكن 0 
الاسم ا 0 نوا باجخاز فى ارهن 0 7 5 و5 | 
نو عين من ألا رياف وحبوبها لبعدها واختصاصبا بر وليبا من ربيعة والمن فل يكونوا 
| فهلارلوق الخصيا وللف كانوا كتير أها يا كلورن العقارب والخنا فس ور ونا 5 
العلهز وهو وي الا بل يميونة باحجارة في الدم وله خونة ور يبآ من هذا كانت ت حالقريش 
في معطاعهم و ومسأكوم حتى اذا ا اجيمعت عصبية العرب على الدين ا اكرعم التهمن نبو: | دمن نبئة [ 


لتصيص . 
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»ا | 





يي يروي سه رس سوم وس سر سوس سو سس عسوي ورب يس يهم ودس ووم حسفهة 


1 ا الى امم فارس وإلروم وطلبوإما كنب اله + م من‎ 0 ١ 
١ 
[ 
ظ‎ 





-5 صلى اه 







بوعد الصدق فابتزو| را وإستباحوا دنيام فزخرت يجار الرفو لدم حت كان النا 
الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون الفا من الذهب او نحوها فاستولو! من ذلك 
على ما لا ياخذه المحصر وث مع ذلك على خشونة عيثهم فكان عم ريرقع ثوبة بالجلد وكان 
عل يفول يأصفرأء و ياييضاء غري ركان ن أبوموسى تجافى عن ١‏ كل الدجاج لانة 
م يعبدها للعرب لقلهها يوشتر وكانت المناشّل مثقودة عندم باجيلة وإنأ كانو! ياكلون 
الحنطة بغفاما ومكاسبهم مع هذا اتمماكانت لاحد مناهل العال قال المسعوديٌ فيايام 
عمان اقتنى الصصابة الضياء والمال فكان لَه يوم قل عند خازنه حهسون ومائة الف 
ذيدان :وا لفن الفدرم وقمة ضياعه بوادي الترىوحيين وغيرها مائتاالف دينار وخلف 
أل وشا كه و بلغ المن إلواحدمنمتر وكالزبير بعدوفاتة سين الفديناروخلف )| 
الافرين: الزاية 957 غلة صلحة من العراق الف ديئار كل يوم ومن ناحيةالسرا 
2-1 1 مر عبد الرثمن ن عوف الف فريس وله الف عير وعشرة ١‏ 
لاف من العم و بلغ اأرنع لقاو لاك اوقا ب ا كرفة وناك الما وخلف زيد١نثابت‏ 
[ فين اله د ا يكسر بالعروس غير ماخلف من الاموال والضياع بائةالف 
0" عو و افير ات فى بمصر 3 والاساك ا لان 
داره 0 0 وت اترذاره لحف وداه بالحص رو لاجر 0 وق نيد عن 
| الي وقاس داره «العتيق ورفع ممكبا وإوسع فضاءها وجعل على اعلادا شرفات وبى 





اللقد 319 بالمدينة وجعها #مهة الهلاهر والباطن وخلف سٍ بن من سدويين الف 
كار وعقار 010 للكاه فيه بتاعا نه لي درم امكل ام المسعودي لك 
0 اد ول يكن ذلك منعيا علبهم في ديهم اذ في اموال حلال لانها غنائهوفيوة ول 
7 0 ا اسراف انما كانو| علقصد في احو| ول فلم 3 م 
0 لا رسن الحا نم وما فاهايرجع ل ا بيه من الاسراف وا روج 
ياد حا ن حاط ص دأ ونفقاتهم في سبل الحق ١ه‏ وا 01 

ْ 0 5308 اانه 7 0 رةفغهاتدت 0 ة والغضاضة المىمايتها | 
وها 0 انضرا لتقي 1315 وم ١‏ للد عيدو لبر كا حكذلك ١‏ 
الملك عندم حم ذلك ارفة و الاستكتار: بن ألا وال فلم يصرفو! ذلك التغلب في باطل | 


أد ولا واد امد الئياة ويناس لوه الأو ال إن علي 0 
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العم عدي 
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,1 
وثي مقتضى العصبية كانطر يقهمفيها الحق وإلاجتهادوم يكونو! في حار بهم لغرض د نوكر 
او لايثار باطل ا ولاستشعار حتدكا قديتوشهة متوثم و ينزع اليه ملحدوإن|اخدلف اجتهادم 
في احق وسفه كل وإحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق 0 عليه د وان كان المصيب 
علا فلم كزسناى ب قاناقيها بد الباطل نا تصن لو راخف ,لكر وإفيمناصدم 
على حق ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالجد وإستئا - يدوم يكن لمعاوية ان 
يدفع ذلك عن نفسهوقومه فبو أمرط 3 “ساقبة العصية إطبيعتها واستشعرتة بدوأميةومن 
لم يكن عل طريقة معأ واية يي أقتفاء ١‏ 4 من أتباعم فاعد سوصدو| | عليه.أ كو اها تق دونة 
ولو حمام معاوية علىغير تلكأ لرية وخا يا نرادبالامر لوقوع في افتراق الكلية 
الى كو عقا وا اذاه علورون ا درام وراك موه ليه وقد ور امار وجي 
العزيز رضي الل عنة يقول اذا ا وو ده ن الامر شي2ا 
لوا بت اخلافةوار ازامان يفيك لوالو لكيه كا دي ميب أمية اهل امحل وا العتد 
21 لاه فلا يقدر أن يحول الاء مر عنم لبلا تقع الفرقة وهذا كله انا حمل عليه منازع ْ 
الملك التي في متتغى العصبية فالملك اذا حصل وفرضنا ان الواحد أنفرد به وصرفة في ) 
مذاهب الحق ووجوهه ل يكن في ذلك تكبر عليه ولقد انفرد سلهان وإبوه داود صلوإت 
يه ل | اقتضتة طبيعة المللك فبهم من الاأخراف و كاددا نا عليك 
0 للك عهد معاو بك 0 , ويدعونا من افتراق ١١‏ الكلديا كاير مه 
ليرضياتل مر ألى من سواثم فلو قد عهد الى ره اخذا: 4 00 
ظ 0 8 عور الكو ات كوي ورك 000 ا 0 
ها كان وهف ١١‏ د ق حاثا الفا يه من ذلك كلك ك كان فرينات 20 
وت 5: 00 الل ك مدهي اهل الطالة والب انا كان مد 
لتاصد١‏ حق جيدم الا في ا عل عضرا 0 قم راق ألكلة الذي هو ْ 
ام لد 1م 0 ليت ال راك فيا 5 نوأ عليه من 7 تناع وأ الاقيرا عوماعم ا 
من احواللم فد احت مالك في الموطاء عمل عد آللك ونا سروان مكار ون الطيفة | 
ْ 
الاويلى ه ن التابعينوعداا ثم معر وقة ع تقر الامو قو اوفك اكللك مكانوا 5 نالدين [ 
بالمكان الذي كا وا عليه وتوسطم عمرءن عبد العزيز فنزع الى طريقة الخلماء الا, رعة| 
والعياية سرغل 5 0 عل 00 خلهم واستعملوا طبيعة المللت فق اع راضهم الدنية: يه |) 
ومفاصدم ونسوا مااكانءليه ساهم من تي القصد فيها وإعداد امح في مذاهييا فكان د 





































« مويه لسسسوه 1 

















ذلك اس ان ان ان قرا علي اقعاط راد دالوا بالدعرة ل رجالا 
الامر فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى 
جاء بنوالرشيد من بعده فكان: نهم الصالح والطالح ثمافضى الامر الى بنييم فاعطوإ الملك 
وإلآرف حتة وإ لغسوا في | 0 وباطلا ونبذوأ الدين وراءثم ظبريًا فتأذن الله + بحرمم 
وإنتزاع الامر من ايدي العرب جملة وإمكن سواه منة والله لابغللم مفقال ذرة ومن 
تأمل سير هؤدلاء الخلناء والملوك وإخنلاغم في تحري الحق من الباطل ع ككة ما قلنام 
وقد <هككى المسعودي مثلة في احوا ل بني امية عن ابي 0 حضر عمومتة 
أوذكر وا بني امية فتال اما عبد الملك فكان جبادًا 500 وأعابءان نكان 
شه بطنة وفرجه وإءا عمر فكان اعور بين عميان وكان رجل القوم هشام قال ول يزل 
بعوامية ضابطين لما مهد م مون السلعلان يحوطونة و يصوئون ما وهب الله طر منه مع 

ْ أسخيم مععالي الاسور ورفضم دنياها حتى اففى الامر الى ابنائهم لوقا دكا بس م 
قصد الشهوات وركوب اللذاتمن معاي الله جهلا باستدراجد وإمتالمكره معاطراحهم || 
صيانة المخلافة وإسحخنافهم حق الرياسة اه كالسا ع الله العزوإلسمم 
لديو ى عنهم التعيقم م اله 8 1 ل فقص عليه خبره مع ملك النوية 
لمادخل ارضهم فار 0 يام السفاح قال قت مليا ثم اناني ملحكم فتَعد 0 ل الارقى وقد 
| سعلت لي فرش ذات ق ا سك عو الفردة لعا فال ان شلك وحن 
لكل ملك ان يتواضع لعظلة ا اذ رفعة الع قاللي 0 ما تخرمة عليكم 
ظ في كتابكم لت لجو عل ذلك عيدنا واتاعع قال فلم ساو الزرع بد ويك والنساد 
حرم 7 قلت فعل ذلك عبيدنا وإتباعنا يجهلم قال ذل حورت الداع والدهي 

ا ورت يكم في كتابكم قل تذهب منا الملك وإنتصرنابقوم من المججمدخلوا في 
أديننا فلبسوا ذلك عل الك منا فاطرق ينكث ييه ىالاوقى وتو ل فنيكنا واباعنا 
0 00 رفع راسة الي وقال لبس كا ذكرت ل انتم قوم | انم اعم 
ظ 0 عم ماعنة نهيتم وظلتم فيا ملكتم فسلبك الله العز وإلبسك الذل بذنوبم ولله 
ةل بل 0 انف نعل 0 58 اع كادي نايت ونا الضيافة || 
ثلاث فتزوكد مااحة شت اليه وإرتحل عن ارض قتع بن لفون واطرق نكن تق للك 

كفل اشايت اخادنة كّ الللك وان كلاس كان 3 أ خلافة خلافة ووازع كل احد فيهأمن 


0ك 


للم انه كذا في ة الدونسية وبع | الفاسية وفي تعفها عبد أ للك وإطنة تصحينًا قالنصر| 








نفس وهو الد, نوكا لوو عل مور فياه وار أنضيت الى هليم وعد دون 
الكافة فهذا عنان لما حصر في الدار جاءة الحسن والحمتن وعيداد بوعر وان 
جعفر وأمناهم بر يدون مدافعة ع.4 فالى ومنعمن 2 لدموفية بون المسامين محزافة الفرقة 
وحنلًا للالنة النى بها حجنا ار لو اخاوه بن المغيرة لول 
ولايته باستبقاء اك بة وطلجة على اعاللم <تى يجديع الناس على بيعت وثتق الكللة 
وله بعد ذلك ما شاء من امره وكان ذلك من سياسة املك فانى فرارًا منالغش الذي 
ينافيه الاسلام وغدا عليه المغيرة من الغداة 00 افد اخوت علرلة الافس بها ادرف 
00 الى نظري فعاهت ابه ليس من الحق وأ لنصوة و إن إناحق فيا رايقة انت فقال علي” 
والله بل اعل انلك نصمنني بالامس وغششتني اليوم ولكن منعنيما اشرت به زائد احق 
- أكانت احوال في اصلاح ديهم بنساد دنيام ونحن, 
رقع قع دنيانا بتمزيقديدنا فلا دينشا ب فى ولا ماترقَع 
فتذازايك كتاضاز الاترال للك وتهت نعاق ال#لافة ون ردي الدين وءذاهبة 
وإلحري على منباج الحق ول يظبر التغير الا ني الوإزع الذي كان دينا ثم انقلب عصبية 
عند مكنا 8 ن الامر لعبد معاوية ومروان وإبنه عبد الملك والصدر الاو ل من ظ 
خلفاء بن العباسالى الرشيد و يعض ولده ثم ذهبت معاني الخلافة 2 آلا اسمباوصار 
لا 7 5527 طبيعة التغلب الى غايتباوإستعمت فى اغراضها من القهر والتقلب 
في الشهوإت وإللآذ وهكذ 7 الامرلولد عبد الملك ومن جاء تعد الرشيد من مي 
العباس وإسم اغلافةباقيا فيهم لبقاء عصبية العررب وإلخلافة والملك في الطورين ملتبس | 
بعضهها ببعض م ذهب رمم الخلافة وإثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جم وتلاثي ظ 
احوام و نني الامر ملكا يجا ياكان| 0 امقر تفرم ان ا [ 
ا 0 القابه وماحيه للم وليس للخليفة منة شي وكذلك فعل ملوك زناتة 


بالمغرب 0 صنباجة مع العبيدك, دين 0 بي يفرن! ١‏ 0 - لذاء بى مي ة بالاندمس 








والعبيديين القير ان ققّك تبيعن أن الطلافة قل وجدت بدون الملك 0 3 التست 


معانيهها وإخئلطت مم انفرد الملك حيث افترقت عصبيتة من عصبية المخلافة وإلله مقدرر 
ليلو الماروش الراعف الثبار 





لماه 





بيوسصييية سميج ج مص ١‏ عيد عم امد صا اعد لاس مم يا الل مسي حي اسم 22 يا ار وي الوسر جعي عد ناه 





٠‏ التصل الناسع وأ لعشرون 

فى اللبعة )0( 
اعلم ان البيعة في العبد على الطاعة كان المبابع يعاهد اميرة على انة يسل له النظر 
في أمر نفسو وإمور المسلين لاينازعه في ثيء من ذلك و بطيعة فيا يكلفة به من الام ر على 
المنشط والمكرهوكانوا اذا بايعو! إلامير وعقد وإعهدة جعلوا ايديهم في يد ناكيد اللعبد 
فاشيه ذلك فعل البائع وا المشتري فسي بيعة مصدر باع وصارت 00 اه بالايدي 
هذا مدلوها في عرف اللغة ومعبود الشرع وهواءا راد في الحديث في ببعة النبي صلى الل 
ؤ عليه وسل ليلة العقبة وعند الششهرة وحيئما وره هذا اللفظ ومنة بيعة الخلفاء ومنة اهارن 
ظ البيعةكان1 اناه استلنون على العبدو يستوعبون الايما نكلبا لذلك سمي هذا الاستيعاب 
ايمان البيعة وكان الأكراه فيها اكثر وإغلب وهذا ١.‏ افتى مالك رضي الله عنة ستوط 
بين الأكراه انكرها الولاة عليووراوها قادحة في ايمان البيعة ووقعما وقع من محنة الامام 
7 الدع وان لض المشهورة هذا الموددى غية اروك | كدرو فرع فعرل لا رو 
ا 0 طلق عليها انم | اليك الى اعدف الام هاا 
0 0 قير الترام انا دامياقن واه الملانة وتواعها وغلب فيه حتى 
صارث حقيقة عر 00 من مصاتحة ايديالنا س التي في الحقيقة في الاصل لما في 
المصانحة أكل احد من التنزل وإلابتذالالمنافيين للرياسة وصون المنصب الملوك لاني 
الاقل ممن, يقصد التواضع من الملوك فياخذ به نفسة مع خواصه ومشاهيراهل الدينمن 
رعيته فافيم معنى البيعة فى العرف فانة اكد على الا نسان معرفته أيلزمة من حق سلطانه 
وإمامه ولا تكون افعالة عبثًا ومجانا وإعدبر ذلك من افعالك مع الملوك واللهالقوي العزيز 


الفصل الثلانون 

في ولاية العبد 
أعلم انا قدمناأ الكلام قي الامامة ومشروعيتها ا فيبا المصلىة وآن حقيقتها للنظر 
فيمصاح ألامة لديهم ودنيام فبوو ليم وألامين عليم ينظر ش ذلك حيانه و يتبع ذلك 
أن ينظر طم بعد مأته ويقم ضٍ من يتولى امور 15 كان هويتولاها و يثتون بنظره همي 
ذلك ؟ا وثقوإ به فهأ قبل وقد عرف ذلك من الشرع طعي ان وانعقادو 
ا#البيعة ب الموحدة وحدة أما يكسرها على وزن شيعة سكن ذا ذه دو سعد امصارى” اه 























١‏ ا تسب سيج يسيس سجس سس وس ص م لص سس مص بي سس ا ب ب سس ص م سس كس اجيس م اسع سج لك 


كما 


كف 








سيا ع 


ْ أذ وقع بعهد ابي بكر رضي" الله عنة لعمر عضر ين التحابة وإجاز وي وانعوا عل اشم 


بوطاعة عم ررضي الله عنة وعنهم و هيد : التي الال العا ريد 
لم ان يخنارو| للمساين فنوض بعضهم الى بعض حق اففى ذلك الى عبد الرحمن بن 
عوف فاجتهد وناظرالمسلبين فوجدم متنقين على عؤانوعلى على فاثر عفان بالبيعة على 
ذلك .لوإفقته اياه على لزوم الاقتد الاين في كل ما يعن" دون اجبهاده فانعقد 
امرعثان لذلك وإ ربوا الف لال من الصعابة حأضرون للاولى والثانية ول كك 
أحد ميم فدل على ام متفقون على صحة هذا العهد عارفون مشر وعيةك و| 
عرف ولا ينهم الامام قُْ هذا الامروإن عهد الى ابه او ابنه لانة مامون على النظلر شٍ 2 
حياته فاولى ان لا تحدمل فيها تبعة بعد ماته حلاقا لمن قال باتهامه في الولد وإلوا 

لمن خخصص التهمة بالولد دون الوإلد فانة بعيد عن الظنة في ذلك كلو لاسها اذا كانت | 
هناك داعية تدعو اليه مرى ايثار * 8 اوتوقع مفسدة فتنتني الذا 
كا وقع في عهد معاو يتلابنه يزيد وإ نكان فعل معاوبة مع وفاق الناس له حجة فيالباب 
والدى نوغ اماو نه لكان اتيزيت بالعفةادورة هو وذ انهو ل المصفة في اجماع 
الناسوإتفاق اهوإعم باتفاقاهل ال وإلعقد عليه حيتئذ منبني | مية اذبنوامية يوتثر | 
لا برضو ساف و عصابة فر وهل امل جع ول الغلب منهم فا ثره 0 
غيره ممن يظن 0 أولى بها وعدل عن الفاضل الى المنضول - 5 على الا تماق وأجتاع 
الاهواء الذي شانة امم عند الشارع وإن كان لا يفن بمعاوية غير هذا فعدالتة وصحبتة 
مانعة من سوى ذلك وحضور كابر الصعابة لذلك وسكوتم عنة دلي ل على انتفاء الريب 
فيه فليسوا من يأخذم قَّ احق هوادة وليس معاويية من تاخذة العرة 0 فزول اق 
فاه كلم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منة وقرار عبد الله بن عمر من ذلك انما هى 
حدول على تورعه من الدخول في ثي* من الاه.ور مباحا كان اومحظورً! كاهو معروف 
عنة ول يبق” في الخالفة هذا العهد الذي اتفق عليه الحمهور الا ابن الزبير وندور الخالف | 
معروف ثم انة وقع مثل ذلك مرن. بعد معاوية من الخلفاء الذين كانو ترون الحق 
و بعملون به مثل عبد الملك وسلهانمن بنياميةوإلسفاح والمنصور والجهدي وإلرشيدمن | 
بي العباس وإمثام منعرف عدالتهم وحسن راعم للساين والنظ رمم ولا يعاب علبهم 
ايثار ابناهم وإخوا:.م وخروحم عن سنن الخلفاء الار بعة في ذلك فشاهم غير شان 














|| أوانك اعخلفاء فاغم كا | على حين لم تحدث طبيعة الملك و ركان أ الوازع ديجا فس كل‎ | ١ 


بج معية سمي مايه اج لحيس يمه لصي مسا 











١/2 

احد وإزع من نفسو فعهدو| الى من يرنضيد الدينفقط وآ ثر ومع غيره ووكلوا كلمن 

يسمو الى ذلك الى وإزعد وإما من دعدثم من لدن معاو ية فكانتالعصبية قد اشرف على 
غايتها من الملك والوإزع الديني قد ضعف وإحتج الى الوإزع السلطاني وإلعصباني فلى 
عون ال غمووى تفن لمهي[ كذلك العوفد ىن حتفن امه سريها وضاريك لزاع 
الى االارقة والاخداات مسا ل رول عدا رض اشعها يان البو اعانا عيكو 
يخئلنوا على الي بكروعر فقال لان ابا بكر وعمركانا وإلبين على مثلي وأنا البى وال على | 
ملك يشير الى وأزع الدين افلا ترى الى المأمون لا عهد الى علي بن مودى بن جعفر 
الصادق وسماهُ الرضا كيف اءكرت العباسية ذلك ونتضوا ببعتة و بايعوالعه ابراهم ن 
























ظ 


المبدي وظه رمن اطرج و خلا ف وإنتطاع السبلونعد'د الثوّار وإخوارجما كاد ان يصطم | 
الام ر حت ادر المامون م نخراسان الى بغداد ورد امرم لمعاهده فلا بدمن اعدار ذلك 
في العهد فالعصور تخدلف باخنلاف ما يحدث فيها من الامور والقبائل والعصبيات وتخدلف || 
| باخثلاف المصالح ولكل وإحد منها حك يخصة لطا من الله بعبادء وإما ان يكون القصد | 
ظ بالعية جندا النزارف عل الاتواء فلتو :فين لاضف النديية اذهو أمرفق امخض من | 
بشاء من عياده فل لوكت ون الما انك كرد من اعرف والناضب افيف 
والمللك ايوق من يناده وعرف يهنا اموز تدعو القرزورة المان الو فيا الاول ١‏ 
منها ما حدث فى بزيد من الفسق ايام خلافته فاياك ان نظن معاوية رضي الله عنة ان )' 
عم ذلك من يزيد فانة اعدل منذلك وإفضل ب لكان يعذلة ايام حياته في سماع الغناء | 
ودرا فوووا ون الع كانيك مذاههم فيه مخئلنة ولاحدث في يزيد ما حدث 
من النسق اخنلف التصابة حيكن فى شانه هم من راى امار وج عليه وننض بيعته من | 
ال :ذلك 5 قعل انين وفيق اننن الريورفي انه عتها وكرت انبرها فى ذلك 





| يومكذ في عصابة بني | مة وجههور اهل الحل وإلعقد من قريش وتستتبع عصبية مضر 
لجع وق /العل ف كل سوكةولانظاىنقاومهم فاقصر وإ غن يريد نتسب ذلك وإقاتوا 


ؤ 
والامر الثاني هوشآن العهد من البي صلى أ عَلْيووسم وما عه ألشيعةمن و صيحه لعلي 


د 1 أ 11 د ا ه.: ا[ 
صي ألله عنة وهوامر/ انج ولا نقلة أحد من اثمة النقل والذي وقعفي 1 مج من طلب 


رر 


0 احد من الفريئين فتأصدم ف البرر وتحخري الحق معر وفة وفقنا الله للاقتداء م 





| 





ا معدم حل سي وس خصجيي حصي 
لوو سس سس سد هيوب سوج سوه سس سر روي ره وم و ات 


الدواة والقرطاس هي الوصية 12111 ليل وإضم على انفلم يقع وكذا 
قول عبر رضي الله عنة حون طعن وسئل في العبد فقال أن اعهد فتد عهد منهوخير 
مني يعني أأبا بكر وان اترك فقد ترك من هوخيرمني يعنى النبيصلى الله عليه وس لم يعهد 
وكذلك قول علي" للعباس رضي الله عنهما حين دعام للدخول ا لى النبي صلى الله عليه 
وسلم يسالانه عن شامها في العبد فابى علي من ذلك وقال انان اام د 
فيها أ خر الدهروهذا دليل على ان عليًا علم انه لم يوصّولا عهد الىاحد وشبهةالامامية | 
ذلك اناق كين الاعامةعى آر كان الدان 5 يعوو يولي كذالك انا فومق المصالما 
العامة المنوضة الى نظرا لخلق ول وكانت من اركان الدين لكان شاهباشان ا لصلاةولكان | 
سولف فيبا 5 | ستفلف ابا بكر في الصلاة وكا ل شير © اغدير ام الصلاة وإحتجاج 
الصححابة على خلافة الي بكر بفياسها على الصلاة في قوم ارنضاه رسول الله صلى الله عليه 
وس لدي يننا اقلا نرضاه لدنيانا دلي ل على ان الوصية لم نقع و يدل ذلك ايضا على ان امر 

الأمامة ,و العيك بها ل يكن مها 15 هو ادوع وشان ل ا 
في مخاري العادةلم يكن يومئذ بذلك الاعنبار لان امرالدينوالاسلام كان كاه مخوإرق 
العادة من تاليف الثاونت عليه واستانة النا 0 الاحوال الى كانوا | 
أشاهدونها في حضور ده ٠‏ بيهم وتجدد خطاب اله فيكل| 
|أحادتل ليم ليخ النمراعاة العصبية .ا شل الناس من صبغة الانقماد وإلاذعان وما | 
| يستفزم من تنابع المصمرات المذارقة ا الواقعةز ناتك المترودة | وجرا 
بنرا ودعفوا مق فذانغرا كاف ادر امخلافة وا لمللف والدزة و العقيية وين رهذه الانواع | 
مندرجا في ذلك الشسل كاوقع قا شمر ذلك الدد شاب تك ارات م 
الخرووفتي الد: ن شاهدوها فاستوالة تلك المي اه قليلا وذهيت امخوارق وصار أ 
احكر للعادة مأ كان فاعنبر ام العصبيةوتجاري العوإئدفيا ينشاعنهامنالمصالحوالمناسد | 
راصي املك را إلخلافة وإلعبد بها مهما من الممات الأكيدة ما زعموا ولم يكن ذلك مرن | 
ْ قبل فانفا ركيف كانت المفلافة لعهد النبي صلى الله علبه وسام غيرمعة فلم يعبد فيها ثم 
تدركجت الاهمية زمان المفلافة بعض الشيء با دعت الضر ورة اليه في الحاية وإجهاد 
أوشان الردة والفتوحات فكانو بالمخفيار في الفعل والترك 5 ذكرنا عن عمررضي الله عنة 
ثم صارت بوم من ام الامور للالنة على الحهاية وإلقيا! بالمصالح فاعدبرت فيها العصبية 
الي في . 0 . الوا عرن_ الفرة قة والتخاذل ومنشأء , الاجتاع والتوافق الكزيل بمناصد 
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| الفر بعةواحكاميا* وان الفالك شان حر وب الوإفعةفيالاسلام يبن ن الصعابة والنابعيين 
فاعلم أن أخنلاهم أنمايقع في الا مور الد يئيةو نذا عن الا اد 2 الادلة ا اصحيىةوالمدار كََ 
المعتيرة والمجتهدون اذا اختلفو| فانقلنا ان الحق في المسائل الا جتهادية وإحد من الطرفين 
ظ | ومن ل يصادهة فبوعخطيء فان جهتة لانتعين باجماع فيبقى الكل على احفال الاصابةولا 
ظ يتعين المخطىء منها و| إلنا م مدفوع عن الكل اجماعاوإن قلنا ان الكل حق وإ نكل مجتهد 
ظ مصيب فاحرى بنفي المخطاء وإلناثيمو غاية الخلا ف الذي بين الصعابةوالتابعين! نفخلاف 
| اجتبادي في مسائل دينية ظنية وهذا حكمةوإلذي وقع من ذلكف الاسلام انما هو وإقعة 
أعلي 6 معاوية جوع الزبروعائشة ولحة ووإقعة احسين م ووإقعة أبن الزيبر مع 
عبد الملك فاما وإقعة علي فان الناس كانو! عند مقتل عفان مفترقين في الامصار فل 
]| يشبدوإ ببعة علي وإلذين شهدو| فهنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجميع الناس و يتفقو[ 
6 امام كسعد وسعيد وإءن عير و اسامة بن ز يد والمغيرة بن شعبة وعبد ا سلام 
وقدامة بن مظعون وإلى سعيد المفدري واكعب :ن خرة وكعب بن مالك والنعان بن 
بشيروحسان بن ثابت ومسامةئن مخلدوفضالة .نعبيد وإمفاله من اكابر الصعابة وإلذين 
| كانوا في الامصار عد لول عن بيعته ايضا الى الطلب بدم عهان وتركو! الامر فوضى حنى 
| يكون شورى بين الملمين لمن يولونة وظنوا بعلي" هوّادة في السكوت عن نصر عفان 
| من قاتليه لا في المالاة عليه نحاش لله دن ذالك ولقد كان ٠عاويةاذا‏ صرح بلامتو انما 
يوجهما عليه في سكوته فط ثم اختلنو! بعد ذلك 0 بيعت قد أ نعةدت و لزمت 
من تآخر عدبا باجماع من أجتمع علدا امد ذاو اك ل الله عليه وسلم وموطرن 
الاي رجا الامر في المعلالبة بدمعفان الى اجتماع | لناسوإتفاق الكل نيترك حيلد 
ظ من ذلك وراى الاخرون ان بيعتة ل تنعقد لافتراق التحابة أهل انحل وإلعقد بالافاق 
0 قليل ولا تكون البيعة الا باتفاق اهل الحل والعتد ولاتازم لعقدفين ندلاها 
أمن عيرم اومن القليل هنم وإن المساهين حيئذ فوضى فيطالبون اول بدم عنان ع 
يجنمعون على امام وذهب الى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأ المومنينعائشةوالزبير 
| والنااعدات ركه اسه ربيعة وكيد والعان بو تفا وما ويةبن جد ومن 
كان على رايهم من الصوابة الذين تخلنوا عن ببعة علي بالمدينة 5 ذكرنا الا ان اهل 
| العصر الثاني من بعدهم اتنتوإ على انعقاد ببعة على ولزوهها المسامين اجمعين وتصويب 
رايه فها ذهب اليه وتعين المخطاء مرف جهة ٠‏ اجمفان: بة ومن كان على رايه وخصوصا للحة 














م1 


وألزبير لانتفاضها على عي بعد البيعة له فها نقل مع دفعالتاثم عون كاسن الدر 
كالشان فيالجتهدءن وصارذلك اجماعامن اهل العصر الثاني على احد قولىي اهل العم 

الاول 5 هو معروف ولقد سئل عل رضي الله عنة عن قتلى الجيل وصفين فقال 
والذي نفسي ببدم لايموتن” احد من هولاء وقلبة نتي الا دخل الهنة يشير الى الفريتين 
نفل اللبري وغيره فلا يعن" عندك ريب فى عدالة أحد مم ولا فدح في شي” 0 

نم هن عامت وأقوام وإفعالمانا في عن المستندا توعد النهم مفروغ منها: عنداه ل السنة 
آلا قولا" لمعتزلةف من قائل علا ل يلنن يلتفت اليه أحد من ادل الحق ولا عرجعليووإذا نظطلرت 
[ بعين الانصاف عذرت. الئاس اجمعين في عاذ :تخيلا فن قَّ عئان وإخنلاف الصابة 
[ من بعد وعأدت انهأ كانت فتنة ابتلى الله بها آلامة بينا المسلمون قد اذهب الله عدوم 
ظ وملكم أرضهم وديارث ونزلىا وي م 0 والكرفة 0 ومصروكان ؛ 
ظ وسام ولا هذ بتهم يرن وأداية ولاه 0 5" 0 فيهم من 0 ظ 
| والعصبية والتناخر وإلبعد عن سكينة الايمان وإذا بهم عند استحال الدولة قد اصعوا في | 
ظ 9 الججرينوالا تصارئس رن ا اله ال 0 السابنين| 
































ألا 
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م 9 0 وأيل وعبد اليس “ن ر بيعة ظ 
اش |أوقبائ ل كندة وإلازدس المن 0 وقيسمن مضر فصار وإ الى الغض من قر ١‏ الروو ةر 
ظ علهم و 0 ذلك بالتظلم منهم والاستعداء علهم وإلطعن | 
فبيم بالتجرعن السرية وإلعدل في القسم عن السوية وفشت القالة بذلك وإنتهت الى 
المدينة وثم من ءلم فاعة. دوا بلغو عنان فبعثالىالامصار كفا ة الخبر بععث ]| 
ال عر اعزية ب ا 000 5 فم كرو عل الامر كينا ولا واوا 
علبوم طعا وإدوا ذالك ؟ا عا فلم ينقطع الطعنمن اهل الامصاروما زالت الشناعات 
لنمو ورى الوليد بن عقبة وهوعى الكوفة بشرب افير وشهد عليه جماعة هنم وحدة 
- م الى المدوةنى اهل الامضار شالوق خرل الغال رتكا المعانشة 

لي والزييرو” حة وعزللمعيان بعض العال فلم تنقطع بذلك ادام بلوفد سعيد 
, 0 وهو على الكوفةفلما رجع اعترضوة بالطريق وددو؟ ومعزولا ثانتقل المزلاف 
ين عثمان ومن معة من [الصوابة ذ بالمدينةونة نموا عليه إمتناعة من العزل فاب الا انيكون | 


0 


لمم أ 




























5« رحة م نقلوا | كران ل رذ الك دروي افعاله اك بالاجتهاد وم 35 
كذلك ثم تجيع قوم من الغوغاء وجاوا الى المدينة يظبرون طلب النصفة من عان وهم 
ل من قتله وفيهم ه من البصرة والكوفة ومصر وقام مء 00 

وعائشة والزييرو” حة وغيرم يحاولون نسكين الاممور ورجوع عفان الى رأعم و زلهم 

عامل مصر فانصرفوا! قليلة ثم رجعوا و5 اتيز دكد ا ف به لون بر وز كذ لو 0 
حامله الى عامل مصر نان يقتلم وحلفءفا نعل ذلك قتالوا مكنامن مروإن فانةكاتبك 
نحلف مروإن فنال عنهان ليس في الحم أكثر من هذا تحاص وه بداره ثم يبتو على حين 
غفلة من الناس وقتلوةوإ نفج باب الفتنة فلكل_منهولاء عذر فيا وقع وكام كانو|ميتيين 
ار دمو ور بضيعونشينا ولعلا نم نظرو| بعد هذا الواقعوإجتهدوا والله مطلععلى 
احوام وعالم مم ونحن لا نظ نم الا خيرًا .لا شهدت به احواطم ومقالات الصادق فيهم 
رامنا عبيون 0015 1 غارو قنق اووية يف الكاقة قو اهل عدرة مايه قيفة ال لحت 
بالكوفة للحسين ان ياتيم فيقوموا بامرم فرأى الحسين ان الخروج على يزيد متعيك 
من اجل فسته لاسيا من له القدرة على ذلك وظنها من نفسو باهليته وشوكنه فاما الاهلية 
فكانت ؟! ذا ف وؤتياقةواها اله لشوكةفغلط, برحهة 4 الله 0 لأن عفني مقر اس فيقريش 
وعصبية قرش ف عبد 0 وعصبية عد مانت انا كانيلة في بني أمية تعرف ذلك هم ظ 
ظ وونتيوونا را لماوي لة د نالفي ذلك اول الاجاام :ااففل» لاس اوري 
الذقو يارد ا ا ككة لنصرة المسللين فاغفلو! امور عوائدم 
وذهبت عصبية الجاهلية و 0 عواونسيت وا م ببق الا العصبية الطبيعية في الحايةو الدفاع 
ينتفع بهافياقامة الدينوجهاد المشركين رإلدين فيها 5 0 حتى اذا انقطع 
امر النبوة وإلمخوإرق اللهولة تراجع الحم بعص الشيء للعوائد فعادت العدبية 15 كانت 
ومن كانت وإضهتمصر اطوع لني امية منسوام بأ كانطم منذلك قبل فقدتيسلك 
غلط الحسينالا انه في امر دنبوي” لا يضر الغلط فيه واما الحم الشرع” فلم يغلط فيولانة 
نقومط عله و كان عليه الرة ف ذلك ولق عد له ابن العناين وان ريال واب عر 
وإبن المحنفية اخوة وغيره في مسيرد الى الكوفة وعاموإغلطة في ذل كول يرجع عا هو بسبيله 
لما ارادة الله وإما غير د نكاد الذين كايا باحجاز ومع يزيد بالشاموإلعرا اق 
من التابعين هم فراوإ ان ار وج معو فوات كا قاد اعون 1 نه خا مر 

لمر الطرج وإلدماء «فاقص ريا 1-5 و ل انكروا عليه ولا امود لانة مجتيد 


ا لي ع ابيا ا 7 سام معد سي مجاه 





اسه سس سس سه مجو اس مسا ااا ااا لها لول ابيا رب سوس سوسس سسب سه سس لوس سس موه 








مومسمم ب ١‏ متها مو سس بصب عي جو جا وصحو جم موده 1 
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وهو اسرة الجتبدين ولا يذهب بك الغلط ان ثقول تائم هولاء فالفة احسين وقعودم 

عن لصره فأنهم اكثر الصكابة وكانو| مع يز يك و وها الخروج عليه وكا الس 
يستشهد مم وهو يقاتل بكر بلا على فصله وحةد ويتولسلوا جابرا 0 يه 

8و3 

احرف فقوو نالك ون ين سمعنيك وزيك ان ار وإمفاهم وم نكر عليهم قعودم 
عن نصرو ولانعرض لذاك لعإله انذعن اجتهاد منهم كا كان فعلةء اه منةوكذ لك 
لا يذهب بك الغلط ١‏ نْ تقول خصى ١‏ يب قتأيه لد عن ع اجتباد وأ أت كاف على اجتهاد 
ويكونذلكا يح د الشافعي” وإلمالكي وإنحني' على شرب النبيذوإعل انالامر لي سكذ الك 

وقتالة :. 000 0 ىاجتهادم وإفا انفرد بقتااو يز يدوإصكابه 
ولا نقوان” ا يزيد وأنكانفاسقا وم جز هولاء > اذروج عليه فافعاله عندثمم دم 
الها ودين اغال لقان سا كان روه وقدال الكاء عمد هين قرط ايكون [ 
0 العادل وه جو منفود كٌّ 5 مسعتا فلا وو كنال 000 0 دزا يك ولا ليزيد ارين 

2 من فعلا:؛ الو كدة لفسةن امد عا شبية نايت وقوه يدن واجر ان اداه 
الذبن كانول مع يزيد على حق ايصا واجتهاد وقد غلطا القاضي ابوبكر نالعربي المالَي 
في هذا فتال في 0" الدى يواد اله عواحم والقواحم سداد 2 قتل شرح 
جذة وهو غاطا ليه عليه الغفلة عن هل الامام العادل ومن اعدل من 00 
أفي زمانه في أمامته وعدالته ى قتال اهل الاراء وإما ابنأازبير فانة زاكاف فنا مكاها از 5 










































الحسين وظس ا ظن وغلعلة في امراالشوكة اعغل لان بني اسد لا يقاومون ني امية في 
جاهلية ولا اسلام التو بتعيان الادناء 2 ححييهة زالية 5 كان 2 حبك معاوية مع علي 
ل دل أله ار ن الاجماع هنالك قضى لنا ىول تجده ها هنا : وأما؛ يزيد فعين خطا» | 
فسقة وعبد المللك فيا كني ان ال راع الاين كاله وذاهاك يعن اليه د احتجاج مالك | 
تله عدو 0 وإن عرالى بيعتدعن ابن اازبير وهمعة باحهاز مع ان الكثير 
من الصوابة 5ا: ١‏ ا نْ ميعة ة أبن الزي 6 تنعقد لانة لم يحصرها اهل العتد والخحل 
كبيعة مروإن وإبن الزييرغل خلاف ذلك والكل ممتهدون محمولون لق يده 
الظاهر .دانم يتعين في جهة منما والفقلا لذي ل بيه ا 0 | 
ألنقه وقوأنبنه ذ مع أنه شهيك فنا باعنبار قصده ونحر به لحن هذا 07 ينبي أن 

حمل عليه افعال السلفمن الصحابة والنابعين فم خبار الامةوإذا جعلنام عرضة للقدح 
رن الذي بخئص بالعدالة له وإلنو ني صل الله عليه وسم بقول خير الدام قرلي م الذين | ا 


سبي ل اسه ا ل شوم الاسم مويه عبييد سوس 
0٠‏ _-- 
ال وسو واو عي سو ااه 


اوت 0 عد بحالويي يي بد اعد لض ١‏ لمك سايم يي سمي معدم لضم موسي مي سم معي موده 
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بلون.م 106 ثلاناثم ينشو أ لكذب نجعل امخيرةوض | لعدالة مخئصة بالقرنالاولوالذي 

يلبه فاياك ان تعود ننسلك أو لسانك التعرض لاحد ميم ولانوةن افلملكوياار سن 

في شيع مأ وقع م.م وأ المسط م مذاهب الحق وطرقهما استطعتقم اولىالناس بذلكوما 

اختلو! الا عن بين وما اتا لوقتا الاني سبل جهاد ‏ و اظبارحقواعاظد مع ذلك ) 

أن اخدلاهم رحمة لمن بعدثم من ٠‏ ألامة ليقتدي كل وإحد بمن نار متام وتجعلة امامة 

وداكية ود يله فانهم ذا ا نا اع / الاعل كل غيية تدترا 
وإليه اللي والمصير والله تعالى أعلم 





الفصل اهادي اتاد دون ظ 
فى الخخطط الدينية الخلافية ْ 
لا تعر ان حتيقة الكلافة يابة عن )5500 الشرع 2 حنطا الدين وفعاسة الدنيا ظ 
فصاحب | لشرع متصراف فى الامرين أما في الدين فمتتضى التكاليف الشرعية الذيهو 
مامور بتبليغبا وحمل الناس عليبا وأماسياسة الدييا فمقتفى رعايته 00 ١‏ المران 


ادرف وقد قدمنا انهذا العمران ضروري و وت مي 1 كد ال مك ا 


١‏ 25 ما أرث ٠‏ اانا ا وسطو تذ كاف 2 حدصول هذه المصالم نعم اما --0 ا 
1 00 ذا كا نت بالا كام أَلث رعية لان عل سباع المصاح قَقَل 1 املك 0 ا 
| الخلافة اذا 59 50 ل 0 0 ا 3 0 [ 


. 0 0 انه 00 لصب الذلا ف ل يندرج تاه , 5 0 ْ 
ؤ الذي ذكراه فتصرّفة الديني بخص ضخداط, يا نعرف الاللاناء الاسلاميين ان ذكر 
| الانالمخطط الديتية الخنصةبامخلافة ونريجع الى اقداط ا ملوكية السلطانيةفاء لان لخدا 

| الدينية الشرعية من الصلاة والنياى 00 ء والجهاد انض كبام مندرجة 0 الامامة أ 
| الكترى التيثي امحخلافة فكامها الاسام الكير لاحل 0 اققان 


أفيها لعيوم نظ را خلافة وتصرّفها في سائراحوال الملة الدينية والديوية وتنفيذ احكام | 


اك الشرع فيباء على العروم فا ا ا الحلاة ني أرفع هن اله نمال كلا وأرفع درل الملك 
أيخصوصو ا المندرج معها تحت الخلافة .واقد يشبد لذلك استدلال الصحابة في شان ابي 








2 الم . عنة د باسقلافى 1 على استؤلافي دفي السياسة فقوم ارتضاء 017 
أصل الله عليه وسل لديد١‏ أخلا نرضاه لد نيانا فلولا ان الصلاة ارفع مرن السياسة لماحم 
لياس وأذا ثبت ذلك فاعم | ن المساجد في المدينة صننان مساجد عظهمة كن رة الغاشية 
معدة للصلوات المشهودة ار اومحلة وليست للصلوات العامةفاما 
المساجد العظمة فامرها را 6 الى الفليفة أو من ينوّض اليه من سلطان أو من وزيراى 
قاض فينصب طا الامام في الصاوات الخمس والجبعة وإلحيدين والخسوفين والاستسقاء أ 
ونعين ذللك انماهو من طريق الا ولى .الاستحسان ولئلا يتات الرعايا عليه في ثي* من 
النظرثي المصالح العامة وقد 0 بالوجوب فى ذلك من يقول بوجوب اقامة الجيعة 
فيكون نصب الامام طا عنده وإجبًا وإما المساجد الخلصة بقوم او محلة فامرها راجع الى 
الجدمان ولاتحناج الى نظ رخايفة ولا سلطان وإحكام هذه لولاية وشروطيا الى فيا 
معروفة في كاب الْْقه ومسو طة في كتب الاحكام السلطانية الماوردي وغيره فلا نول | 
يدرفا ولقد كان الخلناه الاولون لايقلد وها لغيرم من الناس وانظرمرن طعن من 
زايا اموا فين اداو بالصلاةوترصدم لذلك و قاعيا يشيد لك ذلك ١‏ 
مباشرعم طاوا: 1 بي كاين قبا وكذا كان رجال الدولة الاموية من دقر 
استئفارً بها وإستعظاءآلرت خب يمك عن عبد املك إنة قال لحاجه قد جملث للك جابة | 
يأك الاجر ا صاحب العاعام فانة ينسد بالتاخيروالا دان بالصلاة فانةُ 3 الىا يه | 
















انوي و والروضياة لطاع موسي الك ور را شرف الغاضة أ 

والترفع عن مسا ا 0 , ودنيام استمابوا في الصلاة فكانوا يستائرون بها في ظ 
| كع وين لسرن يه الج الى ور سبي ل ليو ال م 
بم وأما ماالنيا قنزا ين "دن ا م والتدر؛ ون ١‏ 
ووك اليا ال مس هواهل ذا وإعاة على ذلك ومنع 010 1 الا 
مصام المسلمين في ادياعم بي اغاغبا ئلا تعردن لذ اعفن لين 1ه ناه[ لفغل| 
| الناس وللهدرس الانتصاب لتعلم العلم و بقه والجلوس لذلك في المساجد فان كانت | 

من المساجد العظلام !لقي للد اطان اأولاية عليها وا لنفلر في اردع اداه ١‏ 
دلكنوان ا ون مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على اذن علىانة ينبغي أن يكون | 


ؤ 


ل قن انا 1 ا 





لكل جك 5 بون الاعتين فامكر سيت زاجر من نكسيه كنعة عرنل_ التصدي ا أ يس 0 
فض لمك و2 المارندوق الاثرايج رأم عل الا أجراك عل جرائم أ 


2111110 








جهم فلل لطان ميم لذلك من النظرما توجبة المصلةمن اجازةٌ أوردر وأما التضاه 
فبومن الوظائف الداخلة تحت الخلافة لانة منصب الفصل بين النات يه المتصومات 
حسما للتداعي وقطعا للتنازع الا انة بالاحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب وإلسنة فكان 
لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاني عموهها وكان الخلفاه في صدر الاسلاميباشرونة 
بأنفسهم ولايجعلون القضاء الى من سواثم وإول من دفعة الى غيره وفوضة فيه م ررضي 
الع فرك ايا القود سمط ب ادوعدنة وو شراط اسالضوة و ١‏ عرس الا 
بالكونة وكتت لاق ذلك الكتاب المديون الذي #دورعلية احكام النضاة بوي ستتوفاة 
فيه يقو[ك اما بعد فان القضاء فر يضة محكة وسنة متبعة فانهماذا أدى اليك فانة لاينفع [ 
5 م بحق لا لاتناد نه وان بين النأس في وجهك ومجلسك وعدلك حى لا لمع شر يف في د 
0 رن كمض دان ينا ين الى والعين على م ن الكروإنصج | 
7 لون لكلو الااضف أل تدراءا او هو مؤاار ولأ يداك افوا ققرية امنيس 
ل اليوم فيه عقلك وهديت في 0 ان بحق فان احق قديم 
ومراجعة احق خير من الهادي في الباط لال هم الهم فيا ني مور كا الى كدات 
ولا ستةع اعرف الأمه 1 وى الاشياه وقين الاكور تف درها واحدل بلى. لاض يجنا غاقينا 
ا عد بنتوي اليه فأن احضر بينتة اخذت لاحته وإلا اسعللت ت القضية عليهفاندلك 
9 لاحك عر الما لبوق عدون بعضمم على من الاجلود !به حدر 0 


4 
0 اولان يوار #فان ان #حمانة عنا عن ا ا نات 


















وإيالك والتاو والقجر الها عقب التضوزاقان اراز ادق فى مواطان ادق بعد لني ظ 
| الاجر 0 و الك كز لاود اهن كتانية عر 4 كانوا لقوق الاناء لغيرة وان َ 
ظ كان ما يتعلق ممم لتيامهم بالسياسة العامة وكثرة اشغاها من الحهاد والنتوحات وسد 
النغور وحماية اليضة ول يكن دلك مما يقوم به غيرم لعذم العناية فاتتحقوا القضاء ْهُ 
الوإقعات بين الناس وإتفلنوا فيه من ينوم به تخنيًا على اننسوم وكا. 8 ذلك انما 
يقلدونة اهل عصبيم باللسوية او الول ول باو ات بعد عنم ودلكك وإما احكام 
هذا المنصسب وشروطة فعروفة في كتب النقه وخصوصا كتب الاحكاء السلطاية إلا 
ان القاضي افا كان له في عصرالخلفاء النصل بين الخصوم فقطا مم دفع للم بعد ذلك 
امور اخرى على التدري بحسباشتغال المخلفاء ولوك بالسياسة الكبرى وإستق رمنصب 
التضاء آخرالامر على انفيميع مع النصل بين المخصوم استيناء بعض احقوق العامة 


لج مممحي لسع لس ودود و سو لا ا 














اكد 
|المسلين بالنظرفي امؤإل امجور عليهم من الجانين. واليتاى وإلمنلسين وإهل السنه لسفه 
وصايا المسلمين وا ووالو لطبت عه ادا ولياء على 0 2 0 
مصالح الطرقات وإلابنية ونصتع الشهود وإلامناء وإلنواب وإستيفاء العم وإتبرة فبهم 
بالعدالة و جرح ليحصل له الوثوق مم وصارت هذه كلباهرىن تعلقات وظيفته وتوابع 
ولايته وقد كان اخلفاه من قبل يجعلون للقاضي النظرفي المغلالم وش وظيعة متزجة من 
سطوة ال لطنة ونصنة القضاءوتحناج الىعلو يد وعظمم رهبة تمع الظال برك التصيين 
وترجر لطي و5 ا عق نا غر القضأة او غيزة عن /امضاوو ,كرن نظره فى النبدات || 
والتقربر وإعقاد الامارات والقرائن وتاخير الحم الى استجلاء الحق وحهلل الخصيين 
على | لصح وإستخلاف الشهود وذلك اوسع من نظ رالقاضي * وكارن الخلفاه الاوا 
| يماشرونها بانفسهم الى ايام الجتدي من بني العباس وربما كانو! يجعلومها لنضاتهم كا فعل 
ظ عمر رضي اللهعنة مع قاضيه اللي ادر يس الخولاني وكافعلة المامون ليبى بن اك والمعتصم 
لاحمد بن الي داود وربما كانوا يجعلون للقاضي قيادة 00 غناك الطوائفي و كان 
عع 00 يخرج أيام المامون بالطائفة الى أرض الروم وكذ ذا منذر .ن سعيد قافىي ‏ 
غيد الرحن الناضوهن انق امية بالانذ لين فكادع نولية هذه الوظائف اناتكون لدلناء 
اومن تجعلون ذلك له من وزيرمفوّض او سلطان متغلب وكان ايصا النظرفي الحراع 
وإقامة الحدود في الدولة العباسية وإلاموية با لاندلس والعميد بون بمصر والمغرب نايا 
الى صاحب الشرطةوثي وظيفة اخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول 
توسع النظر فيها عن احكام التضاء قليلاً فجعل للهمةفيالحك مجالا ويفرض العقوبات 
الزاجرة قبل ثبوث اجرا عو يقهم امحدود الفابتة في محاها ويحم في القودوالقصاص وية يقم 
التعزير وإلنأديب فيحق من ل ينتو عن الجرهة م تنوسي شأ ن هاتين الوظيفتينفي الدول 
الني وى فيها امرا خلافة فصارامر المظام راجعا الى السلطان كان أهُ تنويض من 
الخليفة اول يكرن وإنقسمت وظيفة الشرطة قسمين منها وظيفة التهمة على الجراغ وإقامة 
حدودها وهباشرة القطع والقصاص حيث يتعين ونصب لذ لك في هذه الدول حامْ 
حك فيها بموجب السياسة دون مراجعة الاحكام ١‏ الشرعية و-بى تارة” بأسم الوالي وتارة 
باسم الشرطة و بتي قسم التعازير وإقامة د الجراتم الثابتة 0 ذلك للقاضي 
مع أ 5 درن ا 1 00 0 هذا د ع ذلك لتحت 
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ممع و م ااا ماسوو سي معي بصو سح وله ل سووايي لمعي فشي اياعر سد و أ صمي ل حي ل 


مرأسم الدين فكانوا لا , لون فيها ألا من اهل عصبينهم من العرب وموإليهم بالحلفف أى 
بالرق او بالاصطناع جمردى. يوثق بكنايته أو غنائه فيأ بدافع اليه * ولا انقرض شان 
الخلافة وطورها وصار الامر كله ملكا او سلطانا صارثت هذه الخطط الدينية بعيدة عنة 
بعض الشيء لانها ليست من القاب الملك ولا مراسمه ثم خرج الامر جملة من العرب 
وصارال ملك لسوام ملل أحم ألترك والبربرفازدادت هذه الحفاط الخلافية عدا عنم 
اها وعصبيتباوذلك أن العو انها رون و الشريعة ديؤم وأن البي صلى الله عليه 
وسل منهم وإحكامة وشرائعة نخلهم بين الام وطريقم وغيرم لايرون ذلك اما يولونها 
لا في دول الخلفاء السالغة وكان اولئك المتاهلون با اخذمم ترف الدول منذ مكين من | 
العين فق قروا عيك السداوة مكدو عا والنينا بامحضارة في عوائد ترفهم ودعهم وقلة )أ 
| المانعة عن أنفسهم وصارت هذه امخطاط في الدول الملوكية من بعد الخلناء مخنعة بهذا | 
ظ الصتف من الع ع ين كٌِ اهل الامصتار ون اهبا عن و في الع نقد الاهلية ْ 
أ بانساهم ومام عليه من الحضارة فحتهم من الاحنقار ما لمق الحضر المغيسين في الترف 0 
ْ والدعة البعداء عن عدبية الملك الدبن هم عيال على الحامية وصار اعنبارهم في الدولة ئ 
ْ من اجل, قيأعبا واكلة واخذها باحكام الشريعة أن انم امحخاملون للاحكام اكوك 6 

ا 0 ايثارثم عدالموة حيتادٍ 5 لذوا يم وأعا هويا شاع ةا بمكانهم ف ظ 
أمجالس الللك لتعظليم الرتب الشرعيةولم كن لل فيها من الل والعقد شي” وإن حضر وم 
ظ تمضور رسيلا حتيقة وراءه أذ حتيقة امحل والعتد انما في لاهل القدرة عليه ففن لا قدرة | 
له عليه فلاحل له ولا عند لدبه اللبى آلا اخذ الاحكام الشرعية عنم وتلتي المتاوى ممم أ 


| قنعم 35 الموفق ورا يفطن بعض الداس أن احق فيا ورا ذلك وإن فعل ا الوك فيا 
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د فعاوه دن اخراج النتباء والقضاة مو الشورقع 00 وقد قال قبل 0 عليه وسلم ا 
القنادورة لاما قاع ان للقا يس ةا وك امالك وال لجان لها شري عل ينا ا 


ف 





0 


لدو اطيية العران و لا كان عدا عق لناب فطبيعة العراق في هؤلا ' لا تقفي ١‏ 
حل أو عند د قعل أو 5 وأما من لله عحبيه له ف علك من أمن تنه شنا ولا من ا 


ٍ 








|عقابغباوانا موعيال5! غيزوفائ ندهل له فى الشورق اناي عق يدعو الى أعثيارة ١‏ 
ظ فهها الم" ألا شوراه فيا بعفهة منالاحكام الشرعية فموجودة في الاستنتا“خاصة وإماشورا 








ا 5 ) 
ْ | 
5 سه مرييص ويه رسي وح حم يي لط ع ع 














السراسة ذوو نع عا تقد المكتييدى لقياء على مرقة ١‏ حواطا وا جكا جيرا لكر 


من تبرّعات الملوك والامراء الناهدة لم يبيل الاعنناد في الدين ونعظم من ينتسب 0 
باي جهة نتسب واما قولة صلى الله عليه 4 وسام العةا* ورثة الانبياء فاء/ مات الفتهاء في 
الاغلب هذا العهد وما احنف به امامل :سر يم ١موإلا‏ فى كيفية لاعال ف العبادات 
وكيفية التضاء في المعاملات ينصونها على من يحناج الى العمل بها هذه غاية 5 ” 
يتصفون ألا بالاقل منها وني بعض الاحوال والسلف رضوات الله عليهم وهل 
والورع فق التلين كارا الشريية انضانا بهاوتحة ١‏ تذافييا قرع حملا انصاقا 3 
دون نقل فبومن الوارثين مثل اهل رسالة القشيري ومن يأخايع لاه ران فبوالعام 
وهوالوارث على احقيقة مذل فنهاء التابعين وإلسلف وإلائمة الار بعة ومن م 
وجاء على اثرم وإذا أنفرد واحد من الامة بأحد الامرين فالعابد احق بالوراثة مرن 
النقيه الذي ليس بعابد لان العا.د ورث بصفة وإالنقيه الذي ليس بعابد م يرث شيا انما 
[ هو صاحب أقوال ينهها علينا في كينيات امقر هؤلاء ١‏ كثر فتهاء عصرنا آلا الذين 
5 ! وعلوا الصانحخات وقليل مام 
( العدالة ) * وش وظينة دينية تاعة للقضاء ومن مواد نصر يفووحقيتة هذ«الوظيفة 
القيام عن اذن القاضي بالشهادة بين الناس في الم وعلبيم تخيلا عند الاشهادوإداء عند 
التنازع وكتبا _ه المجلات تحنظظ به حتوق الناس وإملاكم وديوغم وسائرمعاملاتمم 


| وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية وإلبراءةدرن الحرح ثم القيام 4 5 








ايلات والعقود من جبهة عباراتبا وإننظام فصوطا ومن جهة احكام شروطبا الشرعية 





وعقودها فى اج حي عل اميا بتع ىَ ب لكت من لق ولاجل هذه 00 وما تحناج اليه 
من اللرا ن' “عل ذللء لتدواحارمة له حفن ذلك سبعض العدول ضار لصنق القاُون 
به كانم #قلصون بالعدالة وال ف داك واغا| العدالة من شروط اخنصاصهم بالوظينة 







ويب عل القاضي ' ع احواهم والكفك عن 0 عاية لسزها العذ 2 قيوم 20 
ْ عمل ذلك ذا شعيان عليه من سكا حقوق الناسن فالعيدة عليه 2 ذلك كله وهو ضامن 
1 درك واذا لعين مذلاء طزه الوظيفة عت المائدة ثُُ لعيين من 0 عدالته على | القضاة 
2500 انساع الامصار واخقياة الاحوال واضطرار! النضاة الى الفصل بين المعنا: زعين 
باليينات وو دونك انا 8 الوثوق بها على هذ هذا الصنف 0 مم ف 0 ضار 


١‏ _المران بكسرالىم التمرن والاحتياد على الثي أ 
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ع عا اق اا م مسحت وببا سن بنط ل دض تايارم رورس عبد مومسم تصحم نت دح انكس ععف” + ل ختاالنالية بوانت اناس ناسيب - ١‏ سمحتسة جنك خسن .ححا حا نت 2 لض ل مسد فد محس يعات انبا لد سد ٠‏ عزن وم شخت .لاا خخ نسدد بحن عر . معاد زلا لساك شه جمس ها ونه راو ارجح ورا الجر 11 








ولعو سس مسد ام ا 2 
ماه سا اسان ناما اا ا ا ات ا 


دكا كينومصاطب يخلصون باجلوس عليهافيتعاهدمم ات اناك للاشياد و ثق وتقببد 
بالكنات وضار مد لول هذه اللنظة شارك بين هذه الوظينة لق تين مد لوطا ونين 
العدالة الشرعية التي في أ خت الجرح وقد , يتواردان وينترقان والله تعالى اعم 


الحسبة وا لسكة 


أما احسبة فهي وظيفة دينية من باب الامر العروت وألمي عن المكر الذي هى 
فرق :عل لاع بامور المسأمين يعين لذلك من يراه اه اهلة | 4 فيتعين فرضة عليه و يهخذ || 
الاعوان على ذلك و بيحث عن الممكرات ويعزرو يود ب على قدرها ويجيل الناس على ]أ 
المصالح العامة في المدينة مثل المنع م نالمضايقة في الطرقات ومنع الحالين وإهل السفن 
من الأكثار في الحمل والحك على 00 المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقعمن 
ضر رها على السابلة اشر على ايدي المعامين فيالمكاتب وغيرها فى الابلاغ ني ضرمم 
للصبيان المتعلاون ولا يتوقف حكمة على تنازع او استعداء بل له النظر وإ لحك فوا يصل الى 
عليه من ذلك ونرفع اليد اليه وليس له امضاه الحكم في الدعاوي مطلقا بلفيا 0 كنا لخن 
وإلندليسفي المعابش وغيرهاوق 000 أايضا حملا ماطلين على الانصاف 
وإمغال ذلك ها ليس فيك سماع بينة ولا انفاد حك وكانها احكام ينزه القاضيعههالعوعها 
وسهولة اغراضها فتدفع الى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فوضعبها على ذلك ان 0 
خادمة لمنصب النضاء وقد كانت في كثيره من الدول الاسلامة 3 العييديين بمصر 
والمغرب وإلامو بين بالاندلس داخلة في عموم ولاية القافىي يولي فيها باخثياره ثم .أ 
انفردث وظينة السلطان عرن الخلافة وصار نظره عاما في امو رالسياسة اندرجت في 
وظائف املك وافردت بالولاية 

وإما السكة . فبي النظرفي النقود المنعامل بها بن الناس وحنظها ما يداخلها من 
الغش او النقص ان كانيتعامل بها عدد! اوما يتعلق بذلكويوصل اليه من جميع 
الاعشارات ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالا-تجادة وإلخلوص برسم تلك 
العلامة بها من خاتم حديد أنخذ لذلك ونذنش فيه نقوش خاصة به فيوضع على | الدينار 
تعد نيفد رويضرب عليه بالمطرقة 0 فيه نلك | النفوشوتكون علامة على جودته 

بحسب الغاية الني وقف عندها السبك والتخليص في متعارف اهل التطر ومذاهب 
الد ولاالماكه فان السبك ك ريص بذ الترطر سبع وأنا ترجع غاب الى | 


وسو رسيي يو رويب يسوي وس وه وي سسا مسوم بجعي سوس سي سيوم 
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وعبارا يعتبر ون به نقودم و يتتقدوها بماثئلته فان نقص عن ذل ككان زيفا والنظرفي 
ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وثي دينية بهذا الاعنبار فتندرج تحت الخلافة وقد 
6 تدوج 2 عوم ولاية القاضي ثم افردت لهذا العبد كا وقع ف لخي 5 د 
الكلام في الوظائف الخلافية و بقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه وإخرى 
صارت ساطإنية فوظيفة الامارة وإلوزارة وإلحرب ورج صارت سلطانية تكلم عَلِينًا 
في اماكنها بعدوظيعة الجهادووظيفة الجهادبطلت ببطلانه الافى قليلمن الدوليارسونة أ 
و يدرجون احكامة غالباني السلطانيات وكذا نقابةالانساب التي يعوصل بها الىالمخلافة 
اواحق في ببت الملل قد بطلت لدثور امخلافة ورسوعها و باجيلة قد اندرجت رسوم 
الخلافة ووظائنها في رسوم الملك والسياسة فيسائرالدول لذا العهد وإلله مصرفالامور 
كيف يشاه 


الفصل الثاني والثلانون 

في اللقب باميرالمومنين وإنة من سوات المخلافة وهومحدث منذ عهد الخلفاء 

وذلك أنةلما بويع ابوبكررضي الله عنة وكارن الصحابة رضي الله عنهم وسائر 
اللملين تنو كليئة رشول الال الله عليه وسل وم يزل الامر على ذلك الى انهالك 
فلما بويع لعمربعهده اليه كانول يدعونة خلينة خليفة رسول الله صلىالله عليه وسلم وكام 
استثقلوا هذا اللنب بكثرته وطول اضافته وإنة يتزايد فوابعدداءًا الى ان ينمي الى الشجبة 
ويذهب منة التمبيز بتعدد الاضافات وكثرتها فلا.ءرف فكانوا يعدلون عن هذا اللقب 
الى ماسوإه ها يناسبة و يدي به مثلة وكانو| بسمون قود البعوث باسم الامبر وهو فعيل 
من الامارة وقد كان المجاهلية يدعون النبي صلى اللهعليه وس امورمكةوإءبر امجازوكان 
اكوا رو يفون بيعديق لوقاف أميرا رميق لأا رهما عم التاضيةارة 
معظ المسليين يومئذ وإتنق ان دعا بعض الصحابة عمررضى الله عنة ياامير المومنين 
ف|“تحسنة الناس وإستصو بوه ودعوه به يقال ان اول هن دعاهٌ بذلك عبدالله بن خش 
وقبل عربن العاصي والمغيرة بن شعبة وقيل بريد جاء بالأج من بعض البعوث ودخل 
المدينة وهو يسال عن عير و يقول اءن اميرالمومنين وسمعها اصحابة فاستحسدوه وقالوا 
اصبت وله اسمة انشولله امورالمرمنونحةافدعى بذالك وذهب لقب في الناس وتوارثة| 


إ 


عمممم 


ماع م ا ع 
. 
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اخلناه من بعده سمة سمة لايشاركم نها احد سراق سائردولة في امية ثم ان الشيعة خصو 
علا باسم الامامنعمًا له بالامامة التيضي لا 
ظ الصلاة من الي بكر .ما هومذهم, م و بدعتهم لخصوة بهذا اللتب ومن يسوقون اليدمنصب 
00 كد 0 م يسمون بالامام ما دامو! يدعوون لم في الخلفاء حتى اذا 
ا للشتواون على الدولة يحولون اللقب فيا بعده الى امير اءا ومين 5 فعلة شيعة بي العباس 
أفام ما زالوا يدعون ا بالامام الى ابراهم الذي جيهر 0 ! بالدعاء له وعقدر|الرايات 
كرب عل أمره فلما هلك دي أخيه السفاح بأميرالمومنين و ,كذا الرافضة بأذ ريقيافامم 
ظ ما زالو! يدعون انمتهم ٠ن‏ ولد أسماعيل بالامام حتى انتهى الامر الى عبيد الله المهديوكانو| 
ا بد عونة بالامام ولابنه الي القاسم من بعده فلها استوثق لم الامر دعو من بعدها 
باعي د كذ ان بالمقرت انوا باتتوية اذريين بالاماء .وا يله ادن ين 
| الاصغر كذلك وهكذا شام وتوإرث الخلفاء هذا اللق ب بامير المومنين وجعلوه سمة لمن 
بملك احباز والشام والعراق الموإاطرن ,الي في ديا رالعرب ومرآكزالدولة وإهل الملة 
ظ والح وازقاد لذلك ف عننوأنالدولةوبذخها لقب آخر للخلناء يتيز به لعضمم عن بعض 
لا في امير الموءنون من الاشتراك بيهم فاستحدث ذلك بنوالعباس حاب لاسهائهم الاعلام 
أعن امتهانها في السنة السوقة وصونا ا عن الابتذال فتلقبو! بالسفاح والمنصور والبدي 
ؤ الاقف ا رعيدا لنالعر ا لدو لو رقى) ترو وى كلك اسه يون بامريية وبصر ركاف 
ؤ بنوامية عن ذلك بالمشرق قبلهم مع الغضاضةوالسذاجة لارن العرو ببة ومنازعيها / 
| 








السو 


















| 





رشح روا لجرل عت سماد البداوة الى شعار الحضارة وإما بالاندلس فتلقبو| 
اكلم مع مأ علوه من أنفسهم من التصور عن ذلك بالقصور عن ملك احا زاص ل العرب 
والملة والبعدعن دار اتخلافة الي قوير كر العضية وأنم انما منعو| بامارة القاصيةا ننسهم 
من عهالك بنى العباس حتى اذا جاء عبد الرهرن الداخل الاخر منوم وهو الداصربن 
فين اموي ١‏ بن محيد بن عبد الرحمن الاوسط لاول المائة الرابعة وإشتهرما 
نال الخلافة بالمشرق 000 ستيداد الموالى وعيثهم في | امخلفاء بالعزل والاستبدال 
والقتل والسمل ذهب عبد ا أرحمنهذا الى مثل مذاهب الخلناء بالمشرق وإفر يقيةونسمى 
| بامير المومنين وتلشب: بالناضر لذن الله وإخذت من بعد« عادة ومذهب لفن عنة وم 
يكن لآباته وتسلنت قوفو اسمن امال عل ذلك الوان انقرضت عصبية العرب اجمع 
وذهب ب رسم ا وتغلب الموالي ٠‏ من المع على ني العباس والصنائع على العيديين | 


























| بالتاهرة وضياة عُ يرا افريقم يق وزنانة 0 المغرب 00 الطء وائف بالاندلس أ 
على أمر بني اميةوإفتسموه وإفترق أمرالاسلامف ا خئلفت مذا هب الملوك بالمغرب والمشرق 
في الاخنصاص بالالقاب بعد ارن تسموا جميعا باسم السلدلان . فاما ملوك المشرق من | 
الع نم فكان 0 نهم بالقاب نشر يفية<تى يستشعر منها انقيادهم وطاعثم وحسن || 
ولابعم مثل شرف الدولةوعضد الدولة وركن الدولةومعزالدولة ونصيرالدولة 3 ظ 
| الل ويياء الخولة وذخيرة ١‏ اللكاوانا هدهو كان افيدوق أرما مون عا امرا 
صنباجة فاما استبدو| عل المخلافة قنعوا ببذه الالقاب وتجافوا عرن القاب الخلافة ١‏ 0 ظ 
معبا وعدولا عن سياتها الخلصة بها شان المتغليين المستبدين 5 قلناه ونزع المناخرون | 
اعاجم المشرق حين قوي اسنبداده على الملك وعلا كعبهم في الدولةى|اسلطانوتلاشت 
عصبية الخلافةىضعولت بالجملة الىا نتحال الالقاب المخاصة بالملكمثل الناصر والمنصور | 
وزيادة على الفاب يخنصون بها قبل هذا الانتخال مشعرة بالكفروح عرن رنقة الولاء 
وإلاصطناع بما اضافوها الى الدين فقط فيقولون صلاي الدين اسد الدين نور الدين . 
وأما ملوك الطوائف ,الاندلس فاقتسموا القاب الخلافة ونوزعوها لقوة استدادهم عليها 
4 كاننا من قيييا وعفنيقيا فتلتينا بالناضر و شوو عيكو امدووانياطا قال 
اسن ابي شرف ينعي علبهم 

ما بزهدني في ارض اند لس امماع معقد فيبا ومعتضد 

التاجحهاكة و فر موقي * كرضي ماح ضور لاض 
إقااصق ينال فصر جى اذاه لوكا اداه العية برق ان ويه ا الي 
نصير الدولة ومعز الدولة وإنصل لطوذلك لما ادالوا مندعوة العبيدبين بدعوةالعباسيين | 
م بعدت الشقة بيهمو بين الخلافة ونسوا عهدها فنسوا هذه الالقاب وإقتصر وإعلى اسم || 
السلطان وكذاشانملوك مغراوة بالمغرب لم تحلو! شيكامنهذالالقاب الااسمالساطان 
35 عافن لبداوة وإلغضاضةوءا مي رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب 
فو تناك ابر ور وسقيايق باغتيق عللك ونه فلك العدوين و كأن من اهل لخر 
والاقتداء زعت به هتة الى الدخول في طاعة الخليفة تكييلا ار اسمدينو تخاطب المستظبر 
العباسي وإوفدعليييعتة عبدالله بنالعربي وإبنة الناضي ابا بكر من مشحفة اشبيلية 00 
توليتة اياها على ادرب وك فانقلبوا الوه المخلافة ل 0 00 بوإستشعا 


2 وعبات الس سس ساس سس وس سه انا اشاس اس سسو سن اس اس سسا ما سسا اا سه لها ا ا ا يسوي سوا يس يس ع ووه سه ويه ووو درو سم ااا 
اعبتو اميف 
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سم 


سم م لوو سا حم عع ل عمس سح سسب سي ده حي ور 1 


ا ان 0 دي 9 0 منقبل” ادبا مع رتبةالمخلافة.1ا كان عليه هووقومة 
المرابطون من انتحال الدين وإتباع السنة وجاء اهدي على اثرهم داعيا الى الح ١‏ ذا 
مذاهب الاشعرية ناعيا على اهل المغرب عدولم عنها الى لقليد السلف في ترك الناويل 
لظواهر أنشر بعة وما يؤول اليه ذلك من ٠‏ التجس بم كا هو معروف في مذهب الاشعرية 
وسهى اتباعه الموحدين فر بذلك اكرات يرى راي أهل البيت في الامام 
المعصوم وإنة لابد منة في كل زءان حنظ بوجوده نظام هذا العالم فسمي بالامام لما قلناه 
اولا من مذهب. الشيعة في القاب خلفائمم وإردف بالمعصوم اشارة الى 6 عصية 
الامام زازه عت انباعة عن امير المومنين اهو امذاهت المقدميو :فتن الفيعة افيا 
من مشاركة الاغار وإلولدان من اعقاب اهل الخلافة يومئذر 0 التحل عيد 
المومن ولي عهدء اللقب يامير المومنين وجرى عليه من بعده خلناه بني عبد المومن 
وآل الي حنص من عدم استنفارً به عمن سوام لما دعا اليه شيم البدي مرن ذلك 




















وإنه صاحب الامر واوليايه من بعده كنةلك دوين كل احد لانتناء عصبية قريش 
وتلاشيها فكان ذلك داهم ا ل ربالمغرب وإنتزعه زناتة ذهب اول مذاهب 
البداوة والسذاجة وإتباع لنونة في انتخال اللتين باميرالمومتين أدبا مع رتبة الخلافةالني 

كانوا على طاعتها لمني علد المومن اولا ولبنياني حنص من بعدهم ثم نزع لمناخرون 
منهم الى اللقب با و ان هذا العيد استبلاعًا في منازع المللك وا أذاهيه 
قم ليو نه ليه اعرد 


ار الثالك لث وا لثلاثون 
ف شرح اسم اليابا والبطرك في الملة النصرانية وإسم الكوهن عند الييود 
اعلم ان الملة لابد لها من قائم عند غيبة | لنبي يحماهم على احكامها وشرا 0 
كالايةة فوم للنبي” فيا جاء به من التكاليف وإلنوع الانساني ايضا با نقدم من ضرورة 
١‏ السياسة يوم للاجتاع ال شري لا بد هومن خص بحرم 1 مصاك مو ضام عن مفاأسدم 
بالقهروهو المسبى بالالكوالملة الاسلامية لأ كان الجهاد فيبامشر 3 لعو الدعرة وحمل 
الكافة على دين الاسلام طوعا او كرها اتخفذت فيها الخلافة ريا الشوكة من | 
القائين بها البيما معا وإما ما سوى الملة الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولاالجهادعندم 
| مشروعا أ ألا في الي فصا صار الفاغ بامر ار ادي فهالابسيوفئ توا 1 الملك 


امس ساس ساس روا ساد اله عه سوه ونا سان مسن لسوت زان سو ناا اسه سجاساه طرشو ااا سسمسسه وان سوسا لا ا ا واه ا 
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ونا وقع املك 2 الجرض لامر عير دي وهوما اقتضنة لم الفحية اانا 
من الطلب للهالك بالطبع .ا قدمناه لانم غير مكلفين بالتغلب على الام م سي الملة 
الاسلامية وإفا ثم مطلو بون باقامة دينهم في خاصتم ولذلك بتي بنواسرائيل من بعد 
موبى و يوشع صلوات الله علهوا نخوار نعاية سنة لابعتنون بشيء من أمرالملك أناهم 
| اقامة دينهم فقط وكان القام به بيهم سعى الكوهن كانة خليفة موسي صلوات الله عليويتي, 
لم امرالصلاة وإلقربات و يشترطون فيه ان يكون مث ذرية هارون صلوات اللهءلبه 
لان مومى لم بعتب ثم اخناروإ لاقامة السياسة التي في للبشر بالطبع سبعين شف اكانوا 
يتلون احكاءهم العامة وإلكوهن اعظل منم رتبة في الدين وإبءد عرن شغب الاحكام 
| وإنصل ذلك فيهم الى ان ا-تحكمت طبيعة العصبية وتحضت الشوكة الملك فغلبوا 
0 الارض الي اورم الله بيت المقدس وما جاورها كرا بين لمم علىلسان 
سى صلؤات الله عليه نحار بهم ام التلقميو و الكهاكين والاودرة .د ردن ررغيان 
8 ورئاستهم في ذلك راجعة الي شيوخهم وإقامواعل م ١‏ منار دعهائة سنةول 
تكن بهم صولة املك وهر بنوطالوت وغلب الام وقتنل جالوت ملك الفلسطين | 
ا ملك بعده داود ثم سلهان صلوات الله علييها وإستفغل ملكة وإمتدالى الحهازئم اطراف 
ب لاطت بلاد الروم ثم افتزق الاسباط من بعد سليان صلوات الله عليه 
مقتضى العصبية مه الدول 5 قدمناه الى دولتين كانت احداها باجزيرة والموصطل 
للاساط ا العشرة والاخرى بالقدس وإلشاملبني يهوذاو بنيامين ثم غلبهم خت نصرملك | 
بابل على مأكان بايدهم من الملك اول الاسباط العشرةتم ثانا بني يبوذا و بيت 
املاس د ا نا ل 7 الف سنة وخرب مسجدم وإحرق تورامم وإمات ديخم 
ونقاإم الى اصبهان و بلاد العراقالى ان ردثم بعض ملوك الكيانية من الفرس الينيت || 
المقدسى من بعد سبعين سنة من دروم فبنو| المجد وإقاموا أمردين. 0 رسمالاول 
للكبنة فقط وإ ملك للفرسثم غلب الاسكندر و بنويونان على الفرسوصار اليهود في ملكهم | 
غم فشل١‏ 0 نانيين فاعتز اليهودعليهم بالعصبية الطيعية م علوم 
وقام بماكيم الكينة الذين كانوا فهم من بني حشمناي وقاتلو! يونان حتى انقرض امرثم 
7 و قصار وا أمرثم ثم رجعوا الي بيت المقدس وم فيبأ بنوهير ودس أعهار 
ببي حشيرأي و بفيت دولممة صرو مدة غم افتتوهاعدوة وإتحخشوا ذ في لقتل واهدم,إأتحريق 
دشر بو + عد دس ا عات ساك 0 وى فور ا الغانٍ اميم 





بن عاص يي سيا سد موسو لي لسع يه من امول ب سعد سي يز 4ت لبنس بست عب بوه ستسيييه 


البهود بالجلوة الكبرى فل يقى للم بعدها ملك لنتدان العصبية مهم و بقوا بعد ذلك هُ 
ملكة الروم من بعدثم يقم لهم امرديغم الرئيس علبهم المسهي بالكوهن * ثم جاء المسيج 
صلوات | لله وشادمة عليه بما جاء م به من الدين و لخي لبعض احكام التو ةوظبر عل 
يذيه الخوارق التهيبة من أبراء الا كيهو الا برص و|احواء الموى وأجمع عليه كثير فنا لدان 
وأمنوإ| به و| كارم احوار يون من احابه وكاني| اثيعشر و بعكم رسلا الى الافاق 
داعين الىماته وذلكايام اوغسطس اول ملوك القياصرةوفيمدة هيرودس ملك الببود 
ؤ الذي انترع الملك من بني حثمناي اصهارو تحسدة الييود وكذبوه وكاتب هبرودس 

ملكيم مللك القياصرة اوغسطس لغرية به فاذنهم 2 قله ووقعما تلاه الفرات من أمرو 
وافترق الحوار فو شيعا وق اكثرم بلاد الروم داعين المىدين النصرا نيدو كار رطرس 
١‏ كبرق فزن ع ووكدا ملك المناضة م لكبو الاقيل الدع ١‏ بزل دل سني مارت 
لله عليه في نسار بع على اخئلاف روإياتهم فكتب متى انجيلة في بيت المقدس 'بالعبرانية 
نقلة يوحنا بن ز بدي مم الى اللساناللاهنيوكتب لوقامهم اتجيلة باللانيني الى بعض 
برالروم و كنك يوحن هن ز بدي منىم انجيلة برومة وكتب بطرس اتجيلة باللاتبني 
ونسبة الى مرقاص تلميذه وإخنلفتهذه النسخ ألار بعمن الانجيل مع انها بيست كاهاوحيا 
صرفا بل مشو بة بكلام عيسى عليه السلام و بكلام امحوار يبن وكابها مواعظ وقصص 
وإلاحكام فيها قليلة جد وإجتمع الحوار يون الرسل لذ لك العهد برومة ووضعوا قوإنين 
الملة النصرانية وضيروها بيد اقلبمتطس تليذ بطرين وكتبوا قيباعدد الكتب الي جب 
قبوطا وإلعمل بها قن شربعة اليبود القديةالدوراة وه خمسة اسنار وكتاب يوشعوكناب 
النضاةو كتاو را عويكو كنات هيوذا واسنان ا للوكار غة وستروبامين وكتب المنامين 
لابن كر بون ثلاثة وكتاب عزرا الامام وكتاب اوشير وقصةهامان وكتاب ايوب 
الصديق ومزاميرداود عليه السلاموكتب ابنه سليان عابو السلامخمسة ونبو تالانبياء 
|| الكبار والصغار ستةعشر وكتاب يشوع ينشارخوزيرسلهان ومن شريعةعيسى صلوإت 
]الله عليه المتلقاة من الحوإر بين نسالانجيل الار بعةوكتب القتاليقون سبع رسائلوثامنها 
الابر يكسيس في قصص الرسل وكتاب بولسآر بععشرة رسالة وكتاب اقليمنطس وفيه 
الاحكام وكتاب ابوغالمسيس وفيه ريا يوحنا بن زبدي وإخئلف شان القياصرة في 
الاخذ بهذه الشر يعة نارةونعظم اهلبائم تركها اخرى وإلتسلط علهم بالقتل والبغيالىان 
|| أجاء' قسطنطين واخذ بهاوإستمر واعليها وكان صاحب هذا الدين والمقم راسمو سمونة 
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ييية م شنا 
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او 5 للم وخليفة المج فهم 71 وخلفاءة الى ما بعد عنة ١‏ 
من أحم النصرا: نيدو اسمونة الا اي كن 0 الامام الذي يتم الصلوات ْ 

و ينتوم قُْ الدين باللسيسن ولسون المنغطع الذي حبس نفسة ُْ الخلوة للعبادة بالرأاهب 
وإكترخلواتم في الصوامع وكان بطرس الرسول را 0 وومةه 

| يقيم بهاد؛ ءنْ النصرانية إلى انقتلة نيرون ةامس القي|صرة ف منقة من البها قوالاساقنة 
ظ إفارجلاتوق 0 عير رومة ريوون و كان فرقاني اليل 5 0 5 
إدا ' م فقام بعدة حنانيا شي بالبطرك وهواول البطاركة فيها وجعل معة 
[ اثني عشر قسا على أنة اذا مات البطرك يكون وإحدًا من الاثني عشرمكانة ويخئار من 
| المومنينوإحد'مكان ذلك التالىعء: رئكان | مر البطاركة إلى الذك القسوسثملماوقع الاخئلاف | 
بم قكواعد دينوم وعقائدم وا جتعو| بنيقية أيامقسطنطين لتحرير١‏ > قفي الدين واتمقا أ ؤ 
ثلاثمائة وثمانية عشر من اساقفتهم على راي وإحد في الدين فكتبوة وسمود 5 وصير وه ظ 
| اصلا يرجعون البووكانفها كتبوه ان البطرك القائم بالدين لا برجع في تعيينو الى الى اجتباد أ 
| الاقسةكا قرره جنانيا بيذ مرقاس وإنطلوا ذلك الراقويوانا دعن افوا ديا خبارين | 
0 مره ماين وروسامم ف في الامر كذ لك ثم اخنلءىا تعن ذللك ياه تقرير قواعد لفق | 
وكا: نت لم مجدمععات ف لقريره ول يخللنوا إفي هذه القاعدة فبقي الامرفيهاء ذلك مانصل| 
| يهم ل ا 
| فاشتبه الاسم في اعصار متطأ ولة يقال آ خرها هابطركة ه رق ل باسكندرية فار ادوا | 000 
| الرا انعم اسم قد عوه لان ومعنأه أ؛ والابا ء وظبر هذا الا عامل| 


ْ ظبوره بمص رعى مازع رحس بن العميد 2 تأريخه تم 1 المصاحب كر الاعض | آ 


مسي سي سي اي اس تت 
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اكنك ومو كرسي رومة لانةكرسي إبطرس الرسول كاقدمناة م فلم بز لس عليه الى الان | 
ثم اخنلنت النصارى في ديهم بعد ذلك وفيا يعتقدونة في ا 
| وإستظروا بملوك العرا بذ ل 6 حو اف كاد العصور في ظبور فرفة 
ظ دون فرقة الى أن استقرّت لم ثلاثة طوائف في فرقم ولا يلتنتون الى غيرها وثم المأكية 
| والطويةو لسطووية ور ان تعر اوراق الكتاب بذك رمذاه بكفره في عل الجيلة 
ظ معر وقة وكلهباكذرما صرح الترا ن الكرم وم يبق” بيننأ وينم فيهذلك جدال ولا 
استدلال آنا هوالاسلام او اجحزية اوالفتل م اخلصت كل فرقة مهم ببطرك فبطرك 
| رومة اليوم الم بالباباعلى راي الملكبةورومة للافرئجةومأكمقام ب علك الناحيةو بطرك | 


ْ 
ْ 
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سيريا م سوم ع ا ميا ع مود ع ع 





المعاهدين ببصرعلى رأى اليعتويية وهو ساكن. بين ظهرانهم وإلحبشة يدينون بديهم 
ولبطرك مصرفييم اساقفة ينوبون عنة في اقامة ديهم هنا لك وإخئص ابم البابا ببطارك 
ومكقاد ١‏ العكيرل يال العاقة ظر م بهذا الاسم وضبط هذه اللنظة ببا>؛ن موحد تين 
مق أسدل :و النطاو نيا مكفية, القا يه منغاد دوفن 2 البابا عند الافرئجة انة تحضهم 
على الانقياد لملك وإحد يرجعورن اليه في اخنلافهم وإجتاعم ترجا من افتراق الكلمة 
و تخرى به العصبية التي لا فوقها مهم لتكون ايده ادص وم روا اردور 
وحرفة الوسط بين الذال والظاء | له بضع التاجعلى ر 2 ه للتبرك فيسيى 
المدوج ولعلهُ معنى لنظلة الانبرذور وهذا ممخص ما اوردياة ان مرج هذين الاسمين 
اللذين ها البابا والكوهن والله يضل, من يشا ويبدي من يشاه 
0 ل أبع والثلانون 
نب الملك وإلسلطان وإلقابها 
اعد أن الماء 0 في نفسه 0 ير د الاستعانة بابناء 
0 وإذا كان ل اسشعين مام في ضرورة معأشه بدوسا؟ بر حهنيه' نا ظنك لسياسة نوعة ومن 
استرعام السف عا وعبادهو وهو محناج الى حماية الكافة منعد وم بالمدا فعة عهم وإلى 
كدان بعضم على بعض في أ نسم بأمضاء الاحكام الوإزعة فهم وكف العدوان 
|أعلهم في اموالم باصلاح سابلهم وإلى ال نعهم به البلوى في معاثهم 
ومعاملا#م من تنقد المعابش 5 0 0 ار و العليف وإلى اللظرني 
الكةعنظ ا لهرد الي معاملون بيامن الغكن واليينيا تم ا برريده متم ينون الأنقياد 
له والرخى بمقأصرة و منهم و وأنغراده بالحد دونم يي من ذلك فوق الغاية من معاناة 
القلوبقال بعض الاشراف من الحكاء لمعاناة نقل الحبال من اماكنها اهورن علي من 
معاناة قلوب الرجالمان الاستعانة اذا كانت باولي القربىمن اه ل السب او التربية الى 
الاصطناع القدم للذولة كانت 0 لما بقع فيذلك من مج نسة خلم ا فقام المشاكلة 
في الاستعانة قال نعالى وإجعل لي وزيرًا من اهلي هارون اخ اشدد به أزري وإشركة 
في امريوهو امأ ان يستعين فيذلك بسيفه او قله اورايه او معارفه او جبابدعن الناس 
أن يزدحوا عليه فيشغلوه عن 0 معام أو .يدع أ النظرثي الملك كله 4 ويعول .3 
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)0 ل لمراطورياا آم 10 واه لم رلسيس, لقول ١‏ 526 وروم اها موداق وات الل ع 
48 الم ة الخدمة وجعا 0 و 




















يواسي سوسس متي لش تنه 






















كفايته 2 ذلك وأضطلاعه فلذلك قد توجد في رجل وأحد وقدتنترق في ا خاص وقد ظ 
بتفرّع كل وأحد منها ألى فروع كثيرة كالقلم يتفرع أل 00 الرسائل واغخاطبات وق 
الصكوك والاقطاءات وألى فلم المحاسبات وهو صاحب الحباية والعطاء وكابوان 556 
وكالسيف يتفرع ألى صاحب ارب وصاح ب الشرطةوصاحب البريد وولاية النغور 9 
ظ اعم أ نالوظائف السلطانية في هذه الملة الاسلامية مندرجة تحت امخلافة لا<تمال منصب 
الخلافةعلى الدين وإلدنيا واقدمناه فالاحكامالشرعية متعلقة يجميعها وموجودة لكل وإحدة 
منها في سائر وجوهها لعروم نعلق الحم الشريي يجبيع افعال العناد وإلنقيه ينظرف مرتبة 
المللكروالملطانوفروعط تيدها القداداعر الخلانة وفوش اليلفان أوتفويت ظ 
منها وهومعن الوزارة عندثم 5 ياني وفي نظره في الاحكام والاموال وسائرالسياسات 
مهنا اوادايد أو موجمات العزل أو عرضصثت وغير ذااى من معالي الملك والسلطان | 
وكا حاترا كناشع انض الللقيا لملط رك رو ونان اط نه رةه لايد ؤ 
للفقيدمن النظر في جميع ذلك 5أقدمنامم. ا ماب 5 الخلافة الشرعية في الملةالاسلامية | 
عل ةا لللكرو لساطان الاان كاديداى وظائف الملك وإلسلطان ورتبته اماه وبقتضى | 
اطيعة الغزان ورجود الفلا بافتفهامن احكام الشرع فلن مرت عرض كتاينا 5 ؤ 
عامت فلا نحناج الى تفصيل احكاههاالشرعية مع انها مستوفاة فيكتب الاحكام السلطانية [ 
مذل كتاب القاضي الي الحسن الماوردى وغيره من اعلام النقهاء فان اردت استيناءها 
فعليك بعلالعتها هنالك وإما تكلنا سك الوظائف الخلافية وافردناها لنيز بينها وبين 
الوظائف السلطانية فنط لا لتحقيق احكاءها الشرعية فليس من غرض كتابنا وإما نتكل | 
في ذلك با نقتضيه طبيعة العمران في الوجود الا نسافي وإلله الموفق [ 
الوزارة * وشي آم المخطط السلطانية وإلرتب الملوكية لان اسهها يدل على مطلق | 
الاعانة فان الوزارة اللاخوذة اما مق المزازرة وق الغاوثة اوشن الوزروهو الففل كانه ؤ 
يحمل مع مفاعله اوزارة وإثقالة وهوراجع الى المعاونة المطلقة وقدكنا قدمنا يه اول ظ 
الفدل ان احوإل السلطان وتصرّفاته لانعدو اربعة لامها اما ان تكون في امور حماية | 
الكافة وإسبابها مرن النظرفي الحد وإلسلاح وإلحروب وسائر امور الحاية والمطالبة 
ان تكون في امور تمغاطباته لمن بعد عنة في المكان او في الزمان وتنفيذه الا وإمر فيمن هى 
بوب عنة وصاحب هذا هو الكاتب وإما ان تكون في امور جباية المال وإنناقه وضبط 


يسيس فم يع عمسا اي سد سهد ومع سي سي سوه سس سسا 1 1 1ك ااا ااا 0_0 

























مدسوه عي 7 سي سي سو وس ماسوو سسا ا ااا 0 
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أذلك من جميع وجوهد ان يكون بضيعة وصاحب هذا هوصاحب المال وإلجباية وض 
المسهى بالوزيرطذا العهد بالمشرق وإما ان يكون في مدافعة الناس ذوييه الحاجات عنة 

أن يزدحقوا عليه فيشغلوة عن فمه 00 لصاحب الباب الذي يحجبة فلا تعدى 
احوإلة هذه الار بعة بوجد وكل خطة او رتبة من رتب الملك وإلسلطان فاليها يرجع 
قا رعالار سيان اليه 1« فود انها علمدية انلكا بي 111 متيف د 
اه يي عر الك ايا رمق كناد رس سن در ار يام 22016" 
[ خاصا ببعض الناس او ببعض الجهات فيكون دون الرتبة الاخرى كقيادة ثغراو ولاية 
| ج لهام اندو ف رجنام خب الطقاء ان ارق الها 018 5 هار 
في احوال خاصة فيكون صاحبها تبعا لاهل النظر العام وتكونرتيتة مرودوسة لاولئك وما 
زال الامر في الدول قبل الاهلام هكذا حتى جاء الاسلام وصار الامرخلافة فذهبت 
| انالك فيد كنا ده اموه انتم اناا مويه و اعون اراي والمناوضتفيداً 
فلم يكن سا الكا ذهو املا هينه وكارك قل الله علي وا م يشاوراصحابكو يفغأوضم في ظ 
أعيات 00-06 بخص مع ذلك ابا بكر ا يق كان الع الذيتأ 
ظ | عرفو الدول واحوإها في كسرى وقيصر والنجاثي يسمون ابابكر وزيرة و يكن لنظاً 
| الوزيريعرف بين المسهين لذهاب رتبة الملك سذاجة الاسلام وؤذاع مر مع ابي 1 
وَل وعنان مع مر وأما حال الجباية وا الانفاق وإحسان فلم 4 أن عدم برثءة لا نالتوم | 
ظ ا م لايحسنون الكتاب وإلحساب فكانوا ستعملورن في الحساب اهل 
الات أو اقراد اج ال د 1 فبمموإما اشرافم فلم يكونوا 
يجيدونة لان الامية كانت صنتهم التي امتازو| بها وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الامور 
أل تكن عندم رتئة خاحة للامية القيكانتفمم والامانة العامة فى كقَان التول وا ذبن ١‏ 
ىا ترج السياسة الى اخنياره لان الملافة 0 ين امنود من العامة للك رقو 
ْ وإنصاذل 7 الكتابة صناءة فسستجاد للخليمة احسنها لان الكل كانو! بعبر ونعن مقاصدم 
أإنائلك لحار لشو بيو الخاط كان لادان دعبي كنا حون عر للسن يظة 
| واما مدافعة ذوى الحاجات عن ابوإهم فكان محظو را بالشر بعة فلم ينعا 8500 ظ 

5 المواللكوجاءت رسوم البالان و لقاب كان ارال تك و به في الدولة شان 


الاب د دون اكور 5 اعون عر ب أانفسهيم من أغ؛ الا ال وارج وغيرهرًا 
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ظ أوقع ا كه و يذو رو سس ن العا وغيرم مع ماني غتيه م عط 0 س عل 
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| المخط وإلكتاب لا من حيث اللسان الذي هو الكلام اذ اللسان لذلك العهد على حااه 








: تسد 002 - سم لا لم عد زا حب 3 سح سمت سس سس 


ده خر يفك 0 اليه ١١‏ نذا 00 النظرف ال 00 ون 6 001 
ْ ولحنذا | اليل 39 د لمأكان | اللساندفمينت دالحدبور وجل الام لات ١‏ سلعطان عاهلبا ١‏ 


| اياك لذالك انع الاحكام الدرعية وقه لاس اد زارة حيةل الى أ" 


وشغلم جم عن ا ع كر بذلك ومعوه امي ديا يدا 
لاولى جاجبه قال له قد وليتك حجابة بالي آلا عن ثلاثة الموذن للصلاة فانة داع الله 

وماتعيي الاو رتبق او نات توخي التنعام اقلا يوم صقن ركه يعد ذذلت 
فظهرالمشاور والمعين فيامور القبائل والعصائب وإستغلافهم وإطلق عليه اسم الوزيروبتي | 
امراحسبان في الموإلي والذميين وإتخذ الات كاتب #تصوين 58 على أسرار 
السلطان ان نشتهر فتفسد سياستةمعقومد ول يكن عشابة الوز؛ وذ انها 0 للمروصييد |! 





و 0 ا يي ب 








١خس|‎ 


58 
ل يفسد 522 لازاه لذلك ارفع رلبهم بومكذ هذا في في سأ كوه دوا متا 
ٍْ للوزيرعاما في أ وال التديروالنا وضاةو , ثرامور الدايات والمطالبات وما يتبعبامن ظ 
0 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 


اللخاريق تسوه معنف ردقن لعولا اهلوقيو ةزاجا فقول ين الديا 
اسه الك وعقيت فراقة وإرتفعتعهم تاوخ الوزةروضارت اليوالنيا 2 ناذا كل : 
2 لكت مر دبك كُُ 0 وعنث ها الواجمة وخصعت ها الرقاب 00 طاالنظر 


2 


. من الذياع, والشياع ودفع اليهفصارا سم الوزيرجامعا لخداتي | 0 اا لوا 1 






والمعاونة 0 ليد د جعذر بن حبى با/ سلعلان اياماارث اأجارة 58 توم نظرد 00 
بالدولةول يرج عنة من الرتبالك لها اليا انين التيام على الاب ف ل 
لاستتكافو عن مثل ذلك م جاءفيا ولكالعوابنة و ال ان عا 


قمااة بادا لوراره مره 0 بم .صا رالوزيراذا ا ل تناج ا ناا ا ا 





وزار يصون في حال ما يكون السلطان قاها على «نسه وإلى وزارة تغو بض وي < لا 
0 الور ررمي 0 ليث أسقمر الأملتد افروضاو الآهن للوا لتالعى تج وتعطل رمم المخلافة |) 
و يكن لاو قلق المتدلين أو قي اناق العلافةاوا سكو من ركه اوور د | 
اللقسبلانهم خولل فتسموا بالنمار ةو ا لعلفاان وكاو لمتكي عل ال وله له لبر يراه [ 
أو بالسلهلان الما حليه به الالينة من لاه اا فيالقاعم دنا مم الوزارةالىمن د 
يتولاها للولية ام ذو ءزل هذا | 58 الشان عندم الى أخره 5 ا اللسان خلال | : 





ممم جب ليمير مدصي ء مجعم يعم يحوي بحم بويد د حم صرت مسيم ايحتل 


ل ميد امع يحضم صوصو الل بن شوم ل لح عر مع 





سدس ممه انط 00108 رسو ند رسب ناف طوف مطل سوه انطع وسار د + بح “لوا وين م ووس اعد ره لعو أ لااسرويايه دوب ممبايعير مص ييه سمي مه عو 0 








ام 2 و م سس ا يي ع م0 
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ادالك لله وصارت مساح هاا اعضن. الناسن تانيومت وترقه الرزواة عنها دلا وصارت صناءة “تحلها بعض الناس فامتيهنت وترفع الوزراه كيه للك 
ولام مجم وليست تلك الملاغة في المقصودة من لسانهم برها من سائر الطبقات 
وإاخاصت به وصارت خادمة للوزر وإخنص اسم الامبر بصاحب الحروب والجند وما 
يرجع اليها و يده معذلكعالية على اهل الرتب وإمره نافذ في الكل اما نيابةاواسئبدادً| 
وإستمهرالامر على هذا ثم جاءت دو دغر عرزلاو ان الورا رة قدابتذلتبترفع 
أوئك عنها ودفعها لمن يقوم بأ للخليفة اجو رونظرة مع للع تفتبين: بكار امن 
فصارت مروةوسة ناقصة فاستتكيف اهل هذه الرتبة العاليةفي الدولة عن اسم الوزارة 
وصار صاحب الاحكام والنظر في الجندسبى عنده بالدائب هذا العبد و بتي 1 ا خاجب 
فى مدلوله واخلص أسم الوزير عددهم بالنظرثى الحباية ٠‏ وإما دولة بنى أمية 06 
فانفو| اسم الوزير فيمد لول امول | لدولةثمقسمو| خطتة اصنافا وافردوا 50025 
تجعلوا لحسبان المال وزيرا وللترسيل وزيرا وللنظري حواتٌ المنظلين وزيراوالنظرني 
احوال اهل النغوروزدرا وجعل ثم ؛ بيت يحلسون فيه على فرش منض يك م و يندذو نامر 
الساطانهناك كل فيا جع ل لهوإفرد * دد بيهرو بين الخليغةوإحد مهم ارنفععهمهباشره 
السلطان في كل وقت فارتفع مجاسة عن تجالسوم وخصوه بأسم الحاجب ولهيزلالشانهذا 
الى اخردولنهم فارئنعت خطة الحتاجبومرلبقة على سائر الرتب حت صارملوك الطوائف 
“تحلون لقبها فاكثرم يومكذ سبى الحاجب 5 نذكرة ثم جاءت دولة الشيعة بافريقية 
والقدروإن وكان للقائمون بها رسوخ في البداوة فاغفلوا امرهذها#خطط اولا وة تفع اماي عا 
حتى ادركتدولتم المحضارة فصارو| -22 الد ولتين قبام فيوضع ١‏ اسماعبا كا تراه فى 
اخباردولهم #«ويلا جادتدولة الموحدين من بعد ذاك اغنلمتالاه رامد انار اريك 
الا تحال الاسماءوالالقاب وكان اسم الوزير فيمد لولوثم اتبعوادولة الامو يبنوقلد وهاني 
مذاهمبالسلطانوإخنار و|اسمالوزيرا نج ب السلطانف مجلسوو يقف بالوفودوالداخلين 
على السلطانعند اه الاداب التي تلزم في الك ون بين يديهدورفعوا 
خطة احبابة عنة ما شادو| ول يز لالشانذلك الىهذا العهد وإما فيدولة التركبالمشرق 
فيسوون هذا الذي يتقف باأناس على حدود الاداب في اللقاء وإلتحية في مجالس السلطان 
والتقدام بالوفود بين يدبهالدو يدارو يضيفون البه استتباع كاتب واشرواكات البرية 
التصرفين في حاجات السلطان بالقاصية و بالحاضرة وحالم على ذلك هذا العهد والله 
مولي الامور لمن يشأة امحجابة ) ) * قد قدكمنا ان هذا اللتب كان مخصوصا في الدوا ل 


سي ب تع د يس م سي سه سس ا سا م سا و ا ا ا تس و م ا ا ا 0000 

















الامو اله بن أحس لان لمانو يدر اب دوعم ١‏ 17 2 درا 
في موافيته وكانت هذه منزلة يومئذ عرن د الخنطط مروذوسة طا اذ ديد 
يراه وهكذ ا كانت سائرايام ببي 1 العباس وإلى هذا العهد ني فصر ٠رواوسة‏ لصاحب 
الخطة العليا المدى بالنائب* وإما في الدولة الاموية بالاندلس فكانت الحبابة ل 
يجب السلطان عن الخاصة وإلعامة و يكون وإسطة بينة وبين الوزراء ثفن دوم فكانت 
في دوا لنهم رفيعة غاية كاتراهفياخبارم كا نحديد ا شأ بهم 9 لما جاء الاستبداد 
على الدولة اخنص المستبد باسم الحهابة لشرفها فكان المنصور نن الي عامر وإننايهٌ كذلك 
ولا بدى| في مظاهر الك وإطوإره جاء من بعدهم من ملوك التلوائف فل 00 0 
وكانوا يعدونة شرفا للم وكان اعظهم ملَكًا بعد انتخال القاب المنلك وإسائه لابد له من 
5 را محاجب وذي 5-6 7 ه السيف والقلج ويدلون باحجابة على حجاءة 
السلطان غن العامة وإنخاصةو بذي الوزارئين على جمعه لخدتي السيف وإلقل لي 
في دول المغرب وإفر يقية ذك رطذا الاسم للبدطوة الي كانت فيهم وربما يوجد يفدولة 
العبيديين بمصر عند استعظاءها وحضارتها الا انه قلي * ولما جاءت دولة الموحدين 
ا اقفتا المقارة ذافن الى اغال االن مو ور لماك اسلف الاقم انا 
اخزاقلى يكن عندم د الرنني الا[ الوزيع دكابوا اول عصون: يز لاني الكاني 
المنصرف المشارك للسلطان في خاص امره كان عطلية وعبد السلام الكوبي وكان له 
2 ذلك النظرفى الحساب والاشغالالمالية ثم صار بعد ذلك ع لووول قرع سمي 
ولة من الموحدينكاءن جامع وغيره ولم يكن اسم الحتاجب ٠‏ تعروقا ف دولهم يوك * 
توا ى خنض بافريتية وكانت: ال ر اسةجة ذولتهه اول والنقدم لوردروالراي 
والمشورة وكان يخص باسم شيز الموحدين وكان له النظررية الولاياث والعزل وقود 
العساكر وإ كر وب وإخئص الحسبان والديوان برتبة اخرسه و يسى متوليها بصاحب 
الاشغال ينظرفها النظرال مطل ني 0 وإمخرج و يحاسب و لستقخلص الاموال 
وبعاقب على التريط وكا رفن رط ا يكونمن الموحدين وإخاص عندم الترايضا 
كن يد امير ان على الاسرار لان الكتابة لى تكن من منتحل القوم ولا الترسيلف 
بلساعم فل يشترط فيو النسسب وإحناج السلطان لانساع مأكوو كتارةا ارترفين دارو الى 
ردك ا بداره في 0 بريه على قدرها 0 ا رزق وعطاء 0 
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لخ يم سبي بيصم يماقم سس صو سس سيا لي 
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اهل الحا خصو بامم الحاجب وربما اضافو| اليد كنابه العلامه على العجلات اذااتفق || 

انه يحسن صناعة الكتابة وربما جعلوهٌ لغيرو واستمر الام رعلىذلك وحجب السلطان نفسة 
عن الناس فصارهذا ا حاجب وإسطةبين الناس و بين اهل الرتب كلم ثم جمع لذاخر 
الدولة السيف وإنحرب مم الراي والمشورة فصارت الخطة ارفع الرتب واوعبها لخططط 
ثم جاء الاستبداد 000 مرن بعد السلطان الثالي عشرمنهم ثم استبد بعد ذلك 
حنيدة السلطان أبنو العباس على ننسه واذهب 5 والاستبداد باذهاب خطة 
اذاف "انين اويا قو امور كتوصو غير اقم لزان انافرع 
ذلك هذا العبد 

وأما دولة زناتة بالمغرب وإع لها دولة بني مرين فلا اثرلاسم الحراجب عندم وإما 
روانة ا عريج و انا 0 في للوزير ورتبة القلم في الحسبان وإلرسائل راجعة الىوهن 
يحسنها من اهلها وإناخنصت ببعض المبوت المصطنعين في دواتهم وقد تجيغ عندهم وقد 
تفرق وإماباب السلطان ومجبةعن العامة في رتبة عندهم فيسى صاحهاعددم بالمزوار 
نعياء انيدم «الساورة بامعرفه واي الجاكاا وى تايان ورور تصريت 
عقوباته وانزال سعاواته وحنظ المعتقلين في “مجونه والعريف عليهوفي ذلك فالباب له 





| واخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع اليمكانا وزا ل فشك يدانا 
دولة بي عبد الوإد فلا أثرعندم لثىء من هذه الالقاب ولا ييز الخطط لبداوةدولهم 
ظ وقصورها وإما يخصون بأسم الحاجب فى بءض الاحوالمننذ الخاص بالسلطان 0 
| دا كان في دولة ني اني جنص وقد يجبعون له الحسبان والجل 5 كان فيها حا 
أذلك تقليد الدولة با كانو[ في تبعتها وقائين بدعوتها منذ اول أمرهم 
وأما اهل الاندلس هذا العهد فالتخصوص عدندم بالحسبان وتنفيذ حال السلطان 

وسائرالامور المالية يسمونة بالوكيل وإما الوزير فكالوزير الا انة قد يجيع له الترسيل 
والسلعلان عدم يضع خدلة على الجلات كلها فليس هناك خعلة العلامة ما لغيرهم من 

الفول هو انا كرزلة لعزا 3 الحاجب عندهم موضوع لحام من اهل الشوكة وهم 
الترك ينغذ الاحكام بين الناس في المدينة وهم متعددون وهذه 1 عدم تحت 


و د اليابة الني لما 2 في امل الدولة 0 العانة ع لم 7 النوية 


ة جاة الام لكان #الياية العلقةع ن السلطان و عياب المأ 
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في ا العامة وإلجند عند الترافع البهم وإجبارمن الى الانقياد للحم وطورثم تحت 
طور النيابة 00 دولة الترك هو صاحب جباية الاموال في الدولة على اخئلاف 
اصنافها من < راج اومكس او جزيةثم في نصريفها في الانناقات السلطانيةاو الجرايات 
احقك ركتولة 0 لك التولية والعزل في سائر العال المباشرين لطذه الحباية والتنفيذ على 
اخئلاف مراتهم وتباين اصنافهم ومن عوائدثم ان يكون هذا الوزير من صنف القبط 
النائمين على ديوإن الحسبان وإلجباية لاخنضاصم بذلك في مصرمدف عصور قدية وقد 
يوليها السلطان بءض الاحيان لاهل الشوكة من رجالات الترك أوابنائهم 1 جسب 
الداعية لذلك والله مدبرالامور ومصرفها كته لا اله الهو رب الاولين وإلا خرين 


ديوان الامال واخارات 


اعلم ان'هذه الوظيفة من الوظائف الضر ورية للهلكوش القيام علواعال الحبايات 
وحنظ حتوق الدولة في الدخل و حرج وأحصاء العساكر بأسمائهم وتفدير ارزاةهم 
وصرف اععطلياتةم في اباناها 00 في ذلك الى القوانين الي يرتبها قومة تلك 
الاعال وقبارمة الدولة وثي كلها مسعطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل 
ولعي 1 ع كبرو كناف لأ ناحتمال ١‏ 
امي داك الكداي الديوان. روكذ للك مكان خلوين» لهال اقيق لا ينال 
اال نهن الفففية ان كبرق تاردنا الى كناب دبوانه وثم يحسبون على انفسمم ؤ 
كام ميحادثون فقال ديوإنه اي مجانين بلغة الفرس ضسعى موضعم بذلك وحذفت اطاه |/ 
لكثرة الاستعال تخنينًا فقيل ديوإن ثم نقل هذا الاسم الى كتاب هن الاعال المتفمن 
| للقوإنين وإحسبانات وقيل اءةاسم للشياطين بالفارسية سي الكتاب بذلك لسرعة| 
أخودثم في م ألا 0 0 الم لأ شذ وتفرق ثم نقل الى | 
مكان ارقم للك الاعال وغل هذا اول اع الديوان كدانب الرمائل كاري | 
أجاوسو بباب اللطان عل ماياتي بعد وقد تفرد هن الوظيفة بناظر واحد ينظرنى | 
سائر هذه الاعال وقد ينردكل صنف منها يناظ را يفرد في بعض الدو ل النظرئي 
ظ العساكر وإقطاءاعم وحسبان اعطياتهم اوغيرذلك على حب مصطلم الدولة وما 
0 وها ٠‏ وإعل ان هق ال ظينة انما تحدث في الدول عند تكن الغلب والاستيلاء 


| والنظرقي اعطاف الملك, ,وق نون ا لتمبيدواول او الد بواث في الدو م ْ 
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ممررضي الله عنة 15 لسبب ا أني ب 2 5 ا عنة من ابجرين 
0 : وتعبو| في قسممه سمو| آلى احصاء الاموال وضبط العطاء وإحقوق فاشار 
بق اراد اله يوان يوة ال رايت ملوك الشام يدونون فقبل منة عبرو قيل بل 
0 اطرمزان لما راه يبعث البعوث بغيرديوإن فقيل له ومن يعلم بغيبة من 
ب فانمن تخلف اخل بمكانه وأا يضبط ذلك الكتاب فائبت لم ديوانا وسأل 
رع ن اسم الد؛ يوإن فعبر لويما احتمع ذلك امرعقيل أ, د أبن :توؤفل 
0 و اوضق كتاناذر نكن فكنيوا يانه اعد كر ناتسفل تريب 
الالساب فيعكا مون قرابة رسولا هل الدفلة وسلم وما بعدها الاقرب فالاقرب 
أمكدا كان اعداكءهيوان امكن وووى الرفرى بق سيم ين الست ان ذلك كان ف 
الم 00 وإما ديوان 0 فبقي بعد الاسلام على ما كان عليه 
من قبل ديوإن العراق بالفارسية وديوإن الشام بالرومية وكتاب الد 2 
| العهد من النريقين ولماجاء عبد ا مللكه ن مر وإن وإستخال الامر ملكا وإنتفل القوم من 
أغضاضة البد ا قار ون رذ اع الام اوعد الككا وي ف 
[ يد لمم مهرة في الكتاب وإلحسبان فام عبد املك سلياننن سعد وإلي الاردن 
العهده ان 0 ديوإن الشام الى العربية فاكبلة لسنة من يوم ابتدائه ووقف عليس4 
سرحون كاتب عبد الملك فقال لكتاب الروم اطلبوإ العيش في غيرهق الصناعة فقد 
قطعها الله عدم ٠‏ وإما ديوإن العراق فامر اتاج كاتبة صالح بن عبد الرحمن وكانف 
يكتب بالعر ببة والفارسية ولقن ذلك عن زادان فروخكاتب الاج قبل ولا قتنل 
زادان في حرب عبد الرحمن بن الاشععث استؤلف تؤلف انا موصائحا هذا مكانة وإمره ار 
ينقل الديوإن من الفارسية الى العربية ففعل ورم ذلك كناب ا لفرس وكان عبد 
الحميد بن يحبى يقول لله در صالح ما اعظ منتة على الكتاب ثم جعلت هن الوظينة سه 
ذولة بى العبان مضافة الىافن كان لةالتظرفيه 5] كان قاننق برمك وبي سبل بن 
توك وعرة مويور را اراد ول وإماا تعلق هذه 0 الشرعية مما 
يخلص بالجيش او بيت المال في الدخل والخرج وقييز النواحي بالصلح والعدوة وفي لقليد 
هذه الوظيفة أن يكون وشروط الناظر فيهاوا إلكاتب ودى قوانين الحسبانات فامرراجع الى 
"كنب الاحكام السلطافة وف :سطورة هناللك وانسعهق خرص كتابنا واقا 0 فيا 
من حيث طليمة الك الذي نحن بصدد الكلام فيه وهذه الوظينة جز ءذ 

















بلق نالئة لل ركان لذن الك لايد لا عن اليد والمال ولخاطبة لمن غاب عنة فاحنا | 
صاحب الملك الى الاعوإن في امرالسيف وإمر الفلم وإمرالمال فينفرد صاحبها لذلك 
بجزء من رئاسة الملك وكذل ك كان الامرفي دولة بني امية بالاندلس وإلطوائف يعدم 
وإما في دولة الموحدين فكان صاحبها انما يكون من الموحدين يستقل بالنظر في استخراج 
الاموال وجمعهاوضبطها وتعقب نظرالولاة وإلعالفيها تمتنفيذها على قدرها وفيمواقيتها 
وكان يعرف بصاحب الاشغال وكان ربا يلبها في الجهات غير الموحدين من يحسنها . 
ولا أسفيد يوان جدظا بافرينقنة و كان شان الجالية من الادلس ققدم عليهم اهل 
الب ا وفبيم منكان يستعيل ذلك في الاندلس مقل بني سعيد أصحاب القلعة 
رغرناطة المعروفين بيني ابي الحسرن فاستكنوا مم في ذلك وجعلوا لم النظرني 
0 6 م بالاندلس ودالوا فيها يخم وابان الموحي عن ثم م استقل بها امل 
لاوا حاب : وخرجت عن الموحهدين ثم لما استغلظ امر الاج ونفذ امره في كل 
شان من شودون الدولة نعطل هذا الرسم وصار” لا ريا لماجب وإصم من جملة 
الحباة وذهبت تلك الرياسة التي كانت له في الدولة وإما دولة بي مرّين لهذا العهد 
يات الخقلاء ٠‏ وا راج مجموع لأواحد وصاحب هذه الرتبة هو الذي 3 الحسانات 
كلها ويرجع ألى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير وخطة معثبر فى ضذة 
الحسبان في الخارج والعطاء هذه اصول الرتب 'وإمخطط السلطانية وبي الرتب العالية 
الني في عامة النظر ومباشرع للسلطان . وإما هذه الرتبة في دولة الترك فمتنوعة وصاحب 
فرواك لد ند سوواكا ريدن وراحي الغال عتضودى ته لور وق الاك رق 
فيو انيه النامة للدولة وس 21ل برتقي الناكط ين تق امن لان لسارو لوال 
1 يتنوع ل كته لانفساح دولةم وعظة سلعلائم وإتساع الاموال وإحبايات 
ن أن يستقل بضبطبا الواحد من 0 ولو بلغ في الكفاية مبالغة فتعين للنظر العام 
امنا الصوص م ارقو وده كردت رك فويعر د الس رشع رول 
عصبيته وار باب الس فثي الدولة ير برجع نظر الوزير الى نظره و يجتهد جهدة في متا بعته 
و يسبى عندم استاذ الدولة وهواحد الامراء الاكابر في الدولة مرن الحند وإرياب 
السيوف و يتبع هذه الخطة خطط عندم الى نا راق ال انوا وا سارف 
مقصورة النظر على امور خاصة مثل ناظر الخاص وهو الماش رلاموال السلطان امخاصة 
و من اقطاعه اوسهوانة من اموال المخراج و بلاد الجباية ما ليس مرن اموال المسليين 





































غ11 





لدم ملستي ومست ايد 
مده جو سس يي موس وس مط ست مدب وس ييه وص عط نويد طق سج ب وي ينبواجي بن اس سح سا و يسوي سو ووو وا 


العامة وهوتحت يد الاميراستاذ الداروإن كان الوزير من الجند فلا ع لاستاذأ 
الدار نظرعليه ونظرا مخاص نحت يد الخازن لاموال السلطان درن اليك ادي 
خازن الدارلااخنصاص وظيفتها بمال السلطان الخاص . هذا بيان هذه الخطة بدولة 
الترك باللفوق يها قدمناء مق أمرها بالذروب: زان مغر فنألا موز ل رن غير ظ 


ذيوان الرسائل يوا لكعابة ظ 


هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الدول عنها راس كا في 
الدول العريتة في البداوة اللي لل ياخذها 50 ولا سكام الصا وإغاا كد أ 
احاجة اليها في الدولة الاسلامية شان اللسان العرى والبلاغة في العبارة ععرن 
المقاصد فصار الكتاب يودي كنه الحاجة بابلغ من العبارة اللسانية في الاكثر وكان ظ 
:عير رين لهل تتوووين عنلاء ل 7 
د 0 0 ٠‏ الكار بعد الات لقا يكس أ 
2 00 ماك ا 0 00 شاد 
د ا رباحم السلطان ويضع 00000 5 ْ 
اخرا على حسب الاخثيار في محلها وني لفظبا تم قد تنزل هذه الخطة بارتفاعالمكان عند 
السلطان لغير صاحبها من ن اهل المراني قالدوا لذأ استيلا3 وزء ارعليه قتصير علامة 
هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة | 
ولك لعلامة ذلك الر كله حر اد ايلات شان الميابتوصار أ 
امرها الا ري العلامة التي للكاتب ول ووضووفا نان اناا 
لما سلف من امرها قصار ا لحاجب يبرسم للكانب -00 ذللماعا بعبية و قوز 
2 ن صيغ الانناذ ما شا فيا رالكاتب له ويضع العلامة المتتادة وقد بخنص السلطان 
نسو بوضع ذلك اذا كان مسعبدا باه رو قاهاعل نفسوفيرسم الامر للكاتب ليضع علامتة* 
0 خملط | 0 00 ب بين يدي 0 
انا 5 0 0 اجر أكانب على مناا قْ بحل د 








جمس يي يس 1 


















1 م ا ا ا سس سه سسا مع ماع ما ااه وان لوه سما سات روه رسو جام رسا لاسن لاس الا ااا 0101 
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صاحب النصة ويحناج الموى الى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعة وقد كان جعفر ||| 
ابن يحى يوقع في التصص بين يدي الرشيد ويربي بالقصة الى صاحبها ذكانت توقيعاتة 
يتنافس البلغاه في تحصيلها للوقوف فيباعلى اساليب البلاغة وفنونها حتى قيل انباكانت 
تباع كل قصة منها بدينار وهكذا كان شان الدول * وإعلم ان صاحب هذه الخطة 
000 لخيرمر ل أرفع طبقات الخاس وأهل ان و والحشمة مينم وزيادة العلم 
وعارضة البلاغة فانة معرض للنظر في اصول العلم لما يعرض يه مخالس الملوك ومقاصد 
احكامم من امثال ذلك مع ما تدعواليه عشرة الملوك من القيام على آلا داب والتخلق 
بالنضائل مع ما بضطر اليه في الترسيل ونطليق مقاصد الكلام من البلاغة وإسرارها 
وقد تكون الرتبة في عض الدول مستندةالى ارباب السيوف لما يقتضيه طبع الدولة من 
البعد عن معاناة العلوم لاجل سذاجة العصبية قخنص الساهلان اهل عصبيته مخطط 
وله وات ره فبقلد المال وإلسيف وإلكتابة منهم فاما رتبة السيف فتستغني عرن 
معاناة العلم وأما المال وإلكتابة فيضطر الى ذلك البلاغة في هذه والحسبان في الاخرى 
فيخنارون ا من هذه الطبقة ما دعت اليه الضر ورة و يفلد ونه الا انه لاتكون يد اخرءن 
اهل العصبية غالة على يده و يكون نظرهٌ منصرفا عن نظره 5 هوفي دولة الترك للذا 
العهد بالمشرق فان الكبابة عندهم وإن كانت لصاحبالانشاء الا ان تحتيد اميرمن 
أهل عصبية السلطان يعرف بالدو بدار ونعويل السلطان ووثوقه بو وإستنامتة في 
غالب احواله اليه وتعويلة على الاخر فى احوال الملاغة ونطبيق المقاصد وكهارن [ 
الاسراروغير ذلك مرت توإبعها * وإما الشروط المعتترة ى ضاحب هذه الرئنة التي [ 
يلاحذلها السلطان 2 اخثياره وأنتقائه من اصناف النامرن هي كثيرة وأحسن م 
استوعبها عبد الحبيد الكاتب في رسالته الى الكتاب وض اما بعد حنظكم الله ياامل 
صناعة الكتابة وحاطك ووففكم وإرشدم فان الله عنّ وجل جعل الناس بعد الانبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامة عابم اخنعين ومن عن الوك المكرميق اضنافا وات 
كانو[ في احقيقة سوه وصرفم في صنوف الصناعات وضر وب الحاولات الى اسباب 
معاشهم وإبواب ارزاقهم مجلم معشر الكتاب في اشرف الحهات اهل الادب والمروئات 
وإلعلم وإلرزانة بكم يننظ. لأخلافتمحاسهاونستقم امورهاء ننصائك يصل الله للخلق سلطام 
ونعير بلداغم لا يستغتي الملك عدم ولا يوجد كاف الا منكم نموقعك من الملوك موقع 
|اسماعم التي بها بسمعون وإبصارهم التي بها يبصر ون وإلسنهم التي بها ينطفون وإبدم 


ومسي ممع 
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عد ع ا ع و ا 0ت 
#ستو فجت اي جيب مي سم التتعس توم توص بس سمح سوم ممم ا 2 حقهمه توعد ونس اإلجد ام حواط انمه ليختي وم اي ري ره وي ومو موس وسور موت سه امد سباح 


ظ الني يا ا ون فامتعك. ا اد : 7 ففل صناعتك ولا نزع عنم ما اضناه بين 
النعة عليكم وليس أحد 0 الصناعات كلها 0 0 اجتماع ا المخبر الحصبودة 
وخصال الغل المد كوزة المعدودة مد ايها الكبا لب ناذا 5 م على مأ يالي في هذا 
الكتاب من صفتكم فان الكاتب يحناج مرن ننسو ويحناج منة 58 الذي يثق به في 
0 مورد ان بكون حلي 9 0 7 فيا 2 0 مقد اما ني 0 0 
الشدائد عاك با يا ٠‏ و 0 ا 
“كل قن فو نون العام فاحكة وإن / 15 أخذ منة عقدا ر ما يكتني به يعرف لغريزة 
عقله وحسن أديه وفضل خر بته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما بلصدر عنة قبل 
صدوره فيعد لكل امرغد 28 وعداده ويهي: لكل وجم هيكتة وعادتة فتنافسو! يامعشر 
الكتاب فيصنوف الاداب وتنقبوا في الدين وإبدثو| بعلم كتاب الله عن وجل والنرائض 
ثم العربية فانها ثقاف السنعكثم اجيدو| | انخط فانة 0 وانتقيذا لقعا رو غرفي 
غريبها ومعانيباوايام العرب وإلمجر واحاديثهاوسيرها فانذلك معين لكر على ما نسبى 
البه هممكم ولا تضيعوا النظرني الحساب فانة قوام كتاب الخراج وإرغبوا بانفسكر عن 

المطامع سنيها ودنٍ 00 0 ها فامما مذلة للرقاب مفسدة للكتاب 
ونزهو| صناعتم عن الدداءة وإربا وإ باننسكم عن السعاية وإلفيية وما فيه اهل 
الجهالاات وأنام و الكبر وال 0 وة تجللبة من غير أحنة ونح بوا فى الله 
عز وجل في صناعتكم وتواصوا عليها بالذي هو البق لاهل النضل وإلعدل والدبل من 
0 وإن نبا الزمان برجل مك فاعطنوا عليه وإوسوه حتى يرجع اليه حالة و يثوب البو 

١‏ مره دوان أقعدل ادا 52 م الكبر عن ا 4ه ولقاء أخوا له ا و عظيه وشاوروه 
وإستغابر و| بنضل تر بتو وقد معرفته وليكن الرجل مد على من اصطنعة وإستظبر به 

لييوم حاجنه ليه احوط مله عل ولحو وأخيه فان عرضت قٌْ الشغل #يلة فلا فلا يصفا أ 

الى صاحيه فاك عرضت مذمة فلبى ما هو من دونه وعد ر السقطة واازلة والملل عند 

تغير الخال فان العيب اليك معش ر الكثئاب اسرع منة الى الفراء وهولكم افسد منة لها 

فتد عاتم أن ا اذا ككبة م ل د د 

عليه ان أن د لام وف وك وأحاله وخيره ومين 0 م 


را اا ا يوسبدم يجيد سد 


٠ 
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ذلك وفتك الله من السك فيحالة فيحالة الر 5 إلشدة وإحرمان وماس اساة وإلاحسان وإلسراء 
والضراء فنعبت الشهة هذه من وم بها من اهل هذه الصناعة الشريفة وإذا وليالرجل 
منكم أو صير اليه مرن امرخلق |لله وعياله امر فليراقب الله ع عر وجل" ولبوث رطاعنة 
ولكلع| الففيت رقنا ولأنظلوم منصفا فان الخئق عيال الله وا حهم اليه ارفتيمنعيال | 
ظ م ليكن بالعدلحا 15 وللاشراف مكرما وللنيموء ثر را وللبلاد عامرا د عيةمتا لذاوعن 
اذاه متخلفا وليكن ني مجلسه متوإضعا حلي وفي سجلات خراجو وإستقضاء حتوقه رفيقًا 
وإذا صحب احدك رجلا فلخنبرخلايقة فاذا عرف حسنها وقنيحها اعانة على ما يوإفقةُ من 
الحسنوإخنال على صرفو عا مهواه من الفيع بالطف حيلة وإجمل وسيلة وقد عابم ان 
ناتتن الينية اذا كان بغرا ستاتع] الس مغرفة اخلاقا فان كانت رمو حال نجه 
اذا ركبها وإن كانت شبوبا اتقاها من جن ينما وان عاف نا قرو التزناها مر 
ناحية راسها وإنكانت حروة مع برفق هوإها في طرقها فان اسقمرت عطنها بسبرا 
فيساس له قيادها 1 هذا الوصف مرن السياسة دلائل .من ساس الناس وعاملم 
وجرجم وداخام وأ لكاتب لفضل ادبه وشر يف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن 
بحاوله من 7 00 رو يهم عنة أويخاف سطولة اولي بالرفق لصاحبه ومداراته 
ولقويم اوده من سائس البهيية التي لاتحير جوابا ولا نعرف صوايا ولا تم خطاب اي 
ا الراكب عليها ألا فارفتوا رمك الدعنة اشر ناكا 
امكتكم فيه مرن الروية وإلفكر تامنوا باذن الله حمن صحبتموه النبوة والاستثقال و|لحفوة 
و إصور منكم الى المواففةوتصير و منة الى الموإخاة والشنقة ان شاء الله ولا يجاوز" 
الرجل 8 في هيئة مجلسه وملبسه ومركيه ومطعيه ومشربه وناله وخدمه وغير ذلك 
من فنون امره قدر حقه فاتك مع ما فضلك الله به من شرف صنعتكر خدمة لاتحيلونِةُ 
خدمتك على التتصير وحنظة لاتحنيل ميم افعال التضييع والتبذير وإستعينوإ على عفافم 
بالقصد في كل ما ذكرتة لكر وقصصتة عليكم وإحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف 
5 0 النترو يذلارا الرقاب و ضهان اهلها ولا سما الكتاب وإر باب الاداب 
شباء و بعضها دليل على بعض فاستدلوا على موتيف اعالك با سبقت اليه 
0 اسككرا . ن مسالك التدببراوضحها حجة واصدقها حجة وإحمدها عاقبة وإعاوا 
00 الشاغل لصاحيه عرن انناذعلةة ورويته فليتصد 
الرجل مدم ني مجاسه قصد الكافى من منطقه وليوجزتي_ابندائه وجوابه ولياخذ جامع 


ابسو ا ياي ممص ع لصي مس حا سمي اموه وج حو يح ا به سي ا اس سس ص كد لسو لص 






























حي فان ذلك مصيلوج العامة للشاغل عن أكثاره وليضرع الى الله في صلة توفيقه 
وأمدادهم بتسديده مخافة وقوعو في الغلط المضر ببدنه وعقله وإديه فانة ان ظن مظان" | 
أو قال قائل أن الذي برزمن جميل صنعته وقوة حركته انها هوبنضل حيلتو وحسن | 
تدبوره فقد نعرض بحسن ظنو او مقالته الى ان يكلة الله عرٌ وجل الى نفسه فيصيرمنها 
الى كاك ر وذلك على + من تاملة غيرخافٍ ولايتول 5-5-5 م أنة أبصر بالامور ْ 
وأحمل لعبء اندييرمن مرافةة ني صناعله ومصاحب سي خدمتو فان اعتل الرجلين 
عند ذوي الالباب من رعى بالتجب وراء ظبره وري ان اصحابة اعتل منة وإجمل! له 
طريقته وعلى كل وإحد من الفريقين ان يعرف فضل نم الله جل ثناىه منغيراغترار 
برايه ولا تزكية لنفسو ولا يكاثر على اخيه او نظيره وصاحبه وعشيره وحمد الله وإجب ظ 
على الجميع وذلك بالتوإضع لعظتو والنذلل لعزته وإلتحدث بنعمته وإنا اقول في كتالي 
هذا ماسبق به المثل من تلزمة النصية يلزمة العيل وهوجوهر هذا الكتاب وغرة كلامه 
بعد الذي فيه من ذكر الله عر وجل فلذلك جعلتة آخره وتميتة به تولانا الله وايا 5 
يأمعشر الطلبة ولكتبة بما يتولى به من سبق عامه باسعادو وإرشاده فان ذالك اليه و بيده 
إلسلام عليك5 ورحمة الله وبركاته( الشرطة) و يسمى صاحها لهذا العهد بافر يقية الحا 
وفي دولة أهل الاندلس صاحب المديئة وني دولة الترك الوالي وه وظيفة مروسة 
لصاحب السيف فى الذولة وحكة نافذ في صاحها في بعض الاحيان وكان اصل وضعبا 
في الدولة العباسية لمن ينيم احكام الجراعٌم في حال استبداءها اولا ثم الحدود بعد 
أستيفائها فان الهم الي نعرض في امجرام لانظرللشرع الا في استيفاء حدودهاوللسياسة 
النظرق أستيفاء موجباتها باقرار يكرهة عليه انحا م اذا احدنت به القرائرن ا توجبة 
المصلهة || العامة في ذلك فكان الذي يقوم بهذا الاسنبداء و باستيفاء الحدود بعده اذا 
تنزه عنة القاضي سمى صاحب الشرطة وربا جعلوا اليه النظر ة الحدود والدماء 
باطلاق وافردوها مرن نظر القاضي ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار | 0 وعظياء 
الخاصة من مواليهم ول تكرن عامة التنفيذ فيطبقات الناس انماكارن حكيم على الدهماء 
وهل الريب وإلضرب عل ايدي الرعاع و[أجرة ة ثم عظيءت نباهتها في دولة بي أمية 
بالاندلس ونوعت الى شرطة كبرى وشرطة صغرى وجعل حك الكبري على المخاصة 

وإلدها: وجعل له الحم على اهل ا مراتتب السلطانية والضرب على ايدمم في | الظلامات 


]| وعلى أبدي اقارمم ومن النهم من ن أهل اماه وجعل صاحب الصغرى مخصوصا . العامة | 
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اا ل ا سي 
ظ ونصب لصاحب الكبري كرس بباب دارالسلطان ورجال يتبوَذون المقاعد بين يدبه 


فلا يبرحون عنها الا في تصريفه وكانت ولايتها للآكابر من رجالات الدولة حتى كانت 
ترشا للوزارة واجابة 

وإما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لا حظ من التنويهوإن ل يجعلوها عامة وكان 
لا يليها الا رجالات الموحدين وكبراثم ول يكن له التحم على اهل المراتتب السلطانية 
ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن رجال الموحدين وصارت ولاينها لمن قام بها درن 
المصطنعين ٠‏ وإما في دولة بني مرين لهذا العهد بالمشرق فولايتها في يبوت من موالمم 
وإهل اصطناعم ويه دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك او اعناب اهل الدولة 
قبلم من الترك بتخير 0 ا في النظرها يظبر منهم من الصلابة والحضاء في الا حكام لنطع 

مواد الفساد وحم ابواب الذعارة وتخريب موإطن النسهوق وتفريق مك#امعه ذ مع اقامة 
دوق القرعة والمتاسة 5 لتضه د ية المصاج العامة في المدينة وإللّه مقلب الليل 
والهاروهو العزيز ا حبار والله تعالى 3 ١‏ 

قيادةالاساطيل. وي منمراتب الدولة وخطهها في ملكالمغرب وإفر 00 
اشاحب السنن و حرك د رن ا سعى صاحبها في عرفم الملدد فزي 
اللام منقولاة من لغة الافرتجة فانة اسمها في اصطلاح لغتهم وإنما اخنصت هذه المرتبة 0 
افر يقيةوالمغربلانمما جميعاعل ضفة الجر الروعيمن جهة الحنوب وعلى عدوته اجنو ببة 
بلاد اثبر بر كلهم من سبتة الى الاسكندر ية الى الشام وعلى عدوته الثالية بلاد الانداس 
وإلافرنحة وإلصقالبة وإلروم الى بلاد الشام ايضا وسمى البجرالروي والبجرااشائي نسبة 
الى اهل عدوته والساكنون سيف هذا البحر وسوإحله من عدوتيه يعانون من احواله ما 
لا نعانيه امة من احم البحار فقد كانت الروم والادرنجة والقوط بالعدوة الثالية من هذا 
البجرالروي وكا نت | كثرحر وعم 0 اسن كا خيرة 2 ركويه وأ حخرب 
في اساطيلك ولما اسف من أسف مم الى ملك العد الجنوبية مثل الروم الى افريقية 
والقوظ إلى الاريك اعاريوا ف الاساظطين ودر لفتر اع الووها كرفو هق 
ايدهم امرها وكانطا بها المدن الحافلة مث ل قرطاجنةوسبيطلة وجلولا*ومرناق دوا 
وطنجة وكان ن صاحب قرطاجنة من قبهم بيحخارب صاحب ر ومة و ببعث الاساطيل حر به 
مشيزة بالفها 5 والعدد فكانت هذه عادة لاهل هذا الح رالساكنين حنافيه معروفة 
في القدمم وإلحديث الاملك المساون مصر كت عمر بن المخطاب الى 1 العاص| 


2 سد - 2 ا م م ل سم مه ب ل ا ل م مي م ل م م 2 م مي يت المت 
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ا ضي 0 0 الها لدان العرودان ب 5 حاو ويف دود 
على عود ا م العرب ألا من افتات 
على عمرفي ركوبه ونال من عقابه | فعل بعرثجة .ن هرثة الازدي سيد حيلة .لا اغزاة 
عان فبلغة غزوهٌ في الت رفاتكر عليه وعنفة انة ركب البح رللغزو ول بزل الشان ذلك 
7 اذا كان لعهد معاو يةاذن لمسلمين يركو به إلجهاد علىاعواده والسبب 00 ذلك 

بت العرب لبداواتهم ل يكونوا اول الامرعهرة في ثقافته وركويه والروم وإلا 
5 ومربام في النقاب على اعواده مرنوا عليه واحككوا الدراية بثتافتيه 1 
ستقرٌ الملك للعرب وشغخ سلطاهم وصارت امم التجم خولا طرو 2 ت ايدعم وثقرب كل 
ذي صنعة الهم بمبلغ صناعنه و[ تخدمو| من النوانية في 9 ارت 
مارسعم لليجر وثقافنة اسهد ثو|نصراءبهافشرهو|الى الجهادقيووانفاً فو وإلشواني 
وتنوا الاساطيل بالرجال وإلسلاح وإمطلوها العساكر والمقاتلة 5-7 7 م 
الكفر وإخئصوا بذلك من مالكم وثغورم لها كان اقرب ذا الجر وعلى حافته مل 
الشام وإفريقية والمغرب وإلاندلس واوعز امخليفة عبد الملك الى 007 النعان عامل 
افريقية باتخاذ دار صناعة بتونس لانشاء الا لات البجرية حرصا على مراسم الجهاد ومنها 
كان 4 صقلية ايام زيادة الله الاول ابن اهم بن الاغلب 0 نك نت زه 
الفرات شيخ النتيا ونح قوصرة ايضا في ايامه بعد ان كان معاوية بن حديج اغزى 
عه 0 م ننه الله على يده وتضحت عل يد اسن الاغلب 
وقائكاة اس ين النرات :وكات فرت "فد ذلك اباظل: افر بقنةا و الاند لسن فى 
دولة العبيديبن وإلا 0 3 دنة تجو س خلال السواحل 
بالافخاةو ا رفي وانقيى امتعاول بدا ابام عنة الرحفق الداضر الى جا أمر كن 
ادعوفا وقول افرريية كذلك مكلة ارقو من وكارض فاتك الا متك الا كاين 

00000 ها للحط والاقلاع يجاية وإلمرية وكانت اساطيلها مجليعة من سائر 
المالك م نكل بلد تتخذ فيه السفن اسطول برجع نظرهٌ الى قائد من النوإتية يدبرامر 
حربه وسلاحو ومقاتلته ورئيس يدبرامرجر بتو بالريج او باتحاذيف وإمر ارسائه ِة 
مرفئه فاذا اجتبعت الاساطيل لغز و محننل او غرض سلطاني ممعسكرت مرفاها المعلوم 
وشحنها السلطان برجاله وإنجاد عساكره ومواليهوجعلم لنظرامير وإحدمن اعلى طبقات 
| اهل مملكته يرجعون م اليه ثم يسرحم لوجيهم وينتظر اياعم بالج وإلغنية وكانف 


لجيسصمص حك جه وجح حو جهه ‏ ظا تو ابوجو تدر سح ومسي فر 








لاون اك [الد 37 الاسلامية تدطو عل هذا الجر من جميع جوانبووعظا مت صولهم 


وسلطاخم فيه فم يكن| نللام النصرانية قبل باساطيام ّي ء من جوإنبه وإمتطوا ظهرة 

للفتوسائراياعهم فكانت ل المقامات المعلومةمن انقو لغنائ وملكو! سائراجزائرالمنقطعة 
عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة 
وأقر طش وقبرس وسائر مالك || رمى) فى الافريج و كا بوالنا 6 الشيعي وإبناقبغزون 
اساطيهم من الجدية جزيرة جنوة ة فتنقلي بأ قرو 13 ماهد 0 صاحب 
لوقنبا والمسامون خلال ذلك كله قد تغليا على كثير من لجة هذا وو اساطيلم 
فيهم جائية وذاهبة والعساكر الاسلامية تجيزادرني الاساطيل من صقلية الي البرالكبير 
| المقابل طاه ن العد د وة الثالية فتوقع ملو ك للاة 0 2 ف لكب كما وقع في ايام بني 
الحسين مُلوك صقلية القابيين فيها بدعوة العبيديين وإنحازت اهم النصرانية باساطيلم الى 
اا قت الثالي 0-0 من س 0 الافرنجة والصقالبة 0 عب 
سيط هذا ال 5-08 0 ت في طرقه ا اذل ل الواح 


حتى اذا ادرك الدولة العبيدية والاموبة الفشل والوهن ل ْ 


ايدهم الى جزائر الجر الشرقية مل صفلية وإقر يطش ومالطة ف لكوهاثم الحوا علي سواحل 
الشام في تلك الفترة 00 وعسقلان وصور و عكا واستولوا ء! على جنيع الثغور 
بسواحل الشام وغلبوا على يست ادس و بنوأ عليه كنيسة مغر ديهم وعبادم وغلبوا 
بني خزرون على طرا بل سم 0 وصفاقس ووضعوا عليهم الجزيةت ملكوإالهديةمقر 
ملوك ودين جه اكاابور ان ري انك ت له في الماثة الخامسة الكرة ببذا 
العر وضعف ان الامياحيل:ى دولة مصر وإلشام ألى ان أنة نقطع وم بعتنوأ دشي * من 

امره لهذا العبد بعد ان كان هم به في.الدولة العبيدية عناية تجاوزت اه 
فق اخبارثم فبطل رسم هذه ااوظينة هنالك و بقيت بافريقية وإلمغرب فصارت مخلصة 
بها وكان الجانب الغربي من هذا الب رطذا العهد موفور الاساطيل ثابت القوة لل تحيفة 
عدو ولاكانت شُ به كرة فكان د الاسطول به لعهد لمتونة بني *جمون رؤساء جزيرة 
قاأدس ومن يدهم احدها عبد المو من بتسلسوم وطاعهم وإنتهى عدد اساطيلم الىالمائة 
من باد العدوتين جميعا * ولا استغغلت دولة الموحدين في 0 ا ناكرا 


الوح عام إتنعة د ودبت بد 





مسي لومي ممصم مومس لس | 


١1 








سوسس 





| |العدوتين اقاموا خطة هذ | الاسطول عل ام ماعرف واعظ 00 وكان قائد اسطوم 
احمد الصنلي أصلة من صد غيار ل اسرهالنصارىمن 
سوا حلا وري عندثم وإستخلصة صاحب صقلية وإستكفاه ثم هلك وولي ابنة فاعخطة ببعض 
النزعات وخني على ننسه ولحق بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المومن وإجاز 
مراكش فتلفاه الخليفة يوسف بن عبد الموه من بالمبرة والكرامة واجزل الصلة وقلده 
امراساطيله جلي في جهاد اهم النصرانية وكانت له اثار وإخبار ومقامات مذ كورةفيدولة 
الوك را حك اساطيل المسامين على عهده في الكثرة والاستجادة مالل تبلغة من 
قبل 3 لعك 01 عيهد 3 هذا و الدين يوسعب “سن نوف ملك ار 
ا 0 3 بالمدد كانه ون 1 ناحية قريبة 3 0 الذي 
كانوا قد استولوا عليه ار بالعدد وإلاقوإت ول تقاومم اساطيل الاسكندرية 
لاستمرار الغل بل فيذلك الجا نت اشرق من الجر ية و لعدد أساطيلم فهو ضعف المس مين 
منذ زمآن طويل عن مانعتهم 5250 0 أله لا لدين على الي يعقوب 

المدضورسلطان المغرب لُعبله من الموحد ان لوا يدا لكريم :عن 57 مل بيك بق 
0 ا 000 ن أيدعم وابقى 
ن أمدا 507 3 بشغور الام واصم ع كبابة | م5 00 3 ليسا 


5 3 افتتاحه 5 اليه ا النا< لا 1 00 د العاد الاصفيالىفى كتاب ْ 
2ل 3 ش ثّْ اق 2 : ايت 
النشم اله 































0 قَْ 0-7 ففيك غيل ري 


القسي” كنم عل 0 عن خماابه بأمير المومنبن وَأ هائي سيك وحمهم 
على منائ البر ولك رامة وردث الى مرسلم ول يجبة الى حاجنو من ذلك وني هذا دليل 
00 «لكنا اقرب بالانداط زود صفق اللعير بذ 1 اقا في الح مود 
ادر دورل_.. لاس ةعلالة وعدم غذاية | لدول بمصر وإلشام لذلك العيد وما لعذهة لشاخ 
الاساطيل النعر بد ة والاستعداد ديا للدولة وا هلك 0 نو العةوبب هوري عالت دولة 
| الموحد ين وأستكو الك لت ام اجلالقة 1 ارم ا ألا للدلنن وانجا | اللا ل 
اخووملكا الجزائ التي بالجانب الغرلي من الدرالرومي قو بت ريحم في بسيطهذاالعر 
فاشتورف ش و كتوم و كتريك فيه اساطيهم وتراجعت قوة اسايق فيه ل المساواتممم كا 
وفع لعبد السلطان ابي الحسن ملك زناءة بالمغرب فان اساطيلة كاننتعند مرامهاجهاد 








































مثل عدة النصرانية وتعديدم ثم : تراجعت عن ذلك قوةٍ المسمين كُْ الاساطيل لضعف أ 
الدولة ونسيان عوإئد الح ربكثرة| العوائد البدوية بالمغرب وإنقطاع العوائد الاندلسية 
ورجعالنصارىفيه الى ديم المعروف من الدر بة فيه والمرانعليه والبصر باحو كوغاب 
الام في له على اعواده وصار المسلمون فيه كالاجانب الا قليلاً من اهل البلا دالساحلية 
لم المرانعليه لووعدوا كثرة من الانمنان و الاعوان أو قوةمن الدولة تستهي شل اعوانا 
وتوتح لم في هذا الغرض مسلكاو بقييت الرتبة لهذا العهد ني الدولة | الغرببة محنوظة وإلرسم 
في معاناة الاساطيل بالا نشاءو|لركوب معبود ا لماعساه ان تدعو اليه الحاجةمن الاغراض 
السلطانية فيالبلاد الرية والمعلفون تستتيبون الريج ف الكثر واهلى فن المشتهر بين اهل 
المغرب عن كتب الحد ثان انة لابد للمسامينمن الكرة على النصرانيةوإفتتاح ماوراء اآحر 
من بلاد الافرنجية وإن ذلك يكون في الاساطيل وإلله ولي المومنين وهوحسبناونم الوكبل 


5 انون 
: انارت بين مراتب السيف والقلم في الدول 
اعلم ان الس سن ,نكامأ لساس افو سني ااانا 
| في اول الدولة الى السيف ما دام أهلها في بيد امرم اشد من الحاجة الى القلى لان اله 
في تلك الحال خادم فقط مننذ لحك السلطاني والسيف شريك في المعونة وكدلك 
| أخر الذولةحيت نصعف عصبيته| كا ذكرناةو يقل اهلهاباينالم من اطرم الع يعات 
| تناج الدولةالالاستظبار بار باب السيوف ونقوى الحاجة اليم 0 الدولة وإمدافعة أ 
| غنيا "6 كار لقان اول لامرك نيلها دك نويع اذا فيالحالينويكون ظ 
| اروك التسعة وهاه [كثر نعمة وإسنى اقطاءا وإما فووسط الدولةفيستفني | 
| ماهر عدن الاره ون لوف اناق ايد ا ا ريو 38 ا فول ترم 
الملك من الحباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ الاحكام وإلقلم هوالمعين له سي ذلك 
فتعظٍ الحاجة الى نصر يفه وتكون السيوف مهلة في مضاجع ان الالقانا كا 
5 المتدارك روسو د11 الا وار نامو ألا الأقلام في هذه ظ 
العاف فاه عل ةر عد نعة وثروا وار افق النط اناالا 
5-5 وفي خلواتو نيا لانة حيناذ. النة لني بها بستظبرعلى تحصيلفرات ملكو وإلنظر ظ 
اعطافه وتثتيف اطرافه والمباهاة بأحوالر 07 الداع 0 واهل السبرات مد 1-5 













الس سخ مي اسيم 





سم يي لوصح لما ل الصسيسس ‏ اللمهد ووعع و وي يي سسسسا 





١١ 


عنم مبعدين عن باطن السلطان <ذرين على أنفسهم من بوادره * وقي معى ذلك م 
كت بك أبومسم للمندورحين ١‏ مره بالقدوم اهنا بعد فانةُ ما حنظناه من وصايا الفرس ش 
اخوف ما 7 لوزراه اذا 3 الدهاء سنة الله في عباده وإلله #صحانة وتعالي اعلم 
في شارات الملك 0 ا 
اع م أن للسلطان شارا نكت ر واحوالا لقنضيبا 00 جمبة لذن عخلص بها ويتميز بانغخاطا 
د البطانة وعد د ان وساء في دولته فلنذكر ماهو مشته رمنها تبلغ المعرقة وفوق 
[ 5 ذي عا م علم 
ألا ١أة‏ شمن شارا تالملك اتخاذ الالدمق تقر الا لورة وإلراياتوقرع الطبول .|لنف 
لوقيو الترووؤق نو قه د كر ارسكاوق الكتاني ا اسعو الوق اليناية إن الى 
انه امروجداني” في مواطن الحرب يجدة كل احدر من نفسو وهذا السبب الذي ذكرة 
أرسطوان كان 0 فيو جع سعيض الاعشارات #١‏ وأما احق قْ ذلك فهوان السين 
| عند ساع النغم وإلاصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك فيصيب مزاج الروح نشوة 
فعير .| اسع بي تيدف و للك تخد لدي علو فوويد ا ليوو ان لحيو دات 
| التهم باننعال الابل بالحداء وإخيل بالصفير وإلصريج 5 عامت و يزبد ذلك تاثيرااذا 
ظ 5 ت الاصوات 5 2 الغناء .| وأنت لعلم ماأحدث لمعيه به منه مثل هذ | المعنى 
| لاط ذا تك بك تن ١أعم‏ م في مواطن حروهم الالاثالموسيقيةا "؟ لاطبلا ف بوقًا فحدق 
3 ا 3 0 ويغنون حركون فوس الجعان ضر -00-- 
, 0 ألى مجال 0 قرنه 34 ا 
المغرب يتقدم الشاع رعندم أمام الصفوفو يتغنى رك بغناثه اجبال الر وأسي ويسعمث 
ع وك 0 0 ذلك الغناء يَأضيو ذا نننث 0 ْ 
وأما كير ارايت يها وإطالته " فالتصد به 0 0 تحدث 0 ظ 


١‏ ون نعفةالموسيقا قاريةوشيٍ تتمة لان ان ل رالقاف ين اس للنخم وإلانحا 
وتوا ويقال فها موقي ويقال لضارب الالة موسيتارالطراول سنية التيؤخميد عياب أ 


ع م ا 1 
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لماي يو ا مسو رويس ويسم 











العاح مسمس م يم لعي ص سمالي جوم حي . لاف لمعف ست ا 


النفوس -.ن الههويل' زيادة في الاقدام واجوال الن ننوس وتلوناتها غريبة وإلله اخلاق 
العلم #ة ثم أن الملوك والدول يخئلنونفي اتخاذ هله الشارات مهم مكثر وموم مقل بحسب 
انساع الدولة وعظها فاما الراهيات فأنها شعار الحروب من عهيد احليقة و تزل الام ٍ 
نعتدها في مواطن الحروب والغز وات ولعهد ابي صلى الله علو وين عد ير 
الخلفاء * وإما قرع الطبول ولت في الابواق فكان المسابون لاول الملة متجافينعنةتنزما 
عن غلظة الملك ورفضا لاحواله وإحنقارًا لابهته التي ليست من الحق فى شيء حتى اذا | 
انقلبت الخلافة ملكا وتجيحوا زهرة الدنيا وفعهها ولابسهم الموالي منالفرس والروم اهل 
الدول السالفة واروم ماكان اولك #تهلونة من مذاهب البذخ وإلترف فكارن مما 
استحسدوة التخاذ الا لة فاخذ وهاوإذ نوالعاللم في اتخاذهاتعو يها بالملك وإهلهِ فكثيراماكان 
الدابل طائى 6 قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين او العييديين لوا»” 
ويخرج الى 'بعنه او عمل من دار الخليفةاوداره في فد ين كان الراياتته .إلا ! لات 
فلآ تيرون موك العامل و الاليقة بالا يكترة الالرية وقلا انها عضن امن 
الالوإن ارايته كالسود في رايات بني العباس فان راياتمم كامت سود حزن عل شهداءمم 
من بنى هاشم ونعيا على بني امية في قتلهم ولذالك سووا المسودة * ول افترقامراطاثميين 
وخرج الطالبييون عى لعن اسع ف كل جهة وعصر ذهبوأ الى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا 
الرايات بيضا وسبوا المبيضة لذ لكسائرايام العبيديين ومن خرج من الطالبيينفي ذلك 
العبد بالمشرق كالداي بطبرستان وداعي صعدة او من دعا الى بدعة الرافضة من غيدرهم 
كالقرامطة ولما نزع المامون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدلالى لون المنضرخ 
نجعل رايتة خضراء وإما الاستكنار منها فلا ينتبي الى حد وقد كانت آله الجبيديين .1 
خرج العزيز الى ث الشام خمسوائةمن البنود وخصمائة مرن الابواق وإما ملوك البربر 
بالمغرب من صنهاجة وغيرها فم يخنصو| بلون وإحد بل وشوها بالذهمبوإتخذوها من | 
الحرير الخالص ماونة وإستمر وإ على الاذن فيها لعالموحتى اذا جاءت دولةالموحدينومن 
م من زناتة قصر وإألا ا ة من الطبول وإلبنود على السلطان وحظروها على من سواه 
ين ع له وتجعارا شاموكا خاصا يتبع اثرالسلطانفي مسيره يسهى الساقة و#فيوبينمكا 
ومقال باخئلاف مذاهب الدول في ذلك هم من يققصرعلى سبع ت 9 و 
بالسيعة ا هوني دولة الموحدينو بني الاحمر بالاندلس ومنم من يبلغ الع 
| كا هوعند زناتة وقد بلغت في ايام السلطانابي الحسن فم درا ا 1 0-0 ظ 





تحسم 





١١ 1 


222 222222 ا م و 2 ١‏ 0 


ومائة من البنود ملونة 555 منسوجة بالذهب مأ رن للولاة 
وإلعال والفواد في اتخاذ راية وإحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير ايام الحرب 
لالتجاوزون ذلك وإما دولة الترك طذا العبد بالمشرق فبهخذون اول رابةوإحدة عظهة 
وفى راسها خصلة كبينة من الشعر لسمونها الشالش والجتروضي شعا 0 
تتعدد الرايات و يسبونها السناجق وإحدها منجق وثي الراية بلساعم ٠‏ وإما الطبول 
فيبالغون في الاستكنار منها و يسمونها الكوسات و يحون لكل امير اوقائد عسكر ان 

لتخذ من ذلك ما يشاغ الا الحترفانة خاص بالسلطان -وإما الجلالقة لهذا العبد من امم 
الافرنجةو بالاندلس فاكثر شانم اتخاذ الالويةالنليلة ذاهبة يغ اجو صعدًا 1 
الاوتار من الطنابير ونث الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء وطريقه سي موإطن 
جروعم هكذا يبلغناعوم وعمن وراءثم من . ملوك التمم ومن ياته خلق السموات والارض 

وأخئلاف الس 0 وإك5 ان في ذلك لا يات للعالمين 

السرير: وإماا لسرير والمدبر وإلتت والكرسي فهي اعواد منصو بة اوارائك منضدة || 
ارين الماطان عدا مرقعا عن اهل علب ان 7 هم في الصعيد ولم يزل ذلكمن 
او و عل لون عل لغرة الدهب وكارك 
ظ لسلهان 00 أت الله علييها وسلامة رسي وسرير من عاج مغثى بالذهب الا 
انةالاتاخذ بو الدول الا بعد الاستفال وإلترف شان الابهة كلها 5 قلناه وإما في اول | 
الدولة عند البد و فلا يتشوقون اليه .وزول من اغنذه في الانباا ويه وانعاذرك» 
الناس فيه وقال ش الى قد بدنت فاذنوا لَه فاتغزه واتغة الاوك الاملاميوي فبةوصار 
من منازع الابهة ولقدكان عمرو.ن العاصي بمصريجلس في قصره على الارض مع العرب | 
اوناك المتوقين ال قصروومعة وميس الذفيي يول عل الادت اوسة قان 1 
ارك فس هاور شدلا 0 ها اعتقد معهم من لاطا 
لاببة الملك ثم كان بعد ذلك لني العساس والعبيديين وسائر .لوك الاسلامشرقاو قاوغربا 

مدن الاسرة والنا زو الغتوف ها عدا عق ره والقباصرة . مقلك ادن 00 
ال كوه وش الختم على الدنانير والدرام المتعامل بها بون الناس بطابع حديد ينقش | 
فيه صور أو كذات مقلوبة ويضرب بها على الديناراو الدره 'تخرج رسوم تلك النفوش 
عليباظاهرة مستقيية بعد ان يعتبر عيار النقد من ذالك الهس 39 فلوضه بالسيك هرة 


0 لعك ري و 36 5505 ءس راتخاص 0 ار ورك معان 0 لف متك 0 د فكين| 














لعج ع مم سر سا لمعا بي ل 


التعامل 1 7" 5 8 اخاضا يكون اللعامل 555 ولنظ السكة كارن اميك 
للطابع وي الحديدة القفذة لذلك 1 نقل الى اثرها وشي النقوش اللماثلة على الدنانير 

والدراث ثم نفل الى القيام على ذلك وإلنظرفي استيفاء حاجانه وشروطه وش الوظيفة 
00 0 ُْ عرف الدول وي وظيفة ضرورية لأملك اذ بهايهيزا لخالص ٠‏ ع 
عقوو ما داس 2 النقود عند المعامللات ويتثون 2 سلامتبا الغش يختم السلطان 
علهها بتلك النفوش ال معروفة وكان ملوك التجم يتخذونها و ينقشون فيها نائيل تكونف 
مخصوصة بهأ مثل مثال السلطان لعهدها او تمغيل حصن أو حيوإن او مصنوع او غير 
ذلك وم يز ل هذا الشارن عند العم الى آخرا مرثم ٠‏ ولماجاء الاسلام اغنل ذلك 
انذاخة الدين :وريد اوه العرجدو كانو]. يقر ماوق نال هنو النفنة بود او كاقف هنا بتر 
الفرس ودراثمم بين ايدمم يردونها في معاملهم الى الوززرو يتصارفون بها بيهم الى ان 
واسحكن العكر في الدنانيروالدرام لغفلة الدولة عن ذلك وإمرعبد الملك الحباج 
ندل سكيف انق لنت واب الزياة قرت الذراة وقين المتفوف من لالض و ذلك 
بئة ار تع وسيغق وقال المداءي بدبة مين وسبعين م امريضرفها وسائر الواح سنة 
ست وسبعين وكتب عليها الله احد الله الصد ثم ولي اءن هبيرة العراق ايام يزيد نف 
عبد الملك نجود السكة ثم بالغ خالد القسريٌ في تجويدها مم يوسف بن عر بعدة وقبل 













[ 





سوق حره لقادرو ادرااء معطي لتو العا قزري دامر اه 
ؤ عبد الله لما ولي لجاز وكتب عليها في احد الوجهينبركة الله وفى الا خراء الله ممغيرهااً 
لاوس الور كني نه اماك ورا روعاف ماأكايف عر ار 
غرووذلك أن الدوة كارك ورنة اول الاسلام بيقة دوانق والمخقال بودنة 7 وثلاثة || 
ال اه درام بسعة مثاقيل وكان الاق دالكان ورارتة الدرع 

ايام الفرس كانت مفئلفة وكان »م 24 وزن المثقال عشرون 2 اثنا عشر 
ومنها عثرة فلا احتع الى تقديره في الركاة اخذ و قيراطًا فكان أ 
المنقال درهاً وثلاثة 0 البغلي لقنن د ا والطبري' أر لعة 
فوا ةو قن والعني عا ادق قادرعر أن نمطا العامة ى التعامل || 
ذكان البغلي والطبري” وها اثنا عش ردانق و 08 الدرغ شقة وا تق :واة» زدت ثلاثة | 
اساع كان مثقالاً وإذا اتقصث ثلاثة اعشار المثقا لكان درهاً فلمارأى عبد الملك ) 
| اتخاذا السكة الصيانة | النفدين الجاريين في معاملة !!! المسايين مر 3 الفشي ‏ 15 دارها علي 








١١4 





روود عو سود وى دواو ع هه هو ع وس ودس سوم ههه امسوم 


هذا الذي استفرلعهد عررخي الله عبة وإتخذ طابع الحديد وإتخذ اك اصرا 
لان العرب كان الكلام وإلبلاغة اقرب مناحيهم وإظهرها مع ان الشرع ينبي عن الصور 
فاما فمل ذلك استمر بين الناس في ايام الملة كلها وكان الدينار وإلدرثم على شكلين 
مدورين وإلكتابة علبهنا 0 باكمينا 0 الوجهين ابواه الله ليلا 
وتحبيد! وصلاة على الني وإ له وني الوجه الثاني التاريخ وإسم الخلينة وهكذا ايام 
العباسيين وإلعبيديين وإلامو بيرت .وإما صنهاجة فلم تخذو| الا اخرالامراتذذها || 
منهور صاحب حاية ذكرذلك ابن حماد في تاري وما جاءت دولة الموحدين كارن 
هأ سن ثم الجدي | اتخاذ سكة الد الدرثم مربع الشكل وإن يرسم في دائرة ا 
في وسهله ا ن أحد م اومن الجانب الاخر كم في السما 
باسمو وإنمما اناء ٠‏ من بعده فنعل ذلك الموحدون وكانت سكتهم على هذا الشكل 1 
العهد ولقد كان اهدي فها ينقل ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرم المربع نعنة 0 
المتكون بامحدثان من قبلهِ المخبرون في قلاحمم عن در وإما اهل المشرق لهذ 
| العهد فسكتهم غير مقدرة وإنما يتعاملون بالدنانير والد ع ْ--3 المقدرة بعدةأ 
أمنها ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكلهات بالتهليل وإلصلاة وإسمالسلطان كا ينعلة 
اهل المغرب ذلك تقدير العزيز العليم 
ولفتتم الكلام في السكة بذكر حتيقة الدرم 0 ونان ا نتدارنا 
وذلك ان الدينار وإلدره مخئلفا السكة فى المقدار والموإزين بالافاق والامصار 
00 ثرالاعال والشرع قد نعرض لذكرها وعلق را رن الاحكام مما في الركاة 
517 هحة وإلحدود وغيرها فلا بد لها عندة من حقيقة ومقدار معين في تقدير تحري عليههما 
اك دون غير الشرعي منوا فاعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد 
الصهابة والتابعين ان الدرهم الشريي هو الذي تزن العشرة منة سبعة مثاقيل من | 
الذهب والاوقية منة ار بعين درهاً وهوعلى هذا سبعة اعشار الدينارووزت المثقال 
من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعيرفالدرم الذي هوسبعة اعشاره مون 
حبة وخمساحبة وهذه المقادي ركلا ثابئة بالاجمااع فان الدرم امجاهلي كارن بيعم على 
انوع اجودها الطبري وهوار بعة دوانق والبغل وهو ثمانية دوانق نجعاوا ١‏ الشري ها ْ 
وهو ستة دوانق فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درم بغلية ومائة طبرية خمسة دراه || 
اوشط اوفك تواتك الاين كان ذلك من وضع عبد المللك اواجماع الناس بعد أ 


ااا 












هنر 





ان تيمم 


ظ 1 ذكرناة . ذكرذلك المخطام في كثاب لقعا اليد والمأوردمية سي الاحكاء ا 
| السلطانية وإنكره الحنتون من المتاخرين لما يلزم عليه ان يكون الدينار والدرثمم] 
الشرعيان جهولون في عهد الصعابة ومن دعدثم مع تعلق الحقوق الشرعية بها في الزكاة :| 
وإلاسحة والمتدود وغيرها ا ذكرناه وإحق انها كانا معاوعي المقدار م ذلك العصر | 
لجر يان الاحكام يومئذ با يتعلق بها من الحفوق وكان متدارها غير متخص في الخارج | 
وإنما كا نمتعارقا ‏ 29 الشرعي عل المتدار في مقدارها وزنتهها حتى استفولالاسلام || 
وعظيت الدولة ودعت انحال الى لشخيصها في المقدار «إلوزن كما هوغند الشرع | َ 
ليستريحوا من كلفة التقديروقارن ذلك ايام عبد الملك فغفص مقدارها وعبنهها في | 
المخارج ما هوني الذهرن ونفش علبهها السكة باسمه وتاريكه اث رالشهادتين الابانيتين | ظ 
وطرح النقود الجاهلية راس حتى خلصت ونفش عليها سكة وتلائى وجودها فهذا هى | 
امحق الذثي لاحيد عن ومن بعد ذللك وقع اختيار اهل السكة في الدول على معنا لن أ 
المقدار الشرعي في الدينار والدرهم وإخئلف تمي كل الاقطار وإلافاق ورجع الناسالى | 
نصور مقاديرها الشرعية ذهنا كأكان في الصدر الاول وصارا رامل كل افق بست ترجون || 
احتوق الشرعية منسكتمم بمعرفة النسبة الي بينها وبين مقاديرها الشرعية وإما وزات [ 
الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فبوالذي نقله الحققون وعليه الاجماعالا | 
ابن حزم خالف ذلك وزثم ان وزنة ار بعة وقانون حبة .نقل ذلك عنة الناضي عبد أ 
ور 0 وها وغلطاوهوا ع والله يحق الحق بكلماته وكذ لك نعل 
ان الاوقية الشرعية ليست ف اللمتعارفة بين الناس لان اللمتعارفة مخئلفة د 
الاقطار والشرعية مقمرة ذهنا لااخنلاف فيها وإلله خلق كل ثيغ فقدره تقك) برا (الخاتم ) 
وإما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية وإلختم على الرسائل وإلصكوك 
معروف للماوك قبل الاسلام و بعدة وقد ثبت في التجبهمين ان النبي صلى الله عليه وسلم 
اراد ان يكتب الى قيصر فقيل له ان المجم لايقبلون كتابا آلا ان يكون مخنوم] فاتخذ 
اخاتما من فضة ونقش فيه ٠‏ محمد رسول الله . قال اليخاري جعل الدلاث كلبات سه 
ثلاثة اسطروختم به وقال لاينقشاحد مذله قال وتم به ابو بكروعووءفا نمم سقط 
من يد عهان في بك رأر بس وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد وإغتم عهان ونطير 
4 وخ جرع عتاووف كا بين انام وحم : به وجوه وذلك ان المفاتم بطلقعلى 
ظ الا لهال ني لتجعل في الاصبع ومنة تختماذا لبسة و يطلق على النهاية وإلهام ومنةختمت|الامر 


امس هيع جحي يي ويس هه سسسب سا 





سساح يجيي ٠.‏ سماسيم مسي 





رول 





اذا بلغت آاخره وختمت القران كذلك ومنة خاتم النبيين وخات الامر ويطلق على 
السداد الذي يسد به الاوإني وإلدنان ويقال فيه خنام ومنة قولة نعالى خنامة مسك 
وقد غلط من فس رهذه بالههاية وألتام قال لان اخرما يجدونة في شرا شراهم ري المسك 
ل هو السدادلان الخبريجعل لطا فى الدنسداد 
الطون او القاريحنظها و بطيب د وذوقها فبولغ في وصف مر الجنة بان سدادها 
18 وهواطيب عرق وذوقا من القاروالظينف المعيبودين فيا ألدنيا فاذا حم 
اطلاق الخاتم على هذه كلبا جع اطلاقة على اثرها الناثي عنها وذلك ان م اذا نششت 
بهكلمات١‏ واشكال ثم غمس في مداف من ن الطين أو مداد ووضع على © 4 القرطاس بقي 
اكثر الكانات في ذلك الد وكذلك اذا طبع بوعلى جسم لين كالشيع فانة ببتى نش 
حي و إذا كا: ل 0 
كان النفش على الاستقامة من الم: 0 من الجهة المنى اذا كان الننش من. 
الجبهة البسرى لان الختم يدلب جهة النط ف الصفوعا كان في النفش من يين او يسار 
ميل ان يكون لمخم هذا الخاتم بغمسه في المداداو الطين ووضعه عل دن 
الكامات فيه ويكون هذا من معنى النهاية وإلغام بمعنى صحة ذلك المكتوب وننوذهمكا ن” 
الكناب انا يم الل بو جهذه العلامات وهومن دونها مل" ليس بقا,وقد يكون هذا 
لتم بالمفط اخر كناب اواولة بكامات «ننظبة من تحبيد او تسبع او باسم السلطان 
اوالاميرا وصاحب الكناب من كان اوشي* من نعوته يكون ذلك الخط علامةعلى صىة 
الكتاب ونفوذه و سمىذلك ف المتعارفعلامة و يسهى ختاً تشبيهالة باثراضخاتم الاصني 
ف السشس ومن هذ اخاتم النافي الذي يبعث به للخصوم اي علامتة وخطة الذي يننذ 
بهما احكامة ومنة خاتم السلطان او الخليفة اي علامتة قال الرشيد ليحبى بن خالد لما اراد 
أن يستوزر جعنرً| ويستبدل به من الفضل اخيه فنال لابيههىا نحجى يا ابستراني اأردتان 
احول المخاتم من بيني الى شهالي فكنا له بالحفاتم عن الوزارة لما كانت العلامة على الرسائل 
والصكوك من وظائف الوزارة لعهدم و يشهد لصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبري ان 
معاوية ارسل الى الحسن عند مراودته اياه في الصلح حعيفة بيضاء ختم على اسنلهاوكتب 
البوان اشترط في هذه التعيفة التي <تمت اسفلها ما شت فبولك ومعنى الثم هناعلامة 
في آخر التصحي:ة بخطه أو غيره ويجخبل أن يتم به في جسم لبن فتنتقش فيوحروفةويجعل | 
على موضع امحزم من | الكتاب اذا حزم وعلى المودوعات وهومن سد ادم "مر وهوى | 


برض 


الوجهين اثار الخائم فيطلق عليه خاتم وإول مرن اطلق الختم على الكتاب اي العلامة 
معاوية لاله امر اعيربن الزبيرعدد زياد بالكوفة بمائة الف ففع الكتاب وصير المائة 
ماثثيين ورفع وراد هنال نا كرفا عار زه وطل ينا عبر وحبسة حتى قضاها عنة اخ 
عبد الله ولتخذ معاوية عند ذلك ديوإن الخامم ذكره الطبري” وقال آخره وحزم || 
| الكتب ولم تكن تحزم اي جعل للا السداد وديوإن ا خم عبارة عن الكتاب التائمين 
على انفاذ كتب السلطان ولثم عليها اما بالعلامة او بالحزم وقد يطلق الديوان على 
مكان جلوس هولاء الكتاب 5 ذكرناء في ديوإن الاعال وإحز. وللكعب بكري :اما 
بدس الورق في عرف كتاب المغرب وإما بلصق راس الصعيفة على ما تنطوي عليه | أ 
من الكعاب 5 في عرف اهل المشرق وقد يجمعل على مكارن الدس او الالصاق علامة 
يومن معها من به والاطلاع على ما فيه فاهل المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة 
من الشمع ويخد.ون عليها محخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النفش فى الشمع ركان ف 
المشرق فى | دول القديمة يختم على مكان اللصق يخاتم منقوش 0 غعيس في مداف 
من الطين معد 0 اللكتن عليه وكانهذا الطين في | الد ولة 
العباسية يعرف بطين ١‏ تم و تم وكان يحلب من سيراف فيظرر انه مخصوص بها فهذا الخاتم ||| 
الذي هو العلامة المكتوية او النتش للمداد وإنحزم للكتب خاص بديولات الرسائل 
وكان ذلك للوزيرني الدولة العباسيةثم اخئلف العرف وصار لمن اليه الترسيل وديوان 
الكتاب في الدولة ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات الملك وشارات الخائم 
للاصبع ستجيدون صوغة من الذهب و يرصعونة بالفصوص من اليافوت والفيروزج 
والزمرد ويلبسة السلطان شارة فى ء عرم 5 كانت ت البردة والقضيب ق الدولة العباسية 
والمظلة في الدولة العبيدية وإلله مكدر ا مور جه ظ 
الطراز . من أ بهة الملك والسلطان ومذاهب الدول!نترمم امءاوكم اوعلامات 
تخنص مم في طرازاثوإمم المعدة للب| بأسسم + 50 و الديباج او الاريسم تعتبر 
كتابة خطها في نتم القوب الحاما وسدى يخيط الذهب او مايخالف لون الثوب مزن 
الخبوط الملونة من غير الذهب على مايحكمة الصداع في لقديرذلك ووضعه يه صناعة 
سيوم قفتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلاسهامن السلطارن 
ثفن دونه أو التنويه بن بخلصة السلطان بلبوسو اذا فصد نشريفة بذلك أو ولايتة 
لوظيفة من وظائف دولته وكان ملوك المجم من قبل الاسلام جعلون ذلك الطراز 


























بيت 


مه الوص ل 1 


وا تاف اط نون موجه وس مس0 


ره انكام 1 وافكال وم وصور رمعينة لذللك م اعناض 5 3 عن 
الدولتين من ابهة ا الاحوال وكانت الدورالمهدة شي اام 0 
نسى دور الطرازلذلك وكان القاتم على النظرفيها فى صاحي العرار ينظر في أمور 

الصباغ وإلا أة واحاكة فيهاوإجراء ٠ارزاقم‏ ونسهيل لانم ومشارفة اعالم وكانوا 
يقلدون ذلك لخواص دولمم وثفات مواليهم وكذلك كارن الحال فى دولة بني امية 
بالانداس والطوائف من بعدم وني دولة العييديين بمصرومن كان على عهدثم من 
ملوك الجم بالمشرقثم لما ضاق نطاق الدول عن الترف وإلتفنن فيه لضيق نطاقها في 
الاستبلاء وتعددت الدول نهطلت هذه الوظيفةوالولاية علييامن اكثر الدول باحبيلة 
اول دولتم لأ كانو! عليه من منازع الديانة وإلسذاجة التي لتنوها عن امامم محيد بن 
تومربت البدي وكانو| يتورعون عن لباس الحرير وإلذهب فستطت هذه الوظيفه من 
دولعم وإستدرك باو اخ رالدولة طرفا م يكن بتلك النباهة وإما ذا العهد 
فادركنا بالمغرب في الدولة المرينية لعننوإنها وثموخها ربياً جليلا لقنوهُ من دولة ابن 
الاحمر معاصرم بالاندلس وإتبع هوني ذلك ملوك الطوائف فاتي من باعحة شاهدة 
ال 9 دولة الترك بمصر والشا هذا العهد فنيبا من 0-5 3 براخر على مقدار 
وأا - تطلية الدولة 00 داه من الحرير ومرل. الذهب ب الخالص 
ووه ركان لفظة أتجبية ويرسم 0 الامير عليه 0 ' الصناع فيا 
يعدونة للدوا أ من طرف الصناعة اللائقة بها والمقدار "الل والنهار والله خير الوا أرثين 


الفباكط ير لياه 


.2 أن من شاراث املك وترفه اتخاذ الاخبية والنساطيط وإلفازات من ثياب 
الكتان وإلصوف وإلقطن بجدل الكتان وإلقطن فيباي بها في الاسفار وتنوع منها 
الالوإن ما بيين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروةٍ وإليسار وإما بكون الادر في اول ظ 
الدولة في وتم الفي جرت عادةم باتخاذها قبل املك وكان العرب لعهد الخلفاء 
الاولين من بني امية اذأ يسكنون ن سوم القي الي كانت للم عخياما من الور والصوف ول ترل| 

















سي ا ا شي ا عافه لج 
ْ العرب لذلك 0 00 ن الا الاقل مهم 50 انار الغانة) د 5 0 حت ظ 
وسائ ر حلم واحياءم من الاهل لوليا هوشان العرب هذا العهد وكانتعساكرم | 
لذلك كنيرة احعال وال ا سا نظر 
صاجبه من الاخرى كان العرب ولذلك ما كارن غبد الملك يناج الى ساقة تحشد 
الناس على اثرو ان يقهوا اذا ظعن ونقل انة استعبل في ذلك اتحباج حين اشار به روح 
ظ ابن زسباع وقصعما في احراق فساطيط نه وخيامه لاول ولايته حين وجدثهم مفيمين 
ظ ف يوم رخيل عبد الماك قصة مشهورة ومن هذه الولاية نعرف رنبة اححباج بين العرب 
فانة لا يتولى أرادتهم على الظعن الامن يامن بوإذر السفهاءمن احيائمم بما له من العصبية 
احائلة دون ذلك ولذلك اخندة عبد الملك ببذه الرتبة ثقة بغنائه فيبا بعصبياسيه 
وصرامته فادا تفددت الدولة العربية اذاهب ا لمضارا والبذخ ونزلوا المدن والامصار 
وإنتقلو من سكنى الخيام الى سكنى القصور ومن ظهرا خف الى ظبر الحافر اتخذو| للسكني 
في اسنارتم ثاب الكتان يستعيلون منها بيوا تخئلنة الاشكال مثدرة الامثال من 
القوراء والمستطيلة وإلمربعة ويحنفلون فيها بابلغ مذاهب الاحتنال وإلزيدة ويدير 
الامير وإلنائد للعساكر على فساطيطه وفازاته من بيهم سياجا من الكتانيسبى في المغرب 
| بلسان البرير الذي هو لسان اهله افراك بالكاف التي بين الكاف وإلناف وخنص به 
السلطان بذلك القطرلا يكون لغيرو . وإمافي المشرق فهخذة كل امير وإن كان دون 
السلطان ثم ضحت الدعة بالنساء وإلولدان الى المقام بقصورثم ومنازلم نف لذلك 
ظهرهم ولقاربت السياح إهان ل العسكر وإجتمع الجيش وإلسلطان في معسكر وإحد 
يحصرة البصرفي بسيطة زهو! انيقا لاخئلاف الوانه وإستمرا حال على ذلك في مذاهب 
الدول في بذخها وترفها وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة الفي اظلدنا كارن سفرثم 
اول امرهم في يموت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن حتى اذا اخذت الدولة في | 
مذاهب الترف 0-0 التصور وعادوا الى دن الاخبية والفساطيط وبلغوا من ذلك 
فوق ما ارادوهٌ وهومن الترف بمكانالا ان العساكربه تصير عرضة للبيات لاجقاعمفي 
مكان وإحد تشملم فيه الصيوة 0 يوه وإلولد الذين تكون الاسقاتة دوعم | 
يناج في ذلك الى تحنظ اخ روالله النوي د مر 








كج 


اللفصورة للصلاة والدعا* في الخطبة 


وها من الامور الخلافية ومرن شارات الملك الاسلامي وم يعرف في غير دول 
الاسلام ٠‏ فاما البيث المتصورة مرن المجد لصلاة السلطان فتغخذ سياجا على الحراب 
جوز وما يليه فاول من اتذذها معاوية بن إلي سفيان حين طعنة الخارحي” وإلقصة 
معروفة وقبل اول من اتخذهأمروإن بن الحكم حيرت طعنة اليافيمٌ اتخذها الخلفاه من 
بعدها وصارت سنة في تييز السلطان عن الناس في الصلاة وف انما تحدث عند حصول 
الترف ني الدول والاستفهال شان احوال الابهة كلها وما زال الشان ذلك يةالدول 
الامتلافية كا وعنك افتراق الدولة العاسة وتقدد الدول:المغرق: و كذا بَالاند لسن 
غنه اقراضن الدولة الأقوية وتعدذ يمارك الطواتنق :وام الدرقن تكارق يو لاقل 
يتخذومها بالتبروإن م المخلفاه العبيديون ثم ولاتمم على المغرب من صنهاجة بنو باديس 
بناس و بنوحماد بالقلعة ثم ملك الموحدون سائرالمغرب وإلاندلس ومحوا ذلك الرسم 
على طريقة البداوة الني كانت شعارهم ويلا استفهلت الدولة وإخذت بحظها من الترف 
وجا ابو يعقوب المنصور ثالث ملوكم فاتخذ هذه المقصورة و بتيتمن بعده سنة لملوك 
المغرب والاندلس وهكذا كان الشان في سائرالدول سنة الله في عباده. وما الدعاه 
على المنابر في المخطبة فكان الشان اول عند الخلناء ولابة الصلاة بانفسهم فكانو! يدعون 
لذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 00 
عمروبن العاص لما بنى جامعة بمصر وإول مندعا للخليفة على المدبر اينعباس دعا لعلي” 
رضي الله عنهها في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها فقال اللمم انصر علا على الح 
وإنصل العمق على ذلك فيا بعد وبعد اخذ عمرو بن العاص المنبر بلغ رين 
الخطاب ذلك فكتب اليه عمرو بن الخطاب اما بعد فقد بلغني انكاتخذت منبرًا ترق 
به على رقاب المسامين اوما يكفيك ان تكون قامًا والمسافون تحت عتبك فعزمت 
عليك الا ما كسرتة فلماحدثت الابهة وحدث في امذلناء المانع . من الخطبة والصلاة 
استنابو| فيهما فكان المخطيب يشيد ل ل ا ا در 
إل مصلية الها العالم فيه ولان تلك الساعة مظنة للاجابة ويلا ثبت عن السلف قُِ قوم من 
كانت لَه دعوة صا حة فايضعها في السلطان وكان الخليفة ينرد بذلك فلا جاء اجر 
والاسنبداد صار المتغلبون على الدو لكنيرا مايشاركون الخلينة فهذلك و يشاد يا 


16 


عنب أسمه وذهب ذلك بذهاب نلك الدول وصار الامرالى خنصاص السلطان بالدعاء 
أله على المنبردون من سواه وحظران يشاركة فبواحد او سمواليه وكثيرً ما يغفل 
الماهدون من اهل الدول هذاالرسم عندما تكون الدولة في اسلوب الغضاضة ومناحي 
البداوة سه التغافلولخشونة و يقنعون بالدعاء على الابهام والاجمال لمرن ولي أمور 
المسابين و يسيون هغل هذه الخطبة اذا كانت على هذا المنى عباسية يعنون بذلك ان 
الدعاء على الاجمال انما يتناول العباسي تتليد! يه ذلك ا سلف من الامر ولا يحفلون 
با وراء ذلك من تعيبنه وإلتصري باسمهيحكى ان يغيرا سن بن زيان ما هد دولة بني 
عبد الواد لما غلبة الامبر ابو زكريايحى بن أبي حنص على تامسان ُ بدالة في اعادةالامر 
لبه على شروطشرطها كان فيهم| . 1 أسه على منابر مله فقال يغيراسن تلك أعواد 1 
يذكرون عليها من شا*و| وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بني مرين حضره 
رسول المنتصر الخليفة بتونس من بني ابي حنص وثالث ملوكم وتخلف بعض ايامه عن 
شهودا جرعة فقيل له لم يحضر هذا الرسول كراهية لخلوا مخطبة من ذكر سلطانه فاذنفي 
الدعاء له وكان ذلك سببًا لاخذم بدعوته وفكذا شان الدول في بدايتها وتمكنها في 
الغضاضة وإلبداوة فاذا انتببت عيون سياسنهم ونظرو| في اعطاف ملكي وإستتموإشيات 
الحضارة ومعاني البذخ وإلابهة انتحلوا جميع هذه الات وننننوا فيها وتجار وإ الى غايتها 
وأنفوإ من المشاركة فبها وجزعوا من افتقادها وخلو دولمم من 1 ثارها وإلعالم بستارن 


ولله على كل شيء رقيب 





في ا حر وب ومذأهب لاحم وترنيبهأ 

اعلم ان اروب وإنواع المقائلة لم تر ل وإقعة في الخليقة منذ برأها الله وإصلها ارادة 
انتقام بعض البغر من بعض و يتعصب لكل منها اهل عصبيتك فاذا تذامرو| لذلك || 
ولوإقنت الطائفتان احداهانطلب الانتقام والاخرى تدافع كانت الحرب وهو امرطبيي 
في البشرلاتخلوعنة امة ولا جيل وسبب هذا الانتقام في الا كثر اما غيرة ومنافسة وإما 
عدوإن وإما غضب لله ولدينه وإما غضب لملك وسعي في تميده فالاول اكثر مايجري 
بين القبائل المتجاورة والعشاير المتناظرة و الثاني وهوالعدوإن اكثر ما يكون من الام || 
الوحشية الساكنين بالقفركالعرب والترك والترئاان والاكراد وإشباهم لام جلا 
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ال يسو رس “سوسس رس سس وس سور سو بو وس سن سه سس سس سي سس سس سه مومه 








| أرناهم في رماحىم ومعاشهم فها بايدي غيرثٌم ومن دافهم . : مباعه ١‏ ذنوه 2 ولا 
بغية للم فها وراء 000١‏ وإنماثهم ونصب أعينهم غلب النأس على ماقي 
ايديم وإلثالث هو الممى في الشربعة بالجهاد وإلرابع هوحروب الدول مع الخارجين 
أعليها وإلمانعين لطاعنها فهذه ار بعةاصناف من الحر وب الصنفان الاولان منهاحروب 
| الخليقة مدذ اول وجودم على نوعين نوع بالزحف صفوفا ونوعبالكر وإلفرٌ اما الذي 
| بالزحف فهو قتال العمر كم على تعاقمب اجيالم وإما الذي بالك روإلفر فهوقتال العريب 
وإلبربرمن اهل المغرب وقتال الزحف اوثق وإشد من قتال الكر والف وذلك لان 
قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وى نسي القداح أو صغوف الصلاة ويعشون 
]| بصفوفم الى العدوقدما فلذلك تكون اثبت عند المصارع وإصدق في القتال وإرهب 
للعدولانة كاحائط المتد وإلقصرالمشيد لابطيع في ازالته وفي التنزيل أن الله يحب 
| الذين يقاتاون فى سبيله صما كانهم بنيان.مرصوص اي يشد بعضهم بعضا بالشاث وفي 
| الحديث الكري الموءمن للمومن كالبنيان يشد بعضة بعضا ومن هنا يظبر لك حكة ايجاب 
||الششات وخحريم التولي ف الزحف فأن المقصود من الضفت 2 الفعال حنل ا لنظام كما قلناه 
|أفن ولى العدوظبره فتد اخل بالمصاف وباء باثم الطزيمة ان وقعت وصار كانة جرها 
ظ على المسليين وإمكرن هنهم عدوم فعظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها الى الدين يخرق 
سياجه فعد من الكبائرو بظبر من هذه الادلة ان قتال الزحف اشد عند الشارع وإما 
قتال الكروالفرفلٍ س فيه من الشدة وإلامن من الهزية ما في قتال الزحف الا انهم قد 
يخدون وراثم في لقتال مصافًا ثابنًا يلجأ ون اليه في الكروإلذرويقوم طم مقام قتال 
|الزحف؟ا 5 00007 ب لقدية الكفيرة الجنود المنسعةالما ا 
ذلك انا م 0 جنودم | 0 البالغة ةا تا الوق اد 05 
أننجهل لعض م 1 اذا اخنلط وإفى مجال١‏ حرب وا ا الطعن, الضرب 
يخنى من تدأ هم فيا يهم لجل الدكراء وجهل بعضم ببعض فلذ لك كا: و| يتسمون 
العسا 00 ويضمون 0-0 لعضهم 0 و ماقره ا ا < 
1-١ 0‏ د 0 ا 3 0 0 ش| 
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ين يناي لت ع كرا نار 9 بصفوفي متميزًا بنائدم ورايته وشعاره ولسمونة المقدمةثم 
مك اللرزلية المين فق قوق املك وها نين عون امن م عسكرًا ا 
ناحية الشمال كذ لك يسمونة ا ميسرثم عسكرًا اخ رمن وراءالعسكر يسم ونةالساقة ويقف 
الملك وإصعابة في الوسط بين هذه الار بع و يسمونموقنةالنلبفاذا تم لم هذا الترتيب 
الحم اما فيمدى وإحد للبصراو 0 بعيدة اكثرها اليوم وإليومان يبن كل عسكرين 
منها أو كيفا اعطاه حال العساكر في اله لنلة والكثرة غحيقذ . يكون النحف من بعد هذه 
النعبية وإنظر ذلكفيى اخبار النتوحات وإخبارالدولتينبالمشرق وكيف كانت العسا كر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رحيه لبعدالمدى فيالتعبية فاحتج أن يسوقهامنخلنهوعين || 
ألذلك اجاج بن يوسف 5 اشرنا اليه وكاهومعروفف اخبارم وكا نف الدولةالاموية 
| بالالذالتى: رمن كتبرية رفوه هل نبا لذي ةناها ادركنا دول قليلة اليا > انمي 
قال ارد ال اهنا كك لاكتر امود مو :.. الطائئتين مع يبجعم لدينا حلة أى 
مل ينة وبعرف كل وأحد عنم قرنة و يناديه في تحومة اهرب باسمه ولقبه فاستغنى عرن 
تله النسية 
ومن مذاهب اهل الكرر وأ ا لفرٌ في الحروب ضرب المصاف ورأ عسكرم من 

الجهادات دما انات الع م تذو امي للخيالة في كرم وفرم يطلبون بو ثبات المنائلة 
ليكون دوو للخرب وإقرب الى الغلب وقد يفعلة اهل الزحف ايض لبزيدم ثبانًا وشدة 
||فقد كان | الفرس وهم اهل الزحف تخذون الفيلة في الحروب وبجحملون عليها ابراجا من 
اخشب امشالالصر وح مشحونة بالمقاتلة وإلسلاج وإلراياتو يصنونها وراءثم يم حومة 
الحرب كانها 00 فتنوى ذلك نفوسهم ويزداد وثوقهموإنظرما وفعسن ذلك في 
القادسية وإن فارس في اليوم الثالث اشتدوا بم على المسلمين حتى اشددت رجالات من أ 
العرب ثالطوم و اوها بالسيوف على خراطيهها فنذرت ونكصس على اعقابها الممرا بعطها 
| بالمدائن جنا معسكر فارس لذلك وإنهزموا في اليوم الرابع * وإما الروم وملوك النوط 
بالانداس وا كثرالمجم فكانوا تخذون لذلك الاسرّة ينصبون للملك سريرة في حومة 
الحرب و يحف بو من خدمه وحاشيته وكوددمن حورم بالاسهانة دونةوترفعاأرايات 
في اركان السرير ويحدق به سياج اخرمن الرماة وإلرجالة فيعظ هيكل السرير و يصير 
فئةلاقاتلة وا لكر والنر وجعل ذلك الفرس ايام القادسية وكانرى: م جالسافههاعلى 
|أسرثر نصية لجلوسه حتى اخدلنت صنوف فارس وخالطة العرت | في سريرو لكف خولعن | 
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بعصيو تمه ندع ح انيدي سم سحتو سي ستو اح سس ا وسسس حم 


الى الفرات وقتل * وإما اهل الكر والنيّ من العريب و( كثر الام البدوية الرحالة 
فيصنون لذلك ابم والظبرالذي غيل ظعائهم فيكون قَة ةم واسرا امجبودة 5 
أمة من الام الاوشي نفع ل ذلكني حر وما وتراه اوثق ني الجولة و| منمن الغرة وإطزية 
وهوامرمشاهد وقد اغفلتة الدول لعهدنا بالجملة وإعناضواعنة بالظبر 3 
والفساطبط يجعلونها ساقة من خلفهم ولا تغنيغناء الفيلة والابلفصارت العساكر بذلك 
عرضة للمراغ و مستشفن للنرار في المواقف * وكان١‏ حرب اول الاسلام كل زحقا 59 
معيو ب انما بعرفون الكر وال ر لكن حلم على ذلكاو ل الاسلام امران احدها اناعداءهم 
كاين شاارق وهنا فيضطر ون الى مقاتلهم بمذل قتالم الناقي ام كانو] سعييفين حبة 
جهادم للا رغبوا فيه ن الصبر ولارصخ فيهم من الايمان والزحف الى الاستاتة | قرب ©« 
وولهن ظال 0 الخروب وصاراك التعبية كراديس مروإنبنا حكم فيقتال 
الضىاك المذارحي والحبيري بعده قال 5 اذك قتال الجبري فولى اخوارج علوم 
شيبآن بن عبد العزيز اليشكري ويلنب ب قبا الداناء قاتهم مروإن بعد ذلك بالك رادرس 
وابطل الصف من يومئذ انتهى فتنوسي قتال الزحف بابطال الصف ثم تنوسي الصف 
أوراء المقائلة بها داخل الدول من الترف وذلك انها حية| كانت بدوية وسكناه المايام 
| 0000007 السيك والولدان : في الاحراء فنا حصأءا على 
ترفك امالك الوا سكق ار شان البادية والقفرنسو! لذلك عهد 
| الابل والظعائن وصعببعلمم اتخاذها نل وا النساء في الاسغار وحملم الملك والترف على 
| اتخاذ النساطيط وإلاخية فاقتصر وإ على الذابر الحامل للاثقال" ' 3 وكان ذلك 
| صفهم في الحرب وا يغني كل الغناء لان لا يدعوالى الاستانة 15 يدعو اليها الامل 
واطال نف لصيس من 0 ذلك ولصرة مم 5 يعات 3 رم رم صنوفهم يا دك ناه من 
ضرب ألمصاف قواء العم و ا كر وال هار لك 52 غذون 
طائفة من الافرخ في جندم وإخنصوا بذلك لان قتال اهل وطنم كله بالكر وإلارٌ 
| والسلطان ينا كدي حتوضرب المصاف ايكون ردا للمقاتلةاماء4 فلا بد من انيكوناهل 
أذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف وإلا اجنلوا على طريفة 38 41 
| والفر فاعهز 0 كر باجفالم فاحناج الملوكبالمغرب ان تفل وإجند! من 
ْ ألامة المتعودة الباق أزحف و الأفرخ وء يرتبون مصامم ١‏ حدق ام ع أهذ اع م 
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١‏ قولة للا ثقال والابنيةمراد,ءالا::. ايام كابدل له 34 ا دن احتيةري! ذانراواوشر با. مك م 


























فيه ارام ري وإعماسقفنوإذلك للضر ورة الثهار ينا امن تنوف الا جفال | 
على مصاف السلطان وإلافرج لايعرفون غير الثبات في ذلك لان عادتم في النتال 
الزحف فكانوا اقوم بذلكمن غيرم مع ان الملوك في المغرب انما ينعلون ذلك عند 
الحرب مع ام العريب والبربر وقتاللم على الطاعة وإما في الجهاد فلا يستعينون مم حذرا 
من مالانمم على المسابين هذا هوالواقع بالمغرب هذا العبد وقد ابدينا سببة وإلله بكل 
شيء عليم * و بلغنا ان امم الترك لهذا العبد قتالم مناضلة بالسهام ارك تفي ا لحرن 
عندم بالمصاف وأغم يتسرورن بثلاثة صنوف يضر بون 57 وراة> صف و يترجلورنف 
عن خبولم و يفرغونسهامم بين يدعم ثم يعناضلونجلوساوك لصف رده للذي امامةان 
يكبسسم العد والى ان يتبياً النص رلاحدى الطائفتين عل الاخرى وى لعبية محكة غر يبة* 
وكانه من مذأهب الاو لي حرو جم ,حفر اخنادق على معسكرم عددما يتقاربون للزحف 
حذر! منمعرةالبيات والتجوم على العسكر بالليل لما فيظلتوووحشتو من مضاعفة ا موف 
فيلوذ اليش بالغراروتد النغوس في الخللمة سغرًا من عاره فاذا نساووا في ذلكارجف || 
العسكرووقعت اطزهيةفكانوا لذ لك يحئفر ون الخنادق عل معسكره م اذاترلواوضر با ابنمهم | 
و يدبرون النائر نطاقاعليهم من جميع جهام حرصا ان يخالطهم العدو بالميات فضفاذلوا [ 
وكانت للدول في امثال هذا قوةٍ وعايه اقتدار باحنشاد الرجال وجمع الايد عليوني كل | 
متزل من منازط بمأ كانوا عليه من وفور العمران وضخامةالملك فلما خرب العمرانوتبعة | 
55 ا ودوعدمالنعلة نيهذاالشان جملة كانة لم يكن لله خيرالقادرين | 
وأنظر وصية علي رضي لله عنة ور يضة لاكىا يوم صنين تجد كثيرا من علم ا خرب و [ 
يكن احد ابصريها منة قال في كلام له فسوو| صفوفم كالبنيان المرصوص وقدموا | 
الدارع واخرروا الحاسر وعض ا ع 000 انبى للسيوف عن اهام وإلتوو| على | 
اطراف الرماح فانة اصون للاسنة وغضوا الابصارفانة ار نط للجاش وإسكن للقلوب | 
وأخفتوا الاصوات فانة اطرد للفشل وإولى بالوقار وإقهوا راياتكم فلا تميلوا ولاتجعلوها 
الا بايدي تجعاتك وإستعينوا 00 0 000 نول الهوونال الاخسر 
يومئكر رض الارذ عضرا على النواجذ من الاضراس وإستقبلوا القوم بها 59 وشدوإشدة 
قوم موتورين يثار ون بابامم وا< إغهم جناقاعلى عدوم وقد وطنوا عل الموث أن نفسهم لثلا ْ 
لإسبقى | بوترولا هم في الدنيا عار وقد اشا راك ريق بنك ابوكراا صيري ا 
لنونة واهل الأنداس فى 15 بدح بها تاشفون ن علي بن يوسف ويصف ثياتةفي حرب 
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شهدها ويذكره باموراحرب في وصايا تحذيرات تنبهك على مغرفة كثيرمرن سياسة 





الجرببقول فا 0 
با الخا للا الب بتقنع من منكم الملكاطرام الاروع 
وين الذهغدر العدويودي ٠.‏ اقنش كل وعولا بطع 
نشي النوا رسو ودر غنة و يدمر 0 فترجع 
رار ا 5 هي 
اسان عين (م يصة منكم حضن وقلب اسلتةالاضلع 


وصددقو ع رن تاشنين 7 
ماا: حو ليا 0 حنية 


ياتاشنين امم لمك عذره 


ومنهافي,بياسة ارب 
اهديكمن ادب السياسة ما بو كانت ملوكالفرس قبلكتولع 
ا ني دري بها لكبا ‏ ذكرى فر الونين وتنك 
والبسمنالحاق المضاعفة الي وصى بها صنع الصنائع تبع 
وإطندوإئي الرقيق فانة ١مضىعلىحد‏ الدلاص وإقطع 
وأركبم نافيل السوايقعدة حصنًا حصيًا ليس فيه مدفع 
خندق عليك اذا ضربتمحلة سيان تتبع ظافرًا أوتئبع 
وإلواد لا تعبرة وإنزل عند بينالعدرو يينجيشك»يقطع 
وأجعل مناجزة ال#يوش عشيرة ووراءكالصدقالذي هو أمنع 


وإذانضايقتالجيوش بمعركر 
واضافة اول وهل كاري 
إيه نسيعالكذا ب جاءك در 8 


لعقا به و ا فيكم موضع 
اي كل اكربهة مستطلع 


بالليل وإلعذر الذي لايدفة” 


ضتك فاطراف الرماح توسع 
شيكا فاظار التكول يضعضع 
للحصدق فوم 0 تخدع 


دراي للكدات فها يصنعة 





قولة وإصدمة اول وهلة لاتكترث الييت مخالف لاعليه ١‏ ا مرا حرب فتدقال 


8 رلالىي عبيد بن مسعود النقفو فى .لا ولاه حرب فارس والعراق فتال لَه اسمع وإطع من 
اد داب الي صا الله عليه و وإشركمفي الامر ولاتجيين”مسرءًاحتى تدبين فاته احرب ش 
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ولا اصلع لا الا الرجلْ المكيث الذي يعرف الفرصة وإلكف وقال له في اخرى أنه لن 
كنعني أن أومر سليطاً آلا سرعلة في ا حر بوني التسرع في الحرب الا عن بيانف ضياع 
وإلله نولا ذلك لامرتة لكن المترب لانصطهها الا الرجل المكيث هذا كلام عمروهو شاهد 
بان التغاقل في الحرب اولى من المانوف حتى يتبين حال تلك الحرب وذلك عكس ما 
قال الصيرف الا ان بريدان الصدم بعد بعد الييان فل وجه وإلله تعالى اعلم * ولا 
ولوق اق الخري ب الطدووا حولت انبا هق اليد : و الديه ونا لاخر فيا و العليك 
من اقول اليف و الاتذاق يان كلك ان امات ار 
ظاهرة وش الجموش ووفورها وكال الاسححة وإستجادتهاوكثرة النجعان وترتيب المصاف 
ومنة صدق القتال وما جرى مجرى ذلك ومن امور خفية وف اما من خدع البشر وحيم 
في الارجاف رالتشانيع التي يقع بها التذ يلوف التقدم الى الاماكن المرتفعة ليكون الحرب 
[ من اعلى فيئوه المفنض لذلك وني الكون 5 الغياض ومطمئن الارض والتواري بالكدي 
أعوا العدوٌ حتى يتداولم العسكر دفعة وقد نو طوا فيتاممون الى النحاة وإمفال ذلك وما 
ؤ ان ككرق تلك الآسياب اليه امور سماو ية لاقدرة للبشرعلى!١‏ كتسابها تلثى فى القلوب 
]| فيستولي الرهب علهم لاجلها أقخئل » مرأكرم فتقع اطزية وأكثرما لقع الم اثم عن هذه 
|الاسباب ةك ما يعمل لكل وإحد من المر يقين فيبا حرص عل الغلاب فلا بد 
من وقوع التاثبرني ذلك لاحدها ضرورة ولذلك قال صلى الله 3 علي وسلٍ ارب خدعة 
ومن امثال العرب رب" حيلة اننع من قبيلة فقد تبين ان وقوع الغلب في اروب غالبا 
عن اسباب خفية غير ظاهرة ووقوع الاشياء عن الاسباب الخفية هومعنى العخت 5الترر 
في موضعه فاعثيره وتوم من وقوع الغلب عن الامور السماو ية يا شرحناه معنى قولةصلى 
اللهعليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غلبه للمشركين سي حياته بالعدد 
القليل وغلب المسلمين من بعده كذلك في النتوحات فان الله سمحانةوتعالى تكفل لنبيه 
بالقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوهم فينهزمو| ممجزة لرسوله صلى الله 
عليه وسلم فكان الرعب في قلومم سببا للهزاتم في النعر ت الاسلاميةكلها الآ انه خفى عن 
م القلت اموي ان تتفل فد : لضان 
المشاهير من الشجعان في احد الحانبين على عد مم في الجانب الاخر مثل ان يكون احد 
الجانبين فيه عشرة او عشرون من الشهعانالمشاهير وني الجانب الاخر ثمانية او ستةعشر 
واخا ني الرا تك نولو بواحد يوق ل الغلي وإعادفوذلك وابدى وهوراجع الى الاسباب | 
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الظاهرة الني امنا وابسن الم وإدا تمه ا تدراو , الغلب حال ال العصبية ان 07 
اا جامعة لكام وف ا خر عصائب متعددةلا نالعصائب 
اذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل ما يقع في الوحدان المنفرقين الناقدين للعصبية 
تنز ل كل عصابة مهم منزلة الواحد ويكونالجانب الذي عصابته متعددة لايقاوم اجانب 
الذيعصبتة وإحد لاجل ذلك فتغه.ه وإعلم انقاحم فيالاعنبار ماذهب اليه الطرطوثيول 
يحملة على ذ لكالا نسيان شان العصبية في حلةو بلدة وإممانا و للك الدفاعوإحاية 
والمطالبة الى الوحدان وإلجاعة الناشئة عنم لابعتبرون فيذلك عصبية ولانسبًا وقديينا 
ذلك اول الكتابمع ان هذا وإمثالة على لقدبرحنه انماهومن الاسباب الظاهرةمفلاتفاق 
الجيش في ا و وها اقبريا فق دك :ذلك كيل | 
بالنلي ون فق قكرنا الاق ان فعا هرا لكعارفن الانياب المققة بن ال 
وإلخداع ولا الامور المماوية من الرعب وإلخذلان الالهي فافية ونفهم احوال الك 
مقدر الليل والنهار 0 بعنى الغلت في الحروب وان أسبابة خنية وغير 
طبيعية حال الشهرة والصيث فقل ان نصادف 558 في احد من طبقات الناس من 
الملوك وإلعلماء وإلصالحين والمنتلين للنضائل على العيوم وكثيرحمن اشر بالشرٌ وهى | 
م وكير من تجاو زت عنة الشبرة وهواحق بها وإهلها وقد نصادف موضعهاوتكون 
طبقا على صاحبها والسبب في ذلك ان الشهرة وإلصيت انما ها بالاخبار والاخبار يدخلها )! 
الذهول عن المتاصدعند التناقل و يدخلهاالتعصب والتشيع و يدخلبا الاوهام و يدخاها أ 
الجهل بمطابقة الحكايات للاحوإل لخنائها بالتلبيس والتصنع اولجهل الناقل و يدخلها | 
التترب لاصحاب التجلة وإاراتب الدنيوية بالفناء والمدسووتحسين الاحوال وإشاعةالذ كر 
اا مواعة ع الغياة و لدان مقا ولون الى الدها واسابيا مو ا اوتريوة! 
من ألا "كثر براغبين في النضائل ولا منافسين في اهلها وإنمعطابقة احق معهذه 
1 3 اللورقعن ابن حاون قد كرو ارمق ل 1ن جمد دين | 
حي فبو الذي يعبرعنة بالخت 5 ثفرر وإلله سححانة وتعالى اعلم و به التوفيق 


الفصل الثنامن وا انوع 
فى الحباية وسيب قلعبا و كثرنها 
_ اعلران الجباية.اول الدولة تكون قليلة الوزائع كتين الجملة وآ خرالدولة تكور: 


م مه لمت م ا ل م لس ل 

















روووسعدحة سو مالفال ا اا ا ا ا مارب ره سي سس ع سياه مس ااه ب وهس سس ع اس ااا واااو ااا وا 


ا قليلة المملة وأ لسبب في ذالك ان الذية أن كانت عبان الدينفليست || 
لغارم الشرعية من الصدقات وإتخراج وإنجز ية وثي قليلة الوزائع لان مقدار الزكاة 
0 0 قليل 5 عامت وكذا زكاة احبوب والماشية وكذا ١‏ الجريةوالتراج و جميعالمغارم 
الشرعية وه حدود لالتعدى وإ ن كانت على سنن التغلب وإلعصبية فلا بد من البداوة 
في اوهاما تقدم والبداوة نفتضي المسامحة والمكار مة وخفض الجناح وإتجافي عن اموإل 
الناس والغفلة عنصيل ذلك الا ف النادرفيةل” لذلك مقدار الوظيفة الوإحدةوالوزبعة 
الني تجيع الاموال من مجبروعها وإذا قلت الوزائع وإلوظائف على الرعايا نشطوا للعيل 
5 رما فيه 0 00 يتنا 0 4 ا ' وأذاكثر الاعها ركثرت 
ظ 00 00 ١‏ بعد وإحد 0 فقيس ير والسذاجة وخلتها 
من الاغضاءً والتجاني 9 > الملك العضوض وإلحضارة الداعية الى الكيس وتخلق اهل 
| الدولة حينعذ يخا التعذلق وتكثرت عوائدم وحواتحهم بسبسما انغمسوا فيه من النعيم 
والترف 5-6 الوظائف والوزائع حيئذ على الرعاياوالاكرةوإلقلاحين وسائراهل | 
|المغارم ويزيدون 00 وظيفة ووزيعةمقدار اعظيا ادك رلا لحباية وبضعون المكوس 
ا على المنابعات و الات ا 0 لعل 9 درج الز يادات فيا بمقدار بعد مقدار 
[ لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثية الحاجات والانفاق بسبيه حتى نققل_المغارم على 
ٍ الرعاياوتمغم وتصيرعادةمفروضة أن نل الويادة تدرّجت قليلا قليلا ول يشعراحدبمن | 
زادها على النعيين ولا من هو وإضعها اما ثبت عل الرعايا في الاعتار لذهاب الامل من 
نفوسهم بقلة | لنفع اذا قابل بين نفعه ومغارمدو بين غرتهوفائد تهفتنقبض كثير من الايدي 
عن الاعتار جهلة فتنقص جلة الحياية حيةد بنقصان تللك الوزائعمنهاوربما يزيدوني 














[ دار رطا نيا اذا رار ذلك لصن ذا لذانة و عرو ج13 ابن حي د | 
أكللك وظيفة ووزيعة الى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة لكثة الانفاق حيقذ في ظ 
الاعتهار وكثرة المغارم وعدم وفاء النائدة المرجوة به فلا تزال اجيلة في نقص ومقدار 

| الوزائع وإلوظائف في زيادة لما يعتقدونة بت حي ان ا بض ارا 

بذهاب الامال مرن الاعتار و يعود وبال ذلك عل الدولة لان فائدة الاعهار عائدة | 
الها وإذا فدهت ذلك علمت اناقوى الاسباب في الاعتمار تقليل مقدا'ر الوظائف علي 
المعشمرين مأ امكن فبذالك تعبط النفوس اليه لننتهابادر اك المنفعة فيو وإمسعمانة و تال أ 








12 





اراس سدس سوه سمي 


مالك را ويسدم 52100 شي 5 


الفصل التاسع : الثلاثون 
في ضرب المكوس | وإخر خرالدولة 

اعم ان الدولة تكون في اوطا بدوية؟! قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم 
الترف وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلا فيكون في الجباية حيئذ وفاء بازيد منها 
بل يفضل منهأ كنيرعن حاجاتم ثم لاتلبث انتاخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها 
وتجري على نت الدول السابقةقبلهافيكثر لذلك خراج اهل الدولةو يكثرخراج السلطان 
خضرما كار: بالغة بنففته في خاصته وكثرة عطائه ولا تني بذالك الحباية تتناج الدولة 
الى الزيادة فى الجباية لما تحناج اليه الحامية من العطاءو|لسلطان من النفقة فيز يدفيمقدار 
ظ الوظائف وإلوزائع اولا كافلناه نهيز يدا راج وا تحاجات ,التدري فيعوائد الترف وني 
الععلاء لامي 5 يدرك الدواة الطرم وتضعف عصاتها عن جباية الاموال من الاعال 
| والقاصية قر لني كت لوو تودى كبر كتر از وا قر قرغو .* لسمتدث 
فاح الدولة او ءافو لباه يضينها فن. العافات ويارهو ل قدر ا مغاوا 2ل 
الاثممان في الاسواق وعلى اعيان السلع في اموال المدينة وهومع هذا مضطرٌلذالك بمادعاه 
اليه ظرف الناس من كثرة العطاء من زيادة الجبوش و١‏ اميةور بمايزيد ذلك فياواخر 
الدولة وياد بالعة حكين الأسر اق ناه الأمال بودي ذررق ذللق اخنل ل العتران 
و بعود على الدولة ولا يزالذلك بتزايد الى ان نضححل وقد كان وقعمنةبامصارالمشرق 
في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم 
وإستطصلاح الدير وو ترف تلك رمن فل راع فنا يا : ثار الخير وكذ لك وقع بالاندلس 
لعهد الطوائف حتي م رسمة يوسف بن تاشفين امير المرابطين وكذالك وقع بامصار 
الجر يد بافر بقية هذا العبد حين استبد بها ر وّساوها وإلله نعالى اعم 

الفصل الاربعون 
في ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا وعشييدة لجياءة 

أعم ان الدولة اذا ضافت جبايتها بما قدمناء من الترف وكثرة العوائد وإلنفقات 

وقصر الحاصل مرن جبايتها على الوفاء يحاجاتها ونفقاتم! واحناجت الى مزيد المال 
والجباية فتارة توضع المكوس على بباعات الرعاياوإسوإقمما قدمناذلك في الفصلقبلة 
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|وتارة بالز 8 ى القفاب ين ان كان قد 0 من قبل وتارة بنأسمة العال 
وإتجباة وإمتكاك عظامم لما يرون نهم قد حدلوا على ثيء طائل ٠ن‏ أءوال الجباية 
لابظرة الحسبان وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان عل نسمية الحباية لما يرون 
التجار والنلاحين يحصلون على النوائد وإلغلات مع بسارة اموإط وان الار باح تكون على 
نسبةرووس الاموال فياخذونفي١‏ كنات احيوانوإلنيات لاستغلاله 2 شراء البضائع 
والتعرض يبا لحوالة الأنواق وعسيون ذلك :من ادرزا را تحبا ةو دكتير النوائك وفوغاط 
عظم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة فاولاً مضايقة الفلاحين ,إلتجارفي 
شراء احيوان والمضائع وتيسيراسباب ذلك فان ألرعايا متكافئون ىٌْ اليسار متقار بون 
ومزاحمة عض م بعضاتنمي ألى غاية موجودث أ و ةرب وإ اذا رافهم السلطان في ذلك 
ومالة اعظ كثيرا مرفلا يكاد احد مهم يحصل على غرضودني ثيء من حاجاته و يدخل 

على الغ 0 ب وتكد عم ان 0 ينتزع الكثير من ذلك اذا نعرضلة 
م وي ل و د من يناقشة في شرأئه "بعس غنة على .ائعه نم اذا حصل فوائد 
الفلاحة ومغلبا كاه من ررح أوحردراو عسل اوسكر أوغيرذلك من أنواع الغلات 
وحصلت بضائع التمارة من سائرالانواع فلا ينتظرون به حوإلة الاسوإق ولانفاق 
البباعاث .ا يدعوم اليه تكاليف الدولة فيكلفون اهل تلك الاصداف من تاج راوفلاح 
ظ بشراء تلك المضائع ولا برضون في اثماما آلا القم وإز يد فيستوعبورن في ذلك ناض | 
أموالطم وتبقى تلك البضائع بايدهم عروضا جامدة وبمكثو نعطلا من الادارة التي فيهأ 
كسبهم ومعاشهم و ربما تدعوثمالضرو رة الى شي*من المال فيبيعون تلك السلع على كساد 
قن السو قبا شين ذرن ور ب و ةفهل ل لمشيو راونا 
فيقعد عن سوقه و يتعدد ذلك ويتكررو يدخل . على الرعايا درن العنت والمضايقة 
وفساد الارباح مأيقبض امام عن السعى ف ذلك جملة ويودي الى فساد الحباية فان 
معظ الجباية انما في من الفلاحين والتجارلاسيا بعد وضع المكوس وفنوالجباية بها فاذا | 
انقبض النفلاحون عر. الفلاحة وقعد التجارعن 0 ذهبت الجباية جهلة او دخلا | 
النقص المتفاحش وإذا قابس السلطان بين ما يمحصل له من امهباية و بين هذه الار بباح 
الفليلة وجدها بالنسبة الى الجباية اقل من القليل ثم اش ولو كان عفد دفي[ ضظ 
عظم من الجبايةفها يعانيه من شراء أو بيع فافع السق افده قوفن كن ولد 
كان غيرهٌ في تلك الصفقات لكان تكسبه أ كلبا حاصلا من جهة الجباية ثم فيه التعرض | 
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سساو اي 





لاهل عرانه وإخئلال الد ا فان الرعايا اذا قعدو| عن لثمير اموا 
بالفلاحة وإلتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف احواهم فاهم ذلك وكان 

الفرس لايملكون عليهم الا من اهل بيت الملكة م يخنارونة من اهل الفضل وإلدين 
وإألادب وإلتضاء والتجاعة وإلكرم ثم.يشترطون عليه مع ذلك العدل وإن لالتخذ صنعة 
فيضر يجيرانه ولا يتاجر فيحب غلاء الاسعار في البضائع وإرن لا يستخدم العبيد فانهم 
لابشير ون مير لا مصلوة . وإعلم ان السلطان لابني مالة ولا يدر موجوده الا الجباية 
وإدرارها انما يكون بالعدل في اهل الاموال والنظ للم بذلك فبذلك تنبسط اماهم 
وتنشرح صدورم للاخذ في ثثمير الاموال وتفينها فتعظ منها جباية السلطان وإما غير 
ذلك من تجارة أو ثح فائما هو مضرةعاجلة 0 للمارة وقد ينمي 
امحال بهولاء المنسطفين للتجارة وإلفلاحة من امراء والمتغلبين في البلدان امم يتعرضون 
لشراء الغلات والسلعه من أر بابها الواردءن على ارورم لد من الفن نا 
يشا*ون و يبيعونما في وقنها لمن حت أيدمم من الرعايابما يفرضون من الأمن وهذه 
اشد من الاولموا قرب الى فساد الرعية وإخئلال احواه ورمايجيل السلطان على ذلك 
من يداخلة مرن هذه الاصناف اعني التجار والفلاحين لاف صناعنة التي 1 عليبا 
تحمل السلطان على ذلك و يضررب معة بسمم انفسه لحصل على غرضه من جمع المال 
سريعاً سوأ مع ما يحصلا له من التجارة بلا مغرم ولاامكس فاها اجدر بمو الاموال 
اسك فى لامج ولاقيفو ها نوكل عل الملظاري امن ارين تق سكا حول 
للسلطان أن يحذر من هولاءو يعرض عن سع أيهم المضرة مجبايته وسلطانه وإلله يلبمنا 
رشد أنفسنا و ينفعنا بصاتم الاعال ل والله تعالى اعم 


القص ل الواحد والاربعون 
58 ان ثروةٍ السلطان وحاشيته انما تكون في وسط الدولة 
والسبب في ذلك ان الجباية في اول الدولة نتوزع على اهل النبيل وإلعصبية 
بمتدأر غناتهم وعه بينم ولان الحىاجة البمم 2 هيك الدولة كا قلنام من قبل فرئيسوم ُْ 
ذلك متجاف لم عا يسمون اليه مس امجحباية معناض عن ذلك بما هو يروم من الاستبداد 
أعلمم فله عليمم عزة و له اليم حاجة فلا يطير في سهمانه من امجباية ألا الاقل من حاجتيه 
نهد حاشبته لذللك وإذيالك من الوز راء والكتاب والموإلي ملقين في الغالب وجاهم 
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1 | متقلص لانة من جاه مخد وهم ونطاقة ل ان ان رضن دين مر اهل عصبيته فاذا ْ 
استفوس طبيعة 0 لة الاستبداد على قومو قبض أيديمم عن 
اردع الود بين النأس في سم هأ مم ولقل حظوظم أذ ذاك لقلة غداتمم يغ 
الدولة بما انكنج من اعننهم وصار الموإلي والصنائع مساشمين لم في القيام بالدولة ود 

الامر فينفرد صاحب الدولة حيئذر باجباية | ومعظها ويحلوي على الاموال و" 
النفنات سي مات الاحول فتكثر ثروتةوةتلي* خزائنة و يتسع نطاق جاهه و يعتز 9 
سائر قومه فبعظم حال حاشبته وذو يه من وزيروكاتب وحاجب ومولى وشرعر وجمع 
جاهم و يقتنون الاموال و يتأ ثلونهاتم اذا اخذت الدولة في الهرم ا00 فناء ظ 
| القليل الماهدين للدولة احناج صاحب الام رحيةذر الى الاعوان والانصار لكان || 
الخوارج والمنازعين والثوار وتوم الاننقاض فصار خراجه لظبرائه وإعوانه وثم اراب 
السيوف وإهل العصبيات وإنفق خزائنة وحاصلة في مبمات الدولة وقلت مع ذلك 
الحباية لما قدمناه مرن كثرة العطاءوإلانناق فيقل الخراج ونشتد حاجة الدولة الى 
الملل فيتقلص ظل النعمة وإلترف عن الخواص وإتجاب وإلكتاب بتقلص الجاه عهم 
وضيق نطاقو على صاحب الدولة ثم نستد حاجة صاحب الدولة الى امال وتنفق ابناء 
البطانة وإنحاشية ما ناثلة ابام من الاموال في غير سبيلها من اعانة صاحب الدولة 
و يقبلون على غيرما كان عليه اباومم وسلنهم من المناصحة و برى صاحب الدولة انه احق 
تلك الام وال التي اكتسبت ف دولة سلنه ويجاهم فيصطلها و ينتزعها مهم لنفسه شيع 
فشيئًا ووإحد! بعد وإحد على نسبة رتبهم وتدكرالدولة للم و يعود و بال ذلك على الدولة 
بفناء حاشيتها ورجالانما وإهل الثروة وإلنعمة من بطانتها ويتقوض بذلك كنيرمن 
سان المجد بعد ان يدعة اهلةُ و يرفعوم ٠‏ وإنظر ماوقع مرن ذلك لو زراء الدولة 
١‏ الساضة وعي ول بوت ورياك ك وبي سهل وبي طاهر وإمثال ثم في الدولة الاموية 
بالاندلس عند اغلاطا ايام الطوائف في بني شهيد و بني ألي عبدة و بني حديرو بني برد 
وإمثاهم وكذا في الدولة التي ادركناها لعهدنا سنة الله التي قد خلت في عبادو 
* فصل * وما يتوقعة اهل الدولة من امثال هذه المعاطب صار الكثير ممم || 

|| يتزعون الى الفرار ع ن |ارنبو|لتخلص من ر بقة السلطان با حصل في ايدعم من مال ٠‏ 
ظ | الدولة الى قطراخ رويرون انة اهنا لم وإسل في انفاقه وحصول ثرته وهومن الاغلاط ظ 
| الفاحشة وال وهام الملنهاد” لاحواثم ودنمام واعم أن لخادم من ذللت ن بعد 3 احصول] 5 


امي تدده عر وو نت ووو لد له او وات لوت ا ب ف م 








و وسو بيه سه سُسيي يس جو 7س مومه ومو صو ا ار سح م العا اعمعة سيو الم سي ل ب يي ب سم رّسي سس 0 


فيه عسير ممتنع فان اي بدا اشر اذا كا نظو اسك هه اذك الرعية من 
ذلك طرفة عين ولا اهل العصبية المزاحمون له بل في ظبور ذلك منة هدم لكر 
وإتلاف لنفسيه تجاري العادة ذلك لان رربقة الملك بعسر الخلاص منها سمأ عند 
استكوال الد ولة وضيق بطاقبا وما يعرض فيبا من البعدعرد. ٠‏ المجد .| وإنخلال والتخلق 
بالشري اننا اذا كان صاخ هذا الكرس دن تطلانة الملطانوحاشه واهل الرسية فى 
دولته فقل انيخلى بينة و بين ذلك اما اولاً فلها ؛ يراه الملوك ارن ذومم وحا شيعم بل 
وسأئر رعايام ماليك هم مطلعونءلى ذات صدو رهم فلا اسعحون 0 
نا سرارهم وإحواهم أن ل ا بنوأمية 
بالاندلس يمنعون اهلدولهم بن الاريك لخدن من وقوعهم 0 
العباس فل يت سائرايامم احدمن اهل دولهم وما انج الولاهل الدول من الاندأس 
000 شأن الاموية ورجوعها اى الطوائف وإما ثانيا فلاخم وان سعي | بحل 
رينته هو فلا السسهيوون بالتجانى عن ذلك الال للا يرون أنه جزء من مالم كا يرون أنة 
جز من دولتهم اذلم يكتسب الابها وفيظل جاهها نتحوم ننوسم على ا ذل كالمال 
0 من الدولة ينتفعون يون اذا توشنا انه خلص بذلك المال الى قطر 
أخروهوثي النادرالاقل فتمتد اليه اعين الملوك بذللك القطر وينتزعونة بالارهاب 
ولخو يف ويه 0 واه اللماتررون اللأعال الحبانة.وا لدول وإنة مسقن للانفاق 
في المصالح وإذا كانت اعينم تمتد الى اهل الثروة وإليسار المتكسبين من وجوه المعاش 
فاحرى بها ان تند الى اموإل الجباية وإلدول التي تجد السبيل اليه بالشرع وإلعادة 
ولقد حاول السلطان ابويحبى زكريا بن احمد الهياني تاسع او عاش ملوك الحفصيين 
بافريقة أروج عن عه الملك والتحاق بمصر فرارا من طلب صاحب الثغورالغربية 
لا استجيع لغزو تونس فاشتعل اللحراني انط ان اقروطر كن بورض يد , وركب 
السنين من هنالك وخلص الى الاسكندرية بعد ان حمل جميع ما وجدة بييث المأل 
من الصامت والذخيرة وباعكلما كان جخزائهم منالمناع ار الكتب 
واعل ذلك كة م مضو ونز ل 16 املك الناصر ميد :ن قلاون سنة سبع عشرمن 
المائة الثامنة فا 9 نز لغور 0 و بزل خلس 0 شيكا فشيئا 3 0 
عن وعشرين - 7 في اخباوو افهذا وملام جلة الوسواس ادق ٠‏ يعاري | 


لعل ع يبي ب ب يي سس ب 
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اهل الدول 5 يتوقعونة من ملوكم مرن المعاطب وإماخلصون ان انفق ل الخلاص 
بأنفسم وما يتوشمونة من احاجة فغلط ووثم وإلذي حصل لم من الشهرة يخدمة الدول 
كاف في وجدان المعاش لل بالجرايات السلطانية او بالجاوني انتخال طرق الكسيبمن 
التجارة والذلاحة وإلدول انساب لكن . 

النفس راغبة اذا رغبها وإذا ترد الى قليل لقن 
وإلله سحانة هوالرزاق وهوالموفق بمنه و فضله وإلله اعم 


الفصل الثاني واكاربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص فى امحباية 
والسببق. ذلك:ارتن الدولة .والساطارة فى السوق الاعضم للعالم ومنة مادة 
العمران ن فاذا احتجن السلطان الاموإل او الحبايات اوفقدت فلم يصرفها يه مصارفها 
7 حينعذر ما بأيديامحاشية و كاميةوإنقطع ايضاما كا نيصل من لخماشيهم وذوعموقات 
جملة وثم مع السوإد ونفقاماكثرمادة للاسواق حمن سوم فيقع الكسادحيةذر 
ْ ودام وتضعف الار باح في المناجرفيقل الخراج لذلك لان الخراج وإلجباية انما 
تكون من الاعار والمعاملات ونناق الاسوإق وطلب الناس للفوائد وإلار باح وو بال 
ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة اموإل السلطان حيتئذ بقلة امخراج فان الدولة كا 
قلناث في السوق الاعغم ام الاسوإق كلها وإصلها ومادنها في الدخل وإلخرج فا ن كسد 
وقلت مصارفها فاجدربا بعدها من الاسوإق ان لحتها مثل ذلك وإشد منة وايضًا 
فالمال انما هو متردد بين الرعية والسلطان منم اليه به ومنة 4 اليم فاذا حبسة السلطانعددة 
فقدلة الرعية سنة الله في عبادم 
الفصل الثالث والاربعون 
أن الظم موذن مخراب العمران 
اعلم 9 العدوان على الناس في امواللم ذاهب بامالط في تحصيلها و[ كتسابها لما يرونة 
حيئذ من أن غاينها ومصيرها انتهابها من ابدهم وإذا ذهبت امالم في | كتسابها 
أ وتحصيابا الوا عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعندا ء ونسبته يكون انقباض 
الرؤانا عن الى الا كتداب فاذا كان الاعنداه كثيرًا عاما في جميع ابواب المعاش 
كان ن الفعود عن || الكسب كذلك لذهابه ا سر من جميع ابوامها وان | 


لهم 




















اح ممعم ع يت 0 ا 1 ا اا ااا ااا 
كان الاغندا* يسيرا كان الانقياض عن الكسب عل نسبته وإلعتران ووفوره ونفاق 
اسوإقه انماهو بالاعال وسعي الساس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين فاذا قعد 
الناس عن المعاش وإنفبضت ايدهم عن المكاسب كسدت اسوإق ١‏ لعبران وإنتفضت 
الاحوال وإبذعر | لناس في ألا فاق من غير تلك الايا لةفي طلب الرزق فها خرج عن 
نطاقها خف ساكن النطر لنطروخلت ديار وخرجت أامصارة واختل باخئلاك حا لالدو لة 
وإلسلطان .ا انها صورة للعمران تفسد بنساد مادتها ضرورة وإنظرفي ذلك ماحكاة 
المسعودي في اخبار الفرس عن المو بذان صاحب ١‏ لدين عندم ايام بهرام بن بهرام وما 
عرض به لهلك فيانكار ماكان عليه منالظلم وإلغفلة عن عائدته على الدولة بضرب 
المخال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك اصواتها وأ لاعن مم كلاها فقال له 
ان بوما ذكرا روم تكاح يوم انني وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في ايام || 
بهرام فقبل شرطها وقال طا ان دامت ايام الملك اقطعتتك الف قرية وهذًا اسبلمرام 
فتنبه الملك من غفلته وخلا بالموبذان وسالة عن مراده فال له ايها الملك ان الملك 
لايتم عزة الا بالشربعة والقيام لله بطاعته وإلنصرف تحت امرو وميه ولا قوم للشربعة || 
الا بالملك ولا عز لامك الا بالرجال ولا قوإم للرجال الا بالمال ولا سبيل الى امال الا || 
بالعارة يل للهارة يا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بان الخليقة لصبة الرب 
وجعل له قيما وهوالملك وإنت ايها الملك عمدت الى الضياع فانتزعتها من ار بابها 
وعارها وثم ارباب الخراج ومن توخذ منم الاموال وإقطعتها الحاشية والخدم وإهل 
البطالة فتركو| العهارة والنظرنى | العواقب وما نصلم الضياع وسومحوأ في الحخرا بج لقربمم 

من الملك ووقع الحيف على من بتي منار باب الراج وعارالضياع فانحلوا عنضياعم 

وخلوا ديارثم و|اووا الىما تعذرمن ن الضياع فسكنوها فقلت العارة وخربت الضياع 
وقلت الاموال وهلكت الجنود وإلرعية وطبع في ملك فارس مرن جاورم من الملوك | 
لعلوم بانقطاع المواد الني لاتستقيم دعام الملك الا ببا فلا سمع الملك ذلك اقبل على 1 
النظرفي ملك وإنتزعت الضياع من ايديا لمخاصة وردت على ار بابها وحملوإ على رسومم ظ 
السالفة.| وإخذوإ في الهارةوقوي من صضعيهفبف هنم تمر تالارض وأخدبت البلادو كرت ْ 
الاموإل عند جباة امخراج وقو يت اجنود وقطعت مواد الاعداء وأتحنت النغوروإقبل 

|| الملك على مباشرة امورو بنفسه لحسنت ايامة وإتتظ ملكة فتغهم مرن هذه الحكا: ان 
الظل مؤِرّب للعمران وإن عائدة المفراب في العمران على الدولة با لفساد وإلا نتفاض 


تسوه عه د سا سسسب سس م 






8 
ولا تنظر في ذلك الى ان الاعنداء قد يوجد بالامصار العظظمة من الدول ني بها ول 
يقع فبها خراب وإعل ان ذلك انماجاء من قبل المناسبة بين الاعنداء وإحوإل اهل 
المصر فاءا كان ال كي وعمرانة كثيرًا وإحوإلة متسعة بما لا نخصركان' وقوع 
النقص فيه بالاعنداءو| لظم بسي رالا نالنقص انا يقع با لتدريفاذاخني بكثرةالاحوال 
وإنساع الاعال في المصر لم يظبراثره آلا بعد حين وقيد تذهب نلك الدولة المعتدية 
من أصلها قبل خراب المصر وتجي* الدولة الاخرى فترقعة ي#دتها وتجبر النفص الذي 
كان فيا فيه فلا يكاد يشعريه الا أن ذلك في الاقل النادر والمراد من هذا أن حضول 
النقص في المرانءرن الظم حاار اجات اليو له عائد عليه 

الدول ولا تحسبن" الوم ادي واللله شرع ينها لكوسن غير موصن ولا 
سبب 5 هيوالمشهور بل الظلم اعم ا اخذملك احد اوغصية في عله 
اوطالب بغيرحق لوفرض عليه حقا ل يفرضة الشرر فقد ظلة نحباة الاموال بغير حتها 
ظلمة ادم عليبا ظلمة والمتهبون طا ظالةوإ لمانعون لحتوق الناس ظلة وخصاب 
الاملاك على العموم ظلهة وو بال ذلك كله عائد على الدولة يخراب العهران الذي هى 
مادتها لاذهابه ا ٠‏ أهله د واعم ان هذه في الحكة المتصودة للشارع في ريم الم 
00000 عنة من فساد ا لععران وخرايه وذلك موذن 0 الشرئنوق 
يه العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخيسة درن حنفظ الدءن 
نفس والعقل وإلنسل وإلمال فلا كان الظامما سردا بانتطاع النوع لا ادىالبه 
من عخريمب العمران الال د فكان تحرعاعهما وإدلتة م نالقرا ن 
والسنة كنير اكثر من ان ياخذها قانون الضبط وإحصر ولو كان كل ا 
لوضع يازائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بازاء غيرر من المفسدات ت للنوع الني يقدر 
كل احد على اقترانها من الزنا وإلتعل والسكر آلا ان الظل لايقدرعليه الامن يقدر 
عليه لانة انما يقع من اهل القدرة وإلسلطان فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه عبى ان 
0 يون الوازع فيه للتادر عليه في ننسه وما ربك بظظلام للعبيد .ولا ننولن" ان العقوبة 
|أقد وضعت بازاء الحرابة في الشرع وثي من ظل الفادرلاناحارب زمن حرابيه قادرفان 
|إفى ا لواب عن ذلك طريقين . احداها ان نقول العقوبة على ما يقترفة من الحنايات 
في نفس اموال على ما ذهب اليه كثير وذالك انما يكون بعد الندرة عليه وإلمطالبتجنايته 


دان تلقن كرا > في كار من | لعقوبة . الطريء الثاني ان لقول المحارب لايوصف 
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بالقدرة لانا اننا ن نعني بقدرة الظال لد البسوطة الي 3 “ نعارضها : قدرة في الموذنة 
بالخراب وإما قدرة الحارب قاناقي اخافة يجعلها ذريعة لاخذ الاموال والمدافعة عنبا 
يذ الكل موهوذة قرعا وان قله موك » القدر الوذ بالارايع وال قافرزهل :نا 
يشا ٠‏ ومن اشد الظلامات وإعظها في افساد ١‏ لعمران تكليف الاعا ل ونضخير الرعايا 
سورك بوذ لكتان الاك ليهو كيل للقولات 6 طين وباس الررق لذن , د 
كلهي انما هوقيم اعال اهل العمران فاذا مساعهم وإعالل كلا متمولات ومكا 








ليل لامكاسب ب للم سوإها فان الرعية المعفىلمين في العمارة انما معاشهم ا 7 


اعف ا ذلك فاذا كلمو! العمل في غير شاعم وإتخذو| عفري في ع كلدم 
وإغنصبو| قجة عملم ذلك وهوهتمولم فدخل عليهم الضرر وذهب لم حظ كير مسن 
معاشهم بل هو معاشهم بالجبملة وإن تكرر ذلك عليهم افسد امال في الهارة وقعدو| عن 
السعي فيب اجملةفادى ذلك الى نتقاض الععران وتخر يبه وإللهسحانةوتعالىاعل و يوالتوفيق 
وعم من ذلك في الظلروإفساد العبران وإلدولة النسلط على اموال الناس بشراء 
ما بين ايدهم بامخس الاثمان ثم فرض البضائع عليهم بارفع الاثمان على وجه الغصب 
والاكراه في الشراءوالبيع وربما نفرض عليم تلك إلاثان على النواحي وإلتاجيل فيتعللون 
ىُْ تلك 0 الني نجهم عأ نحل : االهانه مو يور امار له التيرا اق-ه تلك 
البضائع ١‏ لني فرضت علي بالقلا الى بيعها باخس الاثمان وتعود خسارة ما يركف 
الصفنتينعلى رودوس اموإل وقد يعم ذلك اصناف التجار ميم بالمدينةوإلوإردين 
بات وسار السوقة وإهل الدكاكين في الماكل والمواكه وإهل الصنائع 
فها تخذ من الا لات والمواعين فتثمل الخسارة سائر الاصناف والطبقات ونتوال على 
التناعانت و كفب برب ووو الامو ا( جزلا دون غننا و له الة الود غري الاضواق 
لذهاب رو سالاموال فيجبرها بالارباح ويتثاقلالواردونمنالافاق لشراءالبضائع 
وبيعها من اجل ذلك فتكسد الاسواق و يبطل معاش الرعايا لان عامتة من البيع 
وإلشراء وإذا كانت الاسواق عطلا منها بطل معاشهم وتنقص جباية السلطان او تفسد 
لان معظها من اوسط الدولة وما بعدها انما هو من المكوس عل البياعات 5 قدمناء 
ويأول ذلك الى تلاثي الدولة وفساد عمران المدينة ويتطرق هذا الخال على الند 
ولا 0 هذا مأ كان بامثال هذه الذرائع والاسباب الى اخذ الاموال و| 0 
: وان على الاين في أه مام دم سفة واسرارم وأعراضم فهو يفصي الى ' 

















الا 
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الخلل والفساد دفعة وتدلقض الدولة سريعا با ينشأ عنة من اطرج المنضي الى الانتقاض 
ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع المكا دده ىُْ البيع والشراء وحظر 
اكل امول النا 0 00 المفاسد المنضية الى انتقاض ١‏ لعمران باطرج 

أو بطلان المعاش واعم ان الداع لذلك كله اننا هو<اجة الدولة وإلسلطان الى الاكثار 
من المال بمأ يعرض هم مرن الترف في الاحوال فتكثر نفقاءم و بعظم أخرج ولا بني + 
لكر علىال 1 0 0 لقان يه ا 1 7 
7 0 1 0 لز 7 3 د قارف و يديت رضنا و بارال 


الفصل رابع والاربعون , 

[ يي لدول وثي أنه يعظ عند اطرم 
اعم ان الدولة في اول اء ييه عق منازع الملك 5 قدمناء لانة لابد 
ظ ا من العصبية التي بها يتم امرها و يحصل استيلاؤها والبداوة في شعار العصبيةوالدولة 
أن كان ن قياهها بالدين 0 لعيد عن منازح الللك فانك كن قياءها بعزالغلب فقط 
فالبداوة التى بها يحصل الغلب بعيدة ايض عن منازع الملك ومذاهبه فاذا كانت 
الدولةى اول اعرها يوز يه كار فاخيا عل حال التقاضة والبداوة, الريك من 
النامن:وسيولة الاذن قاذا رسع عزه وصار الى الانفراد بالحد وأحناج الى الانفراد بنفسه 
عايج الباين لديف مع ولاه في خواص شوونه لا يكثر حيقئذ تحاشيته فيطلب 
الانفراد من العامة ما استطاع ويتخذ الااذن سابه على من لايامنة من اوليائه وإهمل 
فوضرة نيهاج له عن الناس يقممة ببابه لهذه الوظيفة ثم اذا اشتفحل الملك وجاعت 
مذأهبةومنازعة ا تالت خلق صاحب الدولة الى خلق الملك وه ذلقى غرينة #خصوصة 
يحناج مباشرها الى مدارأتها ومعاملتها بها بيجب طا وربما جهل تلك الخلق مهم بعضمن 

يباشرم فوقع فها لا يرضيهم عخطوا وصار و[ الى حا لة الانتقام منة فانفرد بمعرفة هذه 
الاداب الخو[ص ٠‏ من اولياهم ويجبوا ! غير اولك الخاصة عن لقائم ني كل وقت |أ 
حنظظًا على انفسهم من معابنة ا #تفطهم على الناس من التعرض لعقابهم فصار طم جاب 
اخر اخص من امجماب الاول بنضي الهم منة خو|صم من ألا ولياء وجب دونه من 

سوام من العامة وباب الثاني ينضي الى تجالس الاولياء وجب دونة مرن سوام من 


ظ 
ْ 






















العامة والتماب ل رن الا لدولة > ذكريا 6 حدك لايام معاربة ية وعيد 


الملك وخلفاء بني امية وكان التاء على ذلك اتحباب سبى عنده الحاجب جريا 
على مذهب الاشتقاق لتحيم م | ثم لما جاءت دولة بني العباس وجدت الدولة من الترف 
والعزما هومعروف وكبلت خلق الملك على ما حب فيها فدعا ذلك الى الحباب الثاني 
وصارأسم الحاجب اخص به وصار بباب الخلفاء دارات للعباسية دارا لخاصة ودار 
العامة ىا هومسطورفي اخبارم ثم حدث سي الدول جاب ثالث اخص من الاولين 
وهوعند محاولة اجرعلى صاحب الدولة وذلك ان اهل الدولة 3 خواص الملك اذا 
نصبوإ ألا بناء من الاعقاب وحاولوا الاستبداد علوم فاول ناهذا وذلك: ا نيدان 
جب عنة بطانة ابنه وخواص اوليائه يوشة ارن في مباشرتهم ايام خرق حاب اطيبة 
وفساد قانون الادب ليقطع بذلك لتاء الغيرو لعودة” مملابسة اخلاقه هوحتى لايتبدل 
اد 0 الاسنيلا عليه فيكون هذا ايجاب من دياعيه وهذا اتاب 
لابقع في الغالب الا اوإخر الدولة 15 قدمناءٌ في ارو يكون دليلاً على هرم الدولة 
ونفاذ قوتها وهومايخشاه اهل الدول على انفسهم لان القاييت با لدولة يحاولون على 
ذلك بطباعم عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد مرن اعتاب ملوكم ا ركب في 
النفوس منمحبة الاستبداد بالملك وخصوصاً مع الترشع لذلك وحصولدواعبه ومباديه 


في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


اعلم ان اول ما يقع من اثاراطرم في الدولة انقسامها وذلك ان الملكعندما يستفمل | 


لوال الاو وا لنعيم الى غا شيم معي در للحن وسيصرة وا لنت 
حينئذ عنالمشاركة و يصيرالى قلع اسابهاما استطاع باهلاك من استراب به منذوي 
قرابته المرتحين منصبه فراارتاب المساهمون له في ذللك بانفسهم وبزعوا الى القاصيةاليهم 
من لمق بهم مشل حالم من الاغترار والاسترابة و يكون نطاق الدولة قد اخذ في 
النضايق ورجع عن القاصية فيستبد" ذلك النا 0 من القرابة فيها ولايزا ل امرة يعظم 
بتراجع نطاق الدولة حت يقاسم الدولة او يكاد وإنظر ذلك في الدولة الاسلاميةالعربية 
00 أمرها حر ب جنيع ونطاقبا متدا في الانساع وعصبية بني عبد مناف واحدة 


سين مميمي ع جص صو جح 








الات كف ال ل يابص ن عرقين الفلافة ساء للا ين بدعة الوأ م 





تين ْ 0 ن بدعهم 0 يكرذلك لنزعةملك ولاارئاء ولا رئاسة ول يتم امرم .از امهم 
القوية ثم لمأ خرج الامرمن بني امية وإستقل بنو العبا بالاسر كات ت الدولة 0 
بلغت الغاية من الغلب وإلترف وإذنت بالتقلص عن القاصية نزع عبد الرحمنالداخل 
الى الاندلس قاصية دولة الاسلام فاستحدث بها ملكا وإقتطعها عن دولتعم وصيرالدولة 
| دولتين ثم بزع ادريس الى المغرب وخرج به وقام بامرو وإمرابنه من بعده البرابرة من 
اوربة ومغيلة وزنانة وإستولى على ناحية المغريين مم رفاك القولة نفام فاعكازب 
الاغالبة في الامتناع علبهمثم خريجالشيعة وقام بامرهم كتامة وصنهاجة وإستولوا على افريقية 
والمغربثم مصر وإلشامواحجاز وغلبوا على الادارسةوقسموالدولةدولتيناخر بن وصارت 
الدولة العربية نلاثدو دولةبنيالعباس بركزالعرب وإصلم وماد مم الاسلام ودولةبني 
]أمية الجددين ولاك لسن ا والقدم وعاقم بالخرقيودواة لعبيد يبن بافر يقية ومصر 
| وانقاء وار قزل هذه الدولهال اق ادراضيا متهار ا | وضعيما ركذ لك التسيف 
دولة بني العباس بدول اخرى وكان بالقاصية" بنوساسان فها وراء النهروخراسان 
وإلعلوية في الديلم وطبرستان وآ ل ذلك الى اسنيلاء الديلم على العراقين وعلى بغداد 
والخلفاء ثم جاء السلجوقية فلكوا جميع ذلك مم انقسمت دولتهم ايضا بعد الاستفوال كاه 
معر وف في اخبارهوكذ لك اعدبره في دولة صنهاجةبالمغريب وإفريقية .ما بلغت الىغايتها 
|ايام باديس بن المنصورخرجعلبوعمة حمادوإقتطع مالك العرب لنفسوما بينجبلاورا 
الى نلمسان وملويةوإخبط القلعة يحب ل كتامة حيال المسيلة ويزها وإستولى علىم ركره اشير 
ال مطرف دمل ١‏ درفييا لك ١‏ ل بافيسن وبق ١ل‏ باحسو بالترواة 
وكا اليا برل كلق ال ان افر امرؤاعيم ركذلك دوا ا لوقي ذا فلص | 
| ثار بافريقية بنوابي حفص فاستقلو| بها وإستحدثوا ملكا لاعقاجم بنواحيها تم /استفل امرم 
ؤ وال نفل العانة 20 المالك الغر ببة مناعةاهمالامير ابو زكريا يحي بنالسلطان 
ابي اماق ابراهيم رابع 0 وإستحدن ملكا يجبايةوقسنطينة وما 0 فسيوا | 








به الدولة قسمين ثم استولوا على" رسي الحضرة بتونس ثم أنقسم الملك ما بين أعتاممثم عاد 
الاسنيلا* فيهم وقد ينتهي الا نقسام الى أكثر من دولتين وثلاث وفي غير اعياص الملك | 
فون فوفك 11 ا قع في ملو ك الطوائف بالاندلس وملوك الهم بالمشرق وى ملك صنهاجة 
بافريقية د ا ردولمم في كل حصن 2 0 بامرة كا 
ا وكذا د ارا من اقرشية تيل ذا العمد كا نذكره وهكذا 


0000 











م ص اه يه د 





للك 1 





مسد لمي يج 
الم ب 0 ا المسوه س٠‏ سسي ‏ سس سو 000 


شان »كل دولة لا واد يعرض فيهأ عرض اذه بالترف وإلدعة ونقلصظ ل الغلب فيتقسم | 
أعياصها اومن يغل ب من رجالدولتها الامرو يتعددفيهاالدول وإللهوارث الارض ومن عليها 


الفصل السادس والاربعون 
في ان اطرم اذا نزل با لدولة لابرتفع 
قد قدمنا ذك رالعوإرض-الموذنة باطرم وإسبابه وإحد! بعدوإحد و بينا انها نحدث 
للدولة بالطبع وانها كلها امور طبيعية ا وإذا كان اطرم طبيعيًا في الدولة كان حدوثة 
بذابة حدوث الامو را لطبيعيةكا يحدث اطرم في المزاج الحيواني وإطرممن الامراض المزمنة 
القي لامكن دوازها ولا ارتفاعها لما انه طبيعي والامور الطبيعية لالتبدل وقد بتنبه كنير 
من أه لالدو لمن له يقظة في السياسة فيرى ما زل بدولهم من عوإرض اطرم و بظن 
انه مكن الارتفاع فياخذ ننسة بتلاني الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك اطرم ويحسبة 
انه لحتها بتقصير من قبلة من اهل الدولة وغفلهم ولي سكذلك فانها امورطبيعية للدولة 
والعوائد في المائفة 4 من تلافيها الوا امازل يمينا حخرى فأن من ادرلكه مغلا ابام 
اه يلبسون١‏ > ا والديباجو تلو نبالذهبى السلاح وار كني تجبون 
عن الناس في المجالس والصلوات فلا يمكنة مخالنة سلفه في ذلك الى الخشونة في اللباس 
والزي, إلا خئلاط بالناس اذا العوائد حينئك. تمنعه و نأش علبومرة كبة ولو فعلة لري باحنون 
والوسواس في الخروجء ن العوائددفعة وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبتة 00 
0000 الانبياء في أتكار العوائد ومخالفتها لولا التابيد الاش وإلنصر السماوي وربما 
| تكون العصبية قد ذهبت فتكون الأبهة نعوض عن موقعها من النفوس فاذا از يلعتلك | 
الابهة معوضعف العصبيه تجاسرت الرعايا على الدولة بذهاب اوهام الاببةفشد رع الدولة 
بتلك الابهة ما امكتها حتى ينقضي الامر وربما بحدث عند آخر الدولة قوة نوثم ان اطرم 
قد ارتفععنها و يومض ذباطا ايماضة الخموض؟ا يقع في الذبال المشتعل فانة عندمقار بة 
انطفائه يومض ايماضة توهم انها اشتعال وشي | نطفالا فاعدبر ذلك ولا نغفل سر الله نعالى 
وحكنه في اطراد وجوده على ما قدر فيه ولكل اجل كتاب 


الفصل السابع والاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة 
55 المللك على اساسيين لابد معمافالاول الشوكةوا العصبية وهوالمعبرعة| 











١ /اه‎ 


باكدد والناني المال الذي هوقوإم ١‏ ولك الجند وإقامة ما بحناج ل املك من ن الاحوال أ 
وإخلل اذا طرق الدولة ا د اولاطروق الخال ق الشوكة 
والعصبية 2 مرجع الى طروقه يٍْ المال وإ تجباية وأعم أن تهبيد الدولة وتاسيسها كما قلناه 
أنا كوخ بالعصيية واه لاخ ون عصينة كرض نهامية التونانن سنكي 1 وق عسية 
صاحب الدولة الخاصة منعشيرة وقبيلة فاذا جاءت الدولة طبيعة الملك من الترفف 
وجدع انوف اهل العصبية كان اول مايجدع انوف عشيرته ودوي قرباه المقامين لاني 
أسم الملك فيسنبك فيجدع 0 بمأ بلغمن سوادهم وياخدمم الروك اناا اكثرمنسوادم 





ا ملك وإلعز والغلمى حيط بم هادمان وها الترفوالنهرثم يصير التهراخرا 
الى الفعل 00 من مرض قلوجم عند رسوخ الملك لصاحب الامر فيقلب غيرتة مهم 
الى الخنوف على ملك فياخذم بالقتل وإلاهانة وسلبالنعمة والترف الذي تعودوا الكثير 
منة في أكونو يقلون وتفسدعصبية صاحب الدولة منهم وشي العصبية الكبرى الني كانت 
تجرع بها العصائب ونستتبعها فتضحل عروبما وطضعف شكهتها ونستبدل عنها بالبطالة 
من موإلي النعمة وصنائع الاحسان ولتخذ منهم عصبية آلا انها ليست مثل تلك الشدة 
الشكهية لنقدانالرحم وإلقرابة منهاوقد كنا قدمنا ان شانالعصبية وقوتها آنا في بالقرابة 
وإلرحم لما جع ل الله فيذلك فينفرد صا حب الدولة عن العشير ولا نصار الطبيعية ويجس 
بذلك اهل العصائب الاخرى فتجاسرو عليه وعل بطاتته 00 صاحب 
| الدولة و يتبعم بالقتل وإحد! بعد وإحد و يقلد الاخرمن اهل الدولة في ذلك الاول 
مع ما يكون قد نزل بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا فيستولي علبهم الملاك بالترف 
وإلتتل حنى يخرجو| عن ا تلك العصبيةو ينشىا بعزتها وشورتهاو إصير و| أوجزعلى 
ا و يقلون لذ لك فتفل احماية التفي تازل بالاطراف والنغور نتتواسرا ارعايا على 

بعض الدعوة في الاطراف ووافر ار رجفا الدولة مرن الاعياص وغيرم الى تلك 
الاطراف لما يرجون حيةئذ من حصول غرضممبايعة اهل القاصية لم وإمهم منوصول 
الحامية الهم ولا يزال :ذللت يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى نصير 1 وارج فيأقرب 
لاما كن المفركز الناؤلةووها التسيت الدو لوعن ذلك يد ولق ان بلاق غل قدرفوتها 
في الاص لكا قلناه و يقوم بامرهاغيراهل عصبيتها لكن اذعانا لاهلعصبيتها ولغلبهم المعهود 
و|عدبرهذا فيدولة العربفي الاسلامانتهبت اولا الى الاند لس وإطند وإلصينوكانأمربني 
امية نافذًا في جميع العرب بعصبية بي عبد مناف حت لقد و سيان د للك بدمتىق 





١ ره‎ 














بنتلعبد العزيز سنمومى بن نصير بقرطبة فقتل ول يرد امره ثم تلاشت عصبيةبني اميةبها 
اصاهم من الترف فانقرضو[ وجاء بنو العباس فغضوإمناعنة بني هاثم وقتلوا الطالببين 
وشردوهفا تلت عصبيةعبد مناف وتلاشت وتجاسرالعريب علهم فاستبدٌ علبهم اهل القاصية 
مثل بني الاغلب بافر يقية وإهل الاندلس وغيرم وإنقسمت الدولة ثم خرج بنوادريس 
بالمغرب وقام البربر بامرع اذعانًا للعصبية ااني لل وإمنا ان نصابم مقاتلة او حامية للدولة 
فاذا خرجالدعاة اخرافيتغ لبون على الاطراف والقاصية وص للم هداكدعوة و ملك تنقسم 
اله ووه يهو للق زاذك الذولة ناما الى أن شال لطر ف وتفع لهات 
مكتذلك ا الكذ هنا الترف فلك , نضهول والفييق الدولة اللشيسية كا ورهاط1 
أمدها بعد ذلك فتستغنى عن العصبية بما حصل طا من الصبغة فى نفوس اهل ايالتهاوي 
صبفة الانقياد والتسلم مخف السنين الطويلة القيلا بعقل احد من الاجبال مبدأها ولا 
اوليت,افلا يعتلون آلا التسلم لصاحب الدولة فيستغني بذالك عن قوةٍ العصائب و يكني 


صاحببابا حصل طا في تبيد امرها الاجراغعل الحامية من جندي ومرترق و يعضدذلك أ 


لومي م سح يعسي صر بص ممح 





ما وقعفي النفوسعامة من التسلم فلا يكاد احد ان يتصور عصيانًا اوخر وجّالاوا مور | 
متكرونءليه ##ألنون :فلا يقدرء ل التصدي اذ لك ولوجهد جهدة ورب أكانت الدولة ) 
في هذا الحال اسم من الموإرج والمنازعة لاستتكام صبغة التس ليم وإلانقياد طم فلا تكاد 
| النفوس تحدث سرها محغالفة ولاتح في ضميرها انحراف عرن الطاعة فيكون اسام من | 
ظ اطر ج والانتقاض الذي يحدث مرن العدائب والعشائرتم لابزال امر الدو له كذلك 
وفي نتلاثى في ذاتها شان احرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء الىوان تانمي الى | 
وقتها المندور ولكل اجل كتاب وأكل دولة امد والله بقدر اليل والنهار وهو الواحد أ 
التبار.وإما المخلل الذي يتطرق من جهة المال فاعلم ان الدولة في اوها تكون بدوية | 
كا مر فيكون خلق الرفق بالرعايا والقصد في الننقات والتعفف عن الاموال فتتجانىعن ١‏ 
الامعان في الحباية والتخذلق والكيس في جمع الاموال وحسبان العال ولا داعية كين | 
الى الاسراف يف النفقة فلا تحناج الدولة الى كشة المال ثم يحصل الاستيلا* و يعظم 

ظ 

ظ 


| سس سا مح عع اس سس سو وب سه عساوو 00 1|1|11#<131019990 201 








ستول الملك فيدعوا اك الترف كار الاشاق السسءيه فتعظم ننقات السلطان وأهل 
الدولة على العموم بل يتعدى ذلك الى اه لالمصرو يدعو ذلك الى الزيادة في اعطيات 
اند وإر زاق اهل الدولة ثم يعخل الترف فيكثر الاسراف في النفقات و ينشفر ذلكفى | 


ووو وو ع سح ووو 


أل عية لان لحاسو عل دين لو و عوائدها وو يحناج أأسلطان الى صر ب المكوس على ا 


سي صم م ل 





اعمان البياعات 5 0 لادار ارانحباية لا , تراد من ا الشاهد علهم بالرفه 
ولماجناج هواليه من ننقات سلطانه وإرزاق جندم عم تريد عوائد الترف فلا نز نشي فى بها 
المكوس وتكون الدولة قد استقهلت في الاستطالة والفبران تحت يدها من الرعايا فتبتد 
ايديم الى جمع المال من اموال الرعايا من مكس او تجارة او نقد في بعض الاحوال 
بشبهة أو بغيرشبهة ة ويكون!| الجند في ذلك الطورقد تجاسر على الدولة بما لحنها منالفنشل 
وإطرم في العصبية فتنوقع ذلك منيم وتقاوى سكي ةالحطاياً وكثرة الانفاق فيهم ولاتجد | 
عن ذلك وليجة وتكون -جباة الاموال في الدولة قد عضت ثروتم في هذا الطور بكثرة 
الخباية و كرنها بأيدهم وا أنسع لذلك من جاهم فيتوجه البمم باتتيجان الاموال من 
اجباية وتفش والسعاية فيوم بعضهم من بعض (لمنافسة وا حقد فتعمم الكبات والمصادرات 





















ظ واحدًا اذا الى ان تذهب أر وتم ا للدولة من الاببة 
0 لم وذ اصطامت سر اك ل اهل ١‏ لأروةّه وني ارقا داب م 
ون الوه, نث هذ ١‏ و13 أله وكة وفشعنت عن ٠‏ الاستطالة والثيو قتتضرف 
4 صاحب الدواة حك 8 ا الامور نيدل المال 06 ارفع من السيف ْ 
لقلة غنائه فتعذا حا جئة الي الاموال زيادة على النفقات وارزاق الجند ولا يغنى فها يريد 
ْ و يعظ. أفرم بالدولة خاشروصنا اهل ١‏ ال اق وال ولة تح ز عرا أها ل طوره و 
ا هذه أن أل تخصي ل الاك وتعوض من 0 الكلل فان قصدها طالب انتزعها ظ 
من ايدي التائمين بها وإلا بقيت وي تنلاتى الى ان نش همل الذبال في السراج اذا | 
| فق ود ة ولو وا ذه حاللك الأفور يو مز قا كران لاله آلا هو ظ 


الفصل الثامن والاربعون 


2 حدوث الدولة وتجددها كف يقح 








]| عل افق اً: الدول ؤيداها اذا ا خدت الدولة انناو ى الطرم ولا تقاض ١‏ 
| يكون على نوعين اما بان يستبد ولاة الاعال في الدولة نا لقاصية عندمايتقاص ام 
فيكورن أكل وإحد مم دولة ا#تجدها لقومه وما يستقرّ في نصابه يرثة عنة ابناوه أى 
أمواله وس وا#تفمل م الملك 0 وربما »زدحمون على ذلك املك و يتقارعون عليه 


و يتنازعون فى الاستئثار به و يغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه و ينتزعمائي 


يذه يدم كا وقع فع في دولة با العيلس حين اخذت دولم في هرم وتقلص ظلها عن القاصية| 












م 





وإستبد بنوساسان بماوراء النهرو بن و حمدان بالموصل ولام و ا عر 
وقع با لدولة الاموية بالاندلس وإفترق ملكها في الطوائف الذين كا: 0 

الاعال وإنقسمت دولا وملوكا أورثوها من بعدم من قراب بهم أو موالهم وهذا النوع 
لايون سام وبين الدولة المستقرة حرب لام مستقر ون سمِةٌ ر يأسهم ولا عون في 
الاسنيلاء على الدولة المستقرة يرب وإنا الدولة ادركها ارم ونقلص ظلها عن القاصية 
ومجزت عن الوصول اليها وا النوع الثاني بان يخرجعلى الدولة خارج ممن يجاورهامن الام 
والقائل اما بدعرة حمل الداس علييا 5 أشنا اله او يكون صالحبي شر كةاوغصيية 
2 قّ قوم قد استفهل أمره فيسيو مم الى الملك وقد حد ثوإيه أنفسم بماحصل م 
من الاعتزاز على الدولة المستقرة ومانزل بهامن اطرم فيتعين له ولقومهالاسنيلا+ عليها 
ومارسونها بالمطالبة الى ان يظفر وإ بها و يزنون”''امرها كا يتبين وإ سجحانة وتعالى اعلم 


الفصل التاسع ا ور 

في ان الدولة المستهدة انما نستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالناجزة 

قد ذكرنا ان || 1 الحادثة الجددة نوعان نوع من ولاية الاطراف اذا تقلص 
ظل | م نحسر تيارها وهولاء لايقع مهم مطالبة للدولة في الاكثر كما قدمناء 
لان قصاراث القنوع با في ايدهم وهونبهاية قوتهم والنوع الثاني نوع الدعاة وإخوارج على 
الهو فووا للدم من المطالبة لان قوتمم وإفية بها فان ذلك انما يكون في نصاب 
وه م الي وإلاعتزاز ما هوكفاه ذلك ووافم به فيقع بينهم وبين الدولة 
وي سمال تدكرر وتنصل الى ان يق عم الاسئيلا* وإلظفر بالمطلوب ولايمحصل 
لم في الغالب ظنربالمناجزة وإلسبب في ذلك ان الظفر في الحروب انما يقع كا قدمناة 
ا نفسانية وثهية وإنكان العدد وإلسلاج وصد القتال كفيلا به لكنة قاصرمع تلك 
الامور الوهية 5 مر ولذلك كان المخداع من ارفع ما يستعمل في الحرب و[ كثرما يقع 
الظفريه وثى الحديث الحرب خدعة وإلدولة المستقرة قد صيرت العرائد المالوفة 
طاعتها ضرورية وإجبة 5 تخدم يه غير وو كد بذلك العوائق لصاحب الدولة 
المسمجدة و يكثر من شم اتباعم وإهل شوكته وإن كان الاقر بون من بطانته على بصيرة 


في طاعنه دموازة 97 "ان ص 9 كاروفه 0 النشل بتلك العقائد في التسلم 


امون مجر ته تنه ازانتار تتا اانط اوه 0ج ونه سه مسن انا الست ناته ملاتا نوس اطاجن امع ا جز اه تبط وت رحبب سجر مه نه ال لايح جانطاطة باكت تا لا ناه نو ص انهه و جه لجس متسس سو بات با تدهم بذ حال تيت وف ميهد "اماه له اه مدا لو ونج ا جو 11001 











لير 


يجيت سمس ست بو لصون الجس سس دج جماه بعصي سيج ووم 


للد ولة المستقرة 17 ل بعص الفتور م.م ولايكاد 5-6 لدولة المسورة يقاوم صاحب 
الدولة المشعارة فيرجع الى الصبر والمطاولة حم يصع هرم الدولة المستقرة فقضهول 
عتائد النسلم ها من قومه وتنبعث مم الم لصدق المطالةمعة فيقع الظفر وإلاسنيلاغ 
وإيضا فالدولة المستقرة كثيرة الرزق بما استهك لم من الملك وتوسع من النعيم وإللذات 
0-5 به دون غير من اموال الحباية فيكثر عندهم ارتياط الخيول وإستجادةالاسلة 
نعظم فيهم الابهة الملكية و يفيض العطاه بيهم من ملوكم اخنيارًا وإضطرار! فيرهبون 
2 1" عدوم وأهل الدولة المستهدة بعزل عن ذلك ما مم فيه من البداوة واحوال 
الفترو| خصاصة فيسبق الى قلوجم اوهام الرعب بما ويد فن الخال الدولة امار 
وخحخرمون عن قتاطره ن اجل ذلك فيصير امره الى المطا ولة حى ان الممغدرة ماخذها 
من اطرم و لتك المخلل فيها في العصبية وإلحاية فينتهز حيكة صاحب الدولة المسههرة 
فرصتة فى الاستيلاء عليبا بعد حين منذل لطا لقعم أنه في عبادو وايضا فاهل | ألد ولة 
المستهدة كابر ساينون للدولة المستفرة 0 وعوائدهوفي سائر مناحيهم ثم م #مفاخرون 
/ 008 مأ ٍ من هذه المطا لبة و بطبعهم في الاستيلاء عليه فتتمكن المباعدة بين 
اهل الدواعيق ما جور ل 0 0 الدولة المستهرة خبر عن اهل الدولة 
المستقرة لصيبورن منة غرة دك وظاهرًا لانقطاع المداخلة 4 بهن الدولتيين فيتيرون 
على المطالبة وهم في اجام و يتكلون عن المناجزة دى ياذن الله بزوال'الدولة المستقرة 
وفناء عمرها ووفور الخال في جميع جههانها وإنتع لاهل الدولة المسهحدة .ع الايام ما كان 
ىق مم من ه عرف دتما وقد عدت قوم ع اقتطعوه من اعاطا ونقصوهة مناطرافبا 





فتنبعصث توم 3 أواحدة للمناجزة اريدهي مأكان مث 2 را زائهم من ق النودات وننغي ْ 
المطاولة 0 حدهاو ويفع الاستبلاه 1 > خرا امات لةوإعنبرذلك ُْ دولة بي العباسحين 
ظبورها حين قأم الشيعة ذرأسان لع-ك انعتاد الدعوة وأجتماعم عل الملا لبة عشرسين 
أوتريد وحيةكنر ثم لم الظفر وإستولوإ على الدولة الاموية وكذا العلوية بطبرستانف 
عند ظبور دعوتم في الديلم كيف كانت مطاولعم حتى استولو! على تلك الناحية ثم بلا 
انقضى امر العلويه وبها الديل الى ملك فارس والعراقين ُكثوا سنين كثيرة بطاولون 
حنى اقتطعوا أصبهان 9 اسقولوا عل الخليفة ببغداد وكذاا العبيديورن اقا م داعيهم 
بالمغرب ابوعبدالله الشيعي ببنيكنامة من قبائل البريرعش رسنين ويزيد نطاول 
| (0 قولة غرة بكرا 0 ا [ْ 





عليه ص مع مصخي مهم ع ع ص سس ع عط عمجيس بجح جم ل بوي ص لطم لطم باس دعسو سح مج ب حي وير ا وه ا 0 


مس موب سوم سور 


١ 1 





1 


ثلاثين سنة اعون في طلبها يجهز ون اليها العساكر والاساطيل في كل وقت ومجيء 
المدد لمدافعتهم برا ويحر! مرن بغداد والشام وملكوا الاسكندرية والفيوم:والصعيد 
وتخطت دعوتهم من هنأ لك الى المهاز وإقمت با حرمين 9 م نازل قائدمم 2 
بعساكره مدينة مصر وإستولي عليهأ وإقتلم دولة بني طن من اصوطا وإخئط القاهرة نجاه 
المخلينة بعد المع لدين اله فنزطا لستين سنة او نحوها منذ استيلا هم على الاسكندرية 
وكذا المجوقية لوك الترك لما استولى| على بني ساسان وإجاز وإ من وراء الهرمكئوا 
نحى من ثلاثين سنة يطاولون بني سبكتكين يخراسان حتى استولو| على دولته ثم زحنواالى 
بغداد فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد ايام من الدهر وكذا التترمن بعدهم خرجو[ 
من أافازة يد يعم للم الاستيلا+ الا بعد ار بعين سنة واكذا اهل 
المغرب خرج بارا بطون من لتونة 00 من مغرأ وةفطاولوهم سنين ثم استولواعايه 
ثم خرج الموحدون بدعوتم علىلمتوبة فمكدو| نحى! من ثلاثين سنة يجار بونهم حتى استولوا 
- رسيم رن وكذا بنو مرين من زنالة خرجوط على الموحدين مكنوا إطاولىئثم 
كوا دق لانو سلة واستولوا عل قا 6 وإعاطها من ملكم ثم اقاموا في مهار بم 
ثلاثين اخرى حتى استولو! على كرسبهم برا كش حسها نذكرذلك كله في تواريخ هذه 
الدول فهكذا حال الدول المستهدة مع المستقرة في المطا لبة والمطاولة سنة الله في عباده 
ولنتجد لسنة الله تبديلا ولا يعارض ذلك با وقع في النتوحات الاسلامية وكيف كان 


ماسر سمو سسوسسو 


استيلاوم على فارس وإلروم لثغلاث اواربع من وفاة 0 وأعلم أن ) 


ذلك انما كان ممجهزة من معهزات نبينا صل الله عليه وسلم سرها استهاتة المسامين فى جهاد 
[ عدوم استبعادا بالايمان وما اوقعالله في قلوب عدوم من الرعب وإلتفاذل 5 ذلك 
ؤ كله خارقا للعادة المقررة فيمطاولة الدول المستجدة للمستقرة وإذا كان ذلك خارقانهى 
6 مرن ممجزات نبينا صلوات الله عليه المنعارف ظبورها في الملة الاسلامية والمتجزات 

لايقاس عليها الامور العادية ولا يعترض بها وإلله “محانة وتعالى اعلم و به التوفيق 


الفصل الخمسون 


في وفور العمرا أن آخر الد ول وما وما يقح فيبأ ه ن كثرة الموتان والجاعات 





بني الاغلب بأفر يقية حي 57 وإستولوا على المغرب كله وسموا الى ملك مصرة فكنوا 





عمسم 2 9 :007 بعص وب سس يدي تي كيي هع ويه“ سم 
للسسسسسيهيهد 


اعل انه قد نقرر لك لك فها سلف فنع اندو الد ولق أوال مها لا ند ها من انردق 3 | 











لين 


ا يسيس ع تقس بم هااا هما عسي لس د اسيك دسفي م عت ديت 0 ال 0 ال ك0 لس سم مم 


ملكنها والاعتدال الي ار 32 انكر دبة اومن المكارمة 
وإلحاسنة التي تقلضيها البداوةٍ الطبيعية 0 نك ا الكقوفة عي ١‏ فلت 
امال الرعايا وإنتشطوا للعىران وأسبابه فتوفرو د يكثر التناسل واذا كان ذا ذلك 5غ |) 
بالتدريم فائا ايظهراثره بعد جيل أو. حيلين 5 في الاقل وني انتضاء الحيلين تخرت الدو 3 
على ههاية عغبره هاا لطبيعي فيكون حيةذٍ | لع 000 الوفور والهاء ولا تقولنَ انة قد ||| 
مكلك انناواخو الك ول كرن فا الخ افيا لرعانا سود الكدفد لك د 7_0 
ما قلدام لان الاتجاف وان حدث حيتذ وقلت الجبايات فانما يظبراثره في تناقص 
الغن فنهك كيين دا لتدرج في الامور الطبيعية ثم ان المجاعات وااو تان تكثر 
عند ذلك في اواخرا 0 وإلسبب فين اما المجاعاث فلقبض الناس ايدمم عن الج في 
الأكثر بسيب ما يقع في آخر الدولة مس العدوإن في الاموالى وا حبايات اوا ا 
في انتقاص الرعايا وكشة الخوإرج طرم الدولة فيقل احتكار الزرعغا لبا وليس صلاح 
الررع وكرثة كير الوخرد و لاء ونيرة وأححدة فعبيعة العام في كثرة لانطار ونا ْ 
مخالنة والمطريقوى و يضعف ويقل تر والزرع والثمار والضرع على نسبته آلا ان 
الناس واثقون في اقواعم ‏ لاحتكار فاذافقد الاحنكار عم توقع الناس للمجاءات فغلا 
الز رع ومتجزعنة اواو الخصاصة فكوا وكا فشكن السواك والاحنكار منقود فشيل 
الناس الجوع وإماكثرة الموتان فلها اسباب من كفرة المجاعات وا ذكرناة ا وكارة 
النتن لاخئلال الدولة فيكثر اطرج وإلقتل او وقوع الوباء وسببة في الغالب فساد 
اطواء بكثرة الغران لكثرة ناخالعلة من العئن: والرطوبات الفاسدة واذا فتيك اطواء 

ْ يكوه + الروح احيوإني وملاسة 55 فيسرى النساد ألى مزاجمو 0 الفساد 
يان التي في الرئة 0 الطواعين وإمراضها عر ال ئة وإنكان الفنساد 
دون التوي و|! |أكغير فيكثر العا 3 تضاعف فتكثر الحميات في الامزجة ونرض 
الآبذان وعبلك وسبب كثرة العنن.والرطوبات النايدة فى هذا كله كشن العرارن 
ووفوره اخ رالدولة .ا كان في أوائها من حسن الملكة ورفنها وقلة المغرم وهو ظاهر 
وطذا تبين في موضعه من الحكة ان تخلل الخلاء وإلقفر بين العيران ضر وري ليكون 
وج اللواء يذهب با يحصل في اطواء مرن الفساد وإلعفن بهذا لطة الحيوانات و ياتي 
بالمراء لايع وطذا ايضا فان الموتان يكون في المدن الموفورة ١‏ لعمران أكثر من غيرها 

بكي ركصربالمشرق وفاس بالمغرب والله يقدرما باه 


مع مه وات و يجري حو مس و وى ات وم اي يس و يي 1 





١ 1 





الفصل احادي واحفيسون 
في ان العمران البشري؟ لابد له من سياسة ينتظٍ بها امرة 

اعم انه قد لقدم لنا في غيرموضع ان الاجماع للبشرضر وري وهو معنى العبران 
الذي نتكل فيو وإنة لابد م ف الاجماع من وازع حام يرجعورن اليه وحكة فيهم نارة 
يكون مستندأ الى شرع منزل منعند الله يوجب انقيادم اليه ايماهم با لشواب وإلعقاب 
عليه الذي جاء به مبلغة وتارة الى سياسة عقلية يوجب أنقيادم اليبا ما يتوقعونة مرن 

ثواب ذلك الا بعد معرفته بمصاتحم فالاولى يحصل ننفعها يه الدنيا والاخرة لعلم 
الشارع 00 العاقبة واراعاته نجاة العباد يه الاخرة والثانية اننايحصل نفعها في 
الفا فط نويا تنو ادق الوالية اللدسنة كلمو سو هذا الاي لاني كفن العا 
مايحب ان يكون عليه كل وإحد من اهل ذلك الجديع في ننسه وخلتقو <تى يستغنول عن 
الحكام راساو يسمون المجديع الذي يحص لّفيوما يسى من ذلك بالمدينة الفاصلة وإلقرإنين 
المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية وليس مرادم السياسة | لني يحيل عليها اهل الاجتماع 
بالمصاح العامة فان هذه غير تلك وهذه المدينة الفاصلة عندم نأدرة أو بعيدة الوقوع 
وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والنقديرثم ان السياسة العةلية القي قدمناها تكون 
على وجهين احدها براي فيها 00 موم ومصاتح السلطان في استقامة ملكه على 
المخصوص وهذه كانت سياسة الفرس وي على جهة الحكية وقد اغنانا الله تعالى عنهاى 
الملة ولعبد الخلافة لان الاحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح العامةوإ لخاصة وإلافات 

وإحكام املك مندرجة فيها .الوجه الثاني ان براعى فيها مصطحة السلطان وكيف يمتقم 


ظ له الملك مع القهر وإلاستطا لة وتكون المصالح العامة يه هذه تبعا وهذه السياسة 3 
أيحيل علها اهل ااجناء التي لسائرالملوك في العام من مسا وكافر الا ان ملوك 5 


يخرون منها على ما تننضيد الشريعة الاسلامية بحسب جهدم فتوإنينها اذا جنبعة من 
احكام شرعية واداب خلقية وقوانين ةْ الاجوا ع طبيعية وإشياء> من مراعاأة الشوكة 
والعصبية ضرورية وإلاقنداء فيها بالشرع اولاتم امحكاء في اداعم وإ الوك في سيرم 55 
أحسن 52 قَْ ذا لك وإودع كتاب طاهر بن الحسييث .لابنه عبدالل بن طاهر 
لاولا اموق" الرقة وتضيروما ينيها فكت القابو ظاهر كنا اللشرو عوك الاق 
| ووضاة يجميع ما يحناج اليه في دولته وسلطانه من الاداب الدينية وإخلقية والسياسة 
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اعت ممه يسم يبت جبيم ياعم ا عب عستا سنويو تب ا شيب سعد مص مسي ب سف مسي سم سيا ممم 


الشرعية وإلملوكية وحثة علّ مكارم الاخلاق وماس ل الشيم ها لابستغني عنة ملك ولا 
سوقة . ونص ١‏ الكتاب / بسم الله امن الرحم ) ) اما بعد فعليك بتتوى الله وحدة 
لاشريك له وخشيتة ومراقبتة عزوجل ومزايلة #فطو وإحفظ رعيتك في الليل وإلنهار 
والضعها البينك امهوين ني العافية با لك 5 المعادك وما ا تف اضاتر اليه وموقوف عليه 
ومسثول عنة وإلعمل فى ذلك كله بما يعصمك الله عز وجل و ينجيك يوم القيامة من 
عتابه وإلم عذابه فا ن الله سصحاءة فاخن اكوا دسي الرافة عليك يمن استرءا ك 
أمرثم من عباده وإلز املق العدل يم والقيام به وحدودو علوم والذب عنم و لدفع 
عن حريمم ومندهم وإحقن لدمائمم وإلامن لسرم وإدخال ل 
فرض علييك وموقفك عليه وسائلك عنة ومثيبك عليه بماقدمت وإخرث ففرغ لذلك 
همك وعتلك و بصرك ولا يشغلك عنة شاغل وإنة راس امرك وملاك شانك وإول ما 
وقذلك فليو كار 1منا ا رم لكلف وصيي لد وسكا ار قلي كل با فرك 
المعووة 2 مسري اراس ا م اها الا السو ا ل | 
سنتها من اسباغ الوضوء طا وإفتناح ذكراللهعز وجل فبها ورتل في قراءنلك وفنكن في 
ركوعك وجودك وتشهدك ولتصرف فيه رايك ونيتك وإحضض عليه جماعة من 
معك وتحت يدك وإداب عليها فانها ما قال الله عز وجل تنهبي عرن اللعشاء والمدكر 
ثم أتبع ذلك بالاخذ ناف رفيو ل الله صلى الله عليه وس والمنابرة على خلائقه واقئناء اثر أ| 
السلف الصالح من بعد وإذا ورد عليك امر فاستعن عليه باستخارة اللهعز وجل ولقواة 
و بلزوم ما انزل الله عزوجل في كتابه من امره ونبيه وحلاله وحرامه وإئهام ماجاعت ظ 
به الاثار عرن رسول ل ل لي 
اليل في الخمريع: د كتمع لعرنت نو لانن او عفرا :زر النقفو ماروا لني سا1 
وكتاب الله عز وجل والعاملين به فان افضل ما يتزين بو المر*الننه في الدين والطلب 
له وإحث عليه والمعرفة با يتقرب به الى الله عزوجل فانة الدليل على لخي ر كله والقائد 
اليه وإلامر به وإلناثي عن المعاصي والمو بقات كا ودع توفيق الله عز وجل يزداد المره 
معرفة وإجلالاً له ودركا للدرجات العلى في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير 
لامرك وإطيبة لسلطانك وإلانسة بك وإلئفة بعد لك وعليك بالاقتصاد في الامور كلها 
فليس شي* ابين ننساولا اخص امنا ولا اجمع فضلاً منةو|لقصد داعية الى الرشد والرشد 
دليل ع التوفيق والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين وإ لسنن اطادية با لاقتصاد 




















م 5 دنيا ك كلها ولا نقصر في طلب 1/ ا والاجر والاغال الصاحة والسئنكف 
المعر وفة ومعام الرشد وإلاعانة وإلاستكنار من البر وإلسمي له اذا كان يطلب به وجه 
أله نعالى ومرضاتة ومرافقة اولياء الله في دار كرامته اما نعم ان القصد في شان الدنيا 
0 دنوب وأنك لن تحوط نفسك من قائل ولا ” تنص امورك 
بافضل منة فا تيه وأهتد به 00 ك و !صلم عامتنك وخاصتك واحسن 
ظيك بألله عزوجل نستم | وفيت أل بق ليله البدسة الأمور كبا لستدم به 
النعة عليك ولا تمن" احد من الناس فيا توليه من عملك قبل ان تكشف امرهٌ فان 
ايقاع النهم با لبراء وإلظنون السيئة بهم آ ثم اثم فاجعل منشانك حسن الظن باصحابك 
وأطرد عنك سوء الظن مم وإرفضة فيهم يعنك ذلك على استطاعةم ور ياضعم ولا 
تتخذن عدو الك الشيطان في امرك معد ١‏ فانة انها يكتني با لقليل من وهنلك ويدخل 
عليك من الغم بسوء الظان ن بم ما ينقص لذ للاذوعيةك ا ن الظن قوة 
وراعة د كناعة من الورك و تفغورية اللا الى عينك والاسيامة ف 
الاموركابا ولاتمنعك حسن الظن باصحعابك وإلرافة ب ان نستعمل المسكلة وإليحث 
عن أمورك والمباشرة لامور الاولياء وحياطة الرعية وإلنظرية حواتهم وحمل موّناتهم 
اشر عد لها سوق ذلك فأنة اقوم للدينوإحيا للسنة وإخلص نيتتك في جميع هذاوتفرد 
بعنويم نفسلك تفرد من مان مسكول عا صنع وت زى بما احسن وموإخذ با اساء قارف 
الله عروجل جعل الدنيا حرز اوع زا ورفع من أتبعة وعززه وإسلك بمن نسوسة وترعاه 
الدين وطريقة الاهدى وإ يخدوق الله تعالى في اصعاب ارام على قدر مناز ثم وما 
اسححنوة ولا تعطل ذلك ولا تنهاون به ولا توخر عقوبة اهل | لمقوبة فآن ف تئر بلك 
في ذلكما يفسد عليك حس نظدك وإعتزم على امرك في ذلك بالسنن المعروفةوجانب 
البدع والشبهات يسم لك دينك ولم لك مروتك وإذا عاهدت عهد؟ فاوف به وإذا 
وعدت اخير فاتجزه وإقبل الحسنة وأدفع بها وأخمض عن عيبكل ذي عيب من رعيتك 
وإشدد لسانك عن قول ١١‏ كدعو ارو ابغض اهل الفية فان اول قاد افورك 
في عاجلها و| ١‏ خلا تريب لكذويه ا لمراءة علا الكذبلان الكذب را رأس 3 3 والزور 
والغيبة خاتتها لان الغيمة لا يسم صاحبها وقائلها 0 صاحب ولا إستقيم لامر 
وإحبب اهل الصلاح وإلصدق وإعن الاشراف باحق وإعن الضعفاةوصل الرحم وابتغ 
بذلك وجه اله نعالى واغزاز ا ل رالاخرة وإجئنب سوء الاهواء 
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وأ جور وإصرف 0 رايك ٠١‏ وأظبر بزاءتك هري ذلك نيك امه عات 
1 باحق فيم و بالمعر فة التي تمي بك الى 00 الطدى وأملك نفسك عند الغضب 
وا أ الل والوقاروا بلقتو لندة وا لمان والغرور فنا انلك نيياك رباكا تذول انا 
مسلم أفعل ما اشاء فان ذلك سريع الى نقص الراي وقلة ة البتين لله عروجل واخلصلله 
|أوحده النية فيو واليقين واعل ان الملك ينه سعوانة وتعالى يوتيه من يشا* و ينزعه من 
شاه ولن تحد نغبر النعبةوحلول النقمة الى احد١‏ ص منة الى جهلة النعبة مناصصاب 
| السلطان والمبسوط ل في الدولة اذا كفرو| نع الله ه وإحسانه وإستطا لوا بما اعطاع الله 
أعزوجل من فضله ودع عدك شره نفسلك 0 رلك وكوك المج لدخر كز 
البروإلتقوى وإستصلاح الرعية وعارة بلادم والتنقد لامورم وإحنظ لدماتمم وإلاغاثة 
للبوفهم واعم أن الاموإل اذا اكتنزت وإدخرت في الخزلشن لاننمووإذا كانت في صلاح 
آ الرعية وإعطاء جقوهم وكف الاذية عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة وترتبت به 
| الولاية وطاب به الزمان وإعنقد فيه العزوالمننعة فليك ن كنز خزائتك تنريق الامول في || 
عارة الاسلام وإهله ووفرمنة على اولياء امير المومنين قبلك حنوقهم وأوف من ذلك 
أحصصم ونعهد ما ص امورم ومعاشهم فانك اذا فعلت قرت النعمة لك وإستوجبت 
| المزيد من الله نعالى وكنت بذلك على جباية اموال رعيتك وخراجك اقدر وكانف 
| الجيع لما شملهم دوع للك الهم انلك اسلى اطاعناك وعي :تنا بكزاما أرقت جين 
نفسك فيا حددت لك في هذا الباب وليعض حك فيه وإنما يبت من المال ما اناق في 
سول ان وقيهة[ عقه ا لاتاسيير و فلقوإباة اتيك الدها 
00 ها هول الاخرة فتنباون بما يحق عليك فان التهاون بورث التفربط وإلتفريط 
أيورث البوار وليكن عملك هع زوجل وفيه وارج القواب ب فان الت سمحانة قد اسبغ عليك 
فضلة وإعنصم بالشكروعليه فاعتمد يزدك الله خير | وإحسانا فان الله عزوجل يكتب 
فذور شك الفا كزين .رو انان الحسون ولاتحقرن ذنبا و لانمالئن حاسدا ولا رن 
فاجرًا ولا تصلر:_ > كنورًا ولا تداهنن" عدى اولا تنصدقن ةس عد و ولا 
وال قبا ولا تددر عاو نا ولا يدت مزاع ولاعفون؟ ادناءا ولا ترد نباتلاففيرا 
ولاتحسنن باطلا ولا تلاحظن؟ مضهدًا ولا تخلفن وعدا ولا تذهينء خخرًا ولا نظبرن" 
غضبا ولا تبايننٍ رجا ولا تمشين” مرحا ولا تزكين” سفيها ولا تفرطن" في طلب الاخرة 
ولا ترفع للفام عينا ولا نغيض عن ظال رهبة من أو 0 ولا تطلين ثوإب الاخرة فى 
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الدنيا 58 وار رة الفقهاء ربس باكر كد اعرن» 0 
العتل وإلراي وإلحكمة ولا ندخان في مشورتك اهل الرفه و| لبخل ولا تسمعن ؟ لم قولا 
فان ضررم وي وليس شي اسرع فساد! | استقبلت فيه امررعيتك من 
اننم واعم انلك اذا كن هريها كم كر لاهن فلل العطة وإذاكنت كذلك لم 
بستنم امرك الا قليلا فان رعيتك انما تعتقد على محبتك با لكف عن امواطم و رك امون 
علهم وول من صفا للك من اوليئلك بالانصال اليهم وحسن السلة لم جنب الع 
وإعلم انة ا د إن العاصي بمنزلة احري وهو قول الله عزوجل 
ومن يوق ثح نفسو فاولنك ثم المنلهون فسهل طريق الجود بالحق وإجعل للمسابين كلم 
في يبتك حغلًا ونصيبًا وايقن ان الحود افضل اعال العباد فاعدة لنفسك خلقًا وإرض 
به علا ومذه. ب] وتفقد الجند في دواو يهم ومكاتيهم وإدرّ علههم ارزاقهم ووسع عليهم في 
معاشهم يذ هب الله عز وجل بذلك فاقهم فيقوى لك أمرمم وتزيد قلومم في طاعنك 
وأمرك خلوصا وإنشراحا وحسب ذي السلطان من السعادة ان يكون على جنده ورعيته 
رحمة في عد وعطيته وإنصافه وعنايتووشففته و بره وتوسعته فذلك مكر ره احدالبايين 
باستشعار فضدٍ الباب الاخرولزوم العمل به تلقّ ان شاء الله نعالى به نجاحا وصلاحا 
وفلاحا وإعلم ان القضاء من الله نعالى بالمكارن الذي ليس له به شي من الامورلانة 
ميزان الله الذي يعدل علبواحوإل الناسفي الارض و باقامةالعدلفي الفضاءوالعمل نص 
اخررال الرفية ونا عبن السبل وينتصف المظلوم وتاخذ الناس حقوقم وتحسن المعيشة 
ودوذلي حق الطاعة وبرزق من الله العافية و| السلامة و: يقم الدين ويجري السنن 
والشرائع في مجار ع وأشتد فياه رالله عزوجل وتورععن النطق وأمض لاقامة الحدود 
واقلل المجلة ,بعد عن الور والنلق وإقنع با لقسم و نتفع تتجر بتك وانتبه في صحدك 
وأسدد في + 000 وأنصف 0 وقف عند الشبهة وأبلغ في اححية ولا ياخذك في احد 
من رعيةلك محاباة ولا مجاملة ولا لومة 2 وحبيت ونأنّ وراقب وأنظر وتكر وقد 
وإعثبر وتواضع تايلك افق جميع ال رعية وسلط اح قعل بك 0 عن" المسنلك 
الدماء فان الدماه من الله عزوجل بمكان عظم انتها كا لطا بغيرحتها وإنظرهذا الخراج 
الذي استقامت عليه اارعيةوجعل الله للاسلام عرّاورفعة ولاهله توسعة ومنعةولعدوو 
كنا وغيظًا ولاهل الكفر من معادهم ذلك ضهان فوزع ين ضايع بالق و الفدل 
والدسوية . وإلعهيم ولا تدفءن ٠‏ شيعا من عن شرايك لذرفة فه ولا عن غني لغناه ولا عن 
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كانتب لك ولا لاحد من خاصتك ولا حاشيتك ولا تاخذن منة فوق الا<تا ل له ولا 
.0 افيه شطط وإحل الناس كلهم على امر انق فا ن ذلك اجمع لالفهم والزم 
ارق در واعلم انلك جعلت بولايتك خازنًا وحافظًا وراعيًا وإفاسهي اهل عملك 
رعيتك لانك راعهم وقههم تخذ منهم مأ أعطوك من عفوثم ونفذه لفيقوام أمرثم وصلاحهم 
ولقويم اودم وإستعمل عليهماوليالراي والتدبير وإتجربة وإخبرة بالعلم والعدل بالسياسة 
والعناف ووسع عليهم ثى الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فها نقلدت وإسند 
اليكفلا يشغلك عنة شاغل ولايصرفكعنة صارففانكمتى ١‏ ثرتة وتمت فيو بالواجب 
استدعيت به زيادة المعبة من ربك وحسن الاحدوثة فيعالك وإستجررت به الحبةمن 
وفكلك اع عل الصلاج درك اخيرات ببلدك وفشت العارة بناحيتك وظبر 
القبيك اكررك , كلاريك كله ول قرو انوا معاي قوريى نالك عل ارلا سيد اه 
وإرضاء العامة بافاضة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة مرضي العدل في 
ذلك عند عذوك وكنك :مورك كلها ذا عذال وا له وقوة وعذة شناقنن فبها ولا تددم 
| عليها شينًا تحيد عاقبة امرك ان شاء الله تعالى وإجعل فيكل كورة من عملك أميتايخيرك 
خبرعالك و يكتب اليك يسرم ثم وإعاهم <تىكابك مع كل عامل ف عله ا وو 
ٌْ | كا وَأذَاارقك أن تامرمم اراح ود فيا اردث من ذلك فان راي تالسلامةفيه 


ظ 











والعادا و رمد تسن الدفاع وا! حب فامضووإلافتوقف عنةوراجع أهل الضر والعم 
ب ثم خذ فيوعد ته فابة ربما نظرالرجل في امرووقد اتا علىما يهوى فاغواة ذلك وا جبة 
فان ل ينظاري عواقبه اهلك تقض علية أمره” فاستعيل ا حزم فيكل مأردت و با 
بعدعونا لله عزوجل بالأوقى كترين اسغارة د بلك في جميع أمورك وإفرغ من ل يومك 

لا بوره واكثر ا فيك فأن 5-6 2 ١‏ وحوادث اجيلك عن عل يومك 
ا رت وإعم ١‏ ن اليوم اذا مصى ذهب بمأ فيه فاذا أخرت عله أجليع عليك 
مل يومين فيشغلك ذلك حتى ترضى منة وإذا امضيت أكل يوم عملة ارحت بدنك 
ونفسك وجمعت آم رسلطانك وانظرا<رارا لجاب و ذوئ الفضل مهم حمن بلوث صناء 
طويهم وشهدت مودعم لك ومظاهرةم بالنصم والمحافظة على اه رك فا تخلصم وأحسن 
الهم ونعاهد اهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة و|<ث ل مونتهم وإصلم حالم حتى 
لاجدوا خلتهم مناقرًا واكرة فيك بالنظرفي امور النقراء ول كن ومن لايتدر على 
رخ 0 اليك والحنرا الذي لاءل له طاع قل عن اح مده وكل بامناء | 

















نوي لاوطا 7 00 0 ١‏ ,اراق ويم - بريه 











ظ في كل 00 يدخل في4 , و اموه 0 50" ن حوا عا الكو موق الد ولد 
| ورعيتك ثم فرّغ لما يورد عليك من ذلك ممععك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر 


عزه الله تعالى في العطف علهم والصلة ٍ لبصح الله . بذلك ع 0 رك 
00 وإجر للامراء من ببت المال ا حملة القران مهم وإ حافظلين لاكثره ري 
اجرائد على غيرهم وإنصب ارضى اللدايرت» دور 1 تأوهم 0 يرفتون جم وا اطباء 
بعا حون اسقامم وإسعهم بشواتم مالم بود ذلك الموسرف في بيت المال وإعلم انالنا 
اذا اعطو! حقوقم وفضل امانتهم ل تبرمم وربا تبرّم المتصفم لامور النا لناس لكش 0 يرد 
عليه و يشغل ذكرة وذ ل رو ولب شرن بيرعيي :فى العدال 
اك فو قاين اموريتة العاعل وقفل ثورات الل 5 لقي عاق قرا 
الله تعالى وثلتمس رحمتة وا إكثرالادن للناس عليك وإرهم وجهك وسكن حراسك 
وأخنض ثم جداحك وا وإظبرهُم بشرك وإن هل الميكلة والنعلق وإعطف ليم بجودك || 
وفضلك 0 ذا اعطيت فاعط سماحة وطيسع نفس وإلفاس للصنيعة والاجر مرن غير 
0 أمتنان فان الفط كذ الك راهن حة ان شاك الله تعالى واعنبر ا ترى من 
امور الدنيا ومن مغي من قبلك من اهل السلطان وإلرياسة في القرون الخا لية | 
وألامم البائدة ثم اعنصم في احوالك كلها بالله محانة ونعالى وإلوقوف عند محته و! لعيل 
دشر بعته وسنته و بأقامة دينه وكتا به وأجئنب ما فارق ذلك وخا لنه ودعا الى سقط الله 
عز وجل وإعرف ماتجيع عالك من الاموال وها ينفقون منها ولا تجيع حراما ولا : تق | 
اسرافا وأكثر جا لسة العلماء ومشاورتعم ومخا لطلتهم وليكن هوإك اتباع السنن وإقامنها 
وإيثار مكارم الاخلاق ومقالنها وليكن اكرم دخلائك وخاصتك عليك من اذا راىعيبًا 
م منعة هيبت ك من أنباءذلك اليك فيستر وإعلامك با فيه من النقص فان اوائءك ١‏ نص 
اولبائك ومغلاهريك لك وانظرعالك الذين يحضرتك الم 








فيك وأ البدبيرلة فا كان مواقم لوي حز. م فامضه واسغزر الله عز وجل فيد و مأ كان معنا 5 
ذلك فاصرفة 01 الله كله 00 2 منن قل فيفل ولا عبرم بمعر وف لونيه 
البهم ولا ثئةبلمن احد الاالوفاء وإلاستقامة والعونفي امور المسامين ولا تضعنالمعروف || 


الاعلى ذلك وتغهم كتالي اليك وإمعن النظرفيه وإ لعمل به وإستعرن الله على كيم 











1ك 





لشبس سي سي س2 ةليصح حبس جح يه واب ص يا نيه 


ما 7 عز 0 رضى 0 نظام 1 0 00 وصلام 
وإنا اسا ل الله عزوجل ان يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك وإلسلام ٠‏ 
وحدث الاخباريون ان هذا الكتاب لا ظبر وشاع امرهٌ امجب به الناس وإنصل 
بالمامون فلما قرى> عابهِ قال ما ابتى ابوالطيب يعني طإهرًا شيئًا من امورالدنيا 
وإلدين والندبير وإلراي والسياسة وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعةامخلنا 
ولقوم الخلافة الا وقد احكبه وإوص بد ثم امرالمامون فكتب به الى جميع العال في 
النواحي ليقتدو| به و بعمللوا بمافيه هذا احسن ما وقفت عليه يه هذه السياسة وإلله اعلم 
[ الفصل الثاني وإمخءسون 
في امر الفاطىى وما يذهب اليه الناس فى شانه وكشف الغطاء عن ذلك 
| عل وا التجوو بين الكافة مرن اهل الاشملام على مر الاعصار ان لابد في آخر 
١١|]‏ الزمان م لوووك م انز المتفيهوا ا لفو وهر 5 2007 
|د ونوا ل على المالك الاسلامية وق بلقي كر شوو النا نو ا مدة د 
ط الساعة الفايتة في ١‏ تم على أثرة فاك عيسى يتزل من بعده فيقتل 0 
| ب 50000070 م ا 00 
ري الانمةوتكل فيب|المتكرونلذل كور جاءارضوهاسعضالاخبار وللمتصوفةالمتاخرين 
| لاتوعةةا داطى عا ينه محري توه من ال دلا لاذه قد ورك 0 3لك 1 | 
| الكشف | اذى هو )5 رائتهم . . ونحن الاننذكرهنا الاحاديث الوإردة في هذ العان| 
وما للمتكرينفيهامن المطاعن وماط في ١تكارهم‏ من المستدد ثم نتبعة بذك ركلام المتصوفة ظ 
ورأعم ليتبهن إلى ١١‏ 2-6 من ذاك له د تعالمفشول أن ججاعة م ن الام ةخرتجوا ؤ 








احاديث الهدي منهم الترمذي 0 والبزار و اسن ماجه وتام وال 0 وأبو يعلى 
الموصلي واسندوها الى جماعة مرن المحابة مثل على وانن عباتي وان عر تخفراين 
عر قري وى ا ع افر مم0 ين 52 
وعلى الهلالي وعدا نه ن الحارث بن جزء بأسانيد ربا يعرض ذا الممكرون ا نذ كر 
ألا أن المعروف عند اهل الحديث ان الجرح مقدم على امورل قاذ وعدن علما مده 
| مدن وال الاعادد بغفلة ١‏ و2 ء حنظ أو صحفت أوسوء كا اط رق ذلك اليححة| ظ 


لس ة ا ا يس رن دوسي 





ظ 














سس وسصام بم سوسس سس علد ,ب «طصص صمت سعد ماص منص ويه . 2 سمس مت ب سسمسص ا حلفت و تسسات 





لعي حيصي حم واي لعجي مر يطعيو ح وه اج سوج سيو سمه ع م بس ب ب ا هج س1 


د وأوقن منها ولا تقولن مفل ذلك ريما يتطرق الى رجال اأتحييون فان الاججماع 
قد انصل في الامة على تلقيمما با لقبول وإ لعمل بما فيهما وني الاجماع اع حماية وإحسن 
دفع ولس غير تعين بنابعها في ذلك فقد نجد مجالا الكلام في اسانيدها بما نقل عن 
ائمة الحديث في ذلك ٠‏ ولقد توغل ابو بكر بن ابي خيئمة علىما نقل السهييل عنه في جمعه 
| للاحاديث الوإردة في اهدي فقال ومن اغربها اسناد! ما ذكرة ابو بكر الاسكاف ني 
فواثد لكا ريد إلى مالك بن انتن ع ةنك ا كنوع جابرقال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسل م نكذب بالجديفقدكفروء نكذب با لدجا ل فقدكذ ب وقال 
في طلوع الشمس منمغر بها مثلذلك فيا احسبوحه.بك هذاغلقًٌاوإلله اعل نتصحةطر يقو 
الى مالك: ابن انس على ان ابا بكر الاسكاف عندم 0 وضاع ٠وإما‏ الترمذي تخرجهى 
وأوذاود ستديو الى أن عباس من طر يق عاصم بن الى أ أنجود أحد القراءالسبعةالىزربن 
-حبيش عن عبد الله ابن مسعيود عن ابي صلى الله عليه وسم لولم ببق من الدنيا الا يوم 
للول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فنهدرجلاً مني اودرن اهل ببتي يوإطخ اسمة اسمي 
وإسم ابيه اسم ابي . هذا لنظ ابي داود وسكت عليه وقال في رسالته المغهورة ان ما 
سكت عليه في كتابه فهوصالح ولفظ الترمذي لاتذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل 
من أهل بيني بوإط+ اسمة أسمي وني لنظ اخرحنى بلي رجل من أهل بيني وكلاها حديث 
حسن يخ ور وإدايضآمن طريق موقوقاً على ابي هر يرة وقال الحام رواة الثوريوشعبة 
وزائدة وغيرهم من أثمة المسامين عن عاصم قال وطرق عاصمعن زر عن عبدالل كلبا 
كتييعة عل ما اصلتة من الاحتجاج باخبار عاص اذ هو امام من اءة اح 0 
عاضا قال قو اه بن تضيل كا زغلا ضناكا قاركا الفرا ن كيرا ثقة و الاعر أحنلظا 
منة كان 0 عليه قُْ تفبيت الحديث وقال التي كان يخدلف عليه ىُْ 
وووافوائل فيو بذاك الى فغش يزواة عنا وفال ع3 بن سعد كان زنة ااانه 
كنير المخنطاء في حديثه وقال يعتوب بن سفيانفي حديثم اضطراب وقال عبد الرحمن 
ن الي حاتم قلت لالي ان ابا زرعة يقو لعاحم ثقة فقال ليس محلة هذا وقد تكلم فيه ابن 
علية فقال كل من اسمة عاصم سي الحفظ وقال ابو حاتم محلة عندي محل الصدق صام 
الحديث ول يكن بذلك الحافظ وإخدلف فيه قول النسائي وقا ل ابن حراش في حد يه 
نكرة وقال ابو جعفر العنلي م يكن فبو آلا سوْ الحنظ وقال الدار قطني في حنظه شيل 
وقال يحي النطان ما 005 جل انمه عاص الا .ألا وجدتهُ رديء ٠‏ احفظ وقال ايض 
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معت شعبة يفول حدما عام بن ا الوذ وى الناس ما فيها وقال الذهي ثبت ذأ ظ 
القراءة وهو في الحديث دون الثيت صدوق 5 ثم وهوحسن الحديت وإزة.. اتج احد 
بان الشيخين اخرجا له فنقول اخرجا له مقرونا بغيره لا اصلا والله اعلم وخرج ابوداود 
فالات عن علي رضي الله عنة من روإية قطن بن خليفة عن التاغيق اويمزة عن الى 
الطفيل عن على عن النبي صلى الله عليه وسم قال لول ببق مس الدهرالا يوم لبعث الله 
رجلا من اهل بتي ملأها ل 1 وقطن بن خلينة وإن وثقة امد وبجى 
ابن القطان وإءن معين والنسائي و ان ال فال ا 
قليل وقال ابن معين مرّة ثقة شيعي وقال احمد بن عبد الله بن يودس كنا مر على قطن 
وهو طروح لا نكتب عنة وقال مرة كنت امرٌ به وإدعة مثل الكلب وقال الدار قطني 
لاحتج به وقال ابو بكرين عياش ما تركت الروإية عنة الا لببوء مدهو ونا ل امعان 
زائغ غيرثقة انتهى رخرج ابوقاود ايضا سندم المعل رضي الله عن عن قررواق انق 
المغية عن غرابن الي قيس عن شعيب بن أي خا لد عن الي اماق النسني قال قال 
ٍ ونظرالى ابنو احسن ان ابني هذا سيد اماه رسول الله صلى ال علي وسلم يرج 

ن صلبه رجل يسمى باسم نيم يشيهة في المخلق ولآمشو ين التي ياد الأرفن هدر" 
وقال هارون حدثنا عمرين الي قيس عن مطرف بن طريف #هن الي الحسن عن 
دان وك رجعيع ف ١‏ كول قال الومل مويل د قدره ورور «الهن 
يقال | 4 الحارث على مقدمته رجل يقال له منصور يوط* او يمكر نيك ك5 مكلت 

قريش لرسول الله صلى اللهعليه وسلم وجب على كل مومن نصرهٌ اوقا ل اجابتة سكت 
أبوداود عليه وقال في موضع أخرفي هارون هومن ولد حك وقال السلباني فبه 
نظروقال ابوداود في عم ربن الي قيس لاباس به في حديثه خطا وقال الذهي صدق ||| 
له اوهام وإما ابو 3 الشيعي” وإن خرج عنة في الصتييين فقد ثبت انه اخنلط آخر 
عرو وروايتة عن على منقطعة وكذلك اك رواية ابي داود عرنهارون بن الغيرة . واما 
||| السند الثاني فابو بخ أبن عير مجهولان ولم يعرف ابو احسن الا منرواية 
مرف بن طريف عنة انهى وخرّج ابوداود ايضاعن ام سامة وكذا ١بن‏ ماجة وإ لحاكم 
في المستدرك من طريق على بن نفيل عن سعيد بن لمشي عر ام سة قا لت سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول المبدي من ولد فاطية ولفظ الحام سمعت رسول 
الله صلى الله عليو وسلم. 7 ذكرالهدي فنال نعم هوحق وهو من بي فاطمة ول يتكل علي 
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ألا اصلة 00 دي التعلان لاتحدث عند و قال تبي بن معين 6 ي لنوي و قا 5 عرد ١|‏ 
أليس بثيء وقال احمد سحسل ارجوان يكون صا الحديث وقال يزبد ن زريع | 
|كان حروريا 00 ف المقوت اهن اهيل ونال السال فى ضعيف وقال ١و‏ عبيد | 
|الاجري سالك آنا دارد عنة فقال مر رك ا لسريو شيمم د م 
| لوقي دك انق 1 لحيانق اقنور اعم عن كيد لراك لحيو عرق ل افيا 
اناك الدعاقود دع عونق وا ويوادة ,41 عررى الميية تدرو روه 


لك العي ا لول غنم الى سعيد المطدري قال خشينا ١‏ نت يكون ' لعف ا 


١7 


باع رد ني ركلا مدا د و سعد لفل وتان اسان ع قن طلو ود مر 
ألا به وخرّج ابوداود ايضا عن ام سلمة من روإية صالح الي الخليل عن صاحمب لَه عن 
ام سلمة قال يكون اخئلاف عند موت خليفة فخرج رجل من اهل المدينة هار با الى 
وكة قافو كارن عرد اهل مكل فل ودر وهو كارو قينا تسوية هذ ا يك 
البه بعث من الشام خسف عم با لبيداء بين مكة والمدينة فاذا راى الناس ذلك اتا 
ابدال اهل الشام وعصائب اخل القرات ودا هو ييف رن سو ريض لخر ل 
5-4 فيبعث اليم 0 فغبرو نعلهم واللتدفيع كاير ايان تيد ضيه 
كلب فيس المال و يعمل في الناس بسنة نيهم صلى الله و وار الاسام ران 
على 2 فيليمث 2 سنين وقا ل 0 اسع سنيين ثم روه أبوداود من ر وإية أبي 
الخليل عن عيذ أن بن الجارية ف ١‏ 5 ل لور يدا لك المبهم ئَّ الاسناد الا ول | 
ووه لنارها ١‏ مين لامعلعن فيهم ولا مغيز وقد يقال انه من ر وإية قتادة عن ابي 





الججايل وقتادة ماعن وقد عنعنة واحكلين 2 4ل من حل بيه إلا مأ صرح قيار َ 0 ْ 
35 أن الحديث 0102 لدرجٌّ ا دى لحم 356 ره أبوداود في أبوايه ورج أبى ْ 





داوق ها وتان اناه عن أن كويد درن 98 غران التعلان عن قتادة عى | 
ا لي ل الله 0 عاب ا اهدي مني 
الل سي دي التق وا ارقي ل نوو 1 هقان بوكر 3 لكان 
سنين هذا ا داود وسكت عليد وابغل الماك المبدي منا اه - بيت اثمّ الانف | 
اقنى اجلى يلا الارضى قسعًا وعدلا 15 ملنت جور! وظفا يعيش هكذا او سط يساره أ 
وإصبعين من ينو السابة والابهام وعتد ثلاتة قال الحا كر هذا حديث م على شرط | 
ول يفرجاة ١٠ه‏ . وعران الةعلانخدلف ف الا حتماج بد اما احرج لا ار ا 
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ثيه حدلرث ينانا 0 0 8 عليه ا فال أ دائر اللديضج” وو لعيشس 8 
لم0 0 0 
حديث نحسن وقد روى من غير وجه عن الي سعيد عن الد 2000 0 
أبن مأجه والخام يكون فى أمتي المدي و يه وألا فتسع فتنع أمتي فيه لعمة ل ١‏ 
سيد عق القع رن الاترفى ككينا ولا دكريهة 0 ولا ل مث كدو فيقوم 
الرجل فيةول ياعبدي اعطني فيقول خذ أنتبى وزيك العبى وإن قال فيهأ لدار قطني [ 
وأحمد ,؛ 10-0 و حي من معيون أنه صاك واد ا جد أنه وق يزيك 1 رقاني وفضل ا 
ابن عيسي الا انه قال فيه ابوحاتم ضعيف يكتب حديثة ولامت به وقال نحي بن معين 
0 ل ي” وقا ل مرة 5-7 بالاو او الي 0 





5 كيه شعيك 00 التسائى 2 ضيف قال ان 0 مه لوي برو 4 ودن بروى نمم ضونا ١‏ 





ْ الترمذي وقع 012 ا 0 2 ووه حل يرث ح 001 لفون الله صلى ش 
أله عليه 4 وسلم 5 كُْ أ ك3 ذلينة ة يحو المالحفىا لابعدة د هلد يرث 1 ١‏ 
سعيك ا 0 ليه ع توالال دا ودن طريق أخرى كم اليك ون مث ظ 

خرالر 0 ا , المال ولفدة أقى ع عاد نيك 0 بقع فين 5 500 ض 


أى ف 

0 بقوم على | 0 رأد من 001 4 الام ايضا مرن ما طربق عوف لياه كناف ظ 
الصديق الاي ع, 0 المخدري ان فول امل أسوعله 5 وسلم بلالقوم] 
اناق جعي ا انادف عور ا لوعن ) م برج من و3 ف 0 باذم 
| قنك وقدلا كنات ظللا رفاس | وقال فيه الحا كر هذا شم على شرط الشعزيرن ول | 





رجاه ورواه لاما ل ا قاالباحئع ن الى | 


سم ريلك المندرى عن 0 0 1 أ عليه واسأم َال 0 0 اخرامنى 5 السفب يه 
ش - 0 3 َ 1 

الله الغييث وتخرج الارض نباتها ويعهلي المال تاحا وتكثر الماشية 0 لاه يكين 

ْ 59 اانا يعني | وقالفيه عل يس يج الاسناد ول رجاه 0 أن سلمان ا كسيد 

ْ م درج لها هل مدن ايض 1ك ذكرة ا ن حبان ة في الغقات وم خرف رن أحد ١‏ بك 0 


ايضا بن طريق انك بن مومسى عن ماد وطوسطر الوراق واد 


دان مد عع 3 الس بمو ميد ا حب العلا 7 ااي ا ضام .عبس بولصيصم 











الردلا 





0 العبدي عن الي لد يق الاح درو ا كم الله علي 
وسلم قال بلا الاارض جورا وظا فرج ردل م عرق تملك بيدا اوها نيلا 
الارض عدلا وقسطا ؟ مائت جورًا وظلنا وقال الحام فيه هذا حديث ع على شرط 
مس لانة أخرج عن حماد بن سلمة وعنتتيخه مطرالوراق وإمأ “يخه الاخروهوا, بوهارون 
المديره م يخرج له وهوضعيف جداأ متهم با لكذب ولا حاجة الي وى 

دا لاد 0 0 بن مونى يلدي امن النة ارك 


قال مرة اخرى كة : راكاد 00 بن 2 مد اليك 
وروأه الطبراني ني مته,ه الاوسط من روإية ابي الواصل عبد المحويد بو و اضل عن ا 
الصند.: ف الوا عن الحسن بو يريد السعدي احد بني بيد ا لدي 
قال سمعت رسول اللهصلى اللهعليه وسلم يقول بخرج رجل من امتي يقول بسني ينزل 
الله ع ووعل ١‏ 4 التطرمن السماء وتخرج الارض بركتبا وملا لو د 16 
507 حور الوك و على هذه الامة سبع سنين و ينزل على ببست المقدس وقال 
الطبرآني فيه رواه “جماعة عن الي الصديق ول يدخل احد منهم بين و بين ألي بعية حرا 





118 الوهر لقان و العو اللدمو بي ار ولت وي ١‏ لوقي لخن بزهد اسه 
ل ذكرةٌ ابن ابي حاع ول يعرّفة باكثرما في هذا لفون 0-0 
وووافان العدرى عاونال الذفى ى اران ان مول كن ا 
الثنات وأما ابوالواصل الذي روا ا ن الي الصديق فم يرج له أحد لستةوذكره 
ابن حبان فالنقات يْ العلبقة النانية وقال فيديرويعن أانسوروى عنة 00 
ابن بشروخرج ابن ماجةنيكتاب السنن عن عبد الله :ن مسعود منطريق يزيد بابي 
زياد عن ١‏ برأهم عن علقية عرن. عبدالله قال يها نحن عند سول الضل الدفلة 
1 لم اذ اقبل فتية من بني هاشم فلا را » ل ه صلىالته ايد وسلم ذرفت عيناءوتغير 
ميا 9 ل 0 الييك اخداوات لا 
الاخرة على الدنيا وإن اهل بوتي سيلقون بعدي بلا ونشريد ١‏ ونطريدا حتى ياتي قوم 
من قبل المشرق معم رايات سود فيسالون الخبر فلا بعكو د فاسوو و وهوون 
فيعطون ما سا لوا فلا يقبلونة حني يدفعونها الى رجل من اهل بتي فجملها قسطّا كأ 
ملذؤها خورا تادر د ذلك مدم فليا »مول وحبوا على المج أنهى 0 الورك 











عد لديو كديا رباكا 0 شعبة كان رفاعا يعني 
برع ا د مرفوعة وقال محمد ابن النضيل كان من كار ايمة الشيعة 
وقال احمد بن حنبل ل روا كانه ونا لم مرة حديثة ليس بذلك وقال حي بن 
معين ضعيف وقال العملي” جائز الحد يشوكان بآ خره يلقن وقال ابوزرعة لبن يكتمب 
حدينة ولا يحتج به وقال ابوحاتم ليس بالقوي وقال الحرجاني سمعهم يضعنون حديثة 
وال ودار لا اح عونا و عير اح ا منة وقا ل أبن عدي هومن 
شيعة أهل الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثئة وروى لَه مم لم لكن مقر ونا بغيرم وباجملة 
فالاكثر ون على ضعفه وقد صرّح الائمة بتضعيف هذ الحديث الذى روا عن ابراهم 
عن علقبة عن عبد الله وهوحديث الرايات وقال وكيع بنا جراح فيه ليس ديع 
وكذلك لك قال احمد سن حبل وال روكدم شعت ايام يفول في حديث يزيد 
عن اراهيم يُْ الرايات لوحلف عندي خسين. 0 قسامة ما صدقتة أهذا مذهب 
ابراهي اهذا مذهب علق.ة اهذا مذهب عبدالله وإورد العقيلي” هذا الحديث في الضعفاء 
وقال الذهبي ليس “ع وخرّج ابن ماجة عن على رضي الله عنة من ر وإية ياسين 
المجلي عن ابراهيم بنمحيد بن الحنفية عن ابيه عن جده قال قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وس المبديٌ منا اهل البيت يصع الله به في ليلة و ياسين التجلي وان قا فيه ابن 
معين ليس به ١‏ ا نظر وهذه اللنظة من اصطلاحه قوية في 
التضعيف جد! وإورد له ابن عدي في الكامل وإلذهي في الميزان هذا الحديث على 
وجه| الاستتكار لك وقال هومعروف بع وخرّج 1 رج الطيراني” في ممجيم الاوسط عن علي 
رضي الله عنة :١‏ 4 قال للنبي صلى الله عليه وسم 007" لوو رسال اه 
فقال بل منا بنا ع م الهم نا نت وينايستنقذ ون من الشر لشوينا ول لله بين قأى. وم 
بعد عد 2-00 لف بينقلوبهم بعد عداوة الشرك ا ل عل امومنون امكافرون 
قال منتون وكافرا نهى ٠‏ ويه عبد الله أبن طيعة وهو ضعيف معر وف انحا ل وفيه 
عير بنجابر ا حضري وهواضعف منة قال !جمد نحنبل روي عنجابر مناكيرو بلغني 
انه كان يكذب وقال النسائي ليس بثقة وقا لكان امن طيعة شكًا احمق ضعيف العقل 
وكان يقول عل” في | ماب ب وكارن يحجلس معنا فيبص رتحابة فيقول هذا على قد مرثئي 
العواب وخرج الطبراني عن عل رضي ١‏ الله تعالمعنة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلقال لير الزمان فتنة بحصل ١‏ لناس فياكا يحل الذهب في الممدن فلا 











ا و رويس سوسسسسم 





نسبوا اهل الشام ولكن سبوط اشرارهم فان فهم الابدال يوشك ان يرسل على اهل الشام 
صيب من السماء فيفرق جماعتهم حتى لوقاتلتم الثعالب غلبعم فعدد ذلك يخرج خارج 
من اهل بيتي في ثلاث رايات الككثر يقول بم خمسة عشر الا وإلمقلل يقول مم اثنا 
عشر النا وأمارتم امت امت يلفون سبع رابات تحت كل راية هنها رجل يطلبالملك 
فيقتلم اللدجميعاويرد الله الىالمسلمين النتهم ونعتهم وقاصيهم وراعم ٠١‏ .وفيوعبدالله 
| ان طبعة وقون عيض معرروف كمال بوررواء الما و المستدرك وقال كم الاننناد 
ظ ول يخرجاء في روايته تم يظبراطاثعي فيرد اله الناس الى الفنهم الخ وليس في طريقه ابن 
| طيعة وهو اسناد تيع ما ذكر وخرّج الحام في المستدرك عن علي رضي اللهعنامن ر وإية 
اق الطين عن يد تن لحيية عاق كنا موقل رض أتغنا فداه رول فن المدى 
فقال امراك 2 عد يد يي فا بذاك ري فر كر زيار اذ قال الل 
| الل الله قتل ويجميع الله له قوم قزع © كترع التماب يولف الله بين قلوعم فلا 
| متوجفون إن اعد قارع نر احداقد ل رفوع يض عن ادل بكي ذ ارهد 
الاو لوق لا بدركم الاخر ون وعلى عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معة النهر 
قال ابو الطنيل قال ابن الحنفية اتريدة قلت نعم قال فانة يخرج من بين هذين 
ظ الاخشبين قلت لاجرم وإلله ولا ادعها حتى اموت ومات بها يعني مكة قال الحام هذا 

حد يث يع اشرما لكان ادي وان قوف كرما مسم قتدط فان فيه عارًا الذهي 

ويوس بن الي أ"ححاق ول يخرج ا ا لتخاري وفيه عرو بن محيد العبقري وم فرج له 












































١‏ لعخاري احتهاجا بل استشهادً! مع ما ينضم الى ذلك من نشيع عار الذهي وهو و|نوثقة 
أحمد وابن معين وابو حاتم السائي وغيرثم فقد قال علي توا لش تعن سمان ان سر 
| ابن مروإن قلع عرقوبيه قلت في اي شيء قال في التشيع وخرج ابن ماجة عن اس 
[ 0 مالك, رضي 1 3 رواية كه لوعن ين بن جعفر عرل. 0 بن زياد 
ؤ الياي عن عكرمة بن عار عن أ ماق بن عد الله عن انس قال سمعت رشول أله ص 
الله عليه وسلم ينول نحن ولد عبد المطلب سادات اهل امجنة انا وحمزة وعلي وجعفر 
وإلحسن وإ حسين والمهدي انتهبى وعكرمة بن عار وإن اخرج له مسال فانما اخرج لْمتابعة 
وقد ضعنة بعض ووثقة اخرون وقال ابوحاتم الرازي هومدلس فلا يةلى الى ارن 
يصرح بالسماع علي بن زياد قال الذهي في الميزان لاندري من هو ثم قال الصواب فيه 
00 قرع بشراوله ولع الزاي مبرج من الصرف كاشرااة _ ا ا 0 


7 
2 2 مسيم جيه قير بلس ا م ا لع جح يام عت عم وملسم ا ويا حملي سمي ل ل 


ا« ا مويه جم 2 را 10 7 يعم ويسم ويسم سوسس سسسب يمد هد حيط 
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عبد الله بن زياد وعد وكيا ميلسو نار نذا شدورت بون الي شيبة وقال فيه يجبي 
| اع رن س فقد تكام ف فيه الذوري قالوإ لانه رام ينتى في مسائل ويخطي” فيها 
0 00 فلا يت وقال احمد عددا: سكيد ابن اعيد 
الي ى أنة مع ع 5 فَالْلكٌ لحاس سرون عليه ذلك وهو هبنأ ببغداد 
ل يت فكيف سمعها وجعلة الذهي ممرن ل يقدح فيه كلام من تكلم فيد وخرج الحام في 
مقر كته زو اعادك قو الا سر فاتك مجاهد قال لي ا 
لوللا سمح انلف مكل أهل: اليك .ا حدثتك بهذا الحديث قال فقال مجاهد فانة في ستر 
لا اذكرة.ان يكرة قالفقال اءن عاس منا اهل البيت ار بعة منا السفاح ومنا المنذر 
وفنا المتمتوز ونا المدى قال فتال عامدين ل تقولاه الاريعة كتال ابن عبان انا 
| السناح فرها قتل انصارة وعنفا عن عدوه وإما المنذر ارام قال فانة يعطي امال الكثير 
ولا يتعاظ في نفسو و يمسسك القليل مرن حقو وإما المنصور فانة يعي النصر على عدر 
اللشها 208 نععلي رسول الله حل الله علي وسلم وترهب منة عدو على مسيرة 7 
والمقون زفي هة عدووعل صم شير انا البدى الذي اذ الارض ذل انلضف 
جو را وتامن البهائالسباع وتلتي الارض افلاذ كبدها قال قلت وما افلا ذكيدهاقالامقال أ 
الاس ما وإنقمن الذهب وإلاضةوقال الحاى هذا حديث شت الاسناد ول #خرجادوهومن ر وآية ! 
اسماعيل بن ابراهم بن مهاجر عن بيه وإمهاعيل ضعيف وإبراهيم ابووان خريج لفمسلم ظ 
الراك اورف امعد "السو ع رود طقفن ونا قا لقال ودر اندو يالوم ظ 
| يقنع ل عند كبرك ثلاثة كلما ان خليفة ثم لابصير المىوإحدممثم نطلع الرايات السودمن قبل | 
ظ المشرق فيتتلوعم قعالة ل بقعا وم ذكر شينًا لا ا حنفاة قال 0 
| حبوا عل الث فانة خليفة الله الجدي ١٠ه‏ .ورجالة رجال التعبي ا 
| الجرجي وذكر الذهي وغيره انة مدلس وفيه سفيان الدوري و و0 البدليسوكل [ 
وإحد منوأ عنعن و اكر ‏ السماع فلا يقبل وفيه 8 الرزاق بن هام وكان 5 
بالتشيع 3 اخروقته تخلط قال ابن عدي حدث باحاديث-ة النضائل ل يوافقة 
عليبا أحد حل والسبوة له التشيع انتهي .وخرج ابن ماجة عرد عبد الله و احارث 0 
جزء الربيدي من طريق أبن طيعة عن الي زرعة عرن عر بن جابر الحضرني عن 
الله بن حارث برن جز قال قال رسول 0 وس يخرج ناس من 
00 قال الطبراقة رد به ابن طيعة وقد نقدم كا 











كن 









سي سس جه ميم طاح لو عا و صم مره لوسيييي سج ل لوي ل 


إعيدن اذى سر جه الطيران فى مخ الاوسظ انا بن لعة لد رات مغر 
ابن جاب راضعفمنةوخرج البزار في مسنده والطبراني في ممجبو الاوسط وإللنظ للطبرني 
عن ألي هريرة عن النبي صا لى الله عليه وسل قال يكون في »تي الهدي ان قصر فميع 
وألا فغان وألا فنسع تنعم فيها أمئي لعمة لم بن وا عتليا ترسل . المهاه عل بم مدرار ١‏ ولا 
تذّخرالارض شيئا من النبات وا والمال كدوس يقوم الرجل يقول يامبدي أعطني فيقول 
خذ قال الطبرالي وإلزار تفرد به محمد بن مرولا المجلي زاد البنز لبزارولا نعم انه تألعة 
علي احد وهووان وثن ابوداد فسان ا ماما كله اللتاكيود ل توفع 
ابن معبنت صاخ وقال مرج ليس به باس فتد اخئلنو! فيه وقال ابو زرعة ليس عندي 
اللو ةان 00 بن احمد بن حنبل 5 5 بن مر وإنالتعلى حدث باحاديث 
اباقاسا كياد راع عه ر كي يردن ابيا عا 11:6 مسد بوكر جه و 
يعبى الموصا فى في مسندم عن ألي هريرة وقال حد ثني خليلى :١‏ والقاسم صلى الله عليه ول 
قال لالتون الساءة حتى يخرج علبهم رجل دن اهل بتي فيضرهم حتى يرجعوا الى الحق 
قال قلت وكم يمذك 0 رقفو قان قلف وناخيها واثنتين قال لا ادري آه . 
وهذا النعد وان كان "كله يغيرين درك ك وقال فيه ١؛‏ بو حاتم لا تخ به فقد احتع به الشيؤان 
ووثقة الناس ول يلتنتوا الىقول ابي حاتم لاكتج به الا ان فيو رجاء ابن ابي رجاءاليشكري 
وهو تخللف 3ه قال أبو زرعة نقة ةوقال يحبجى سن معين ضعيف وقال 0 داو 2 ضعيف 
وقال مرّة صالح وعلق له الخاري في عه حديثا وإحدا وخرج ابو بكر البزارفي مسدده 
والطبراني فى *مى .اكير والاوسط عن قرّة بن اياس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
ظ وسلم لمملا تالارضجورا وظلنافاذامانت جور وظهًا بعك شرجلاً من امي اااي رام 
ظ | ايواسم 00 ل وظه]فلاقنع| لسعا*من قطره اشيم ولا تذّخر 
الا رقن فيا مون فاقيا اف م سبعااوها نبا ونسعا يعني سين ١٠ه‏ . وفيه داودبن لبي 
0 ن أيه وها ضعينان م قرو متهيه الاوسط عنابن غرقال 
ل 002-207 الله صلى الله عليه وسلم 58 نفر من الم أجرين و إلا نصار وعلي | بن أليطالبعن 
يساره والعباسعن ينه اذتلاج العباس ورجل من الانصار فاغلظ الا نصاري للعباس 
فاأخةالن صلى الله عليه وسل بيد العراس وبيد علىوقالسخرج من صلب هذا حتى هلا 
الارض ع وظ فاو سعذرج من صلب هذا حتى يملا الارض قسطاوعدلاً فاذا رابتمذلك 
فعليك بالق التميمي فا يقبل من قبل المشرق وهوصاحب , راية الى م أشى دوقية 


لويم لد مي به ينيع يست م شم عد ومو و وم و اوري سس م ومسسم يه سس سا :ااا 
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المع صصح سس بلص ل 


ظ اعبداله بن عبر العي وعبد الله بن طيعة وها ضعيفان ١٠ه.‏ وخرج الطبراية : في ممجره 
| الاوسط عن طلحة بن عبد الله عن الببي صل الله عليه وسلم قال ستكون فتنقلا يسكنمنها 
أأجانب الانشاج رجانب حتى ينادي مناد من السماءا نامير لان .اه . وفيو المثنى بن الصباح 
ظ وهبو ضعيف جد وأيس في المحديث لدريج بذكرالهدي ونا دوق أبوابه وترعهته 
استكناسا فبذه جملة الاحاديث الي خرجها الائمة في شان المدي وخر وجه ا خرالزمان 
وني 5ا رايت ل يخلص منها من النقد الا:القليل,الاقل منة وربائمسك المنكرون لثانه 
بماروأة محيد بن 000 بن صائح بن الي عياش عن الحسن البصري 
عن أنس بن مالك عرن النبي صلى الله عليه وسل انة قال لامبدي الا عسي بن مريم 
وقال يحى بن معين فى محبد بن خالد انه ثقةوقال البييقي تفرد به حيد بن خالد وقال 
الحكم فيه انة رجل مجهول وإخئلف علي في اسناده قرة بروونة 15 تقدم و ينسب ذلك 
محيد بن ادر عر الشافي ومرة برو به عن محيد بن خالد عن ابان عن السك عن 
البي صل الله علي وسلٍ ٠‏ م عد وو 
عن ابان ابن الي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبيص الله عليه , وسام وهومنقطع 
وزاسرة لافيت ميك مضطارب وقد قيل ان لاءهدي الا عيسى اي لايتكافي مهد 
الا عيسى يحاولون ببذ 000 3 ب حتجاج بم اا تع ياو ين الاحاديث وهى 
متو يحديث جريج ومقلو من مخوإرق ٠وإما‏ المتصوفة فا م يكنا م مر مون مهم خفوضون 
فى ثيء من هذا وإنما كان اي في المجاهدة بالاعال وما 0 عنها من نات الموإجد 
والاحوال وكان كلام الامامية والرافضة من الشيعة في تفضيل على رضي الله نعالى عنة 
وإلقول بامامتو وإدعاء الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليووام ال 
؟ ذكرناة ف سام لاتير بعد ذلك القول الامام الممصوم وكير ال 
ثُِ كيم وجاء الاسماعياية مم يدعونن الوقيه الامام ببوع من الحلو ل وإخرون 
بدّعون رجعة من أت والاقة' 2 التناصخ و[ خرون منتظرون مجي* من يقطع بموتو 
منهم وأخر ون لتوا روم عوك الاخري اهن البيت مستدلين على ذلك بما قدمنام مرك 
الاحاديث في المهدي وغيرهاثم حدثايضا عند المتاخرين من الصوفية|! كلام فيالكنف 
وفها وراء الحس وظيره نكثير مهم | لنول على الاطلاق باحلول والوحدة فشاركو| فيها 
| الامامية وإلرافضة لتو بالوهية الامٌة وحلو الاله فبيم وظبر مم ايض القول بالقطب 


والابدال وكانة يحاي مذهب بي الرافضة فق امام والنشناء واشردبوا انوا اقوال الشيعةوتوغلوا || 





ظ 


ا 


١4 


ْ الديانة بذ اهم م حني 0 يوم في لبسالخرقةا نعلاره لس عن #البسها ا حسن 
البصري وإخذ عليوالعهد بالتزام الطريقة و|انصل ذلك عنم با جنيد 0000 هذا 
عن علي من وجه ع ول تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرّم الله وجهةبل الصوابة كلمأ 0 
ا طر 00 0 ذأ يعي دوم رائحةه نْ الموردوية ينم منها ومنغيرهامن 
القوم دخلوم 1 0 وأغخراطم قِ سلكه وظ رمم ايض | القولبا لقطب وإمتلاً ت كتب 
الأب اعيلية تهون اأرافضة و كتين المتاخرين من المتصوفة مل ذلك ىٌْ الخاصي 5 
بعضم كيه 9 بعض و يلقنة بعضيهم عن بعض وكانة مبني علىاصول وإهية من الفريقين 
وربا يستدل ضري سي الترانات وهو من نوع الكلامفى الملاحم وياتي الكلام 
آ أعليها في الباب الذي يلي هذاواكثر من تكلم منهولاء المنصوفة المناخرينفي شان الفاطي 
ظ ابن العربي الحاني في كنا عنقاء مغرب وأ'ن قسي 357 اع ع لويد وين 
ؤ معاون فى الي وين تلبيدة فشرحه اكتاب خلع النعلينواكثر كلباتعم قّ شانهالغاز 
وإمثال ور بما يصرحون في الاقل او؛صرلم مفسر و كلامم وحاصطل 5 فيه عل ما 
ذكرا, ن الي واطيل ان النبوة بها ظبر الحق والطدى بعد الضلال وإلعى وإنما نعتبها 
58 يعتبالخلافة املك يعود تبر اوتكبرًا و باطلاً قالوا 0 المعروة 
من سنة الله رجوع الامور الى مأ كانت وجب أن يحيا امرالنبوة وإحق بالولايةعُ 0 
ثم يعتبها الدجل مكان الملك وإلتسلط ثم يعودالكنر اله يشير ونبهذا ا وقع منشان 
النبوة وإنخلافة بعدها وإلملك بعد الخلافة هذه ثلاث مراتب وكذلك الولاية الي في 
هذا الفاطى .والدجل مداكاة عن رو الدجال على اثره والكفر من بعد ذلك 
في ثلاث ورافي ة[ تن التلانة لزاني الأو الوا ويلا كان امو العاف لتر ون 
حكا شرعيا بالاجماع الذي 0 الكاريق :1 بزاو ل هلة وعتي ان كن الانامة تمن 
هواخص من قر بش بالنبي صلى الله عليه وسلم اما ظاهرا كبني عبد المطلب وإما باطنا 
عون كام هتفه ادن زا ريمن اذا حمر ٍ دماغ هوا الاق العربي الحاتيساة 
في كتايه عنقاء مغرب من تاليند خاتم الاولياء وكى عنة بلبنة الفضة اشارة الى حديث 
اليخاري في بابخاتم النبيينقال صل الله عليه :وعم ناي فمنقء م إلى من الا نبيياء ذل رجلا بتنى 
متأو |كلة<تى اذا ليبق منة الاموضع لبنةفأ نا تلك اللبنة فيفسر ونخاتم اين باللبتقحق 
0 البنيان ومعناة النبى الذي حصلت له النبوّة الكاملة ويمثلون الولا يةفي تفاوت 
مراتيها بالدبوّة و يجعلون صاحب اإكال فيها خاتم الاولياء أي حائز الرتبة الني هي خائمة | 


سمس سا يح سس لج مي حو ع ع اماس ميج هيسن ميهد صتمت .جص سسسب عي ماب جيه تيف اسع سيج حص لامر 































| الولاية 5 كان خاتم الانيياء حائرا للمرتبة التي في خائمة النبوة كني الشاريع عن تلك 
المرتبة الخذاتمة 0 بنك امد كور وكا عاسية وأحدة فيهىا في ةا وأحدةفي 
التمنيل فني | 20 لنبوة لبنة ذهب وف 0 بن الرفكن 5 من الذهب 
والنضة *علون لمنة الذهب كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولبنة النضة كناية عن 
هذا الولي الناطمي المنتذلر وذلك خاتم الانبياء وهذا خاتم الاولياء وقالابن العربي في| 
نفلا بن الى الما عون عنة وهل 0 المتطرو من أهل الييت من اك فاطبة وظبوره 
يكون من بعد .شي سه ف ب من | لتجرة ورسم حروفا ثلنة بريد عددها بحساب الجبل 
وهو امفاءالمجىة بواحدة من فوقسةائةوالناء اخ القاف بيثانين وأ جم امجية بواحدة | 














من أسفل ثلاثة وذلك ستائة وثلاث وانون سنة وفي اخر التررن السابع ولااضم 
هذا العصرولم يغاب ر حمل ذلك بعض المقلدين م على ان الإراد بتلك المدة مولده وعبر 
0 مولد: وإن ا بعد العشر والسبعائة فاه الامام الناحم من ناحية | 
المغرب قال وا إذا كان مولده ا العر بي سنة ثلاث ومُابين وسعائة فيكون عمرة 
عند خروجه دا وعشرين د م حرو الدجال يكون سنة للاث وار بعين ظ 
وتسبعائة من ١‏ ليوم المحيدي وابتدا + اليوم | حبدي عندثم من يوم وفأة النبي صلى الله عليه ظ 
57 م ألى تنام 0 اعن ابواظيل. ى شرعة -كتات ب خلع النعلين الولي المتظر || 
الفا ادر الله المشار أ ليه جيل الهدي وخاتم الاو لياء ولو و بنبي وإنما هوولي” أشعية 
روحة وحيدية قال صلى الله عليه وشا ا 


كانياء بي في أسرائل ولهتزل البشرى لتابعبد من اول اليومالجيدي الى قبيلالمفسمائة | 


ظ 


نص ف آليو عو 0 لقاع بنك قم مي المشايج كتيب وفتهوا ولتق رما يندا كفتك ظ 
الى هل جرًا قال وذكرالكنديان هذا الولي هو الذي بصلي بالناس صلاة الظهر ويحدد | 
الاسلام ويغهرالعدل والأنج جريرة#ا نداس ويصل الى روميةتسفتحها ويسيرالىالمشرق| 
شفقة ونم التسطنطينية ويصيرلة ملك الارض فيتقوى المسافورن و يعلوالاسلام 

ويطيردين البنينية فان من صلاة اله ر الى صلاة | ا ت صلاة ان الصلاة 

والسلامما ببنهذين وقتوقال الكندي ايضا الحر وف العر بية غير المتججبة يعنيا لتم || 
بها سور الترا أنجاة عددها سبعائة وثلاثة وأر بعون وسبعة ة دجا | مذ م 3 حبمئ | 
وقك صلاة العصر ضصلم | الدنيا وتمشي الشاة مع الذئب ثم مبلغ ملك المجم بعد اسلامم 
| مع عيسى مأنة وسئون ‏ عاما 20 ب العدل واد هون 
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0 نلا ني اضر 0 ورد من قوله لامبدي لا عيسى, مُعنام لاعرق تساوسه 
هدايتةٌ هد ابتة وقيل لا يتكلم »ع الجد الا عيسى وهذا مد فوع يحديث جرججح وغيره وقد 
جاء في التتخيم انفقال لاء ل هذا الامرقائ. ]حت تقوم الساءة او يكون عليمم اثناعش رخليفة 
ظ لعي ي قرشي و 3 قد أعصى 0 ليد 00 
1 507 الخلنا 3 0 ره عبد العزيز والباقون خهمسة من 00 0 
أأذرية على يؤيدة قولة انلك لذوقرنيها بريد الامة اي انك لخليفة في اوطا وذريتكني 
ظ آخرها برا يد يد الحديمث القائلون با لرجعة فالاو لهو المشاراليه عند ثم بطلوع 
الشعس من مغربها وقد قال صلى الله عليه وبل اذا هلك كسرى فلا كسرى بعدةوإذا 
هلك قيصر فلا فيض 226 والذي تمدق بيلاه قط كور سيل 0 وقد أنفق 
عربن الماطاب كبوز كدرى في سبيل الله وإلذي يهلك قيصرو ينفق كنوزة في سبيل 
الله وهوهد | المنتظرحين * القسطنطينية فنعم الاميراء ميرها ولعم 5-5 ذلك يسن 
كذا قال صل الله عليه و سم ومدةحكو بضع وإلبضع من ثلاث الى نسع وقيل الى عشر 
و83 ارهن تعض الرروا بالعتسفيق انا الآز يموق افائنا مدا ومرة الخلا 
أالار بعة الباقين من اهله القائمين بامرو من بعده على جميعم السلام قال وذكراحاب 
النجوم وإلقرانات ان مد ة ركاء ادرو ال تطلاهى بعد ددائة و نمقة وحتسيون يها مافسكون 
الامرعلى هذا جار يا على الخلافة وإلعدل ار بعين او سبعين ثم تخدلف الاحوال د ّ 
0 أنء 0# بن الي وأطيل وقال في موضعاخر.زول عيسى يكون في وقت صلاة 
كْ 7 7 الذي ذكرفيه القرانات انة اذ وصل القران الى الثور على راس م 
رين الضاد” ' "الل تبه ة واكوا؛ الحملة يريك عا نية ولسعين وستائة من الخجرة ينزل المج 
ف في الارض ما شاء الله نعالى قال وقد ورد في الحديث ان عيسى ينز لعند المنارة 
البيضاء درق دمشى ينزل بين ههرودتين لعي حلتين م زع رنإن صفراوين مصرنين 
وإضعًا كفيه على احنحة الملكينلة لمةكانا خرج من دياس اذا طأ طأ راسة قطر وإذارفعة 
تدر من جا ن كاللؤلوء كنيرخيلان أألوجه وفي . وىِ حل يمك آخرم 0 المذلق والىما ا ون 


سس ل لج ست اسن سس سس سروه سس سس ا 01 م دع ام :عض ل اتح سه ات بجاولاف و كم د لجن ا ا ا 20 
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ا وفي آخرانة يتز يتزوج 0 الغرب والغريب دلو ادش يري ا روه 5 وتلد 
وجله 4 وذكروفاتة بعد أر بعين عاما وجاء ان عيسى يموت بالمدينة ويدفن الى جانب | 
عمرابن الخطات وجاء ان ابا بكروعر يحشران بين بين قال ابن الي وإطيل وإلشيعة 
تقول انه هو المسيم مسعيع امساح 1 مد قلت وعليه حمل بعض المتصوافة حديث 
لا مهدي الا عيسى اي لايكون مهدي آلا المبدي الذي نسبعة الى الشريعة الحمدية نسبة 
عيسى الى الشريعة الموسوية في الاتباع وعدم ١‏ لشعر الى كلام ٠‏ من امثال هذا يعينون فيه 
| الوقت والرجلوالمكان بادلة وإهية وتحكات مخئلفة فينقضي الزمان ولا اث لشي*من ذلك 
ظ فيرجعون الى ديد راي آخر متقل ا ترأه من مفبومات لغوية وأشياء تخييلية وإحكام 
[ تجومية في هذا انقضت اعار الاول منهم وا الاخر. وأما المتصوفة الذينعاصريام فاكارم 
يشيرون ألى ظهور رجل #دد د لاحكام الملة ومراسم الحق ومتتحينون ظهوره .أ قرب من 
أعد رنا فبعضهم ينول من ولد فاطرة و بعصم بالق المول قف هنا م جماعة! كبرم 
١‏ بو يعوب 00 كيزلاولاء با لغرب كان ف اول هن الائة الدامية واخيرقعنة 
ال صاحينا ١‏ ويحى زكريا عن ابه مه أي محيد عبد الله عرن ابه الولي ألي يعتوب 
[ امد كوهد جرم طلم عاو 0 ,كلام هولاء الاتصوفة ومااورده اهل الحديث 
من أخبار اهدي قد استوفيدا جميعه مغ طاقتنا وإحق الذي ينبغي أن كتودن نولك 
انه لاثم فعر وى ١‏ قوير نارق ارد قر امي ررد وتدافع عنة من يدفعة 
حتى تم أمرالله فيه وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية ١‏ اتي ار يناك هناك 
وعصبية الفاطبيبن بل ورين أجمع قد تللاشت من جمييع الافاق ووجد أحم أخرون 
قد استعلت عصبينم " عصبية قريش الا ما في بامبازني 0 وضع بالمدينة مرن 
الطالبين من بفي حسن وبني حسين وبي جعفر منتشرون فيتلك البلاد وغالبون عليها |! 
وثم عصائب بدوية متذرقون في موإطهم وإمارتعم وإرا ثم يبلغون الافا ه ن الكثرة فان 
ع ظبور هذا الجدي فلا وجه أظبور دعوته الا بآن يكون مم ويولف ف الله بين قلوعم 
في أتباعه حنى لتم له شوكة وعصبية وإفية باظها ركلبته وحمل الناس علهها وإما على غير 
هذا الوجه مثل ان بدعو فاطمي منم ألى مثل هذا الامر فى افق من الا فاق من غير 
عصبية ول ا 0 فلا يتم ذلك الكبولا يكن ا اسلساة موس 
الراميى ” خية وأعاما دقرا العامة والاغار من| ا ع من رح ويدلت اترعال 
هد به ولا عم يفيلة فجيبون ذلك على غير نسبة وفيغيرمكان ]5 ال)اشهرمن ور 


مدب مه جيم نيام سصيحم بد ممقهييب وسيججوا م امو تصيص مسد 


إ 
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وإطراف ١‏ لعمران مثل الزاب بافويقية والسوس من المغرب ونجد الكثي رمن ضعفاء 
| لمات تعرداو رياط اسه 1 كان ذلك الرياطظ بالمعوفدهن ١‏ للتبيق برضي كاله 
وإعنقادم أنة منوم اوقائمون بدعونه زعا لا سين م ألا غرابة تلك لاحم وبعدم ع 
يكين العرفة باحو لطا من كترة او قلة ا وفتفك أو اقرة ولتعت الناضية عو هال الدواة 
وخروجها عن طاقبا فتقوى عندم الاوهام في ظبوره هناك يخروجه عن ربقة الدولة 
ومنال الاحكام وإلتهر ولا محصول لدعم في ذلك الا هذا وقد يقصد ذلك الموضمكنيرث 
من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة ييه تماعها وسواسا وحمقا وقتل كير ممم اخرني عفدا 
أمحيد بن ابراهم الابليقال خرج بر باط ماسة لاولالماثةالثامنة وعصر السلطانيوسف ) 

























ْ 


| انث اكتريي رد نو عل الموك هر التو ررق اانه الى نوو مدر الواذى انا 
[ الفاطمي المنتظر وإتبعة الكثير من اهل السوس مرن صالة وكرولة وعفر امرهٌ وخافة | 
[ روناء اللقامدة عل أمرق قدي علب الكو من قكلةايةا ذا ول أمره وكذ تسر 
ادق غاة ف الغا مانة السافة رعق التمعيى شيا بول يعرف اسان واد رالذ 


الفاطبيٌ وإتئعة الدها من غارة ودخل مدينة فاس عنوة وحرق اسوإفها وإرتحل الى أ 


يلف ألازمة فقتلسم غيلة و م أمره و كلوه هذا ١‏ له لوا خرفى وى رق لكر يدك ْ 





ظ كٌّ مشل هذا وهوأنة خب 8 5و5 كٌِ عاط العيات وهو عدذن ١‏ لشيز أل مدين يي جل ظ 
يناه لال هلا وكا عاذ[ مفو كد تجار لعفف تعدا كتير 
التابيذ وإتخادم قال وكان الرجال من موطند يتلقونة بالنفقات فى اكثر البلدان قال 
وتاكدت التعبة بيننا في ذلك العلريق فأكشف لى امروإمم انا جلثوا من عوطمم 


| بكر بلا للب هدا الامر وانتال دعرة العاطي :«المغرب فلا عاين دولة بني مرين| 











و يوسع ع العشوبب بومكك 950 الماك قال لاصتا يد أرجدوا فيك اوعدء 95 انهه ا 
ولفق هذا الوقتوقتنا 0 هذا دون من هذا الرجل على 2 3 0 الامر 
إلايتم بالعقيية لكا لأمل لوقك اهل عزوي للها الودان بولا شركة 


| لذوان عسي بع مر الذالة العيه لارقاوها احدسى اه[ العرين نكاد ورجع الى 





ٍ 


ظ 


د 


ظ 


الحق و فض عق مها امعه وو شي عاي+ ل اسليشن أ ا عصبية الغواطم وقر لس أجمع قَل 





|أذطت لأسا الغرف الا ارق العصت لقانم يتركة هذا التول وال يعم وأنتم 
لانعلورن وقد ا بكري طمه العصور الغريبة 'زعة من الهاة 0 الحق واليام 








1 























بالسنة لا نتحلون فيها دعوة فاط ي ولا غيرهٍ 507 في بعض الاحيارن الوإحد 
فالواحد الى أقنامة الب وم كرو بذلك ويكثرتابعة واكثر ما يعون 
ااا 1300 هك زقهاد الاعراات نبي ما ققهنة در عابي بلاق الخد ون 
ْ شير مكرما لاعن | آلا ان الصبغة الدينية فييم 1 لمكم لما ان توبة العرب 
ورجوعم الى الدين انما يقصدون بها الاقصار 01 والهب لايعقلون في توبهم 
وإقباللم الى مناجي الدياءة غير ذلك لانها المعصية | ني كانوا وقيا فيز المترية ركنا 
تو بتهم نتجد ذلك الل للدعوة وإلقاتم .زعو بالسنة غير متعيةين يه فروع الاقتداء 

والاتباع انما ديهم الاعراض عن التهب وإلبغي وإفساد ل 
|والمعاش باقصى حهدم وشتان ,بين هذا الاجرمن اصلاح الذلق ومن طا 00 
إفاتناقىا متيع لالستيك أ صبغة في الدين ولا يكل ا زوع عن 50 لوللا 
| يكثرون ولت هار صاحب الدعو: وة معم في د اول بته في ننسه دون تابعه 
فاذا هلك انحل أمرم يق عط بيتويم وقد وقع ذلك بافريفية لأرجلءه ات 986 
١‏ سام لسسع فى قأسم روماه اي 0 المائت السابعة تم من بعده لرجل آخر من بادية رياح ْ 








ْ و كن مام الع و دام لمكا سي تمتها كاة ان ١‏ ع3 ١‏ 3 م 0 طريقة : 
ئ 3 نفسيه وه ذلك ذلم ايديل سب أمر عه ما 22-000 حدنى ا | يالي ذكرذ 0 مو ضعيه عنك 
دكراسا ليد 0 أ ومدناك صبر ا د الدع 6 0 رد ف تسيو ْ 





الدول وإلام وني الكلام على الملاحم والكشتف عن ممبى 4١‏ 


ار 0 من حوا دن الوق ”3 ب الوق 5 00 مورام ثم وءلرماحخدث 0 1 


ا 





| 


من حياة وموت وخيروشر سيا الحوادث العامة تعرفة ما بفِي من الدنيا ومعرفة مدد | 
|الدول ١‏ 0 0 الاكداعا يي عقاو هن واد لك عدن كمون لاسن ١‏ 
0 الوقوفته عل الى الماء و انتحبا رودق اين بن فمداق 34 الوق ١‏ 
| الملوك والسوقة معروفة ولقد ند في المدن 07 لناين لون المعائن مق ذلك | 
لعلهم بحرص الناس عليه فيتتصبون لم في العارقات .ا د كان يرون ان سام عة أ 
ْ دو ا 0 لوصا اناو كنار 0 0 ولد مكدرا 


| لصصيييت 0ك 


مضا م جص مم ا ع د و و سيك لمحيس “.مشو بان لعي عسي فيه 








١24 


عواقب امرم في الكسب وإنحاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وإمفال ذلك ما بين خط 
في الرمل وبسمونة انهم وطرق بالحصى والحبوب وسسمونة الحاسب ونظرفي المرايا 
وإلمياه ويسمونة ضارب المندل وهومن المنكرات الفاشية في الامصار لمأئترر في الشر بعة 
من ذم ذللكرواة ال وو غوف النيب الاتن اطلعة انه عليه مع عددد ثي نوم 
ار ما يعن بذلك ويتطلع البو الامراه والملوك في ١‏ ماد دولهم ولذلك 
انصرفت العناية مناهل العلم اليه وكل امة من الاهم يوجد ل كلام من كاهرن اوثنجم 
اوولي في مثل ذلك من ملك يرلشسونة اودولة يحدثورن أنفسهم بها وما يحدث للم من 
الحرب والملاحم ومن بقاء الدولة وعدد الملوك فيهبا والتعرض لاسمائم ويسى مثنل 
ذلك الدتان وكا ق العريي الكان والعرافون برجعون البهم في ذلك وقد اخبر وا | 
| بما سيكون للعرب من الملك وإلدولة ما وقع لشى وسطع في تاو يل رويا ربيعة نن 
أ نسرمن ملوك المن اخبرهم بلك المحبشة بلادث ثم رجوعها اليثم ظبرالمللك والدولة 
لحري فق عد ةذالة:ى كذ تاو يل سطم لرويا المووبد ارسق ضية اله كرق امع 
]| عبد المسبيع وأخبرهم لظبور دولة العرب وكذا كان 2 جيل البرءر كان وب أشبرم 
ظ موسى بن صا من اف تفروت» وابقال هن غرة: اله كات عدناية عل :طريقة الشعر | 

برطانهم وفيها حدثانكنير ومعظبة فها يكون لزنانة من الملك والدولة بالمغربوفي 


سس مستي ب 





























ظ 
ؤ متداولة بين اهل الجيل وثم يزع.ونتارة انه ولي وتارة ان كاهن وقد يزع بعضمزاهم 
ظ انة كان نبي لان تارضضخه عنده قمل التجرن بكنير وال اعم وقد يسند اليل الى خبر 
| الانبياء ان كان لعبدهم ما وقع لبني اسرائيل فان انياءم المتعاقبين فيهم كانو يروم 
ظ ملو عند ما يعنوهم في السوال عنة -وإما في الدولة الاسلامية فوقع منة كغير فيا برجع 








ا 


|الى بقاء الدنيا ومدتها على العموم وفيا برجع الى الدولة وإعارها على الخصوص وكانف 
المعتهد في ذلك في صدر الاسلام اثار منقولة عن الصعابة وخصوصا مسلة بني اسرائيل 
مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وإمقاطها وربما اقتبسوا بعض ذلك مرن ظواهر 
ماثورة وتاويلاتمحدملة ووقع لجعفر وإمثالهِ من اهل الييت كثير مرن ذالك مستندم 
فه وله اعلم الكشف بماكانوا عليه من الولاية وإذا كان مئلة لاينكر مرن. غيرم من 
الاولياء في ذوهم واعقابهم وقد قال صلى الله عليه وسلم ان فيكم محدثين فهم اولى الناس 
بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهو بةوإما بعد صدرالملة وحيرن علق الناس على 
العلوم والاصطلاحات وترجمتكتب ا42كاء الى اللسانالعريي فأكثرمعتيدم فيذلك 


وه حوب" اسع ممر ببس ديه 











والمسائل ا ارام ها وثي 0 اتلك عد حدرها لكر 
الان ما وقع لاهل الاثرفي ذلك ثم نرجع لكلام النجيين . اما أهل الاثر فلم في مدة 
الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كناب السهيليفانة نقل عن الطبري ما يقنضي ان مدة 
بقاء الدنيا لحري السك ما ا ا 
نقل عن ابن عباس ان الدنيا جمعة من جمع الاخرة ول يذكر لذ لك دلبلا وسره وإلله 

اعم رادي 0 0 يوم ل وات ١‏ 
الله عليه 58 0 اكات نكسن مل الع وم الايد 
وقال بعشت انا والساعة كهاتين وإشار با لسبابة والوسط وقدرما بين صلاة العصر 
وغروب الس حين صر ورة لكل تي مثليه يكون على التقريب نصف سبع 
وكذلك وصل الوسطى علىالسبابة فتكون هذه المدة نصف سبع الجممعة كلها وهوخمسهائة 
سنة ويويده قولة على الله عليه وسلم لن امجز الله ان يوخ رهذه الامة نصف يوم فدل 
ذلك على ان مدة الدنيا قبل الملة حمسة الاف وحمسهاثة سنة وعر:د. وهب بن منبه أنها 
خمسة آلاف وستائة سنة اعني الماضي وعن كسب أن مدة الدنيا كلها ستة لاف سنةقال 
السهيلي وليس في الحديثين ما يشهد لشيء ماذكرهٌ مع وقوع الوجود يخلافه فاما قولةان 
امجزالله ان بوخرهذه الامة نصف يوم فلا يقنضي نني الزيادة على النصف وإما قولة 
بعفت أنا والساعة كباتين فانما فيه الاشارة الى القرب وإنة ليس بين و بين الساعة نو 
خيره “ولا شرع غير شرعة 9 جع السهيلي الى نعيين أمد الملة من مدرك آخر لو شاعله 
التحفيق وهوانة جمع 1ل روف المقطعة في اوائل 00 
عشر حرفا يجمعها قولك (الم سطع نص حق كرم ) فاخذ عددها يحساب الجيل فكأ 

سبعائة وثلاثة ”') اضافة الى المنقضي من الالف الاخرة قبل بعفته فهذه في مدة الملة ل 
ولااسفة ذللك ارق يكز هن متتضيات هذه الطروقك وفوائقها قله :و كرنة لايق 
لابتتضي بور ولا انعو باه و وإلذي حمل اباي او ا 





سم 


0 ه عن يعتوب 0 0 الصو ١4‏ فاذهب الله قال نصر 








١1 





ع_-_ 


نكا من :1 تخرمي د الملدة ا لبود رلاها عل ييانك ا للد يد .ام فجت لعرت ا حل 
وسبعين فاستقلا المدة وجاء حي" الى النبي صلى الله عليه وسل يسا ل هل مع هذا غيرو 
فقال المص ثم استزاد الرثم استزاد الرفكانت احدى وسبعين ومائتين فاستطال المدة 
وقال قد لبس علينا امرك ياحيد حتى لاندري أقليلاً اعطيت ام كثيرًا ثم ذهبوا عنة 
وقا للم ابوياسرما يدر يكم لعلة اع عددها كلها نسعاثة وإربع سنين قال ابن 
احاق فنزل قولة نعالى منة ايات محكات هن" ام الكتاب وإخ رمتشابيات ١٠ه‏ ٠ولا‏ يقوم 
من القصة دليل على لقديرالملة بهذا العدد لان دلالة هذه انحتروف على تلك الاعداد 
ليست طبيعية ولا عقلية وما في بالتوإضع والاصطلاح الذي يسمونة حساب الجيل نعم 
أنة قديم مشبور وقدم الاصطلاح لايصير محة وليس أبوياسروإخوه حي ممن يوخذ راية 
في ذلك دليلا ولا من علماءاليهود لاممكانو! بادية باحبازغنلاً عن الصنائع وإلعلومحتى 
عن عل شريعتهم وفقه كتاعم وملتهم وإفا يتلقنون مثل هذا الحساب 5 تتلقفةٌ العوام في | 
| سين اين ددري يا اقعادمو ذلك روك ل لدو كدان دري | 
أعلى ا خصوص مسند من الاثر اجمالي في حديث خرجه ابوداود عنحذيفة بن الهانمن | 











ا 1 :5 
طر بق تعنه محمد بن يحبي الذهي عن سعيد بن الي مريم عن ع.دالله اءن فر وخ عرن 
١‏ 


ظ با روات ااا سام الا دك ومو ا 1 عليه وسلم من قائد فئة 
| الى ان تنقغي الدنيا يلغ من معة ثلهائة فصاعدًا آلا قد ساد انا باسمو وإسم ا بيه وقبيلته 
ظ ١‏ : 

: 5 عليه أو كاوذ وقد مقدم 2 قال ب 0 أحه اي دمت علي كناك فهو صا : 


وهذا العديث اذا كان كديا 0 ل ويغتتريٌ ارك اجا له ولعيين ميىأ ته 8 أبان ش 


0 
ا 


اخرى يجود اسانيدها وقد وقع الذافيهنا لديف و عير كات الناواه مهدا 
|فينا خطيبا فا ترك شيكا يكون في مقامهِ ذاك الى قيام الساعة الا حدث عنة حنظة من 
أ حنظلةو نسية من ليه قل عاة أ صكا بةهولاء 55 .وانط الخاري 7 3 شيعا المقيامالساعة 

1 





ا 

لدم دوق كذانته الاردة خوت عفيت ١‏ لريسية الخدرى ذا ف ا رفو اا 
ْ 0 / عن 3 

| صلى الله عليه وسم يومأ صلاة العصر بنهارتم قام خحمايبا فام يدع ا 00 أن قيامالساعة ْ 
ألا اخيرنا ديه حاجلة من حنناة 2508 هس لشييد” أد وهذه الاحاديث كلا حي ولد عل 7 


ثبت في اين من احاديت الفتن, والاشراط لاغير لانة المعيود من الشارع صلوات | 











د ع د ل د قد لاد للا 0 2 2 د 





















ا وسلاءة ا مثال عدف سودت رده الزيادة الي تفرّد بها ابوداودثي هذه 
الطريق شاذة مدكرة مع انف إألاعة اخدلنوا في رجاله فقال أبن ألي مر بم في ابن فروم 
احاديثةمنا كير وقال التخاري يعرف منة وباكروقال ابن عدي احاديثة غير ممنوظة 
وإسامة بن ز يدوإنخرج له في "١‏ معن ووثقة ابن معين فاناخرج له الضخاري استغهادا 


















وضعفة يحبى -نسعيد و|حمد بن حنبل وقال ابن حاتم يكتب حديئة ولايم به وابى 
قبيصة ابن ذو يب مجهول فتضعف هذه الزيادة التي وقعت لالي داود ثي هذا الحديث 
من هذه الجهات مع شذوذها كامر .وقد يستندون يه حدثان الدول على المخصوص 
ال كتابف ا د ون 00 ذلك كلد ين طريق الانار راوع الاين يدذووك 
أعل ذلك ولا يعرفون اصل ذا ا إعلم ان كتاب الجفركان اصلة ان 
ؤ هارون سكيد المجلىوهوراس ١‏ لويدية كان لمكتاب بروبه عن جعنر الصادقوفيه 
عل ما سيقع لاه , البيت على العموم ولبعض باو مهم على الماصوص وقع ذلك 
ا من رجالاتهم على طر يق الكرامة و الك م بقع لمخليم من الاولياء أ 
و كاشمكتو باعن جمار ان جلد ا عنة هارون التجلي وكتية وسام ا حفر 
أسم الجلد الذي كتب منة لان الحفرفي اللغة هوالصغير وصارهذا الاسم علدا على هذا 
الكتاب عدم وكأن فيه ال ب فى باطنه من غرائباللمعائي مرو يةعن جعنر || 
الصادق وهذا الكتاب لم نتصل روإيتة ولا عرف عينة وإما بظبرمنة شوإذ من الكلمات | 
لانتعيرا د ليل ولوس السند الى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسو اومن | 














أرجال شومه مم ادل الكرامات وقد سح عتة انه كان يحذر نعص قرابته بوقائح تكون شم 
ْ البو يك ا 00 ص يي 


اد به دن 0 00 8 الشيك رو الطيية وقد 0 ين اه ١‏ ا رمن 
أهذا الكل عيبر منسوب آلى احد حد وي اخباردولة العكيك بدن كر منة وانظرما 8 أن 
| الرقيق فى لقاء ابي عبد الله الشيي 00 الجدي مع اكد اينوم خد ناه يد 






وكيف بعفاه الى ١ن‏ حوشب داعيتهم بالهن فامرة بالحخروج الى المغررب و بث الدعوة | 






ْ فبه على عم لقنة ان دعو نه لتم هناك وارخق فوت اي نى البدية بعد 5 ستقوال دواهم ظ 





7 بقسة ة قال تدكا ١‏ ينهم 0 م ساعة وتنا روارا إرام موقف صاحب الا رالي ا 
يدك بأطدية وكان سال 0 منى موققم لاه جاه 25 0 الى 0 الذي ا 


جه مسي عام 


1 





اصع بسي مس ساي عد ا م لياس سجس ص 


أعية - 4 جده عبيد الله فابتقن بالظفرو بررمن البلد فهزمة واتبعة الى ناحية الزاب 
ا بو وقتلة ومثل هذه الاخبارعندهم كثيرة ٠‏ وإما النجيون فيستندورن في حدثان 
الدو ل ال الاحكم التحومية اما في الامور العامة مثل الملك وإلدول فن القرانارن 
|أوخصوصا بين العلويبن وذلك ان العلو بين زحل والمشتري ينترنان في كل عشرين 
أسنة مرة ثم يعود الفران الى برج اخ رفي تلك المثلثة من التفليث الامن ثم بعده الى آخر 
كذلك الىارن يتكر رفي المثلثة الوإحدة ني عشرة مرق نستوي بروجة الفلاثة في ستين 
0 فستوئ ها 3 ستين سنة ثم يعود ثالئة ثم رابعة فيستوي في المثلثة بشي 
عشرة مرة وإر بع عودات في مائتين وإر بعين سنة و يكونانتقالة في كل برج على التفليث 
لابن ب 0 : 0 الني ل اعني 0 0 






















8 0 اجماع 0 بين في درجة 557 قات الى 0 لعود د بعد 
لسه : لةوستين سه مره وأحدة والوسطهواقتران سس ننقى عشرة دهرةو لعد 


مكتين ا لعين بشن ةل الى مثلنة اخرى, |لدغير هو اقترا نالعلو بيني درجة برجوبعد أ 





عشرين سنة يقترنان ف برج أخرعلى لثليثه ألايمن ثي منلدرجد ا ودقائقه مثال ذلكوقع 
الثران اول دقيقة منا حمل و بعدعشرين يكون فيا ول دقيقة من القوس و بعد عشرين 
يكون فياول دقيقة من الاسد وهذة كلها نارية وهذا كله قرارن صغيرثم يعود الي اول 
9 بعد سئين سنة ويسى دورالفران وعود القران و بعد مائتين وار بعين ينتل 
ا الى الترابية لانها بعدها وهذا قران وسط ثم ينتتل الى الهوائية ثم المائية ثم | 

2 ا اول ايل في تسعائة وستينسنة ة وهو الكيير و| الترانف الكبيريد ل على عظام 
الامور عل لبر الملك وإلدولة وإنتقال الملك مرن قوم الى قوم والوسط على ظمور 
المتغلبين والطالبين للهلك والصغير على 0 وخراب المدن اوغرانها 
ويقع اثناء هذه القرانات قران النغسين ني برج | لسرطان في كل ثلاثين سنة هرة وسجى 
الرابع وبرج | ١|‏ سرطان هوطالع | لعام وفيه وبال زحل وهبوط الأريخ فتعظم دلالة هذا 
القران في الفتن وإ لحروب وسننك الدماء وظهور اخوارج وحركة العساكر وعصيان 
الجند والوباء ,الفط ويدوم ذلك أو ينتبي على قدر السعادة وإلنحوسة في وقت قراعما 
على قدر تيسير الدايل فيه قال جراس بن احمد الحتاسب في الكتاب الذع النة لظام 
نلم ع الملة الاسلامية لانة كان ا فالوا 7 


ظ 


الملك لكا عر لون اللو عد ل كو السو ف و ا ا ال 1 ل 5 





اوعدي ا مسيم 


او يي الي الي يي ااي وس مسسسمم 


1 








وا ا ع ان دس سس سس اماه الس هه هه سوسا اسه سا ا ا ا ا 


النبوي كان عند قران العلو بين ببرج العقرب فاما رجع هنالك حدث النشو يش على 
الخلناء وكثرالمرض في اهل العم وإلدءن ونقصي 0 وربما أ هدم بعض بوث 
العبادة وقد يقال انة كان عند قتل على رضي الله عنة ومروإن من بني امية وإلمدوكل 
من بني العباس فاذا روعيت هذه الاحكام مع احكام القرانات كانت في غابة الاحكام. 
وذكرشاذان البني ان الملة ننتهي الى ثلاغمائة وعدرين وقد عر كدق هذا م 
ابومعشر يظب بعد الماثةو خيسين منها اخدلا ف كغير ول ذلك وقال جراسرأيت 
0 النجبين اخبر و[ كسرى عن ملك العرب وظبور النبوة فيهم وإن 
دليلم الزهرة وكانت في شرفها فيبى الملك فيهم اربعين سنة وقا ل ابومعشر في كعاب 
القرانات التسمةاذا انتهت الى السابعة والعشرين مرن ا حوث فيها شرف الزهرة ووقع 
القران مع ذلك وت العذرب وهودليل العريب ظهرت حينهذ دولة العرب وكان مهم 
نبي تراه ومدئة على ما بتي من درجات شرف الزهرة وي احدى عشرة 
درجة بتقر يب من برج ا موت ومدة ذلك سئائة وعشر سنين وكان ظبور أني مسأ عند 
انتقال الزهرة ووقوع ١‏ لقسمة اول الحيل وصاحب الجد المشتري وقال يعقوب ابن 
| اماق الكندي ان مدة الملة تنتهي الى شتئّائة وثلاث ونسعين سنة قال لان الزهرة كانت 
عند قران اللة ىُْ ان وعشرين درجة وثلاثين دقيتة من الحوث فا لباقي احدى عشرة 
درجة ومان عشرة دقيتةودقائتها ستون فيكون ستهائة و ثلامًا ونسعين سنة قال وهذهمدة 
الملة باتفاق الحكاء و يعضده الحروف الوإقعة في اول السوريحذف المكرر وإعثبارو 
بحساب الحمل قلت وهذا هوالذي ذكرة السهيلي والغالب ان الاول هو مستندالسهيل 
فها تقلناء عنة قا لى جراس سأ ل هرمزافريد الحكيم عرن مدة اردشير وولدم ملوك 
الانافة قال دول جلك اموق ركائرت و رفة فيعول الأول الزن را ردقا 
ار بعائة وسبعاوعشرين سنة مم تزيد الزهرة وتكون في شرفها وي دليل العرب فبملكون 
لان طالع القران الميزان وصاحبه الزهرة وكانت عند القران في شرفها فدل ام يملكون 
الف سنة وستين سنة 0 م ى أنوشروانف وول رن جه را حك عن عرو 
املك من فارس الى العرب فاخبرها نالقائجمنهم يولدلخمس وإر بعين من دولته ويلك 
المشرق وإلمغرب وإلمشتري يغوص الى الزهرة وينتقل القرا نمن اطوائية الى العذرب 
وهومائي وهو دابل العربٍ فهذه الادلة ننضي لملة مدة دور الزهرة وثي الف وستونف 
|قة سنا ل كبري امروتز البوين ١‏ م عن ذلك يفنا ل مئل قول بزر مر وقال[| 
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توفيل 00 بنى أمية ان ملة الاسلام تبقى م مدة دة الثران 1 الكير نسعرائة 


وستين سنة فاذاعاد القران الى بروجالعقرب5أ كان في ابتداء الملة ونغير وضع الكواكب 
عن هيئتها في قران الملة نجيةذ اما ان يفتر العمل بو او تحدد من الاحكام ايم 
حلاف القن قال ترا وا سكرا قل مكران ا عام كر ن باستيلاء الماء والنا 
مهلك سائر المكوّنات وذلك عند ما يقطع قلب الاسد اربعآ وعشرين 0 
حد اريخ وذلك بعد مضي نسعهائة وستين سنة وذكرجراس ان ملك زابلستان بعمث 
الى المأمون حكيبه ذو بان اتحفة بو في هديةوإنة نصرف للىامون في الاخبيارا تيحروب 
|اخيه وبعقد اللوإءلطاهر وإ نالمامون ون فسألة عنمدة ملكمفاخبره بانتطاع 
الملك من عقيه وإنصا له في ولد اخيم وإن التجم يتغلبونءلى الخلافة من الديلم فيدولة 
سنة خمسين ويكون ما يريد.ث الله ثم يسوء حال ثم نظهر الترك من تمال المشرق فملكون 
الى الشام 0 و 00 وسجلكون بلاد الروم و؛ يكو نما ا الل فنال لةالمامون 
من ابن لك هذا فنال من كتب الحكاء ومن احكام صصه بن داهر الهندي الذي وضع 
ا قلت والتركالذين 0 ظبورهم بعد الديلم م السلجوقية وقد انفضتدولم 
|اول القرن السابع قال جراس وإنتقا ل القران الى المثلفة المائية من برج الحوت يكون 
سنة ثلاث وثلاثين وغافائة ليزد جرد و بعدها الى برج الحتووت حبك وار ذا ان الملة 
سنة ثلاث وحمسين قال وإلذي فى الحوت هواولالانتفال وإلذي في العقربب ل< غخرج 
دلآئل الله فال وقؤيل القن الاوق من التران الأو لق اللنلنات للايةى اد 
رحب سدة ا 0 وم يستوف الكلام على ذلك . وأما دا 
أفي دولة 0 ن القران الاوسط وهيئة النلك عند وقوعه لان لَه دلالة عندثمم 
على حدوث الد و وجياما ما لعمران والقائمين بها من الاحم وعدد ملوكم وإسمائهم 
وأعارثم ونحلم وإدياهم وعوائدهموحر وم وا ذكرابومعشرني كتابه في القرانات وقد 
توجد هذه الدلالة .ن القران - اذا كان/لاوسط دالا عليه ثن هذا يوجد الكلام 
الدول ٠‏ وقد كان يعقوب ابن اسحاق الكندي منجم الرشيد وإلمامون وضع في 
ا الكائنة في الملةكتابا ساة ا باسمكتاهم المنسوب الى جعفرالصادق 
وذكر فيه قا يقال حدنارك:دولةابى العناس.وإها غبايته وإشار الى انتراضهار| حادئة 
على بغداد 5 لنعفي انعا انان ابا وإن بانقراضها يكون انفراض الملة و( نقف 
على شي ؛ من خبر هذ الكتاب ولا راينا من وقف عليه ولعلة غرق فيكتبهم التوطرحها || 


ججح 227 لللششللسلصي 2 2" 


ا 






هلاكو ملك الدتر فى د عند اسنيلامم على بغداد وقتل المستعصم اخراخلناء وقد وقد 
وقع بالمغرب جز منسوب الى هذا الكتاب سمونة تجنر الصغير والظاهرانة وضع لبني 
عبد المومن لذكر الاولين من ملوك الموحدين فيه على التفصيل ومطابقة من تقدم عن 
ذلك من حدثانه وكذب ما بعده وكان في دولة بني ا 0 
وكتب في الحدثان وإنظرما نقلة الطبري في اخبار الهدي عن ابي بديل مرن اصحاب 
صنائع | الدولة قال بعث الي" الربيع لمشو و غزاخ نامع 0 
الليل فاذا عندها كتاب فق كي الدولة لعفي احد ثا ن,واذا مدة المهدي فيه عشر 
سيق فول هذا الكدات د لايق عل المجدي وقد مفى من دولته وأتدي د اتويات 
عليه كنتم قد جا لوي ار ني اران 00 
وقلت له نح هذه الورقة و!كتبمكان عشرار بعين فنعلى فوإلله لولا اني راي تالعشرة 
فى تلك الورقة والار بعين في هذه داكت انك اباقع كواننا وأتى بد )نفك د لك 
فيجة ناو لد ل متطوما وسور اوره را اا خاناك ان يكقيوةويا ند |النانن كترقة 
كثير منها وتسى الملاحم و بعضها في حدثان الملة على العموم و بعضها في دولة على 
المخصوص وكلها منسوءة الى مشاهير من اهل الخليقة وليس منها اصل يعتمد على ر وايته 
عن وضعو النسوب اليه فن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن مرأنة من بحر الطوي على 
روى الراء وش متكاولة بين الناس وتحسب العامة انها من الحدثان العام فيطلقون 
الكثير سي انف الداطوو ا لنفة او الذي تيهناة تفن كيونها ارا عتفتوضة بدولة باعرنة 

لان الرجل كان قبيل دولتم وذكرفيها اسنيلاءثم على سبتة من يد موإلي بني حمود 
وملكم لعدوة الاندلس ومن الملاحم بيد اهل المغرب ايضا قصيلة نسبى التبعية اوها 

طر بت وما ذاك مني طرربثٌ وقد يطرب الطائرالمغتضب 

ونا ذاك فق لين أراة. يولكن احدكار قن الب 

قرييًا م نماث يت أوالف فها يقال ذكرفيها كثيرًا مندولة الموحدينواشا 

فيها ال ىالفاعمي وغيره والظاهرانها مصنوعة ومن الملاحم بالمغرب ايضًا ملعبة ار 
الزجلي 5 ذكرفيها احكام! اله راك لين العلويين ولنحسينوغيرها 
وذكرميتتة قنيلا بناس وكان كذلك فيا زعموة وإوله 

في صبغ ذا الازرق لشرفه خيارا فافهموإياقوم هذي الاشارا 

نجم زحل اخبر بذسي العلاما_ ويدل_الشكلاوتي سلاما 


السو سوس ع سس اوسا 


و اوس ا را 1غ 





أ يقول في أ خره 

قد تمذا التجييس لانسان يبودي يصلب ببللة فاس يه يوم عيدر 

حتى يحيه الناس من البوادي وقتلة ياقوم على النراد 

وإبانة و المنهانة وق القرآنات الى :دلت عل اذولة ا لوحقين ومن دلاعة 
المغرب ايضا دقصيدة منعر وض المنفارب على روي الباء في حدثان ادولة بنى أبيحنص 
وره يم ١:‏ لحني مووية لتق ارون وعم ب ا 
علي بن باديس عت وله قدم ني التنجهم فقا ل لي ان هذا ابن الابار ليس 
قو نانفا الانة لنى. الكاد متيو[ السقيض وانا عورد طناظ فى اهل تودسن 
توإطأأت شهرتة مع شهرة الخافظ وكارن وإلدي رحمة الله نعالى ينشد هذه الابيات من 
هذه الللحمة و بفي لعضها في حنظلي مطلعما, 

عذيري من زعزر 0620 ري عاد الاشنسير 


0 


شاشية زرقا ١‏ بدل الهاما وشاش أزرق بدل الغرارا 


ويبعث من جيشه قائدًا وسقي هداك عل هرشب 

فتاقي الى الشيز اخبارة فيقبل كالجيلل الاجرب 

وبظبر من عدله 15 وتلل سباي > معاي 
ظ م وس على الم 

خذ في يي دود 0 

فسوف 5-5 بها فتنة نضيف البري” ار 
ووقنت بالمغرب على متحية أخرى 2 بنى الى حنص هولاء بتونس فيبأ بعد 
السلطان الى * بى الشهير اشر ملوكم ذكريحيد أخيو من بعد ينول فا 

ألا ان هذا الرجل م يلكها بعد اخيد وكان يني بذلك نفسة الى ان هلك ومن 

0 فيالمغرب ايضا الملعبة 0 مدييه مود معاد لا 


لاو عت سوج .ب مس سس ...جحي ا سم حي اح لت مس يس سخ سس طسي عا اسه جم ا ال ا ل 0 وشم ييه 2 ملي كه مصنم ١.‏ ممصي ماستصدت | ومسا 


ا الونمية 0 ٠‏ ال تمر 


امعد ا اس مدا اسم ا سوس سس ا د سبو سسا با رج ببسو بصعم 2000ل 








الم صصخي ع و 





١ / 


دعني بدمي المشارنت فترت الامطار ول تفتر 
وإسئقت كلها الويدان وإى إلى وتتغدر 
البلاد حكها تروى فاولىما ميلماتدري 
مابينالصيف ,الشتوى والعام وإلربيع تجرسيه 
قفالحين ص د الدعوى 2 دعنى نبي ومن عدر 
انادي من ذي الازمان ذا النرن اشتد وتمري 
وي طو يلة وتحفوظة بين عامة المغرب الاقصى والغالب عليها الوضع لانة لم #صهمنها 
قول الاعلى تاو يل تحرفة العامة او ا حارف فيه من لنتحلها من الخاصة ووقفت بالمشرق 
على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاني في كلام طو يل شبه الالغازلا يع تاو يله الا الله 
لتخلله اوفاق عددية ورموز ملغوزة وإشكال حيوإنات نامة ور وس مقطعة وثائيل من 
حيوانات غريبة وه اخرها قصيدة على روي اللام وإلغالب انها كلها غير حية لامها 
ل تنشاعن أصل علي من نجامة ولاغيرها وممعئت ايضا ان هناك ملاحم فخرى منسو بة 
لابن سيناء وأبن عقب و ليس في شيء منها دليل عل الضة لارن ذلك انما يوخذ من 
القرانات ووقفت بالمشرق ايضا على مححبة من حدثان دولة الترك منسوبة الى رجل من 
الضوفية يسى. الباجريقي وكلها الغاز باحر وف اوطا 
ان شكت تكشف سرالجنرياسؤلي مرن عل جنر وص وإلدالحسن 
فافم وكين وإعيًا حرقًا وجملتة وإلوصففافهمكنملالحاذقالنطنٍ 
اما الذي قبلعصري لست اذكرم لكنني اذمحكر للاتي من الزمن 
بشهر برس يبقى محا بعدخمسها وحاءمم بطيش نام يه الكنن 
شين له اثرمن تحت سرت اله النضاه فضي ا ذلك المثن 
قصر والشام مع ارض العراق لة وإذر يجان يه ملك الى المنٍ 
0 ومنهأ 
وال نوواوك لا نال طاهرم الفاتلك الباتك المعنى باللمرة. 
لخلع سين ضعيف السن سير اتي لا لوفاق 0 ذي قررنم 
قرم" جاع له عنل ومشورة يبقى حاء وإيربب بعد ذو سم 
ومنها 
من بعد باه من الاغوام قتلته بلى الميشورة مم الملك ذو السك 


ا مم0 


نه سم ل مومه ل ٠‏ سج سس فعس عيرسو تريس ١‏ عجو ناا ا اه سد مج لسو زا سات ٠‏ 


ومنها 
هذا هو الاعرج الكلي فاعن به في عصر وفتن ناهيك من فتن 
ياي من الشرق سي جيش يقد مم عارعن القاف قاف" جد بالفقن 
بقل دال ومثل الشام اجمعها ابدت لجو على الاهلين والوطن 
اذا الى زلزلت ياويج مصرمن1١‏ زلزال ما زال حاه غير مقتطنٍ 
طلا وظاد وعين كلم حبسا هلكا ويفق أموإلاً بلامن 
ر القاف قاقاعيد جمعمم_ هون به ان ذاك الحصن في سكرني 
وينصبون اخاهٌ وهو صالهى لاسلم الالف سين لذاك بني 
نت ولايتهم بالحاء لا احد من السنين يداني الملك في الزمنٍ 
ويقال ان اشارالى إلملك الظاهروقدوم ابيه عليه بمصر 
باتي اليه ابوه بعد مجرته وطول غببته والشظف وإلزرن 
وإبباتها كثيرة. وإلغالبانها موضوعة ومث ل صنعتها كان في القديم كتير ومعر وفالانتحال 
حكى المورخون لحان كذاو ان كان وي د فرك بالدايال 
0 الاوراق ويكتب ب فيها بخط علق يرمز فيو بجحروف من أنماءاهل الدولة ويشيربها 
0 لبه من احوال الرفعة واحاه كانها ملاح م ويحصل على ما بريده من.م 
من الدنيا وإنة وضع في بعض دفاتره ره مكر رة ثلاثمرّات وجاء به الى مف مولى المقتدر 
فقال له هذا كناية عدك وهو مانم مولى المنتدر وذكرعنة ما يرضاه و ينالة من الدولة 
ونصب لذ الك علامات يمره بها عليه فبذ ل له م|اغناه به ثم وضعة للوزيراءن القاسم بن 
وهب على منج هذا وكان معزولاً نجاءة باوراقمناهاوذكراسم الوزيرمنلهذهالحروف 
وبعلامات ذ هأ وانة يلي الوزارة للثاني عش رمن المخلفاء ونستقيم الامور على يديه واية 
الاعداء ونعمر الدنها في ايامو وإوقف منكا هذا على الاوراق وذكر فيها كوائن اخره 
وملاحم من هذا النوع ما وقع ومالم يقع ونسب جميعة الى دانيال فاتمجب به مف ووقف 
عليه المنتدر وإهتدى من تلك الامور والعلامات الى ابن وهبوكان ذلك سببالوزارته 
بمذل هذه الحيلة العريقة في الكذب والجهل بثل هذه الالغاز والظاهران هذه الملجية 
التي ينسبونها الى الباجريقي من هذا النوع . ولد سألت اك الدين ابن شيخ الحنفية 
من التجم بالديار المصرية عنهذه الللجية وعن هذا الرجل الذي تنسب اليه منالصوفية 
وهو الباجريقي وكان عارقًا بطرائتهم فقا لكان مرن القلندرية المبتدعة في حلق اللحية 










وكان يتحدث عا يكون بطر يق كفت و يري الى ا مغينين عددة درف 
بخروف يعينها في ضمنها لمن يراه مهم وربما بظبر نظ فإلك في ابيات لكان ن بتع أهدهأ 
فتنوقلت عنة وولع الناسبهاوجعلوها محمة مرموزة و زاد فبها الخراصونمن ذلك لجنس 
في كل عصر وشغل العامة بنك رمو زها وهوام رممتنع اذ الرمزانما هدي الى كشندقانون 
يعرف قبل و يوضع له وإما منل هذه الحروف فدلالنها على المراد منها مخصوصة بهذا 
النفل لا بتجاوزه فرايت من كلام هذا الرجل الفاضل شفاء أ كانفي النفس من امرهن 
الملجية وماكنا لنبتدي لولا ان هدانا الله وإلله سيحانة ونعالى اعل ويه التوفيق 


ظ الفصل الرابع 

[ من الكتتاب الاول 

[ في البلدان وإلامصاروسائر التمرإنوما يعرضوفي ذلك من الاحوإل وفيه سوا بق ولواحق 

ظ الفصل الاول 

[ لالدو ن اتدمض لذو لامها واه ا انا توه القع الللقة روا لان 
ا واخنطاط ا ا من منازع ا حضارة التي 8 البها الترف والدعة كما 
قدمناة وذلك متاخر عن البد أو و منازعهاوايضا فالمدن وإلا مصار ذات هياكل وأجرام 

عظهة و بناء كيير وشي موصوعة د للعموم لا للخصوص تناج الى اجنهاع الايدي وكثشة 

التعاون وليست من الاءور الضرورية للناس الي نع بها البلوىحق كو نز وهم 
الها امطرارا بل لابد من اكراهم على ذلك وسوقهم اليه مضطهدين" بعصا المللك أى 
مرغبين فى الثواب والاجر الذي لاني بكثرته الا المللك والدولة فلا بد في تمصير 
الامصار وإخنطاطالمدن من الدولة وإلملك ثم اذا ببيت المدينة وكل تشيبدها يحسب 
53550 وما اقتضتة الاحوال السهاوية ل الدولة حيتذ عر لا 
فا نكانعر الدولة قصير اوقف احالفيها عند انتهاء الدولة وترأجع عرآها وخربت 
وإن كان امد الدولة طويل ا ومدما منفتحةفلا تزالالمصانع فيها نشاد والمنازل الرحيبة ||| ' 
تكترو نهد و نطاق الاسواق يتباعد و * شميعم الى ان ن تئسع أخطة وتبعد المسافة و ننشهم 
ذرع المساحة كاوة قع ببغداد وإمثاطا. ذكر ا لاطيبفي تاريخوان ا امات 0 
|إلعهد المامونخسة وستين الف حمام, وكانت مشتملة,على مدن وإمصارمتلاصقة ومتقار بة 


اتيت ميم “مدهو المسمم عبج بل ا ب عر سس سس سس سمه سو وموم 





"2 








تجاوز الار بعين ولم تكن مدينة وحدها يجيعها سور وإحد لافراط العبران وكذا حال 
القيروإن وقرطبة والجدية في امل الاسلاميةوحالمصر التاهر 0 ة بعدهافيا بلغنا لهذا العيد 
وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة فاما ان يكون لضواحي تلك المدينةوماقار بها 
مى الخال والسائدة رادية فده القتران وام بكرن ذلك جعا دوا اوقفاو سبع ع را 
بعد الدولةما تراه بفاسويجاية من المغربو بعراق| لمجم من المشرق الموجود االعمران 
من الجبال لان اهل البداوة اذا انتبث احوالم الى غاياتهامن الرفه وإلكسب تدعو الى 
الدعة وإلسكون الذي ني طبيعة البشرفينزلون المدن والامصار و يتاهلون وما اذالم 
يكن لتلك المديئة الموسسة مادة تفيدها العمران بترادف السأكن مرن بدوها فيكون 
انتراض الدولة خرقا لسياجها فيزول حفظها و يتناقص ععمرانها شيا فشيعًاالى ا نيبذعر 
ساكنها وتخرب 5 وقع بمك. و بغداد وإلكوفة بالمشرق والقيروان والجدية وقلعة بني 
حماد بالمغرب وإماطا فتهمة و ربما ينزل المدينة بعد انقراض مخنطيهاالاولين ملكاخر 
ودولة ثانية تنذهاقرا را وكيا موقي بهاعن اخنطاط مدينة ينزطا تنظ تلك الدولة 
سياجها وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد احوال الدولة الثانية وترفها و جد بعرانها 
عمرا اخر كا وقع بفاس والقاهرة لطذا العبد وإلله سححانة وتعالى اعلم وبه التوفيق 


الفصل الثاني 
ْ أن الملك يدعوالىنزول الامصار 

وذلك ان القبائل وإلعصائب اذا حص للم الملك اضطرو|للاسنيلاء على الامصار 
لامرين احدها ما"بدعو اليه الملك من الدعة والراحة وحط الاثقال وإستكالما كان 
بأفضا عن امور العمران في البدو وإلثاني دفع ما يتوقع على الملك من امر المنازعين | 
والمشاغبين لان المصر الذي يكون في نوإحمم ربما يكون ملحا لمن بروم منازعغم وا مخروج 
عليمم وإنتزاع ذلك الملك سمو اليه ممن ايديهم فيعتصم بذلك المصر و يغالهم 
ومغالبة المصر عل نهاية من الصعو بة والمشقة وإلمصريقوم مقام العساكر المنعددة للا فيه 
من الامتناع ونكاية الحرب من وراء الجدران مرن غير حاجة الى كني رعدد ولا عظيم 
شوكة لان الشوكة والعصابة انما احتهم البها في الحرب للبات لما يقع من بعد كرة القوم 
بعضهم على بعض عند الحولة وثبات هولاء بالدران فلا بضطر ون الى كبير عصابة ولا 
العدة مد متعم اع اله لك مايه سد مسف 





١.١ 





سوسم حمس سسسب سيا اسيم عي يتس ب 


أتروم الاسنيلاه ومخضد شوكة استيلائها فاذا كانت بين اجناهم امصار اننظوها يذ | 

|أاسنيلاهم للامن من مثل هذا الانخرام وإن ل يكن هناك مصراستحدثو؛ ضرورة لتكيل 

|عراغم اول وحط اثقاهم وليكون تجا في حلق من يروم العزة والامتناع علوم من طوا تنوم 
وعصائهم فتعين ان الملك يدعوالى نزول الامصار وإلاستيلاءعليها والله سحانفونعالى 

| اعلم وبه التوفيق لا رب سواه 


الفسل ااثالث 
في ان المدن ا لعظمة وإطياكل المرتفعة انما يشيدها الملك الكثير 

قد قدمنا ذلك في اثار الدولة من المباني وغيرها وإنها تكو زعلى نسبتها وذلكان 

نشييد المدن اماحصل باجتاع الفعلة وكثرتهم ونعاومم فاذا كان تالدولة عظهمةمتسعة 
امالك حك ر النعلة من اقطارها وجعت ا يدير عل علا وزوها اانتدين فى ذلك و اكتر| 

الام رباطندام الذي يضاعف القوي وإلقدر في حمل اثقال البناء لمجز القوة البشرية 

ظ وضعنها عن ذلك كالخال وغيره ورمما يتوم كثير من الناس اذا نظرالى ١‏ ثارالاقدمين 

ظ ومصأنعم | لعظاهة مثل ايوإن كسرى وإهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال بالمغرب انما 

كانت بقدرهم متفرقين ا ومجنيعين فغيل لم 1 نناسب ذلك اعظٍ منهذه بكثير 

في طوطا وقدرها لتناسب بينها وبين القدرا لني صدرت تلك المباني عنها ويغفل عن 

شان الطندام وإمخال وما اقتضتة في ذلك الصناعةالهندسية وكثير من المتغلبين فيالبلاد 

|أيعاين في شان البناء وإستعال احبل في نقل الاجرام عند اهل الدولة المعتنين بذلك 

|من العجى ما يشهد له بما قلناه عيانا و|كثر اثار الاقدمين لطذا العهد تمميها العامةعادية 
نسبة الى قوم عاد لتوثهم ان مباني عاد ومصانعم انا عظن لعفم اجسامم وتضاعف | 

قدرم وليس كذلك ففد نجد اثارأكنيرة من 1 ثار الذين تعرف مقادير اجسامم من 

الام وش في مثل ذلك العظم ا واعظم كابوإن كسرى وصاني العبيديين مرن الشيعة 

بافريتية والصهاجيين وإثرم باد الى اليوم قي صومعة قلعةبنيحماد وكذ لك بناه الاغالبة 

في جامعالنير وإن وبناء الموحدينفى ر باط النتج ورباط السلطان ا يسعيد لعبدار بعبن 

سنة في المنصورة بازاء تامسان وكذلك امحنايا ١‏ لقي جلب اليها اهل قرطاجنة الماء ع 
القناة الراكبة عليها ماثلة هذا العبد وغير ذلكمنالمباني وإلياكل ١‏ لي نقلت الينااخارًا 


اهلها قر 5 و نغيدا وتيقنا انهم ١‏ يكونو| بافراط ُْ مقأدير اجسامم وإنا هذا رأيولع به 


عا ل لصي ييح ميب مسح موي ليج ١‏ لمتحي ب وي سيا لطس عم ع يي ملحا صمي حم يتجهم لسلسمو يا ميهج خي عه | ديم عمسي جيم شاه حي سصوحهب. اكع ع يوقي حير لمعه و وح و م جا اي لل ا يجمه يميت ماله لطبا وشيسنة 











القصاص عن 0 ورد وإلعالقة ونجد يبوث ثمود في الجر منحوتة ل ١‏ العد وقد 
ثبت في الحديث 0 31 أعبا سوبا ع ا الركب احجاري ١‏ اكثر | السنين و يشاهدوها 
لاتريد في جوّها ومساحتها وسمكها على المتعاهد وإنم ليبالغون فيا يعتقدون من ذلك 
حتى اهم ليزعمون أن عوج بن عناق من جيل العالقة كان يتناول | ليك مرن ١‏ لجر 
أطر. يَأ 0 2 ه فيا! سس يزعمونبذلكان١‏ لشم س حارةفيو اقرب منها ولا يعامون ان ا حر فيا 
لدينا هو الضوه لانعكاس الشعاع بمقابلة ست الارض وإطواء وإما الشمس في نفسها فغير 
حارة ولا باردة وإما في كوكب مضي ” لا زاج [4 وقد لقدم شي” من هذا في الفصل الثاني 
حيث ذكرنا ان اثار الدولة على نسبة قوتها في ادها وإلله يخلق ما يشا ويح ما يريد 


الفصل الرابع 
فى ان الطياكل ١‏ لعظمة جد لانسجفل ببنائها الدولة الواحدة 
ظ لصب الك ةا د كزاكهن جاح الناء إلى العازن ووفاعنة النفر اشر 
وقد تون المباني في عظهها اكثرمن القدر مفردة او مضاععة بالهندام ما قلناه فجناج 
| الى معاودة و الس لتم فيبتدى* الاول منهم بأ بالمناء 





أحتى ؛ ثم القصد من ذلك ب ا للعيان بظظنة هن برااة أه من الاخرين 2 
ؤ سناء ووه واحدة له المورخون في ندا شيك 57 وأالدئ بنأه ا 


ويعقبة الثاني والنا! 0 0 الايدي 





ابن ننجب وساق البه سبعين وإديًا وعاقة الموت عن امامو هأ 4 ملوك حمر من بعدد 
أومثل هذا ما نقنل في بناء قرطاجنة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية وإ كثر الباني 
| لضي ور لقال هد غانيا وشية تداك زان لقان لكان ليها قا للك اراد ١‏ 
بشرع في اخنطاطا وتاسيسها فاذا م يتبع اثره من بعده من ال لوك فى اتماءها بقيت اما [ 
ادا كل التسداقنا امد ب د كر المانى ١‏ لعظمة مجر 
لدو عي انها رغريه اشر نه اند اتسين انا كتير لكك الف وو الى 8 
ا الذي هو العدم هأ المناء عىخلاف الاضل فاذا وجدءا بدأ تلضعف قوتنا البشردية 


5 هدمه 4 مع سهولة أهدم عفنا أ القدرة ١‏ لغى أسسحة مره 32 ألقوة وا اعها ل الركو! ل 





ا 


ظ واحدة وهذا “شل ماوقع للعرب فى ,١‏ وإ نكسرى ما اعتزم الرشيد على هدمك و دعث الى يحى 
| ابن خالد وهوفي محبسه يستشيره في ذلك فقال يا امير المؤمنين لاتنعل واتركة ماثلا ظ 


هيد تاسمه يده”. ميكقد 2 2 3 مجر رم وو 9 - 7 الايد" عه :حير كويد 1 0 - 
وج سوفموتياط موومو سبحت :1 ججسهب و صت ج تست سردل تسج والاوب وإوس سب امحسه موحي بوسي اهب سورع وومطجتد ةهج برتده جدووه الوعجد ووو رسفست بجر لوي امه كنات بها سسنتاون دو اهرواج سه سارو جوواج سروه وه جه سه ونه وا حا راسج بيده سوب سبح ناسيب ماسو جتن بمسوروسوات رما نلك ل ا سا0 .1 


كن 


يستدل 7 ع لذين سلبوا املك لإملذلك المكن فاعم؛ ف النصيية 
وقال١‏ خد نه النعرة للعجر وأ لاص رعنة وشرع فيهدميأوجمع الايدي عليه وإتخذلةالفوس 
وحماه بالنار وصب عليه المخلحتى اذا ادركة | لمجزبعد ذلك كله وخاف النضعة بعمثك 
الىميحى يستشيره ثا نيا في | لماي عن الهدم فتال يا امير المؤمنين لاتفعل وإستمر على 
ذلك ثلثلا يقال تجزاميرالمومنين وملك العرب عن هد مي مصنع من مصانع ١‏ لتر فعرفها 
الرشيد وإأقصرعن هدمو و كذ لك اتفق للمامون في هدم الاهرام التي بمصر وجمع النعلة 
[ طدها فيحل بطائل وشرعوا في نقبه فانتهوإ الهجود بين الحائط والظاهروما بعد» من 
ظ الحيطان وهنالك كان منتهى هدمهم وهو الى اليوم فها يقال مسفذ ظاهر و يزع الزاعنون 
انه وجد ركازًا بين تلك الحيطان والله اعلم وكذ للك حنايا المعلقة الى هذا العبد تحناج 
أاهل مدينة تونس الى انقذاب الخجارة لبنائهم و تستهيد الصداع جتجارة تلك الحنايانيجاولون 
عل هدمما الايام العديلة ولا سقط الصغير من جدرانها ألا بعد عصب ليق وتجليع 
له الحافل المشهورة شهدت منها ثي ايام صباي "كثيرا وإلله خلقم وما تعابون 


النضال النا 
فيا تحب مراعاتة في اوضاع المدن وماحدث اذا غفل "عن الأراعاة 







ا 











ٍْ 
! 
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له سيسمر - 


ظ اعلم ان المدن قرار تتخذة الام عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه 
| فتو: 7 غة و لمكو عه الى اذ امازل للترا تويلا كان ذلك ارا روا لاوكع و 
ْ ان يراك فيه دفع المضار بالحهاية من طوإرقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق ما فاما | 
ظ الخاية من المضار فيراع طا أن يدار علىمنازطا حيعا سياا؛ استواز انبكر ةوضع ذلك ظ 
أفي متمنع من ا آنا بابقذارة كز اوعرنيا حلا 
ظ 1 الها ألا بعد العبور على جسر أو قنعارة فيصعب مناطا عى العدو و يتضاعف | 
١‏ أمتناعها وحصنها وما براغ بي ذلك للاية من الافات الساوية طيب اطواء للسلامة 
اق لزاغي فاك :الود كور داتعي وار الئاه الاسيطة وملا شعي 


0 مروج خميئة 0 اليها العنن ٠‏ ن مجاورتها فاسرع الحرض لبون الكائن فبدلامحالة 











ا 





١ 





أ 


وهذ امشاهد حدما لي ل ل يراع افيا طب اا لقره 8 ف اق فى الغالبوقدا اشتير 
ا نذلك ىق تظو ا لذوري يلكا قا دو سي لذن ريده ا لرريوية دلا كادي كا اواظارةها 


|بخلص من لفن لم بوجو لقد .يفال ان ذلك حادث فيها ول تك نكذالك يدا 








ادس قات مح ريطا بوي 


سيج هيا تح" لد اللي لعو ووس يد وس سوسم 
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ونفل البكري في سبب حد وثو انة وقع فيها حفر ظهر فيد انالا من نحاس مخنوم بالرصاص | 
فلافض لي عار لوفكم وكان ذلك مبدا امراض الحميات فيه 
وإراد بذلك ان الاناء كان مشتيلا مشتهلاً على بعض اعال الطلسمات لوبائه وإنة ذهب سراه 
بذهابه فرجع البها العنن وإلوباه وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحهم الركيكة 
والبكري م يكن من نباهة العلم وإسننارة البصيرة يحي ث يدفع مل هذ اوس اتنا 
كا سمعة والذي يكشف لك الحق في ذلك انهذه الاهوية العفنة اكثر ما ببيئهالتعفين 
الدع وإمراض الحبيات ركودها فاذا تخللتها الريج وتفشت وذهبت بها 4 مال 
خف ف ن العنن والمرض الباديمنا لنجيوانات وأ البلد اذا كان كثيرالساكن وكثرت 
حركات اهله 0 اللو[ «ضرورة وقد ةالر يج المخللة | للبواء الراكد و 0 ن ذلكمعيئا 

له على الحركةوإلتموّجوإذا خف الساكن ل يحد اطوا«معيتا على حركته ون رجه و بتي ساكنا 
راكدًا وعم مر رو را ا فريقية مسورة 
العمران كنيرة الساكن تموج باهلها موجًا فكان ذلك معينًا على ترج اطواء وإضطارابه 
وتخنيف الاذى منة 4 فلم يكن فيهأ كثير عفن ولا مرض وعند ماخف ساكها 1 
المع يتماف دياه فكار لمق واازفن فيذاا وبع لاعيرروقديزا بدا حكن ذلك مده 
بلاد وضعت ول يراغ شيهاطيب الواء وكادت اولاً قليلة الساكن فكانت امراضها كثيرة 
فا كثرسكاما انتقل حاطاعن ذلك وهذا مثل دارالملك بفا س هذا العهدالمى بالبلد 
الجديد وكتيرمن ذلك في العام فتفمة تجد ما قلتة لك وإما جلب المنافع والمرافق البلد 
فبراعى فبه امور منها الما* بان يكون البلد على نه راو بازائها عيون عذبة ثرّة فان وجود 
الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وفي ضر ورية فيكون 1 في وجودو 
ري عامةوما يراع من المرافق في 00 المراي لسائمهم أذ صاحب كل 
قرارلابد له من دوإجن الحيوإن للتناج وإلضرع وإلركوب ولا بد لها من المرعى فاذا 
كان قر يباطيبا كا نذلك ارفق 00 2 في بعددوما برالى ايضاالمزارع 
فان الز روع في الاقوات فاذا كانت مزار بع البلديالتر ب منبا كان ذلك اسهلفي اتخاذو 
وإقرب فى تحصيله ومن ذلك الجر 32 وإلبنام فان الحطميما تعر البلوى ني اتخاذو 
لوقود النيران للاصطلاء وإلطيخ والمخشب ابضا ضرو رك لستهم وكثيرم| يستعيل فبه 
الخشب من ضر ور يانم وقد يراع ايضا قربهامن اليم لتسهيز الحاجات القاصية من 
١‏ البلاد الدائية ات ذلك 5 بمقاأبة الاول وهذه م لاطا 


هده سرس سه ساس سمه صب سا سا سس بسن سس سسسب رس سس سس سا و سه سم اا د سس بي 0 





تدعواليه ضرورة الساكن وقد يكون الوإضع غافلاً عن حسن ألا خلياً راد انا 
يرا يبراي ما هواهاً على تلمسيه وفوهةاولا بداكر: حاجة غيرا ا لاول الاسلام قي 
المدن التي اخنطوها بالعراق وإفر يقية فاهم لم يراعوا فيها الا الام عندم درن مراع 
الابل وما ل#صلح لها من الجر والماء المح ول يراعوط الما ولا المزارع ولا الحطب ولامراعي 
| السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك كالفير وإنوالكوفة والبعرة وإمثاها وطذا كانت 
اقرب الى الخراب الما لم ترا فيها الامور الطبيعية 
وما براعى في البلاد الساحلية التي على ابحران تكون في جبل او تكورن بين امة 
من الام موفورة العدد تكون صريخا لاهدينة متى طرقها طارق مرن العدو والسبب في 
ذلك ان المدينة اذا كانت حاضرة اليجرول يكن بساحتها عمران للقبائل اه لالعصبيات 
ولا موضعها متوع رمن الجبل كانت في غرة للبيات وسه لير وقها في الاساطيل الجر 
على عدوها ولتوس ا انو و رود داشر اين شرا معدن لدع قدأ 
قاروا عا وكرحرا عن حك المقاتلة وهذ» كالاسكندرية من المشرق وطرابلس من 
المغريب و بونة وسلا ومتى كانت ت القبائل وإلعصائب موطنين بقربهأ بحيث بلخم الصريخ 
0 منوعرة المسالك 2 من ير وعها باخنطاطها في هضاب الجبال 0 
يتوقعونة من 5 0 الثل على صغرها فاق ذلك 0 
في اخنصاص الاسكندرية باسم النغرمن لدن الدولة العباسية مع ان الدعوة من وراعها || 
ببرقة ةوافريتية واغا أعنبرق ا الخخافة المتوقعة فيبآا من المر ا مسسو | لة وضعبها وا لذلك 
وإلله اءلم كان طروق العدو للاسكندرية وطرابلس في الملة مرّات متعددةوالله تعالى اعلم 


الفصل السادس 
في المساجد والبيوت العظهة بي العام 
اعلم ان الله سححانة ونعالى فضل من الارض بقاعا اخنصها بتشر ينه وجعابا مواطن 
لعبادته يضاعف فيبا الثواب ويموبها الاجور وإخبرنا بذلك على السن رسله وإنبيائه 
لطن بعبادم ونسهلاً لطرق السعادة م ٠‏ وكانت المساجد البلاثة في 00 
الأرمرن سه نبي في دين وي مك والمدينة انيف المتلنين نا البيت ارام 0 
ببكة فهوييت 1 ايم صلوات الله وسلامة عليه امرةا: الله ببنائو وإن يوذن في الناس با # جُ 














اسع ود و سواه سو سس موا جو سو جرس سمس سس ااا 1 1 مم0 ااا 
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سر يس اسمس 0ك بوم مسا ا ااي 


اله فبنا هو وابنة اسماعيل كا نصةرالقرا ن وقام ها امره الله فيه وسكن أسماعيل به مع 
هاج رومن نزل معو هن جر الى لن قبضهه الله ودفنا باج رمنة ٠‏ وبيث المقدس ننأة 
داود وسليان عليهها السلام امرها الله ببناء محدم ونصب هياكه ودفن كثير من 
الانبياء من ولد اتحاق عليه السلام حواليه ٠والمدينة‏ مهاجر نبيناعم.د صلوات الله وسلامة 
عليه امره الله تعالى بالشجرة اليا .إقامة دين الاسلام بها فبني مسجده اكرام بها وكارن 
ليده الشر يف في تر بتهافهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلمين وهبوى ائدمم وعضة 
ديهم وفي الاثار منفضلها ومضاعنة الثواب فيمجاورتها والصلاة فيها كثير معروف فلّشر 
الى ثيه موا برغ اوايةهذاة اللتاجد التلاثة وكق ترجف اخواطها الى ارق قل 
ظبورها في العالم فاما مكة فاوليتها فها يقال ان 1 دم صلوات الله علو بناها قبالة البيت 
المعمورثم هدءها الطوفان بعله ذلك وليس فيه خبر حي بعوّل عليه وما الكيسو فق ظ 
محيل آلاية في قوأه وإذ يرفع ابراهمالتوإعد من البييت وأسماعيل ثم بعث الله اءراهمموكان ظ 
ظ 


١ 
ا‎ 


عه تاغل وان هاخربالتلزة فوضعها ى مكان المت وندارعينا ركنت صل 1 


ظ 
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ظ 

]من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرم ببما حتى احقماوها وسكنوا البهها ونزلوا ظ 
ظ تتن انهو مدوم كا عرف ف موقيعو لاقن الو عزن هوفع الكبية يدا باوي اكوا دان 
ملم اع نو الرفرو كاه زر ١‏ لسر ويه أررافوضاراى امعفيدرار ١‏ لزيا رسفن 
الشام امر في اخرها ببناء الكعبة مكان ذلك الزرب فبناءٌ وإستعان فيو بابي اسماعيل | 
ودعا الناس الى جه و بتي اسماعيل ساكنا به ولماقيضت امة هاجر وقام بنوةٌ مرن عدم 


ظ 

5 ' ٍْ 

ظ بأمرالبييمت مع أخواهم من جرخ 1 العاليق 2 يعدم واستمر ا حال عل ذلك و الشامق ظ 
ظ 

ؤ 





ا 





: مبرعون اليها ا فق دن م اهل امخايقة إلا من 5 اعاغيل ولا هن عببرثم من دنأ‎ ١ 
| او نأى فقد نقل ان التبابعة كانت © البيت وتعظية وإن تبعا كساها الملا والوصائل‎ 
١ ئ ادر يع ترنها وول ذا وتقاحا تقل اوها ان لتر كاتف كذة ولتري اليدوان راي‎ 
.| الذهب اللذين وجدها عبد المتللب حين احفر زمزم كانا من قرابيهم وم يزل حرم‎ 
| الولاية عليه من بعد ولد امماعيل من قبل خؤولهه, حتى اذا خرجت خراعة وإقامو! بها‎ 
| أ بعدم ماشاء الله ثم كنرولد اساعيل وإتشروا وتشعبول الى كنانة ثم كنانة الى قريش‎ 
! ا‎ 
| ظ وغيرم وساءت ولاية خزاعة فغابنهمقر إش على أمره وأخرجوثم من البيت وملكوا عليه‎ 
0 ا ل وقال الاعثى‎ 


ا 


يومدذ قصى بن كلاب فبنى البيت وبدقفة بخشب الدوم وجريد الم 





05335 
سني يا ائداه اسمس م ا مسي ا سس سي ل ل سا لضي 








ا 
يسود روصم ل بعحد مللاخياصي 1 عع . سور حو سبيت © ليسم 








ل 





لبوية مسي ج موصن لاعس معدا ع يد ست لولس لبن سور 





بد للد مناه امسق 


1 8 د فيل ا حريق وتبدم 0 | بناءمة دن 7 لذلك 

. من أمواهم وأ نكسرث سفيئة بساحل جدة فاشترو| خشبها للسقف وكا هرا لذ فوق 
القامة نجعلوها مانية عشر ذراعا وكات الباب لاصتا بالارض مَُعلودُ فوق القامة لبلا 
ندخلة السيول وقصرت مم النفقة عن اتمامه فتصر وا عئ قواعده م منة ستة اذرع 
وشبرا اداروها يجدارقصيريطاف من ورائه وهواجرو بتي البيت علىهذا البناء الى 
أرن تحصن بن الزيريمكة حين دءا لنفسه وزحفت اليه جيوش يزيد سن معاوية مع 
الخصين بن مير السكوني وربى لبت سنة أربع وستين فاصابة حريق يفال من النخط 
ؤ ال رمو فل نه المت افافيا :5 الج رج كو وف لاك جم ون العرا بق 
| بدائه و| حت علبهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا قومك 
[ | حديثو عهد بكير أرددت اللييت على ة فراعت ١‏ 5200 ة بايين شرقيا وغريا ْ 
1 [ لان كناك عن اذاي الراهم قل السلام ودع الوجورو الاك رح عابتو وار 
أعليونى غباس بالقري سة حنظظ الثبلة عل النا 3 الالواين اد لصي 
اكو وفيا اسه تارحنضاً 005 صنعاء في الفضة وإلكاس لمحيلب! وسال عن 
٠‏ 0 7 الاول 2 00 مذها ف 0 أليه مشر فيال اس ١‏ برهم عام 0 


سسيسسييية 





ظ ْ 
000 )5 || 5 0 لك المناجج 0 8 مرف الدب 0 
ؤ 


| اماج لحصاره أيأم عبد الملك ور” على | المجعورل بالمنجيقات أ تصدعت حيطاء عام | 
ظ ماظن ربابن ال رشاووعية الملك فيا بنام 00 : ا ظ 


| 
على قواءد قريش 5 في اليوم ويتال انه ندم ع لصن عم صحة ر وأية ن الزبيرأ) 


ظ لحديث عائشة وقأل وددت الي كنت 00 خيريق فى أمر لبيك 0 َ يرل ظ 
[ قبع انا ييا عه انر وز كارك الاو وااف 12 لين ارقي وو الال 
| الغربي وما تحت عنية بايبا اليوم من الباب اشرو اله سأر ا 
ظ المناء الذي فيه الوم بنأغ بن ن الزبير و بناع الحباج في الخائط صلة ظاهرة للعيارن +4 لجة أ 
| ظاهرة بين البنا>.ن والبناء مير عن البناء بمقدار أصبع شيه الصدع وقد خم ٠و‏ لعرض 
ههنا اشكال 7 منافاته لما يقولة الفتهاه في امر الطواف ويجذر الطائف ان قل على ) 
الشاذروان ١‏ اذا ئر عن اسايق اسا س امجدره من اسفلها فين طوافة داخل الح بنأه عل ان أ 














|[الجدر نما قامت على بعض الاساس وترك بعضة وهو مكان الشاذروان 58 الا في 
ظ 140 ا 50 ع التنيل حتى يستوي قايا لملا يقع بعض 
طوإفه داخل البيبت وا اذا كانت ا لحن ران كافئهاء ابن الزبيروهوانا بني على اساس 
ابراهيم فكيف يقع هذا الذيقالوه ولا مخلص من هذا الاباحد امرين احدها اماانيكون 
اتحباج هدم جميعة وإعاده وقد نقل ذلك جماعة الا ان العيان سيك شوإهد البناء بالتحام 
ما بين البناءين وتميز احد الشقين من اعلاه على الاخرني الصذاعة يرد ذلك وإماانف 
يكون ابن الز بير ل يرد البيت على اساس ابراهم مع جميع جهاته وإئما فعل ذلك فيا جر 
فتط ليدخلة 0 ابن الزبير ليست على قوإعد ابراهم وهذا بعيد 

ولا مخيص من هذين والله له تعالى اعلم . ثم ان مساحة البيت وهو المجد كان 7 
لاون وليكن عوجت ليا لني صلى الله عليه وسلم وإل بكرمن بعده ممكثر الناس 
فاشترى عر رضي الله عنة دور هدعا وزادها ى ١‏ اي وأدار عليه جدارا دو نالقامة 
وفعل مثل ذلك عنان ثْما عن الزبيرثم الوايد بن عبد املك وبناه تعمد الرخام ثم 
زاد فيه المنصور وابنة الجدي مرن. بعده ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك لعهدنا ٠‏ 
ولفريقي مالفا لحك ونع ات كاري نضا ما بسو زو للك وعدا مييها 
لوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شعائر احج ومناسكه واوجب لحرهة درن سأ 
نواحيه من حقوق التعظم وإلحق مالم يوجبة لغيره نع كل من خالف دين الاسلام من 
دخول ذلك الحرم واوجب على داخلهِ ان تجرد من الخيط الا ازارا يسترهوحتى العائذ 
. به وإلرائع في مسارحيه من موإقع ألافات فلا برام فيه خائف ولايصاد له وحش ولاحاطب 

له ثجر . وحد الحرم الذي يخلص بهذ الحرءة منطريق المدينة تلاثة اميال الى التنعيم 
اومن طريق العراق سبعة اميال الى الثنية من جبل المنقطع ومن طريق الطائف سبعة 
|أامبال الى بطنفرة ومن طريق جدة سبعة اميال الى منقطع العشائر . هذا شان مكة 
وخبرها ونسجى ام القرى ونستى الكعبة لعلوها من اسم الكعب و يقال طاابضا بكة قال 
|| الاصمعي لان الناس يبك بعضهم بعضا البها اي يدفع وقالمجاهد باهبكة ابدلوهامياما 
فالوا لازب ولازم لقرب اللؤرجين وقال التفي' بالباء الييت و باللمم البلد وقال الزهري 
بالباء للمجد كله و بالمم للحرم وقد كانت الام منذ عهد الجاهلية تعظلة وإلملوك تبعمث 
اليه بالاموال والذخائر كسرى وغيره وقصة الاسياف وغزالي الذهب اللذين وجدها 

عبد المطلبيحين احفر نان معروفة وفد وجد رسول الله صلى الله عليه عليه وسم حين | 


1.5 




















انتم مكة في امب الذي "كان فيها سبعين آلف اوقية من ادهب با كان الوك بدت 
|الليك دنا الهم الف سا ريك سفوا قنطار وزنا وقال له علي بن ابي طالب 
رضي ]الله عنة با رسول الله لواستعنت بهذا المال على حربك فل يفعل ثم ذكرلابي بكر 
لوحو اي احا 0 وال سايق 
عفان وقال جاس اليه عمر بن الحخطاب فقا ل هممت اين لاادع فيها صفراء ولا بيضاء 
إلا قممنها بين 0-0 ما انت بفاعل قا ل وم قلت فلم ينعلة صاحباك فقال ها 
اللذان يتندي بها وخرّجهُ ابوداود وإبن ماجه وإقام ذلك الما ل الى ان كانت فتنة 
| الافطس وهوامحسن نن الحسين بن علي بن علي زين العابدين سنة تسع وتسعين ومائة 
حين غلب على مكة عمد الى الكعبة فاخذ ما في خرائنها وقا ل ما نصنع الكعبة بهذا المال 
أموضوعا فيها لايتتنع به نحن أحق به نستعين به على حر بنا وإخرجه ونصرف فيه و بطلت 
الذخيرة من الكعبة من يومئذ (٠‏ ال ا اا 
امره ليام الصابئّة موضع الزهرة وكانو| بق بورع اليه الزيت فيا يقر بونة يصبونة على الصورة 
التي هنا ك نم دثرذلك اطيكل وإتّخذها بنواسراثيل حين ملكوها قبلة لصلاتم 0 
ان موسى صلوات الله عليه لا خرج ببني اسرائيل من مص رلتمليكم بيت المقدس كك وعد 
الله ابام اسرائيل وإباد اتمتى من قبله وإقامو! بارض النيه امره الله بإتخاذ قبة من خشب 
السنط عين بالوحي متدارها وصنتيا وهياكلها وتائيلها واف اموا 
6 نارة بقناديلبا وإن يصنع مذ للفربان وصف ذل ككلة في التوراة اكه لوصف 
لفبة ووضع فيها تابوت العهد وهوالنابوت الذي فيه الالواح المصنوعة عوضاعن 
لا 0 با لكلمات العشر ءا تككسرت ووضعالمذيج عندها وعدا الى فو نان 
يكون هارون صاحب القربان ونصبول تلك القبة بين خيامم في التيه يصلون الما| 
ويتقربون في المذتع امامها و يتعرضون للوحي عندها .ولما ملكوا الغا وبقبت تللكالقبة 
قبلهم ووضعوها على ا لتخرة بيت المقدس وإراد داود عليه السلام بناء مده ع ظ 
الصؤرة مكانها فل :" وله ذلك وعهد به الىا بيه سلهان فبناه لار بع سنين م من ملك ولقمسهائة أ 
سنة من وفأة 00 السلام وإتخذ عمده مسن الصنر وجعل به صرح الزجاج وغثى 
ابوإبة وحيطانة بالذهب وصاغ هياكلة.وقائيلة واوعيةة ومنارتة ومفتاحة من الذهب 
|وجءل في ظيره قبرا لرضع فيه تابوت العبد وهو التابوت الذي فيه الالواح وجاء به من 
ف ساد كل ع للح والكهونية حنى وضع في القبرووضعت القبة والاوعية | 
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واد كل واد بحت اعد 1ه 211111111 


لعد مائمائة سنة من بنائه وإحرق النإراة وإلعصا وصاغ الطياكل ونثر الاتجارثم لما اعادم 
ملوك النرون بنأه عزيز نبي بي اخراياة لعيده باعأنة جعرن ملك الذرس الذي كانت 
الولادة لبني اسرائيل عليه من سبى بخت نصر وحدا لم في بنائه حدود! دون بناء سلوان 
بن دأود عليهوا السلامفم يتجاوز وهاثم تد أولهم ملوك يونانوالفرس والروم وإ ستفيل الملل | 
لبي اسرائيل في هذه المدة عم م لبني خسمان ف كنم ثم لصبرم فوردوس ولبنيه من بعده 
واب اقترةوين نيك لين غلبا سلرارف عله الملام ونا تق فوص كله ست 
سنين فاما جا طيطش من ملوك | أروم وغلهم وملك أمرم خرب بيت المقدس وهسعدها 
وإمران يزرع مكانة مم اخذ الرومبدين المج عليه السلامودانو! بتعظيمه ثم اخنلفحال 
ملوك الروم في الاخذبدين النصارى 0 وتركه اخرى الى ان جا >قسطنطين وتخصرت 
اماعلاة وارعلت إلى اند ف زطلتي | لحقية التي صلب عليها المسيع بزعنم فاخبرها 
القساسة أنه رى خشبته على الارض وألتى عليها الها مأت١‏ 'والقاذورا ب فاستت ل 
ا” تلك التهامات كنيسة الهامة كانها على قبره بزعهم وهر بت ما وجدت من 
عارة اليبت وإمرت بطرح ا والقامات على ١‏ لصزرة حتى غطاها وخني مكانها جزاء 
ا و بقبر امهم ب. | بازاء الهامة بيت لخروهوالبيت الذي ولد فيه عيسى عليه 
السلام وبتي الامركذلك الى ان جاء 5 وحضرعمرلتج بيت المقدس وسال عن 
التحفرة فاري مكاهاوقدعلاها الزبل وإلتراب فكشفعنها و ننى عليها متجدا علىطر يق 
البدا 7 وعظ من شأنه ما اذن الله ه من تعظيبه وما سبق هن أم ام الكتاب 5 فضله حسيأ 
ثبت ثم احنفل الوليد بن عبد الملك في نشبيدمجده على سنن مساجد الاسلام بما شا الله 
من الاحئفال 5 فعل في ا وفي مسد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة و 
فكون وميق و كانيث العروى تيه بلافا الو ليك ا ين ا والمال أ 
لبناء هذه المساجد وإن ا با لنسيفساء فاطاع لذلك وتم بنأوها على ما اقترحة 4 ثم لما 
ضعف آمرالخلافة اعوام الخمسمائة من الثجرة في اخرهاو 00 يلكة الحية ين كاناة 
الفاهر من الشيعة وإخئل امرثم زحف الفرئجة الى بيت المقدس فلكوه وملكر| معة عامة 
تغور الشام و بنواءلى الصفرة المقدسة منة كبيسةكانو| يعظمونها و إثتخرون ببنائها حتىاذا 
استقل صلاح الدين من ١‏ يوب الكردي بلك مصر وألشام وما اث رالعبيدبين و بدغهم 
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ملكو من تغور الشام وذلك لنحومانين وحمواثة من التجرة وهدم تلك الكنيسة وإظهر 
الصفرة و بنى المجد على الغ الذي هوعليه البوم للذا العبد ولا يعرض الك الاشكا ل 
المعروف في الحديث الصجيع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اول بيت وضع فقال 
حي و ل 0 المدة بين بناء 
مكة وبين بناء يبت المقدس بقدار ما بين ابراهم وسلبان لان سليان بأبمه وهوينيف 
عل الالفب بكتتردواءًا ل الوافوانا الاق اول نينف 
عين للعبادة ولا يبعد ان يكون بت المقد سعين للعبادة قبلى بناء سلمان بمثل هذهالمدة 
| |وقد نقل ان الصاعكة بنوا على ١‏ لصضخرة هيكل 0 شمكانا العادة 
ؤ كانت الجاهلية نضع الاصنام والهاثيل حوإلي الكعبة وني جوفها والصابئة الذين بنوا 
|هيكل الزهرة كانو! على عهد ابراهم عليه السلام فلا تبعد مدة الار بعين سئة يبرن وضع 
ظ كا للعبادة وضع بيت المندس وإن لم يكن هناك بنالةيما هوالمعروف وإن اول ٠ن‏ 
| بني بيت المقدس سُليان عله السلام فتنههة فنيه حل هذا الاشكا ل 0-0-0 
الممماة ييثرب فبي من بناء يثرب ابن مهلائيل من العالقة وملكها بنواسرائيل من ايد 

فها ملكوه من ارض اتجاز ثم جاورثم بنوقيلة يا ْ 
أمرالنبي صلى الله عليه وسل با لتجرة ة البها لمأ سبق من عنايةالله بها فهاجراليها ومعة أبى 
بكر وتبعة اصحابة ونزل بها و بنى منجده وببوته في الموضع الذيكان الله قد اعده لذلك 
| وشرقة في سابق ازله وإواه ابناء قيلة ونصروه فلذلك ممول الانصار وتمت كلة الاسلام 
ا لاس ا أكلنات وغلب على قوم ون مكة و كبا وظرن الانصار انة 
تحول عنم الى بلده اغيم ذلك نخاطهم رسول الله صلى الله عليه وس وإخبرم أنة غبر 
غول حى اذايض صل لله عل وسلم كان هده الشريف بها وجاء في فضلها من || 
الاحاديث الضمعة مالا خناء به ووقع لحلاف وين العلا ىتنبا عل مك ويد قال 
مالك رحمة الله لما ثبت عنده في ذلك » النمن الصريم عن رافع بن خديج ان الني 
صلى الله عليه وس(قال المدينة خيرمن ن مككة نفل ذلك عبد الوهاب فى المعونةالى أحاديث 
اخرى ندل بظاه رها على ذلك وخالف ابوحنينفة والشافي .وإضبحت على كل حال ثانية 
المبيور حرام وحن اليبا لاحم بافتدمم فق كل وفنا فانظركيف تدرجت الفضيلةفيهذه 
المساجد المعظمة لا سبق من عناية الله طا ونهم سرالله في الكورن وند ريه على ترتيب 
محك في امور الدين وإلدنيا . وإما غيرهذه المساجد الثلاثة فلا نعلية في الارض الا ما 
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يقال . يتان اد اح حر الي 01 الند لكنة م يغبت فيه شي لا 
بعوّل عليه وقدكانت ت للم في القديم مساجد بعظونها على جهة حلط بره 
النار للفرس وهياكل يونان و يبوت العرب باتحباز زالتي امرالبي صلى اللهعليه وس بهدعها 
في غزوإته وقد ذكر المسعودي منها يبوتا لسنا من ذكرها في شيء اذ في غير مشر وعة ولا” 
في على طريق ديني ولا يلتفنت الهها ولا الى الخبرعنها و يكني فيذللك ما وقع في التوار يخ 
نمن اراد معرفة الاخبار فعليه بها والله هدي من يشاء سصارة 


الفصل السابع 
فى ان المدن والامصار بافريقية وإللغرب قليلة 
والسبب فى ذلك ان هذه الاقطار كانت للبريرمدذ الاف من السنين قبل الاسلام 
وكان عمرانها كله بدو ياوم نستير فيهم ال حضارة حتى تستككل احوإطاوالدو ل الي ملكهم 
من الافرئجة وإلعرب لم يطل امد ملكم فيمريدتى ترس الحفارة منها فلرتز ل عوائد البداوة 
وشونها فكانو! لبها اقرب فا 000 وإيضا فا لصنائع بعيدة عرن البربر لام 
أعرق في البدو والصنائع مرن توابع ١‏ حضارة وأغا ماديا كاد بين دور 
تعلها فلها لم يكن للبر براتتحال لهام يكن لم تنوف إلى الاق نعل قن المذنواينا 
فم اهل عصبيات وإنساب لايخلوعن ذلك جمع مهم وإلانساب والعصبية احض الى البد 
1 يدعو الى المدن الدعة والسكون و يصير ساكنها عيالاً على حامينها فتجد اهل البد 
لذلك يستتكفون عن سكي المدينة أو الاقامة بها ولا يدعوالى ذلك الآ الترف والغي 
| وقليل ما هوفي الناس فلذللك كان عمران افريقية والمغرب كلة او اكثره بدو يا اهل 
ؤ خيام وظوإعن وقباطن وكنن في الجبال وكان عمران بلاد العجم كله اواكثره قرى 
وإمصار! ورساتيق من بلاد الاندلس وإلشام ومصروعراق ١‏ لمجم وإمناطهالانّ الجد في 
الغالب ليسول باهل انساب يحافظون عليها و يتناغون في صراحتها وإلتحامها الا في الاقل 
وأكثرما يحون يكذ ليذو لاف الا ريات لان بطي السعي قري اند فتكون عصبيته 
كذلك وتنزع بصاحبها المسكى البدو وإلتجافيعن المصر الذي يذهب بالبسا لة و يصيره 
عيالة على غيره فافهية وقس عليه وإلله سححانة وتعالى اعم و به التوفيق 
الفصل الثامن 


فاك لاف لم نامل لاسلاستقلاة.انسة المقدرناياك كان تايا الديل 


روي سي و سا0 
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اسمس رورسو 





ع سس ود سوو سم وتم 


5 يْ ذلك ما ذكرنا مثا في 0 ذالعرب ايضا اعرق يه البدى 
| وإبعد عن الصنائع وإيضا فكانو| اجانب من الجاللك لقي استولوا عليها قبل ا 
فلكوها / لم ينتج الامد حت تستوفي رسوم الحضارة مع انهم استغنوا ها وجدو] مرن ماني 
غيرم وإيضا فكان الدين اول الام وما افق المغالاة أو البنيان والا 0 غير 
القصد كا عهد للم عم رحين استأ ذنوبٌ في بناء الكوفة بامججارة وقدوقعالحريق في القصب 
الذي كايا بنوا به من قبل فتال افعلوا ولا يزيدنّ احد على ثلاثة ابيات ولا تطالول 
في البنيان وإلزموا السنة تازمكم الدولة وعهد الى الوفد وثقدم الى الناس ابن لا يرفعو! 
بيبانا فوق الندر قالوإ وما القدر قال مالا يقربكم من السرف ولا يخرجم عرن القصد 
فلما بعد العبد بالدين والتحرّج في امثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك وإلترف 
وإستخدم العرب امة الفرس وأخذو| عهم الصنائع وإلمباني 'ودعهم اليبا احوال الدعة 
والترف لحيتئذ شيدموا المباني والمصانع وكارن عهد ذلك قريبًا بانقراض الدولة ول 
شذيع الامد ‏ أكثرة | الناء ولخطاط المدن: والامصبان آلا قليلاآ ولس كذلك غيرثم من 
الام فالفرس طالت مدمم الاقا من السنين وكذلك القبط وإلنبط والروم وكذلك 
العرب الاول مور عاد ومُود والعالقة والنبابعة طالت ١‏ مادثم ورتخت الصداع مم 
فكا رع يان نهم وهي اكلم ١‏ كخرعددا وبق على الايام ائرا واشتبصرية هذاتجده يا 
قلت لك وا وإلله وارث الارض ومن عليها 


الفصل التاسع 
في ان المباني الغي كانت تخنطها العرب يسرع اليها امخراب الا في الاقل 

00 3 ذلك شان البداوة والبعد عن الصنائع م قدمناء فلا تكونالمباني وثيقة 

في تشييدها وله وإلله اعم ولع الخرؤهو مين يو بوذلك قله مراع اعم طسق الاخيار فى 
اخنطاط 3 ؟َُ قلناهٌ في المكان وطيب اطواء والمياه والمزارع وإباراعي فانة بالتفاوت 
في هذا تنفاوت جودة المصر ورداءتة من حيث العمرا نالطبيعي والعرب بمعزل عنهذا 
وإنا يراعون مراعي ا بلّم خاصة لاببالون بالماء طاب او خبث ولا قل اوكثر ولايسالون 
عن زكاء المزارع والمنابت وإلاهويةلانتقالم في الارض ونقلم الحبوب مرن البلد البعيد 
وإما الرياح فالتنرمخئلف لهاب كلها وإلظعن كنيل لم بطيّبهالان اارياح انما تخبث مع 
القرار والسكى وكثرة الفضالات ٠‏ وإنظر لا اخنطو| الكوفة والنصرة والنددوان كيف | 


أ وجح و به حي به عه جم نص عي ميم م اح شدوه وي جيم م و ع لحلا لاح وس 
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يراعو! في | خنطاطها ابا مراني ابم ومأ يقريب هن القفرومسالك الظعن فكانت بعيدة 
عن الوضع الطبببي لللدن ولتكرأ لها مادة قد دري حرايني ا 
في حنظ العمران فق د كانت موإطنها غير طبيعية القرارول تكن في وسط الام فيعيرها 
الناس فلاول وهلة من انحلذل امرم وذهاب عصبيتهم القي كانت سياجا لها اتى علهها 
ال خراب والانخلال كانم كن وإلله يحكم لامعتب 5 


الفصل العاشر 
2 مبادي الخراب في الامصار 

اعلم ان الامصار اذا اخنطت اول تكون قليلة المساكن وقليلة لات البناء من حجر 
ير 7 اعفان 0 كالزاخ والرخاموالر وار جاج والنسيفسا 
والصدف فيكون بناوها يول و و! لامها فاسدة فاذا عظم عبران المدينة وكتار 
20 الا لات بكثرة الاعال حينمذ وكثرت الصناع الى ان ذل غانها مريت 
ذلك ا سبق بشانها فاذا ترجع عمرا: نما وخف ساكهاً قلت الصنائع لاج ل ذلك فتدت 
الاجادة في البنا والاحكام والمعالاة عليو بالتدميق ثم نفل الاعال لعدم الساكن فيتل 
جلب الالات من اتير والرخام وغيرهافتنقد و يصير بنايكهم وتشييده من الآ لات الني 
في مبانيهم فيتقلونها من* مصنع الى مصنع لاجل خلاء آكثر المصانع والتصور والمنازل 
بقلة العمران وقصوره عا كان اول ثم لاتزال 0 فق ضرال قضروين كار الى قار 
الى ان ينقد الكييرمها جبلة فيعودون الى البداوة في البناء ا عوضاً عن 
الحبارة والقصور عن ١‏ لتميق بالكلية فيعود بنأه المدينة مثل بناء القرى والمداشرو يظير 
عليها سوا البداوة ثم تمر في التناقص الى غايتها من الخراب ان قدر طا به سنة الله في خلقه 


الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الامصار والمدن في كثرة الرزق لاهلهاونفاق الاسواق 
انما هوي تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 
والسبب في ذلك انه قد عرف وثبت ان الواحد من البشرغير مسنفل تتحصيل 
حاجاته في .عاشه و[م متعاونون جميعا في جراعم على ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون 
أأطائنة ميم لشتل” ضرورة ة الكثرمن عددث اضعا قا فالقوت من الحنطة مفلا لايستفل الوإحد 
بتحصيل حصتو منة وا اذا انتذب لتخصيله السئة او العشرة من حداد ونجار للالاث وقاغ 
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اي 2 222222222222 
على البقر وإثارة الاارض وحصاد السنبل وسائر موّن النج وتوزعوا على تلك 00 


أو اجممعوا وحصل بعماوم ذلك مقدارمن القوت فأنة حينقك قوت لاضعافهم مرّاثت 
فالاعال بعد الاجتمراع زائدة ءل,حاجات العاملين ل فاهل مدينة أو 00 
وزعت اعالم كبا على مقد أرضروراتمم وحاجاتم اكننى فيها بالاقل من تلك الاعال 
وبيت الاعال كلها زائدة على الضرورات فتصرفإيحالات الترف وعوائده وماحناج 
ليه غير من اهل الامصار ولستجلرونة مني باعواضد وهو فيكون لم بذك حظمن الى 
وقد تين لك في الفصلالخامس فى باب الكسب وإلرزق ان المكاسب انما فيقيم الاعال 
فاذا كثرت الاعال كثرت قهها بيهم فكثرت مكاس مهم صوورة ودختير ا وال الرقه 
والغنى الى الترف وحاجاته ه له الانية والماعونوائتخاذ 
الخدم وإلاراكب وهذه كلها اعال تستدعي بقيبها ويخئار امهرة في صناعلها وإلقيام عليها 
فتن اسواق الاعال وإلصنائع و يكثر دخل المصر وخرجة ويحصل البسار لمنتليذلك 
من قبل اعالم ومتى زاد | لعمران: زادت الاعاك ثانية ثم زاد الترف تابعا للكسبوزادت | 
عوائده وحاجاتة وإستنبطت الصنائع تحيصلها فزادت قهها وتضاعف الكسب في المدينة [ 
لذلك ثانية ونففت سوق الاعال بها اكثر من الاوّل وكدا فى الزيادة الثانية والثالئة 
لان الاعال الزائدة كلباتخدص بالترفوالغنى 0 ١اني‏ تخدص الماش 
فالمصر اذا فضل بعيران وإحد فضله بزيادة كسب ورفه و بعوائد من الترفلاتوجد في 
الاخرقّ| كا نسمرانة م نالامصار اكثر وإوف ركانحال هاو في الترف ابلغ من حال المصر 
الذي 9 نه على وتبرة وإحدةفي الاصناف التاضيمعالقاضي والتاجرمع التاجر والصانعمع 
الصانع وأ السوق مع السو والامير مع الامير والشرطي ممع الشرط * «وإعنبر ذلكني المغرب | 
مثلاً بحال فاس مع غيرها من امصاره مثل يجاية وتمسان وسبتة تجد بينها بونا كثيرًا 
على ا جملةنم على انصوصيات حال القاضي بناساوسع من حال القاضي بتلمسانوهكذا كل 
صنف مع صنفاهله وكذا ايضأ حال تهسانمع وهران أو الجزائر وحال وهرانوإجزائر 
مع ما دونبها الممانتنتهبي إلىالمداشر الذيناعتالم فيضر وريات معاشهم فقط و يقصرون 
عنها وما ذلك الا لتفاوت الاعال فيها فكانها كلها اسواق للاعال وإمخرج فيكل سوق 
ع دافا لتافي قاتر فهله يا مرحو كد لاف لمان رعيك المحلم امع | ظ 
أكثر تكون الاحوال اع وها يقان كر لتاق نوق الاعا لها بدعزاله الثرف]| 


فالاحوال اح ثم كذا حال وهران وقسنطينة وإححزاء كرو بسكرة حتى تنهى كأ قلناه الى 
بجحب 22 
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حي حي وح لعي سي لم لقص ع اليد يوي سي سمه .سد سد وي صوصو ييه لصيس ب سي طحي سيو سي اوبوت ب يت لاط لح م الود عند مج عيح سح يد جوصيووج سو وجي بسي سر لها 


الامصار التي لا توفي اعاطا بضروراءها ولا تعد ني الامصار اذ فيمن قبيل القرى والمداذ 
فلذلك تجد اهل هذه الامصار الصغيرة ضعفاء الاحوإل متقار بين في النقر وإلخصاصة 

ما ان اعالم لا تني بضرو رام ولا ينضل ما يتأ ثلونة كسبًا فلا تفومكاسبهم وثم اذلك 
مساكين حاو ج الا في الاقل النادر وإعنبر ذلك حتى ني احوال النقراء وإلم.وال فان 
الشائلينانن. اي الا من السائل سان اووهرانق ولت شاهديك نين السوال 
يسالون ايام الاضاحي اثمان حايام رايهم يسالون كنيرا من احوإل الترف وإقتراح 
الماكل مثل سوال ا للم و| لسمن وعلاج ا ليخ ولملابس وإلماعون كالغربال وإلا نيسة 
ولوسالسائلمثل هذا بتأمسان او وهران لاستنكروعنف وزجرو يبلغنا لهذا العبدعن 
احوال القاهرة ومص رمن الترف والغنى في عوائدم ما يقضي منة | لتجب حتى ان كثيرا 
من الفقراء بالمغرب ينزعون من الفقلة الى مصر لذالك ولا يبلغهم من ان شان الرفهبهصر 
]أ اعظٍ من غيرها و يعتقد العامة من الناس ان ذلك لزيادة ايغار في اهل تل كالافا قعل 
غيرم او اموا لمختزنةلدهم وإنهم اك أرصدقةوإيفارا من جميع اهل الامصار ولي سكذ لك 
ْ وأا هو لما لعرفة من أو عران مصر والقاهرة ١‏ كثرمن غران هل» الامصار الني لديك 
[ فعظ ين لذلك احوام .واما حال الدخل وا خرج فتكافى لا 2 ممع الامصار و*عف ‏ 
عفل الدخل عظرٍ الخرج وبالعكس ومى عظرٍ الدخل وإلخرج انسعت احوال الساكن ظ 
ووسع المصر كل شىء يبلغك من مثل هذا فلا نكر وإعددرة بكثرة ١‏ لهران وما 
| يكون عنة منكثرة المكاسبة ١‏ لتي يسهل بسببها البذل والايثار على مبتغيو ومثلةبشان 
ؤ ألحيوانات العم مع يوت المدينة الواحدة 5-07 مخدلف ادواذا كُِ مجراعها أو غشيامها 
فان ببوت اهل النعم وإلثروة والموائد المخصبة منها تكثر بساحنها وإقنيتها بنثر 
| الحبوب وسوإقط الثنات فيزدح عليها غواشي ١‏ لل وإلخشاش و لحق فوقها عدائب 
الطليور حتىتر وح نطانا واكل فعا ورب دوعا فياف راك زا الكابيفة ور قوم [ 
لابسري بساحهها دييب ولايحلق يها طائرولا تاوى الى زوايا بهوتهم فارة ولاهرّة كا | 
قال الشاعر ظ 
تسقط الطيرحيث تلتقط الحبّ ولغثى منازل الكرماء ؤ 
أ 

| 



































ظ 





فتامل سر الله نعالى في ذلك وإعدبرغاشية الاناسي بغاشية ١‏ لمهم من الحيو|دات وفتات | 
ا الما ثق بنفضلاث ل والآرف عاو لعا ع دن يدها لاستغنامم ع ١‏ 0 0 : 


يواسي 
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فق أسعار 0 
اعم أن الاسوإق كلها تشتهل على حاجات الناس شمعها الضروري وثي الاقواتمن 
الحنطة وما في معناهأ كالباقلاء والبصل 59 1 ومنها الماح والكالي مث ل الادم 
والفواكه وإلملابس والماعون والمراكب وسائرالصانع والمباني فاذا اكور ا كن 
يي اا الضروريه من القوت وما فيمعنام ولت أسفان اللي من الادم 
والاوا 5ك نوها عيهها وإذا دل شاكن اللصين وضعك غرانة كان لامر بالمكين در المبتي 
في ذلك ان الحبوبءهن ضر ورات التوت فتتوفر الدواعيعل آتخاذها اذ كل احدلا»مل 
قوت الشمسيك 4 نوت 002 لشهرو ويه فيعم اتئاذها اهل المصراجمع ١‏ و الاكار منم 
اق ذلك راون ترهف ل حون لك 1 مغخذ لنوته فتخضل عنة وعرنل ن أهل || 
بيكيه فضلة كيرة اليك 00 من اهل ذلك المصرفتنضل الاقوا تعن اهل المصر ْ 
| السعاوية ولولا احتكار الناس طا لما يتوقع من تلك الافات لبذلك دون من ولا عوض ظ 
لكارةا اا 0 رالرافق من ألادم 3 كه ون 000 نبا لاتء ممم 
ْ كان 0 موقوو الغوراق كتيريداحاك الترف 00 الد ا ئ 
رافق والاف كدان دنا 5 عب هال تقض را لمكرقعنيا عل اناك فصر بالك 
ويكثر ساموت اوش قايلةفي نفسها فتزدحم اهل الاغراض ويبذل اهل الرفه والترف )| 
أتماعها باسرا ساق الما يم البها اكثر من غيرم فينع فيها الغلاء ما 5 .واما ١|‏ 
الصنائع والاعال ايضا فيالامدار الموفورة العمرانفسبب الغلاءفيها امور ثلاثةالاول )| 
كارة الراجة لكان الترف في المصر بكثرة عمرانه والغاني اعتزاز اهل الاعال لخدمهم | 
وإمنهان انفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة اقواتها والفالث كثرة المترفين وكثرة || 
حاجاأتهم الى امتهان غيرثم وإلى استهال الصناع في عبهم فيبذ لونفي ذلك لاه ل الاعال 
كار قمة اعالشم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها فيعتز العال وإلصناع وإهل! حرف 
| ونغلواعالم ولكار قات ادل المصرنىي ذلك ار الصغيرة, والقليلة الساكن ْ 


ا وي سوه سج ريس وسيب وس سوس سوسوي ووس وريه سوسم ل معي سيمت ع ع ني ب دي 0 

























ب اعماج معي لحم لص حم صوب خصصه امد له موي ا ا يه 1 


5 0 اح اجيس بسي امو ع حصي ليع صا جص . 


| فاة وم قليلة لثلة العبل ها وا نوعو المخرمصرم من عدم القوت فيتيسكون با 
لب ا و دهم ويحنكرونة فيعز وجوده لد عمو 0 مرافةهم فلا 
تذء واليها ااا بقلة الساكنوضعف الاحوا لفلا اق لد م سوقة 4شخنص بالرخص 
ُُ سمعروو وقد يدخل 2 2 قئة الاقوات قمة م لعرض عليبا من المكونين واللغارم 
للسلطان ىُْ الاسواق وأبواب ١‏ حفر وإحياتئي منافع وصوطاعن البيوعات لمايمسهم و بذ لك 
كاقت الاسغازق الامضان اغل من الاشعانى:اليادية اذ المكوين والمغارع .و الذرا نض 
قليلة لدبهم ا ومعدومة وكثرتما في الامصارلاسها في اخرالدولة وقد تدخل ايضا ية' 
قمة الاقوإت قمة علاجها في ١‏ لله ويحافظ على ذلك في اسعا م بالادايندا [ 
| العبد وذلك اعم لما الحا ف اللضارى الست اعرولاة المنوعرة ١‏ خميقة الزراعة | 
| الكدة ١‏ النبات وملكوا لثم الارض الزاكية والباد الطيب فاحناحو الى 3 المزارع 
أ وإلندن لاصلاح نباء 0 وكان ذلك العلاج باعال ذات قبممومواد مرن الزبل | 
ظ وغيره طامونة وصارت في لهم موسا يا و قطر الاندلس ظ 
بالغلاء منذ اضطرم النصارى الى هذا الممور بالاسلام معسواحلبها لاجل ذلك ويحسب ظ 
[ انامس اذا سمعو بغلاء الاسعار في 0 الها لقلخالاك وتوا متزيه ى امقدم لين 
ؤ كذلك فم اكثر اه ل المعيور نحا فيا علمناة واقومم عليه وقل ان يخلومهم سلطان أى [ 
أسوقة عر[ قد فدا ن اومزرعة اوش الا قليل ٠‏ اهل الكشاعات والجن أو الطراء على ظ 
ظ الوطن ن الغزاة 00 وطذا هم ااسلطارن في عطاعم بالعولة وف في أقواهم ئ 
ظ 0 و ريعز انا لمشو قاذ مور لابو قينا د كيجاو ل ايلاد | 
| البر, امك فلك ركاه منابهم وطيب ارضمم 0 
١ 1‏ لت مع كارته وعمومته فصار ذلكسيبًا لرخ ص الاقوات بسلدم الله مقدرر الليلوإلنهار أ 
ظ وهو الوإحد النهارلا رب سواه 
| 
| 
ظ 
ؤ 
| 
ظ 








في قصوراهل البادية عن سكبنى المصر الكثير العمران 
والسيني ُْ ذلك أ المصرا١‏ الكثير العهوا ١‏ عر 5 قدم 38 وكاو اكات 
ظ ساكيه مه ن اجل الترف وتعتاد تلك الحماجات 4 يدعو أل با فتنقلب ضرورا تٌ ولصير 


فيه الاعال كلبامع ذلك عزيزة 0 رافق غالية .ازدحام ل اك علدها من اجل الذآرف 


ارجا مسار ا سه سا سسا سو سما ساس سي سوسس سا سوا سساو ا اا ا را احم ب سد عوج لاك موس جد سح لمع لعي حي جه له بهد وح ب وا حي عل سيد ل سوق 
هد 











ال 














أو بالمغار, السلطاية الي تو توضع ل سواق والبياعات. يشتير ند قم الميغاتوو يفطل 
فيها الغلا* في المرافقى وإلاوقات والاعا ل فتكثر لذلك نفقات سا كيه كثرة با لغة على 
نسية ران لاع خره جه ناج 3 المال الكثير للننقةعلى ننسووعياله فوضرورات 
عيشهم وسائر مؤونهم وإلبدوي ل يكن دخلة كثيرا اذا كان سا كنا ببكا نكاسد الاسواق 
في الاعال التي في سبب كسب فل ين ذل كنا ولانالا ددر هل مر اهل ذلك 
سكنى المصر الكبير لغلاء مرافقه وعزة حاجاته وهو في بدوو بسد خلتة باقل الاعا ل لانة 
قليل عوائد الترف فى معاشه رسائر مونه فلا يضطر الى المال وكل من يتشوّفالى المصر 
وسكناه من البادية فسريعا ما بظبر مزه و ننتضم في استيطائه الامن يقدم مهم 
ناكل الا لب فق لاتمنة فرق الاحة قر الى الذا. الفديية لآقل : العيرا عن 
الدعة وإلترف نحيكذٍ ينتال الى اللتس بابك الاق حون أهلو في عوائدم وترهم 
وهكذا شأن ندا ما ء محبط 


في ان الاقطار فى اخئلاف احوإطا بالرفه والفترمثل الامصار 

أعلم أن ما توفر ع مرأنةُ من اي 0 و كوو 15 الست 
| احوا ل اهله وكثرت اموالم وإمصارم وعظيت دولم وما لم 5 بوالعييي تداك كله 
504 دن قارة لاع رونا وال د كرابو انا سسي الروو عا ينف ] عب اد دقام 
بالضروريات فى حاجات الساكى من النضلة البالغة على متدار! لممران وكثرته فيعود 

على النا سكسا يتائلونة حسما نذ كرذلك فيفصل المعاش و با نالرزق,الكسيفيتزيد 

الرفه لذا لك ولتسع الاحوال ونحي+ + الترف 00 احصاية للدولة بنفاق الاسواق 
فيكثرماطا وإشهو سلطانها وتئفتى في اتخاذ المعاقل وا لصون وإختطاط 0 7 ظ 
الامصار .وإعنبر ذلك باقطا 0 ل قر و العام توغر ف الكو وا والصين أ 
وناحية الثهال كلها واقطارها وراء ١‏ ل#رالروي العبيي اونب المال فيهم ظ 
عظت دولتم وتعددت 7 0 وعظيت متاجرثم وإحواطم اللي امد أ 
0 ناحوال تجار الام || أندرانية الوإاردين على المسلمين بالمغرب في رفوم وإنساع 
احوام اكثرمن ان حيط بهِ الوصف وكذا تجار اهل المشرق 9 يلغنا عن احوالم | 





بغ منها احوال اهل المشرق الاقصى من عراق العم واطعد والصين قانة ييلغناعمم | 





كن 


د ص حو سحي احصح عمعم حم بلسححيا ل مج لوم حصو بص جح حم تيد ع ال لطم معط عماس ب سا بي سمب ا يت يت سك لباه يديد ا سس نت لعي حيست د ا بس يي م 


في باب الغني .الرفه غرائب نسير الركيان حدينها وربما نثلتى بالانكار في غا لب الامر 
ويحسب منيتمعها من العامة ان ذلك لزيادة في اموإط اولان المعادن الذهبية والنضية أ 
كار بارضهم اولانذهب الاقدمين من الامم اشتأ ثرو| به دون غيرم ولي كذلك 
معدن الذهب الذي نعرفة ُِ هذه الاقفطار انما هومن بلاد السودارن وني الى المغرب || 
أقرب وجتبيع مافي أرضهم من البضاعة فانما يجلبونة الى غير بلادم للتجهارة فلو كان ال 

عنيدة! فير لدم ا جلبوأ شاعم الى سوام يفون ما الاموال ولا استغنوا عن 

اموال النااس باخيلة.: اسه ن لما راو! منل ذلك وأستغربوإ ما في المشرق 
أمن كثرة الاحوا ل وإنساعها ووفور اموإها فقا لوا بان عطايا الكواكب و| عي 2 
موإليد اهل المشرق اكثرمنها حصصا في مواليد اهل المغرب وذلك شم من 
المطابقة بين الاحكام النحومية والاحوال الارضية كا قلناه وه انما اعطوا في كالب 
النجوي و بفيعلهمان يعطو[ السبب الارضي وهو ما ذكرناء من كا الع اراد اده 
بارض المشرق وإقطاره وكثرة العمرا رانكيد كار الكنبن كار الأعا ل الى 1 
فلذلك اخنص المشرق با لرفه من بين الافاق لا ان ذلك جرد الاثر النجوي فتد فت 
عاأعزنا للك اولك انالا شفةز ذلك راق اللطابثة بووحكه وتران لاهن وكليف 
امرلابد منة . وإعدبرحا ل هذا الرفه من العيران فيقطرافريقية وبرقة لما خف سكنها 
ظ وتناقص ع كانه فت تلاشت احوالاهلبا واننهوا الى الفتر وا لخصاصة وضعفت جداياتها 
فقلت اموال دوطا نعف أن كافف دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغنك من الرفه 
وكثرة الجبايات وإنساع الاحوال فى 0 وإعطياتهم حتى لقدكانت الاموال ترفع من 
القيروإن الى صاحب مصرلحاجاته ومماتووكانت اموال الدولة يحيث حمل جوهرالكا 
فيسغره الى تخ مصر الف حملمنالمال يستعد بها لارزاق الجنودوإعطياموننقات الغزاة 
وقطرالمغرب وإن كان في القديم دون افريقية فلم يكن بالقليل في ذلك وكانت احوإلة 
في دول الموحدين متسعة وجباياتة موفورة وهوطذا العبد قد اقصر عن ذلك لقصور 
الم مرآن فيه وتناقصه فقد ذهب من عمران البربر فيو ا اكثره ونقص عرد معهوده نقصأ 
ظاهرً! محسوسا وكاد ان لحق في احوإله بمثل احوال افريقية بعد ا نكان عبرائة منصلا 
من الح رالروي الى بلاد الس.ودان في طول ما بين السوس الاقصى و برقة وثي الموم 
كبا أو اكثرهاقنار وذاا” وحار ألا ما هومنها بسيف البحراوما يفار ب مرن التلول 

وإلله وأرث الارضوكن 0 وهو خير الوارثين ْ 











بس بصعي ع م يي د لس 


















الفصل لخاسس + بر 
في تاثل العقار والضياع في الامصار وحافى فوائدها ومستغلاتها 
' اعلٍانتائلالعقار والضياع الكثيرة لاهل الامصار وإلمدن لابكون دفعة وإحدةولا 
في عصر وإحد اذ ليس يكون لاحد منهم من الثر وما يلك به الاملاك الفي تخرج قجهاعن 
الحد ولو بلغت احوالم في الرفه ماعمي ان تبلغ وإفا يكو ملكم وتأ ثلهم طا تدريجااما 
بالوراثة من ابائه وذوي رحمه حتى تأ دى املاك 00 منهم الى الوإحد وإ كثر لذ لك 
اوان يكون بحوالة الاسوإق فان العنار فى اخ رالدولة وإول الاخرى عند فناء الحامية 
وخرق السياج وتداعي المصر الى اخراب ثقل اغبمة به لقلة المنفعة فيها بتلاثي الاحوزل 
فترخص قبها ولتملك بالاثمان اليسيرة وتتخط بالميراث الى ملك اخر وقد استجد المصر 
شبابة باستجال الدولة النانية وإننظيت له احوإل رائقة حسنة تحصل معها الغبطة في 
العقار وإلضياع لكثرة مدافعها جيذ فتعضم قبها ويكون طاخطرلم يكن في الاول وهذا 
- 0 يصع مالكها من اغنى اهل المصر وليس ذلك بسعيه واكتسابه اذقدرتة 
تمجزعن مثل ذلك -وإما فوإئد العقار والضياع هي غير كافية للالكها فيحاجات معاشه 
اذ لاتني بعوائد الترف وإسبايه وإنا في في الغالب.لسد الخلة وضرورة المعاش والذي 
سمعناه من #شيخة البلدان ان القصد باقتناء الملك من العقار وألضياع انما هوا لخشية ء 
من يترك خلفة من الذرية الضعفاء ال و 0 
عاجزين عن الاكتساب فاذا اقتدر وإ على تحصيل اللكاسب سعول فيها بانفسهم وربما 
ل التكسب لضعف ف بدنه او ا فة في عتَله المعاشي فيكون ذلك 
العنار قوامالحاله هذا قصد المترفين فى اقتنائة وإما التمول منة وإجراء احوال المترفين 
فلا وقديحصل ذلك منة للقليل او النادرحوالة الاسواق وحصول الكثرة البالغة منة 
وإلعالي في جنسه وقته في المصرالا ان ذلك اذا حصل رما امتدت اليه اعين الامراء 
وإلولاة وأغلصبوء في الغالب أوارادوه على بيعه منهم ونالت اأصحابة منة مضار ومعاطب 
وألله غالب على أمروٍ وهورب العرش العظم 
الفصل السادس عشر 
في حاجات المولين من اهل الامصار الى الحاه والمدافعة 
وذلك ان الحضري اذا عظ تمولة وكثر للعقار و الضياع :أ ثلة وإضم اغنى اهلا 
١١‏ 
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مخ ياي سا ييه سمدعب عبتي تي دعسا سب نيس ب ايد 


و1 الج داك وشحم أحالاي الترف والعوائد زاحم عليها الامراعو|.ملوك 
وغصوا به وللاثي ني طباع البث بشر من ,العدوإن تمتد اعيهم الى تملك ما بيده و ينافسونة فيه 

و ,تحيلوون على ذلك بكل ممكن اه 
ظاهر ينتزع به مالة و[ كثر الاحكام السلطانية جائرة في الغالب اذ العدل اللحض انما هى 
في الخلافة الشرعية وض قليلة اإلبث قال صل الله عليم وسلم الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم نعود ملكا عضوضا فلا بد حينئذ لصاحب المال وإلثروة الشييرة في الععرن من حامية 
تذود عنة وجاه «نتحب عليه منذي قرابة للهلك او خالصة لَه او عصبية تحاماهاالسلطان 
فيستظل إظلها و يرنع في امنها من طوإرق التعدي وإن لم يكن له ذلك اصبع نهبا بوجوه 
ايلات ف إسباب الحكام وألله ب لاقي ليك 


فيان الحضارة ثي الامصار من قبل | لشول ١‏ نها تر باتصال الدولة ورسوخها 
ؤ والستناق ذلك ان المفوارقاى لحرا ل غادية وائدة فل الصرؤرك مرت اخوال | 
العمران زيادة - بتفاوت الرفهوتفاوت الام فيالقلة والكثرة تفاوتاغير محص رولقع 
ظ فيها عند كثرة التفئن في انواعها وإصنافها فتكون بمنزلة الصنائع ويحناح كل صنف منها) 
| الى القومة عليه والمرة فيو و بقدرما يتزيد من اصنافهائتزيد اه لصناعتهاو يتلون ذلك أ ؤ 
ظ | جيل بهاو 00 الايام ونعاقبت تلك الصناءات حذق اولكنك الصناع فيص اعمم | 
ا الاعصار بطوطا 0 0 بدها بر 
د ولة لان الد 0 0 0 17 ارو 
ؤ | احوالم باه كدارم اه الال دكن فق 1ت اق رمن ار سرمي 
ف اما الدولة ثم فيمن تعلق بهم من اهل المصروم الآكثر فتعظم لذلك ثروعم ويكثرأ 
اخناة وقتويه قواتد الترف ومذاهية ول#كم لدعم الصنائع 8 اك قاوائة به وهذه ير شُْ 
أ | امحضارة 1 وهذا لد الفا رالي كُِ 6 لعرارن علدت 1 ا 
| احوال البداوة وتبعد عن الحصارة فى تيع مذاهبها خلاف المدن المتوسططلة في الاقطار 
ظ الي في مرك الدو له ومقرها وما ذاك الا مجاورة السلطان ن م وفيض أمواله فيهم كالماء 
ري ره لاسي ايفن اراد ينمي الى ا عد تكاس شوك ونه اوت 1 








لدرك 


سسسهوي وس عرو وا اح معدا عمسم وده مسحو وسو لح ملو بلاط ع لج سوعم يه نمه 








|السامان. والد ولة سوق للعالمفالبضائع كلها موححودة ار وماقرب منة 4 اذا أعدث | 
عن السوق افتقدت البضائعجملة ثم انة اذا اتصلت تلك الدولةوتعاقب ملوكها فيذلك 
المضروا هد ١‏ ند بعد وإحد | سكت 0 روي واعنبرذلك هْ 5 
للا طال ير بالشام نوا من الف وإربعائة سنة رمخت حضارءم وحذقوا في احوال 
المعاش وعوائده وإلتفئن في صناعاته مرن حي العام ولا رمن : ثراحوال المنزل حتى 
انها لتوخذ عنم في الغالب الى اليوم ورمخت الحضارة ١؛‏ ماودو دهان السام مويق ْ 
دولة الروم بعدهم سعاثة سنة فكانو! فيغاية الحضارة ٠‏ وكذ لك ايض القبط دا 00 ظ 
أخليقة تلانة الا في ن السنين فرعخت عوائد الحضارة في بلدم م مصر وأعةمم . بها ملك أ 
اليونان وإلروم ثم ملك الالام الناعخ للكل فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة وكذ لك ظ 
ايض رتعفت عوائد الحضارة ال 0200 كرك ب هين الج ل ا 
لاه ف لين وإعقهم ملك 00000 ناالع راق لانصال فوليد | 
ظ 
ظ 
ظ 





ذا ترش ييا من فوفك اذا يون لكاب والكروة وإلعرب يعدم الافا م ماهوا 
| فلم يكن على وجه الارض هذا العبد احضرمن اهل الشام والعراق ومصروكذا ايض 
|راكهفونة ضار و | ست بر بالايدا عن لهال انناف له العظيمة فيرا لله وط عم ف 
ظ اعقببا 5-0 بنى أمية اا و السنين وا الد ولتين عذيوة فاتصلت فيب عوا أئد 
الحضارة و| 0 :وإما افريقية وإلمغرب فلم يكن بها قبل الاسلام ملك ضر 0 
مم 35 فطافة البرقر اهل ١‏ الشاحية لم ططاعة 
غير مستحكية فكانوا على قلعة وإوفاز وإهل المغرب ل تجاورث دولة وإنيأ كا: ا 
بطاعتهم الى القوط من وراء الترويما جاء الله بالاسلام وملك العرب افريقية وإلمغرب 
م يلبث فيهممللك العرب الا قليلاً اول الاسلام وكانوإلذلك العبد فيطور البداوةومن 
استقر منم بأفريقية والمغرب ل يجد بهم من الحضارة ما يقلد فيه من نتلئة آذ كانوا برآبر | 
ا ياي 0 


0 البراارع اليا 0 0 
كنير عدد و بقيت افريقية للاغا لبة ومن ألههم من العرنب فكان ن لم من الحضارة بعض 
ا يدا 0 0 0 9 ا -- 0 





ان 


موصي وص ست حي ا بح يسوي عمسم بسي ل اسبصم وس ل 


صبغة الحضارة 5 5 غير بر مسفيكية 5 0 عليها وخجفاو و بقي 
خني من حضارة العمران فيه وإلى هذا العهد يونس فمن سلف له بالتلعة اوالقيروإن 
6 بة سلف تتجد له من الحضارة فى شوّن منزله وعوائد احواله اثارا ملدبسة بغيرها 
بيزها الحضري البصير بها وكذا في ١‏ كثرامصا 0 
لرسوخ الد ولة بافريقية اكثر امذدًا منذ عهد الاغا لبة والشيعة وصنهاجة وإما المغرب 
فانتق ل اليه منذدولة ا الو ار 1 |استحكيت به عوائدها 
با كان لدولتعم من الاسنيلاء على بلاد الاندلس وإنتقل الكثي رمن اهلها اليهم طوعا 
وكرها وكانت من انساع النطاق ماعامت فكان فيها حظ صالح من الحضارة وإستحكامها 
ومعظيبا مناهل الاندلس ثم انتقل اهل شرق الاندلس عند جا لية النصارى الى افر ينية 
فاغوا فنا وزامضا زه افك المشارة آنار ١‏ وفعفييا يعونين اكد عفراو 
جل لسار ران علا ده ب لك ادرو لو تق حضارة عني 
عليه الخلا* ورجع الى اعقابه وعاد البر بر بالمغرب الى'اديانهم من ا 
كل حال فاثاراضارة بافريقية اكثرمنها بالمغرب وإمصارهلما تداول فيها من الدول | 
ات د 00 اهل مصر بكثرة المترددين بينم ٠‏ 
فتفطن ذا السر فانة خني عن الناس وإعلم انها امور متناسبة وهي حا ل الدولة في القوة 
والضعف وكثرة الامة | 7< 50 والمضرو كثزة الغية والشار وذ لكان 
الذولة.والمللك فورةا ا الا تو الزفايا والامضاووساء الاخوال 
وانوال جاه لي رهفي الغالبمن اسوإهمومتاجرم واذا افاض السلطان 
عطاءهٌ وإموإلة في اهلها انبثت فم ورجعت اليه 0 
وإخراج عائده عليهم في العطاء فعلى نسبة حا ل الدولة يكون بسار الرعايا وعلى نسبة 
سار اارعايا وكثرمم لالدو لة وإصلة كلة العمران وكثرئة فاعديع وتاملهني 
ادر عد والله يحك لامعقب كه 


لز ادق نر 

ُُ انأ ممضارة غابة المران ونهاية لهمره وانها موذنة بفساده 
قد ببنا لكفيا سلف أن الملكوأ الد ولة غاية للعصبية وأن الحضارة غاية للبداوةوا أن 
|العمران كله من بدا وة وحضار :هلك ورف لا تر تحموض 5 ان عض ال دن 


م يده مت مه جاماي ‏ سسمياسم وجم سم يه ممعم ممصت اس سس ست لتحم صا بص لج 0 سن عد ص سب وي ل 1 1 1 1 002201 0170 202550001 ف لا شت حا 














اثمخاص المكورات هرا سوبا ونين فى المعار ل لاه الار بعين للانسان غاية 
2 تزايد قواه وفوها وأنة اذا بلغ بدن الآر يعن وقنتك الطبيعة - ناثرالّشووالهوبرهة 
ثم ناخذ بعد ذلك في الاتمطاط فاتعا م ان الحضارة في العمران ايضا كذلك لانةغاية 
لامزيد وراءها وذلك ان الترف الح ان قار عرب ال مرآن دعام بطبعه الى 
مذاهب الحضارة والتذلق بعوائدها والحضارة واءامستتي التفنن في الترف وإستجادةاحوإله 
والكلف بال 00 القي تونق من اصنافه وسائرفنونه من الصنائع البيئة 0 5 
لملابين و اللبانا و الارفق او الاي ولماءن اجوال متو وللنا نانوي كل :واخد دمن 
هذه صنائع ثيرة لا يحناج البيا عند البداوة 00 فيبا واذا بلغ | عاق تب 3 
الاحوال المنزلية الغاية تبعة طاءة الشهوات فنتلون الننس من تلك العوائد بالوان 
كغيرة لايستةيم حاطا معبا في دينها ولا دنياها اما دينها فلام“تحكام صبغة العوائد التى 
تعر رفوا آنا دنياهافلكارة احاجات وإلمونات! لني تطالب بها العوإ د و لتجزو يكسب 
عن الوفاء بها ٠و‏ بيانة ان المصر يالتفنن في الحشارة نعظٍ نفقات اهلو وإلحضارة تنفاوت 
بتفاوت العمرانفتى كان العمران اكثركانت الحضارة 1 كل وقد كنا قدمنا ان المصر 
الكثيرالءران يخنص بالغلاء في اسواقه وإسعار حاجن ثم تزيدها المكوس غلاء لان 
المحضارة انما تكون عدد اننهاء الدولة في استقتاطا وهو زمن وضع ايلكوس في الدول أكثرة 
خرجها جيذ كا لقدم وإلمكوس تعود الى البياعات بالغلاء لان السوقة وإلتجار كلهم 
كسبون على سلعم و تضايعم جميعما ينفقونة <قى في م فيكوون الككس لذالك 
داخلاً في قم المبيعات وإمائها فتعظ نفقات اهلا لحصارة وتخرج عن القصد الى الاسراف 
ولا يحدون ويحة عن ذلك لما ملكم من اثرالعوائد وطاعتها وتذهب مكاسهم كبا في 
النفقات ويتنابعورن في الاملاق وإلخاصة و يغلب علبهم الفترويقل المستامون للمبايع 
فتكسد الاسوإق و يفسد حال المدينة وداغية ذلك كله افراط الحضارة والترف وهذة 
مفسدات فى المدينة على العيوم ع الاسواق والعمران وإما فساد اهها في ذاعم واإحدًا 
واد ا لو ا الكن ١‏ والتعب في حاجات العوائد والتلون بالوان الشرثي 
تحصياها وما بعود على الننس من الضرر بعد تحصيلم| بحصول لون ابخ رمن الوإنها فلذلك 
يكثرمخم الفسق والشر وإلسنسفة ويل غل تحصيل العا ئل من اوعحفة ولن تر عه 
وتنصرف النفس الى الفكرفي ذلك والغوص عليه وإستجراع الحيلة له فتخدم اجر ياء على 
الكذب والمقامرة وإلغش وا لخلابة والسرقة والنجور في الائمان و|| ربا في البياعات ثم تجدم 











ماران 


ابصر بطرق الفسق ومذاهبه وإمجاهرة به و بدواعيه وإطراح الحشية في اخوض فيه حتى 
بين الاقارب وذوي المحارم الذين لقتضي البداوة اححياء منزيم ف الاقذاع بذلك ونجدم 
ايضا ابصر بالمكر وإ لخديعة يدفعون بذلك ما عساهٌ ينام من الغهروما بتوقعونة من 
العتاب على تلك الفبائج حتى يصير ذلك عادة وخلقًا لاكثرم الا من عصمة الله ويموج بحر 
ظ المدينة بالسفلة من اهل الاخلاق الذمجمة و يجارعم فبها كثير من نائئة الدولة وولدانهم 
يمن امل عن التاديب وغلب عليه خلق الجوار وإن كانوإ اهل انساب و ببونات وذلك 
ان الناس بشرمتاثلون وإنما تفاضلوإوقيز وإ بالخلق وإ كتساب النضائل وإجدناب الرذائل 
فن استحكمت فيه صبغة الرذائل باي وجه كان وفسد خلق اخير فيه ل ينفعة 0 
ولاطيب هنبته وطذا تجد كثيرًا من اعقاب البيبوت وذوي الاحساب والاضالةوإهل 
الدول منطرحين في الغارمنتخلين للحرف الدنيةفي معاتهم بما فسد من اخلاتهم وماتلونوا 

بو من صبغة الشر وإلسفسفةوإذا كثرذلك في المدينة او الامة تاذ نالله خرابهاو|نقراضها 
وهومعنى قوله نعالى وإذا اردنا اننهبلك قرية امرنا مترفيها ففسقوإ فيها نحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا ووجهة حيةئذ انمكاسبم حبئذ لانني بحاجاءم لكثرة العوااتدومطالبة 
النفس بها فلا تستقيم احوالم وإذا فسدت احوإل الاتخاص وإحداوإحد! اخدل نظام 
المدينة وخربت . وهذا,معنى ما يتولة بعضاهل الخواص ان المدينة اذا كثر فيها غرس 
النارنج تاذنت بالمخراب حتى ان كثيرا من العامة بتحائى غرين الناريج بالدور وليس 
المراد ذلك ولا انة خاصية فى ١‏ لنارت وا انما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من نوا بع 
امحضارة ثم ان النارثج وإللم والسرو وإمثال ذلك ما لاطعم فيه ولا منفعة هو من غاية 
احضارة اذلايتصد بها في البساتين إلا اشكالها فقط ولا نغرس الابعد التفذن في مذاهب 
ا وهذا هو الطور الذي يخنىمعة هلاك المصر وخرابة ما قلناه ولقد قبل مش لذلك 
فى الدفلى وهو من هذا الباب اذ الدفلى لايقصد يها الا تلون البساتين بنورها ما بين 
0 ولتق وقوهن عدافيين الاوفة وض تائيه الحضيارة: الامناك ى الحهوات 

والاسترسبال فيها أكترة الترف فيقع التفنن في شهوإت البطن من الماكل وإ ملاذ ويتبع 
ذلك التفنن في شهوإت الفرج بانواع المناتم من الزناو|للواط فيفضي ذلك الى فسادالنوع 
| اما بوإسطة اخئلاط الانساب 5 في الزنا مهل كل وإحد ابنة اذ هواغير رشدة لان 
المياه مخئلطة في الارحام فتفقد الشفةة الطبيعية على البيين وإلقيام عليهمفيبلكون و يودي 


ذلك الى انقطاع النوع 00 فسياد النوع كاللواط اذهويودي الى ان لايوجد البوع 
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وإلزنا يودي الى عدم ما بوجد منة ولذلك كان مذهب مالك رحمة الله في اللواط اظبر 
من مذهبغيره ود على أنة أبصرممتاصدالشريعة وإعنبارها لمصالح فافهم ذلك وإعثبر 
به ان غاية العمران في الحضارة والترف وإنة اذا بلغ غايتة انقلب الى الفساد وإخذ ة 
اطرم كالاعا را لطبيعية للح وإ نات بل نفول ان الاخلاق الحاصلةمن الحضارةوالترفشيعين 
الفساد لان الاسان انما هو ا نسان باقتداره علىرجلب منافعو ودفع مضاره وإستقامة خلته 
للسعو 1 كوا ضر لفق د مبافرة حاهانه اناك زا لماحصل لمن الدعة أى 
5 لا حصل لمن المربى في النعيم وإلترف وكلا الامرين ذميم وكذا لايقدر على دفع 
المضار وأستقامة خلته للسعى ع ذلك وا حضري بمأ قل فقد من خلق الالتداوةن بالترف 

وإلنعيم في قب الناديب فهو بذلكعيال على الحامية ١‏ لثى تدافع عدة ثم هو فاسد ا يضّاغاليا 
| بم فسدت منة العوائد وطاعتها وما تلونت بوالننس من مكانتهاما قررناه الا في الاقل 
| النادروإدا فسد الانسان في قدرته على اخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيتة وصار ميا 
على احقيقة و بها الاعنباركان»الذين يتر بون على الحضارة وخلةها موجودين فيكلدولة 
فقد تبين ان الحضارة في سن الوقوف لعمرالعال في العيران وإلدولة وإلله سيحانة وتعالى 
كل يوم هوفي شان لابشغلة شان عن شان 


الفصل التاسع عشر ١‏ 

في ان الامصار | لني تكون كراسي لاملك تخرب يخراب الدولة وإنتقاضها 
قد استقرينا في ١‏ لعمران ان الدولة اذا اخئلت وإنتقضت فان المصر الذي يكون 
كرسيا لسلطانها ينتقض عمرانة وربما ينتبي في انتقاضه الى امخراب ولا يكاد ذلك يتخلف 
| والسبب فيه امور .الاول ان الدولة لابد في اوطا منالبداوة المفتضية للتجاني عناموال 
الناس وإلبعدعن التحذلق ويدعو ذلكالى تخفيفالحباية وإلمغارم التي منها.مادةالدولة 
فتقل النفنات و يقل الترف فاذا صار المصر الذي كان كرسيا للملك فيملكةهذ«الدولة 
الجددة ونقصت احوال الترف فيها نفص الترف فبمن تحت ايديا من اهل المصر لان 
الرعايا تبع للد ولة فبرجعون الى خلق الدولة اماطوعا .لا في طباع البشرمن تقليد كيك 

اوكرها للا يدعو اليه خلق الدولة من الانقباض عن الترف في جبيع الاحوال وقلة 
النوائد ا لي في ٠.ادة‏ العوائد فتقصر لذالك حضارة ا ا 

الترف وهو معنى ما نقول في خراب المصر لامر الثاني ان الد ولة انما بحصل ذا الملك 


شوح امسو حا د ممع ص ووو 


و ار 00 








رفن 








عب مسي بي سي رس 0 مستي ييه 


والاسثيلاه بالغلب ا العذاو وروي اداه وة نقنضي منافاة بين اهل أ 
| الدولتين وتكثر احداها على الاخرى في العوائد وإلاحوال وغلب احد المتنافييت 
يذهب بالمنا في النخر فتكون الحوال | الدولة السابقة منكرة عند اهل الدولة الجديدة 
ومستبشعة وتكة وخصوضا أخوال الترف فتفقد في عرهم يدكير لد ولة طاحتى تنش مش 
بالتدريج عوائد اخرى من التوف فتكون عنما حضارة مستانفة وفها يبن ذلك قصور 
الحضارة الأولبوخضيا وهوميى اخبلال 01 مرآن في المصر لامر الفا لث ان كل امة 
لابد لم تن بوط ووو لويد ولية ملكيم وإذا ملكو ملكا آاخر صار تبعا للاول 
وإمصاره تابعة لامصار الاول وإنسع نطاق املك علبهم ولا بد من توسط الكرسي تخوم 
الجالك ١‏ لي للدولة لانة شبه المركر النطاق فيبعد مكانة عن مكان الكرسي الاو لوتبوى 
افئدة الناس من اجل الدولة والسلطان فينتقل اليه ! لعمران ويخف من مصر الكرسي 
الاول والخصارة انما في توفر العمران؟ا قدمناءٌ فتنقص حضارةة وندنة وهو معنىاخئلاله 
وهذا 5ا وقع للسيجوقية في عدوم رسيم عن بغداد الىأصبهان وللعرب قبلم ني العد 
عن المدائن الى الكوفة والبصرة ولبني العباس فيالعدول عن دمشق الى بغداد ولبني 
مرين بالغرب فى العدو لعن مراكش الى فاس و بالحيلة فلتخاذ الدولة الكرسيني مصر 
بخل بعيران الكرسي الاو . الامر الرابع ان الدولة الثانية لابد فيها من تبعاهل الدولة 
السابقة وإشياعها 0 ان 0 فيه غائلمم على الدولة ةوا كه راهل المصر 
الكرسي اشياع الدولة اما من الحامية الذين نرلوا 00 اذؤلة أو :اغان اللصر لذك 
لم في الغالب مخالطة ! 0 طبقام وتنوع 0 اكثرم ناثي” ني الد ول هم 
أشيعة طاوإن ل يكونوا بالشوكة وإلعصبية فهم بالميل وإلحبة وإلعقيدة وطبيعة الدولة 
اللمجددة محوا : نار الدولةالسابقةفينة مم من مصر الكر ا 00 
على نوع التغريب وإ حبس و بعضهم على نوع الكرامة و| 0 
حتى لا يبقى في مص الكرسي الا الباعة وإلهيل مناهل١‏ لفح و| 000000 
مكاهم حاميتها وإشياعها من يشتد به المصر وإذا ذهب من مصر اعيام على طبقام 
نقص ساكنة وهو معنى ابخئلال عرانه ثم لابد من ان استجد عران آخر في ظل الدولة 
الجديدة وتحصل فيوحضارة اخرىءل قدر الدولة وإنما ذلك بثابةمن لهبيت علىاوصاف 
مخصوصة فاظهر من قدرنه على نغيبر تلك الاوصاف وإعادة بنائها على ماخناره ويتترحه || 
يخرب ذلك الييت ثم يعيد بنأه ثانيأ.وقد وقع من ذلك كثير في الامصارا لني ش كراسي 


اق سم لمع مسحي موس سد يمي ل نا ل ولايد مسخص دحم ل بلي 
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للملك وشاهدناء علا 0 اليل فالنيان رحب اليه الاول في ذلك 
على الحبلة ان الدولةو[ ملك للعبران بمثابة الصورة لإمادة وهو الشكل الحافظ بنوعم 
لوجودها وقد ثقرّر في علوم الحكمة انه لابكرن. انفكاك احدها عن الاخر فالدولة دون 
العمران لاننصور وإلعمران دون الدولة وإلملك متعذر .ا في طباع البشرمرن العدوإن 

الداعي الى الوإزع فنتعين السياسة لذالك اما الشرعية اوالملكية , وهو عق : الدولة وإذا 
كانا لا ينفكان فاخئلال احدهاموث رفي اخنلال الاخركا ان عدمة موثر في عدمه وإلخلل 
العظم, اا كور هال الفورة! ود الروع أو لياو الا 
اوبني ]أ مية اوبني العباس 'كذلك وإما الدولة الشخصية مثل دولة انوشروإن ا وهرقل 
اوعيك الملل ين فروان ا فاتتخاصها متعاقبة على العيران حافظة لوجودو 
وبقائه وقريبة الشبه بعضها من هعض فلا توثر كنير اخنلال لان الدولة باحقيقة الفاعلة 
في مادة العمراون ايا فيالعصبية والشوكة وي مسترة على اتخاض الدولة فاذا ذهبت 
تلك العدبيةودفعماعصبية الخرئ موثرة في الس ران ذهبت اهل الشوكة باجمعم وعظم 
المخلل © قرززنا”” 1 وأ سعمانة وتعالى اعر 


الفصل العشرون ' 
2 0 بعض الامصار ؛ ببعض الصدائع دون لعض ا 
ودللك ]انه من اغال املى امم سفدى قافا 1 عر نظي 

العمران من 0 3 يستدئي من الاععال يخنص ببعض اهل المصر فيقومون عليه 
و لسدبصر ون يُْ صنأعنه وتخلدون بوظينته ويجعلون معاثهم ثيه ورزفم منة لعموم 
البلوى به في المصر وإحاجة اليه وما لا يستدعي في المصر يكون غنلاً اذلا فائدة للنتحلو في 
الاحتراف به وما يستدئي من ذلك لضرورة المعاش فيوجد في كل مص ركالخياط وإلحداد 
والتخار وأمشاطا وما يستدي لعوائد الترف وإحواله فائما يوجد في المدن المستورة في العارة 
الاخذة في عوائد الترف وإلحضارة مثل الزجاج والصائغ وإلدهان وإلطباخ وإلصنار 
وإلفرّاش والذباح وا 00 0 وبقدر ماتزيد عوايئد المحضارة وتستدي 
احوال الترف تحدث صنائع لذا لك النوع فتوجد بذلك المضرودو زر غبيره ومن هذا 
الياب أله جامات دنا انما نوجدك ُّ الامصا رالمستهضرة المستيورة العيرازرن ا يدعى 
اليه الترف والغنى من الدهم ولذلك الاكون في ا مدن النوسطة ون نزع_بعض 
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لملواه ورد ء اليهافيخطها ويحرى احوإطا الاانها اذا ل تكن طاداعية مكافة النامس 0 
فسرعان ما تتجر وتخرب وتفرّعتها القومة لقلة فائدمم ومعاشهم منها وإلله يقبض ويبسط 


الفصطل الحادي وا لعشرون 
في وجود العصبية في الامصار وتغاب لعيضهم 00 

من البين ان ن ألا لتحام الال اموعر د بطع | روات إن روا اهز لت 
وا عنفي 1:1 1 تنما اسعت ها كروك «السيدو بااعفل ١‏ الفضية هيا نا 
تحصل بالنسب واهل الامصا ر كشب ممم ملنحيون 0 55 الماك 
يكونوا لجح الحم وقرابة قرابة وتجد بيهم من العداوة وأ اصداقة مايكون بين القبائل 
والعشاء مله ما ان ال بالدولة ونقلص ظل الدولةعن 
القاصية أحناج اهل امصارها الى القيامعلى أمرمم وإلنظرفي حمايةبلدم ورجعو|الىالشوري 
وتميز العلية عن السذلة والنفوس بطباعهامتطاولة الى الغلبوالر ياسة فنطي المشهزة ولاء 
الجر من السلطان وإلدولة القاهرة الى الاستبداد و ينارع كل” صاحبة و يستوصلون 
بالاتباع كن الموالى والشيع و الاحلاف ويبذلون ماني ايدمم للاو غاد واكاوشاب 
فيعصوصب كل لصاحيه و يتعين الغلب لبعضم فيعطف على اكذائه لقص من أعنهم 
ود تفبعم بالقتل ا والتغريب حتى بخضد مهم الشوكات النافذة ويقم الاظفار ا لخادشة 
و يستبد بمصره اجمع ويرى ان قد |اسنحدث ل يورثة عقبة نيحد ث ف ذلك الملك الاصغر 
ما محدث فى الملك الاعظ من عوارض الرة وأطرم وربما سمو بعض هولاء الى منازع 
الماولك العام حاب القبائل والعشائروالعصبيات والنحوف وإلحروب والاقطار 
وإلمالك فسشتلون بها من الحلوس على السرير وإتخاذالا لةوإعداد المواكب للسير فياقطار 
اليلد وا وإلتختم 0 باللمويل ما اعغخرمنة من يشاهد احو إل .ا انتحلوه من 
شاواكك) للك الني | يسوا لطاباهل اغا دفعم المذلك تقل ص الدولة والتحام بعض القرابات 
حي ضار جبية وقد وار ينيم عو ذلك وري ع قحب ايلج راان ش 
التعر يض بنفسةاللزريةو| لعبث وقد وقعهذا بافريقية لهذا العهد في اخ رالدولة الحندية 
لاهل بلاد الجريد من 5 وقابس ونوزر ونفطة وقفصة وبسكرة والزاب وماالى 
ذلك م والى مثلها عند تقلص ظل الد ولة عنهم منذ عنود مسن السنين فاستغلبوا عل 
امصارم واسقبدوا , بامرها على الدولة في لة في الاحكام وإلجباية وإعطو| طاعة معروفة وصنقة 
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مر"ضة والطارها ار أمالاينة والملاطفةو| ,الانقيام وتم 0 وإورثوإذلكاعقاجم | 
لهذا العهد وحدث في خلفهم من الغلظة وإتجبرمايحدث لاعقاب الملوك وخلفهم ونظوا 
0 في عداد السلاطين على قرب عهدم 0 حت مما ذلك امو 
العباس وإنتزع ما كان بايديهم من ذلك 5 نذكرة في اخبارا لدولة وقد كان مثل 
الوم اعرلادى لة الصنهاجية وإستقل" بامصار الحريد اهاها درفل الدولة 
حتى ا 0 0 عبد المومنبن علي ونتليه مكيم من امارغم 0 
الى المغرب وما من تلك البلاداثا نارم كما نذكرفي اخباره وكذا وقع سبعة لالخردولةبني 
عبد المومن وهذا التغلب يكون غالبًا في اهل السروات والبيوتات المرتمين. للمشيهزة 
والرياسة ني المصر وقد يحدث التغلب لبعض السفلة من الغوغاء والدهاء وإذا حصلت 
له العصبية وإلالتحام بالاوغاد لاسباب يحرّها له المقدار فيتغلب على المشيخة رالعلية اذا 
كانوا فاقدين للعصابة وإلله محانة وتعالىغالب على امرهٍ 


الفصل الثاني وإلعشرون 
في لغات اهل الامصار 

اعلم ان لغات اهل الامصار انما تكون بلسان الامة او اليل الغالبين عليها اى 
الخنطين. ذا ولذلك انك لعات الآمضان الاسلامية كايا باللشرق والمغزت: لذأ العين 
عربيةوإن كان اللسان العريي المضري قد فسدت ملكته وتغيراعرابة والسبب في ذلك 
ما وقع للدولة الاسلامية من الغلب على الام وإلدينوإلملة صورة للوجود ولاملك وكلها 
1 له والصورة مقدمة على المادة الها سداد من الشريعة وشي بلسان العرب لا 

ن الني صلى الله عليه وس عربي فوجب يمر ما سوى اللسان العربي من الالسن في جميع 
ظ 7 وإعنبرذلك في نمي عر رضي الله عنة عن بطانة الاعاحم وقال انها خب اي مكر 
وخديعة فلها مجر الدين اللغات الامجبية وكان لسان التائمين بالدولة الاسلامية عريا 
يجرت كلبا 2 جميع مالكبا دن الناس تبع للسلطان وعلىدينهفصار استعال اللسانالعربي 
من شعائر الاسلام وطاعة العرب وهر الام لذاتهم وإلسنهم في بجميع الامصار وإلالك 
وصار اللسان العربي لساممحتى رعزذلك لغة في جميع أمصارثم ومدم وصارت|الالسنه 
الجبية دخيلة فيها وغريبة ثم فسد اللسارن العربي بمفالطما في بعض احكامة ونغير 
١‏ أوآخره وإن كان بتي في الدلالات على اصله وس لمانا حضر يا في جميع امصا رلاسا) 
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وايفنًا فاكثر اهل الأمصار ف ا الترهذا العمددين اعتاب الغرب اللالكن طا اه الكينى 
ترفهابما كثر وإ الجم الذين كانوا بها وورثو! ارضم وديارثم واللغات متوارثة فبقيت 
لغة الاعقاب على حيال لغة الاباءعوإن فسدت احكاءها أ>خالطة الامجام شيا فشيئا وسميت 
لغنهمم حضرية منسوبة الى اهل الحواضر والا مصارخلاف لغة البدومرن العرب 6 
كانت اعرق فى العروبية وااملك المجم من الديل والجوقية بعدم بالمشرق و زناتة 
والبربر بالمغرب و صارلم الملك وا الاستيلاء على جمبيع الجالك الاسلامية فسد اللسان 
العربي لذلك وكاد يذهب ثولا ما حفظة مرن عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين 
عوااحنها الديق وسار ذلك 3 لبتاء اللهة العرية المضتزية قرم القع روالكلام الا 
قليلاً بالامصار فاما مالك الثتر وإلمغل بالمشرقولم يكونو على دين الاسلام ذهب ذلك 
المرج وفسدت اللغة العرية على الاطلاق ول يبقّ لها رسم في الماللك الاسلامية بالعراق 
وتكراسان ودلا فاربع وارقن الك والسندوما وراة:المووبلاة الالو بلاذ الروء 
وذقيف تالس ةا لمر ن الشعروالكلاة لا قليلا ينع نعليية صناعيا بالقوإنين 
المندارسةم كله العرب وحنظكلامم ١‏ رن يسرة الله نعالى لذلك وربا بقيت اللغة 
بيطاي 0 الألة لفن ,و المقزكي لقا الفايق عللا بلا فاعركاك يفن 
الثي وإما ني مال كالعراق وما وراءة فلم يبق له اثرولاعينحق 5 ب الله 
تكعن باللسان 7و وكذا تدر يسة فى امالس والله اعلم بالصوا 


في المعاش ووجو به من الكسب وإلصنائع ومابءرض في ذلك كله من الاحوإل وفيومسائل 
فعقرقة الروق والكسي وكرضها وان الكتدي هوني الأعال البشربة 

اعلم ان الانسان مفتقر بالطبع الى مأ يقوتة ويمونة في حالاته وأطوارم ٠ن‏ لدن نشو 

الى اشده الى كبره والله الغنى دانم النقراه والله سجمانة خلق جميع اني العام للانسارن 

ظ 2 به عليه في غير ما اية من كنابه فقال خاق كم وى الواوا شيود ان الأرض يجيا 

وحفر لم الجر وعذ ركم ل وخر لك الانعاء وكثيرمن شواهدء ويد الانسات] 


و يي اي سس ووم 
صنيو وممصيي و جا ب تيون بل 
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ميب صم جيه سعد لس صمت 
يمحي ص سس 





اننا 


ف اس مدن سس 








مبسوظة عل العال. 5 دل ال لان رتبار فوا ردي لخر مننشرة فهى مشتركة 
كُُ ذلك وما حصل عليه يد هذ | أمتنع عن الاخر الا بعوض فالانسان متى اقتدر عل 
ننسه وتجاوز طور الضعف سعىفي اقتناء المكاسب لينفق ما اثاه الله منها في ا 
وضر وراته بدفع الاعوإض عنهاقال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وقد يحصل ل 
ذلك بغيرسعي كالمطر المصلم لازراعة وإمثاله الا انها انما تكون معينة ولا بد مرن سعيه 
تعبا 5 بال افتكوق له نلك المكاس مغانا أن كاننق عقدار الضرورةوا داج وريانا 
ومتمولا ان زادت على ذلك مم ان ذلك الحاصلاوالمتنى ان عادت منفعتة على العبد 
وحصلت له مرتة من انفاقه في مصاحه وحاجاته مبى ذلك رقا قال صلى الله عليه وس 
انما لك من مالك ما اكلت فافني تاو لك ك فابليت اوتصدقت فامضيت وإن ١‏ ينتفع بدي 
شيء من مصالحه ولا حاجانه فلائسى بالنسبة الى المالك رزقوا لمق لك منةحيتفر بسع العبد 
| وقدرته يسى كسب وهذامئل التراث فانة سه بالنسبة الى الال ك كسب ولا يسهى رزقًااذ(يحصل 
به منتفع و بالدسة الى | لوإرتين متى انتفعوط به يهى رزقا هذا حقيقة مسى الرزقعنداهل ؤ 
| السنه وقد اشترط المعتزل في تسميتورزقا ان يكون بحيث صم لك وا ل ا 7 
لايس رزقا وإخرجوا الغصوبات والحرا م كله عرن ان يسبى شي منها رزقا و| 
الا لظام وإلمومن وإلكافر ويخئص برحمته وهد'يته من يشاه ول ذلك 
مج ليس هذا موضع بسها تم اءل ان الكسب انما يكون بالسعي في الاقتناء وإلقصد الى 
التحصيل فلا ليم ولو او ق قاو لودو انها ل عرو :ووه قال فاك 





(١ 





فابتغو| عند الله الرزق وإلسي اليه انمايكون باقدار الله نعالى وإطامه فالكل منعند الله 
فلا بد من الاعال الانسانية في كل مكسوب ومتمول لانةان كان عللا بنفسه مثل 
الصنائع فظاهروإن كان مقتنى من الحيوإن والنبات وإلمعدن فلا بد فيه .ن العبل 
الانساني ما تراه وإلالم يحصل ول ينع به انتفاع ثم ان الله تعالى خلق اسجرين امعد نيين 
من الذهب وإلفضة قيمة لكلمتمول وها الذخيرةوإلقنية لاهل العال في الغالب وإناقتنى 
سواها في 5 الوه د بيد 2 ١‏ الاسوإق الني 
ها عنها بمعزل فا اصل المكاسب والقنية والذخيرة وإذا نقررها.١‏ كلة فاعل انمايفيده 
الانسان و يقتنيه من المتهولاات ان كان من الصدائعفالمفاد المتتبىمةقمةعله وهوالتصد 
بالقنية اذ ليس هناك الا العمل وليس بمقصود بنفسو للقنية وقد يكون مع الصنائع في 
ب غيرها مثل النجارة وإلحماكة معما الخشب والغزل ألا ان العمل فيه اكارفقييتة | 


لوعشيام يسو معي ع همس هيا لصيدييد همي بين ضير سوس ١‏ الوم يي لاسي سوسا 
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او سس 


أكثررا 7 من غير فير الصنائع فلا دفي ق قمة ذلك المناد والقية مرن 
الذي حصلت به اذ لولا العمل ( تحصل قنيتها وقد نكون ملاحظة العمل ظاهع _رة 
الُكثيرمنها فتجعل له خصة من القيمة عظت اوصغرت وقد تت ملاحظة العيل كفي 
اسعارالاقوات بين الناس فان اعنبار الاعال والنفقات فيها ملاحظ في اسعارا حبوب 
كا قدمناه لكنة خني في الاقصار التي علا الفلهفيها وموتة يسيرة فلا يشعر به الا القليل 
مرن اهل الج فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها اوا كثرها انا هي قبم الاعمال 
الانسانية وتبين مسمى الرزق وإنة المنتفع به فقد بان معنى الكسب والرزق وشرحمسياها 
وإعل انهداذا فقدت الاعال او قلت 0 ران تاذنالله برفع الحكسب الا ترى 
الى الامصارالقليلة الساكن كيف يقلالر زق والكتسب فيها او يفقد لفلةالاعالالانسانية 
وكذلك ألا ساراي بكر عرانها اكثر يكو مايا اوسع احوإلا وإشد رفاهية كما 
قذفهاه قبل وذو هذ 5 تقول العامةفي البلاد اذا تناقص عرانها انها قد ذهب 
رزقها حق أن الانهار والعيون ينلع > خريا فيالتنرءا أن ور العيون انما يكون بالانباط 
| والامتراء الذي هو بالعمل الاسانيكا حال فيضروع انعا فالم يكن انباط ولا امتراء 
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نضببت وغأ ررث ت باحيلة واف ألص ور د رك امتراوه واد نغارهي فىالبلادا لني تعهد في االء يون 
لايامع> رانها ثميايعليها ١‏ لثراب 2 لور مياه احملة كانها كرا مقدر الجن والخباق 


الفصل الثاني 
ْ 
في وجوه المعاش وإصنافهومذاهبه ؤ 
اعلوان المعاش هوعدارة عن ابتغاء الرزق وإلسعي في تحصيلو وهو مف لمن العيش | 


ا 


أكانة لاز ن العيش الذي هوا اة لا بحصل آلا ببذه جملت موضعا له على طريق | 
المبالغة ثم ان تحصيل الرزق وكسة اما ان يكون باخذه من يد الغيروإنتزاعه بالاقتدار [ 
عليه على قانون سه ا 30 ان كا وات ومني تامتراية | 
ظ وأخذه برميه من 2000 وى اصعلياد! وأ يكون ٠‏ من انحيوإنالداجن با “تراج 

فضوله المنضرفة بين الداس قه نافهم كاللين ه واوا بعل دوده والعسل من ظ 
و فق 0 الزرع وإلشجربالقيام عليه وإعداده لاست ا ظ 
كلة فا وإما ان يكون الكسب من الاعال الانسانية اما في موإد معرنة ونسهى |ل-.نائعمن 

| كتابة ونجارة وخياطة وحيا ا كة وفروسية وا إمغال ذلكاوني 4 هكم 
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| الامتهانات والتصرفات وإما ان يكورن الكسب مر البضائع وإعدادها للاعواض امأ 
التقلب بها في |ابلاد وإحتكارها وإرئقاب حوإلة الاسوإق فيها وسمى هذا تجارة فهذه 
زخو مدال ضاق رق بص نا در ترون ورت اه[ لفقت اكد تونق 
ور فانم قال المع شامارة وتجارة وفلاحةوصناعه فاما الامارة فليست بذهم طبيعي 
للمعاش فلا حاجة بنا الى ذكرها وقد نقدم ثي من احوال,الحبايات السلطانية وإهلها في 
النصل الثاني وإما الفلاحة والصناعة وإلتجارة في وجوه طبيعية للمعاش أما النلاحة هي 
متقدمة عليها كلها بالذات ١ذ‏ شي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحناج الى نظرولا عل ولهذا 
تنسب في الخليةة الى ادم الي البشر وانة معلهاوالتاتٌ عليبا اشارة الى انها اقدموجوهالمعاش 
وإنسبها الى الطبيعة وإما الصنائعفهي ثانيتها ومتاخرة عنها لانها مركبة وءابيةنصرففيها 
الافكار وإلا نظار وطذا لا يوجد غالبا الا في اهل الحضر الذي هو متاخرعن البدووثان 
مود د الدج بيك ان اتوي اباي الناق لخي وان سه لحن دفن 
البشر بالوحي من الله تعالى وإما اتجارة وإن كانت طبيعية في الكسب فالاكثر م نطرقها || 
ومذاهبها انماشي تحيلات ني الحخصول على .ا بين ١‏ لتجتين في الشراء والبيع تمدص فائدة | 
الكسب من تلك النضلة ولذلك اباح الشرع فيه المكاسية لا انة من باب المقامر آلا انة 
لسن اذ 1ل اديوه قارذا جهن اروف 5 


0 
الفصل_الثالث [ 
في أن الخدمة ليست من الطيعي ؤ 
اع ان السلطان لابد له من اغخاذ الخدمة فى سائر ابواب الامارة وإلملك الذيهى | 
] بسبيله من اندي والشرطٍ والكاتب وك 2 0 أب يمن يعم غناءد فيد و يتكفل ْ 
ظ بارزاقهم من ببت ماله وهذا كلة مندرج في الامارة ومعاشها اذكلم شحب علهم حكم | 
ؤ الأمارة الك الالغذا مو يفوع جذا ول اننا فون القن :التدة نيبا ان كدر 
|المترفين يترفع عن ساشرة حاجاتهاو يكون عاجرا عنها لمار عليه من خلق الننم والترف 
كلاسن ورن 1 العد اتو عا علق اكر ا ذورها لوده نالا ل عن موده عي 
| الخولة الطببية لقنا ام اله كل انغ وولفنها دويماق الوظ نيوا لتريهرتدل | 
على التجز وإلخنث الذي ينبني في مذاهب الرجولية الننزه عنهها آلا ات العولئد تقلب | 
طباع الانسان الى ما لوفها فبوابنعوائدهلا اءن نسيو ومع ذلك فالخدم الذي يستكنى | 


لما سس اسع تمه ل ومو سضوكيوه جص ووحيد” اموس يود سيوم ل مويه رابسم مجه 
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١‏ صم سيت مسمس سي يوي عد سوا مسف ص ا ليم .ل مص م يا لعي صن حا مما 





به ويوثق بغنائه كالمفقود اذائخدجم الفاغ بذلك لايعدو اربع حالات اما مضطلع بامرء | 
ولا موثوقفيا يحصل بيده وإما بالعكس فيهها وهوان يكون غير مضطلع بامرءولاموثوق 
فيا يحصل بيده وإما بالعكس في احداهيا فقط مثل ان يحكون مضطلعا غير موثوقاى 
موثوقا غير مضطاع فاما الاول وهو المضطلع الموثوق فلا كن احد استعالة بوجه اذ 
هو باضطلاعه وثفته غني عر اهل الرتب الدنيةوحلترلمثال الاجر من الخد مةلاقتداره 
على اكثر من ذلك فلا يستعبلة الا الامراغ اهل الجا العريض لعموم الحاجة الى الجاه 
وإما الصنف الثانيوهومن ليس بمضطلع ولا موثوق فلا ينبغي لعاقل استعما لهلانة 
بجيف مخدومه في الامرين معأ فيضيع عليه 0 الاصطناع ثارة و يذهب ماله باتخيانة 
لو ال تر ذل مولاه فهذان الصنفان لايطيع احد في استعماها وم 
يبى ببق ألا استعال الصننين الاخرين موثوق غير مضطلع ومضطلع غير مونوق وللناس ُْ 
الترحيج ينما مذهبان ولكل من الترجيجين وجه الاان المضطلع ولو ان غير موثو قارح 
لانة يومن من نضبيعه ويحاول على التحرز من خيانته جهد الاستطاءة وإما المضيع ولى 
كان مامونا فضرره بالتضييع ١‏ كثر مرن ننعو فاعل ذلك وإتخذه قانونا في الاستكفىاء 
بالخدمة وله مصحانة وتعالىقادر عل ما باه 


الفصل الرابع 
في ان ابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش ظبيعي 

اعم ان كثيرا من ضعفاء العفول في الامصار يحرصون على استخراج الاموال من . 
نحت الارض و يبتغون الكسب من ذلك و يعتقدون ان اموال الاحم السالفة مختزنة كلها 
تحت الارض مفنوم عليهأ كبا بطلاسم حر ية لاينض خناءها ذلك الا من عثر على عله 
و[«قضر مايحلة من التنورو|لدعا وإلقربان فاهل الامصار بافريقية يرون ان الافرنجة 
الذين كانو! قبل الاسلام بها دفنو! اموللم كذلك وإودعوها في الصحف بالكتاب الى 
ان يدوا السبيل الى انغخراجهاوإهل الامصار بالمشرق يرون مل ذلك فيام القبط 
وإلروم والفرس و يتناقلون في ذل كاحاديث تشبهحديثخرافةمن أنتهاء بعض الطالبين 
اذك لجار موفع الال صر( وقر طلا والاكير دناه لا امور 
بالديدان او يشاهد الاموال وإجواهر موضوعة و[ حرس دونهامنتضين سيوم أوتميد 
به الارض حتى يظنة خسفا أو مشلذلكمن اطذر ونجد كيرا من طلبة البربربالمغرب 


/؟ 


٠‏ متو سس مس مي ل 





















لمحي ل الما الي والسابةكتريون الل اهل الذها لازا امقر 
الحوإشي اما بمخطوط محرية اوها ترحم بزعمهم منها من خطوط أهل الدفائرن باعطاء 
الأنارات غلبا اما كتها متقوك يلك الوق متها يضتونه عل امون اليا 
ويموهون عليهم باهم انما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال الحكام 
وإلعقوبات و ربماتكون عسي نادرة اوغريبة مرنى الاعال الصحرية يوه بها على 
نصديق مأ بي من دعو وهو بمعزل عن الحروطرقوفتولع كنيرهرن ضعفاء العقول 
يجحبع الايدي على الاحنفار والتسترفيه نظامات الليل مخافة الرقباء وعيون اهل الدول 
فاذا ل بعثر وا على ثي* ردول ذلك الى الجهل بالطلمم الذي خم به على ذلك المال 
بخادعون به انفسمم عن اخفاق مطامعهم والذي يحيل على ذلك يه الغالب زيادة على 
ضعف العقل انما هو الجرعن طلب المعاش بالوجره الطبيهية للكسب من التجاره 3 
والصناعة فيطلبونة بالوجوه الخحرفة وعلى غير الجرى الطبيعي من هذا وإمثاله عجرا عن 
الى 113« سيور كوا القاول الر وفيت عواتضي ولا سين فق عضرا د 
أولا يعلمون امم يوقعون اننسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد 
شديد اشد من الاو لو يعرضون اننسهم معذلك لمنال العقو با تور ايحي ل على ذلك 
في الاككثر زيادة الترف وعوائده وخروجهاعن حد النهاية حى يقصرعنها وجووالكسب 
ومذاهبة ولا تني بمطالبها فاذا مجرعرن الكسب بالجرى الطبيعى ليجد وليحة في نفسو الا 
المي لوجود المال العظم دفعة من غيركلفة ليني له ذلك بالعوإئد التي حصل فياسرها 
تحرص على ابتغاء ذلك و يسعى فبه جهدة وطذا فا كثرمن ترام يحرصون على ذلك ثم 
المترفون من اهل الدولة ومن سكان الامضاز الكتيرة الترف السعة الاخوال مغل مضر 
وما في معناهافضجد الكثير مم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركبانعن شوإذه 
كا يحرصون على الكببياء هكذا بلغني عن اهل مصر في مفاوضة من يلقونة من طلبة المغار بة 
لعلهم يعثر ون منة 4 على دفين او كنز ويزيدون على ذلك الجمشعن تغوير المياه لايرو 
ان غالب هذه الاموإل الدفينة كلها في مجاري النيل وإنة اعظ ما يستر دفينا اومختزناني ظ 
تلك الافاق و يوه علييم اصحاب تلك الدفاترالمنتعلة في الاعنذار عن الوصول البهس١‏ | 
يجرية اليل نسترا بذلك من الكذب حنى يحصل على معاشوفيحرص سامع ذلكمخمعلى 
نضوب. الماء بالاعال لحر ية لتخصيل مبتغاء من هذه كلقا بشان الح رمتوارئًا فى ذلك 
القطرعن اوليه فعلومم الحرية وإثارها باقية بارة 


































سه البراري واكارفا وقضا حرة 








الل 





ا مسي 


فرعون شاهدة اختصاضيم يذلك وقد تناقل اهل ل قصيدة ينسبونها الى حكواء 
المشرق نعط فيها كيفية العل 6 ثرا فيبأ وش هذه 





ياطالبًا لسر له التغوير 
دععنك 07 صننوا 7 
وإسمع لصدق مقالني ونصعني 
فاذا أردث لغور البئر الى 
صور كصو رتك التي اوقفتها 
ويداء ماسكتان للحبل الذي 
وبعدرو هالا كا عاينتها 
3 بطا على الطأ ات غيرملامس 
ويكونحول الكلخط دائر 
وإذي عليه الطير وإلضخة به 
بالسددروس و باللبان وميعق 
ا ا وو أزرق 
ود خيطان صوف أبيض 
والطالع الانيق الدئ لد بيكوا 


والبدر متصل سعد عطارد 


اسمع كلام الصدقمن. خبير 
من قول بهتان ولنظ غرور 
أن كنك من لايرى بالرور 
حار ت له الاو هامية الندبير 
والراس راس الشبل في التقوبر 
في الدلو ينشل من قرار 7 
عددالطلاق احذر من اللكرير 
نى اللمب الك الخرير 
تربيعة أولى نف . الي 
عقب الذي بالتجر 
والقسط وألبسة بثوب حرير 
لا اخضر فيه ولا كدير 
أو افر موينا لعن القيير 
000 بده الشبر غير منير 
في يوم سبت ساعة وي 


وأقصدة 000 












فق أن كرق الطاتاف ون قذي كا يق ولهار عدي ا هذه اليد من وباك 
الخخرفين فلم في ذلك احوإل غريبة وإصطلاحات تجيبة وتنتهي اللغرفة والكذب مم 
الى ان عدو المنازل المشهورة والدور المعروفة لمثل هذه ويجدنرون الحنرو يضعون 
المطابق فيها والشوإهد التي يكتبونها فيحائف كذمممم يتصدون ضعناء العقو ل بامثال 
هزه لكان و تود[ كراة ذلك المنرل يويكاة و يوقون اركة. :دنتسا هن [ 
المال لابعبر عرن كثرته و يطالبون بالمال لاشتراء العقاقير وإلعخوراتلحل الطلامم [ 
وا 0 ني قد اعدوها هنالك بأنفسم 

ذلك وهوقد خدع ولبس عليه من حيث لابشعرو بيهم في ذلك اصطلاح فيكلامم 

التو به علمم يخنى عند 6 فوا يتأونة من <نر وخور وذيع 8 وأمثال ذلك 

|وإما الكلامفي ذ ذلك د على احتيفة فلا دل 4 3 ع ولا خبر ولاخبر واعلم ان الك دوز وإن كانت 





و لعدوية بظبى ومن فعلم فيللعيث لأ يرادمن 





وجب موجه يي لبو وميه لمحميي وميه موسي ا 





أتوجد لكا : ف حم النادر على وجه الانفاق لاعلى وجه القصد اليها ولس ذلك بأمر نعم 
به البلوى حتى يدخ ر الناس امول تحت الارض ويخدمونعليها بالطلاسم لاني القدم ولا 
ف ا خديث والر كاز زالذي ورد في الخديث وفرضة النقباه وهو دفين الحاهلية انما يوجد 
بالعثور وإلاتفاق لا بالقصد والطلب وإيضًا فبن اختز ماله وخم عليه بالاعال الجمرية 
فقد بالغ في اخفائه فكيف ينصب عليه الادلة والاماراث رع يبتغيه ويكتب ذلك مه 
١‏ احائف حتى يطلع على ذخيرته اهل الامصار وإلافاق هذا يناقض قصد الاخفاءوا يض 
فافعال العقلاء لا بد وإن تكون لغرض متصود في الانتفاع ومن اختزن المال قانة 
يختزنة لولده اوقريبه اومن يوثرة وإما ان يتصد اخفاءة بالكلية عرن كل احد وإنا 
هو للبلاء وإهلاك او .من لابعرفة بالكلية ممنسياتي من الام فهذا ليس من مقاصددالعقلاء 
| بوجه وإما قوثم ابن اموال الام من قبلنا وما علم فيها من الكيثرة وألوفور فاءام انف 
الاموال من الذهب والفضة وأجواهر 7 متعة انمأ : 0 مكاسنن مثل الحديد 
أوا نخاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن والعران يظيرها بالاعال الانسانية 
ويزيد فيها أو ينقصها وما يوجد منها بايدي الناس عي متوارث ورها أنتقلمن 
قطر الى قطرومن دولة الى اخرى حسب اغراضه والعمرانالذي لستدع لَه فان نقتص 
الملل ثي المغرب وافريقية فم بنقص ببلاد الدةالبة 6 وإن فنص فى مصر ب 
فلم ينقص في فيالهند وإلصين وإنا في الآلات والمكاسب والعيران يوفرها او ينقصها مع 
ارو بدركيا البلاء ما يدرك سائرالموجودات و يسرع الى اللوّلوء 0 
بدرع الى غيرو وكذا الذهب والنضة وا نخاس والحديد والرصاص والتصدير ينالها من 
البلاء والفناء ما يذهب باعياهما لاقرب وقت واماما وقع ففضروهوت امزالمطالب 
وإلكنوز فسببة انمصر فيملكة القبط منذ ا لافاو يزيد من السنين وكانموتاه يدفنون 
برجودة من اشيم ا لنضة وا وهر واللكر عل مدني ع لقد سن اهل التو لقلا 
انفضت دولة القبط وملك الفرس بلادثم نقرو| على ذلكفي قبورثم وكشفوا عنةفاخذوا 
من قبورثم ما لابوصف كا لاهرام منقبور الوك وغيرها وكذا 0 
وصارت قبورثم مظنة لذلك هذا العبد و يعثر على الدفين فيها كنيرمرن الاوقات 
اما ما يدفنونة من اموإطم او ما يكرمو ن بوموتام في الدفنمن اوعية وتوا 0 
وألنضة معدة لذلك فصارت قبور القبط ينك الك من السنين مظلنة لوجودذلكفيبا 
فلذلك عى اهل 0 مث شاع ن المطالب لوجودمذ ا فيهانا 2 ا ا بلعم | 





لي و موس 





0 


خين ضرنيت: المكزين 8 الاطدات آخر الدولة ريت عل اقل المعالب وضدارت 
ضريبة على من يشتغل ذلك من الحمتى والبوسين فوجد بذلك المتعاطون من اهل 
الاطاع الذريعة الى الكشف عنة والدرع باستفراجه وما حصلوإ الا على الخيبة في جميع 
مساعيوم نعوذ بالله من الخسران فيجناج من وقع له شي< من هذا الوسوإس وإبتلى بووان 
يتعوذ بالله من ١‏ لمجزوالكدل ْ طلب معاشه ما نعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ذلك يتصرف عن طرق الفيظاق ووم و ابه ولة يشل ننه بالخالاية و المكاذي عن 
الحكايات والله يرزق من يشاء يغير حساب 


الفصل ا؛ 

في ان اماه مفيد للمال 
وذلك انانحد صاحب المال وإلحظوة في جميع اصناف المعاش أكار بسارا وثروة 
من فاقد الحاه .والسبب فى ذلك ان صاحب الجاة مخدوم بالاعال يتقرب بها اليه 'ةُ 
سبيل التزلف وإحاجة الى جاهه فالناس معينون له باعالم في جميعحاجانه من ضر ورك 
أو حاحير | و كال تتمحصل قيم تلك ١‏ الاغال كاه ا ه وجميع واخاف ا افيد رق 
الاعواض من ١‏ لعمل يستعمل فيها | أناس من غيرعوض فتتوفرتلك فيم الاعالعليدفهمى 
بين قيم للاعال يكتسبها وقيم اخرى تذعه الضرورة الىاخراجها ور الاعال 
ا الحاه كثبرة فتفيد | الغنى لاقرب وقت ويزداد مع الايأم 2 وثروةٌ و وطذا 
المعنى كانت الامازة اهن اسات الماش 5 قدمناه وفاقد الحاه بالكلية و لوكا ن صاحب 
مال فلا يكون بسارة ألا بمقدار ماله وعلى نسبة سعيه وهولاء ثم اكثثرا تجار وهذا تحد 
اهلالحاه عر ا 0 النقباءواهل 6 
والعبادة اذا اشع رحسن الظنمم وأعنقد الجمهور معاملة اللي ١‏ رفادثم فاخلص الداس 
في أعأنهم على احوال دنياهم والاعفال في مصاحهم اوت البهم الثروة ة و|ضعرا مياسير 
من غير مال مقتنى لما ملم من يم امعان ا لني وقعت ا 0 
رأينا من ذلك اعداد ا في الامصار وإلمدن وفي البدو يسمي شم ا نج و[ لتجر 
57 هوقاعد بنزله لايبرح من مكانه فيفوماله و١‏ لكسبة و ينا نل ١‏ لغني من غير سعي 
وجب من لايفنطن لهذا | السرفي حال ثروته وإسباب غناه و يساره والله سهوانة وتعالى 

















١ 





و 
فيان السعادةوإلكسبانمليحص ل غا لبالاهلالمخضوع و لتملقوإنهذاالخلؤيناسباب السعادة | 
' قد سلف لنا فها سبق ان الكسب الذي يستفيدة البشرانما هوقم اعاهم ولو قدر 
احد عطل عن العمل جملة لكانفاقد الكسببالكلية وعلى قدر عله وشرفوبينالاعال 
وحاجة الناس اليه يكو نقدرقهجته وعلى نسبة ذلك نم كسبه او نقصانة وقد بينا انفا ان 
اجاه ينيد المال للماحصل لصاحبه من تقرب الناس اليه باعام وإموالم في دفع المضار 
وجلب المنافع وكان ما يتقر بون به من عمل اومال عوضا عا يحصلون عليه بسبب الجاه 
من الاغراض في صاخ او طاح وتصير تلك الاعال سي كسبه وقهها ١-وال‏ وثروة | 
فيستفيد الغنى ل امو لاس ومترتب فيهم طبقة بعد 
طبقة ينهبي في" العلو الى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية وني السفل الىمن لابلك ضرا 
ولانهنا ون ااي وين لاف طقاك متع كو كه إل ف انها نذا م معاشهم ظ 
ونتيسر مصاهم وم بتاوكم لان لنوع الانساني لا 0 
.فتد ذلك في صورة مفروضة لالح بقاى ه ثم ان هذاا لتعاون لاحصل الا بالاكراه عليه 
لجهام في الاكثر بمصالح النوع ولما جعل لم من الاخثيار وإن افعالم أنما نصدر الذكر 
والروية لا بالطبع وقد حم من المعاونة فيتعين حملة عليبا فلا بل من حامل يكره ابناء 
النوع 3 مصاهم لم الحكة الاطية 8 بقاء 0 المرع وهذا معنى قوله تعالى و فعا 
بعض م فوق لعض درح ت أذذ بعضهم بعضا تعذر ياو رحمة ربك خيرما تيعغوارفدلف 
فقد تبين أن ااه هو القدرة احاملة للبشرعل النصرف فيمن تحت أْ؛ يدعم + ن ابنأ ع جسم 
بالاذن والمنع والتسلظ بالتبر والغلبة وم ع دفع مضارم وجلب منأفعم 2 العدل 
باحكام الشرائع وإلسياسة وعلى اغراضه فيا سوى ذلك ولكن الاول مقصود في العناية 
الربانية بالذات وإلناني داخل فيها بالعرض كسائرالشرور الداخلة في القضاء الاي 
لانفقد لايتم جود الخير الكثيرالا بوجود شرّيسير مناجل الموإد فلاينوت الخير بذ لك 
بل يقع على ما ينطلوي عليه من الشر اليسير وهذا معنى وذو الظم 3 اتخليقة فتفهم أن 
كل طبقة من 4 اهل | لعمران من مدينة اواقلم لها قدرة على من دونها منالطباق 
وكل وإحد من الطبقة السلى يستمد بذي الحاه من اه لالطبتة | لني فوقة ويزدادكسبة 
نصرقا فهمن تحت قي يستفيد منة وإحاه علي ذلك داخل على ١‏ لنأس في جميع 





رذن 





سيا أ لخدت حو ممصيب و دب بج يج و ووه حك حو دج حيسي بعد بجا مهدا عبد عبد وح ب بابي لضفه بويا توم ماه ا 


١‏ | ابواب المعاش ويتسع و يضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبة فان كان الحا أ 


| 


عا 5 ن الكسب الداثيء عنة كذلكوإن نضيقا قليلا تكله وفافداجاه وإن نلة 
ل فلا يكورن يساره آلا بمثدارعملو او مالو ونسبة سعيو ذاهبًا وايبا في تنمتو كاكثر 
رواهل الفلاحة في الغالب وإهل الصنائع كذلك اذا فقدوا الحاه وإقتصر وإ على 
م بصير ون الى الفقر والخصامة ف الأكثرولا رع الم ثرو ةوانما 
يرمقون ألعيش 0 ويدا عون ضرورة النتر مدافعة واذا تفرر ذلك وا إن الحاهمتفرع 
وأن السعادة وخر مقترنان يحصولوعامت ان بذ لهوإفادته من اعظم النعم وإجلهاوان 


باذله من اجلالمنعمين وإنما يبذلة لمن تحت يدبه فيكون بذله بيد عاليةوعزة تاج طالبة 


ومبتغيه الى خضوع وفاق كا إسال اهل العزوالملوك وإلا فيتعذر حصولة فلذلك قلنا | 
ان امخضوع وا |لتملق من اسباب حصولهذا الجاه الحصل للسعادة والكسب وإن ١‏ كثر ظ 
اهل الثروة والتعادة يذ القلؤية طذانجد الكنير من تخلق بالترفع والثم لايحصل. ٍّّ 
غرض اجا فيفتصر ون ثِي الكبب اعال ويصورون اذا لففر وإ مخصاصة ٠‏ واعلان ١‏ 
هذا الكبروالترفع من الاخلاق المذمومة انما يحصل من توم الال وإن النا سيحناجون 
الى بضاعنه من عل او صناعة كالعال المتيحرني عليه وإلكاتب الجيد في كتابتو ا والشاعر 
البليغ ني شعره وكل محسن في صناعله يتوثم ان النائس محناجون لما بيده فيحدث له ترفع | 
عليهم بذلك و ركذا يتوهاهل الانساب من كان في ابائه ملك اوعال مشهور اوكاملني 
ظور تيوق ها را أوسمدن من حال ابائمم في المدينةو يتوثبون انهم اسمتمنو| مثل 
ذلك بقرابعم البهم وورائتهم عهم فهم مستمسكون في الحاضر بالامر المعدوم وكذلك 
اهل احيلة والبصر والتجارب بالامور قد يتوم يعضهم لا في ننسه بذ للك وإحتياجا اليه 
وتجد هولاء الاصناف .كلم مترفعين لاببخضعون الم الجاه ولا بتملتورن نهو اعلى 
منهم و يستصغرون من سوام لاعثقادم الفضل على الناس فيستتكف احدم عن المخضوع 
ولوكان للملك للملك ويعده مذلة وهوإنا وسفها ويحاسب النأس في معاملهم أيآه متدار مايتوم 
في نفنسه و يحند على من قصرلة في شيء ما يتوهمة من ذلك ورا يدخل على نفسه اطموم 
والاحزان من نتصيرم فيه ويستورثي عناء عظيم من ايجاب ا حمق لنفسه اوابايةالناس ؤ 
له من ذلك ويحصل له المقت من الناس لما في طباع البشر من الناله وقل ان يسل احد || 
مهم لاحد في الال وإلترفع عليه الا ان يكون ذلك بنوع من الثهر والغلبة والاستطالة ظ 


الت ل أصاحب ها ان ل أجأة وهو مفقود له .كما تيين للك أأ 


و معي سحي 


يكن 





ا و جه ضيفت ا وهر مسحي 


ظ | مئنة الناس بهذا الترفع ولريحصل له حظمن احساءم وفقد الجاء لذلك من اهل الطبتةأ ١‏ 
اقيم اع الو ع 11 قرو دن القعود عن تعاهدم وغهيان]| ظ 
منازلم فنسدمعاشة وني 0 وفوق ذفك بتليل وإما الثروة فلا صل || 
له اصلاً ومن هذا اشتهربين الناس ان الكامل في المعرقة محروم مرن الحظ وإنة قد || 
حوسبب ا رزق من الممرذة ابيا وهذا معنأه ومن خلق لشيء , سر] 
له وإلله المند رلارب سواه ولند يفع في الدول اضراب في المرانب من اهل هذا الخلق | 
ويرتفع فها كغيرمن السفلة وينزل كثيرمن العلية بسبب ذلك وذلك ان الدولاذا || 
بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بلكم وسلطاهم و يئسمن أ 
سوام من ذلك وإفاصارو| في مرائب هون مرتبة املك وتحت يد السلطان وكام أ 
خول له فاذا استمرت الدولة -- نساوى حيئذ في المنزلة عند السلطان كل | 
من أنتتى الى خدمته وتقرب اليه «نمجحة وإصطنعة السلطان لغنائه في كثير من مهانه فد || 
كثيرا من السوقة يسع في التفربمن السلطان يجدءو نصح و يتزلف اليه بوجووخد نو || 
و يستعين على ذلك بعظم من الخضوع وإلتعلق له ولحاشيتو وإهل نسبه حتى يرج قدمة أ 
معم و ينظلمة السلطان فى جمليه فحصل له بذلكحظ عظم من ا 
اهل الدولة وناشئة الدولة حينئفر من ابناء قوعها الذين ذللو! اضغاغم ومهدوا أ اكنافم | 
مغتر ون بمأكان لابائهم في ذلك مرن الاثار لم تسج بهنفوسهم على السلطان ويعتدون 1 
باثاره ويجرون في مشمار الدولة بسبي فمقتعم السلطان لذلك و يباعدم وعيل الى هولاء أ 
المصطنعين الذين لابعتدون بقديم ولا يذهبون الى دالة ولا ترفع انما داهم الخضوع له 
والتملق والاعهال يه غرضه متى ذهب اليه فينسع جأهم وتعلو منازهم وتنصرفب الهم 
الوجو: وإلخواطر بما يحصل للم من قبل السلطان وإللكانة عدوي لالدو 0 
| فيه من الترفع والاعبداد بالقديم لايزيدم ذلك الا بعد! من السلطان ومنتا وإيئارًا 
مولاء المصطنمين علمم الى ان تنغرض الدولة وهذا امرطبيعي في الدولة ومنة جاءشان ظ 


ا المصطنعين في الغالب وإلله سهانة وتعالى اعم ويه التوفيق لارب سوه ا 
١‏ 


ظ 0 ! ْ 


اواج يه اله عدوي و نر ب وموم عو مم تمنهو 1 سه ف جيسن سيار الحجويات و« الت ممح شوو ميدي بج جه حسيال ساسج نحو عن لجيه ١‏ > «ل امد ح يعدا اوه ماد اسح عوجي ساح يدير بو محوعي م ا 
لص أ موسيم ...سدقي يسو 





ع عمسي يدي وسو و سك 
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ب لذلك ١‏ ن الكسكا قدمناءقمة الاعال وإنها 5 5 57 
فاذا كانت الاعال ضر ور ية في العمران عامة البلوى بوكانت قممتها اعظ وكانت! 
البها اشد وأهل هذه البضائع الدينية لانضطر الهم عامة المخلق وإفايحناج الى ما عندهم 
الخواص حمن أقبل على دينه وإن احتمج الى النتيا وإلنضاء في الحندومات فليس علىوجه 
الاضطرار والعموم فيقع الاستغيناه عن هولاء في الأكثر و| إفا يهم تم باقامة مراسوم صأاحمب 
الدولة بما نالك من النظرفي المصالحم فيقسم لم حظ ا الهم على 
الغوالذي قررناءلايساوعم بأهل الشوكة وا لا باهل الصنائع من حيث 0 
الشرعية لكنة ية يكسم بحسب ا وضرورة اهل العمران فلا انتم في قسم. 
القليل وهم اب لكف بضائعم أعزة على امخلق وعند لوادت 701 
حتى ينالو] منة حلا يستدرون به الرزق بلولا تفرع اوقاعم لذلك لام م فيه من الشغل 
بهذه البضايع الشريقة المشعملة على اعال الفكر والبدرن بل ولا يسعم ادال اننسمم 
لاهل الدنا أشرك بضائعم فهم بمعزل عن ذلك فلذلك 0 
ولقد باحشت بعض النضلاء فدكرذلك على فوقع ببدي اوراق مخرقة من حسابات 
الدوإوين بداراالمامون نشتيل على كثير من الدخل والخرج وكانف فيا طالعت فيه 
ارزاق التضاة وإلاتمة وإبلوذنين فوقفتة عليه وعلم منة صحة ما قلتة ورجع اليه وقضينا 
الجب من اسرار الله في خلقه وحككته فيعوالهوالله الخالق القادرلارب سوه 


الفصل النامن 
اك اللاك تو مدان ١‏ تسيو رادل الفا قتةين التق 

ذلك لذه اصيل و القابيفة و تضق كياء واد للك لقره عطله بلحل م ال 
الحضرفي الغالب ولا من المترفين وجخنص منقلة بالمذلة قال صلى الله عليه وسام وقد 
نكا السكة ببعض دور الانصار ما دخات هذه دار قوم الا دخلة الذل وحملة التخاري 
على الاستكثار منة وترحم عليه باب مايحذر من عوإقب الاشتغال بالة 0 
الحد 0 أمريه والسبب فيه وإلله أعلمما يتبعها من المغرم المنضي الما نك وإليدالعالية 
فيكون الغارم ذليلا بائسا ما تتناولة ايدي النهر والاستطالة قال صلى الله عليه وسلم 
عابي لعود الزكاة 5 أشارة الى الملك السضوض التاهر للناس الذي معة 
التسلط وا وو واسيان نوق الل نعالى في التمولات وإعدبا راحنوق كلها مضع لملوك 


سني سوسنده دوست بتكي او ليه ميص سافو م ود بل سعد يم لوم سوم 


حمطي عسي وسومحي لامي عي لبي م معي بم ل عب مسي ييف 































||والدول وله قادر على ما يشاه وإلله سيحانة وتعالى اعل و به التوفيق 
الفصل اأتاسع 
في معنى التجارة ومذاهيها وإصنافها 

اعم ان التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع با دعو وو 
ايام كانت نت السلعة من رقبق او زرع اوحيوان اوقاش وذالك التدرالناي يسمى ريحا 
فا حاولة لذلك الريج اما انيختزن السلعة و بتمين بها حوإلة الاسواق من الرخص الى 
الغلاء فيعظ ريحة وإما بان ينقلة الى بلد اخر تنفق فيه تلك السلعة اكثر من بلده الذي 
اشتراها فيه فبعفل ريحة ولذلك قال بعض الشيوخ من ١‏ تجار لطلب الكشف عن حقيقة 
التجارة انا احلا لك ني كلبيين اشتراء * الرخيص و بيع الغاللي فند حصلت ١‏ لتحارة اشارة 
ب بذلك الى المعنى الذي فررناة وإلله سمحانة ونعالى اعم وببه التوفيق لارب سواه 

: الفصل العاشر . 
في اي اصناف الناس يحترف با لتجارة وإهم ينبغيلة اجدناب حرفها 

قد قدمنا أن معنى التجاره تفية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها باغلى من ُن 
الشراء اما باتنظار حوالة الاسواق اونقلها الى بلد في فيو انفق واغلى او بيعها با لغلاء 
على الاجا ل وهذا الري بالنسبة الى اصل المال يسير الا | ن المال اذاكا نكغيرًا عظ 
الريج لان القليل في الكني ركبيرتم لابد ني محاولة هذه التغية مرن حصول هذا المال 
بايدي الباعة في شراء البضائع و ببعها ومعاملتهم في نقاضي اغمانها وأهل النصفة قليل فلا 
بد من الغش وإلتطفيف اهف بالبضائع ومن المطل في الاثمان اممجف بالريكتعطيل 
لمحاولة في تلك المدة وبها ناوه ومن اود والانكار لمحت لراس المال ارن ( يتقيد 
الكباليييا وإلشهادةوغناه الحكام في ذلك قليللان الحك انما هو على الظاهر فيعاني الناجر 
توذلك أغرالة صعبة ولا يكاد يحصل على ذلك النافه من الريج ال بعظ العناءو|لمشقة 
أولايحصل اويتلاثى راس ماله فان جو ها التصوية بصيرا بالحسبان شديد 
الماحكة مقداما على الحكام كان ذلك اقرر ب له الى النصفة يجراءته مهم وبماحكته وإلافلا 
بد له من جاه يدرع به يوقع له الهيبة عند الباعة ويبجبل الحكام 2 معامليه 
فيصل له بذلك النصنة في ما له طوعا في الاول وكرها في الثاني وإما من كات فاقد! 


لجراءة والاقدام من نفسيه فاقد الحاه من الحكام فينبغي ل أن جلنمبي الاحتراف با لتجارة 


بدح د عحيق في مسج ووب ليسم ل ممصم لصيس مساحصيي احا الالح لمحو خودي ل لح 


- 


[ 





ان 








لانة يعرض ما له للضياع والذهاب, و يصيرما كلة للباعة ولا يكاد يتتصفب مم لان 
الغالب فى الناس وخصوصا الرعاع وإلباعة شرهون الي ما في ايدي الناس سوام متوثبون 
عليه ولولا وإزع الاحكام لاحت اموا ل الناس ها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لدت الأرضن :ولك" 00 العالمين ا 
الفصل احادي كشر 
في ان خلق التجار نازلة عن خلق الاشراف والملوك 
وذلك ان التجار فيغا لب احوالم انما بعانون الببع والشراء ولا بد فيه من المكايسة 
ضرورة فان اققصرعليها اقتصرت به على خلتها وي اعنيخلق المكايسة بعيدة عنالمروة 
الني 'تخلق بها الملوك والاشراف وا ان استرذل خلنة بما يتبع ذلك في اهل الطبقة السفى 
منهم من الماحكة وإلغش وإمخلابة وتعاهد الايمان الكاذبةعلى الاثمان رد وقبولاً فاجدر 
بذلك الخلق ان يكون في غاية المذلة .أ هو معروف ولذلك تجد اهل الرياسة يتحامون 
الاحتراف بهذه ا لحرفة لاجل ما يكسب من هذا المخلق و 00-0 يسم من هذا ا 
امخل و بخاماء له ذرف نفسه وكرءجلالو الا انه في النادر بين الوجود وإلله هدي من بشادأ| 
بنضله وكرمه وهورب الاولين لي 
في نقل التاج رللسلع 
ال ل ل رايت الاي م لقي اليومن الغنّ والنقير م 
وإلسلطان وإلسوقة اذ في ذلك نفاق سلعتو وإما اذا اخنص نقله بماحناج اليد البعض | 
فقط فقد يتءذ رنناق سلعته حيتئف باعوازالشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض 
فتكسد سوقة وتنسد ارباحهٌ وكذلك اذا نقل السلعة الحناج البها فاما ينل الوسط من 
صننها فان العالي من كل صنف من السلع انما بخنص بو اهل الثروة وحاشية الدولة وم 
الاقل وإئما يكون الناس اسوة في الحاجة الى الوسط من كل صنف فلبقرَ ذلك جهدة 
ففيه نفاق سلعة ا و كسادهاوكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافةأو في شدةالمخطر |أ 
في الطرقات كون اكثر فائدة للتجار وإعظ. ار با<اواكفل يحوالة الاسوإق لارت السلعة 
|المنغولة حيتشر تكون قليلة معوزة لبعد مكانها اوشدة الغررسية طر يقها فيتلٌ حاملوها أ 
أو يعروجودها وإذا ة قلمسوعزت لموعزت غلتافانها وإما اذا كان البلد قريب المسافة والطريق ]| ١‏ 





1 
سابل بالامن فانة حينئف يكثر باقلوها فتكثر وترخص اثمانها وطذا تجد التجار الذيبكف 
يولعون بالدخول الى بلاد السودان أرفه الناس و|كثرم اموإلة لبعد طريقم ومشقتو 
وإعتراض المفازة الصعبة اللخطرة با خوف وإلعطشْ لابوجد فيها الماه الا في اماكن معلومة 

بهتدي اليها ادلا* الركبان فلا يركب +طرهذا الطريق و بعدة الا الاقل من النا 
جد سلع بلاد السودان قليلة لدينا #خضنص بالغلاء و كذ للك اغنا لد: هم فتعظظ بضائع 
التجار من تناقلها ولسرعم اليم الغنى والثروة من اجل ذلك وكذلك ك المسافرون من 
بلادنا الى المشرق لد الففة اذا وإما المترددون فى افق وإحد مابين امصارو وبلدانة 
ففائدمم قليلة وإرباحهم تافهة لكثرة السلع وكشة ناقليها وإلله هو الرزاق ذوالفوة المنين 
الفص لالثااث 15 
في الاحنكار 

وما اشهر عند ذوي البصر والتهربة في الامصار 6 الزرع لتبين اوقات 
الغلاء مشوم وإنة بعود على فائدته بالكلت.الحسرات ؤنبية وألله أعلم ان النا س لحأجنهم 
الى الاقوات مضطرون الى ما يبذلون فيها من المال اضطرار! فتبتى النفوس متعلقة به 
وق تقلق الهو عالطا سركي فوا له على من ياخذة يجاناولعلة الذي اعنيره الشارع 
في اخذ اموإل الناس بالباطل وهذا وإنل يكن مجانافالنفوؤس متعلقة به لاعطائوضرورة 
من غيرسعة في العذر فه وكالمكره وما عدأ الاقوات والماكولات منالمبيعات لا اضطرار 
للناس البهبا وإفا يبعنهم عليها النننن في الشهوات فلا يبذ لون امواللم فيها الا باخيار 
وحرص ولا يبتى للم تعلق بمااعطوئ فلهذا يكون من عرف بالاحتكارتجديع القوى النفسانية 
على متابعته لما ياخذه من اموللم فيفسد رحة والله تعالى اعم ٠‏ وسمعت فها يناسب هذا 
حكاية ظريفة عن بعض مشيخة المغرب اخبرني شنا ابوعبد الله الابلل قال حضرت 
عند القاضي بناس لعهد السلطان ابي سعيد وهو النقيه ابوالحسن ١‏ ميل وقد عرض علبه 
ان يخنار بعض الا لقاب الخزنية لجرابته قال فاطرق مليائم قال للم من مكس الخير 

فاستضرك الحاضرون مرى اصحابة وتجبووسالوه عن حكة ذلك فقال اذا كانت أ 
الجبايات كلها حرام! فاختارمنها مالا ثتابعة نفس معطين وإمذمر قل ان يبذل فيها احد 
مأل قا وهو ط رتب مدي وير روضوذا نه غير أسلك علية ولا تستغاقة تي نمه وهذه بلاحفلة 


غريبة وإلله سحانة ونعالى يعلم ما تكن الصدور ظ 








الفصلآلر انيد 
في ان رخص الاسعار مضر بامحترفين بالرخص 
ذلك ان الب والمعاش ا قدمناه انما هو بالصنائع اوالتجارة والتجارة في شراغ 
البضائع وإلسلع وإدخارها بتحون بهاحوالة الاسواق بالزيادة في اثماتهاو يسهى ريا ويحصل 
منة الكسب والمعاش للسحترفين بالتجارة داءمآ فاذا استديم الرخص في سلعة أو عرض من 
ماكول أو ملبوس اومتمول على الجيلة ول بحصل للتاجر حوإلة الاسوإق فسد الريج 
وإلناهء بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصدف فتعد التجارعرن السعى فيها 
وفسدت رووس اموا وإعنبرذلك اولا بالزرع فانة اذا استديم رخصة يفسد به حال 
المحترفين بسائراطواره من الخ والوار اعة لقلة الريح فيه وندارته او فقده فينقدون الناء 
في اموإشم اويحدونة على قلة ويعودون بالانفاق على روس 0 وتفسد احواهم 
ويصير ون الى النقر وإلمخصاصة و يتبع ذلك فساد حال الحترفين ايض بالصحن وإ لخبز 
وشاءنها تعلق بالزواقة ميق المرره الى سترووزه ا كلت وكذا تسد كال اند اذا 
كانت ارزاهم من السلطان على أهل الج زرعا فانها نقل جبأ ينهم هن ذلك وامجرون ظ 
عن اقامة الجندية التي في بسببها ومطالبون بها ومنقطعون طا فتنسد احوإل وكذا اذا 
استديم الرخص في السكراو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون عن التجارة 
فيه وكذا الملبوسات اذا استديم فيهاالرخص فادً! الرخص المفرط يحمف بمعاش المحترفين [ 
بذلك الصنف الرخيص وكذا الغلا المفرط ايضا وإفا معاش الناس وكسمم في النوسط أ 
من ذلك وسرعة حوإلة الاسوإق وعل ذلك يرجع الىالعوائد المنقررة بين اهل العمران 
وإفاحيد الرخص في الزرع مرن بين المبيعات لعموم امحاجة اليه وإضطرار النا 
الاقوات من بين الغني وإلنقير وإلعالة من الخلقم الاكثر في العمران في الرفق بذلك 
وير جانب القوث على جانب التجارة يه هذا الصنف الخاص والله الرزاق ذو الفوة 
المتين والله تححانة وتعالى رب العرش العظيم 


الفصل الأامس عشر 
000 زلة عن خلق |أروساء وبعيدة من المريءة 
قد قدمناني الفصل قملة ان التاجر مد فوع الى معاناة البيع والشراء وجلب الدوائد | 
والار باح ولا بد" في ذلك من المكابسة والماحكة والتحذلق ومارسة المخصومات واللجاج | ظ 














يي ني 


ببسيس سواه وه عد لوب مس عه حمسي رصحي حت 
امات ع لس معي 


وثي عوارض هذه 4١‏ رفة وهذه الاوصاف نقص من الذ كاء وإنارو'ة وتجرح فيها لات 
الأفعال لايد من عوة! ثارها عل النقين فافعال احبر تهوف يا ثار الخيروالركاء و[ فال 
الشر وإلسفسنة نعود بفد ذلك فتتمكن كه ان سبقت وتكرّرت وتنقص خلال لخر 
ان تاخرتعنها بما ينطبعمن اثارها المذمومة في النفس شأ نالملكات الناشئة عن الافعال 
وثتفاوت هذه الاثار بتفاوت اصناف التجارني اطوارتم فن كان ممم سافل الطور محالا 
لاشرارالباعة اهل الغش وإلخلابة وإ لنجورني الاثمان اقرارا و[تكارًا كانت رداءة تلك 
التاق كن امدروف كن عله امس سدع لاقي كانيا يا لله لاقل يل 

: ا ا ا ا مجيلةووجود الصنف النالي 
د الذي تديناء و ا ور لمم مي 
ادر وإ من ارو اك رن د يوجد عد دفعة بسوع غريب أوورثة 
3 ن احد من اهل تيه عالت له ثروة نعينة على الانصال باهل | الدولة وتكسبة ظبورا | 
وشهرة بين أهل عصرو فيرنتع عن مساشرة ذلك بدنسه ويدفعة الى من يقوم لَهُ به من 
وكلائه وحتيه و يسهل له الحكامالنصنة في حقوقهم بما يو نسونة من برو وإ تحافه فيبعدونة | 
عن نلك الخلق بالبعد عن معاناه الافعال المقتضية أ يا مر فتكون مرو مم ارضخ وإبعد 
عن تلك المحاجاة الما لسري من نار تلك الافعال من وراء اتاب ب فأهم يضطرون 
الى مشارفة احول اولك الوكلاء ووفاهم ا وخلافم فيا ياتون او يذر ون من ذلك الا 
انه قليل ولا بكاد يظهراثره والله خلقم وما نعبلون 


الفصل السنا دس عشر 

فيان الصنائع لابد لا من العلم 
اعلم ان الصداعة في ملكةفيامرعبِي_فكري و بكونه عمليًا موجمماني” محسوس والاحوال | 
الجسوانية المحسوسة فنقلها بالمباشرج اوعب طا وا كل لان المباشرة في الاحول ل الحسدانية [ 
25 أشوسية ات فائدة والملكة صف راخة تحصل عرن استعا ل ذلك الفعل وتكرره مرة 1 
بعد أخرى حتى “رم صورئة وعلى نسبة الاصل تكون الملكة ونقل المعاينة أوعب وأتم من | ظ 
نقل الخبر لعل فالملكة المحاصلة عنة كيل وإرسخ من الملكة الحاصلةعن الخبر وعلىقدر ظ 
جودة التعليم وملكة المنعلم يكون حذق المنعل في الصناعه وحصول ملكته ثم ان الصنائع ؤ 
مها أل لظ ونه المركب وا السو لد الع مر ا لضرور يات والمركب هو الذي ظ 


١ 
ا‎ 
ْ 
ْ 
ْ 
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يكون للكاليات والقدم ا ف لتعلمه هراليطا لك لساطواوا ل ولانة م الور فر 


الذي نتوفر الدواي على نقله فيكون سابقًا في التعلمو يكون تعلمة لذلك ناقصا ولايزال 
الفكريخرجاصنافها ومركباتها منالنرّة الى النعل بالاستخباط شيا فشيئا على الددر جحت 
تكل ولا بحص ل ذلك دفعة وإفاحصل في ازمانوإجيال اذ خروج الاشياء من النَوٌة الى 
النعل لايكون دفعة لاسها في الامور الصناعية فلا بد له اذن من زمان وطذا تجدالصنائع 
في الامصارالصغيرة ناقصةولا يوجدمنها الا البسيط فاذا تزايدت حضارتها ودعت امور 
الترف فيها الى استعمال الصنائع خرجت » من الفوةٍ الى الفعمل وتنقسم الصنائع ايضا الى ما 
خضل رامن العا فوؤر با كان راغي ضر وري وإلى ما يخص 3-5 رالتي شي خاصية 
الانسان من العلوم وإلصنائع والسياسة ومن الاول الحباكة والجزارة وإلنجارة وإلحدادة 
وإمشاطا ومن الفاني الوراقة وفي:معاناة الكتب بالانتساخ 7 وإلغناء والشعر وتعلم 
العم وإمفال ذلك ومن الفالث الجندية وإمثاها وإلله اعم 


النصل السابع عشر 


في انالصنائع انما تكبل بعال العمران الحضري وكثرته 

والسبب في ذلك ان الداس مالم يستوفي! لعمران الحضري ولتهدن المدينة انها ثمم 
يُْ الضروريٍ من المعاش وهو تخصيل الاقوات من الحنطة وغيرها فاذا تمدنت المدينة 
وتزايدت فيها الاجال ووفت بالضروري وزادث عليوصرف الزائد حيقذ الى الا لات 
المعاش مان الصنائع و العلوم انما في للا نسانمنحيث فكرهالذي يتميز بوعنالحبوانات 
3 لك من حيث الحيوانية وإلغذائية فهو مقدم لغروربته على العلوم والصنائع وبي 
|متاخرة عن الضروري وعلى مقدارعمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حيقن || 
و|“جادة ما بطلبمنها بحيث لتوفر دواعي الترف 0 وإما العران البدوي او القليل 

فلا يحناج من الصنائع الا البسيط خاصة المستعيل في الضروريات من نجار ا وحداداى 
خياط اوحائك اوجزار وإذا وجدت هذه بعد فلا توجد فيه كاملة ولا مسهادة وا 
نوكه هنيا مقدار الضزرورة اذى كا وننائل الى غيرها ولبشيع امتضودة لذاغها واذا وكير 


بحر الععران وطلبت فيه 5 لات كان : ججلنها 7 يٍ 3 0 فكنلت 


| ودباغ وخرازد وخراروصاقغ ونا ل ذا يوب أذا ور | أ 


د جاه سوس ُو سس سس 
لد 


أه؟ 


يوجد منهأ كثير من الكىّالات وإلتأ نق فيها في الغاية وتكون من وجوه المعاش في المصر 
لنتخلها بل تكون فائدمما من اعظرٍ فوإئد الاعال لما يدعواليه الترف في المدينة مثل 
الدهانوالصفار وإحمامي اطبا وإلسفاح وإطراسومعلم الغناءوإلرقص وقرع الطبول 
على التوقيع ومثل الوراقين الذين يعانونصناعة انتساح الكتب وتجليدها و مها فان 
هذه الصناعة انما يدعو اليها الترف في المدينةمى الاشتغال بالامورالفكرية وإمفال ذلك 
وقد تخرج عن الحد اذا كان العمران خارجا عن الحد 5 بلغنا عن اهل مصران فيهم من 
بعلم الطيور الجم وإ رالانسية وتخيل اشياء من المجائب بايهام قلب الاعيان ونعلم 
الحداء والرقص والمثي على اخبوط في اطواء ورفع الاثقا ل من الحبوإن وإحجارة وغير 
ذلك من الصدائع القي لانوجد عند: بالمغرب لان عمران امصارم لم يبلغ عمرارن مصر 
وألنأه 3 رة أدام الله عرانها بالمسمين ١‏ 


اللصل الثامن عشر 
في ان رسوخ الصنائع في الامصارانما هوبرسوخ د 67" 

وإلسبب في ذلك ظاهر وهوان هذه كلها عوائدللعيران وإلاوإن وإلعوائد انما ترسي 

بكثرة التكراروطول الامد فتك صبغة ذلك ذا لك ونرعة ىُْ الاج ال وأ إذا اكيت الصبغة 
عسرنزعهاو هذا نهد في الامصار اليك نت استبجررت في الحضارةما تراجععمرامماوتناقص || 
ينبا 5 من هذ الصنائع ليست فيغيرها م نالا مصار المسقر ثد الع وأن ولو بلغت 
مبا لغها في الوفور . الكثرة وما ذاك الا لان احوال تلك القدية ١‏ لعمران ممطهكية راعفة 
بطول الاحقاب ونداول الاحوإل وتكرّرها وهذه ل تبلغ الغاية بعد وهذا كاحال ُ 
الاندلس للذا العهد فانانجد فيها رسوم الصنائع قائمة وإحوإطها مستحكية راتفة في جميعما 
تدعو اليه عوائد امصارها كالمباني وإلصين وإ إصناف الغناء والبومن الالات والاوتار 
وإلرقص وتنضيد الفرش في القصور و<سن الترتيمب والاوضاع في البناء و ألانية من 
المعادنوا خرف وجميع المواعين وأقامة الولاعم والاعرا م اس وسائر الصنائع التي يدعواليبا 
الترف وعوائده هدم أقوم عليها وابصر بها ونجد صنائعبا مسيتىكية لديم فوم على حصة !| 
موفورة من ذلك وحظ منميز بون 0 الامصار إن كان عمرانها قد تناقص والكثيربة ظ 
لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة وما ذاك ألا ا قدمناه من رسوخ الحعضارة فم 
بن اد ول الانوبه ونا فيا من شو 0 وا نقدةا بر اه لت وهم ١‏ 


«سبو | حسم 


امت تاد تع مقا ملم بمتتييت شه لط يه يبك به ليه هه ممعحسيي ممعي معي سمي سا سمي بد ل ممصي م نيد مسيم ليسا ١‏ اع لح مم ممم 
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لطول اماد الدول فيها فاستحكيت فيها 00 وكلت جميع اصنافما على الاستجادة 
وإلتفيق وبقيت صرغتها ثابتة فيذلك العمران لاتفارقة آلى أن ينتئض 006 
اذا رح قُْ النوبوكذا ااال تونس فيا حصل فيها بالتضارة من الدو لالد هاجية 
والموحدين من بعدم وما استكقل طا في ذلك من الصنائع في سائر الاحوال وإنكان ذلك 
ذون الاندالتى الآ ]نا سساعت برسوتا تتفل الها من مضرلترب السافة ييا وترقة 
المسافرين من قطرها الىقطرمصر في كل سنةوربماسكن اهلها هناكعصورافينقلونمنعوائد 
7 3 م صنائعهم ما يقع لدم موقع الاستحسان فصارت احوإطا في ذلك متشابهةمن 
اقتر ل فصر د قو اه توفق اغيو ال الانداتن ا ان ١‏ كاروينا لاير فرق انالك امن دين 
الجلاءلعهد الماثة السابعة ورسة فيها منذلك احوال وإنكانعرانما ليس بمناسب لذلك 
هذا العبد آلا انالصبغة اذا استحكيت فقليلا ما تحول الابزوالمحابا وكذا نجد بالقيروان 
فر كن وقلعة بن حماد اثرًا باقيا من ذلك وإن كانت هذء كلها اليوم 11 اوفي حم 
الخراب ولا يتفطن 0 عي الناس جد من هذه الصنائعاثارًا تدله على مأ كان 
0 الخط الحو في لكتاب والله اخلاق العايم 


الفصل النأسع ا 
قْ ان الصنائع انما ستجاد وتكثر اذأ كثرطا لبها 

والسبب في ذلك ظاهروهو ان الانسان لابسحع بعمله ان يقع مجانا لانة كسبة ومنة 
معاشة أذ لافائدة له في جميع عرد في ثي* ما سواه فلا يصرفة الا فيا له قيمة يه مصرو 
ليعود عليه با لننع وإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه اليها النفاق كانت حيتتذٍ الصداعة 
مغابة السلعة الي تنفقسوقها وتجلب للبيع فتجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون 
منهأ معاشهم وإذا ل تكن الصناعة مطلوبة لم تنفقسوقها ولايوجه قصد الىنعلها فاخصت 
با لترك وفقدت للاها ل وطذايقا لعن علي رضي الله عنة قجمةكل امرء مايحسن بمعنى ان 
صناعلة في قبمعة اي قمةعمله الذي هومعاشة وإيضا فهنا سراخر وهوان الصنائع وإجادتها 
انما نطلبها الدولةفهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات البهاوما ل( نطلب4الدولة وإغايطلها 
0 ن اهل المصرفايس على نسبتها لان الدولة في السوق الاعظٍ وفيها نفاق كل شيء 
لقايلوالكتيرفيا فا عن نسبة وإحدة ف| نفق د كارا ضر ورة والسوقة وإنطلموا 


مص مستسم حر جما لس جا يي وس سد ب م املد صمي ب ب حش و مي سسب اطي ما خا وسيم أ لوه ممصي لسمسفم يي لس عم حي 
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جر فيلغت العضارة فبها ملكا ( تبلغة فى فظر الاما بنقل عن العراق وإلشام ومصرايضا 


العا 
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الصناعة انين 59 بعام ولاسوقهم بنافقة وإله سمحانة ونعالى قادر على ما يشاه 
النصل العشرون 
في أن الامصار اذا قار بت الخراب أنتقضت منها الصنائع 
وذلك لمابيناان الصنائع انما تستهاد اذا احتهاليها وكثر طالبها وإذا ضعفت احوإل 
المصر وإخذ في اطرم باتتقاض عرانة و قلة ساكنه تناقص قيه الترف و رجعوإ الى الاقتصار 
على الضرورى من وام ل الصنائع الني كانت من توإبع الترف لان صاحبها حيئذ 
لا 7 لَه بها معاشة فيغر الممغيرها أويموت ولايكون خلف منة فيذهب رسونلك الصنائع 
جملةيا يذهب النقاشون والصرّاغ وإلكتاب والنساخ وإمثالم م نالصنائع لحاجات الترف 
ولا تزال الصناعات في النناقص ما زال المصرفي التناقص الى ان تضعل والله الخلاق 
العلم وسيحانة وتعالى ء' 
الفقصل اهادي والعشرون 


والسبب فيذلك انهم اعرق في البدو وإنعد عن العمران الحضري وما يدعواليدمن 
الصنائع وغيرها وإلتجم من اهل المشرق وام النصرانية عدرة الج رالروبي اقوم الناس 
عليها لانم أعرق ُّ العران ا خضري وأبعد عن البدووغرا نهو حتى أن الابل التياعانت * 
العرب ع التورحش قْ القغر والاعراق ُْ ادق مشو دة لديم بالخيلة ومغفودهة مراعيها 
والرمال!. المبيكة --. وهذا نجدا 9 0 اانا قليل 0 
2 00 مكار ت فيهم 0 واستجلبهيا 7 37 3 1 9 22 56 
البربرمئل العرب في ذلك لرسوخم في البداوة منذ احقاب مرى السنين و يشهد لك 
بذلك قلة الامصار بنطرم كا قدمناهٌ فالصنائع بالمغرب لذلك قليلة وغير مستكئة 
الاماكن من صناعة الصوف من نجه وإلجلد سيف خر زه ودبغو فامم لما اضرو[ بلغوا 
فيها المبالغ لعموم البلوى بهاوكون هذين اغلب السلعفي قطرع ا م عليه من حال البداوة 
وإما المشرق فقد رضت الصنائع فيه منذ ملك الاهم الاقدمون من الفرس وإلنبط والقبط 
00 00 دغونان ن وإلروم احقابا متطاولة فرتضخت فيهم ا<وإل امحضارة ومن جملتها 


فلم نح_رممهأواما امن واجر»ءنوعان والجزيية وان ملكه العرب الا 
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انهم تداولوا ملكة الاق ف ان قْ ام كاري من منهم وإخنطوا 55 ومدنة و بلشول 
الغاية من الحضارة والترف مثل عاد ومُود والعالنة وحميرمن بعدثم والتبابعة وإلاذواء 
فطال امد املكو لحضارةوإستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورخت فاتبل ببلىالدولة 
ا قدمناه فبقيت مسقهرة حت الان ل الوط نكصناعة الوثي والعصب وما 

لستجاد من حوك الثياب وإحر»: فيهها وإلل لله وأرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين 

الفصل الثاني والعشرون 
فمن حصلت له ملكة في صناعة فقل ان يجيد بعد ملكة في اخرى 

ومثغال ذلك الخياط اذا اجاد ملكة الخياطة وإدكها ورضخت فى ننسو فلاجيد من 
بعدها ملكة التجارة او البناء الا ان تكون الاولى ل( لس 1 0 والسيين 
في ذلك ان الملكات صفات للنفس والوإن فلا تزدحم دفعة وم نكان على الفطرة كان ا[ 
ا 
ٍ 
ظ 
ؤ 














اسهل لقبول الملكات وإحسرى استعداد حصو فاذا تلوّنت النمس بالملكة الاخرى | 
وخرجت عن الفطرع ضعف فيها الاستعداد باللون به من هذه الملكة فكان 
قبوطا للملكة الاخرى اضعف وهذا بين لشهد له الوجود فل إن تجد صاحب صناعة | 
يحكها ثم حك من بعدها اخرى و يكون فيهها معا على رتبة وإحدة من الاجادة حتى اناهل 
العلل الذين ملكنهم فكرية مهم بهذه المثابة ومن حصل ممم على ملكة علممن العلوم وإجادها 
في الغاية فقل ان يجيد ملكة عل العرفل سابل بكرن مقصر اف ان ن طلبة آلا فيالاقل | 
الناذزيق الأنعوا لومي "بشي كلها د كزناء هر الاتبقمة اق ونلوينة يلوق الللكية ا 
امحاصلة في النفس وإلله سيحانة وتعالى اعل و به التوقيق لا رب سواه 
الفصلالنالث والعشرون 
في الاشارة الى اعبات الصنائع ظ 
اعم ان الصنائع في النوع الانساني كني لكفرة الاعال المتداولة في العران في | 
بحيث نشد عن الحخصر ولا ياخذها العد الاان منها ماهو ضرو ريف العهران اوشر يف | 
بالموضع شخصها بالذكرو نترك ما سواها فاماالضرو ري فالنلاحةواليناهوا لخياطةوالنجارة 
والحياكةواما الشرينة ل لبدو |لكتابة وال راقةوالغناء والعلب فاما التوليد 
فانها ضر ورية في العران وعامة البلوى اذ بها يحصل حياة المولود ويتم غالبا وموضوعها | 
| ف تارودو وأجباءم واما | اك سكا الصئة 0 0 عنة 
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71 يتفرع عن عل الطبيعة وموضوعه مع ع ذلك لاسا وإما الكتابة وما شما دري 
الوراقة هي حافظةعل الان.ان حاجئة ومقيدة طا عن النسيان ومبلغة ضائر النفس الى 
البعيد الغائئب ومخلدة ننائج الاقكار والعلوم في التصمف ورافعةرتب الوجود للمعافيواما 
الغناء فهو نسب الاصوات ومظبر جماطا للاسماع وكل هذه الصنائع الثلاثة داع الي 
مخالطة الملوك الاعاظ في خلواتم ومجالس انس فلها بذلك شرف ليس لغيرها وما سوى 
ذلك من الصنائع فتابعة وجمتهنة يه الغالب وقد يخئاف ذلك باخئلاف الاغراض 

والدواي وإثّهاعل بالصواب 
الفصل الرابع والعشرون 

قُْ صناعة الفلاحة 
هذه الصناعه مُرتها اتخاذ الاقوات وإلحبوب بالقيام على اثارة الارض طا وإزدراعها 
وعلاج نباتها ونعبده بالستي والتنيية الى بلوغ غايته ثم حصاد سنبله واستخراج حوب 
غلافه واحكام الاعال لذلك وتحصيل اسبابه ودوإعيه وي اقدم الصنائع لما انها محصلة | 
لفوت الكل لحباة الانسانغا لا اذ يمكن وجوده من دون جميع الاشياء من دون 
القوت ولهذا اخنصت هذه الصناءة بالبدو اذ قدمنا انه اقدم مرن الحضر وسابق عليه 
فكانت هذه الصناعة لذ للك بدو يتلايقوم عليها الحضرولا يعرئونها لان احوالم كبا 
ثانية على,البداوة فصنائعم ثانية عن صدائعباوتابعة طاوالله تجمانةونعالمقم العبادفها اراد 
الفصلالخامس والعشرون 
في صناءة البناء 

هذه الصناعة اول صنائع الدران الحضري وإقدهها وش معرفة العمل في اتخاذ 
اليبوت والمنازل للكن وإلماوى للابدان في المدن وذلك أن الانسان لما جبل علبو | 
من الفكر فيعواقب احواله لابد ان 5 رفيا يدفع عنة الاذى مرن احروالبرد كاتخاذ ْ 
البيوث المكتنفة بالسقفى|>يطان من سائرجهاتهاوالبشر نلف فى هذه المبلة | 0 يدأ 
فهم المعتدلون فيها فتخذون ذلك باعندال اهالي الثاني والفاليث: وإارابع وإلخامس | 
والسادس وإما اهل البدوفيبعدون عن اتناذ ذلك لقصور افكارم من ادراك الصنائع || 
البشرية فيبادرون : ان وحم من غير علاج ثم المعتدلون التخذون | 
| للماوى فد يك ثرونفي البسيط الواحد بحيث يدنا .كوت و تعاردون يخشون طرق 
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لعفم م دجون الى حفظ مجلمعهم بادارة ماء او اسوار تحوطم 0 
واكك مهضرا وإحداويحوطم 0 داخل يدفع بعضم عن بعض وقد 8 1 
الانتتصاف 00 المعاقل وا حصون ل ومن نحت أبديهم مثل الملوك ومن في و 
أمن الامراءوكبار القبائل في المدن كل مدينة علىما ينعارفون و صطلهون عليه و يناسب 
مزاج اج هواتهم واختلاف احوالم في الغنى والفقروكذا حال اهل المدينة 0 ون من 
يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحةالمشتيلة على عدة الدور وإلبيوت والغرف الكبيرة 
لكترةةو للف وحايو وكيا لدرود ا هيه وفرينين كارا نيا باارة و لم 50 اأكلى هال 
عليها بالاصبغة وإلحص ويبالغ في ذلك بالتنجيد والتفيق اظبارا 0 
شان الماوى وجبي* مع ذلك و والمطامير للاختزان لاقواته والاسطبلات لر 
مقوباقة أذا 0 الجنود وكثرة التابع وإلحاشية كالامراء ومن في 55 وهنم 
من يبني | لدويرة واليبوت لنفسه وسكنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك لقصور حاله عنة 
وهار 8 الك لطس للمكترورون كتير ال عور يها لل ات 81 الصسافة 
ابقا عه تافيين لوقتو امل ادق ل اللنان: العفو وما كن" ا اتنعة وم الفونامة 
انقان 0 وعلو الاجرام مع الاحكام لتبلغ الصناعة مبالغبا وهذه الصناعة في اللقي ‏ 
تحصل !دواعي لذلك واكثرما تكون هذه الصناعة في الاقالي المعتدلة مرن الرابع وما 
عا اذ الاقالم المغدرفة لابناء فيها وإنما 'تخذون البيبوت 0 وم التفضيت ىن الطارة 
|أوانا يوجد في الاقالم المعتدلة اه وإهلهذة الصناعة التائمونعليها متفاوتون فهم البصير 
الماهر ومنهم القاصرة غ في لتدوع انوإعا كنيرة فنها البناه بالحجارة اللخجدة يقام بها الجدران 
تاهذا فقي ادن بالطو لكين الى عقت متا د 5 نها جسم و|حد فك وفيا 
البنا بالترا بخاصة غذل ذا لوحان من ا نشب 0 ان طولا وعر: ضا باخئلاف العادات 
ىُْ في التقدير و|وسطه ار بعة اذرع فى ذراعين فينصبان على اساس وقد بوعد ما بينهما با 
براة صاحب البناء في عرض الاساس و يوصل بينهما باذرع من الماشب بر بط عليها 
باحبالوا حدر و يسد اجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء يمنا بلوحين آخرين صغيرءن 
م يوضع فبه الاراني علط بالكلس ويركزبالمراكر المعدة “ىبن ركرة “ويخناط اجزاوه 
ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا الى ان متلية ذلك الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت اجزاء 
الكلس وإلتراب وصارت جمءاً وإحد! ثم بعاد نصب اللوحين علرصورة ويرك ركذلك 
|| الى ان يتم وينظ الالواح كلها سطر رامن فوق سطر الى ان يننظر احائط كلة ماتيا كانة 
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قطعة وإحدة ويسى الطابية وصانعة الطوّاب ومن صنائع البناء ابضا ان تجلل الحيطان 


بالكلس بعد ان بحل بالماء ويخيراسبوعا اواسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن 
افراط النارية المنسدة للالحام فاذا تم له ما يرضاءٌ مرن ذلك علامٌ من فوق الخائط 





وذلكالىان لتم ومن صنائع البناءممل السقف بازهد الخشب الجحكية! لنجارة | والساذجة 
ع حائطي البو ومن فوقها الالواج كذلك موصولة بالدياتزى هب عليبا التراب 
وألكاس ويبسط بالمراكر حت نتداخل اجزاوها و لخم وبعالى عليها الكلس كا يعالى على 
الاشكال الجسيةمن الخص يخور بالماءثم يرجع جسد! وفيه بقية البللفيشكل على التناسب 
تخريًا بناقب الحديد الى ان يبتى له رونق ورواء وربما عولي على الحيطان ايض بقطع 
الرخام وإلاجر وإخزف او بالصدف او السخ يفصل اجزاء متجانسة او مخئلفة وتوضع يه 
الكاس عل 9 وأوضاع مقدرة عندم قذون اخائط للفيان كانه قطع الرياضالتمية 
الى غير ذلك من بناء الحباب والقهبار يج لسغ الماء بعد ان تعد في اليبوت قصاع الرخام 
القوراه الحكية الخرط با لنوهات في وسطها لنبع الماء امجاري الى الصه رم يجلب اليه من 
خارج في القنوات المفضية الى الببوت وإمثال ذلك من انواع البناء وتخئلف الصناع في | 
يرجع الحكام الى نظرهولاء فيا ثم ابصر به من ١<وإل‏ البناء وذلك ان الناس يه المدن 
لكثرة الأزدحام وإلعمران يتشاحونحتى في الفضاء وإطواء الاعلى وإلاسفل ومن الانتفاع 
بظاهرا لبناء ما يتوقع معة حصول الضرر في الحيطان فهنعجاره من ذالك الاماكان 
له فيه حق ويخنافون ايضا في استحقاق ١‏ لطرق والمنافذ لياه احارية والفضلات المسربة 
في القدوات ورا يدعي بعضهم حق بعض في حائطو او علو او قناته لتضايق الجوإراى 
يدي بعضم على جاره اختلال حائطو خشية ستوطه ويحناج الى الحكم عليه بهدمه ودفع 


[ 





معها فساد في | لدار ولا اهال لمنفعتها وإمثا ذلك ويخنى جميع ذلك الا على اهل ١‏ لبصر 
العارفين بالبناء وإحوإلو المستد لين عليها بالمعاقد وإلقمط ومراكر !لشب وميلالحيطان 
وإعنداطا وقسم المساكن على نسبة اوضاعها ومنافععا وتسريب المياه في القنوات جلو بة ||| 
ومرفوءة يحيث لانضربما مرت عليه من الببوت وإلحيطان وغير ذلك فلم بهذا كله البصر 
والخبرة التي ليست لغبرم وم مع ذلك يختلنون بايجدة والقصورني الاجبال باعلبار 
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الدولوقوما فانا قدمنا انَ الصائع وكاطا اما هو بكال الحضارة وكثرتها بكار ةالطالب || 
لا فلذلك عندما تكون الدولة بدوية يه اول امرها تفتقرفي امرالبناء الى غير قطرها | أ 
كا وقع للوليد ابن عبد الملك حين اجمع على بناء“جد المدينة وإلقدس ومنجده بالشام 
فبعث الى ملك الروم بالتسطنطينية في الفعلة الهرة في البناء فبعث اليه منهم من حصل له 
ا م ان اشياء > هن اطندسة مثل لسوية 
حيطان بالوزن وإجراء المياه باخذ الارتفاع وإمثاال ذلك فجداج الى البصر بشي» من أ 
مسائله وكذ لك في جر الاثقال بالهندام فان الاجرام العظيبة اذا شيدت باحبارة الكبيرة 
لمجزقدر الفعلة عن رفعها الى مكانها ه ن الحائط غيل لذلك بضاعنة قوة الحبلبادخا لو 
في المعالتى من اثقاب مقدرة على نسب هندسية نصير الفقيل عند معاناة الرفع خفي ةا فيتم 
المراد من ذلك شير كلنة وهذا انما يتم باصول هندسية معروفة متداولة بين الشووعتلا 
كان بناء الطيككل الماثلة لهذا العبد ١‏ لني يحسب انها من بناء الجاهلية وان ابدانهم 
كانت على نسبتها في العظ ان الفا تم لم ذلك بالحيل الطندسية كما 
ااه فتهم ذلك 0 ظ 


الفصل السادس وإلعشرون 

ْ في صناعة الجارة 
هذه الصناعةمن ضروريات العمران ومادتها الخشب وذلك ان انه سعمانة وتعالى أ 
جمل للادي في كل مكوّن من المكونات منافع تكيل بها ضرورائة ا وحاجالة وكان | 
منها ١‏ لتجرفان له فيو من المنافع مالانخصرما هو معروف لكل احد ومرن منافعا | 
اتخاذها خشبا اذا ببست وإول منافعوان يكونوةود ١‏ للنيران في معاثمم وعصيا للاتكاء 
أوا الذود وغيرهام من ضر ور ياتهم ودعاعٌ لما خشى ميلة م ن اثتالم بعداذلك مناقع اخرى | 
لاهل البدو والحضرفاما اهل البدو فتخذون منبا العمد وإلاوتاد لخيامم وإحدوج 
| لظعائهم والرماح وإلقسي والسهام لسلاحم وإما اهل ا حضر فا لسقف ليبوم والاغلاق | 
ظ لابواهم والكراسي لجلوسهم وكل وإحدة من هذه فاخشبة مادة طا ولا نصير الى الصورة | 
| اتمخاصة بها آلا بالصناعة وإلصناءة المتكفله بذلك الحصلة لكل وإحد درن صورها في 
| الثهارة على اخئلاف رتها ناج صاحيها الى تتصيال لغشب اولاً اما مخشب اصغرمنة 
| أوالواح م تركب 1 تركب تلك النصائل بسب الصورالمطلوبة وهوثي يكل ذلك يحاول + بصعم( 


كاله بيجي سح ا سفوي ان ورور 
لما م رصم حيمس سيوم له عمسمو 


زلمف ١‏ جه لصاف © سس ماد 2 

















|امناد تلك ا النضائل بالاننظام الى ان نصير اعضاء لذلك الشكل الخقصوص والفام على | ١‏ 
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هذه الصناعة هو التجار وهو ضروري في العرارن ثم اذا عفرن الحضارة وجاءه| الترف !أ ا 
وتانقى الناس فيا تخذونة من كل صدف من سقف أو باب او كرمي او ماعون حدث ١‏ 
العانق في صناعة ذلك وإستجادته بغرائئب من الصناعةكالية ليست من الضر وري في ثيء ||| 
مثل التخطيط في الابواب والكرامي ومثل تبيئة القطع مرن. الخشب بصناعة ا خرط يحم ظ 


اخذ منها اختلاف الاشكال 0 اس يصنع هذا فيكل شي ء لول من ا نشب اق 
ما يكون وكذلك في جميع مايجناج اليه من الالات النتخذة من الخشب من اي نوع كان || 
وكذالك قديحناج الى هذه الصناعة في انشاء المراكب اليجرية ذات الالواح والدسروثي || 
اجرام هندسية صنعت على قالب اوت وأعتبار سعيه ب الماع بقوادمه وكلكله لكو ا 
ذلك الشكل اعون طا في مصادمة الماء وجعل طا عوض الحركة الحيوانية ظ 
ور اه 0 اد 00 20-0 مت| 
النعلعل 0-0-6 0 54 5 0 0 وتالسأ 
المناديرلابد فيه من الرجوع الى الهندس وطذا كان ائمة الهندسة اليونانيون كلم امة ١‏ 
هذه الصناعة فكان اوقليدس صاحبكتاب الاصول ف المندسةنجارًا وبها كا نيعرف || 
وكذلك ذا ريوس صاحن كاب الخروطات وميلاوش وغيرم وفيا يقال أن معام هذ* || ٍ 
الصناعة في ١‏ ليقة هو نوح عليه السلام وبها انشا أ سفينة الغجاة التي كانت بها ممجزتةعند ظ 
الطوفان وهذا اخبروإن كان مكنا اعني كونة نجارًا الا ان كونة اول من علما او تعلها || 
0 7 1 0 عليه لبعد الاماد وإئما 0 0 لقان اك 00 00 
الماع في الاي وله سمحاتة وتعالى أعلم و به الويف 


الفصل السابع والعشرون ‏ 

في صناعة الحياكة وإلخياطة 

هاتان الصناعنان ضرور يتان في العمران.لمايحناج البو البشر من الرفه فالاولى لشي ظ 
|الغرلمن الصوف وإلكنان والنطن مدا في العطول وألحاما . حأ الارو ا لذلك انح | 





ل 





ين 





بالالقراء | م الشديد في منها قطع مقدرة فنها لاكسية من الصوف للاشهال ومنها الثياب أ 


من القطن وإلكتا: ن للباس وإلصناعة الثانية لتقدير المنسوجات على اخئلاف الاشكال 
والعوائد تفصل او بالمقراض قطعا مناسبة للاعضاء البدنية ثم تم تلك القطع بالخياطة 
الحكة وصلا او تنبيًا او فوا على حسب نوع الصناعة وهذه الصناعة مخلصة بالعمران 
الحضري .ا ان اهل البدو يستغنون عنها وإنما إشتملون الاثواب اشقالاً وإنما تنصيل 
الثياب ونقديرها واحامهاباخياطة للباس من مذ اهبا لحضارة #وفنواوتهم هذهفي سرنحر م 
الخيط في ان .لا ان مشروعية اح مشههلة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع الى الله 
تعالى كا خلقنا اول ٠‏ مرع حتتى لا يعلق العبد قلبة بشيء من عوائد ترفو لاطيبًا ولا نساء 
ولا مخيط ولا خن ولا نعرض لصيد ولا لشيء من عوائده الني تلوّنت بها نفسة وخلتة 
مع أنة ينقدها بالموت ضر ووة وإنا يجيه كانة وإرد الى المحشر ضارعا بقلبه مخلصا لربه 
وكان جزايّة ان تم له اخلاصة في ذلك ١ن‏ يخرج من ذنو به كيوم ولدتة امة انك ما 
أرفقك بعبادك وإرحمك مم في طلب هد أيتهم اليك . وهاتان الصنعتان قديتنان في 
الخليقة لما ان الدففٌ ضر وري للبشر في العمران المعتدل وإما انحرف الى الحرفلا 
يحناج اهلة الى دف* وطذا يباغناعن اهل الاقليم الاو ل منالسودان انهم عراة في الغالب 
ولقدم هذه الصنائع ينسبها إلعامة الى ادريس عليه السلام وهو اقدم الانبياء ورا 
ينسبونها الى هرءس وقد يقال ان هرم سهوادريس وإله سحانة وتعالىهو الخلاق العلم 


الفصل ١‏ لناممرن والعشرون 
2 صناعه اخوليد 
وثي صناعة يعرف بها العمل في استفراج المولود الادمي من بطن أ مو من الرفق به 
اخراجم من رحتهها وتهيئة اسباب ذلك ثم ما اصلحة بعد امخروج على ما نذكر وثي مخلصة 
بالنساء في غالب الام رلا انين الظاهرات بعضبنٌ على عورات بعض و” لعي انوع 
ذلك من هن" القابلة استعير فيهامعنى الاعطاءو|لقبول كان النفساء تعطيها اجنين وكائها 
تقبله وذلك ان الجنين اذا استكئل خلفة في الرحم وإطواره و بلغ الي غايته وإلمدة الي 
قدرها الله ككنه وي نسعة اشه رفي الغالب فيطلب الخ روج بما جعل الله في المولود من 
النزوع لذلك ويضيق عليه المنفذ فيعسر وربما مزق بعض -- الج بالضغط 


وزيا اشم يمن مأكان من الاغشيةمن الالتصاق وإلاتخامباار رحم وهذةكيا لاميشتد 


0 


لون 


سسسب البعي امس حي بوسح مومه لأ 0 





عم مود عم وسسي معاي م سف ند الع مصاع مسويه مسسطط ف سس جيه سنج صم لص + سداد سج حصي عمد سمي وممسجو يع حصي مج عد جب سميج جد صعرم رساج دوجوبو ٍ 


ا الوجع وهو معنى الطلق فتكون القابلةمعينة فيذلك بعض الشيء بغمز الغظبر والوركين 
وماحاذي الرحم من الاسافل نساوق بذلك فعل الدافعة في اخراج اجنين وتسبيل ما 
يصعب منة بما يكنها وعلى ما تهتدي الى معرفة 00 اجنين بقيت بينة 
وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة درن سرنه بمعاء وتلك الوصلة عضى 
فضَلٌِ لتغذية المولود خاصة فتقطعها القابلة من حيث لالتعدي مكان النضلة ولا نض 
ناه ولا برخ امد تدمل مكان الجراحة منة بلي اوبما تراه من وجوة الاندما ل ثهان 
اجنين عند خروجه في ذلك المننذ الميق وو روطت العظام سه ل الا نعطاف والانشناء 
فربما تتغير اشكال اعضائه وأوضاعها لغرب النكوين ورطوبة المواد فتثناولة القابلة 
بالغمز والاصلاح حتى يرج ع كل عضو الى شكلو الطبيعي ووضعه المقدر له ويرتدخلفة سويا 
ثم بعد ذلك + ترأجع الننساء وتحاذيها با لغمز والملاينة لخروج أاغشية الجنيت لانها ربما 
تناخر عن خروجء قليلاً ويخنىعندذالك انتراجع الماسكة حاطا الطبيعية قبلاستكا ل 
خروج الاغشية وثي فضلات فتشمفن ويسري 0 الى الرحم فيقع لملا يماذر التابلة 
هذا وتحاول في اعاأنة الدفع الي ان تخرج تلك الاغشية ١‏ لني كانت قد تأخرت ثم "رجع 
الماخواوة مرخ أعضاءه با لادهان والذرورات التابضة لتشده ويجنئف رطوباتالرحم 
0 لرفع طاته وتسعطة لاستفراغ بطون دماغه وتغرغرة باللعوق لدفع السدد 
ن معاء وتجو بنها عن الالتصاقثم نداوي النفسا بعد ذلك من الوههن الذي اصابها 
الز وها لمق برها مرق أل الانفصال اذ المولوةاوت م يكن عضى| طبيعيا نحا لة 
لتكوين في الرحم صيرتة بالالتحام كالعضوالمتصل فلذلك كان في انفصا لَه أل يريمن 
١‏ القطع وتداوي مع ذلك ما بلحق الفرج من الم من جراحة التمزيق عند الضغط مه 
روج وهذه كابا ادوا نجد هولاء القوابل ابصر بدوائها وكذالك ما يعرض المولود 
9 الرضاع من ادواء في بدنه الى حين الفصال نجدهنٌ ابصربها من الطبيب الماهر 
وما ذاك الا لان بدن الانسان ى تلك احا لة انما هو بدن انساني بالقّة فقط فاذاجاوز 
الفصال صار بدا انسانا بالفعل فكادت حاجية حينئذ. الى الطبيب اشد فهذه الصناعة 
3 تراه ضرورية في العمران للنوع الانساني لايم كوين اتخاصه في الغا لب دونها وقد 
يعرض لبعض اتخاص النوع الاستغناء عرن هذه الصناعة اماخلق الله ذلك للم معهزة 
وخرقا للعادةكا في حى الانبياء صلوات اللهوسلامة عليهم او بالهام وهداية يلهم طاالمولود 
| و يقطرعاها ف: خرف كن لون هذه سف 0 شان الممجزة مروت داك تاتروع 




















































نا 


ا اك اوتنا روجو لبي صل الله علب عليه وسلم ولد مسرور! خلوتا وأ إضعا يدبه على || 
ؤ ||الارض شاخصا ببصره الى السماء وكذلك شان عيسى في لبد وغير ذلك وإما شان ظ 
ظ الالهام فلا ينكر وإذا كانت الحيوانات ١‏ لمجم تخنص من بغرائب الا هامات كا لتيل | 
| وغيرها فا ظنك بالانسارن المفضل عليها وخصوضًا بمن اخنص بكرامة الل ثم الاهام ظ 
العام لامولودين في الاقبا ل على الندئ اوح شاهد على وجود الالطام العام لم فشان 
العناية ألالهية اعظ من أن يحاط به ومن هنا يهم بطلان راي ي الثار التوتحك اك الاند لين 
فها احتجو| به 7 نقراض الانواع وإستتها لة انقطاع 2 في النوع الا نساني 
وقا لوإ لوا نقطعت اتخاصة لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقنه على هذه الصداعة ١‏ لني 

لا م كون 000 دجوا الوق هذه الفناءة و كذ لني السواوي 
الفصال ل يتم بقاوم اصلا ووجود الصنائع دون الفكر ممتيع لانها ُرله وتابعة له وتكلف 
أبن سينا في 0 الراي خا لنته اياده وذهابه إلى امكان ن أنقطاع الانواع وخراب 

عام الدكويت ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وإوضاع غريبة تندر في الاحقاب بزعه 
ؤ فتقنضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فيتكونه انسانا ثم يقيض له حيوإن يخلق || 
فبو اهام لتر بيته وإلحنوعليه الى ان يتم وجوده وفصا له وإطنب في بيان ذلك في الرسا لة || 
التي سماها رسالة حي بن رينظان وهذا الاستدلال غير ع وإن كنا نوافقة على انقطاع 
الابواع لكن من غير ما استدل به فان دليلة مبني على اسناد الافعا ل الى العلة الموجبة 
ودليل القول بالفاعل الخناريرد عليه ولا واسطة على القول با لفاءل الخنار بين الافعال 
وإلفدرة القديئة ولاحاجة الى هذا التكلف .ثم لوسادناه جدلا فغاية ما ينبني عليه اطراد 
وجود هذا الشخص يخلق الاطام لترتببه في الحيوإن الاجم وما الضرورة الداعية لذلك 
ظ وإذا كان الالطام يخلق في الحيوان الاتجم فيا المانع من كانه النولوة تفده كا قزرناء اله 
وخلق الالهام في تخص لمصالح نفسه اقرب من خلته فيه لمصا مغيره فكلا المذهبينشاهدان 
على انفسميا با لبطلان في مناحيهها لل قررئة للك والله تعالي اعلم 

الفصل التاسع وإلعشرون 
في صناعة الطب وإنها محناج اليها في الحواضر وإلامصار دون البادية 
هذه الصناعة ضرورية في المدن وإلامصار لما عرف من فائدتها ا 

أ انصحة للاصحاء ودفع المرض عن المرضى بالمداوا إة حتى يحصل لح ال من امراضمم وإعل | وإعل 
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سي رسو رسيم 


١‏ ان اسل امراش كها ناموس الاغنية كا قال ص أ عو ول في لد اماع 
للعلب وهوقوله المعدة بيت الداء وإحبية را س الدوا ء واصل كل داء البردة فاماقولة 
المعدة بيت الداء فهو ظاهر وإما 7 الحوية 0 الدواء فا حبية الجوع وهو الاحتياء 

[ من الطعام والمعني ان الجوع هوا لدوا+ العطم الذي هواصلالادوية وأماقولة اصل 
5 داء البردة نمعنى البردة ادخال الطعام على الطعام في المعدة قبل ان يم هضم 

الاول وشرح هذا ان اللدميحانة خلق الانسان وحفظ حيالة بالغذاء يستعيلة بالكل 

و ينفذ فيو القوى الماضمة وإلغاذية اق 00 لاجزاء البدن من الحم والعضل 
نم لاخذه الب وعظلأ ومعني اطضم يز الغذاء بالحرارة الغريزية طور! بعد 
طور حتى يصير جزءا بالفعل من البدن وتفسيره ان الغذاء اذا حصل في النم ولاكنة 
الاشداق أثرت فيو حرارة الل طنفا يسيراو قلت مزاجه فعض لد نيع كم تراه في اللقمة 
اذا تناولتيا طعاما #0 مزاجها غير مزاج عمجمل المعدة 
قط جرارة العدة ال ايمر كموي 0 وارسلة ل لودل 
أما رسب منة في المعا ثفلا ينفذ الى الخرجين ثم تطيز حرارة | اكددلك الكيوين انان 
نقيار مد موه او نظ هل رتو الشيني 3 الصفرا* وترسب منة اجزاة يابسة ثي 
السودا* ويقصر الحار الغريزي بعض الثىععن طيخ الغليظمنة فهو البلغم ثم ترساهاالكبد 

ئ كهاية العروق والجداول وياخذها ضع حال الغريزي هناك فيكون عن الدم 

| الخالص خار 0 الروح الحيوإني وتاخذ النامية ماخذها في الدم فيكون لحب 

ثم غليظة عظاما ثم يرسل البدن ما ينضل عن حاجانة منذلك فضلات مخنلفةمن العرق 

واللعاب وإلخاط والدمع هذه صورة الغذاء وخروجه من النوة الى الفعل لحبًا ثم ان اصل 

الامراض ومعظهها في احميات وسببها ان الحار الخ ل ا 22 
طينه في كل طور من هذه فيبتى ذلك الغذاه دون ننج وسببة غالبا كثرة الغذ 

المعدة <ى يكون اغلب على احار الغريزي أو ادخال الطعام الى المعدة قبل ا 

ميخ الاول فيستقل به الحار الغريزي و يترك الاول تحالة او ية وزع عليها فيقصرعن ‏ 

نام الطيو والنضج وترسلة المعدة كذلك الى الكبد فلا نقوسم حرارة الكبد ايضا على 
انضاجه وربمما بتي في الكبد من الغذاء الاول فضلة غير ناجة وترسل الكبدجميع ذلك 
الى العروق غير ناكما هوفاذا اخذ البدن حاجتة ا.الامة ارسلة مع النضلات الاخرى 
من العرق وإلدمع وإللعابان اقعدر على ذلك ورها لجز عن الكثير منة فيبقى في العروق | 














عات 

والكبد والمعدة ونتزايد مع الايام 5 ذي رطوبة من المتزجات اذا ل ياخذه الطب 
و النوج يعفن فيتعفن ذلك الغذاه غير النامج وهوالمسبى بيه ور 

غريبة 00 المسماة في دوق الا نان باحجى وإختبر ذلك بالطعام اذا ترك حتى 
يتعفن وفىي الزبل اذانعفن|يضا كيف تنبعث فيو الحرارةوتاخذماخذهافهذامعنى ا حبيات 
في الابدان وثي راس الامراض وإصلها ا وقع فيالحديث وهذه الحميات علاجها بنطع 
الغذاء عناار يض أسابيع معلومةثم يتناو لةالاغذية الملائمة حتى ينم بره وذلكفيحال 
الصححة علاج في التحنظ منهذا المرض وإصلة 15 وقع في الحديث وقد يكون ذلك العنن 
ْ عضو مخصوص فيَتَوْلد عن مرض في ذلك العضوويحدث جراحات فيالبدن اما قُْ 
الاعضاء الرئيسية أوفي غيرها وقديمرض 0 وحدث عنة مرض التوى الموجودةلة 
هذه كبا جماع الامراض واصرلها فى الغالب 9 رن الاغذية وهذا كلَهُ مرفوع الى الطبييب 
١‏ 0 هذه امراش في اهل الحشرى الامصا 0 0 50 مأ كيم وقلة 
ن التوابل 9 لذ 00 8 1 الج 0-3 ا تمرونفذلك 
وإحسوان 0 مزاج غر يمب 4 0 3 عن ملا“مة البدن امار 
ألاه وية قي الامصار تفسلك عؤالطة الاخرة | لعفنة لعلة و كار ١١‏ النضلات والاهوة منشطة 

للار 0 00 اسه 0 لغريزي م 0 00 قل 7 0 
كد 1 امدق االو وي هزه 000 
لبدوفاكولم قليل ني الغالب والجوع اغلب علبهم لقلة الحبوب حتى صارلم ذلك 
0 ور 4 يظن ١‏ نها : حيلة لاسرا رها ً م ألادم قليلة لدهم أ مالودة بالحملة علا لطي 
بالتوابل والنوا كه اغا يدعو الى ترف 00 الذين ميعزل عنة فيتناولوناغذينهم 
بسيطة بعيدةعا مخالطبا و يقرب مزاج . مو ماد 4 ة اليدان وأما أهو يهم فتليلة العذن 
لقلة الرطو بات والعفوناث ان كانو| 0 اولاختلاف الاهوية انكانوا ظوإعن ثم ان 
| الرياضة موجودة فهم أكثرة الحركة ني ركض اليل اوااصيد او طلب الحاجات لنة 

نفسهم في حاجاتهم تسن بذ لك كله الطغم ويجود و ينقد ادخال الطعام 0 لى العلعامفتكون 


الع 
| أم جيم امم |" راش فال حاجنم ,الىوالطب وطذا لايوجد الطبيب هه 
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م لصم ل ا د 5 


البادية بوجه وما ذاك ب للاستغناء ع ء عنة اذ لواحت ا ا انه يكون له يلك فد ىُْ 
البدو معاش يدعره اليه كام بيقة نه ىُْ عباده ولن تحد ليانة اد تبديلة 


الخصل الثلانون 


ّ ان الخط والكنا ةيج عداد الصبائع ألا نسانية 

وهورسوم وإشكا ل حرفية ندل على الكلنات المسموءة الدالة على ما في الس فهى 
تال وقة م الدلكلة اللعوية وهو ضاءة قترينة اذ الكتابة من خواص الانسان | لنى يز 
0 وإيضا في تطلع علىها في الفمائروتئاً دى بها الاغراض الى البلادالبعيد ١|‏ 
فتقضي الحعاجات وقد دفععت مونة المباشرة طا و١‏ طلع بها على العلوم وإلمعارف و صحف 
الاو لين وما كتبوةٌ من علوممم وإخبارثم 0 للوجوه والمنافع وخروجها يه 
الانسان من القوةٍ الى النعل انما يكون بالتعليم وعلى قدر الاجتاع والعمران وإلتداغي في 
الكالات والطلب ذلك تكرق وده فى ارين اذ من منجملة الصنائع وقد قدمنا 
ان هذا انار انا رن تعر وول اعد كار لبدو مي ل ونوا عر وك 
قرأ منهم اوكتب فيكون خطة قاصرًا وقراءلة غير نافذة ونجد نعليم المخط في الامصار 
2 عمرانها عن الحد ابلغ وإحسن وإسهل طريقًا لاستكام الصنعة فيها ما يحكى لناعن 
صر طذا العبد وإن بها معلمين منتصبون لتعليم المخط يلقون على المتعلم قوإنين وإحكامانى | 
كل رد فاو يزيلون اذل كالباشرة : بتعلم وضع فتعتضد لدبه رنبة العم و اسن 
التعليم وتاتي ملكتة على اتمالوجوه وإنما اتى هذا من كال اودر كا لمر 

5 الاعال وقد كان الخط العريي با لغا ما لغة من الاحكام والالقان ولجحودة في 
دولة التبابعة للا بلغت من الحضارة والترف وهو المسهى بالخط اخبيري وانتقل منها الى 
احميرة لمأكان بها من دولة ١ل‏ المنذر نسباء التبابعة في العصبية والجددين لملك العرب 
بارض العراق ول يكن الخطعندم مرى. الاجادة 5 كان عند التبايعة لنصور ما بين 
الدولتين وكانت الحضارة وتوإبعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك ومن الحيرة لقنة 
اهل الطائف وقراش فها ذكر بقال ان الذي نعل الكتابة من الحيرة هو سفيان بن امية 
ونال ري ا وإخذهامن اسم بن سدرة وهوقول كن وإقرب من ذهب الى 

انهم تعلموها من اياد اهل العراق لقول شاعرهم 
قوم عه اله راق اذا سارى] جميعا وا ا اقم 






| 








تي بج سي بيب سي سي ل 





اانا 








ل دن ا ران نزو[ ساحة المراق فل : بزالوا على شام من البداوة وإلمنظ | 
ل وأنيا معنى قول الشاعر أم اقرب الى امخط 0 0ظ2 
العرب لقرم منساحة الامصار و را فالقول باناهل اممحاز انبا لتنوها من الحبرة 
ولقنها انحيرة من التبابعة وحمير هو الاليق رن الاقوال وكان 0 لسبى 
المسند حر وفها منفصلة وكانو| يمنعون من نعلهها الا باذخم ومن حمير نعامت مصر الكنابة 
العربية الا اعم ل يكونوا مجيدين طا شان الصنائع اذا وقعت با لبدو فلا تكون ممكبة 
المذاهب ولا مائلة المالانقان والتفيق لبون ما بين البدو والصناعة واستغداء البدوعنها 
في الأكثر وكانت كنابة العرب بدوية مثل او قريبا من كتابهم طذا العهد او نقولان 
كتابهم هذا العبد احسن صناعة لان هولاءاقرب الىاحضارة ومخالطة الامصار وإلدول 
واما مضرفكا. و أعرق ف البدى وأنعد عن ا ضر من اهل الك من واهل العراق واه لالشام 
و ا ن الفط العرؤيلاول الاسلامغير بالغ الى الغايةمن الاحكام والاثنانوالاجادة 
أولا الى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش و بعدهم عن اله صنائع وانظ رمأ وقع 
ظ لاجل ذلك 5 ي رسعي المتصحيف حيمث رمحيه الصواية خط وطموكانت بره متيوكية في الاجادة 
| تخالف الكثير من رسوم» , اقتضتةرسومصناعة المغطعدد اهلهائم! قتنى التابعون من السلف 
رمعم فيهات 57 مأ رسمة ١‏ كان رم ل اللدص لال عليه 0 من بعدهالمتلقون 
لوضيكامن كنانه ا اله وكلامه كا يتنفوطذا الهد خط وليرا وعالمة 537 ويتبع رسمةخطًا لى 
صوابا واين نسبة ذلك ه الصعابة فيا كك وه فاتبع ذلك مر ونبه العاما+بالرسم على 
مو أضعه و لاتلتفتن” 8 ذلك الىمايزعة بعض المغفلين”ء نام كانو| كيين لصداعة المخطوان 
أما بتخيل من مخالفة خطوطم لاصول اأرمم لبس كا تخي ل بل لكاباوجهو يتولونفي مث لز يادة 
الالف في لا اذيحنة انه تنبيه على ان الذي ل يقعوفي زيادة الياء في بابيد انه تنبيه على كال 
القدرة الربانية وإمثا ل ذلك مالا اصل لخ اا ١‏ لتك الحض وما حمالم على ذلك الا 
| اعفادم م أن كٌْ ذا ا المصوارة عن نوثم النقص ُْ قَلدّ اجادة الفط وحسمو ١‏ نالخط 
كال فزهوتم عن نذه تففوكيرا الم اذالم عانق وطليا تفلل ا 
رسمه وذلك ليس نع . وإعلم ان انما ل حتهم اذ الفط و مان 
الو 2 03 ا كال في الصنائع اضافة” بكا ل مطلق اذلا يعود 
نقصة كل الد لذ تت الدينولا في 0 وأنيا العنود عل اسنات المعاش وس بالعيرا أ 
ظ والتعاون علب لجل دلالن على ما في النفوس .وقد كان ص الله عليه دوم اميأ وان 
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ونوج 


0ك 








لامعو ا ا و 111111ذضص 


ذلك كال في حقو و بالنسبةالى مقامه لشرفووتنزهه عن الصنائع العمية الني هي اسباب 
المعاش وإ لعمرا ن كلها وليست الاميةكالاً في حفنا نحن اذهو منقطع الى ر به ونحنمتعاونون 
ع احياة الدنيا شان الصنائع كلها حى العلوم اللاصطلاحية فان الكال في حنه هو تنزهة 
ظ عنها جملة يخلافنا ثم لما جاء الملك للعرب وتحوا الامصار وملكوا المالك ونزلو البصرة | 
||| والكوفة وإحتاجت الدولة الى الكتابة استعيلوا الخط وطلبوا صناعتة وتعلمة وتداولوه 
|| فترقت الاجادة فيو وإستحكم و بلغفي الكوفة والضرةرنةين الانان الآ انها كا دون 
الغاية وإلمفط الكو معروف الرسمطذاالعهدثم نتشرالعرب في الاقطار وإلجالك وإفتضو| 
افريقية والاندلس وإخنط بنو العباس بغدادوترقت الخطوط فيها الى الغاية.1|استرت 
في العمران وكانت دارالاسلام ومركز الدولة العريية وكان الفط البغدادي معروف 
الرسم وتبعة الافر يقي المعر وفرسمة القديم طذاالعهد ويقرب. من اوضاع الفط المشرقي 
وتحيز ملك الاندلس بالامويبن فقبيزوط باحوإللم من الحضارة وإلصنائع و|لنطوط فتميز 
ظ صنعفب خطام الاندلسي كك هو معر وف الرسم هذا العيد وطاح ر الهعرارن واحضارة قّ 
الدول الاسلامية في كلقطلر وعظ املك ونفقت اسواق العلوم وإنتتتضت الكتبوإجيد 
كتببا وتليدها وملئت بها القصور وإتمفزائن الملوكية بعالا كناءلة وتنافس اهل الاقطار 
في ذلك وتناغوا فيدثم لما انخل نظام الدولة الاسلاميةوتناقصت تناقص ذلك اجمع 
ودرست معام بغداد بدروس الخلافة فانتقل شانها من اخط وإلكتابة بل والعلم الى || 
مصر وإلقاهرة فلم تزل اسوإقة بها نافقة طذا العبد وله بها معلمون يرسوونلتعلم ا حروف 
بقوانين في وضعها وإشكاطا متعارفة بيهم فلا يلبث المتعلم او 5 اشكال تلك الحروف || 
على تلك الاوضاع وقد لتنها حسنا وخذق فيها در بة وكتابا وإخذها قوانن عليةنتجي* 
ومن خلفهم من البربرونغليت علهم احم النصرانية فانتشروأ| في عدوة المغرب وافريقية | 
من لدن الدولة الأمتونية ل هذا العيد ار اهل العيران مأ لدمم ا الصدائع [ 
ونعلقوا| باذيال الدولة فغلب خم على الحخط الافريتي وعنى عليه ونسي خط القيروإن [ 
ظ 





سس 1 





والجدية 00 عوائدها وصنائعنا وصارت خطلوط اهل افريقية كلها عل الرسم ْ 
الاك لع توس .وها المها لتوقن اهل« الاندالين يباقيف الالية مررق ترق الا ند لمن ظ 
وبق منةرسم ببلاد الحريد الذين م يخالطوا كتاب الا دام ل غرسوا جوارثم أغما | 





0 





0 


سجس بسح جوج مس سد سوه امخجاه ويك عد عد جو حي بيس لح بح يع د يس يه لي بي د يس ل 


الاندلس حت اذا نفلص ظل الدولةا اوحدية بعض الشيء ء وتراجع امرالحضارةوالترف أ 
بتراجع العمرا ان نقص حينيذٍ حال ا خط وفسدت رسومة وجهل فيد وجه التعلم بفساد 
احضارة وتناقص الععمرارن وبنيت فيه اثار الحفط الا ند اسي نشهد جما كان طمن ذلك .ا 
قدمنأه من أن الصنائع اذا رمخت بالحضارة فيعسرمحوها وحصل في دولة بني مرين من 
بعد ذلك بالمغرب الاقصى لون من الخط الاندلمي لغرب جوارم وسقوط مرن خرج 
ظ منهم الى فارس قر يبا وإستعالم اياهم سائر الدولة وني عهد المخط فيا بعد عرن سدة 
الملك ودارهكانة ل نعرف فضَارَك لاطو باقر يقئة و المذزنيوومائلة آل الرواءة ميد 
عن الجودة وصارت الكتب اذا انتسؤت فلا فائدة تحص لمتصفويامنها الا العنا*والمشقة 
ا أكثرة ما بقع فيهأ من النساد وا التصيئز_ وتغيير الاشكال الاطية عن الحو دة حتى لاتكاد 
تقراً ألا بعد عسر ووقع فيه ماوقع فيسائر ا لصدائع بنقص الحضارة وفسادالدول وا شاعم 


النصل الحادي والثلإنون 
فيصناعة الوراقة 
|[ كانت العنابة قديًا بالدواوين العلية والسجلات في نيخيا وتجليدها دايا 
بالرواية والضبط وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارةوقدذهب 
ذلك هذا العبد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد انكان منة في الملة الاسلامية بحر 
زاخر بالعراق والابداس ادهو ارين توابع العمرانوإنساع نطاق الدولة ونفاقاسواق 
ذلك لديا فشثرت النا ليف العلبية وإلدواوين وحرص الناس على تناقلها في الافاق 
والاعصار فا'تضخت وجلدت وجاءت صناعة الوراقين المعانين 00 و لصحي 
والتجليد وسائرالامور الكتبية والدوإوين واختصت بالامصارالعظهة العمران وكانت 
التجلات اولا لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك له 
الرقوق الميأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة النا ليف صدرال,ة 5 نذكره وقلة 
الرسائل السلطانية والصكوكمع ذلك فاقتصر واءلىالكتاب في الرق نشر يقالمكتوبات 
وميلاً بها الى الصحةوالاتقانثم طاحر النا ليف والتدوين وكثر ترسيل السلطانوصكوكة 
وضاق الرق عن ذلك 0 لنضل بن يحى بصناعة الكاغد وصنعة وكتمب فيه رسائل 
السلطان وصكوكة وتخذه الناس من بعده صحفا لككتوباتعم السلطانية والعابيةو بلغت 
الاجادة فيصناعبو ماشاءت موقن ت,عناية اهل العلوموهم اهل الدول علرضبظ الدولوين | 





الطب ١77‏ اااالاللل 0 


للد 


العملمية ونتصصيعيها بالرواية 1١‏ المسندة الى الى 50700 الشان الام من | تتصيم 
والضبط فبذلك نسند الاقوإل الى قائلها وإلنتيا الى أحام بها امحعهد في طريق استننباطا 
م لحااي ص لاا ولا فتيا وهكذا كان 

شان اهل العلم وحملتة في العصور والاجيال وإلاً فاق حتى لقد قصرت فائدة الصناعة 
الحديثية في الروإية على هذه فقط اذ مرتها الكبرى من 'معرفة كنع الاحاديث وحسنها 
ومسندها ومرسلها ومتطوعها وموقوفها من موضوعها قد ذهبت و فضت زابدة 0 
الاعبات المتلقاة بالقبول ا القصد الى ذلك لغوا من العل و تبق 5 
الرواية ب م ماج 2 
وغير ذلك من الدوإوين والتا ليف العلمية وإتصال سندها بك لنيها 3 النقل عهم 
والاسناد 0 .كانت هذه الرسوم 0 ولا نك لسن مهيل ة الطرق وأصحة حة الأساللك 
5 37 اه 0 العهدفي كد 00 0 
الافاق 00 الى الان و يشدورت عليبا يد الضنانة ف ذهبت هذه الرسوم لهذا ظ 
العبد جملة بالمغررب وإهله لانقطاع صناعة المخط وإلضبط وإلروإية منة باتتقاص عبرا 
و بداوة اهله وصارت الاعهات وإلدوإوين تنس بالمخطوط الهدوية تنتضها طلبة البربر 
كعائف مستهيى .ة برد أءة امغط ا و التو فتستغلق عل * تصطيريها ولا حصل 
منهأ فائدة الا ني الافل النادروإيضًا فند دخل المخلل ف ذلك:ق النتيز فان غالب ظ 
ة 0 لسار على ماني 
الوافية بمقاصد» ولم يبق من هذا الرسم 0 آثارة خنية با لامىاء 1 
الاضجعلال فقد كاد العم ينقطع بالكلية من المغررب وإلله غالب على امره و يبلغنا للذا 
العبد ان صناعة الرواية قامٌة بالمشرق وثتحع الدواوين لمن يرومة بذلك سبل على 
مبتعيه به لفاق اسولقالعلوم د 5 بعد ألا أن الفط الذي بقي من الاجادة 
0 3 ا بالمغرب وإشد 











الفصل الثاني واشلاثون 
' ُْ صناعة الغناء 

هذه الصناعة في بين الاشعارالمو ز ونة بتفطيع الاصوات على نسب منتظ ةمعروفة. 
يوق ع كل صوت منها توقيعًا عند قطعو فيكون نغمة ثم تولف تلك النغم بعضها الى بعض أ 
على نسب متعارفة فيلذ سماعها لاجل ذلك الدناسب وما حدث عنامن الكيفية في تلك 
الاصوات وذلك انه تبيعت في عل الموسيتى ان الاصوات 095 فيكون صوت 59 ظ 
صوت ووع آخر و خمس آخر وجزكا من أحد عشرمن اخروإخئلاف هذه النسب عند ْ 
تاديتها الى السمع بر وجها من الحاظة اك ادر كوو انس كلا تر فيا فلدود ا 
عند السماع بل تراكيب خاصة في التى حصرها اهل عل | لو عل هد ظ 
مذكور فى موضعه وقد يساوق ذلك انين في النغات الغنائية بتقطيع اصوات اخرى ظ 
من المرادات اما بالقرع او بالنفني الالاات غخذ لذلك فترى ها لذة عند المماع ها ظ 
طذا العبد اصناف منيا ما سمونة الشبابة وش قصبة جوفاء بايخا فى جوانببا معدودة ظ 
نف فهه| فتصوت يرج الصوت من جوفها على سداده من تلك لك بقطع الصوت ظ 
بوضع الاصابع من اليدين جميعا على تلك الاتخاش وضعا متعارقًا حتى تحدث النسب 
بين الاصوات فيه ونتصل كذلك متناسة فيلتذ السمع «ادراكها للتناسب الذي ذكرناة | 
ا ومن جنس هذه الالة الأرمار الذي إسى الرلاحي وهو 38 النعسة ضحوتة الحانين من ظ 
ادن عر تي ووفك وت لل ترا نا بور لاسر تي الي ا 0 


0 
0 


و 3 3 دده 2ه أالزقه- 3 : 0 3 
معدودة 2 فيها بعغصضصية جسعيرع توصل فينيل أشن بوأسعلما الها و لصوت مت حادة ا 


يجرى فيب من لتهليع الاصوات من تلك الاتخاش بالاصانع مثل مايري في الشبابقومن ظ 
احسن الات الزهر لذدا العهد البوق وهوبوق من نحاس اجوف في متدار الذراع يتسع أ 
الى أن حرق اننراج مخرجد في مقداردون الكففيشكل ع القم 7 3 فيه نتم .ةصغيرة | 
تودي الريج من الم الي فيخرج الصوت ثَخينًا دو يا وفبه اعخاش ايض معدودة ولنطع لغمة ْ 
منها كذلك بالاصابع على التناسب فيكون ملذوذ ! ومنبا الات الاوتاروثيجوفاه كلها ظ 
اما على شكل قعلعة من الكرة مثل المربط وإلر.اب اوعلى شكل مريع كالقانون توضع | 
الاوتار على سائطها مشدودة في راس,ا الى دساترجائلة لياتي شد الاوتار ورخوها عند 


الحاحة أليه بادارتها ثم تفرع الاونانو اما بعود آخر أوبوتر مشّدود بسن طرقي قوس 17 ظ 


امه نم حصت .دسح لوي يتيب جيه . 





0 





نت 





ب بع م 
سوس وريد وي و سس سوا اا -<موبدفس 


|علبها بعد أن تال انشع و لكدرو ينع الصرت في شرت اليد في | مراره أو نتلهمن 
وترالى وتروإليد اليسرى مع ذلك في جميع الات الاوتا ر توقح باصابعها على اطراف 
| الاونار فوا يقرع او حك بالوتر فتحدث الاصوإت متناسبة ملذوذة وقد يكون الترع في 
الطسوت بالقضبان ١‏ وي الاعواد بعضها ببعض عل توقيع مناسب محدث عنة بده ظ 
ظ بالمسموع ولنبين لك السبب في ١‏ اللذة الناشئعة ء اله لت دا اللذة ما نقرر ع 
ؤ موضعه قي ادراك الملا و|لحسوس انما تدرك كه كك فاذا كا: تعمداني المدوك وملامة 
ظ كم نت ملذوذة واذاكاات ت منافية اماف ا مولة فالملاع من الطعوم ما نأسبت 
| 
1 
| 
ظ 





كيفيتة حاسة الذوق في مزاجها وكذا الملاثم من ا الموسات وفي الرواجٌ ما ناسبمزاج 
اروح القلٍ 0 اوه ه توكديه الخاسة وطذا كانت أأرياحين والازهار 
| العطريات احسن راعحة و|شد ملائمة للروح لغلبة الحرارية فيها ١‏ لقي في مزاج الروح 
القلي وا ءا 0 ت فالملام ناماس الا وضاع في اشخاما 9 
| أشي غنت النامن رو اق ملاةة ا قاذ كارك المرى ففناسا فى اعكاله و 
ظ لَه سسب ماده ميث لاذر” جعا لقتضيه مادتة الخاصة مق كال ةي 
ْ دس امال اسن ف ل رك كان ذلك غك هايا للعدطن ا 


إِ 
ْ 


ْ 
| 


ظ ا رواحم بروح المح.وب وفي هذا سر تغبية ان كنت ١ن‏ اهله وهواتحاد المبدا | 
]وان كان 0 واكك أذ دواري وتاملتهر 3 عوك دون اخاداى الداية يقيه العدية 
ٌْ | اتماد م 2 الحدق ومعناة من وجه أخرارنت الوجود درك بسن الموحوقات 5 لقولة 
ظ الحكاه فتود ان تمتزبج مشاهدات فيه الكل اند به بل تروم النفس حيتئذر المذروجعن 
ظ الوم الى الحقيتة التيني اتحاد المبدا والكون وما كان! نسب الاشياء الى الاسانوإقربها 
ظ لمان يدرك الال فى تناسب موضوعها هو شكلةالا نسافيفكان ادراكة لمجال وإلحسن | 
[ في مخاطي هاه وأصواته من مانا ا رك ١‏ لتي في اقرب الى فطربه شلش كل ساق واس مره 
| المرثي او المسموع بمنتضى الفطرة وإلحسنفي المموع ان تكون الاصوات متداسبةلامتنافرة | 
[ ولك نامرك ل كناكم اليس عورا ارعا بوت الدية و القلتلاي شط 
وغيرذاك وإلبناسب فيبا هى الذي يوجب طا الحسن فاولة”'أن لايخرج مرن. الصوت 
الى مده دفعة بل بتدري ثم ثم برجع كذا لك وهكنا الى المثل بل لابد من توسط المغاير 
ون ألصوتين وتأمل 0 0 كه اهأ احا الاراك مب دن ا َّ 





ك ملائمبا وهذا تجد العاشقين المسعبترين في الخحبة بعرو ن عن غاية حجمهم وعشقم 
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لمتقار بة 500 ماه وثانيا سياف الاجر 0 ادل 55 يرج من 
اي لله او حرفيو كا به عل شبيها كن الت ا با عل نما 
عضر اهل و يا الكيفيات كا ذَكرهُ اهل تلك 
الماع كانت خلاعة مادوذة اومن :هذا الحاسب فا يكرق فيط و يكورك الكتروين 
الناس مطبوعا عليه لايحناجونخيه الى تعلم ولا صناع ةما نجد المطبوعين على المواز ين 
الشعرية وتوقيع الرقص وإمثال ذلك ونسى العاية هذه الثابلية بالمخياز و كفتوس»:. 
القراء بهذه المثابةيفررن القرا ن فجيدون فيتلاحين اصواتهمكانها المزامير فيطر بوون | 
يحسن مساقهم وتنا 0 التابعيذا د در عن ذل النابزن 
بستوي فى معرفته ولا كل الطباع توافق صاحببا ة العمل به اذا عل وهذا هو انين 
الذي يتكنل بد عل الموسيق 15 نشرحه بعد عند ذكر العلوم وقد انكر مالك رحمة الله | 
تعالى القراءة بالتلحين وإجازها الشافى رضي الله تعالى عنة وليس اراد تين الموسيقى 
القاق فالة لمق أن ضدلفيه: سا ره نافيا 9 المنافزعيا ل انرا ن ككل ويف لان | 
القراةة والاقاء تداج مدا ردن لوت لنعيق :اذا اروف لامي كيت أقاء | 
الحركات فى موضعبا ومتدار المد عند من يطلقة او يتصره وإمئال ذلك والتلحين ايضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا تم ألا به من اجل التناسب الذي قلناه فى حتيقة التليين 
وإعنبار احدها قد يخل بالاخر اذا تعارضا وتقدم الروا شمن بر عار الرواية 
المنقولة في القرآ ن فلا يمكن اجتاع التلهون وإلاداء المعتبرفي القرا رن بوجه وإفا مرادم 
التنحون البسيط الذي بتدي أله د موه قدمناه فيردد اصواتة قد 
على نسب يدركها العام بالغناء وغيره ولا ينبغي ذلك بوجه كا قاله مالك هذاهى محل 
الخلاف والظاهر تنزيه |١‏ الوا مت عن هذا كام ذقني ايه الامام رحمة الله نعالى 
لق الرا نعل قرع د كز لوك يونا قن ونش :قا" النذاة امراك الس من 
الاصوات وهكذا كانت قراءة الصىابة رضي ا عهم ما في اخبارم وإما قولهُ صل الله 
عليه وسلم لد اولي اسار اتوك اف ١‏ داود فليس ١اراد‏ به الترديد والتفين انما 
معناه حسن الصوت وإداء القراءة وإلابانة في مخارج الحر وف والنطق بها وإذ قد ذكرنا 
معنى الغناء فاعم أنةيحدث في العمران اذا توفر وتجاوز هد الضرورسي الى احاح ثم 
الى ل لكاي وتفندوا فتحدث هذه الصناعة لانة لايستدعيها الاهرن فرغ من جميع حاجاته 


الشرورة وإ/مة من المعاش والمنزال وغيره فلا يطلبها آلا النارغون عن سائر هده 


د بل جيتع اميسجوح ا العا مومسم جح ممم سم مسد ب وممطصم صم مص 
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مسي يي عي لحم جيصه مسيم لومم احم وبح سوه سمس وو حر عسي واس ا ادل لي الو ري ل 


نذا مذافي كردت كان ود 77 لعي قبل الللة منها : بنيا عر زاخرة ف امصارمأ 
وعدعمو ركان ملويم يتنذون ذلك و يولعون به حتى لند كان الملوك الفرس أهتامباهل 
هذه الصناعة وم مكان في دولهم وكا نو| يحضر ون مشاهدم وتجامعم و يغنونفيها وهذا 
شان المجم لهذا العبد ني كل افق من افاتهم وملكة مرن مالم وإما العرب فكان لم 
اول فرن الشعر يولنون فيه الكلام اجزا> متساوية على.تناسب بيدها في عدة حروفها 
التحركة وإلساكنة و ينصلون الكلام فيتلك الاجزاء نفصيلا ” يكون كل جزء منها مستقلا م 
بالافادة لاينعطف على الاخر و يسمونةٌ الببت فتلا الطبع بالتجرية اول ثم بعناسب 
الاجزاء في المفاظع والمبادي ثم بتادية المعنى المتصودوتطبيق الكلام عليها فلمجوا يدفامتازاً 
من بيرت كلامم بحظ من الشرف ايس لغيره لاجل اختصاصه بهذا التناسب وجعلوة 
ديوإنا لاخبارم وحكهم وشرفم وتحك لقراتهم فياصابة المعايه وإجادة الاساليب وإسقمر وإ | 
أعل ذلك وهذا اتناس الذى من اجل الاجزاة والخرك.والساكنق من 
أمن بحر من تنأسب ب الاصواث كا 0 الموسيتى الا انهم له يشعر وأ بما ظ 
سواه لانهم حينئ ل ستليا علماولا عرفو|صناعة وكانت البداوة اغلب نحلم ممنغنى المداة | 
أمنم في حداء ابهم والفتيان في فضاء خلوام فرجعوا و ت وترفو! وكانوا وا سمون | 
الترنم اذا كان بالشعرغناء وإذا كارن بالتهليل او نوع القرلءة تغبيرًا بالغين اللسحجمة | 
وإلباء الموحدة وعللها ابو اححاق الزجاج بانها تذكر بالغابر وهوالبائياي ها 
أورما ناسبوا في غنائهم بين النغات مناسبة بسيطة 5] ذكرم اع رشي آاخر كتاب 
العمدة وغيره وكانو! سمونة السناد وكان ن اكثر ما يكون منهم في المفذيف الذي يرقص 
[ عليه ودشي بالدف واازمار فيضطرب و اسغنف الحلوم وكانوا بسمون هذا اطزج وهذا | ظ 
السيطط لون الاتك و سوير اتنا ا واي 
| اليسإئط كهامن الصنائعولم بيزلهذا شان العرب في داوم وجاهليعم فلا جاء الاسلام | 
تاسقولرا عل بعالك الدسباتوغازوا اتلطارك» العو وعلرم عله وكاتوا من اليد 
وإلغضاضة على ا حال الني عرفت لم معغضارة الدبرن وشدته في ترك احوال الفراغ | 
وما يس بنافع في دءن ولامعاش فجرو! ذلك شيئا ماول يكن الملذوذ عندهم الا ترجيع || 
الفرا»ة والترتم بالشعر الذي هو ديد هم ومذههم فلاجاءم الترف وغلب عليم الرفه 
بها حصل لم من غنات الام صار وإ الى نضارة العيش ورقة احاشية و|سحلاء الفراغ 
لدعت ا ن أالفرس وإلروم ذ فوقعوا الى باز وصار وأ مواللي الب وغي احم 




















ايه مو يم ع ييه ا 0 رسا سد عدت 





ف 





بلمو او عرسي وي ا « سم بجوت ويو ووب ساسح مكمب حي دب اسه عه بس لس برو و يسيب ينابسا سين ا جك ير ميم مسوم يجيي ليد مويه حص سيب لمر لوحي لمعم عار بص مج ويه 


بالليدان انا قروا مارت وإلمزأمير وسمع العرب تيزم للاصوات حنوإعلبها اشعارهم د 
وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطو يس وسائب حا ثر مولى عبيد الله أبن جعفر شمعوإشعر 
العرب ولحنوه وجادو| فيه وطار م ذكرم أخذ عنم معبد وطبقتة وإبن سريح وإنظاره ||| 
وما زالت صناعة الغناء نتدرج الى أن لت ايآم بفي العباس عند برهم بن المدي' 
وإبراهيم الموصلى وإبنة اتحاق وإينة ماد وكان من ذلكفي دولمم ببغداد ما تبعة الحديث 
بعده به وتمجالسه طذا العهد وإمعنوا في اللهووإللعب وإغذذت الات الرقص في الملبس 
واللفان والأععار الي هق ميا عله وسعل هذا 0000 لالت ات ارقن 
نسهى بالكرج وثي تماثيل خبل مسرجة من الخشب معلقة باطراف اقبية يلبسها النسوارن 
ويحاكين بها امتطاء الخيل فيكرون و يفرونو يثاقنون وإمثال ذلك من اللعب المعد 
للولاتم والاعراس وايام الاعياد ومجالس الفراغ واللبووكثر ذلك ببغداد وإمصار 
العراق وإننشرمنها الى غيرها وكان للموصليبنغلام اسمة زرياب اخذ عدم الغناء فاجاد 
فصرفىءالى المغرب غيرة منة شق بالحكبن هشام بن عبد الرحمن الداخل امير الاند لس 
فبالغ في تكرمتو و ركب للنائه وإثنى له الحوائز وإلاقطاعات وإلجرايات وإحلة من دولته 
وندمائه بمكان فاورث بالاندلس من صناعة الغناء ما تناقلوة الى ازمان الطوائف 
وطا منهأ باشبيلية بحرزاخر وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها الى بلاد العدوة بافريقية 
والمغرب وإنقسم على امصارها و بها لان منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقتص دوطا 
وهذه الصناعة اخ رمايحصل في العمران من الصنائع لانها كالية في غير وظينة مرن 
الوظائف الا وظيفة النراغ وإلفرج وهوايضا أو لما ينتطع من العمران عند اخئلاله 
وتراجعو وإلله أعبر 





٠‏ الفصل النالث والثلانون 


في ان الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب 
قد ذكرنا في || الكتاب ان النفس الناطقةللانسان انما توجد فيه بالقوة وإن خروجها 
من القوة الى الفععل انما هو تجدد العلوم والادراكات عن المحسوسات اولا مم ما يكتسب 
بعدها بالقوة النظرية الى ان يصيرادرا كا بالنعل وعتلا محضا فتكورن. ذاتا روحانية 
ويستكل حيتئذ وجودها فوجب لذ لك ابن يكون كل نوع من العلم والنظر ينيدها 
عتلاً فريدًا والصنائع ابدا يحصل عنها وعن ملكنها قانونءلي مستناد من تلك الملكة 





يدا 
فلهذا كانت المدكة 5 التمربة ن بة تيد عقلاً وإلملكات الصناعية تنيد عقلاً “وإ حضارة الكاملة 
تفيد عفلاً لامها مجدبعة منصنائع في شان تدبير المنزل ومعاشرة ابناء الجنس وتحصيل 
الاداب في مخالطتهم ثم القيام بامور الدين وإعئبا اذابها وشرائطها وهذه كلها قوإنيت 
تننظ علوما فيحصل منها زيادة عفل وإلكتابة من بين الصنائع اكثرافادة لذلك لامها 
| نشتب ل على العلوم والانظار بخلاف الصنايع و بيانة ان في الكتابة انتفالاً من الحروف 
امخطية الى الكلمات اللفظية في احخيال ومن الكامات اللفظية في اخيال الى المعاني التي 
ف 5 ذلك دائًا فصل لها 3 مر من الادلة الى المدلولات وهو معتى ألئة 
الغتل الذي يكت العلو الهولة فيكدي بدلك ملكةفن التعتل تكو ريادة غفل 
0 به قوة قطنة وكنن: فق الامو لا تفود ودرني .ذلك الاتفال ولذلك قال 
كسرى في كتابه لما رام بتلك الفطنة وإلكيس فقال ديوإءة اي شياطين وجنوت. قالو| 
وذلك اصل اشتقاق الديوإن لاهل الكتابة و نمق بذلك الحساب فان فى صناعة 
الحساب نوع نصرف في العدد يُالضم وإلتفريقيحناج فيه الى استدلال كثير فيبتيمتعود | 
للاستدلال والنظروهومعنى العقل والله اع( 


















من الكتاب الاول 
في العلوم وإصنانها والتعلم وطرقه وسائر وجوهه وما بعرضى 
في ذلك كله من الاحوإل وفيه مقدمة ولوإحق 
الفصلالاول - ., 

ش أن العلم والتعلم طبيعي في العمرانالبشري 
ولك ان لانسا دشان جع لباك يجري من الى واحركة 
والغذاء والكن وغير ذلك وإنا تميزعنها بالفكرالذي بهتدي به لتحصيل معا شه والتعاون 
عليه بابناء جنسه والاجماع الميء ء لذلك ١‏ لتعاون وقبول ماجاءت به الانبياهء عن الله 
لبوا لي را ص السرا فهومنكر في ذلك كله دايا لايفتر عن الفكر فيه 
طرفة عون بل اخئلاج الفكراسرع من لح البصر وعن هذا التكرتنشأ العلوم وماقدمناة أ 
ظ |من الصنائع م لاجل هذا الفكر وما جبل عليه ال نسمان بل ا حموإنمن تحصي ل ماتستدعيه ظ 


سمحي + حي حي عراسي ب عر لد لصويو مجم حيي حجري ل موي جل 


0 


جايس علد عب وميه توس طاو ددس له مسوبارة م ا ع ا ا ا ل ري رط ب و 


| الطباع فيكون النكرراغيا . ا + من الادرا كات فيرجع الى من سبقة 
بعلم او زاد عليه بمعرفة أو ادراك اواخذه عمن ثقدمة من الانبياء الذين يبلغونة لمن 
تلقاه فيلفن ذلك عنهم ويحرص على اخذه در ان فكرهٌ ونظرة يتوجه الى وإحد وإحد 
من الحفائ و ينظرما يعرض له لذاته وإحدا بفض اخروبتمرن على ذلك حتى يصير 
الحاق العوارض بتلك احقيقة.ملكة له فيكون حينئ علة بها بعرض لتلك الحقيقة علما 
مخصوصا ولتشوف نفوس اهل الجيل الناثي الى تحصيل ذلك 00 الى اهل معرفته 
وجي التعليم من هذا فتد تبين بذلك ان العل وإلتعلم طبيي” فيالبشر 


الفصل النائي 
فيإأت التعلم, للعلم من - جملة الصنائع 

وذلك ان الحذق في العلم وإلتفئن فيه والاسنيلاء عليه انا ه يدول ملكبة في 
الاحاطة بمباديه وقوإعده وإلوقوف على مسائله وإستنباط فروعه ه 0 

هذه الملكة م يكن احذق فيذلك الفن المنناولحاصلاً وهذ: الملكدثي فيغير الهم والو 
لانا جد فهم ا الواحدة من الفن ١١‏ مروف الوطم "ا بورهو نذا 3 00 
س0 الذي يحصل علما و بين العال الغرير والماكة 
أامائي للعالم او الشادي فى الفنون دون من سواها فدل على ان هذه الملكة غير الهم 
أوالوي 5-5 كليا جسمانية مواء ا عرق اللدن اورى لدعا اموي السدن وغيره 
| كا حساب وإلجسها. نات كلها محسوسة فتفتتر الى التعايم وطذ هذا كان السند في التعليم فكل 
اعم هراك ال رمعافير ا املد فيا عير ١‏ عبد كل اذل افق وج ويل انا عل 
ظ 1 تعليم العام صناعة اخالاإف الاصطلاحات فيدفلكل امام من الائمة المشاهبر اصطلاح 
في التعلم بخخص بد شان السنائع كلها فد ل على ان ذلك الاصطلاح ليس من العلم. وإلا 
لكان و حرا يد 0 0 الكلامكيف تخالف في تعلييو اصطلاح المنتدمين 
والمناخرين و ركذا اعد ل اله و كذا العرية ركذا كراىنكها م يتوجه الى مطالعته نحد 
82 فى تعليرى *غفالغة 1 على انها صناءات قي التعل, وإلعم واحد عه ننسه 
وإذا نقرر ذلك فاعل ان تند نعلم العم لهذا العبد قدكاد ان ينقطع عن اهلالمغرب 
باخلال عرانه وتناقص الدو ل فيه وماحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفتدانها 
5 مر وذلك ان القيروان وقرطية كانتا حاضرت المغرب وا ألا ندلين اك راغها 











إن 





ركان 0 5 اتات اسوإق نأفقة وحور زاخرةورعافيهما العم | لامتداد عصورها 
وما كان فيهها من الحضارة فلماخربتا اننطع التعلم من المغرب الا قليلا كارن في دولة 


[ الموحد بنرا كش مستفادامنهاول ترس الحضارة برا كش لبداوة الدولة الموحدية فياوها 




















وقرب عهد أنتراضها بمبدثها فلم نتصل احوال الحضارة فيها ألا في الاقلو بعد انقراض 
الدولة براكش ارتحل الى المشرق من افريقية الفاضي ابو القاسم بن زيتون لعهد اوإسط 
الماثة السابعةفادرك تلميذالامام ابن الخنطيب فأخذ عم ولقن تعل.هم وحذقني العقليات 
وإلنقليات ورجع الى توس لمر عي وجاء على اثرو من المشرق أبوعبد 
الله بن شعيمب الدكالي كان ارتحل اليه من المغرب فاخذ عن مشيضة مصر ورجع الىنونس 
وإستفرٌ بها وكان نعليبة مفيد"! فاخذ عنهها اهل تونس وإنصل سند نعليها في تلاميذها 
جيلا بعد جيل حتى اننهى الى القاضي محمد بن عبد السلام شارح ابن الحاجب و: يذه 
وإنتقل من توس الي نلسان في أممن الامام وتلميذه فانة قرأ مع ابن عبد السلام على || 
صبيؤة وإحدة وفى مجالس باعيانما وتلميذ ابن عبد ا 
هذا العبد الا انهم من القله يحيث يخشى انقطاع سنده متم ارتحل من زوإوة في اخرالمائة 
السابعة ابو علي ناصر الدين المشدالي وإدرك تلهيذ ابي عمروين الحاجب وإخذ عهم 
ولآن نعليهم وقرأ مع شهاب الدين الفرائي” فى محا لس وإجدة وحذق ف العقليات 
| وإلنقليات ورجع الى المغرب نعل كثير ونعلم مفيد ونزل بجاية وإنصل سند تعلِْيه في 
0 0 تمسان عمران المشدالي من تميذء وإوطنها وبث طريقنة فيها 
لهذا العهد بيجاية ولمسان قليل اواقل من القليل وبقيت فاس وسائراقطار 
3 حسن التعلم من لدن انفراض تعليم قرطبة وإلقيروإن ول يتصل سند 
التعلم فيهم فعسر عله حصول الملكة وامحذق : في العلوم افرطيقه الملكة قف 
اللسان بالحاورة والمناظرة في المسائل العلبية فب والذي يقرب شأهها وتعصل مراءها قتجد 
طالب العلم منم بعد ذهاب الكثير من اعارثم في ملازمة المجالس العلمية سكوثالا ينطقون 
ولا بفاوضون وعنابهم بالحنظ اكثرمن الحاجة فلايحصلونءل طائل من ملكة التصرّف 
في العم وإلتعلم ثم بعد تحصيل من يرى منيم انه قد حصل تجد ملكتة قاصرة في عليه ان 
فاوض أو ناظر أو عل وما اتاهم القصور الاءن قبل التعلم وأننطاع سنده وإلا” 
ابلغ من حفظ سواه لشدة عنايتهم به وظنم انه المقصود من الملكة | لعلية وليس كذ لك 
وما يشهد بذاك ني المغرب ان المدة المعينة لسكنى طلبةأ ْ 





ااا 


رع يه سي سو سوه و و وو سه ع سروه سس سسبره سس عه سسبو رس سو وسوس وو تيدر 
ان لاوتصي سحب عع جيلع صمح مس0 


سنة وش بتونس خنس سنين وهذه المدة بالمدارس على المتعارف في اقل ما يتأتي فيها 
لطا لب العم حصول مبتغاة من الملكة العلية او اليس من تحصيلها فطال أمدهاة 
المغرب طذه المدة لاجل عسرها من قله الجودة في التعلم خاصه لا ما سوى ذلك وإما 
اهل الاندلس فذهب رمم التعلم من بينم وذهبت عنايهم با لعلوم لتناقص عمران 

المسلبين بها منذ مئين من السعين ول ببق من رسم ا 0 وإلادب 
اقتصرو| عليه وإنحنظ سند نعلييه بيهم فانحنظ يحفظه وإما الفقه يهم فرسم خلو وإثر بعد 
عين وإما العقليات ا اذاه الالااتطاع دك ا 
العمران ونغلب العدو على عامتها الا قليلا بسيف ١‏ لجر شغلم ببعايعشهم اكثر من شغلم | 
ما بعدها وإلله غا لب على امره . وإما المشرق فلم ينقطع سند التعلم فيو بل اسوإقة نافقة 
واتخوره راخرة لدان الو رونمل للد فيه وإن كانت الامصار العظيية 
الي كانت معادن العم قد خربت مثل بغداد والبصرة والكوفة إلا ان الله تعالى قد 
ادال منها بامصار اعظ من تلك وإنتقل العم منها الى غراق المجم بخراسات وما وراء 
النهرمن المشرق ثم الى القاهرة وما اليها من المغرب فل تزل موفورة وعمراتها متصلا وسند 
التعليم بها قائمًا فاهل المشرق على الجملة ارجح في صناعة تعلم العلم بل وني سائر سم 



























حتى انة ليظنكثير من وحا لة اهل المغرب الى المشرق في طلب العم أن عتولم 
على الحبلة ١‏ ككل من عقول اهل المغرب وإنهم اشد نباهة وإعظل كيسا بنطرتم الاولى 
وإن نفوسهم الناطفة كال بتقارها فى نارم اهل اللارفي و يتدرو القار عي 
و بينم في حقيقة ألانسانية ويتشيعون لذلك ويولعون به لمأ برون من كيسهم في العلوم 
وإلصنائع وليس كذلك وليس بين قطرالمشرق والمغرب تفاوت بهذا المتدار الذي هى 
تفاوت في الحقيقة الوإحدة الل الا الاقا لم الخحرفة مثل الاول وإلسابع فان الامزجة 
فيها حرفة و|لنفوس على نسبما كا مروإنما الذي فضل به اهل المشرق اهل المغرب هى 
مايحصل في الننس من 1 ثاراحضارة من العقل المزيد كا لقدم في الصنائع ونزيدة 
لان تحفيتَا وذلك ارن الحضرلم اداب ني احوالم في المعاش والمسكن وإلبناء وأمور 
الدين وإلدنيا وكذا سائراعالم وعاداتمم ومعاملام وجميع نصرفامم فلم في ذلك كله 
اداب يوقف عندها في جميع ٠‏ ما يتناولونة ويتلبسون به من اخذ وترك حتى كانها حدود 
لاننعدى وثي .ع ذلك صنائع يتلقاها الاخرعن الاول مهم ولاشك ارن كل صناعة 
هرتبة يرجعمنها الى النفس 2١‏ ثريكبها عفلأجديدانستعيه لنبول صاعة اخرر بتي أ || 











|المفل لسرعة الادراك للعارف. ولفد لا فم الماع عن اهل مصرخاباسلاتدرك 
مثل انهم يعلمون احير الانسية وإلحيوانات التجم من الماثي وإلطائرمفردات من الكلام 
وإلافعال يستغرب ندورها وامجزاهل المغرب عن نما وحسن الملكات ِ التعلم 
والصنائع وساء ثر الاحوإ ل العادية يزيد الانسان ذكا في عقلو وإضاءة في فكره بكثرة 
الملكات الخاصلة للننى اندها او الس انا كفا باللادراكات وما يرجع البها من 
الممكات فيزدادون بذل ككيسًا لما يرجع الى النفس من الاثار العلبية فيظنة العامي تفاوًا 
في ا حقيقة الاندائنة ولنين كد لك ايا ”تر الى اهل الحضر مع اهل البد وكين تجد 
الحضري خلا بالذكاء ممتلئا من الكيس حت ارن البدوي ليظنة انه قد فالة في حقيقة 
انضاببتةوعتله ولس كذالك وما ذاك آلا لاجادنه في مأكات ت الصنائع وإلاداب في العوائد 
والاحوال الحضرية ما لابعرفة البدوي فلا امتلآ الحضري مين الصنائع وملكائها وحسن 
نعليها ظنكل من قصرعن تلك الملكات انها لكا ل في عله وإن نفوس اهل البدى 
قاصرة بنطرتها وجبلنها عن فطريه وليس كذ لك فانانجدمن اهل البدومنهو فياعلىرتبة 
من الهم وإلكال في عقله وفطرته انما الذي ظبر على اهل الححضرمرن ذلك هورونق 
الصنائع وإلتعلم فان طا اثارا ترجع الي الننس ,ا قدمنا وكذا اهل المشرق 1 كانو[ في 
التعليم والصنائع ارجح رتبة وإعلى قدما وكان اهل المغرب اقرب الى البدارة لماقدمناه في 
النصل قبلهذا ظن المغفلون في بادي الراي!نةلكال في حفيقة الا نسانية 3 5 
المغرب وليس ذلك حم فتهمةولله يزيد ني الخاى مايشاه وهوا له السبوات 


الفصلالثالث 
في ان العلوم انما تكثرحيث يكير العمران ونعظل الحضأ 

والعساى ذلك ان تعليم العام كما قدمناءٌ من جملة الصنائع وقد كنا قدمنا ان 
الصنائع انما تكثرني الامصار وعلى نسبة عمرانها في الكثرة وإلقلة وإحضارة وإلترف تكون 
نسبة الصنائع في الجودة والكثرة لانة امر زائد على المعاش #نى فضلت اعمال اهل 
المران عن معاشهم انصرفت الى ما وراء المعاش من التصرّفيفي خاصية الانسان وي 
العلوم والصنائع ومن نشوف بفطرته الى العم ممن نشأ في القربى والامصار غير المتمد نة 
فلاجد فيها التعلم الذي هوصناي لنتدان الصنائع في اهل البدوكا قدمناء ولا بد له 
من الرحله في طلبهالميالامصار المستجرة د ن الصنائع كها وا و|عثبر ما قررناء حال بغداد 


اعسيمم #1110101 مامالل 


00 


وقره قرطة والتدر نْ والمن وإأكون لأكثر عراها م 0 ها عضا 
عو اوري ابساما 3 1 ب 00 
امصار الاسلام ونحن هذا العبد نرى ارن العم والتعلم انما هو بالقاهره من بلاد مصرلما 
ان عبراءها مستهر وحضارما 00 منذ آلاف من السنين فاستحكيت فيها الصنائع 
4 ل 5" 0 
الولاء 0 عي الاك كاله ميم م ا اب والروانا ريما ظ 
ووقنوإ عليها الاوقاف المغلة يجعلونفيباشركا لولدم ينظ رعليها او نصيب متبامع مأ فيوم 
غا ليامن الحتوح الى الخير وإلماس الاجور في المفاصد والافعال فكثرت الاوقاف لذالك 
وعظبت الغلات والنوائد وكترطالب العل ومعللة بكثرةجرايتممنهاوا رتل البها الناس 
فطلب العل من العراق وإ لغر: بوننةسبها اسوق العلوم وزخرتكحارها وإلله يخلق مايشاه 


انمق الراك 
في اصناف العلوم الواقعة في العمران لمذا المد 
اعلم أن العا وم التي بخوض فيها أ و عا سة الامصار تحصيلة وتعليا في | 
على صننين صنف طلبيعي للاسان مبتدي أله يفك وصنف نقلي ياخذة غرن وضعة 
والار ل الى اميه اللسزي ا ل ا ظ 


ظ 
0 ويهتدي بداركد البشرية الى موضوعاتها ومسائها وإنحاء براهيها ووجو تعليها حق ظ 


ظ 0 ويحنة على الصواب من المخطاء فيها من حيث هوا نسان ذو فكر ,الثاني | 
ا 0 في كايا مستددة الى ا لخبر عرنل. 2 ا 0 : 
ظ لاتندرج تحت 0 جرد وضعه 9 الى الالحاق بوجه 4 ا هذا 
القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الم في الاصل وهو نقلي فر 0 س الى النقل 
ظ ١١‏ قولة حت بقفة نار يستممل وقف متعدي فتقول وفقنة. 0 ا مس 


ظ 
ظ 
| 





ااي سس ست وس ين سس سا ااه سس سا شوا سالا امس سس سي سواه سا سرس سس و وس مارب سو دوو و ع سس و ا سه سوس سس كك 1 ك1كك 







ره 12 وال هده لدارم النقلية كلها في ريات مرب الكنات والسية التي ي | 
آ لاز وعه لدا مر اندو وس لد وما ينعلق بذلك من العلوم الي مبيئوها للافادة ثم يستتبع 
ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة ويه نزل القرن وإصناف هذه العلوم 
النقلية كثيرة لان المكلف يجب عليه ان يعرف احكام الله نعالى المفر وضة عليه وعلى ا بناء 
جنسه واي 9 من الكتاب وإلسنة بالنص او بالأجماع او بالالحاق فلا بد من 
النظرفى الكتاب ببيان الفاظ وه وهذا هوعل التفسيرثم باسناد نقله وروايتة الى الي 
صلى الله عليه وام النعر ع ١‏ معنن لو كد فيو ونا كر انكر داقر وفنا 
هوعل ال 52001 اما والكلام في الرواة الناقليين لها ام 
| وعدالمم ليتع الونوق باخبارم بعلم ما يجب العلل بمقتصاه مرنى ذلك وهذه في علوم 
و د ابلاط ده ا رن ل رو ارد يفيد العم بكيفية 
هذا الاستنباط وهذا هواصول النقه و بعد هذا تحصل الع بمعرفة احكام الله تعالى 
في افعال المكلنين وهذا هوالفته ثم ان التكاليف منها بدني ومنها قبي وهو الخدص | 
بالايمان وما يجب ان يعتقد مالا يعتقد وهذه في العقائد الايانية في الذات والصنات 
| وإمور الحشر والنعيم وإلعذاب والقدر وباج عن هذه بالادلة العقلية هوعل ألكلام مم 
| النظرفي القرآ ن وإحديث لابدان تقدمة العلوماللسانية لانة متوقف علييب! وي اصناف 
| فنهاءل اللغة وعل التحووعل البيان وعل الاداب حسيا تتكل عليهاككها وهذه العلوم 
ظ النقلية كلبا مخصة بالملة الاسلامية وإهلها وإن كانت كل ملة على الجيلة لابد فيها مرن 
مئل ذلك فهى مشاركة طا في الجنس البعيد من حيث انها العلوم الشرعية المنزلةمن عند 
لل خانع عاي التررية اتنا نا التموين ان بالل يع الل لني 
ناحخة | وكل ما قبلها من علوم الملل ممتجورة وإلنظرفيها مفظور فقد نهى الشرع عن 
النظرفي الكتب المنزلة غير القرآان قال صل الله عليه وسل لانصدقول اهل الكنا 
ولا تكذ بوثم وقولو! آمنا بالذي انزل الينا وإنزل اليك والطنا واللم وإحد وراى الني 
صلى ١‏ 1 ندا م في يد عمر رضي الله عنة ورقة من النو رأة فغضب حتى تبين الغضب 
في وجهه ثم قال ألم ارتم بها ييضاء نقية وإللّه لوكان موسى حيا نا وسعة الا 00 
هذه العلوم الشرعية النفلية قد ننقت اسوإتها يه هذه الملة بمالامزيد عليه وإننهت فيها 
مدارك الناظرين الى الغاية التي لافوقها وهذبت الاصطلاحات ورتبت الننون جاده 
من وراء الغاية في ا حسن والتغييق وكان لكل فن رجال برجع اليهم فيه واوضاع يستفاد 













منها التعلم وإخنص المشرق من ذلك والمغرب بما هو مشهور منها حسها نذكره الاانعند 
تعديد هذه الفنون وقد كسدت هذا العهد اسوإق العل بالمغرب لتناقص المران فبهٍ 
وإنقطاع سند العلم والتعلم كا قدمناه في النصل قبل وما ادرى مافعل الله بالمشرق 
والظن به نفاق العلم فيه وإتصال التعليم في العلوم وف سائر الصنائع الضرورية وإلكالية 
لكثرة عمرانه وإحضارة و وجود الاعانة لطالب العلّباجراية من الاوقاف التي ١تسبعت‏ 
مما ار زاقهم وإللهسجحانةوتعالى هو النعال .لا يريد و بيده التوفيق وإلاعانة 


الفص ل الخامس 
في علوم القرآ ن من التفسير والقراءات 

القرآن هوكلام الله اللنزل عل نبيه المكتوب بين دفي المصحف وهو متواتربين 
الامة آلا ان الصعابة رووه عن رسول الله صل الله عله وسل على جارق متدلفة يه بعيض 
الفاظه وكيفيات الحروف في ادائها وتنوقل ذلك وإشتهرالى ان استقرت منها سبع طرق 
| معينة توإترنقلها ايضاباداعهاوإختصت بالانتساب الى من اشتهر برو يتهامن الجوالغفير 
فصارت هذه القراءات السبع اصولاً للقراءة وربما زيد بعد ذلك قرا>ات آخرلحقت 
بالسبع آلا انها عند ائمة للقراءة لالقوى قوتها في النقل وهذه القراءات السبع معروفة في ظ 
كبا داعال ينض اذالى بل قات كرتا لها عاد كناك اللاداء زهو غير | 
|منضبط وليس. ذلك عندم بقادح سي توإتر القرآن وإبادُ الاكثر قالو! بتواترها وقال ؤ 
ال ورور ل كرك قية لوو شقه النراة شروو هن أن كتنك الالوورودر فنا 
تكبيع ف اكتهرين الارموه ا بق ماش ناوعا مار لإندافلة اناي يا مرق | 
| دلت رهد ا اول الا للك ترق الئاه لى 2 مق ميرف مول الدايو اق | 


وكان 2 0 ألفن من بين فنون القرا وك لا اخذة به مولام المنصوربين ألي العامر ؤ 








ْ 


آخرون بتواتر غير الاداء 07 والتسييل. لعدم الوقوف على كفيته بالممع وى 








وإجتهد فى نعلبيه وعرضوعلى من كان من أمّة القراء يحضرته فكان سهمة في ذلك وافر 
| واخئص ماهد بعد ذلك بامارة دانية والجزائ رالشرقية فنفقت بها سوق القراءة لمأكان 
أهومن ائمُتها و بماكان له من العناية بشائرالعلوم مموماو بالقراءات خصوصا فظهر لعبده 
|ابوعرو الداني بلغ الغاية فيها ووقفت عليه معرفتهسب١!‏ وإنتبت الى روإيته اسائيدها 
أوتعددتتاليفة فيها وعول الناس عليها وعد لوا عن غيرها وإعقدوا من بيها كتاب 








١‏ نان 


ع ا وجي سو سي وو سور ووس وسوس سو وساسسا سس سي مر وس ٌسسسوسه سس رسب سام مس ووس مسا ساسوسي ا ا امس 0ك 


|البيسيراة م زر بعد ذلك فها يليه من المعو عاك ابو لقانم ان زتره ا ئ 
إشاطة فعبد الى تهذيب ما دونة ارورم لك ُْ قصيدة لغز فيبا 
|اسماء القرّاءبحروف اببج د ترتيبا احكة ليتيس عليه ما قصده من الاخنصار ولركون 

| اسهل للحنظ لاجل نظها فاستوعب فيها الفن استيعابًا حستا وعنى الناس يحنظها وتلقينها 
للولدان المتعامين وجرى ١‏ لمل على ذلك في امصار المغرب والاندلس وربما اضيف 
الى فن القرا>اتفن الرسم ايضا وي اوضاع حروف الفرا نفي المصحف ورسومة الخطية 
ألان فيه حروقاً كثيرة وقع رمعها على غير المعر وف من قياس الخط كريادة الياء في بابيد 

وزيادة الالف 000 ولا اوضعوإ والوإو في جزاء وإلظالمين وحذف الالفات في 
مواضع دون اخرى وما رسم فيه من التاءات ممدود! والاصل فيه مربوط على شكل 
الهاء وغيرذلك وقد مر تعليل هذا الرسم المصوني عند الكلام في الخط فليا جاءت هذه 
لغخا لفة لاوضاع انط وقانوبه احتج الى حصرها فكتب الناس فيها ايضا عند كتوم في 
العلوم وإنتبت بالمغرب الى الي عر الدالى المذ 9*5 فيها كتيا من اشهرها كعاب 
المقنع وإخذ به الناس وعولو| عليه ونظية ابو القاسم الشاطي في قصيدقه المشهورة على 
روي الراء وولع الناس بحفظباثم كثرامفلاف في الرسم في كلات وحروف اخرى ذكرها 
ابوداود سلهان من جاح من موإليى مجاهد كيه وهوهر:. تلاميذ الي عرو الداني 
والمشتهر بحسلل علومه ورواية ” لتبه مم نقل بعده خلاف اخر فنذا م امخراز مس المتأخرين 
بالمغرب | رجوزة اخرى زادفيها على المتنع خلافا ذاكثيرا 30 007 با مغرب ْ 
وإقتصر الناس على حنظها وثجروا بها كتب ب ألي داود وإلي عمرو والشأطبي في الرسم 
(وإماالتفسير ) .فاعم | الت وي ل د لحرن وف لكات بلاغهم دكانوا ِ 

ةبون سما يه عورد ندوارا كيه وكان ينزل جملا جملا وإيات ايات ليوان أ 

التوحيد والفروض الدينية سب الوقائع ومنها ماهو العقائد 0 

في احكام الجوإرح ومنها ما يتقدم ومنها ما يناخر ويكون ناذا له وكات النبي صلى الله 

| عليه وسم يبون امجول ويميز الناج وج سيوع ويعرفة اصعابة فعرفوه وعرفواً سبب 
نزول الايات ومقتفى الال منها منقولا اعفار من قولوتعالى اذا جاء تصرائ 
ولع تج انها نى الي صلى الله عليه وسلم وإمشال ذا لك ونقل ذلك عن ١‏ لصعابة رضوانف 
الله تعالى عليهم | جعين وتداول ذلك التابعون من بعدث ونقل ذ لك عهم وإيزل 

ا ك متناقلةً ع سسا والاول والسلتث كد ا 5-6 المعارف علويا. ل 








سس سه ان عو ا ا و ااا 
و سوس سي ع ووو تس سم 


ا ا ا 











ل ا سووهم 


فكتب الكثيرمن ذلك ونقلت الانا رارف فيه عرى الصوابة اناه 9 ذلك | 
| الى الطبري والوإقدي والنعا لي وإمثال ذلك من المنسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان 
يكتبوه من الاثارثم صارت دلوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وإحكام 
الاعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدوإوين في ذلك بءد ان كانت ملكات 
للعرب لا يرجع فيها الى نفل ولا كتتاب فتنومي ذلك وصارت تتئلني من كتب اهل 
اللسان فاحتج الى ذلك في تفسير القرا ن لانة بلسان العرب وعلى منباج بلاغتهم وصار 
التفسير على صنفين تفسير نقلي مسند الى الاثار المنقولة عرن السلف وى معرفة الناسز 
والمتسوخ وإسباب النزول ومقاصد الي وكل ذلك لا يعرف الا باالنفز عن! لصصرابة 
والتابعين وقد جمع 3 فهذلك واوعوا الاان كتمم ومنقولام بول عل 
الخيف والعين .وا متيو ل يوا اردوة وإلسبب في ذلك ارن العرب حير 
ولاعل وإفا غلبت علهم البداوة وإلامية وإذا نشوقول الى معرفة شي ما نشوق اليه النفوس 
اشرق لواب اق كروي القرية انيار النعود فنا عا ارو ع اقل الكداتب 
قبلم وايستةيدونة مم وثم اهل التوراة من الود ومر ب نبغ ديم من النصارى وإهل 
التوراة الذين بين العرب يوذ بادية مثهم ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفة العامة 
من اهل الكناب ومعظوم من حميرالذبن اخذو| بدين اليبودية فلها اسهو| بقوا على ما 
56-6 ما لانعلق له بالاحكام الشرعية التي يحناطون لطا مثل اخبار بده الخليقة 
وما يرجع الى الحدثان والملاحم وإمثا ل ذلك وهولاء مثنل كعب الاحبار ووهب 'ن 
منبه وعبد الله بن سلام وإمفاهم فامتئلات التفاسيرمن المنقولات عدم في امثال هذه 
الاغراضن اخباز موقوفة عليهم وليست ما برجع الى الاحكام ثفكد تحرى فى ١‏ لصىة الني يجب 
بها الممل و يتساهل المفسيرون في مثلذلك ومللاوا كتب التفسير بهذ المنقولات وإصلها 
5 قلناعن اهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحفيق عندثم بعرفة ما ينقلونة من 
ذلك الا انهم بعد صيتهم وعظمت اقدارهم لما كانو[ عليه من المقامات في الدين وإلملة 
فتلقيت بالقبول من يومكف. فلها رجع الناس الى التحقيق والتعيض وجاء ابومحيد بن 
عطية من المتاخرين بالمغرب خص تلك التفاسي كلها وتَحرّى ما هو اقرب الى ١‏ لصئة 
منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين اهل المغرب والاندلس حسن الى وتبعة 
النرطي في نلك الطريفة على منباج وإحد في كتاب اخر مشهور بالمشرق ٠‏ والصيف 
| الاحومن اتير وهوها بيجع الى النعان مومع 0 اله والاعراب والبلاغة في تادية 


يا جسهي ل مه سس ممم ييه 





هر 


د عر و را ري ير وسوس 


|| المعنى بحسب المقاصد وإلاساليب وهذا الصنف من التفسيرقل ان ينفرد عن الاول 
اذ الاو ل هوالمتصود بالذات وإنما جاء هذا بعد ان صار اللسارن وعلومة صناعة نعم قد | 
يكون فى بعض التفاسيرغالبًا ومن احسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسيركتاب 
الكشاف للزضخشري من اهل خور زءالعراق الا ان مولفة من اهل الاعتزال في العنائد 
فياتي باحباج على مذاهبهم الفاسده حيث نعرض في أي القرآن مرن طرق الئلاغة 
فصار ذلك للحقفين من اهل السنة انعراف عنة وتحذير ليجمهور من مكامنه مع اقرارهم 
برسوم قدمو فيا يتعلق باللسان والبلاغة وإذا كان الناظرفيه وإقفامع ذلك علىالمذاهب 
السنية محسنا اج عنها فلا جرم انة مامون مرن غوائله فلتغتم مطالعتة لغرابة فنونه في 
اللسان ولقد وصل الينا فى هذه العصور تا ليف لبعض العرافيبن وهو شرف الدين 
الطيبي من اهل توريز من عراق العجم شرح فيو كتابه الزمفشري هذا وتتبع الفاظة 
وتعرض لمذاهه في الاعتزال بادلة تزيفها ويبين ان البلاغة انما نقع في الاية على ما يراه 
أهل السدة لاع 0 يرام المعتزلة فاحسن 2 ذلك م شاه مع امتاعه 2 سائر فنون البلاغة 1 

وفوق كل ذي عل علم 

الفصل السادس 
2 علوم امحديث ْ 

وإما علوم ا حديث في كثيرة ومتنوعة لان منهاما ينظ رفي ناعفه ومسوخه وذلك بما 

ْ 





ثبتفي شر بعتنا من جوز النمخ ووقوعه لطقامن الله بعباده وتخفينًا عنم باعثبار مصا حم 
الي تكفل لم بها قال نعالى ما تنخ من اية أو نسها نات يخيرمنها اومثلها فاذا نعارض | 
الخبران بالنني والاثبات وتعذر الجيع بينما ببعض التاويل و عم تقدم احدها تنعين أن 
المتاخر ناتخ ومعرفة الناتخ والمنسوخ من اهم علوم الحديث وإصعبها قال الزهري أغيا 
الفقهاء وامجزم أن بعرفوإ ناتخ حديث رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من منسوخد وكان | 
للشافي رضي الله عنة فيه قدم رأنعخة ومن علوم الاحاديث النظرفي الاسانيد ومعرفة ما ظ 
يجب العمل به مرن الاحاديث بوقوعه على السند الكامل, الشروط لان العمل انما 
وجب بما بغلب على الظن صدقة مرن اخبار رسول الله حلى الله علي وس فجتهد في 
الطريق الى تحصل ذلك الظان وهو بعرفة روأة الحديث بالعدالة وإلضبط وإفا | 
ينبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين بتعديلم و براههم من اجرح والغفلة ويكون لنا ؤ 


لواف ميب لي يي سيت 
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عسوا سوسوي سو وو رود ووم سا 
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رود و 
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ا 


انل 




















موادا ور سو سوم ب روسو و و 


ذلك دليلك ع لون او الترك وكذلك مراتب هولاه النقلة لنقلة رن الصوابة والتابعين 
وتفاوتمم فيذلك وتميزثم فيو وإحد ا وإحداوكذلكالاسا نيد 0 ل وإنقطاعها 
بان يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنة و بسلامتها مرن العلل الموهنة ل || 
وتنهي بالتفاوت الى طرفت نحم بقبول الاعلى ورد الاسنل ويخدلف في المتوسط ظ 
يحسب المنقول عن امّة الشارتث ولم في ذلك الفاظ اصطحو| على وضهها هذه الاراتب 
المرتبة مثل اصع وإلحسن وإلضعيف والمرسلوالمنقطع والمعضل وإلشاذوإلغريب وغير 
ذلك من القابه المنداولة يهم و بوّبوا على كل وإخد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لائمة 
اللسان اوالوفاق مم النظرفي كيفيةاخذ الروإية بعضمم عن بعض بتراءة ةو كتابة أى 
منأولة ا واجازة وتناوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالتبول ركه م اتبسياأ 
ذلك بكلام في الفاظ لقع في .تون الحديث من غ غر يسن او فشكل أو لصون أو مفترق 
منها او مخنلف وما يناسب ذلك هذا معظل ١ا‏ ينظرفيه اهل الحديث وغالبة وكانت 
احوال نقلة المحديث في عصور الي الصعابة والتابعين معروفة عند اهل بلده 
م باز ومهم بالبصرة وإلكوفة من العراق ومنم بالشام ومصر با جميع معروقون 
مشهور ون في اعصارم وكانت طريقة اهل الحباز في اعصارهم في الاسانيد اعلى من 
سوام وإمتن في الصة لاستبداده في شر وط ارين العدالة وإلضبط وتجافهم عن 
قبول المجهول الحال ني ذلك وسند الطريقة اتحهازية بعد السلف الامام مالك عال 
المدينة رضي الله تعاك عنم ثم اصكابة مغل الامام محيد بن أدر بس الشافي وألامام' أحمد 
بن حنبل وإمفالم وكان عل الشريعة في مبدا هذا الامرنقلاً صرقًا ثمرها السلف وتحرو| 
التصحتيع حتى ا كلوها وكتب مالك رحمة الله كتاب الموطا اودعه اصول الاحكام من 
الحم المنفق عليه 000 ابوب الفقه ثم عني الحافظ بمعرفةطرق الاحاديث وإسانيدها 
المزيلفة وربما يقع اسناداحديث من طرق متعددة ع ن روأة #دلفينوقد بقع الحديث 
ايعان ارات معيدقة باغلا : المنان الى انسادى علا وعاء عي ين اتواعيل 
البخاري امام المحدثين في عصرم رج احاديث السنة على ابوايها في مسندم الصعيع|جبيع 
الطرق الني مهار بين وإلعراقيون وإلشامبين وإعتمدو| منها ما اجمعوإعليه دون مااختلنوا 
فيه وكرر الاحاديث يديقها فيكل باب بعنى ذلك الباب الذي نضمنة الحديث فتكررت 
لذلك احاديئة حتى يقال انه اث نفل على نسعة ” ' آلاف حديدة ومائتين منها ثلاثة 
١‏ 00 تسمة الذي د لوث لسر لاسر تقد عة بتقدم السون ثخرره 
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ومع الس روس رسيي مم ربوس ع ار سوه سس وروم 





لمصي م ميب ست سب سس مسي سي مسد واس اح ص 1 


لاف مكار وفرق الطرق والاسانيد ل ل ا 
المحباج النشيري رحمة الل على فالات سو لم خخيج حذا فيو حذوالخارب في نل 
الجيع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق وإلاسائيد و بوّبُ على ابوإب الفقه وتراجمه 
ومع ذلك فلم يستوعباا يم كله وقد استدرك الناس علهها في ذا لكام كنب كه 
الجستاني وإبوعيسى الترمذي وإبوعبد الرحمن. النسائي في السذن باوسع من ١‏ ابيع 
وقصدوإ ما توفرث فيه شروط العمل اما من الرتبة العالية في الاسابيد وهو اميم ما 
فومتتروقج:واما فق الدي كؤئةامق اين .وغيره ليكوق ذلك إنانا للم الل وهذه 
هي المسانيد المشهورة قي اللتوق اعهات كب المد يعاق السنة فانها وإن نعددت ترجع 
الى 0 هذه الشروط وإلاصطلاحات كلبافي عم الحديث وربما 
عبان وإضب نيجعل فنا براسه وكذا الغريب ووللناس نود مدير 
0 إلخدلف وقد ألف | لناس في علوم الحديث وإكثر و| ومن حول علائه وإمهم 
اوعد الله الحاكم الله فيه* مشهورة وهو الذي 0 ده 
لمتاخرين فيه كتاب أليعر وبن الصلاحكان ن لعبد اوائا ل الماثة السابعة و ه مي الدين 
النووي بمثل ذلك وإلفن شريف في مغزاه لانة معرفة ما يحفظ بو سنن المنقولة عرن 
صا حب الشر يعةوقدا نقطع طذا العبد تخريج شي من الاحاديث وإستدرأكها على المتقدمين 
اذ العادة نشهد بان هرلاء الائمة على نعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم وإجتهادم لم 
ام السنة او يتركمه خى يمثركليه المناخرهذا ؛ عيد عهم وا نماتنصرف 
لهذا العهد الى "صحيع الامهات الككتوبة وضبطها بالروإية عن مصنفيها وإلنظرني 
0 الى مولنها وعرض ذلك على ما ثقررفي عل الحديث مرن الشروط والاحكام 
لتنصلالاسانيدمحكمة الى مننهاها ول يزيدو! فيذلك على العناية باكثر من هذه الامهات 
الخنيس الا في القليل ٠فاما‏ البخاري وهو اعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلفو! 
منحاه من اجل ١١‏ يحناج اليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من اهل اتحباز والشام 
والعراق ومعرفة احوالم وإخئلاف الناس فم ولذلكيحتاج الى امعان النظ رفي التفقه 
ُِ تراجه لانة يبثراتم الترجمة و يورد فيها الحديث بسند اوطريق ع يرجم أخرى و يورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لما تفمنة من المعنى الذي ترحم بة الباب وكذلك في ترجمة || 
وترجمة الى ان يتكرر الحديث في ابوإب كثيرة بحسب معانيه وإخلافها ومن شرحه ول 
يستوف هذا فيه فلم يوف حت الشرح كابن بطال موابن اهاب وإبن التين ونحوثم ولقد 


و 















2 





ظ 0 مون سو ارح يلون شرح كتاب | لخاري دين عل الامة يعنون 
أان احدًا من عاماء الامة لم يوف ماحب له من ١‏ لشرح بهذا الاعتبار .وإما تج مسلم 
فكثرت عناية علماء المغرب به وآكبوا عليه واجمعو على تفضيله 7 ١‏ لتخارسيه من 
غير الصحيع مال يكن على شرطو وإكثرما وقع له في التراحم وإملى الامام المارزي من فةباء 
المالكية عليه شرحا وسياه المعام. بفوائد مسلم اشتمل على عيون من عل الحديث وفنون من 
ا ||| النقه ثم كله القاضي عياض من بعده وتممة 4 وسماد اال المعلم وتلاها مي الدين النووي 
|| بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد علبها نجاء شرا وإفيا ٠‏ وإما كتب السننن الاخرى 
وفيها معظ ماخذ النقاء فاكثر شرحها في كتب النقه الا مايخنص بعل الحديث فكشب 
الناسعليها وإستوفو! من ذلك ما يحناج اليه من عم الحديث وموضوعاتها والاسانيد الني 
اشتبلات على الاحاديث المعبول بها هرف السنة ب وعم ان الاحاديث قد تميزت مراتبها 
هذا العهد بين ع وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزها ائمة الحديث وجهايذنة 
وعرفوها ول يبقّ طريق في "تيع ما انج من قبل ولقد كان الائمة في الحديث يعرفونف 
الاحاديث بطرقبا وإسانيدها حيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون الى أنه 
قد قلب عن وضعه ولقد وفع مثل ذلك للامام ل اسماعيل النخاري حين ورد 
على بغداد وقصد المحدثون اضحانة فسأ لوه وعن احاديث قلبو! اسانيدها فقال لا اعرف 
| هذه ولكن حدثني فلان م اتى جميع تلك الاحاديث حلى الوضع | يم ورد كل متن 
الى سنده وإقرو| له بالا.امة . وإعلم أيضا ان الائمة امجتهدين تفاوتو| في الآكثار من هذه 
الصناعة والاقلأل فابوحنيفة رضى الله نعالى عنة ينال بلغت روإيتة الى سبعة عشر 
أحديعًا اونحوهاوما لك رحمة الثهائها ص عندة ما في كتاب الموطا”'' وغايهاثلئائة حديث 
اونحوها ٠وإحمد‏ بن حدبل. رحمة الله نعالى في مسندم حمسون الف حديث وآكل ما اداه 
اليه اجنهاده في ذلك وقد تتوّل بعض المبغضين المتعسفين الى ان من.هم من كن فلل 
البضاعة في الحديث فلهذا قلت روإيتة ولا سبيل الى هذا المعتفد في كبار الاتمة لاارنف 
الشريعة اما توخذ من الكتاب والسنة وم نكان قليل البضاءة من الحديث فيتعين عليه 
ا|أطلبة وروإيتة وإلحد وا لتثمير في ذلك اياخذ الدين عن اصول 0 الاحكاء 
عن صاحبها المباغ : ها وإنا قلل م.م من قلل الروإية لاجل المطاعرن ني نعترضة فيها 


١‏ الذيفيشرحالزر قافي عل الموطاعكاة اننا اب هد تاحادينه ١‏ اوطا ١‏ 6 ثانيياء 0 6 تلات 
رابعها "آلا اخامسها 111 و أ العه ‏ اله لشعؤة قالة نصراطور؛إني 
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أوالعلل التي تعرض يه طرقها سها وإ جرح مقدم عند الأكثرفيوديه الاجنهاد الاجنهاد الى ترك 
الاخل بما بعرض مثل ذلك فيه مرن الاحاديث وطرق الاسانيد 0 
روإيتة لضعن في الطرق هذا مع ان اهل احجازاكثرروإية للجد يث من أهل العراق 
لان المدينة دار التجرة ومأ ل ومن انتقل منم الى العراق كان شغلم بالجهاد 
اكثر وإلامام | بوحنيفة انما قلت روإيتة للا شدد فيش روط الرواية وإ تحمل وضعف روإية 
احتديث اليقينياذا عارضها الفعل النشمي وقلمتمن اجلهاروإية فقلحديئة لانة تركروإية 
الحديث متعهدا نحاشاه من ذلك ويدل على ان من كبار الجهدين في عل الحديث اعتاد 
مذ هيه هبه وى والتعويل عليه واعتبارة ردًا وقبولاوأ آنا غيره م د ا 
فتوسعو[ في الشروط وكثرحديهم وإلكل عن اجنهاد وقد توسع اصحابة من بعدء في 
| الشروط وكثرت روإيهم وروى التحاوي فاكثر وكتسبه مسنده وهوجليل القدر 
ألا انة لايعذل التصحيعين لان الشروط | لني اعتمدها البخاري ومسل في كتابييها جمع 
عليها ببن الامة ما قا لىو وشر وظ الصحاوي غير متنق عليها كا لروإية عن المستور ا حال 
وغيره فلهذا 0 ن بل وكتب السنن المعروفة عليه لناخرشرطك عرن شر وام 
ومن اجل هذا قيل فى التجعين بالاجماع على قبوطه| من جهة ألا جماع على ححة ما فيهنا 
أأمن الشروط المحفق عليها فلا تاخذك ر ببة في ذلك فا لقوم ايحت الناس بالظن الجميل 
بم والقاس الخارج ١‏ "ية للم وإه محانة وتعالى اعل بما في حقائق الامور 
الفصل السابع ٠‏ 
في عل الفقه وما يتبعة من الفرائض 
الفقه معرفة احكاءالله نعالى في افعا ل المكلنين با لوجوب.والحذر والندب وإلكراهة 
وإلا باحة وشيمتلقاه من الكتاب وإلسنة وما نصبةالشارعلمعرفتها منالادلةفاذا استفرجت 
الاحكام من تلك الادلة قبل ا فته وكات السلف ستخرجونها من تلك الادلة على 
اخئلاف ذ مهأ بيهم ولا بد من وقوعه ضرورة أرن الادلة غا لبها من الخصوص وي باغة 
العرب وني اقتضاءات الناظها لكثير من معانيها اخئلاف بيهم معروف وإيضا فالسنة 
مختلنة الطرق في الثبوت وتتعارض في الآكثر احكاءها نايج الى الترحع وهو مختلف 


ا 


أ 
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ظ انه فالادلة من غير النصوص مختلف فيها وايضا فا لوقائع ا لتحد دة لانوقي بها النصوص ْ 
أوناكات منها غيرظاهر في المنصرص حل على المنصوص لمشاية ينها وه كلا| 


متايه مشت ممح ميحد حي حا 





2 سد للد لد لش اه ل لف "مام داود وتعرض للكثير من الاثمة المسلبين فنة 
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اشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف وإلائمة من بعدمم 
ثم ان التححابة كلم ل( م ا يوخذ عن جميعم وإفا كان ذلك 
مخنصا بالحاملين للقرا ن العارفين بناعنه ومنسوخه ومتشابهه ومحكه وسائر دلالته بماتلفوة 
من الني صلى الله عليه وسل اومن سمعة 4 مهم من عليهم و وكانو! سمون لذلك الترأه اي | 
الذين يقرغون الكتا ب لان الثرب كانو| امة امية فاخنص من كان مغم قارمًا للكتاب 
بهذا الاسم لغرابتهٍ يومئذ و بتي الام ركذلك صدرالملة ثم عضت امصار الاسلام وذهبت 
الامية من العرب بمارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وإصم صناعة وعلنا 
فبدلوط باسم الفنهاء والعلماء من القرّاء وإنقسم الففه فبيم الى طريقتين طريقة اهل الراي | 
والقياس وهماهل العراق وطريقة اهل 0 وثه اهل اجماز وكان الحديث قايلاً في 
اهل العراق .ا قدمناه فاستاكثروا من القياس وعهروا فيه فلذلك قيل اهل الراي 
ومقدم جماعتهم الذي استقرالمذهب فيه وفي اصحابه 0 حنيفة وإمام اهل الخجاز ما لك 
ابن انس والشافىي من بعده ثم انكر القياس طائنة مرثٌ العلماء وإبطلوا ا 
الظاهريةوجعاوإ المد كيال منحصرة في النصوص والاجماع وردوا القياس اللي وإلعلة 
المنصوصة الى النصلانالنص على العلة نص على الحم في جميع محا هاوكان امامهذالمذهب | أ 
داود بن على وإبنة وإصحابها وكانت هذه المذاهب الثلاثة في مذاهب الجمهور المشتهرة 


٠‏ بين ألامة وشذ اهل البيت بمذأاهب أبتدعوها وفقه أنفردوأ به به وبنوه على مذهبهم ِةٌ 


نناول لعض الصحابة با بالقدج وعلى قوم لعصرة الاعّة ور رفع المذلاف عن اقوإلم وف كلها 
١صول‏ و هية وشذ مثل ذلك الخوارج ول يجنغفل الجهور بذ هذ أهىم بل أوسعوها جانب 
الانكار والقدح فلا نعرف شيتآ من مذاههم ولا نروي كتههم ولا اثر لشي منها آلا في 
موإطهم فكتب الشيعة في 0 دولعم قائمة في المغرب والمشرق وإلمن 
ات ولكل هنم كتب وبا ليف وإراه في النقه غريبة م درس مذهب اهل 
الظاهر اليوم رس ال 5 له و الا الكنت «اجداويا 
بعكف كير من الطا لبين من تكلف بالتحال مذههم على تلك الكتب يروم اخذ 
فتهم منها ومذههم فلا.يحلو بطائل ويصيرالى مخالنة و تكارم عليه وربما عد 
بهذه الفحلة من اهل البدع يُنقله العلم من الكتب من غيرمفتاح المعلبين وقد فعل ذلك 
ابن حزم بالاندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار الى مذهب اهل الظاهرومر 








معي جب تمس مب حي عا بعد وجي لوطو عه لضي يج مد دبج مال له ل ماعو جما د معي و ا اج ع و ب 
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|الفاس ذلك عليه وإوسعو! مذهبة استيجانا وإنكارًا وتلقوا كتبة بالاغنال وإلترك حتى 
انها لتحضر بيعها بالاسواق وربما تمزق في بعض الاحيان ول يبق” الا مذهب اهل 
الراع مق العراق :وال المنينة من اذ . فاما اهل العراق فامامم الذي استترث 
عند مذاههم ابو حنيفة التهان بن ثابت ومقامة في النقه لالحق شهد له بذلك اهل 
جلدته وخصوصا مالك وإلشافعي .وإما اهل الحبازفكان امام مالك بن انس الاصتي 
امام دار التجرة رحمة الله نعالى وإخنص بزيادة مدرك اخ رللاحكام غير المدارك المعتبرة 
عند غيره وهو همل أهل المدينة لانة رثى انهم فيا يننسون عليه من فعل أو ترك متابعون 
لمن قبهم ضر ورة لدينهم وإقتدائهم وهكذا الى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله علبه 
وسل الاخذين ذلك عنة وصار ذلك عندء من اصول الادلة الشرعية وظن كير ارن 





ذلك من مسائل الاجماع فاتكره لان دليل الاجماع لايخصى اهل المدينة من سواه بل 
هو شامل للامة “واعم ان الا جماع انما هو الاتناق على الامر الديني عن اجتهاد ومالك 
رحمة الله تعالى م يعتبر عمل اهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعثبره مرن حي اتباع 
الجيل بالمشاهدة للجيل ال ان ينهي الى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة 
اقتدائمم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الاحماع وإلابوإب بها من حيث ما فيها من 
الانفاق الجامع بينهأو بين الاجماع الا ان اتفاق اهل الاجماع عن نظر وإجتهاد فيالادلة 
وإتفاق هولاء في فعل او ترك مستندين الى مشاهدة من قبلهم ولوذكرت المسئلة في باب 
فعل النبي لى الله عليه وسلم وثفريره اومع الادلة الخدلف فيها مثل مذهب ١‏ لكاي 
وشرع من قبلا وإلااسنصواب لكان اليق ثم كان من بعد مالك بن انس محبد .نادر يس ظ 
المطلبي الشافعي رحما الله نعالى رحل الى العراق من بعد مالك ولتى اصحاب الامام ابي 
حنيفة وإخذ عنم ومزج طر يقة اهل لجاز بطريقة اهل العراق وإخنص بذهب وخالف 
مالكًا رحمة الله نعالى في كثير من مذهبه وجاء من بعدها احمد بن حنبل رحمة الله وكان 
00 لحدثين وقرا اصحابه على حاب الامام الي حنيفة مع وفور بضاعهم من الحديث 
فاخنصوا: ذهب آخر ووقف التقليد في الامصار عند هولاءالار بعة ودرس المتلدون 
لمن سوام وسد الناس باب الخلاف وطرقه لا كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ويلا 
عاق عن الوصول الى رتبة الاجنهاد وما خشى من اسناد ذلك الى غير اهلهِ ومن لايوثق 
برايه ولا بدييه فصرحوا بالمجز والاعواز وردوإ الناس الى تفليد هولاء كل من اخنص 
بو من المقلدين وحظر وإ أن يتداول ثقايدم لما فيه منالتلاعب ول يبقء ألا نقلمذاههم | 
1261ل تتاف لات :نك ...لك راطف اكات لطا لاطا - اله 1 
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وعمل كل متلد مذهب مرب قلده مهم بعد *تحج الاصول وإنصال سندها بالروإية 
لاممصول اليوم للننه غيرهذا ومدعي الاجنهاد لهذا العبد مردود على عقبه *“مجور تقليده 
وقد صار اهل الاسلام البوم على تقليد هولاء الايمة الار بعة فاما احمد بن حنبل مقلده 
قليل لبعد مذهبه عرن الاجتهاد وإصالته في معاضدة الروإية وللاخبار بعضها ببعض 
و[ كثرث بالشام والعراق من بغداد ونوإحيها وثم اكثر الناسحفظًا للسنة وروإية الحديث 
وإما ابوحنيفة فقلده اليوم اهل العراق ومساة الند وإلصين وما وراء الهر و بلاد الجم 
كلهالما كان مذهبة اخص بالعراق ودار السلام وكام تلميذه صوابة الخلناء من بني 
العباس فكثر ت ناليهم ومناظرامم مع الشافعية وحسنت مباحثهمني الخلافيات وجا*و| 
منها بعلم مستظرف وإنظار غريبة وهى بين ايدي الناس وبالمغرب منها شي قايل نفلة 
ليه | الناضي ابد العربي وابور,الوليد الباحي في رحلتها وإما الشافي مقلدوه بمصر اكثر ما 
سوإها وقد كان ن أنتشر مذهبة بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسمو احننية في 
النتوى والندر يس في جميع الامصار وعظت مجالس المناظرات يهم وشعنت كتب 
الخلافيات بانواع أستدلالام ثم -1 ذلك كله بدروس المشرق وإقطاره وكان الامام 
حيد بن ادر يس الشافعي لما نزل على بني عبد الحم بمصر اخذ عنة جماعة من بني عبد 
الحم وإشهب وإبن القاسم وإين الموإز وغيرم ثم الحارس بن مسكين و بنو ثم انقرض فقه 
أهل السنة من مصر بظهوردولة الرافضة وتداول بها فقه اهل البيت ونلاثى من سوام 
|الى أن ذهت دولة العبيديين من الرافضة على تك صلاح الدين يوسف بن ايوب ورجع 
الهم فقه الشافيي وإصحابه من اهل العراق وإلشام فعاد الى احسن ما كان ونفق سوقة 
وإشتهر منهم محبي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الايوبية بالشام 
وعز ا و السلامايضا م نم أبن الرقعةبمصر وثقي الدين بندقيق العدغ م نفي الدين 
السبكي بعدها الى ان انه ذلك الى شجؤ الاسلام بمصر لهذا العهدوهوسراج الدينالبلقيني 
فهو اليوم اكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من اهل العصر. وإما مالك 
رحمة الله تعالى فاخنص بذهيبه اهل المغرب وإلاندلس وإن كان بوجد في غيرم الا اعم || 
م يتلدو| غيره الا في القليل لما ان رحلهم كانت غالبا الى اميجاز وهو منهى سفرث وإلمدينة || 
يومئذ دار العلم ومنها خريج الى العراق ولم يكن العراق في طريقم فاقتصر وإ عن الاخذ || 
عن عاماء ء المدينة وشيهم بومئثر وإمامم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده نرجع ظ 
اليو اهل المغرب وإلاندلس وقلدرة دون غيره من ل نصل الهم طريقتة وإيضاأ 
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فالبداوة كانت غالبةعلى اهل المغرب والاندلس ول يكونو! بعانون الحضارة التي أ 
لامل العراق فكانوإ الى اهل اتجاز اميل للمناسبة البداوة و 0 بزل المذهب المالى | 
غضا عندم ول ياخذه تنيع الحضارة وتهذيبها 5! وقعفي غيره مرن المذاهب ولا صار 
مذهمى كل امامعلنا مخصوصا عند اهل مذهيه ولم يكن لم سبيل الى الاجتهاد والقياس 
فاحناجوا الى تنظير المسائل في الا حاق وتفريتها عند الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول 
المقررة من مذاهب امامم وصار ذلك كلة يحناج الى ملكة راعفة يقتدر بها على ذلك 
البوع من التنظي راو التفرقة وإتباع ” مذوهب أمامم فيهما ما استطاعوا وهذهالملكة في عَلم 
الفقه لهذا العبد وإهل المغرب جميعاامقلدون مالك رحمة الله وقد كان تاليذه افترقو| 
بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي اسماعيل وطبقتة مثل ابن خويزمنداد وإين 
اللبان والقاضي ابو بكر الابهري وإلقاضي ابوحسين ون القصار وإلقاضي عبد الوهاب 
وكن بغدم وكان بمصر أبن الاسم وإشهب وإبن عبد الحم وإلحارث بن مسكين وطبقىم ظ 
ورحل دن الالد لين عق الملكى بن حجبيب فاخذ عن أبن القاسم وطبقته ويث مذهب [ 
مالك في الاندلس ودوّن فيه كتاب الواضحة مم دون العتبي من تلامذ نه كتاب العتبية 
ورحل من افريقية اسد بن الفرات فكتب عرن اصحاب ابي حنينة اول ثم انتقل الى || 
ددش نالك كن على ابن الناسم ني سائر ابواب النثه وجاء الي التيروان بكتابه ظ 
وسمي الاسدية نسبة الى أسد بن الفرات فقراً بها نون على أسد ثم ارتحل الى المشرق ؤ 
وله في أبن القأسم وإخذ عنة وعا رضة بمسائل الاسدية فرجع عن كثير منيها وكتب نون 
مسائلها ودوّها وإثبت ما رجع عنة وكتبلاسد ان ياخذ بككتاب عدون فانف من ذلك 
فترك الناس كتابه وإتبعوا مدونة نون على ما كان فيبا من اخنلاط المسائل في الا بواب 
فكانت تمت المدونة واللخئلطة وعكف اهل التيروإن على هذه المدونة وإهل الاندلس 
على الواضحة وإلعتبية ثم اخنصر ابن الي زيد المدونة والخئلطة في كتابه المسهى باللختصر 
وبخصة ايضا ابوسعيد البراديي من فتهاء القيروإن في كتابه المسهي بالنهذيب وإعىده 
المشيفة من اهل افر يقية وإخذو| به وتركوا ما سواه ذلك اعتمد اهل الاندلس كتاب 
العتبية وثجروا الواحة وما سوإها وم تزل علهاء المذهب يتعاهدون هذه الامبات 
بالشرح والايضاح وإلجيع قكتب اهل افريقية على المدونةٍ ماشاء الله ان يكتبوط مغل 
ابن يونس واللخبي وإبن محر ز التونسي وإبن بشير وامثالم وكتب اهل الاندلس على العتبية || 


ما شاء الله ان يكتبوا مثل ابن رشد وإمثاله وجمع أبن أبي زيد جميع ما في الاءبات من 
م لل لل لي ا ا 8]ؤلاسل2 2 
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المسائل وإ لخلاف 0 في كتاب النوادر فاشتبل على جميع اقوإل المذاهب وفرع 
الاحبا تكبا في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظية في كتايه على المدونة وزخرت بجحار 
المذهب المالي في الافتين الى أنقراض دولة قرطبة والقير وان ثم تمسك موا اه لالمغرب 
بعد ذلك الى ان جاء كاب 0 اهل المذهبة 
كل باب ونعديد اقوالم في كل مسئلة نجاء كالبرنامج للنذهب وكانت الطريقةالمالكية 
بقيت في مصرمن لدن امحارث بن مسكين وأ وابن المبشر وابن اللبيت وإبن الرشيق وإءن 
ا و كافث بالاسكتدرية في بفي عوف و بنىي سند وأبن عطاء الله وم ادر عمن اخذها 
أبوعرو ع الاح 15 جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فته اهل البيت 
وظبور فتباء السنة من الشافعية والمالكية ولما جاء كتابه الى المغرب اخر الماثّة السابعة 
عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا اهل يجاية لمأ كان كبير مشيذهم | بوعلي 
ناصر الدين الزواوي هوالذي جلبه الى المغرب فانة كارن قرأ على احايه بمصر و شعن 
مخنصره ذلك غجاء » به وأنتشر بقطرجاية ئي تأميذه ومهم أنتقل الى سائر الامصار المغربية 
وطلبة الفقه بالمغرب هذا العهد يتداولون قراءتة ويتدارسونة لايئثر عن الشهج ناصر 
الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جواعة من شيوخم كان عبد السلام وأبن رشد وإبن 
هارون و كلم من اام تونس وسابق حلبهم فيالاجادة في ذلك ابن عبد ,السلاموم 
مع ذلك يتعاهدون كنا ب التهذيب في در وسهم وإلله يهدي من يشا الى صراط مستقيم 


الفصل الثامن 
في عل الفرائض 

وهو معرفة فروض الوراثة و' تج سهام الفريضة ما نج باعتبار فروضها الاصول 
اومناختها وذلك اذا هلك احد الورثة وإنكسرت سهامة على فروض ورثيه فانة حينئذ 
يحناج الى حسب اليج الفريضة الاولى حتي يصل اهل الفروض ميا في الفريضتين 
الى فروضهم مرن غي رتجزئة وقد نكون هذه المناتخات أكثر من وإحد وإثنين وتتعدد 
لذلك مود قر وتدوها عد اج الى الحسبان وكذلك اذا كانت فريضة ذات 
وجهين مثل ان بق ربعض إلورثة بوارث و يدك رد الاخر” سج على الوجهين حينئذ و ينظر|| 
| مبلغ السهام ثم نقسم التركة على نسب سها الورثة من ادل الفريضة وكل ذلك يحتاج 
ا غالبا فيه وجعلون !1 مفرد و ان فيه تاليف كغيرة ا د 





ا 





سس عم ستخصسصت ضح سسصصم سس سيت اسسجي روسو 
سسس روسو سس سر سس سوسوم سه مسو سوم مسي عي مومع ع ل م مس لمي م م 


المالكية مرن متاخري الاندلس كتاب ابن ثابت ومخنصر القاضي الي القاسم الخوثي ثم 
الجمعدي ومن متاخري افريقية ,١‏ ووب البرالطرابلي وإمفالم وا اما الشافعية 0 

وإمحنابلة فلم فيد تلن كر راغا[ عظية ضع غاهدة ١‏ م بانساع الباعية الفقه 

و| نداب وخضرضا آنا ١‏ لعا لز ءرفئ الله تقال عن وام الةامق اهل" المذافره دو هوا قرتن: 
شرريف لجمعه بين المعقول والمنفول والوصول به الى 0 في الوراثات بوجوه محية 
عدي غيل المظوظ وتدكل على الفاسمين وللعلناء من اهل الامصاربها عناية 
ومن ١‏ متو منيحناج فيها الى الغلوق الحساب وفرض 001 التي تناج الى استخرا 3 
الجهولاات من فنون الحساب كاحبر والمقابلة والتصرف في الانووو انا ل دكاتا 
بها 1 فم وهووإن ل يكن متد اولا يبن الناس ولا يفيد فيا يتداولونة من ورائتهم لغرابته 

وقلة 0 فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المنداول على اما ل الوجوه وقد تج 

نا الوا ققد بالحخديث ك المنقول عن الي هريرة رضي الله 0 

0 ثلث العام وأنها اول ما بنسى وفي روأية نصف العم خرجة ابو نعيم الحافظ 
أ به اهل الفرائض بناء على أن المراد با لفرائض كروض الوراثة والذي يران 
هذا الحل بعيد وإن المراد با لفرائنض انا في الفرائض التكليفية في العبادات والعادات 
والموار يث وغيرها و بهذا المعنى إنحع فيها النصفية والنلئية وإمما فروض الوراثة فهي اقل 
من ذلك كله بالنسبة الى علم 0 وبعين هذا الاراد ان حل لنظ الفرائض 
على هذا الفن الخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة اننا هو اصطلاح ناثي للنتباء عند 
حدوث الفنون وإلاصطلاحات ول يكن صدر الاسلام يطلق على هذا الا على عمومه 
مشتقا من الدرض الذي هو لغة التقدير او القطع وماكان المراد به في اطلاقي الا جميع 
الفروض؟ا قلناه وي حقيقتة الشرعية فلا ينبغي ان يحبل الا على مأكان يحمل في عصرم 
فهو البق بمرادم منة وإننه سححانة وتعالى اعلم وبه التوفيق 


الفصل التاسع 
في اصول النقه وما يتعلق به من الحدل وإتخلافييت 
اع ان اصول النقه من اع العلوم الشرعية وإجلها قذْرًا وإكثرها فائدة وهى 
النظرثي الادلة الشرعيةمن حيث توخذ منها الاحكام والتكاليف وإصول الادلةالشرعية 
لك . الذي هو القرآن ثم السنة اللبنية له قعل عهد البي صلى الله عليه وسل كانت || 


0 و سس سوسييب ووو سوسس 
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وس سباي لمحي عي عي يحمي جاه جح لعج ب سج عو وح جحي اعد ع ع لاحي جيه جم سج و طم وي .لجيه ليم ل سس ل لمع ايوس سو وسو سمي سكم 


| لاحك ان مذ عا يرس لوعن القراان .وبين بقولك وفعلويخطاب شفافي لايجحداج الى أ 
ظ نقل ولا الى نظر وقياس ومن بعده صلوإت الله وسلامة عليه نعذر الخطاب الشفاقيب 
| وإنحنظ القرأ ن با لنوإتروإما السنة فاجمع ١‏ لصوابة رضوإرب الله تعالى عليمم ا 
العمل بما يصل الينا منها قولا او فعلا بالنقل ١‏ لجع الذي يغلب على الظن ضصدقة 
ونعينت دلالة الشرع في الكتابب والسنة بهذا الاعثبارثم ينزل الاجماع منزلمها لاجماع 
الصححابة على الدكير على مخالفهم ولا يكون ذلك الا عن مستدد لان مثلم لا ينفنورن من 
غير دليل تأبت مع شهادة الادلة لعصية المباعة فضا ر الاجماع دليلا ابتا في الشرعيات 
مم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف عا اي 
بالاشباه منهما ويناظرون الامثال س حرة مهم ونسأ م بعضم لبعض في ذلك ||| 
فان كنيراء ن الوإقعات بعده صلوإت الله وسلامة عليه ل تندرج في النصوص النابتة 
فقاسوها بما ثبت وإلحقوها بما نص عليه بشروط كياد لو اتلك لاوا بن 
الشبيبين او المثلين حتى يغلب على الظطن ان حم الله نعاثلى فبهما وإحدوصار ذلك دليلة 
شرعيا باجماعم عليه وهو القياس وهو رابع الادلة وإتئق ججهور العلباء على ان هذة في 
ْ اصول الادلة وإن خا لف بعضم في الاجماع وا القياس الا انه شذوذ وأ حق بعضم بهذة 
الار بعة ادلة اخرى لاحاجة بنا الى ذكرها ل القول فيها فكارن 
اول .باحث هذا الفن النظرني كون هذه ادلة فاما الكتاب فدليله الممجرة القاطعة في 
متنه و|لنواترني نقله فلم يبق فيه جا ل للاحتال وا إما السنة وما نقل الينا منها فا لاجماع 
(أعلى وجوب العمل بما لمكم منهأ كا قلناء معتضدً! بمأكار: ن عليه العمل في حياته صلوات اله 
2 الكتب والرسل الى النواحي بالاحكام والشرائع 1 مرً! وناهيا وإما 
الاجماع فلاتفاتهم رضوإن,الله نعالى علبهم على ١تكار‏ مخا لنتهم مع العصمة الفابتة للامة وإما 
القياس فباجماع ١‏ لصععابة رضي الله عنهم عليه 5 قدمناه هذه اصول الادلة ثم ان المنقول 
من السنة محناج الى أصحيع الخبر با لنظرني طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحا لة 
0 يك 0 0 ا كن 


ازا اس زلا فد الك عون لط ف ا ان استفادة معاي ظ 


أعلى الاطلاق مر تراكيب الكلام على الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية 


| منردة ومركية وإلتوإنين اللسانية في ذلك في علوم النمو والتصريف || مفردة ومركبة وإلنوانين اللسانية في ذلك في علو الحو والتصريف والبيان وحين كان || 


١ 
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+ لسع 


لسع سوسم سوسوم مسح لوستم ب حاتريو رو لس مره عو ا وجي ووس معو ببور م ستاو تس ححا لمات" 700 ده امش 70 ا ع اتا الت شت 1 1 1115 ات سه نج ساد ات 


فد 
||| الكلام ملكة لاهله ل تكن هذه علوما ولا قوانين ول يكرت الفقه حيقد يحناج اليها لامها أ) 
|أجبلة وماكة فإمافسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة التجردون لذالك بنفل 
]ضع ومقايس مستنبطة تيحة وصارت علوم يحناج أليها النقيه في معرفة احكام الله نعالى 
|أأث ان“هناك استفادات اخرى خاصة مرن تراكيب الكلام وه استفادة الاحكام الشرعية 
بين المعاني من ادلنها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقدولا يكني فيه معرفة الدلالات 
الوضعية على الاطلاق بل لابد من معرفة امور اخرى تتوقف عليها تلك الدلالات 
]| الخاصة وبها نستفاد الاسحكام بسب مأ اصل اهل الشرع وجهابذة العزوودات وجعلوه 
|| قوإنين طذه الاستفادة مثل ان اللغة لاتثبت قياسا وإلمشترك لا يراد به معناه معا وإلواى 
لا نقتضي الترتيب وإلعام اذا بم افراد الخاص منة هل يبتى حجة فا عداها والامر 
للوجوب أو الندب وللفوراوا في وإلمي يفنضي الفساد أو انصحة والمطلق هل يحيل 
على المقيد وإ لنص على بير التعدد املا وإمثا ل هذه وكا كلما من قوإعد 
هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوبة ثم ان النظر في القياس من اعظ 
فوإعد هذا النن لان فيه تحتيق الاصل وإلفرع فيا يقاس وهائل من الاحكام و نفج 
الوصف الذي يغلب على الظن ان الحم علق به في الاصل من تبين اوصاف ذلك 
لحل او وجود ذلك الوصف وإلفرع من معارض بنع من ترتيب الحك عليه سي مسائل 
اخرى من توادع ذلك كلها قوإعد لهذا الفن ٠‏ ( وإعلم ) ان هذا الفن من الفون المستهرئة 
في الملة وكان السلففي غنية عنة بها ان استفادة المعاني من الالفاظ لايحناجفيها الىازيد 
مها عندم من ا ملكة اللسانية وإما القوإنين ١‏ لتى يحناج اليها في استفادة الاحكام خصوصاً 
نهم اخذ معظها وإما الاسانيد ذ| م يكو حون الى الطارقها لترك العضن ووارية 
النقلة وخبرعم بم فاها انقرض اسلف وذهب الصدر الاول وانةلمت العلوم كلها صناعه 
كا قررناه من' قسل احناج النقباء والجهدون الى تحصيل هذه القوإنين والتوإعد 
لاستنادة الاحكام من الادلة فكتبوها فنا قاما براسه سموه اصول الفقهوكان اول من 
كتب فيها 1 فض امننان 8 ١‏ بيو لحي نواش | 
وإلبيان وا لخر وإلشحوو حك العلة المنصوصة من القياس ثم نه احنفية فيه وحتتوا 
تلك اله 5 امد وكتب المتكلمون ايض كذلك الا ان كتابة ١‏ لفقاء 
أفيها امس با أمقه وإليق با لفروع لكثرة الامثلة منها وإلشوإهد و بناء المسائل فيها على 
الدكت الفنهية والمتكلمون يجحردون صور تلك المسائل على الفقه و يلون الى الاستدلال 





ا ماك لاناغ لب وهم ومتضى طريهم نم فكان لنقباء الحنفية فييها اليد الطولى 
من الغوص على التكت النتبية والنقاط هذه | 0 فق جنا ل للكدها امم ويا 
ابوزيد الدبوسي” من أممنوم فكتب'ني الفيا س بأوسع من جميعهم وتم الاحاث وإلشروط 
0 اليها فيه 27 صناعة اصول الفقه برا له وتهذبت مسائلة ونهدت قوإعده 
وعق ا ا 0 ب البزهان 
لامام الحرمين والمستصنى للغزالي وهاممن الاشعرية وكتاب العهد لعبد الجبار وشرحه 
لمحمد لاني الحسين البصري وها من المعتزلة وكانس الاربعة قوإعد هذا لفن وإركانة 
مم لخص هذه الكتب الار بعة نحلان من المتكاين المناخرين وها الامام نخر الدين بن 
التطبب واكداب الحصضول وبينتك الدين الاندى و كناب لكا والعدلدت طار القي)ا 
في الفن بين التحفيق واتجحاج: فابن الخطيسب اميل الى الاستكفار من الادلة والاحتجاج 
والامدي و لع تحقيق المذاهب وتفريع المسائل وإمأ كتاب الحصول فاخئصرة تلبيذ 
الامام سراج اج الدين الارموي في كتاب التمحصيل وتاج ألذين الارموي في كتاب الخاصل 
واقتظفف:شبات: ألذين النرائي مننا مقدمات وقوإعد في كتتاب صغير مام التنقهوان 

وكذلك فعل البيضاوي في كتاب المهاج وعنى المبتدئون بهذن الكتابين وشرحما 
كثيرمن الناس ٠‏ وإما كتاب الاحكام للامدي وهواكثرتحفيتا في المسائل فلخصة ابى 
عمروبن الحاجب في كتابه المعروف بالخنصر الكييرثم اخنصره في كتاب اخرتداولة 
طلبة العلم وعني اهل المشرق والمغرب به وبمطا لعته وشرحه وحصلت زبدة طر يقة 
المتكايين في هذ' الفن في هذه الخنصرات . وإما طريقة الحنفية فكتبوا فيبا كثيرًا وكان 
من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تاليف الي ز يد الدبوسي وإحسن كتابة المناخرين فيها 
السك الاسلام اليزدوي من امتهم وهومستوعب وجاء ابن الساعاتي من فتهاء | 
الحسنة مجبع بين كتاب الاحكام واكنان البزدو ي في الطرينتين و سي كتابة البدايع 
غاء من احسرن الاوضاع وإبدعها وإمّة العاماء هذا العهد يتداولونة قراءة ويحثا وولع 
كير من علهاء المجر الشرحه وإحخال على ذلك هذا العهد هذه حقيقة هذا الفن ونعيبن 
موضوعاته ونعديد النا ليف المشهورة لهذا العهد في وإلله ينفعنا با لعلم ويجعلنامن اهلو 
منه وكرمه أنة على كل شي« قدير . ( واما الخلافات ) . فاعلم أن هذ | الفنه المستبط من 
الادلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين الجتهدين باخئلاف مدا ركم اه 
من وقوعه | ١‏ قدمناء وإنسع ذلك في الملة انساعا عظيا 1 وكان لللقلدين ان يقلدو امن | 
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شاغوا مهم لما انتب ذلك الى الائمة الار بعة من علباء الامصار وكانوا بمكان من حسن 
الظن م اقتصرالناس على لقليدثم ومنعوا من لقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
ولشعب العلوم التي في مؤاده باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب 
ألار يعة فاقييت هذه المذاهب الار بعة اصول الملة واجري الخلاف بين التمسكين بها 
وإلاخذين باحكاءها مجرى الذلاف في النصوص الشرعية والاصول الفتهبية وجرت يخم 
المناظرات في مع كل مهم مذهب امامه تجري على اصول خيحة وطرائق قويةيتهبها 
كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وإجريت فى مسائل الشريعة كها وني كل باب 
من ابوإب النقه فتارة يكون الخلاف بين الشافى ومال كوا بوحنيفة يوافق احدها وتارة 
بين مالك واي حنيفة والشافي يوافق 0 وتارة يمن الشافي داك حنينة ومالك || 
يوإفق احدها وكان في هذه ا بيان ماخذ هولاء الابمه ومثارات اخئلاهم 
ومواقع اجنهادهم كان ن هذا الصدف من العا م يسمى باخلافيات ولابد لصاحيه من معرفة 
الناعد ا لم عو انال امعان الا حكاركا يحخاج اليها الجتهد الاان المجهد يجحتاج اليها | 
للاستنباط وصاحب الخلافيات يحتاج اليهالحنظ تلك المسائل المستنبطة من ان بهدعها 
الخالف بادلته زافو لخر عم جليل الفائدةفي معرفه ماخذ الايمه وإدلهم وهرانالمطالعين 
لذغل الاستدلال: فيا يرزوفون الاستدلال عليه وتاليف الحنفي” والشافعية فيه اكثر من 
تاليف المالكية لان القياس عند الحنيفة اصل للكثير ن فروع مذهي كاعرنت ف 
لذلك اهل النظر ا .وإما المالكية فالاثر اكثر معتيدم ولسوا باهل نظر وإيضا 
فاكثرم اهل الذ نرب وهم بادية غنل من الصنائع الا ىُْ الاقل وللغزالي رحمة 0" تعالى فيه 
كتاب الماخذولالي زيد الدبوسي كتاب التعليقة ولابن القصار من شيوخ الالكيةعيون 
الادلة وقد جمع ابن الساعاني فيمخندره فياصول الفقه جميع ما ينبني عليها من النقدامخلاني | 
مقريداى كل ودالةنها فى غلا ف الخلافيات ( وان ادال )نوهو عرفة آداب 
المناظرة الني تجري بين اهل المذاهب النقهية وغيره فانة لما كان باب المناظرة في الرد 
والقبول يي وكل واحد من المناظرين في الاسعدلال :وا وان برس عنانة في 
الاحتحاج ومنة ه.ا يكون صوإبًا ومنة ما يكون خطا فاحناج الات الى ان بضعو| ادابا || 
|| وإحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والفبول وكيف يكون حال المستدل 
وإلجيب وحيث يسوغ له ان يكون مستدلاً وكيف يكون مخصوصا منقطعا وتحل اعتراضد 
اومعارضته وإبنيجب عليه ه السكوت ولخصوه الكلام والاستدلال ولذلك قيل فيوانة 
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معرفة بالتواعد » المدود د والاداب ْ الاستدلال الى ل بها الى حنظ راي 
ا الراي من الفقه أو غيره وثي طريقئنان طريتة البزدوي وفي خاصة 
بالادلة الشرعية من النص والاجماع والاستدلال وطريتة ) العميدي وي عامة في كل 
َيل 0 به من أي علم كان و| كثره استدلال وهو من المناحي الحسنة والمغالطات 
فيه في نفس الامر كثيرة وإذا اعدبرنا النظرالمنطتي كان في الغالب اشبه بالقياس المغالط 
والسوفسطائي أ/يا أن صور إألادلة والاقيسةفيه محنوظة مراعأة تحرىفيها طرق الاستدلال 
كا ينبي وهذا العبيدي هواول من ككتب فيها ونسبت الطريقة اليه وضع الكتاب المسمى 
بالارشاد مخنص را وتبعة من نعده من المتاخرين كالسني وغيره جاءو| على اثره وسأكوا 
مسلكة وكثرت في الطر يقةالتاليف وي لهذا العبد متجورة لنقص العلموإلتعليم في الامصار 
الاسلامية وهي مع ذلك كالية وليست ضر ورية وإلسصحانة وتعالى اعلو به التوفيق 
الفصل العاشر 
في عل الكلا 
هو عل يتضمن ١‏ تجاج عن العقائد الامانية بالادلة العقليةوالرد على المتدعة المخرفين 
في الاعتقادات عن مذاه ب السلف وإهل السنة وسر هذه العقائد الامانية هو التوحيد 
فلتقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على اقرب الطرق والماخذتم 
نرجع الى #قيق عله وفيا ينظرو يشير الى حدوث في الالة وما دعا الى وضعد فنقول أن 
الحوادث في عال الكائنات سوا كانت من الذوإث اومن الافعال البشرية او الحيوانية 
فلا بد طا من اسباب متقدمة عليبا بها لقع في مستقر العادة وعنها يتم ون #وكل وأحدمن 
هذه الأنا ني ادف ها افلا بق لتامرة :لهات القرو لقال يلك لاسا هراد 
حتى تنهي الى مسبب الاسباب وموجده ا وخالتبا سحانة لا اله الا هو وتلك الاسياب 
في ارلقائها انتج و لتضاعف طولا وعرضا وحار العتل في ادراكها و نعديدها فاذًا لا 
يحصرها آلا العم الحرط سيا الافعال البشرية و[لحيوإنية فان من جملة اسبابم! في الشاهد 
0 والارادات. اذ لايتم كون الفعل الابارادته وإلتصد البه والقصود وا الاراداث 
الوراشيا ب الى 0 قر تضوراك ساقة عاو هفيا فها ونلك التضورات 
هي اسباب قصد الفعل وقد تكون اسباب تلك التصورات نصورات اخرى وكل ما ينع 
في النشن مر من النصورات سجهول سبي اذ لاايطلع احد على م مبادي الامور النفسانية وا لعي 
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ترتيبها انماقي أشيال يلقيها الله في الذكر حن لفحتيا بعضا سان 9 عن معرفةمباديها 
وغاياتها وإنمايحيط علا في الغالب:الاسباب القيشي طبيعة ظاهره و يقع في مداركهاعلى 
نظام وترتيب لان الطبيعة حصورة للنفس وتحت طورها وإما التصورات فنطاقها أوسع 
من انس لانهاللعقل الذيهوفوق طور النفس فلا تدرك الكنير منبا فضلاً عن الاحاطة 
77 حكة الشارع في نبيه عن النظر الى اللاسباب والوقوف معبا فانة واد 
فيه الفك رولا يحل منةبطائل ولا يظفريحقيقة قل الله ثم ذرهم في خوضم يلعبونور بما 

1 تفلم في وقوفة عن الارتقاء الى ما فؤقه فزلت قدمة .اص مشج من الضالين اطالكين نعوذ 
بالله من الحرمانوا إلخسران المبين ولا تحسبنان هذا الوقوف او الرجوع عنة فيقدرتك 
وإخنيارك بل هولون يحصل للنفس وصبغة تمتك من النوض في الاسباب على نسبة لا 
نعلها اذ لوعامناها لخرزنا منها فلتخرز منذلك بتعلع النظوعهها جملة وإيضا فوجدتائير 
هذه كانه فلكتي من مسببأته| مجهول لاهها انيا يوقف عليها بالعادةلاقتران | لشاهد || 
بالاستناد الالظاهر وحقيقة الثاثهر وكينيتة جهولة وما اوتتع من العل الا قليلة فلذلك 
امرنا بقطع النظرعتها 5 والنوجه لسعب الأنناي كلا ونافل ا ووهدها 
لترسخ صفة التوحيد فى الن ون ل ما علمنا ١١‏ جارح الذي هواعرف بمصالح ديننا وطرق 
سعادتنا لاطلاعه على ما ورا > ال حس قال صلى الله عليه وسلم بن مات بشبد أن لا الهلا 
الله دخل أ الجنة فانوقف عند تلك الاسباب فئد اتنطعوحقت عليه كلة الكثر ذا أت 
سع في نر النظر وإلبحث عنهاوعن اسبابها وتاثيراتها وإحد! بعد وإحد فانا الضامن لفان 
لابعود آلا باخيبة فلذلك نهاناالشارع عن النظرني الاسباب وإمرنا بالتوحيد المطلق 
قل هوالله احدالهالصمد ل يلد وم يولدول يكن له كنوك احد ولا تثقن بما يزع لك الفكر 
من انه مقندر على الاحاطة 00 إسبابها وألوقوف على تنصيل الوجود كله وسنه 
رأيه 5 ذلك وإعامان الوجود عند كلمدرك في بأدىءرايه ”خحصر في مداركه لابعدوها 
وإلامرفي بفسه بخلاف ذلك وإحق من ورائه الا ترى الاصم” كيف لنحصر الوجود عنده 
في الحسوسات الار بع والمعقولات و يسقط من الوجود عند هصنف المسموءات وكذ لك 
الاعى ايض بسقط عنده صدف المرثيات ولولاما برد هم الى ذلك تقليد الاباء والمشيية 
من اهل عصرم وإلكافةمااقرو| أيه أكزم يتبعون | الكافة 5 اثيات هذهالاصناف _لابمتتضى 
فطرم وطبيعة ادراكم ولو سئل احيوإن الامجم وكن لوجدناه متكرا للمعقولات 
وسافطة لدبو بالكلية فاذا عامت هذا فلعل هناك ضر با من الادراك غير مد ركاتنالان 
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ادراكاتنا مخلوقة محد ثة وخلق اله اكبر من خلق الناس وإلحصر مجهول والوجوداوسع 
نطاقًا من ذلك والله من ورامم حيط فانم ادراكك ومدركاتك في الحصر واتبعما 
امرك الشا لشارع به به من اعتقادك وعلك نهو احرص على سعادناث وإعم بما ينفعك لانةقمن 
طور فوق اد رأكك ومن نطاق أوسعممرن نطاق عة عتلك وليس ذلك بقادح في العفل 
ومداركه بل العقل ميزان حي فاحكامة يقينية لآكذب فيها غير انك لانطبيعان تزن 
به امور التوحيد والاخرة وحتيقة النبوة وحقائق الصنات الاطية وكل ما وراء طوره فان 
ذلك طيع في محال ومغال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطيع 
ان يزن به الحبال وهذا لايدرك على ان الميزان في احكامه غيرصادق لكن العفل قد 
يقف عنده ولا ينعدى طوره حق يكون له ان حيط بالله و بصفاته فانه ذرة من ذرات 
الوجود المحاصل منة وتنطرن ف هذا الغلط من يدم العفل على السيع في امال هذه 
| التضايا وقصورفمه وا لال رابه فقد تبينلكالحقمرىن ذلك.وإذ تبين ذلك فلعل 
الاسنباب :اذا تحاوزت فق الارتقاءتطاق اد راكنا ووضودنا خرجه غن ان تكونمدركة 
ظ فيضل العتل يه ببداء الاوهام ويحارو ينقطع فادًا التوحيد هوالتجزعرن ادراك 
الاسباب وكفيات تاثيرها وتنو يض ذلك الى خالتها الشحيط بها اذلافاءل غيره وكابا ىن 
ترتقي اليه وترجع الى قدرته وعامنا به انىأ هومن حيث صدورنا عنة وهذا معنى ما نقل | 
عن بعص الصديتينا الر - والاقرااء ا هذ | التوحيد ليس هوالابمان ْ 
فقط الذي هو تصديق حكى فان ذلك من حديث النفس وانما الكال فيه حصول صفة 
اماك قييها لش 6 انا لطاريو م امل بر الفادا كاف عفر 11د لطاءة 
وإلانقياد وتفريغ القلب 3 قواذ لها عرض ارفس يولي ريد اند تياب 
والفرق بين احال و| 2 العقائة فرق سنا ين القول والاتضاف ودرسة أن كيرا | 
ن الناس يعلم ان رحمة اليتيم والمسكين قربة الى ا نماك دوعي الها وجو اد للف 
وكقر فى 21 بداخدفى التريعة ووو لور ايف اورمد امنا اذ المتفهين 



























يسني" 











لفرعنة وا استدككف١‏ أن سوه ا عن آله لتمسيع عليه للرجهة قوما لعدك لسن مقامايك 
العطف وانحنو والصدقة فيد 0 .ا حصل لَه من رحمة اليتيم مقأم العم ول صل 1 مقأم ظ 
الخال وا 02 ومن الامو من حصل لَه مع مقام العم والاعتراف نان رحمة أله من | 
قربة الى الله تعالى مقام آخراعلى من الاول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهافتى 
راى يتما أو مسكينا بادرا له وان حدووا أتمبتن النواب في ل سو 
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ذلك ولودفع عنةْثم يتصدق عليه بها حضرهٌ من ذات يده وكذا علبك با لتوحيد مع 
| انصافك به والعلم حاصل عن الانصاف ضرورة وهواوثق مبنى من العلل الحاصل قبل 
1 الانصاف وليس الانصاف بحاصل عن م#رد العم حى بقع الل ويتكرر مرارا غير 
ظ مفحصرة فترحخ الملكة ويحصل الانصاف وإ لتحقيق ويمجي+ العلم الثاني النافع في الاخرةفان 
العم الاول المجرد عن الانصاف قليل الجدوى والنفع وهذا عل أكثرالنظار والمطلوب 
]انما هو العم الحالي الناتى* عن العادة .وإعلم ان الكالعند الشارع فيكل ماكلفيوائما 

هوني هذا فا طاب اعنقاده فالئال فيو'في العلم الثاني احاصل عن الانصاف وما طلب 
ظ عملة من العبادات فالكال فيبا في حصول الانصاف و لفق بهاثم ان الاقبال عل 

العبادات وإ.مو|ظبة عليها هو الحصل طذه | لثمرة الشريفة قالصلالله عليه وس في راس 
العبادات جعلت قر عيني ني الصلاة فان الصلاة صارتث لةضفة وحالا يحد فيها مننبى 
لذاته وقرع عينه وإين هذا منصلاة الناسومنلم بها فويل للمصلينالذين معن صلاتمم 
ساهو ناللم وفقنا وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقد تبين للك من جميع ما قررناءٌ ان المطلوب في التكاليف كلها ا 
حصول 07 راعنة في النفس يحصل عنبها عم اضطرارئ للنفس هو التوحيد وهو العقيدة 
الانمانية وهو الذي تحصل به السعادة وإن ذلك سوا في التكاليف القلبية وإلبدنية و بتهم 
منة أن الايمان الذئ فواصل: الكاليف» .وينبوعها هوبيق المنانة ذى مراتب اوها 
التصديق الاي الموافق للسان وإعلاها حصو لكينية من ذلك الاعنقاد القلي ومايتبعة 
من | لعمل مستولية على القلب فيستتبع الجوارح وتندرج فيطاعتها جيع التصرفاتحق 
نتغرط الافعال كلها في طاعة ذلك التصديق الايماني وهذا ارفع مراتب الابمان وهى 
الأفاق الكلمل التي لذهارفه ام عوط صقيرة ولا كين اذ حصول ١‏ الك ورسوكها 
مانع من الانخراف عن مناجه طرفة عين قال صلى الله عليه وسلٍ لايزني الزاني حين زفي 
وهومومن وفي حديث هرقل لما سأ ل ابا سفيان ابن حرب عن النبي صلى الله عليه ول 
وإحوإله فتال في اصعابه هل برند احد منهم “عفطة لدينه قال لا قال وكذلك الامان | 
حين تخاالط بشاشتة القلوب ومعناة أن كه الايمان اذا استقرت عسر على النفس* الفتها 
شان الملكات اذا استقرت فانها تحصل بثابة الحبلة والنطرة وهذه في المرتبة العالية من 
الايمان وش في المرتبة الثانية من ١‏ لعصمة لان العصمة وإجبة للانبياء وجوبًا سابقًا وهذه [ 


عاض الوسسة ضرا تاها لاعام ونصديقء وببفه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في || 














-- 


سس ا ا لسوت يب ند 


ظ 
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الايمان كالذي يتلى عليك من اقاويل السلف وني تراجم البخاريي رضي اله عنة في باب 
الايمان كنير منة مثل ان الايمان قول وعمل ويزيد و ينقص وإنالصلاة والصيام دن 
الايمان وإن نطوع رمضان من الائمان والحياء دن الآنان والراة:نيذا كله الأمارك 
الكامل الذئ اشرنا اليه والى ملكنه وهو فعلي' وإما التصديق الذي هواول مراتيّه قلا 
| تفاوت فيه نمن اعدبر اوائل الاسماء وحملة على التصديق منع من التفاوت 5 قال ائمة 
المتكالبين ومن اعنبر او|خرالاسواء وحملة على هذه الملكة التي في الائمان الكامل ظبر له 
التناوكة ولسن ذلك بقادح في اتحادحقيتتو الاولى التي في التصديق اذ التصديق موجود 
قي جميع رتبه لانة اقلما يطلق عليه اسم الايمانوهو الخلصمن عهدةالكفر والفيصل بين 
الكافروالمسلم فلايحزي اقل منة وهوفي ننسو حقيقة وإحدة لا ثنفاوت وإنما النذاوت في 
احال الحاصلة عن الاعال57ا قلناءٌ فانهم وإعلم ان الشارعوصف لنا هذا الايمان الذي 
في المرتبةالا ولى الذيهو نصديق وعينامو را ممخصوصة كلفد التصديق بها بقلو بناواعنتادها 
في انفسنا مع الاقرار بالسنتنا وي العقائد الني لقررت في الدء 0 صلى الله عليه وس 
حينسثل عن الماك قال أن توس بال وماك وكتيه ور وإليوم الاخر وتومن 
بالقدرخيره وشرهٌ وهذه هي العقائد الامانية المقررة في عم . . ولدشر اليها محملة 
لتنبين لك حقيفة هذا الفن, وكيفية حدوثه . فنقول اعلم ا نالشارع لا امرنا الابمان بهذا 
الخالق الذي رد الافعال كلا اليد وإفرده به كا قدمناء وعرفنا ان في هذا الامان نجاتنا 
عند الموت اذا حضرنا ل يعرفنا بكنه حتيقة هذا الخالق المعبود اذ ذاك متعذر على 
ادراكنا ومن فوقٌ طورنا فكلننا اول اعنقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة الخلوقين وإلا .1 
ص انة خالق لم لعدم النارق على هذا التنديرثم تنزيهه عرن صفات النقص وإلا لشابه 
المخلوقين ثم توحيده بالانحاد ولا م ينم اخلق لتهانع م اعنتاد انه عام قادر فبذلك ثم 
الافعال شاهد قضيته لكال الاتحاد وإلخلق ومريد وإلال بخصص شيك من الخلوقات 
وفقذر لكل كاتن وإلا قالآرادة حادثة وائة يعيدانا بعد اموت تكييلا لمات بالاادواى 
كان لامرفان كان عبثًا فهو للبقاء السره.دي بعد الموت ثم اعنقاد بعثة الرسل للنجاة من 
شقاء هذا المعاد لاختلانف احوإله بالشقاء وإلسعادة ا معرفتنا بذلك وتمام لطن 
بنا في الايناء بذلك وبيان الطريقينوإن الحنةللنعم وجهم للعذابهذه اعهات العقائد 
الابمانية معللة بادلتها العقلية وإدلئها من الكتاب وإلسنة كنير وعن تلك الادلة اخذها 
السلف وإرش د البها العاماه وحتتهاءالاثمة الا انه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل 
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هذه ه العقائد ١‏ كثر مشارهامن الا ي المشابهةفدعاذلك الى الخصام وإلنناظر والاستدلال 
بالعقل وزيادة الى النقل نحدث بذلك عم الكلامولنبين لك تفصيل هذا لمجي لوذلك 
ان الفران ورد فيه وصفمالمعبود بالتنزيه المطلق الفلاهرالدلالة من غير تاويل فيى 
كثيرة وثي سلوب كلهاوصريحة في بابها فوج بالايمانبها ووقع في كلام الشارعصلوات 
الله عليه وكلام الصواية والتابعين تنسيرها على ظاهرها مم وردث في القران 3 أخرى 
قليلة توهم ا الذاتوإخرى في الصنات فاماالسلف فغلبو| ادلةالتنزيهلكثرنها 
ووضوح دلالتها وعلموا ا“تمالة التشببه وقضوا بان الا يات من كلام الله فامنوا بها وم 
يتعرضوا لمعناها حث ولاتاو يل وهذامعنى قول الكثير منم اقرأ وهاكا جاءت ايامنو| 
بأنها من عند الله ولا تنعرضوا لناو يلها ولا تفسيرها لجوإزان تكون ابتلا» فيجب الوقف 
ا ل 0 ل 
شبهوا في الذات باعنقاد اليد وإلقدم والوجه عملا بظواهروردت بذلك فوقعو! سه 
اله الصريج ومخالفه اي | لننويهالمطلق الني في اكثر موإرد وإ وتم دلالة لان معقولية 
00 النتص وإلافتقار وتغلبب ايات السلوب في التنزيه المطلق الني هي | كثر 
وارد وأو#دلالة له أولىمن التعلق بظواه ر هذه التي لناعنباغنية وجمع بين الدليلين بتاو يهم 
ثم يفرون من شناعة ذلك بقوم جسم لا كالاجسام ولس ذلك بدافع عنم لانة قول 
متناقض وجمع بين نني وإثبات ان كان بالمعقولية وإحدة من الجسم وا أن خالتا ينهاوننيا 
المعقولة المتعارفة فقد وإفتونا في الدنزيه و( لم يبق ايا جعلم لنظ الجسم ان من أسيائه 
و ينوقف مثلة على الاذن وفر يق مم ذهب وإ لى التشبيهني الصذات كاثبانثه الجهة والاستواء 
وإلفزول وإلصوت وإلحرف وإمثال ذلك وآ قولم الى الجسم فغزعو! مئل الاولينالى 
قوم صوت لا كالاصوات جهة لا كالجهات نزول لا كالنزول يعنون مرن الاجسام 
وإندفع ذلك بما |ندفع به الاول ول يبق في هذه الظوإهرالا اعنقادات السلف ومذاههم 
وإلايمان بها م شي اثلا يكرالنني على معانهها بنفيها مع انها ميحة ثابتة من القران ولهذا 
تنظرما تراه في عقيدة الرسالةلابن الي زيد وكئاب الختصر له وني كتاب الحافظا.ن 
عبد البروغيرهم فاعم يحومون على هذا المعنى ولا تغيض عينك عن الذرائن الدالةعلى 
ذلك 0 العلوم وإلصنائع وولع للناب* س بالتدوين وإلبحث في 
سائر الانحاء و الف المتكامون في الدنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعب هذا التنزيهفياي 
السلوب فقضوا بنفي صنات المعاني من العم والندرة والارادة ولحياة زائدة #علىاحكامها| 


حي وحرودو ججحب ب مجو جو .- يجا .حوب عدي الاي ممصا ين مس جرت مسحي مسيد جودات ميم ا وص لس اياي و 1 
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ل سبلي عت لي وي بس سل سني سس ا د 


ولا اوسا الم 8 ل وعومردود 0 9# ْ 
البنية في مدلول هذا اللنطوإنما هوبادراك المسمو بع اوالمبصر وقضوا بنني الكلام لشبه ما || 
في الممع والبصر ول 0 التى تقوم 0 القران مخلوقع بدءة أ 
صرح السلف خلانها وعظ ضر ر هذه البدعةولقها بعض الخلفاء عن امهم تحمل الناس | 
عليها وخ الهم عم السلف اسل لخلاهم ايسار كنثير مهم ودمارم وكارت 3للك انها 
00 م السنة بالادلة العتلية على هذه أل الأقائك 2 0 00 0 
الصفات 0 007 وشهدت له الادلة 0 
لعمومه فاثبت الصفات الار يع المعنو يةوالسمع والبصر والكلام القائبالنفس بطريق التق 
والعنل ورد على المبتدعة فيذلك 'كلووتكا معهم فياحهدوة 0 الفولبالصلاح 
00 وإلنقيجوكيل! لعقائد في البغنة وإحوال الجنة و| إلنار وإلتواب وألعقاب ؤ 
واحق بذلك١‏ لكلام في الامامة للا ظبرحيكذر من يد كه ة الامامية من قوم انها ٠.ن‏ عنائد 
الايمان وإنة يجب على النبي نعيبنها وإلحذروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذ لك على | 
ألامة وقصارى امر الامامة انها قضية مصطهية اجماعية ولا للحق بالعنائد فلذلك الحقوها | 
مسائل هذا ابام الكلام اما 0 المناظرة او اندم شكلام| 
الكلا ,الي وت 0 بعده «تليذهأ 
كاين مجاهد وغيره وإخذعنهم الفاضيا بو بكر الباقلانيةفتصد رللامامة في طر يدتها | 
ووضع المندمات العقلية اللي ثتوقف عليها الادلة والانظار وذلك مثل اثبات الجوهر [ 
| الفرد وانخلاء وأ أن شوق لا بالعرض وأنة لا يبقى زمانين وأمثال ذلك ما لتوقف | 
عليه ادلهم وجعل هذه التوإعد تبعًا للعقائد الامانية في وجوب اعنقادها لتوقف تلك ؤ 
الادلة عليبا وإن بطلان الدايل يوذن ببطلان المدلول وجلت هذه الطريقة وجا-عت | 
من اسن الفنون النظرية وإلعلوم الدينية آلا ان صور الادلة تعدبر بها الاقيسة ولم تكن | 
حيتئذ ظاهرة في الملة ولوظهر منها بعض الثيء فل ياخذ ب المتكلبون .الابستها للعلوم/ 
الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت متجورة عندث لذ لك م جاء بعد القاضي | 
ابي بكر الباقلاني امام الحرمين ابو المعالي فاملى في الطريقة كتاب الشامل وإوسع القول | 














/ا.2 
| في ثم لخصة في كناب الارشاد وإقفذة الناس اماما لعقائدم م أنتشرت من بعد ذلك أ 
مدي الملة وقرام ا الفلسفية بأنة 8 ومعيار ٌ 
للادلة فتط يسبريه الادلة منها كا يسبرمن سوإها ثم نظرو| في تلك التوإعد المندمات || 
في فى الكلاء للاقدمين تخالفو|الكبير منها بالبراهين!اني أ دلت الى ذلك وربما انكغيرًا 
ا منها مقتبس من كلام الفلاسنة في الطبيعيات والاطيات, 00 بمعيار المنطق ردم 
ْ الى ذلك فيبا ول يعتقدو| بطلان المدلول من بطلان دليلها صارا ليه القاضي فصارث | 
هذه الطريقة من مصطلهم مباينة للطبويقة الاولى وتسهى طريقة المتاخرين وربما ادخلوا | 
0 الرد على النلاسفة فيا خالفو فيه من العقائد الايمانية وجعلوثم من خصوم العقائد 
سب الكنير من ذاهب المبتدعة ومذاههم وأولم نكتب في طريقة الكلام على هذا | 
31 الغزالي رحمة الله وتبعة الامام ابن الخطيب وجماعة نوا اثرثم وإعقدرا تتليدم ع || 
توغل الدامخرون من ةف قا علي الفلسنة وإلنبس علهم شان الموضوع سه 
العلمين نحسبوه فهماواحد! منءاشتباه المسائلفهما ٠‏ وإعلم ان المتكلمين | كا نو| يستد لون || 
في | كثر احواطم بالكائنات وإحواطا على وجود الباري وصفاته وهونوع استدلالهم غالبا ٠‏ 
520 بعظر فيو النيلسوف في الطبيعيات وهو بعض من هذه | الكائداث الا ان | 
ص 0 000 00 ويسكن 1 ينظر ظ 


سهد سود ع 


بلسهييب. 


نوهد 


+ بي ير 


7 ةعبارلا ال فترفع ا 0 5 ًا 
العقائد وإذا ناملت حال الفن في حدوثه وكيف ندرّج كلام الناس فيه صدرًا بعد 
مدرواج ري لمان ١‏ إلادلة عأنت حيقثر ماقررناة لك| 
شٍ 1 ّ وإنذلا يعدي م اخدلطت ا إولا” 00 





ظ 0 0 الوك 0 00 ا 
ظ 0 بو ا قة السلف بعقائد 0 فائماهو ريد يقة انها ١‏ 





2. 








|| في عفائده فعليه بكتب الغزالي وإلامام ابنالمخطيبفانها وإن وقع فيها مفالنة للاصلاج | 
القديم فليس فبها من الاخئلاط ني المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة هولاء 
المخاخرين من بعدم وعلى الجملة فيقبخي ان يعم ان هذا العلم الذي هوعلم الكلام غير 
ضر وري هذا العهد على طالب الع اذ الحدة والمبتدعة قد انقرضوإ وإلائمة من اهل | | 
السنة كفرنا شاءمفها كتبو! ودرنوإوإلادلةالعفلية انما احناجوا البهاحيندافعوإونصرو| 
وإما الان فلم يب قمنها الا كلامتنزه الباريعن كنير ايهاماته وإطلاقه ولقد سئل الجنيد 
رحمة الله عن قوم مر بم من المتكابين يفيضون فيد فقال ما هوهلاء فقيل قوم ينزهون 
الله بالادلة عن صنفات الحدوث وهات النقص ففال نني العيب حيث #تحيل العيب | 
عيب لكن فائدتة فياحاد الناس وطلبة العلم فائدة معدبرةاذ لايحسن يحامل السنةالجهل 
3 النظرية على عقائدها والله ولي المومنين 


الفصل الحمادي عسل 

في عم التصوف 
هذا العل من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وإصلة ان طريقة فولاء القوم لم ترل 
|| عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والنابعينومن بعدم طريقة الحق والهداية وإصلها 
| العكوف على العبادة والانقطاع الىاللهتعالى والاعراض عن زخرف الدنياوز يننها وإلزهد 
فا بقل كله الموروريق لذة وفال :وهاةوالانكراة عن امخلق ف اخلوة القيادة ركان 


ا را 0 


1 


اأذلك عان في الصحابة والسلف فلا فشا الاقبال على الدنيا في القررن الثاني وما بعده 
| وحغ الناس الى مخالطة الدنيا اخنص المقبلون على العرادة باسمالصوفية والمنصوفة وقال 
التشيري رحة الل ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس وإلظاهرانة 
|١‏ لتتدحومن قال اتكاقة من الضنا ارين القنة ديعي نو حننة النباس اللغوئ قال 
|| وكذلك من الصوف لانم ل بخنصوا بلبسه . قلت وإلاظهران قبل بالاشتقاق انه من 
|| الصوفوم في الغالب مخنصون بلبسو .ما كانوا عليه منمخالفة الناس في لبس فاخر الثياب 
]| الى لبس الصوف فءا اخنص هولاء بذهب الزهد والانفراد عرن الخلق والاقبال على | 
| العبادة اختصوا بخن مدركة لم وذلك ان الانسان بماهو انسان انما يتميز عن سائر 
الحبوإن بالادراك وإدرا كة نوعان ادراك للعلوم والمعارفمن اليقين والظن وإلشك 
والوثم وإدراك للاحوإل القامّة من الفرح وإلحزن والفبض وإلبسط وإلرضى وإلغضب 
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1 والشكر وإمثال ذلك فالروح العاقل و[أتصرة ف في البدن تنشأ من ادراكات 
وإرادات وإحوال وثي القي ييزبها الانسان و بعضها ينشأ من بعض كا يشا العم من 
الادلة وإلفرج وإحزن عن ادراك المول اوالمتلذذ به والنشاط عن الام والكسل ءعرن 
الاعيهك وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته لابد وإن ينشأ له عن كل عامدةحال 
نتيجة تلك المجاهدة وتلك الحال اما ان تكون نوع عبادة.خترسخ ونصير مقاما للمر يد وإما 
أن لا تكررو انو انا كن عن ةتهاضلة انين م عون وروا تقال ار كل 
اوغيرذالكمن المنامات ولا يزالالمرميد يترققمن مقام الى مقام الى ان ينهي الى التوحيد 
والمعرفة الي في الغاية المطلو بة للسعادة قال صلى الله عليووسلم من مات يشهد ان لا اله 
الاالله دذل الحنة فالمريد لابدلامن الترتينيهذه الاطوار وإصلبا كلها لطاعةوإلاخلاص 
ويتقدمها الابمان و يصاحبها وتنشأ عنها الاحوال والصفات نتائع ومراتثم لنشأ عنها 
اخرى وار الى مقام التوحيد والعرفان وإذا وقع تفصير فى النتيجة ا وخلل فتعل انة 
انمااتى من قبل النقصيرني الذي قبل وكذلك في الخوإطر النفسانية وإلوإردات القلبية 
فلهذا يحناج المريد الى محاسبة نفسه في سائراعاله و ينظرثي حتائتها لان خصول 3 
عن الاعال ضر وري وقصورهامن الخال ذيها كذلك والمريديجد ذلك بذوقه ويحا 

تقل اساة ولا ام القليل من الناس لان الغفلة عرى هذاكائها 
شاملة وغاية اهل العبادات اذا ل ينها الى هذا النوع ام الوقن لخلاءا بع اقلمة يون 
نظر الفقه في الاجزاء والامتشال وهولاء يحثون عن نتاتجها بالاذواق والموإجد ليطلعوا 
على انها خالصة من النقصيرا ولا فظبر ان اصلطريقنهم كبا محاسبة اللفس عل الافعال 
التروك وإلكلام في هذه الاذواق والموإجدالتي تحصل عن الجاهدات ثم نستقر للمريد 
مقامًا يترق منها الى غيرها تللم مع ذلك اداب مخصوصة بهم وإصطلاحات في الناظ 
تدور يهم اذ الاوضاع اللغوية انما في للمعاني المتعارفة فاذا عرض من المعاني ما هى 
90 اصطكى.ا عن اديع خا يتيسر فمة منة فاهذا أختص هولا؟ بهذا النوع 
من الْعلم الذي ليس لوإحد غير من اهل الشريعة ١‏ لكلام فيه وصار عل الشريعة على 
صنفين صدف مخصوص .الفتهاء وإهل الفتيا وش الاحكام | العامة في العبادات 00 
والمعاملات وصنف ممخصوص بالقوم في القيام بهذه 0 سبة النفس عليها وا لكلام 
في الاذواق والموإجد العارضة في طريفها وكينية الترتي منها من ذوق الى ذوق وشرج 


اوعض مسن مسح مسج مجو 
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وأصوله وإلكلام والتنسير وغير ذلك كنتب رجال من أهل هذه الطرينةفيطريقم مهم | 
من كتب في الورع وتحاسبة النفس على الاقتداء في الاخذ والترك 5 فعلة النثيري يذ ] 
كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب عوإرف المعارف وإمثاللم وجمع الغزالي رحمةالله ٠‏ 
بين الامرين في كتاب الاحياء فدون فيد احكام الورع والاقتداء م يدن ادا القوم ْ 
نم وشرح اصطلاحاعم في .عباراهم وصارءل النصوف في الملة علا مدونًا بعد ان |) 
نت الطرينة عبادة فنط وكانك احكاءا آنا نتلى منصدور الرجال .5ا وقعفي سائر | 
يوي بالكعاب من التنسير وإلحديك وإلنقه والاصول وغير ذلك ٠‏ ثم ان || 
ا مخلوة وإلذكريتبعها غالبا كنف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من 








فى الله لين 0 الحس ادراك ثيء منها وإلروح مسن تلك العوام وسبب هذا 
0 ان الر وح اذا رجع عن الس الظاهرال الباطنضعفنت احوال الس وقويت 1 
احوإل الروح وغلب سلطانة وتجدد نشوه وإعان على ذلك الذكرفانة كالغذاء لتدمية 
الروح ولا بزال في غووتزيد الى ان يصير شهود! بعد ان كان غلا وعد 
الحس ورتم وجود النفس الذي طا من ذاتها وهو عينالادراك فيتعرضحيتذر للمواهب ِ 
| الربانية والعلوه اللدنية وإلفتج الاي ولقرب ذاتة في تحقق حقيقتها من الافق الاعلى افق 
الملائكة وهذا الكشف كثيرًا ما يعرضلاهل الجاهدة فيدركور:. من حقائق الوجود [ 
مالا يدرك سواثم وكذلك يدركو نكغيرا من الوإقعات قبل وقوعها و يتصرفون>ممم أ 
وقوى نفوسهم في الموجودات السفلية وتصيرطوع ارادعم فالعظاه مهم لا يعديروون | 
هذا الكشف ولانيتصرفون ولايخبر ون عن حقيقة شي*لم يومروإ | بالتكلم فيه فيه بل يعدون ْ 
ما يقع للم من ذلك محنة و يتعوذون منة اذا هاجهم وقد كان الصعابة رضي الله عمم || 
على مغل هذه الجاهدة وكان حظلم من هذه الكرامات اوفر الحظوظ لكمم ل يقع ل بها 
عناية وفي فضائل الي بكروعمروعفان وعلي رضي الله عنهم كفير منها وتبعهم في ذلك | 
اهل الطريقة ممن اشتملت رسالة الفشيري على ذكرمم وغن جع طريقتهم من بعدثم .مم 1 
إن قوما من المتاخرين انصرفت عنايهم الى كشف الحباب والمدارك الفي رادأ ١‏ 
وإخئلنت طرق الرياضة عنهم في ذلك باخدلاف نعليهم في امانة النوى امحسية وتغذية | ا 
الروحالعاقل بالذكر حت يحصل للننس ادراكها الذي طامنذاءها بهام نشوتها وتغذيتها || 
فاذا حصل ذلك زععموا ارن الوجيود-قد الحصرفي مداركها حيتئذ ر وإنهم كشفوا ذوات د 
الوجود و نصور و حقائتها "كلها من العرش ‏ ال الطثى هكذا قال الغزالي 0 الله سيم || 


ا 0 


لسعو -- 








طميدت ) امسوم :7 ومسو بن مده ونيد الاحااه عه مرو بنج اكه لات بواج" بلسي امب جب ون ب مباج سباح وود محف ااه لامي بس يواح لحان لمحل ا لام مح مجابو ودج ممح جك دا حا عوطم وى مجاه عه يي وو و 


لمك 











كناب الاحياء بعد ان ذكرصورة الرياضة .ثم ان هذا الكشف لابكون عا كامالة 
عندم آلا اذا كان ناشمًا عن الاستقامة لان الكشف قد يحصل لصاحب الجوع وإلخلوة | 
وإن ل يكن هناك استقامة كالتحرة والنصارى وغيرم مرن المرتاضين وليس مرادنا إلا 
الكشف الناثية عنالاستقامةومفالة ان ال مرا ة الصقيلةاذا كانت محدبة او متءرةوحوذي 
بها جهة المرئي فانة بشكل فيه معوجا على غير صورته وإن كانت مسقهة نكل فيها 
المرئي نا فالاستقامة للننس كالانبساط لهراة فها ينطبع فيها من الاحوال ويلا عني 
ار بهذا النوع من الكشف تكاهوا في حقائق الموجوداث 7" بة وإلسفليةوحقائق 
الملك وإاروح وإلعرش وإلكرمي وإمئال ذلك وقصرت مدارك من لم يشاركم فيطر يقهم 
عن فم اذواقم وموإجدم في ذلك وإهل الفتيا يبن مدكر عليهم ومسل لم وليس البرهان 


ظ والدامل 0 الطريق 0 اذ من تملح الرجانيات وها نه قصد 


المي الى ل الخار ورب وم - 1 الفر 5" قضيدة| بن الفارض 


| في الديباجة الني كتبها في صدر ذلك الشرح فانة رق ا 


وترقيت ان الوعود كلةهاذزعن:فئة الرعدانية الى فى غير الاخدية واس اضادرات 
عن الذات الكرية الغي في عبرت الوحدة لاغيرو مون هذا الصدور باتجلي واول 
مراتب المجليات عندم تلي الذات على ننه وهر يتضمن الكال باضافةالاتجاد ا 
لقوله في الحديث الذي يتناقلونة كن تكنزً! مخف فاحببتان اعرف نخلقت ع 
وهذا الكال في الابحاد المننزل في الوجود وقول احقائق وهو ندم عام المعائي 
وا حضرة الكالية و[تحفيقة المحيدية وفيها حتائق الصفات واللوح وا القام وحقائق الانبياء 





والرسل اجمعين وإلكل مناهل الملةالح.دية وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمديةو يصدر 
عن هذه الحقائق حقائق اخرى فى الحضرة اطبائية وي مرتبة المنال ثم عنهاالعرشثم 
الكرسي ثم الافلاك ثم عال العناصرمٌ عالم التركيب هذا في عالم الرتق فاذا تجلت في في 
0 الى ا الذهت مذهصب اهل اللي ار ارام وهو كلام | 
اللفنامنة 0 0 0 1 0 الترتيب و 
ذهب أخرون منهم الى القول بالوحدة المطلقة وهوراي ا تعقله 
وتفار بعد بزعمون فيو ان الوجود له قوىافي تفاصيلويها كانت حقائق الموجودات وصورها 


جه موده يديس م مجيا مت سوبد مسي موا مووي سوبو سوسببوس ب وبججمر جد حا وموس سس جد 
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ابي يي د 0 00 


0ك ا 0 1 لس مم جام صم صمي سمي 


وموادها وإلعناصر 7 كا ا فيبا من النوى وكذلك مادتها إلى سات في نفسهاقوة بها يهاكان 
وجودهاعُ ان المركبات فيها تلك النوى متضمنة في القوة الي كان بها التركيسبكالفوة 
المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وز يادة القوة المعدنية ثم القوة الحيوإنية نتضمن القوة 
المعدنية وز يادة قوتها في نفسها وكذا القوةٍ الانسانية مع الحيوانية ثم النلك يتضمن"الفوة 
الانسانية وز.ادة وكذا الذوإبت الروحانية وإلقوة الجامعة للكل من غير تفصيل في الفوة 
الالهية الثي انبثت في جميع الموجوداث كلية وجزئية وجمعتها وإحاحت بها م نكل وجه 
لأف ضية لظيو ولام كدهة نذابو لمن سحية” الفنورة ولامن حية اماد الكل 
وإحد وهو نفس الذات الاطية وش في الحقيقة واحدة بسيطة والاعنبار هو المنصل لها 
كالانسانية معي حيوإنية الا ترى انها مندرجة فيها وكائنة بكوها فتارة بمثلونها بالجنس 
مع النوع في كل موجود 5 فكرناه وتارة بالكل مع الجزء على غريقة المنال وهم في هذا 
كله يذرون من التركيب و الكثرة بوجه 0 إنا أونتيها عندم الوم واخيال || 
والذي يظبرمن كلام ابن 00 في تقريرهذا المذهب ان حقيقة ما يقولونةفيالوحدة 
شبيه بما تقولة الحكاء في الالوإن من أن وجودها مشر وط بالضوء فاذا عدم الضوء ل 
تكن الالوإن موجودة بوجه وكذا عندهم الموجودات الخسوسة كلهأ مشروطة بوجود 
المدرك الحسي بل والموجودات المعقولة والمتومة ايضا مشروطة بوجود المدرك العقلي 
فأذا الوجوة المنضلكلة معروظ بوجودالمدرك النخري قل فرضنا عنم الدرك الشري 
جملة ل يكن هناك تفصيل الوجود بل هو بسيط وإحد فاتحر والرد والصلابة وإللين بل 
والارض والماه النارو|لسماه والكوا كب انما وجدت لوجود الحواس المدركة ها .| 
جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الموجود وإنما هو فيالمدارك فقطفاذا فقدت 
المدارك المنصله فلا تفصيل انما هو ادراك وإحد وهو انالا غيره و يعئبرون ذلك حال 
النام فانة اذا نام وفقد المدس الظاهرفتد كل محسوس وهو في تلك الحالة آلا ما يفصلة 
له الحخيال قالوا فكذا البقظان انما يعدبر تلك المدركات كلها على التفصيل بنوع مدركه 
البشري ولوقدر فد مدركه فقد التفصيل وهذا هومعنى قولم الموم لا الوه الذي هى 
من جملة المدارك البشرية هذ' لخص رام على ما يفهم من كلام ابندهةان وهو فيغاية 
الستوط لانا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافر ون عنة وإلبهِ يقينا مع غيبته عن اعيننا 
و بوجود السماء المظلة وإلكوأ كب وسائر الاشياء الغائبة عنا وإلاسان قاطع بذلك ولا 

يكار احذ نفسة في اليقين مع ان الحققين من المتصوفة المتاخرين يتولون ان المريد عند 
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الكئف ربا يعرض له نوهم هذه الوحدة و يسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترق عنة الى 
بد للمريد عندهم من عفبة الجيع وهي عقبة صعبة لاله يخي على ار يد من وقوقو عندها 
فر صنقعة فند نبينت مراتب اهل هذه الطريقة ثم ان هولاء المتأخرين من المتصوفة 
المتكابين في الكشف وفيا وراء الحس توغلوإ في ذلك فذهب الكثير مهم الى الحلول 
والوحدةكا اشرنا اليوو.لاو| الصحفمنةمئلاطر وى في كتاب المقامات لَه وغيرهونبعم 
ابن العربي وإبن سبعين وتابيذها ابن العنيف وإمسن الفارض وإلنجم الاسرائيلي في 
قصائدهم وكان سلهم مخا لطين للاسماعيلية المناخرينمن الرافضة الدائنين ايضا بالحلول 
وإطية الاثمة مذهبا لم يعرف لا وهم فاشرب كل وإحد من الير يقينمذهب الاخر وإخناط 
كلامم وتقاءيت عتائدم وظبر في كلام المتصوفة الول بالطب ومعنأه را سالعارفين 
يزعون لج 0 أن يساويه أاحد 2 مقأمه كُْ المعرفة حى يقبضة الله 9 بورث مقامة 
لاخرمن اهل العرفان وقد تخارالى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول 
النصوف منها فنال جل جناب الحق ان يكون شرعة لكل وإرد او يعطلع عليه آلا الوإحد 
بعد الواحد وهذا كلام لا لقوم عليه حجة عتلية ولا دايل شري وأغا هومن أنواع الخطابة 
وهو لعينه 7 لذولة الرافضة وكاتوا به 1 قالوا رت رتيب وجود, ادال لبعد هذا القطب 
1 قال الشيعةفي النقباءحق انهم لا اسندوا لبا سخرقة التصو ف لتجعلوه اصلاً لطر ينهم 
وتخليوم رفعوه الى علي رضي الله عنة وهومرن هذا المعنى ايضا وإلا فعلي رضي الله عنة ل 
بخاص من بين الصوابة بتحؤلية ولا طريقة في لباس ولا حال ل كان ورور رصي 
لله عنر,ا ازهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 'و[ كثرهم عمادة ول يخئص احد 
منهم في الدين بشيء يوثر عنة في ال خصوص بل كان الصصابة كم اسوة في الدين والزهد 
والجاهدة يشهد لذلك من كلام هولاء المنصوفة في امر الفاطبيوما تحنو كتبهم فيذلك 
ما ليس لسلف المنصوفة فيوكلام بني اواثيات وإنما هوماخوذمن كلام الشيعة وإلرافضة 
ومذاهبهم كه والله بهدي الى الحق ثم ارن كنيرا من الفقهاء وإهل النتيا انتدبىا 
للرد على هولاء المناخرين في هذه المقالات وإمثاطا وشملو[ بالدكير سائرما وقع هم ع 
الطريقة والحق ان كلامم معوم فبه نفصيل فان كلامم في اه بعة مواضع احدها الكلام 
على امجاهدات ومايحصل من الاذولق والمواجد وبحاسبة القن على الاعال لقصل 
تلك الاذواق الني تصير مقاما ويترقي منة الى غيره »ا قلناه وثانيها الكلام ة الكشف 








وإحقيقة المدركة من عال الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسو 
والوحي وإلنبوة وإلروح وحفائ قكلموجود غائب او شاهد وتركيب الاكوإن فيصدورها 
عن موجدها وتكونها ىا مر وثالتها التصرفات في العوالم والاكىات بانواع الكرامات 
ورابعبا الفاظ موشمة الظاهرصدرث من الكثيرمن ائمة الثوم يعبرون عنها في اصطلاحم 
بالشطرات تستشكل ظواهرها نمتكرومحسن ومتاول فاما الكلام في المجاهدات والمقامات 
وما حصل من الاذواق وإلموإجد في تتاتجها ومحاسبة النفس على التقصير فى اسبابها فامر 
لامدفع فبه لاحد واذواقم فيو تيحة والتحقق بها هثوعين السعادة واما الكلامني كرامات 
القوم وإخبارم بالمغيبات وتصرفهمفي الكائنات فامر غير منكر وإن مال بعض العلياء 
الى انكارها فليس ذلك من الحق وما احت به الاستاذ ابو اماق الاسفرايني من أممة 
الاشعرية على ١نكارهالالتبانشها‏ بالمتجزة فقد فرق المحتقون من اهل السنة بيمها با لدي 
وهو دعوى وقوع الممجزة على وفق ما جاء به قالو! ثم ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب 
غير متدورلان دلالة المعهرة ع الصدق عقلية فان صنة اها التصديق فلو وقعبت مع 































الكاذب اتبدلت صفة نفسها وهو حال هذا مع ان الوجود شاهد بوقوع الكثيرمن هذه 
| الكرامات وانكارها نوع مكابرة وقد وقع المكوابة و كاب رالسلف كثيرمن ذلك وهى 
معلوم مشهور وإما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدورالكائنات || 
فا كثر كلامم فيه نوع من المتشابه لا انهوجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم بعزل 
عن اذواقم فيه واللغات لانعط لةدلالة على مرادهم منة لانها لى توضع للمتعارف وإ كثره 
من المحسوسات فينبغي ان لانتعرض لكلامم في ذلك ونتركة فيا تركناه من المتشابه | 
ومن رزقة الله فهم شيء من هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فا كرم بها 
سعادة وام الالناظ الموهةالتي يعبرو ن عنابالشطىان و يوإخذهم بها اهل الشرع فاعم 
ان الانصاف في شان القوم اهم اهل غيبة عن الحس والوإردات كيم ختى ينطقوا عنها || 
ما لايتصدونة وصاحب الغيبة غير خاطب و امور معذور تمن علم م.م فضلة واقتداوه 
حمل على التصد الحميل من هذاوان العبارةعن المواجد صعبة لنتدان الوضع طأ كاوقع | 
لاني بزيد وإمثاله ومن لم دعم فضلة ولا اشتهرفوإخذبما صدرعنة من ذلك اذا لإيتبين 
ا 00 
ظ فواخذ ايض ولهذا افق الفقهاه وأكابرالمتصوفة بقعل الحلاج لانة تكلم في حضور وهى | 

مالك لحالةٍ والله اءلم وسلف المتصوفة من اهل الرسالة اعلام الملة الذين اشرنا الهم 
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لمسسعييم 0ك 0ك الم مسي ع سس يي يا سيم لايع يسم سس مح 0 السمسصمم مصخ 


أن قال( يكن لم حرص على كنف اباب ولا هذ اومن الادراك د آنا هي م الاتباع 
والاقتداء مأ استطاعو| ومن عرض له شيء من ذالك اعرض عنة ولإيحنل به بل يفرون 
منة و يرون انة من العولئق وإلحن وإنة ادراك من اذرا كات النفس مخلوق حادث وإن 
االودردك أتخصرفي مدارك الانسان وعلٍ الله اوسع وخلقة أكبر وشريعتة بالهداية 
| املك فلا ينطقون بشيء ما يدركون بل حظروا ال منوض في ذلك ومنعول من يكشف له 
| باب من اصحابهم من المخوض فيد والوقوف عنده بل يلتزمون ومابامم 
عالم انحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء و يامرون اصحاجم بالتزامها وهكذ 
ان يكون حال المريد الله الموفق للصواب 
الفصل الثاني عشر . 
: في عم نعبير الرويا 
هذا العام من العلوم || أشرعيةٌ وهوحادث في الملة عند ماصارت العلوم صنائع وكتب 
الناس فيها وإدا الروها والتعبيرها فقد كان موجود! ني السلف 5 هوق اذلف وربا 
كان في الملوك وإلأتم من قبل ال انة لم يصل البنا للككتفاء فبوبكلا ان للا 
الاسلام والا فالرو يا موجودة في صنف البشر على الاطلاق ولا بد من لفيرنا تلد ا 
كان بوسقب الصديق صاوات الله عليه يعبر ويام وفع 2 القرا : ىو ذلك تبمتعن | 
التجج عن النبيصلى الله عليه وسلم وعن الي بكررضي الله عنة والرويا مدركمن مدارك 
الغيب وقال صلى الله عليه وسلم الرو يا الصالحة جزء من ستة وإر دعين جزكا من الدبوة || 
وقال م ببق من المبشرات الا الرويا الصاحة ؛ براها اأرجل الصاح أوترى لكُواول ما] 
0 1 ن الوح الرويا فكان لا هرى رويا الاجاءت مثل | 
فلق الصع و لصيو ركان | بي صلى الله عليه وسل اذا انفئل من صلاة الغداة يقول لاصحابه هل أ 
0 بي يسام لم 009 1 0 
وإعزازه وإما السبب في كون ارو يامدركا للغيب فهو انف الروح اأقلبي وهو اليذا 
اللعليف المنبعث من تجو يف القلب اللحمي يتش رف الث ووالأخيو لدم في سائر دأ 
ويه تكبل افعال الفوى الحسوانية وإحساسها فاذا ادركة الملال بكثرة التصرف له 
الاحسا س باحو س اليس وتصريف القوى الظاهرة وغثى ست البدن ما يغشاه من 
برد بد الليل انه نخنس الروح مزسائر اقطارالبدن الع 6 مركرهالقلي “ستجم بذالك لمعا لمعاودة | 





: ٍِ 
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ظ / د ١‏ الرو 0 ري الما العاقل من 0 والرو الما 00 
مافي عام الامر بذاته أذ حقيقتة وذاته عين الادراك وإنما يمنع من نعلقه لإهدارك الغيبية 
مأهوقية من مجاب الاشتغال بالبدن وقوإه وحوإسه فلو قد خلا من هذا "تياب 
وتجرد عنة لرجع الى حفيقته ودو عبن الادراك فيعقل كل مدرك فاذا تجرد عن بعضها 
خنت شوإاغلة فلا بد له من ادراك لحة من عالمه بقدر ما تجرد لَه وهوني هذه احالة قد 
خفنت شواغل الحس الظاه ركلها وثي الشاغل الاعظ فاستعد لقبول ما هنالك من 
المدارك رك اللائقة من عالله واذا ادرك ما يد رك منعوالله رجع الى بدنه اذ هوما دام ية 
بد نوجسم فيلايمكنة ا لتصرّف الا بالمدارك المسوانية والمدارا لتاحان بة لعل انما هي الدماغية 
والمتصرف منها هو الخيال نانة ينتزع من الصور المحسوسة صور ١‏ خيالية ثم يدفعها الى 
الحافظة تحنظها له الى وقت الحاجة اليها عند النظر وإلاستدلال وكذلك تجرد النفس 
كنا ضور ا ادوق تمان قله ار ا رن يد من الحسوس الى المعو لوا نخيالو|سطة 
ببهما ولذلك اذا ادركت النفس من عالبها ما تدركة القتة الى الخيال فيصو ره بالصورة 
المناسبة له و يدفعة الىالحس المشتركفيراة النائم كانة محسوس فيتنزل المدركمن الروح 
العبي الى حسي وا خيال ايضاو|سطة هذ«حقيقة الرويا ومنهذا النقريريظبرلكالفرق 
00 --- وإضغاث الاحلام الكاذبةفانها كلها صور في الخال حالة النومولكن 
اكات الصورمشزلة من الروح العنلي المدرك فهور ويا وإن كانت ماخوذة من 
الصوراني في 1 كان امخيال اودعها اياها منذ الينظة فبي اضغاث احلام 
اها معي مشر داعم أن لروح العتليى اذا ادرك مدركه وإلتاه الى اتخيال فصوره فانا 
بصوره فى الصورالمناسبة لذالك المعنى بعض الشيء 5 يدرك معنى السلطان الاعظم 
فيصورهامخيال بصورة | الع راويدرك العداوةفيصورها ا خيال في صورة انحية نحبة فاذا استيتظ 
ل ا ي الحراواحية فينظر المعبر بقوةٍ التشبيه بعد أن يتيقن أن 
المرصورة حسوسة وإن المدرك وراها وهويهتدي بقرائن اخرى نعين له المدرك فيتول 
مغللا هوالسلطازلان اليحرخلق عظم يناسب ان يشبديه السلطانوكذ لك الحية يناسب 
أن نشبه ,العدو لعضل م ضررها و ركذا الاوإني نشبه يالنساء لاهن" اوعية وإمثال ذلك 
ومن المرثئي ما ا صريحا لا يفت رالى تعبير لجلاءها ووضوحها او لقرب الشبه ذيها 
بين المدرك وشبهه وهذا وقع في الصهع الرويا ثلاث رويامن الله ورويامن الملك ظ 
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ورا لان فالرريا الي ل ؛ الصريحة الني لاتفتقر الى ناويل والنى 

من الملك مي الروءيا الصادقة 00 التعبيروالروءيا التي كن العطان ى الاشفات 
واعل 2 ان المفيال اذا التي اليه الروح مدركة قانفا يصوره فى الةوإلب المعتنادة لهس 
ومالم يكن الحس ادركة قط فلا يصور فيه فلا يمكن من ولد اعى ان يصور له السلطان 
بالجرولا العدو بالحية ولا النساء بالاوإني لانة يدرك شهدا من هذه وإنما يصور له المخفيال 
امنال هذه في شيههاومناسبها منجس مداركي التي م لنت المشمومات ولمتمنظ 
المعبر من مثل هذا فرىااخئلط به اليعبيروفسد و م التعبير عل بقوانين كلية 
يبني عليها المعبر عبارة ما يق ص عليه وتاو يلةيا يقولون اليحريدل على السلطانوفيموضع 
اخريةولون ١‏ بجريدل على الغيظوني موضع أخر يقولون لب بجريدل على الهم والامرا العادج 
ومثل ما يقولون الحية ندل على العدو وفي موضع آخر يقولرى هيكا تم سر وفي موضعآخر 
يقولون تددل على الحياة وإمغالذلك نيحفظ المعبرهذه التو نين الكليةو يعبر في كل موضع 
بما نفتضيو القرائن التي تعين مرو هذه القوإنين ما هو اليق بالر ويا وتل كالقرائن منها في 
البقظةومما في النوم ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التيخلقت فيه وكل ميسر 
لماخاق له ولم بزل هذا العل,متناقلاً ببنالسلف وكا نمحيد 0 فزاع قير لدان 
وكتيئ:فنة ق ذلك الثوا ب وكانبا لدان هذا الدين.وا 0 
القد ١‏ كبو نا لاك رون كتووا وا قاو عن ادل لحري لكا افيه كين ابن 
إلي طالب التور وإني من علماء القيروإن مثل اممتع وغيره وكتاب الاشارة للسالي وضى 
ملم مضي* بنور النبوة للمناسبة التي بينهما كا وفع في التضميع وإلله علام ايوب 


الفصل الثالث عشر 


في العلوم العتلية وإصنافها 
وإما العلوم العقلية التي هي طبيعية للانسان من حيث انه ذو فكر هي غير مخلصة 
بملة بل يوجهالنظر فيها الى اهل الملل كلم وولسكثوون ْ مداركها ومباحتها و موجودة 
في النوع الانساني مدذ كان عمران الخليقة ونمى هذه العلوم علوم الفلسفة وإحكة وي 
مشتيلة على ار بعة علوم الاول عل المبطق وهو عل بعصم الذهن عن الخطا في اقتناص 
المطالب المجهولة من الامور الحاصلة المعلومة وفائدته ييز الخطاء من الصوإب فها 
| بلعيسة الناظرفي الموجودات وعوإرضها ليقف على تحقيق الى فيالكائنات يمنهى كر ؤ 




























ار ذلك عند اما في جردت من ادا ١‏ لمر يبو اللكية عها ور 
|المعدن وإلنبات وإمحبوان والاجسام النأكية وإلحركات الطبيعية وإلنضس الي تتبعث 
عنها ا حركات وغير ذلك ويسمي هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الثاني منها وإما ان يكون 
اللظرنىي الامور اأني وراء الطبيعة من ألر وحانيات وسمونة العلم الاي وهو الثالمشهمنها 
والعل الرابع وهو الناظ رفي المقادير و يشتمل على ار بعة علوم ونسى التماليم اوطا علم 
الهندسة وهو النظر فى المقادير على الاطلاق اما المنفصلة من حيث كونبا معدودة أو 
المنصلة وهي اما ذو بعد وإحدوهو ا خط اوذو بعدين وهو المم او ذوابعادثلاثةوهر 
الجسم التعليمي ينظر في هذه القادير وما يعرضطا اما من حيث ذاتها او منحيث نسبة 
بعضهأ لي بعض وثانيها عا مالارماطية في وهو معرفة ما بعرض للك المنفصل الذي هو العدد 
ويوخذ له من * 0 اللاحقةوثالنهاء عل ا موسيقق وهو معرفة نسب الاصوات 

والنغم بعضهامن بعض ولتديرها بالعددوثرتة معرفة تلاحين الغناء “وراما عل الليئةوهى | 
00 للافلاك وحصر اوضاعها وتعدده! لكل كوكب منا دده والقيام على 
معرفة ذلك من قملالحركات السماو ية المشاهدة الموجودة لكل وإحد منهاوس رجوعها 
وأستقامتها وإقباطا وإدبارها فهذه اصول العلوم الفلسفية وفي سبعة اللنطق وهو المقدم | 
منها وبعده التعالم فالارةاطيتي اولة ثم المندسة م الليئة م الموسيقى ثم الطبيعيات مأ 


الاطيات ولك وأحد ف فروع تفرع عنة من فروع| الطبيعيات الطب ومن فروع ظ 





العدد عل الحساب والفرائض والمعاملات ومن فروع اطيئة الازياح وش قوانين | 
لات اك سر ارط ار لل تر ريا 
النظزفي النجوم عل الاحكام النجومية ونحن نتكل علبها وإحد! بعد وإحد الى اخرها وإعلم 
ان أكثر من عنى بها في الاجيالالذين عرفنا اه م الامتان العظيعان في الدولةقبل | 
الاشلام وه اوه فكانتاسواق العلوم نافقة لدعم على ما بلغنا .لأ كان المران 

موفور فيهم وإلدولة وإلسلعلان ق. 0 وعصره لم فكان طذه العلوم حور زا-< 

في افاتهم وأه. ف اواك الكاذا بو و ا ار 1 0" 8و2 5 
أعناية والصعر ي الخجامة :وما يتبعبا من أأوللات سم وأخدذ 0 عنم الاح من فارس و يونان 





تت 





فاخنص هأ القبط حل ى بترها فيمكا وقع 11ل مرن خبرهاروت وماروثوشان 
الس رةه و ما نقلهة اهل العم من شام البرابي بصء لد مصر تم تتأنعت لان يحظار ذلك 
وتحريه فد رست عاومة و بطا ت كان ل تكن لا بقايا يعناقلها مننولو هذه الصنائع والله 
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اي عع بدا يت سم سس سو سسص سه را 





بمض ح مم جم ع يي يي ل جم .لجسي الا الس سمي للست ١‏ عضوي لق لتططرخ سس صخي تسم م وجي و 


| اعم نعصحتها مع ان سيوف الشرع قاممة على ظبورها مانعة من اخنبارها وإما الفرسفكان 
شان هذه العلوم العقاية عندهم عظياً ونطاقها متسعا لمأكانت علبه دولتم من ١‏ لقعضامة 
أوإنصال الملك ولند يقلل ان هذه العلوم انما وصلمك الى يونانمهم حين قتل الاسكندر 
|| دارا ثرغلب على مملكة الكينية فاستولى على كتبهم وعلوصم ما لاياخذه الحصر وبلا ضحت 
| ارض فارس ووجدو| فيهأ كتبا كنيرة كتب سعد بن الي وقاص الى عمر ابن الطاب 
ليستاذنة في شاها وتنقيلها للمسابين فكتب اليه عمران اطرحوها فيالماء فان يكن مافيها 
النار وذهبت علوم الفرسفيها عن ان نصل الينا .وإما الروم فكانت الدولة ممم ليونان 
وغيرم وإخلص فيها المشاءونمنهم اكاب الر وق بطريقة فسنة فيالتعلم, كانو|يقراً ون 
في روأق يظلهم من ١‏ لثمس والبرد على ما رعمو! وإنصل فيها سند تعلهم علىما يزعنون 
من لد لقان الحكم في تلميذه يراط الدنم الى نليذ هافلاطونم الىنليذه ارسطوثم الى || 
نلميذه الاسكتدر الافرودمي وتامسطيون وغيرثم وكان ارسطو معلا للاسكندر ملكم أ 
ادذي غلب الفروس عل ممم وأنتزع الللكامق أيدمم وكات أرحهم 2 هذه العلوم 1 ظ 
وأبعدم فيها صيتا وكان يسبى المءلم الاول فعاارله في العام ذكر ٠‏ ولا انقرض أمر 
لزنن وصار لامر الندا ضرو و حي كاين لماه غرين الك القلى 1 قفي 1ل | 
والشرائع فيبا و بقيت في حنها ودواو ينها 0 باقية في خزائهم 3 ملكو الشام وكنك 
هذه العلوم باقية فمم نم جاه الله بالاسلام وكان لاهاو الغلبور الذي لا"كذاء له وإبتزو| 
الرقة ملكيم فا ابتزوه للاهم وإبتداء امرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع حتي اذا بحم | 
من السلطان وإلدولة وإخذوا المتضارة باحظ الذي ( 0 لغيرهم من الاهم وتفددو! يع ؤ 
الصنائع والعلوم نشوقوإ الى الاطلاع على هذه العلوم المهكبية با سمعوا من الاساقنة 
والاقسة المعاهدين بعض ذكر منبا وبا تسمو اليه افكار الانسان فيا فبععث أبو جعفر 
التصور ال أن وم يه بلعث + 28 التعالم مترحهة شعرث اليه بكتاب ١‏ 
ل ا ا القن 
عن السنرها تق منيا وباك انون عد ذلك ركاتييلا اق لبر برعي باك اكز | 
فانبعث طذه العلوم حرصا وإوفد الرسل عل ملوك الروم في استذراج علوم اليونانيين 
واتتساخها باتحخط العرى و بع المترجهين لذلك.فاوس منة وإستوعب وعكف عليبا ظ 


سيق وسوس وود سس حسما ا لسسع 











ييا سوسس سومسوموس_ - ين 


#0 


شرق 








و ااا وو و00 


النظار من اهل الاسلام 0 إنتبت الى الغاية انظارم فيها وخالنواكثيرًا 
من اراء المعم الاول وإخنصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عندء ودونوا في ذلك 

المواوين 507 تقدمم “ني هذه العلوم وكان من_ءا كابرم في اللابونصر) 
الفارابي وإبو علي بن سينا بالمشرق وإلقاضي ابو الوليد بن رشد وإلوزير ابوبكرن 
الصائغ بالاندلس الى اخرين نلغول الغاية في هذه العلوم وإخنص هولاء بالشهرة وإلذكر 

وإقتصر كثيرعلى انتحال التعاليم وما ينضاف البها من علوم النجامة وإلحر والطلسيات 
ووقفت الشهرة في هذا المضحل على مساية بن احمد الجر بطي من اهل الاندلس وتميذه 
ودخل على الملة من هذه العلوم وإهلها داخلة وإستهوت الكفيرمن الناس با حضوا اليها 

وقلدوا اراءها وإلذنبفيذلك ان ارتكبة ولوشاء الله ما فعلوه .ثم ان المغريب وإلا نداس 
ا 57 رع 0 عا و تأ قضيف العلوم بتناقص» | صععل ذلك مها لا فلبلا من 
رسومه تجدها في لفاريق من الناس وتحت رقبة من عاماء السنةو يلغنا عن اهل المشرق 
ان بضائع هذه العلوم ل تزل عندم موفورة وخصوصا ف عراق الممم وما بعده فيا وراء 
التهرو|: نمم على ب من العلوم العقلية لتوفر عرامموإستهكام الحضا لحضارةفيهم ولد وقفت بمدر 
ينا لتم معي ايد عفدا وا لقي د 0 بشهر تعد الدين التنتازاني || 
منيها في عل الكلام وإصول الفقه والبيان نشهد بان 4 ملكة راتفة في هذه العلوم وني 
اثنائها ما يدل على ان له اطلاءا على العلوم الحكمية وقدما عالية فيسائرالفنون العقلية 
وإلله يويد بنصره من يشا كذ لك بلغنا لهذا العهد انهذ» العلوم الفلسفية ببلاد الافرئجة 
ع بتر وبي ذه لاون القديية الال نامف الاو انر د رما لال دده 
وتجالس نعليهها متعددة ودوإو ينها جامعة متوفرة وطلبته| متكثرة وإلله اعل بما هنالك 
وهويخلق ما يشا ويخئار 


في العلوم العددية 
وأوطا الارةاطية ل نومره جراد اتاد عر تيف الوالنات اما على الوا 
أو بالتضعيف منل أن الاصعداد اذا 7 نوالت متفاضلة, بعدد وإحد فان جمع الا 5 
مسار جرع كل عددين بعدها من الطرفيق بعد د ويئل شعف الواسطة ان كانت 
إعدة تلك الاعداد فرد! مثل الافراد على تواليها. وألا زواج على تو ال ليا رشان الاعنادأ 
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سدقم ١‏ ممصي سوست ليسي 


| اذا توا لحعة وإحدة يكون اوطا نصف ثانيها وثانيها نصف ثالنها ا أو قوق 
5 انها واب اوم ام ري و 00 
عددين بعدها من الطرفهن بعد وإحد احدها في الا خرومثل مر بع الواإسطة ان كانت 
ظ العدفرد! وذلك مثل اعداد زوج الزوج| لتوالية من ل 
وءثل ماحدث من الخو|[ص العددية في وضع المثلثات العددية والمربعات وإنخيسات 
والمسدسات اذا وضعت متتالية قُْ سطورها بأن يجبع من الوإحد الى العدد الاخير 
فتكون مثلثة وثتوإلى المثلنات هكذ؛ في سطرتحت الاضلاع ثم تزيد على كل مثلث 
تاك د الذي قبل فتكون مر بعة وتزيد علىكل مربع مثلث الضلع الذي قبلةفتكون 
مخمسة وهار جرا وثتوإلى الاشكال على : توا لي الاضلاع ويد شجدول ذو طول وعرض 
فني عرضي الاعداد على : تواليهائم المائفات على واليهائم المريعات نم امخيسات 0 
طوله كل غدد وإشكالة بالغآاما بلغ وتحدث في جمعها وقسمة بعضها على بعض طول 
وعد خواس غرمةاسغرسخسهاوقررت ف ديد معألا وكذللك ما عدي 
للروج والفرد ردمج الر رج وزمجع الفرد ودمح الروج والنرد فان كل منها خواص 
#خلصة به تضمهأ هذا الفنوليستفي غيره وهذا الفن وار" التعالم وإثبتها ويدخل 
في براهين الحساب وللتكاء المتقدمين والمتاخرين فيد تآ ليف و كثرم يدرجونة فيالتعالم 
ولا يفردونة بالنا ليف فعل ذلك ابن سينا في كتاب الشفا وألنجا وغيره من المتقدمين 
وإما المناخر ون فبو عنده متجور اذ هو غير متداول ومنفعتة في البراهين لا في الحساب 
قور وه لذلك بعد ان اسغخلصوا زبدتة في اللؤافيث ا ا قله ان الا في كتاب 
رفع اتحباب وإنته سمحانة وتعالى اعلم . ( ومن فروعءل/ العدد صناعة الحساب ) - وي 
صداءعة علمية في حساب الاعداد ١ك‏ لتنر يق فالضم يكون, في الاعداد بالافرادوهو 
اجيع و بااتصعيف لفاققي ددا باحاد عدد آخروهذا هوالضرب والتفريق ايض 
يكون في الاعداد اما بالافراد مثل ازالة عدد مرن عدد ومعرفة الباتي وهو الطرح أى 
تنصيل عدد باج ل لفسية وسوإء كان هذا الضم 
وديف ف اعون الدد ار ا ا 0 تلك النسبة 
نتهى كسرا وكذ لك يكون بالضم والدنريق في | وود اده الذي يضرب في 
مذله فيكون منة العدد المر بع فان تلك الحذور اما يدخلرا الضم والتفريق وهذه 


الصناعة حادثة | صو اليها لساب في المعاملات وإلف النا س فيه أ كثيرا وندا ولوهافي 








ررق 


سامحم م جه جااتماااروعا ستل 


رسوس و دا سوه رس سا 


الامصار بالتعلم للولدان ومن أحسن 0 الابتداه بها لاها معارف منضىة ظ 
د قن سق اي عنها في الغاللب عتل مضيء درب على اله 0 
من اخذ نفسة بتعليم الحساب اول آمره انة يغلب عليه الصدق» .1| في الحساب من صعة 
المبافي ومناقشة النفئس كور ام يتعود الصدق و يلازمة وذاها ومن أحسن 
الآ ليف المبسوطة فيها لهذا العنهد بالمغريبكتاب الحصار الصغير ولابن البناء المرا كف |) 
فيه ه تيص ضابط ران لاد نيد ديت كنار اا اوس أ 
المبتدي بما فيه من البراهين الوثيقة المباني وهو كعاب جليل القدرادركنا المثيضخة نعظمة 
وهوركتاب. جدير بذلك وإنا جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم 
لان مسائلها وإعاطا وإضحة كلها وإذا قصد شرحها فانما هواعطاء العلل في تلك الاعال 
وفي ذلك من العسر على الهم مالا يوجد في اعال المسائل فتامله وإلله مهدي بنوره من 
بشاء وهوالقوي المنتين . (ومن فروعه الجبر وإلمقابلة) وي صناعة “تخرج بها العدد 
المجهول من قبل المعلوم المفروضاذا كان ببنها نسبة تقلضي ذلك فاصطحي| فيها علىان 
جعلو! للجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب اوذا العددلان به ينعين 
| المطلوب الجهول باستخراجه من نسبة الجيهول اليه وثانيها الثي٠‏ لان كل جهول فهومن 
جهة ابهامه ثيء وهوايضا جذر للا يلزم.ن نضعينه في المرتبة الثانية وثالنها الملل وهى 
امرمبهم وما بعد ذلك فعلي نسبة الاس في المضرو بينم يقع العمل المفروض في المسالة 
0 بدن مخللفين او أكثر من هذ» الاجناس في أ بلون بعضها ببعض وححبرون 
مأ فيها من الك رع بصير حي ويخطون المراتب الى اقل الاسوس ارن امكن حتى 
يصير الى الثلاثة التيعليها مدار الحبر عند#موثي العددوالشي* والمالفان كانت المعادلة 
بين وإحد وإحد نعين فالمإل وانحذريزول ابهامة بمعادلة العدد ويتعين والمال وات 
عادل الحذور فيتعين بعدتها وإنكانت المعادلة بين واحد وإثنين' خرجة العمل اطندسى 
من طريق تفصيل الضرب ىُْ الاثنين وش مببية فيعينها ذلك الضرب المنصل ل 
المعادلة بين اثنين واثنين و|كثرما انتهت المسادلة بيهم الى ست مسائل لان المعادلة 
يدن عدد وجذر ومال مفردة أو مركبة تجيءستة وأول من يي فيهذا الفن أبوعبد الله 
ا خوارزي وبسده اب وكام تجاع بن اسل وجاء الداس على اثره فيه وكتابة يه مسائاء 
الست من احسن الكدب اللموضوعة فيه وشرحة كني رمن اهل الاندلس فاجادو! ومن 
| احسن شروحانه كناب النرثي وقد بلغداان بعض ابة التعالم من اهل المشرق أنمهى 




















تلقف 


المعاملات الى اكثر من هذه الستة اجناس و بلغها الى فوق العشرين وإستخرج لطأ كلا || 
اعالا وإنبعة ببراهين هندسية وإلله يزيد في الخلق ما يشاه مجانة وتعالى . ( ومن فروعي | 
ايض المعاء.لات ) ٠‏ ويمو تصريف الحساب فيمعاملات المدزني البياعات والمساحات | 
|| والزكوات وسائرما يعرض فيه العدد من المعاملات يصرف في ذلك صناعدنا الحساب أ 
في الجهول والمعلوم وإلكسر وإلمحع والجذور وغيرهاوالشرضمنككنير المسائل المفروضة أأ 
أفيها حصول ا مران وإلدر بة بتكرار العمل حتي تريخ الملكة في صناعة الحساب ولاهل 
الصناءة الحسابية من اهل الاندلس ]ا ليففيها متعددة مناشهرها معاملات الزهراوي || 
وإبن السيع وإلي مس بن خلدون من تاميذ مساهة المجريطي وإمثام (وسن فروعه ظ 
|ايضًا الفرائض ) . وشي صناعة حسابيةفي جع السهام لذوي النروض في الوراثات اذا أ| 

ؤ تعددت وهالك بعض الوإرثين وإنكسرت سهامة على ورثتشه او زادت الفروض عند 
| اجتماعها وتزاحهها على الملل كله اوكارن في الفريضة اقرار وإنكار من بعض الوراثة || 
تناج في ذلك كله الى عمل يثمين به سهام الفريضة من نتيع وسهام الورثة من كل بطن || 
ظ “كنا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامم من جملة سهام الفريضة ' 
فيدخلها من صناعة ا حساب جزء كيير من عه وكسره وجذرهومعلومه وجهوله وترتب ظ 
على ترتيب ابوإب الفرائئض الننهية ومسائلها فتشتمل حيتذر هذه الصناعة على جزء من | 
الفقه وهو احكام الوراثةمن الفروض والعول والاقرار والاتكار وإلوصاياوالتديير وغير || 
ذلك من مسائلها وعلى جزء من الحساب وه نصحع السبماان باعتبار لحك الفقبي 8 
من اقل الملوم ون بيووة اغبا هافيك دن ل نر اعدل الأرائيى نلك الواد ا 
[ وإنها اول ما يرفع من العلوم وغيرذلك وعندي ان ظواهرتلك الاحاديث كلها اننا في 














| في الفرائض العينية كا تقدم لا فرائض الوراثات فانها اقل من ان تكون في كميتها ثلث 
العلم وإما النرائض العينية فكثيرة وقد الفالناس في هذا الذرن قدها وحديثا وإوعبوا 
ومن احسن التاليف فيه على مذهب مالك رحمة الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي 
الي القاسم الحوني وكتتاب ابن المفر وإمجعدي وإلصردي وغيرم لكن النضل حوفي قككتاية | 
مقدم على جميعها وقد شرحة من شيوخنا ابوعبد الله سلبان. الشطي كبير مشيفة فاس 
|| فاوح وإوعب ولامام الحرمين فيها قا ليف على مذهب الشافى تشهد بانساع باعه يغ 
ْ العلوم ورسوخ قدمؤ و كذا لمننية و|تحنابلة ومقامات الناس كُِ العلوم مختلفة وإلله هدي 
1 من يشأة نه وكرمه لارب سولأه ١‏ 


سبحي حمسي سيد ساي دجت حب حوب ل سحات واسه سحت ابسو حص معحسج ح معوح بم م موس عب موس ع حص و ا ا دسي ري ما د يي يي 
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5 عرب وي لي الم يي اي ل ا و يه لع ا ا ا 
لمسصمس عيسو دج وهر جيه سج جعجاس موسو اططوو تت ومصو سوج اسطججهه رجحو هسه هااحه رومس سا وجوج ج بج جوازت جاتو اران بجنت نعلت حا السجض» 71 لاا تمه جيبو رطا ان 0ط ان ااه لس جتان الك ال ا و00 يد 


النصل اننا امس حشر 
في العلوم أهندسية 
هذا العلمهو النظرفيالمقادير اما المتصلةكالخط وإلسعه وإ لجسم وما ا لمنفصلة كالاغداد 
1 به العراركن الذانكة مدل ان دل مثلت فزوايام مثل قايمتين ومثل ان 
ْ كل خطين متواز بين لا يلتقيان في وجه ولوخرجا ألى غير ههاية ومثل ان كل خطين 
متقاطعين فالزاو يتان المنقابلتان منما متساويتاى ومثل أن الار بعة مقادير المتناسبة 
ضرب الاول منها في الفالث كضرب الثاني في الرابع وإمثال ذلك وإلكتاب المترجم 
لليونانيين فى هذه الصداعة 0 0 وى - 06 ا ألا اركات 


عون أ عزدلءة 0 6 3 5 0 5 بن قرة || 


ولبوسف بن اجاجو يشتيل على هس عشرة مقالة ار بع3ا السطوح ووإحدة في الاقدار 
المتناسبة وإخرى في نسب السطوح بعضهاالى بعض وثلاث في العدد وإلعاشرةفي المنطقات 
راوس لظن كوي :لد ور وكين د لمن شود الخقفر الادى لخنم راك 
كثيرة كا فعلة ابن سينافي نعالم الشفاءافرد لٌجزء! منها اخندةبووكذ لك اب نالصلت 
في كتاب الاقتصار وغيرم وشرحة اخرورن شر وحا كثيرة وهومبداً العلوم الهندسية 
باطلاق وإعلم ان الهندسة تفيدصاحبها اضاءة فيعةلووإستقامة في فكره لان براهينها كلها 
يينة الاننظام جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل اقيستها لترتيبها وإنتلاءها فيبعد الفكر 


بمبارستها عن ا لصاحبها عق لعل ذلك ابيع وقد زعموا انه كا نمكتو باعلى | 


باب افلاطون من ل يكن مهندسا فلا يدخلن" منزلنا وكان شيوخنا رجهم الله يفولون 
مارسة عل الهندسة للفكرجنابة الصابون للغوب الذي يغسل منة الاقذاز و ينقيه درن 
الاوضار وإلادران وإنا ذلك لما اشرنا اليد من ترتيبه وإننظامه (٠‏ ومن فروع هذا الغن 
الندسة الخصوصة بالاشكال الكرية والخروطات ) . اما الاشكال الكرية ففيها كتابان 


0 يون ال 7 0 : ا ش 


الو 00 المع لد 5 متوقنة 0 ا ل 5 


| وما يعرض فيا من النطوع وإلدوائر باسباب ا حركات كا نذكره فقد يتوقف على معرفة | 


او سس سيو م يسم 


موصو و و ب يم 














احا م الاشكال الكرية امطرعيا وتطرعها. وإما الخرو. لات فبومنفروع المندسةايضا 
وهو عل ؛ ينظ رفيا ينع في الاجسام الخروطةمن الاشكال والقطوع و يبرهن على مايعرض 
لذلك من العوإرض ببراممين هندسية متوقفة على التَعْلي الاول وفائدمها تظهرفي الصنائع 
العبلية النى موإدها ال جسام مثل النجارةوالبناء وكيف نصنعالهاثيل الغريبةوإطياكل الادرة || 
وكيف يحل علرجرالاثقال ونقل اطياكل بالهندام والميخالوإمغال ذلك وقد افردبعض 
المولنين فيهذا الف ن كتاب! في الحيل العامة يتضون من الصناعات الغريبةوإ حي ل المستظرفة 
كل تجيبة وربما استغلق عل النهوم لصعوبة براهينه الهندسية وهو موجود بايديالنا 0 
ينسبونة الى بني شاكر ولله نعالمىاعلم' ( ومن فروع الهندسةالمساحة ) .وهوفنيحناجالبه 
2 2 الارض وهعناء ست رمد رالارض المعلومة بنسبةشيرأو ذراع أو غيرها ونسبة 1 
ارقن خافن ١ذ‏ قواشنع ذل ذلك ويحناج الى ذلك في توظيف الخرا اجعلى المزارع 
وإلندن و ساتين الغراسة وفيقسمة حوائط والاراضي بين الشركا او الورثة وإمنالذلك 
وللناس فيها موضوعات حسنة وكير والله الموفق للصوإب نه وكرمه (١‏ المناظرة من 
فروع اطندسة ) ٠‏ وهوعل يتبينبه اسباب الغلطفي الادراك البصري بمعرفةكيفية وقوعها 
بناء على ان ادراك البصر يكون نهم وط شعاعي راسة يقطعة الباصر وقاعدنة المرئي عم 
يقع الغلط كثيرا في روية القريب كبيرًا والبعيد ا وكذا روية الاشباح الصغيرة 
تحت الماء ووراء الاجسام الشفافة كبيرة وروية النقطه النازلة من المطرخطً مستقواً 
والجليه داء لوطلدات فيئيين فيهذا العام أسباب ذلك وك تةبالبراهين | طندسية 
ِْ رون به ايض اخئلاف المنظرني الثفر باخئلاف العروض الذي ينبني عليه معرفةروية 
الاهلةوحدول الكسوفات وكثير منامثالهذا وقد الف في هذا الف نكثير من اليونانيين 
وإشهر من الف فيه من الاسلاميين ابن اليثم ولفبره قوانها ١١‏ لك وهو دروي هذة 
الرياضة وتدار يعها 


الفضل السادسن عدو 
١‏ في علم اطئة 
ظ وهوعل ينظر في حركات الكو كب الثابتة والتمركة ار بول اتلك ظ 
|| الحركات على اشكال وإوضاع للافلاك لزمت عنها هذه الحركات الحسوسة بطرق || 
| هندسية كا يبرهن على ان مركر الارض مباين لمركر فلك الثمس بوجود حركة الاقبال || 


مجح 
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وإلادبار وكا يستدل بالرجوع والاستقامة للكو| كب على وجود افلاك صغيرة حاملة لما || 
متحركة داخل فلكها الاعظ وكا ببرهن على وجودالفلك القامن بحركة الكو كب الثابتة || 
وكا ببرهن على نعدد الافلاك للكوكب الوإحد بتعداد الميول' له وإمثال ذلك وإدراك| 
الموجود من الحركات وكينياتها وإجناسها انما هو بالرْصد فانا انما علمنا حركة الاقبال 





والادبار به وكذا تركيب الافلاك في طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وإمثال ذلك 
وكان الوونانيون يعتنون بالرصد كتير و تخذون له الا لات لني توضع لبرصد بهاحركة 
الكوكب المعين وكانت نسهى عندثم ذات الحلق: وصناعة عملها والبراهين عليه في مطابقة 
حركتها حركة النلك منقول بايدي الناس وإما في الاسلام فلم تقع به عنابة الا في القليل 
وكان في ايام المامون شيء منة وصنع الالة المعر وفة للرصد المسماة ذات الحلق وشرع 
في ذلك فل يتم وكامات كدت رمه ولغل و عدي هذه عل الارعتاد الندية ولنسف 
بمغنية لاخئلاف الحركات بانصال الاحقاب وإن مطابقة حركة إلا لة للرصد بحرحكة 
الافلاك والكواكب انما هو بالتقريب ولا بعط التحتي' فاذا طال الزمان ظبر تفاوت' 
ذلك بالتقريب وهذه الطيئة صناعة شريفة وليست على ما يغهم يغ المشهور انها نعطي ظ 
صورة السماوات وترتيب الافلاك و الكو كب بالحقيقة بلانما تعطيا نهذ" الصور وإلطيئات | 
للافلاك لزمت عن هذه الحركات وإنت نعل انة لايبعد ان يكورن الشي الوإحد لازما || 
لخدلفين وإن قلنا ان ال حركات لازمة فبواستدلال باللازم على وجود الملزوم ولا بع || 
الحقيقة بوجه على انة على جليل وه واحد,اركان التعالم ومن احسن النا ليف فيو كتاب 
| المجسطي مسوب لبطليموس وليس من ملوك اليونان الذين امماوم بطليموس على ما]| 
حقفة شرا الكتاب وقد اخلصرة الامة من حكاء الاسلام كا فعلة ابنسينا وإدرجةفي 
نعالي, الشفاء ولخصة ابن رشد ايضا من حكاء الاندلس وإبن السحم وابن الصلت ‏ 
كتاب الاقتصار ولابن الفرغاني هيئّة مخصة قرّبها وحذف براهينها المندسية وإلله علم 
الانسان مالم بعلم سجانة لا اله ألا هورب العالمين . ( ومن فروءو ع الازياج ( اوت | 
صناعة حسابية على قوإانين عدذية فيا بخص كل كوكب من طريق حركتهوما ادى اليه || 
'رهان الطيئة في وضعو مري سرعة وبطء وإستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع أ 
الكو كب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حركانها على تلك القوانين /) 
الممتخرجة من كتب الطيئة وطذ«الصناعةقوإنينكالمندمات والاصولطا في معرفة الشهور || 
|أوالايام والدواريخ الماضية وإصول مدتررة من معرفة الاوج وإلمحضيض والميول وإصناف 


معد المعو" تاه ماظنب باسنا لالت رامعا و ووز ل بالا 6 
م م و و م بوي رت يوت 
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| ا حركات وإستخرا 00 بعضهأ من بعض تصحونيا ى جداول م مرتبة نسهيال 1 التعلين | 
ونسهى الازياج ويسعى استفراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذة الصناعه تعدياة أ 
ولقويما وللناس فيه تاليف كثيرة للمتقدمين والمناخوين مثل البثاني 'وابن الكّاد وقد 
عوك المناخرون طذا العبد بالمغرب على زيح منسوب لابن اححاق من منجبي نونس ع 
اول المائة السابعة ويزعموى انابن اصحاق عوّل فيه عل الرصد وإن يهوديًا كان بصقلية 
فادرا في الطيئة وإلتعاليم وكان قد عنى «الرصد وكان يبعث اليه يما يقع في ذلك مرن 
احوال لكا إكب وحركانها فكان اهل .المغرب لذ لكعنوا به لوثاقة مبناء علىما يزعبون 
ولخصة ابن البنا في آخرسماة المنهاج فولع به الناس لما سهل من الاعال فيد وإنما يحداج 
الى موإضع اآكو| كب من الفلك لتنبني عليها الاحكام ١‏ لنجومية وهو معرفة آلا ثار ١‏ لقي 
تحدث عنها باوضاعها في عالم الانسان من الملك وإلدول وإللواليد البشرية 5 نبينةبعد 
ونوشح فين" ادلتهم ان شاء الله نعالى وإلله الموفق لمايحبة وبرضاء لا معبود سواة. 

: في علم المنطق 
وهوقوا| نين يعرف بها اصع من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات وإحس المنيدة 
للتصديقات وذلك ان الاصل ف الادراك انما هو المحسوساتٍ بالحواس الخيس وج 
الحنيونات مشتركة في هذا الادراك من الناطق وغيره وإنما يتميزالانسان عنها بادراك 
الكليات وش جرّدة من الحسوسات وذلك بان يحصل في الخيال من الاشخاص المتفقة 
صورة منطبقة على جميع نلك الاتخاص المحسوسة وهي الكل ثم ينظر الذهمن بين تلك 
الاشخاص المتفقة وإشخاص اخرى توإفتها في بعض فيحصل له صورة تنطبق 0 
باعتبار ما اتفقا فيه ولا عزال يرئتي في التجريد الى الكل الذييلا يجد كليًا اخ رمعة يوا 
فيكون لاجل ذلك بسيطًا وهذا مثل مايجرد من التخاص الانسان صورة النوع المنطبقة 
عليها ثم ينظر ببنة و بين احيوان وبجرد صورة الجنس المنطبقةعليها ثم بيهما و بين النبات 
الى ان يترئ الى الحننى العالى وهو الحوهر فلاحد كا يوإفقة في شي *فيتف العتلهنالك 
عن التجريد ثم ان ن الانسان لما خلق الله له الفكرالذي به يدرك العلوم والصنائع وكان 
العم اما نصور للماهيات و يعني به اكراك ساذج من غيرحك معة وإما نصديقا اي حا 
يغبوت ام رلامر فصار سعي الفكرني تحصيل المطلوبات اما بان تجمع تلك الكليات بعضهاالى 
ن ذلكان في ترجند قبيل اخر اللممدين 


1 
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في ننه الموحدة وتشديد المنناة كا ضمطة يهن 
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حي بش د ب ل سب سيا مسمس ايبصاح بي 


بعض 6 جهة التاليف تمحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على اذ رادق الخارج فتكون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الاشتخاص وإما بان بحكم بامر على امر 
فيثبت له ويكون ذلك تصديقا وعَايتة في الححقيقة راجعة الىالمصورلانفائدة ذلك اذا 
حصل انما في معرفة حقائق الاشياء التيهي متتضى العلم وهذا السعي مرن الفكر 
قد يكون بطريق “م وقد يكون بطريق فاسد فاقتضي ذاكتييز الطريق الذي يسى 
4 التكرني تحصيل المطالب العلية ليتموزفيها الع من الفاسد فكان ذلك قانون 
المنطق وتكل فيه المنقدمون اول ما تكلموا به جملا جملاً ومفترقا ول نهذ بطرقة ول نجع 
مسائلة حق ظبر في يونان ارسداو فهذب مباحثة ورتب مسائلة وفصولة وجعلة اول 
العلوم احكبية وفاتحتها ولذلك يستى بالمعلم الاول وكتابة الخصوص بالمنطق يسهى النص 
وهو يطول :عل ثائئة كتنب ارتتعة منيا فى صوزة الفباس :وار بغةافى مادثة وذلك ارق 
المطالب اللتصديقية على انحاء ٠‏ قنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعن ومنها ما ١‏ بكون 
كارك 3 الدع ودر بتر ارح انال دن عد لاون وريه أ 
وما ينبغي ان تكون مقدماتة بذللك الاعنبارومن أي جنس بكون سس العلم أو من الظن 
وقد ينظرفي القيا سلا باعتبار مطلوب مخصوص بل منجهة أنتاجوخاصة و يقال للنظر 
الاول ١خ‏ من حيث المادة ونعني به المادة المنتجة للمطلوب الخصوص من يقين اوظان. 
ويقال للنظر الثاني انه مون حيث الصورة وانتاج القياس على الاطلاق فكانت لذ لك 
كتب المنطق ثمانية . الاول يه الاجداس العالية القي ينهي اليها تجريد الحسوسات 
وشي الني 59 0 المقولات .القافي في التضايا التصديقيةواإصنافها 
وستى كتاب العبارة ٠‏ و ةانتاجه على الاطلاق وسمى كئاب 
النقامن واهد ار ره حيث الصورة .ثم الرابع كتاب البرهانوهو النظر فيالقياس 
المت للبقين وكيف يجب ان تكون مقدماتة بقينية و يخلص بشروط اخرى لافادة اليقين || 
هذ كررة فوفتل كوا ذاكة واوائة وغيرة القع .وو هذا الكنات - في المعرفات 
والحخدود أذالمطلوب فيها انما هو اليتين لوجوب المطابقة بين الحد وا دود لا نبل 
غيرها فلذلك أخلصت عند المنقدمين بهذا الكتاب و ب ادل وهى 
القياس المنيد قطع المشاغب هام الخصم وما يجب ان يستعيل فيه من المشهورات 
]أ وبيختص اها كر عموة انفلك الشودى يرول خري في يف ناخ لك ١‏ دوفن 


دش مذكورة هناك وني هذا الكتاب يذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب القياس 


وار سس اس لاسي سس 


7-5-9939 ل يس سب سيسيييم 
لبلب لللللل(ي©7©7 ل 22س 3 اش ا ا ا حي رش م سي سي 















قياسة وفيه 0 النضايا . لاد بى كباب الستيظة وقن اليا 5 يفيد خلاف 
|الحق ويغالط 50008 وهذا انمأ كتب ليعرف به القياس المغالط' 
]| نجذرمنة . وإلسابع كتتاب الخطابة وهو القياسالمنقد ترغيبالجيهور وحملم على المراد 
منهم ثرما بحب ان يستعيل في ذلك من المقالات ٠‏ وإلثامن كتاب الشعر وهو القياس 
الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للاقبال على الثى ا والنفرةعنة وما جب أن يستعيل 
فيه من النضايا التخيلية هذه فيكتب المنطق ألهانيةعند المتقد مين ان جك اليونانيين 
يعد ان عيذت الصباعة ورقتك راو لا لألدمن الكل عيذ الكات المنبين المنيدة 
اللشيور اعد رك قذها كاله تور ونا مقلدنة ويدف النى تا رك ننه ا شعي 
كلها في الملة الا-.لامية وكتبها وتداوطا فلاسنة الاسلام بالشرح والتلخيص ,ا فعلة 
| القارلي 1١‏ و شنا" انق كدو قلاسة الاند لسن ولا بون سيدا كاك الففا 
| استوعبب فيد علومالفلسفة السبعة كلهاتم جاء المناخرون فغيرو| اصطلاح المنطق والحقوا 
| بالشوق الكنات وين غرتة وش الكلام في الحدودوالرسوم نقلوها م نكتاب البرهان أ 
حذفوا كتاب المقولات لان نظ رالمنطتي فيه بالعرض لا بالذات وإمحقو! سي كتاب 
العبارة الكلام في العك سلانة من توا بع الكلام في القضايا ببعض الوجوه م تكاموا في القياس 
من حيث أنتأجه الكلاانيه ١‏ لعبوم لا بحسب مأدة وحدقوا النظر فيه نجسب 0 
وشي الكتب النيسة البرهانوإجدل وإلخطابةوإلشعر وإلسنسطةوربما يلم بعضم باليسير 
ها مان وإغنلوها كان لم تكن في اميم المعتمد في الفن م تك وفوا وضعوه من ذلك كلام 
مستر! ونظرو| فيه من حيث أنة فن براسولا من حيث انه أ لة للعلوم فطال الكلام فب 
وأنسعواول من فعل ذلك الامام رالدين بنالخطيب ومن بعده افضل الد بن نوجي 
| وعلى كتبومعقد المشارقة لهذا العهد وله فيهذه الصناعة كتا ب كشف الاسرار وهو طويل 
وإخلصر فيها م#ختصر الموجز وهو حسن في التعليم م نم مخلصر ا حمل في قدر أر بعة أوراق 
اخناً جامع الفنو|صواه فتداوا لهالمتعامون هذا العود فينتفعون به وجرت كتمبالمتقدمين 
وطرقهم كان لم تكن وضي ممتاءّة من مرة المنطق وفائدته كا قلناء والله اهادي للصواب 


داور 
فى الطبيعيات 
وهوعل .. تشعو بم منجهة م بهن من إحركة والستون تبكر داجيا 


إن يي يعي يي سس اس ديدي سنسد] 
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ابر ية والعنصرية وما ينولد عنها من حيوان وإسان ونبات ومعدن وما بتكون ل 

الارض من العيون والزلازل وني الجومن اسمحاب وإليخار والرعد وإلبرق والصواعق 
وغير ذلك وني مبدا التركة للاجسام وهو النفس على تنوعهافي الا نسان وإ حيوان والنباث 
كديب أرشكاة فيه موجودة بين أيدي النامن ترجمت مع مأ ترجم من علوم النلسثة ايام 
المأمون وإلف الناس على حذوها وإوعب من الف فى ذلك ابن سينا في كتاب الشنا 
جمع فيو العلوم السبعة للفلاسنة كا قدمناث لخصة في كتاب الجا ونيكتاب الاشارات 
وكانةيخالف ارسطوفي الكتوو ونه نان ارقو ور افيا انان رقن تلض كتين 
ارسطو وشرحها متبعا له غير مخالف وإلف الناس في ذلك كنيرًا لكن هذه هي المغهورة 
لهذا العهد والمعئبرة في الصداعةولاهل المشرقعناية بكتاب الاشارات لا بنسيناوللامام 
ابن المخطيب عليه شرح حسْن وكذا الامدي وشرحهايضا نصير الدين الطوسي المعر وف 
خواجه من اهل المشرق 3 الامام في كير من مسائله فاوني على انظارد وبحوثه | 
وفوق كل ذى عل علم والله بهدي من يشاه الى صراط مستقم 


ظ في علم الي 

ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب ون صناعة تنظر في بدن الانسأن من حيث ظ 
مرض وإمتح فيحاول صاحبها حفظ | لححة وبره امرض بالادوية وإلاغذية بعد ان 

ؤ ار الذي بخص كل عضو من أعضاء اليد وأستنامق تللك اهم كر لون 

[ عنها وما لكل مرضص مل الادوية مستد لين على ذلك بأمزجة الادويد وقواها وعلى 
الموكن بالعالامات الرذة ص وفيوة الدواءاولا فى اتيت والنطلابة: لض 
مماذين لذلك 5 وه افك سعك د فا ا أت برة في حا لبى ١‏ لى - وأا رحن وأا السب حاذ. بأ | 
وإعيما 0 عقوي ها 1 فيط ايف الافة .الفصل وإأسن ود 86 العا م الجامع 1 

لهذ كله عم الطب ورا افردو| بعض الاعفاء بالكلام وجعلوة علا خاًا كالعين | 
علليا وأككاطا مر الا لمقووان اعد ان هوا اليد الى لهذ لان / 

أو ع اناف وا واد 

جل 5 من ا ين كتبة فيبا موه 

جالينوس يقال انه كان ار لعيسى عليه السلام و بغال أن فار ت بصفاية في سببل 





لاك 






تغلب ومطاوءة اغتراب وتالينه فيها في الاعهات الثي اقتدى يبا جميع الاطباء بعده 
وكان في الاسلام في هذه الصناعة اثمّة جأ وإ من وراء الغاية مثل الرازي وإنجوسي و|ات 
سينا ومن اهل الاندلس,ايضا كثير وإشهرث ابن زهر وش لهذا العهد فيالمدن الاسلامية 
| كانهاخقصت أو قوف العمران وتناقصه وش مرن ن الصنائع اأتي لانستدعيبا الا الحضارة 
ظ وإلترف؟ا نبينة بعد .وللبادية مرن اهل العدران طب يبنونة في غالب الامر عل تجربة 
| قاصة على بعض الاشخاص متوارثًا عن مشايخ الحي ل البعض آلا أنة 
ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج وكان عند العرب مرى هذا الطب كثير 
| وكان فبهم اطباه معر وفون كا لحارث بن كلدة وغيره والطب المنقول في الشرعيات من 
| هذا القبيل وليس من 2 في شيء وإفا هو امر كان عاديا للعرب ووقع ثئي ذكراحوال 
| النبي صبي الله عليه و وسلم من نوع ذكراحواله التي شي عادة وجبلة لا من جهة ان ذلك 
مشروع عل ذلك النهومن العمل فانة صلى الله عليه وسل انما بعث ليعلهنا الشرائع ول 
فعلق اصريت لطت ولا عيرةوزي الغاد ياك وقد 5 له في شان للأه الغفل ما وقع 
|فتال انتم اعم ا فلا ينبغي أن حمل شي 2 من الطب الذي وقع في الاحاديث ظ 
ظ | الصصيعة المنقولة على أ نه مشروع فليس هناك ما يدل عليه | 1 الا.اذا العفو غ1 ضيه 
| التبرك وصدق العقد الايماني فيكون 00 في الننع لنفع وليس ذلك في الطب المزاحي | 


ظ وأنا هو م قن أثارأ الكلة دب الاعانبة ما وقع فيمدا واه افون الا اهادي الى اا صواب 
1 دوا سوأه 









م عيبت 





| 


ا 


الفصل العشرون 
في النلاحة 
5ه الفا قاين تووع النايج لقوق اللظرة انالك دري يت اليه وك / 
| “الست وإلعلاج وتعهده بمثل ذلك وكان للمتقدمين بها عناية كفية وكانف 0 
عد يها نان ابا شو ع 0 وااو تيك ومو ع اشر صو وروها لوف 5 
2 7 ا اتا لت عام 
لاجل ذلك وترحم ٠‏ 0 الزناتيق كايا النلاحة المط ةيوب لمات 
مشتيلة من ذلكعلى عل 05 نظر اهل الملة فيا 0 عليه هذا الكتاب 0 ظ 


ا 
الجر سدودا وار محظورا فاقتصرو| ل لكلام يي عات من جهة عر | 











لك 





العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا الهاج و بتي الفن الاخرمنة مغفلا نقل منة مسامة 
في كتبه التحرية اعبات من مسائاء كا نذكره عند الكلام على الحر ان شاء الله تعالى 
وكتب المتاخرين في الفلاحة كثيرة ولا يعدون فيها الكلام في الغراس والعلاج رحنظ 
النباث من جواتحه وعواثقه وما يعر ضفي ذلك كله وثي موجودة 


في عل الالغيات 


وهوعل ينظرفي الوجود المطلق فاولاة في الامور العامة للجسانيات وإلروحانيات 

من الماهيات والوحدة و[اكانة والوجوب والامكان وغير ذلك ثم ينظرتي مبادي 
الموجودات وإنها رو<انيات ثم في كيفية صدور الموجودات عنما ومراتبها ثم في احوال 
النفس بعد مفارقة الاجسام وعودها الى المبدا وهوعندثم علم شريف يزععون أنه بوقهم 
على معرفة الوجود على ما هوعليه وإن ذلك عين السعادة في زعوم وسياقي اأرد علبهم 
وهونال للطبيعيات في ترنيهم ولذلك يسوهونة عم ما وراء الطبيع: وكتب المعلمالاول 
فيه موجودة بين ايدي الناس ولخصة ابن سينا ية كتاب الشفا وإلنجا وكذلك لخصبا 
ابن رشد من حكاء الاندلس ولما وضع المتآخر ون في علوم القوم ودونوا فيها ورد علوم 
الغزالي ما رد منهاثم خلط المناخرون مرن المتكابين مسائل عل الكلام بمسائل الفلسنة 
لعروضها في مبابحهم ونشابه موضوع عم الكلامموضوعالالطيات ومسائله بسائلهافصارت 
كانها فن وإحد ثم غيروا ترتيب الحكاء في مسائل الطبيعيات وإلالهيات وخلطوها فنا 
وإحد ١‏ قدموإ الكلام في الامور العامة ثم اتبعوه بالحسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات 
وتوبعها الى اخ رالعلم ما فعاة الامام ابن الخطيب في المباحث المشرقية وجميع من بعده 
من عاماء الكلام وضار: عم الكلام مختاماًا سنا تل الحكة وكتبة و فعا كات الغرض 
من موضوعما ومسائلدا وإحد وإلتبس ذلك على الناس وهو غير صوإب لان مسائل عم 
الكلام اناف عقائد متلقاة من الشربعة كّانقلها السلف من غيررجوع فيها الى العقلولا 
نعويل عليه بمعنى انها لاتثبت الا به فان العقل معزول عن الشرع وإنظاره ومانحدث 
أأفبه المتكلمون من اقامة احبر فليس بحا عن الحنى فيها فالتعليل بالدليل بعد ان يكن 
|| معلوما هوشان الفلسنة بلآنما هوالياس مجةعقلية نعضد عقائد الايمان ومذ اهب السلف 


مسبو اه سو ووسوسع سم 








ع سسبس عي سه مامت مسجو رجن مه فصت .ا متي يم لبجم لاي ا اس م بي ممصم 2 
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مسي ممه ميس مي ويه عمتسم اليس ا لاسي ويس سه سوب وس مر سسسه سوه يوسب 


| أأفبها , ردنت در البدع 5 ادن هر وسار جم فيا عقلية وذلك بعد ان‎ ١ 


| تفرض تحتيحة بالادلة النقلية ما تلقاها السلف وإعنقدوها وكثيرما بين المقامين وذلك 
ان مدارك صاحب الشرءيعة أوسع لانساع نطاتها عن مدارك الانظار العقلية 00 
ومحيظة بهالاستتدادهامن الانوار الالية فلا تدخل تحت قانون النظرالضعيف والمدارك 

1 المخاط بها فاذا هدانا الشارع الى مدرك فينبغي ان 0 
ننظر فى توج ارك العةل ولوعارضة بل نعتمد ما امرنا به اعنفادأ وعلنا ونسكتعام 


نهم من ذلك و وض 0 عونعزك 007 والخكلون 00 ذلك 00 ظ 


انار امكل فال ذلك 0 بين 0 0 00 عند 00 ُْ د 
وإلنا ليف وإحق 3 يرة كل ممما لصاحبه بالموضوع والمسائل وإفاجاء الالتباس مرن, 
أتحاد المطا ل عن حبك لادان 5 احتجاج اهل ١‏ الكلا م كا. به انشاة* ألطلب الاعنداد 
ا ا ل 1 
وكذا جاء المناخرون من غلاة المنصوفة المتكامين بالمواجد ايضا مخلطول مسائل الفنين 
خم وجعلو! الكلام وإحدً! فها كها مث ل كلامم في البرات والاتحاد وحاول والرحدة 


0 والذارك ىق هذه الفنون الثلاثة متغايرة مخنافة وإبعدها من جنس الفنون 


وإلعلوم مدارك المنصوفة لانم يدعون فيها الوجدان ويفرون عن الدليل والوجداتف 
بعيد عن المدارك العلمية وإيحانها وتوانعها ما بيناه ونبينة والله يهدي مرن يشا الى 


الفصل الثانيو| لعشرون 
00 
وق علوم بكبفية اكيواداف فندو التووى لكر مبليع الناثبرات ة عالم | 
العناميواما شيو فين او معنن هن الاقوو الوا ف ةي الاو ل ب عقر و الدان هو الطضياتك 
ولأ كانت هذه ا فيان الضرروء.ا يشترط فيبا من الوجهة 
الى غير الله من كوكب او غيره كا متكت تدبا كالمتكودة بين | اناس الا ا وجد في كتب 


أ 
ا 


١ 


: 
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ولع سا ان نا قات ا ا 001 يي م 


]نام لدعي كن اقيرة موق عله السلام مثل النبط وإلكلدانيين فان ججيع من 
تقدمة منالانبياء( يشرعوإ الشرائع ولاجاهو| با لاحكام انما كان تكنهم موإاعظ وتوحيد 
الله وتذكيرا بالحنة وإلناروكانت هذه العلوم في اهل بابل هو البريا ميق :و الكلدايين 
وفي اهل مص رمن | لقبط وغيرثم وكان لم فيها النا ليف وإلاثاروم 2 
فيها آلا القليل مثل النلاحة النبطية من اوضاع اهل بابل فاخذ الناس منها هذا العم 
وتفننوإ فبه ووضعت بعد ذلك |الاوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طب 
الطندي في صور الدرج وإلكواكب وغيرها ثم ظهبر بالمشرق جابرين حيان كبير المرة يغ 
هذه الملة فتصتح كتب القوم وإسترج الصناعة وغاص في ز بدتها وإستخرجها ووضع فيها 
غيرها من النا ليف واكثر الكلام فيها وفي صناعة السهيا لانها من توإبعها لان احا لة 
الاجسام النوعية من صورة الى اخرى انما يكون با لفوة الننسية لا بالصناعة العملية فهو من 
قبيل الح ر كا نذكرة في موضعه . ثم جاء مسلة بن احمد المجريط ‏ امام اهل الاندلس 
في النعا ليم وإلحريات فلخص جميع تلك الكت ب وهذبها وجمع طرقها فيكتابه الذي سواه 
أغاية الحكم ول يكتب احد في هذا العلم بعدة . ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة | لحر 
وذلك أن المنوين البشرية وان 82 وإحدة با لنوع فهي مخنلفة بالمخواص وثي اصناف 
كل صنف مخنض بخاصية وإحدة بالنوع لاتوجدني الصنف الاخروصارت تلك الخواص 
قفطرة وجبلة لدنفها فنفوس الانبياء عليهم الصلاة والسلام لطا خاصية نستعد بها للمعرفة 
الربانية ومخاطبة الملائكة علهم السلام عِن الله سيمانة ونعالى كما مروما يتسع ذلك من 
النأ ثير في الاكوإن وإتجلاب روحانية الكواكب للتصرف فيها والتاثير بقوة نفسانيةاى 
شيطانية فاما تاثور الانبياء فدد اللي وخاصية ر بانية ونفوس الكهنة طا خاصية الاطلاع ؤ 
على المغيبات بقوى شيطانية وهكذا كل صدف مخئص يخاصية لاتوجد في الاخر وإلنوس 
الساحرة على مراتب ثلاث ياني شرحها فاوطا الموثرة بالومة فقط مرن غير الة ولا معبن 
وهذا هو الذي سميه النلاسنة لون لدان بمعيين مر مزاج الافلاك او العناصراى 
خواص الاعداد وسمونة الطلمهات وهواضعف رتبة من الاول وإلقا لث تاثيرفي 
القوى الخخيلةبمد صاحمب هذا الناثيرالى الفوي التخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف 
ويلني فيها انوإعا من الخيا لات والحاكاة وصور ما نعصدة من ذلك ثم ينزها الى الهس من 
| الراثين بقوة نفسه الموثرة فيه فينظر الراوّن كانها في الخارج وليس هنا ك ثي: من ذلك 
1 كا يعن اد #رىا البساتين و والانمار والقصور وليس هناكثي/ من ذلكويمى 




















2 












امك جم سي جيك مح يي يو ١١١)‏ لما ليسي د 


هذا عد اللادةة الشعوذة او| ا 5 0 250 الخاضة تكو ل الساحرأأ 
با لقوة شان القوى البشرية كلها وإفا تخرج الى النعل با لرياضة ورياضة الس ركلا انما 


تكون بالتوجه الى الافلاكوإلكواكب والعوالم العلوية وإلشياطين بأنواع التعظم وا العبادة |||[ 
وإ ضوع وإلتذلل فهي لذلك وجهة الى غيرالله وسجود له 4 والرجهة الى غير اش كنر فلهذا [ 
كان الت ركترًا والكفردسن مواد و وإسبابه كا رايت وهنا اخئلف الفنهاه في قتل || 


الساحرهل لكفره السابق على فعله او لتصرفه بالافساد وما يدش عنة من النساد في 
الأ كوإن وإلكل حاصل منة ولأ كانسى الارتبتان الاوليان من ١‏ لس رلا حفيقة في المخارج 
والمرتبة الاخيرة النا لنة لاحقيقة ا اخذلف العلياء في ١‏ لحرهل هوحفيقة أو انما هى 
عخييل فا لقائلون بان له حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوليين وإلقائلون نان لاحتقيتة له 
نظروا الى الارتبة الفا لثة الاخيرة فليس بيهم اخئلاف في نفس الام ربل انماجاء من قبل 
| اشتباة هذه اهراد واه اعم “وأعم اق م فيه بين العتلاء من اجل 
| التاتبرالذي ذكرناة وقكانطق ه القرا ن قأل الل تغاق ولكن القياطيى كقرو | يلون 
الناسالمخروما انزل على الملكين يبا بلهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا 
انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعامون منما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما ثم بضارين به من 


احد الا باذن الله وسح ررسول الله صل اله عليه وسلم حتىكان يخيل البو انه يفعل الثي. ظ 


ولا ينعلة وجعل صحرهُ في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بترذروإن قابزل اللهء؟ 
وجل عليه في المعوذتين ومن شر النفاثات فيالعقد قا لت عائشة رضي الله عنها كارن 


لايذا عل عقدةامن نلك الفتد الى ترهبا الا اقلت وان وتوا لخر اهل دابل 


0 الكلدا: يون من النبط وإلسريانيين فكثير ونطق 1 الفران وجاءت به الاخبار وكان 
لحر في بابل ومصر ازمان بعثة موسى عليه السلام اسوإق نافقة وطذا كانت *مجزة موسى 
من جنس مأ يدعون و يتنأغون فيه و بتي من اثارذلك في البرابي بصعيد مصر شوإهد 
دالة على ذلك وراينا 0 من يصور صورة | لشخص المنحور بخو|ص اشياء مقابلة .1ا 
نول وحاولة موجودة بالممحور وإمفال تلك المعاني من اسهاء وكاكاءن الناليف والتفريق 
م يتك على تلك الصورة ! لني اقاعها منام الشخص الور عيط او معنى ثم ينفث من ر ينه 
بعد أجتماعه في فيه بكري رمفارج تلك الحروفمن الكلام السوء و يعقد على ذلك المعنى 
في سبب أعدة لذلك تنائل با لعقد واللزام وإخذ العهد على من اشرك به من اجن في 
ننه في فعله ذلك استشعار ١‏ للعرهةيبالعزم ولطلك البنية والاساء السيئة رو خبينة رج 


بم عهد يشما ل حالما ابعص مشا ساح متعم مود نندت ينا 20 اديت لوطي لبي دبا سد يا 
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منة مع النن متعلقة بريقه امخارج من فيه با لنفث فتنزل عنها اروإح خبيئة ويتع عن 
ذلك بالمسحور ما حاولة الساحروشاهد نا ايض من المقولين للجر وعله من يشيرالىكساء 
ا وجلد و يتك علبوني 5 وفاذاهو مقصلوع متخرق ويشيرالى بطون. الغ كذ لك فيمراعيها 
بالمتج فاذا امعاؤها ساقطة من بطونها الى الارض وسمعنا ان بارض المند طذا العهدتمن 
بشير الى انسان فحتتقلبة ويقع ميا وينقلب عن قلبه فلا يوجد يه حشاهٌ و يشير الى 
الرمانة وناتج فلا يوجد من حبوبها ثي* وكذلك معنا ان بارض السودان وإرض الترك 
بو عور الزن فيطل الارس المصوضة ,5 لكوزا با فى عل الطكاه عات فى 
الاعداد الححابة وش ركرفد احد العددين مائتان وعشرون والاخرمائتان وإر بعة 
وثمانون ومعنى الخابة ان اجزاء كل وإحد! لني فيه من نصف وثلث وربع وسدس 
وخمس وإمناطا اذا جم ع كارن مساويا للعدد الاخ رصاحبة فتسمى لاجل ذلك المتحابة 
ونثئل اصحاب الطلسيات ان لتلك الاعداد اثرًا في الالفة بين التحابين واجماعما اذاوضع 
لها مغالان احدها بطالع الزهن وي في بيتها اوشرفها ناللرة الى الفر نظرمودة وقبول || 
وجعءل طالع الثاني سابع الاول ويضع على احد التمنا لين احد العددءرن وإلاخر علي 
الاخرويتفد الككثر الدكن براح اتعلافة اع الخبون نا ادر الا كدر كي ادا كار 
اجزاء فيكون لذلك من التالف العفلم بين التخابين ما لايكاد ينفنك احدها عن الاخر 
قال صاحب الغاية وغيرهٌ من ائمة هذا الشان وشهدت ل4ه! لتجرية وكذا طابع الاسد 
واد ايض طابع الحصي وهوان برسم في قأ لب هند اصبع صورة اسد شائلا ذنبة عاضا 
على حصاة قد قمهها بنصنين و بين يدبه صورة حية منسابة من رجليه الى قال وجهه 
فاغرة فاها الى فيه وعلى ظيرو صورة عترب تدب و ين برسمه حلول١‏ لشيس با لوجه 
الاول اوالثا لث من الاسد بشرط صلاح النيرين وسلامتها مرن. ١‏ لنموس فاذا وجد 
ذلك وَعترعليه طبع في ذلك الوقت فى مقدار المثتا ل فا دونة من الذهب وغس بعد 
في الزعفران محلولاًبماء الورد ورفع في خرقة حرير صفرا فاهم يزعمون ان لمسكه من العز 
على السلاطين في مباشرعم وخدمعم وتتخيرم لة مالا يعبرعنة وكذالك للسلاطين فيو 
أأمن القوة والعز على من تحت يدهم ذكر ذلك ايفن اهل هذا الشان في الغاية وغيرها أ 
وشبلات 4 ريه وكذلك ذفق ادي الخدص باالشيس دروا أن يوضع عند حلول ؤ 
الس 2 شرفها 006 من الغغومس وسلامة القور بطا لع لوق يعتير فيه نذلر صاحب 
اع د ات 2 ل ا ل 1 لع لله لاه 


ام ا 
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الشرينة ف وبرفع في خرقة حريرصفابعد ان يغيس في الطيب فرعوا آن 14 نراني صحابة |أ 

الملوك وخدمتهم ومعاشرتم وإمغال ذلك كثير وكتاب الغاية لمسلهة بن احمد الجر بطي ١‏ 
هومدونةهذه الصناعةوفيو استيفاوءهاوكال مسائلها وذّكر لنا ‏ نالامام اقفر بنالمخطيب أ 
وضع كتابا في ذلك وسماه بالسرالككتوم وإنة بالمشرق يتداولة اهله وكذرن ل نقف علبه 

وإلامام لم يكن من ايمة هذا الشان فيا نظن ولعل الامرتخلاف ذلكو بالمغرب صنف من | 

هولاء المفتهلين طذه الاعال السحرية يعرفون بالبعاجين وهم ا امأ 

يشيرون الى |/ الكساء اوالجلد ثتخرق و يشيرون الى بطون الغم بالمع تنج و سى | 
احدم لهذا العهد باسم البعاج لان اكثرما حل من الصحر بع الانعا ا 
07 000 الغاية خوقًا على انفسمم من الحكام لقم 
موحد من افعالم هذه بذلك واخوون ارت شم وجهة ل [ 
بدعوإت كثرية وإشراك الروحانيات الجن وإلكو| كب سطرت فيها صحينة عندم نسى | 
المخزيرية يتدارسونها وإن بهاذه الريامة وإلوجهة يصلون الى 0 هذه الافعال ل | 
وإنٍ الناثير الذي لم انما هو فيا سوى الانسان الحرمن المناع وإلحيوان وإلرقيق ويعبر ون ْ 
عن ذلك بقوهم أنما ننعل فيا تمثي فيه الد راث اي مايملك ويباع و إشترى من:. ساد 
المتفككات هذا ما زموه وسالت بعضم فاخبرني به وإما افعالم فظاهرة موجودة وقننا|] 
على الكثير منها وعاينتها منغير ر يبةفىذلك هذا شان البحر والطلسمات وإثارها فيالعام [ 
فاما الفلاسنة ففرقو( بين التحر والطلسمات يعد ان زياس راتوالا 
وانكدليا عل وود الانزللتتن الاتننانة بان .ا اناراى بدعاعة غير الحرى]| 

















على حرف حائط او على حبل منتصب اذا قوي عنده توثم الستوط سقط بلا شك وطذا 
تجد كنيرًا ف التام بعودون أنفسمم ذلك حتى يذهب عنم هذ | الوهم عدم وو 

على حرف الحائط وإحبل المنتصب ولا يخافون السقوط فقبت ان ذلك من اثار النفس | أ 
الانسانية ونصورها للسقوط من اجل الوم وإذاكان ذلكلاثرًا للدغس في بدمها منغير | 
الاسباب الحسمانية الطبيعية نجائز فن يكون طا مثل هذا الاثرنى غير بدهها اذ نسبتها الى || 
الابدان في ذلك النوع من التاثير واحدة لامها غيرحالة في البدن ,ولا منطبعة فيه فثبت ا 
انها موثرة في ساء ثر الاجسام وإما إلنثرقة عندهم بين التبر, والطلموات فبوا الجحر | 


وأسبابه الحسما نبة بل اثا رعارضة فقن كناك الار واج : تارة كالزونة احادثة عن م 








ايجحناج الساحر فيه 0 الطليات د يستعين بر وحانيات الكو 35 رار 
الاعداد وخواص الموجودات وإوضاع الفلك الموثرة في عالم العناصر ما يقولة النجيون 
ويقولون الحير اتاد روح روح والطلمم أتحاد روح جسم ومعنله عندهم ربط الطبائع 
العلويةالسماوية بالطبائع السفليةوالطبائع العلوية فيروحانيات الكواكب واذ لك يستغين 
صاحبة في غالب الامر بالنجامة الا غيرمكتسب لحرو بل هو مفطور عندهم 
رن عالت كم لنوع من الناثير والفرق عندهم بين المجزة وإلتدران 
المتجزة قوة الهرة تبعت على النفس ذلك التاثير فهومويد بروح الله علىفعله ذلك والساحر 
نما ينعل ذلك من لدن نفسو و بقوته النفسانية و بامداد الشياطين فى بعض الاحوإل 
فبينها الفرق ي المعقولية وإحقيقة والذات في نفس الامر وإنا نستدل نحن على التفرقة 
بالعلامات الظاهرةوض وجود الممجزة لصاحب الخيروثئي مقاصد الخير وللنفوس المتمحضة 
تخوروالتحدي بها على دعوى النبوة وإ لحر انما يوجد لصاحب الشروفي افعال الشرِة 
الكالوسن الترى يق الزوحين رشرر الافذا كال لللتو التو التدة للدره || 
هذا هوالفرق بينما عند الحكا الالهيين وقد يوجد لبعض المتصوفة وإصحاب الكرامات 
اثيرايضا في احوال ١‏ ولعو 1 وق بشيين الور واما هو بالامداد لاطي لان 
طريقتهم ونحلهم من أثار | لنبوة وتوابعها ول في المدد الاليي حنظ على قدر حالم وإياهم 
وفسكم بكللة الله وإذا اقتدر احد مم على افعال الشرفلا ياتيها لانة متقيد فها يأتيه 
ويذره للامر الاملي فا لايقع م ف الاحن لانو بوجة وس امهم فتد عدل عن 
طرويق اق 0 وذاكانت ن المعو 7 زة بامداد ر وح الله والتوى ثلاطية فلذلك 
ابعارضها شي< من السمر وإنظ رشان حرة فرعون مع مومى في ممجزة العصاكيف تلقفت 
مأ كانوا ياذ ون وذهب “رهم وإضعل كان م يكن و كذلك ما اتزل على النبى ي صلى الله 
عليه وس في المعوذتين ومن شر النفاثات في العتد قالت عائشة رضي الله غنها فكارنب 
لايفرؤها على عقدة من العقد التي حر فيها الا انحلت فالحر لايثبت مع أسم أ الود كه 
وفك نقل المورخون ان زركتن كاو يان وق رابة كسرى كان فيه الوفق الميى العددي 
منسوجاأ بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق ووجدت الراية يوم قتل رسم 
بالفادسية وإقعة على الارض بعد أنهزام اهل فارس وغتام وهو فها تزعم اه لالطلسمات 
والاوفاق مخصوص بالغلب في ال حروب وإرت الراية التي يكون فيها او معها لاتتهزع 
اصلة سوام اي اك ا سف لك ايان اصاب رسول | الله صلى الله علي وسل | 


ب سو ااا ااا ااا 0 
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وزمسكم بكللة الله فانحل معها كل عند نحري ول ينبت ع مأ كانوا بعملون وإما 
000 بين الحر والطلسءات وجعلتة كلة بابا وإحدا محظورًا لان الافعال 
انما اباح لنا الشارع منهاءما معنا في ديننا الذي فيه صلاح اخرتناا وي معاشنا الذي فيه 
92 دنيأنا ومالاعمنا في ثي ء منما فان كان فيه ضرر أو نوع ضرر كالحر الححاصل 
ضرره بالوقوعو بشحى به الطلسما تلان اثرهاوإحد وكالتهامة الثي فيها نوع ضر ر باعئقاد 
التاثير فتفسد العقيدة الايمانية برد الامور الى غير الله فيكون حيةئى ذلك الفعل محظورا 
على نسبته في الضرر وإن ن لم يكن مهم ا علينا ولا فيه ضرر فلا اقل من تركه قربة الى الله 
فان من حسن اسلام المرء تركة مالابعنيه تجعلت الشريعة باب الحر والطلييات 
وإلشعوذة ,ابا وإحد! لما فبها من الضرر وخصتة بالحظ والتحر وإما الذرق عندم بين 
المتجزة وإلجحرفالذي ذكره المتكلبون انه راجع الى اهدي و#ودعوى وقوعها على وفق 
ما ادعاة قالوا الالمرسيرك حر ا التهدي فلا يقع منة ووقوع المجزة على 
وفق دعوى الكاذب غير مقدمور لان دلالة المجزة على الصدق عقلية لان صنة نفسها 
التصديق فلو وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذب وهو محال فادً! لائفع المتجزةمع 
الكلأب باطلاق وإما الحكا* فالفرق ينها عندهم ا ذكريا فرق ما بين الخير والشر 
في نهابية الطرفين فالساحر لايصدرمنة انخير ولا يستعيل فى اسباب الخير وصاحب 
المجزة لايصدرمنة الشرولا يستعمل في اسباب الشروكانها على طرفي النقيض في اصل 
فطرتها وإلله هدي من يشا وهوالقوي العزيز لاارب سواه ومن قبيل هذه الناثبرات 
النعية قاض 4 الفين ون مريدى ين الدا ل عونا تعن ومس بعر كا قر 
الذوات او الاحوال و يفرط في ا“تحسانه وينشا عن ذلك الاستحسان حبكذر أنه يروم 
معة سلب ذلك الي عمن انصف به فيوثر فساده وهو جملة فطرية اعني هذه الاصابة 
بالعين وإلفرق'بينها وبين التاثيرات وإن كان نتيا الا كقييي تف روزا راجع الى 
ايان داعا و التعاري مها قرو ستكرووها لاقني ضهن قاو لنا قالذا الدائن بالعبر اند 
بالكرامة يقتل والقاتل بالعين لايقتل وما ذلك آلا أنة لبس ما يريده و يقصده أو يتر 2 
وأمأ هو #بور في صدوره عنة وإلله اعم بما في الغيوب ومطلع على ماني السرائر 


يي و توا تبت لاي ا لازال اي ا يا ا يي زط بن و سم و وي ري لس م ا ل ل ا ا ا 
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الفصل النالث والعشرون 

في عم اسرار احروف 1 ! 

وهو المسهى هذا العهد بالسميا نقل وضعة من الطلسات اليه في اصطلاح اهل | 
التصرف من المتصوفة فاستعمل إستعال العام في الخاص وحدث هذا العم في الملة بعد أ 
ان صدر منها وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحم الى كشف جاب الحس وظهور 
الخوإرق على ايدهم والتصرفات في عام العناصر وتدو ين الكتب والاصطلاحاث 
ومزاعهم في تنزل الوجود عن الوإحد وترتيبه وزعمول ان الكال الاممائي مظاهرة ارواح 
الافلاك وإلكواكب وإن طبائع الحروف”' وإسرارها سارية في الاسماء فهي سارية سه 
الاكوإن على هذا النظام ولا كوان من لدن الابداع الاول تنتقل في اطوإره وتعرب 
عن اسراره نحدث لذلك عل اسرار الحروف وهو من تفاريع على السهيا لايوقف على || 
موضوعيه ولا تحاط بالعدد مسائلة تعددت فيه تاليف البوني وإبن العربي وغيرها من1: | 
اتبع اثارها وحاصلة عندم وثرتة تصرف النفوس الربانية في عام الطبيعة بالاسواء احسنى أ 
والكانات الاطية الناثئه عن الحروف الحيطة بالاسرار السارية في «الأكوإن م اختلنوا | أ 
في سر التصرف الذي في الحر وف بما هو تفنهم من جعلة للمزاج الذي فيه وقسم الحروف | 
بقسية الطبائع الى ار بعة اصناف كما للعناصر وإخنصت كل طبيعة بصنف من الحروف 
يقع التصرف في طبيعتها فعلا وإننعالاً بذالك الصنف فتنوعت الحروف بقانون صداعي 
يسمونة التكسيرالىءنارية وهوائية وماتية وترايية على حسب تنوع العناصر فالالف للنار 
وإلباء للمواءواجم لاماءوالدال للترابثم ترجع كذلك على الترابي من الحروف والعناصر 
الى ان تنفذ فتعين لعنصر النار حروف سبعة الالف وإطا* والطاه وللمم وإلفاه وإلسين 
وإلذال ونعين لعنصراطوإء سبعة ايض الباء والوزو وإلياء وإلنون وإلضاد وإلناء وإلظاء 
ونين لعفي الغ انما سبعة اجيم والزاي وإلكاف,الصاد وإلناف,الثاء وإلغين ونعين 
لعنصر التراب ايضا سبعة الدال وإلحاء وإللام وإلعين وإلراء وإلخاء والشين وإلحروف 
النارية لدفع الامراض البار ذة ولمضاعنة قرة احرارة حيك تطلب مضاعنتها اماحسا الى 
حك كما في نضعيف قوى المريخ في ا حر وب وإلفئل والفتنك وإلمائية ابصا لدفع الامراض 
احارة من حميات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة#قففك نطلب مضاعتتها حسااوحكا أ 



























لمخصيم جه صصص صصص ل مب سب سس تح جم جا م ات يس 


لريب طانم الروك يعي الما و غورز تيت المشأرقة ومنهم الغراليكا ان اميل عندمم عااه ل نك اجرف فار ْ 
الصادعندثم بستين وإلضاد بتسعين وإلسين المياة بنأنائة وإ لطا بغامائغ والغين بتسعرائة وإلشين بال ف[هقالة نصراطور.+ ١‏ 
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| كتضعيف قوى القمروامثال ذلك ومهم من جعل سر التصرف الذي في الحروف || 
اللسبة العددية فان حروف ابجد دالة على اعدادها المتعارفة وضعا وطبعا فبينها من ا 
اجل تناسب الاعداد تاهب ف نفسها ايض كا بين اقاءوالكاف وإلراء لدلالتباكليا على أ 
الاثنين كل فى مرتبته فالباء على اثيين في مرتبة الاحاد وإلكاف على اثنين في مرقبة 
العشرات وإلراء على اثنين في مرتبة المنين وكالذي بينها و بين الدال وإلمم والتالدلالتها 
على الار بعة و بين الار بعةوإلاثنين نسبة الضعف وخرج للامما اوفاق 5 للاعداديخص 
| كل صنف من الحروف بصنف من الاوفاق الذي يناسبة من حيث عدد الشكل أى 
عدد الحخروف وأمتزج النصرف من السرا حرفي والسر العددي لاجل التناسب الذي ِ 
بينما فاما سر التناسبالذي بينهذه ا لحر وف وإ|مزجة الطبائع اوبين الحر وف والاعداد 
| فامرعسرعلى الغهم اذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وإما مستندم فيه الذوق والكشف | 
أقال البوني ولا نظن,ان سر الحروف ما يتوصل اليه بالقياس العقلي وإفا هو بطريق ||| 
المشاهدة وإلتوفيق الانهي وإما القصرف في عالم الطبيعةبهذه الح روف وإلاساءالمركبةفيها | 
وتاثر الا كوإن عن ذلك فامرلايدك رلشبوته عن كثير مهم تواثرا وقد يظن ان نصرف ا 
ْ 


هولاء وتصرف اصحاب الطلممات وإحد ولي سكذلك فان حقيقة الطلسم وتاثيره على ماأ 












حققة أهلة انة قوى روحانية من جوإهر التهرتفعل فها ركسي يله فعل غلبة وقهر باسرار 
فلكية ونسب عديدة وتخورات جالبات لروحانية ذلك الطلسم مشدودة فيه باطمة 
فائدتها ر بط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية وهو عندم كالخبيرة المركبة من هوائية 
وارضية ومائية ونارية حاصلة في جملتها تحيل وتصرف ما حصلت فيه الى ذاتها ولقلبةالى | 
صورتها وكذ لك الاكسير للاجسام المعدنية كا لخبيرة لقلب المعدن الذي نسري فيه الى 
ننسها بالاحالة ولذلك يقولون موضوع اأكميا جسد في جسد لان الاكسير اجزار'ة كلها 
جسدانية فينو لور موضوح الطلدم روح قُْ جسد لانة ربط الطبائع العلوية بالطبائع 
السفلية وإلطبائع السفلية جسد وإلطبائع العلوية روحانية وتحقيق الفرق بين تصرف || 
اهل الطلممات وإهل الامماء بعد ان تعلم ان التصرف في عالم الطبيعة كله اننا هو للدشس 
ألا نسانية ألم البشريةلان النفس الانسانية محيطة بالطبيعة و«حاكية عليها بالذات ايا [ 
اننصرف اهل الطلسمات انماهوفي استزال ر وحانيةالافلاكور بطها بالصور او بالنسب لا 
العددية حتى بحصل من ذلك نوع مزاج ينعل الاحالة وإلقلب بطبيعته فعل الخميرة فيا 

| عاك فو و تضرف الات الانواء انا هوم تح لم بالهاهدة والكفك مور النور 
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لا ا ضع لي ا ا سي سج يو ببست ا ين ما مقع 0 سي لسر اس ب سي يمت ين لدبد يمس موسي ممص حي م سس يم سا ا 


الالي وإلامد اد الرباني فسطر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية ولايحناج الى 5 
النوى الفلكية ولاغيرها لان مدده اعلى منيها ويحناج اهز الظليات: ا كلل نو الزياضة || 
تفيد النفس قوة على استنزال ر وحانية الافلاك وإهون بها وجهة ورياضة بخلاف اهل 
الاسياء فان رياضعم في الرياضة الكبرى وليست لقصدالتصرف في الأكوإن اذهو'تجاب 
وأفا التصرف حاص للم بالعرض كرامة من كرامات الله للم فان خلا صاحب الاسياءعن 
معرفة اسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيةالمشاهدةوالكشف وإقتصر على مناسبات 
الاسماء وطبائع ا حر وف وإلكلرات ونصرف بها بن هذه الحيشية وهولاء م اهل الشبهيائي 
المشهور كان اذا لافرق بينة وبين صاحب الطلسمات بل صاحب الطلسهات اوثق منة 
لانة يرجع الى اصول طبيعية عللية وقوانين مرتبة وإما صاحب أسرار الاسماء اذا فاتة 
الكشف الذي يطلع به عل حقائق الكامات وإثارالمناسبات بفوإت الخلوص في الوجهة 
وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني بعول عليه فيكون حال اضعف رتبةوقد 
ييزج صاحب الاسماء قوى الكلمات والاسماء بقوى الكوإدكب فيعين لذكر الاسواء الحسنى 
اومايريم من اوفاتها بلولسائرالاسماء اوقانا تكون من حظوظ الكو كب الذي يناسب 
ذلك الاسم كا فعلة البوني في كتابه الذي سماه الاماط وهذه المناسية عندم شي من 0 
الحضرة العائية وش برزخية الكال الاسساثي وأنما تنزل تفصيلها 2 امحقائق على ما شي عليه 
من المناسبة وإثبات هذه المناسبة عندم انما هو يحك المشاهدة فاذا خلا صاحب الاسماء 
عن تلك المشاهدة وتلتى تلك المناسبة تقليد أكان عمل مثابة عمل صاحب الطلمم بلهى 
اوثق منة كا قلناة" وكذالك قد يمزج ذح قوافي :لدان كل رنوق 0 مسوك 
الدعوإت المولفة من الكلمات الخصوصة لمناسبة بين الكلمات وإلكو كب الا ان مناسبة 
الكامات عندم ليسكا في عند احداب الاسواء من الاطلاع ني حال المشاهده وإنمايرجع 
الى ما اقتضتة اصول طر يقتهم الصورية من اقتسام الكواكب لجميع ما في عالم 0 
مخ جو هو و إعراضن :وذوات ومغاة و اروف والاتاد من خملة ماقي فاكل رحد من 
اي ا يو وات 5 ة من لقسيم سور الة رات 
وا ده لهذا التموما فهلة مسامة المجريطي في الغاية والظاهرمن حال البوني في اماطه 
انة اعنبر طر يقتم فا نلك الانماط اذا تصغيم| ولغ الدعوت التي نضمنتها ونقسيهها 
على ساعات 7 كب السبعة عم وقفت على الغاية وتصفهت قيامات الكو كب ١اتيفيها‏ 
وشي الدعوات الني تخنص بكل كوكب يسمونما قيامات الكو كب اك اي الدعرة الني يقام | 





لحث 





له بها شبد له ذللك اما بألشمى مافنا أو بان التنا سب الذى كاي ال الابنااع برعت ٌْ 
العلم قضي بذلك كله وما اوتيتم من العل آلا قليلاً ولي سكل ما حرمة الشارع من العلوم || 
بدك رالثبوت فقد ثبت انءالتبحرحق مع حظره لكن حشبنا من العم ما عامنا ٠‏ ( ومن || 
فروع تمل السيميا عندم استخراج الاجوبة ٠‏ ا .بارتباطات بين الكلمات || 
حرفية يوون أنها اصل فى معرفة ما تحاولون علمة من الكاثنات الاستقبالية وإنما في شبه 
المعاياة والمسائل السائلة وم وي ا زايرجة العام السبتي 
وقد لقدم ذكرها ونبين هنا ما ذكر.ه في كيفية العل بتلك الزايرجة بدائرتها وجدوطا 
المكتوب حوطا ثم تكشف عن الح فبها وإنها ليست من الغيب وإفا هيمطابقة بينمسغلة 
وجوإبها في الافادة فقط وقد اشرنا الى ذلك من قبل وليس عندنا روإية بعول عليهانئي 
صحة هذه القصيدة آلا اننا تحرينا احم النسيز منها في ظاهر الامر واللّه الموفق بمنه وهي هذه 





يقول سبي ويحد رية 
ميد المبعوث خاتم لاني 


ألا هذه زايرجة العام الذي 


فن احم الوضع نك جسمة 


ومناحك الربط فيدركقوة. 


ومنت لقص رفيسر 


وي عام الامر ثراه 07 
فهذي سرائرعليكم بكتها 


فطال ا عرش وفيه نقوشنا 


ونسب دوا ثر كنسبة فلكبا 


. واخرج لاوتار وأرسم حروفها 


ثم كل زخرثم وسو ببوته 


وحصل علوم! الطباع مهندسا 


وسو الموسيق وعم حروهم 


وسو دوائرا ونسب حر وفها» 


أميرلنا فهوماية دولة 


وقطرلاندلس فابرنل لمودم ١‏ 


مصل على هاد الى الناسارسلا 
و يرضى عن الب ومن لم تلا 
فيذرك أحكانا عننها العلة 
ويدرك للتقوى الكل حصلا 
ويعتل حوباه وح له الولا 
وهذا مقام من بالاذكار كيلا 
اقبا دوائر او الحاء عدلا 
بنظم ونثر قدتراه محجدولا 
وأرسم 3 لادراجها 8 
ترز بمثله على حد مرن 
وحنق امم ونور 9 
وعذا لموسيقى والارباع مثلا 
وعم الات محتقعو وحصلا 
وعاليا اطلق والأقلم جدولا 
زناية أت و5 ها خلا 
وجا بُنو نصر وظفرم تلا 






سمي اسسس سمي بيصم ددم السا | مل مسيم عي سيا يجيد ل اميت ستييهم مسهم اميا اله 


ملوك وفرسان وإهل لحكبة فارن شعت نصم وقطرع حلا 


وهمبدي توحيد بتونس 

إقم على التطروكن متفقدا 
ففدش وبرشئون ألراء حرفم 
ملوك كام دلوا لقاهم 


ملوك الشرق بالاوفاق تزلا 
فان شئت للرنوم فبالحرشكلا 
وإفرنسهم دال و بااطاء كيلا 
وإعراب قومنا بترقيق اعيلا 


فهند حباشثي وسند فبرس 
فقيصرهم جاه وءزد جردم 
وعباس كلم شر يف معض 
فان شئت تدقيق الملوك وكام 
على حك قا نون ا حروف وعلها 
من عم العلوم تعلم عا 
فبرعخ عمة ويعرف ربة 
وحيث أت اسم العروض يشقة ْ 
وناتيك أحرف فسوي لضربها ْ 
فن بتنكير وقابل وعوضن 1 
وفيالعفدوإلجذور يعرفغالبًا وزد ل وصنيه فني العتل فعلا 0 
وأختر لطلع وسويه رتبة وإعكس جد ريه وبالدورعدلا 


٠ 
ظ‎ 
٠ وفرس ططاري وما بعدم طلا‎ 
ولكن تري بذا النعل عطلا 2 )أ‎ 
ْ غنم يونا ثم نسب وجدولا‎ 
١ وعم طبائعها وكلة مثلا‎ 
ٌْ ويعام أسرار الوج.د وأكبلا‎ 
| ف اشير ف فنا يد‎ 
1 وإحرف سيبو به تاتيك فيصلا‎ 
بترنمك الغالي للاجزاء لذلا ظ‎ 


ويدركما المره فيبلغ قصدة وتنعطيحروفها وفي نظبها انجلا 
اذا كان سعد والكوكب اسعدت تحسبكفي الملك ونيل اسمو العلا 
وأيقفاع داهم بر موز ع فنسب دنادينا نجد فيه متبلا 
وأوتار زيره فللجاء بم ومتناهم المثلث يجيه قدجلا 
وإدخ ل بافلاكوعديجدول ورم اباجاد وباقيه جملا 
وجوزشذوذ النمويجوزومئلة النىفيعروض الشعرعن جملة ملا 
فاصل لديننا وإصل لنتهنا وعل ونا فاحفظ وحصلا 
فادخل لنسطاط على الوفق جذره د بأسيو وكبر وهللا 
فتخرج ابياتاوني كز مطلب بنظظم طبيعي وسر من العلا ا 
وتنني بحصرها كذا حك عدم فعل الفوائج ترى فبه منهلا ١‏ 


2 جا ميدي بيه ججح خبو هر 0( اميا جب حون عد كاج حو لجيه ممتي ا جروجو دوين فكي 
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دجو جه عع لسع ور سه 





ترج ابباتاوعشرون ضعفنت2 من الالف طعيا فياصاح جدولا 

تريك صنائعامنالضر ب اكلت فصم لك المنى وسح لك العلا 

وحجع بزيرثم .واثني بنقرة اتها هوائر الزير وحصلا 

أثها باوفاق وإأصل لعدها من اسرار حرم فعذبه ملسلا 

5فخ اك وك م راوع له رلاسع خط ال من جع ف ول منافرة 
فصل في الكلام على استفراج نسبة الاوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة الدرجة 
المننيزة بالنسبة الى موضع المطلق من امتزاج طبائع وعلم طب اوصناعة الكيميا 
ار وعام مقدار المقادير با ارلا 
ذاش ئتءل الطب لابد نسبةه لاحكام ميزان نصادف منهلا 


6 والاكسير محم وإمزاج وضعك "خصع انجلا 


00 
١‏ وشت 5 16 5 وذهنه نلا 
لبهرام براحن الوشيعة اكلا 


لتحيل اوجاع البوارد حول كذلك والتركيب حيث تنقلا 
كد منع ميم د كوخ + صم طاي ون 1١‏ وب وي سكره لال ب عهبت عم عع م مررج 
1415ل جعاعر 
مطاريم الشعاعات في مواليد الحاو لشاف بشم 
وعم مطارم يم الشعاعات مشكل وضلع قسيها بمطقة " جلا 
ولكن فى 9 قاو اناميا «وعيدو اذا عرقي الك كك عد 
ندال مراكربين طول وعرضها رن ادرك؛ة ١‏ قوضلا 
| مواقع تربيع وسه مسقط تسد يسوم تثليت ست الذي تلا 
بزاد لتر بيع وهذا 1د وحذره ا اعلا 
فق شسة اعون ر يع الك . ضام تومي وتريية فل 
اخنص م دع سع وى هذا ! لعمل هنا للملوك وإلقانون مطود علة ول ير امب منة 
مقأمات الملوك المقاءالاول + المقام الثاي ن سيه ممم ضع عرالمتام الفالشع ع 
والمقام الرابع له المقام المخامس لاي امنا اتيم نيز المقام السابوعره 








تسن تهت هت ات ع ص مسف ا 515لا نا وا ا سن ا و ان 50 ا 01501011 
ا و اوور سي سين سي سا وسوس سس سس س سس يوسي عتمم جا ووو مو سو سوه ري مه ووو رونو سوسوم ات ا 1 ا ا د 


خط الانصال امجريخ 

أأخط الاننصال 0 

الوثر المع وناغ اروز الما + اسل الخدم 
الانصال وإلاننصال 05 


الوإجبالنام في الانصالات- ‏ +*“2#م_ * 
اقامة الانوار ‏ © خمة 


الجرر الجيب في العمل ا 
اقامة السوال عن الملوك 1ت ا 
الاسال الروطاق بالاشاد الباق 


ايا طالب السرٌ لتهليل ريه لدى اسمائواحسنى تصادف منهلا 
نطيعك اخبار الانام بقلهم كذلك زئيسمم و في ١‏ لش ساعملا 
ترىعامةالناس الي كلقيدو] وما قلتة حتقاوتى الغير املا 
طريقكهذاالسبل,السبل الذي اقول غيرم ونصركمو اجئلا 
اذاشعت تحبى ف الوجودمع التق ودين متها اوتكن متوصلا 
كذ ي النون وجني دمع سرصنعة وق سر بسطام اراك مسر بلا 
وف العال العلوي تكون محدثًا كناقالت اطند وصوفية الملا 
طريقرسولاله باحق ساطع وماحم صنع مثل جبريل انزلا 
فبطشك هليل وقوسكمطلع ويوماخميس البدو والاحداتجلا 
وفي جمعة ايذبا بالامماء مثلة وني اثنين للعسنى تكون مكلا 
وفي طائه سر وني هائه اذ أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وساعة سعدشرطم في نفوشها وعود ومصطكى بخور تحصلا 
ولتلوعليها اخراحشردعوة والاخلاص والسبع المثاني مرتلا 
انصال انوار الكوآركب) . بلعاني لا هي ي لا ظ غ ش لد سع ق سه ف وي 
وفي يدك المئى حديد وخاتم وكل براسك وفي دعوة فلا 
وآيتحشرفاجعل القلبوجهها «إتلواذا نام الانام ورتلا 
ف السرّفيالاكوإنلاثي»غيرها شه الاية ١‏ لعظىحنق وحصلا 


بلقي وسوس ومسع ه10 حبني 
اماق “امس يدرت بو حرا اتاججر م دس سصكي وسو الامج ممصم جو هه ص 
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تكونيهاقطبااذاجد تخدمة وتدرك اسرارًا من العام العلا 
سرئبها ناجي ومعروف قبلة وباح بها الحلاج جهرًا فاعقلا 
وكانبها الشبلُ يداب دايا الى ان وتقفوق المريدينبإعنلا 
فصفمنالادناارقلبكجاهدًا ولازم لاذكار وعم - 
فانا لسر التوم الامحنق علي باسراو العلوم محصلا 


ع كس سل سي سخ اخ ح راح 8 حا اح 4ف ك صرح أله رع 
مقامات الحبة وميل الننيى والجاهدة والطاعة وإلعبادة وحب 


وتعشق وفناه الفنا وتوجه ومرأقبة وخلة دايمة 


الانفعا ل الطبيعي 


لبرجيس ف المحبة الوفق صرفوا 
وقيل بفضة تتا رايتة 
نو به زيادة النور للقجر 
و يومة والخور و طند 3 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش احرفا بدال ولاءها 
اذا ل يكن يهوى هوإك دلاطا 


بتزدير او نحاس الخلط اكبلا 
نجعلك طا لعا خطوطة ماعلا 
بعالك الاترل ةا علا 
ووقت لساعة ودعولة الا 
وعن طسهان دعوة وطاجلا 
حر هواة آر مطالب اهلا 
وذلك وفق للمربع حصلا 
فدان لببدووإ وزينب معطلا 


عضو الات ولبائم 0 هوإك وباقهم قلي جملا 
ونقش مشا كل بشرط لوضعم عاذت أبية تملك فر 
ومفتاح مريم فنعلها سوه قبوري وبسطايي بسورما تلا 
وجعلك بالفصد وكنمتفقد1 ادلة وحشي لتبضة ميلا 
فاعكس بيوتهابا لف ونيف فباطتهاسرٌ وفي سرّها انجلا 
فصل في المقامات للنهاية ْ 
لك للتسفرونن نهار الكل .. تدده دان زوملي افلا 
ويوسف فيالحسزءهذا شبيهة بنثر وترهل» حقيقة انزلا 
وقييد ولوف الغيبناطق2 يحي الى عود يحاوب بلبلا 


وان ' بلول بعشق جمائا 


وعند تجابها لبطام اخئلا 
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ومات اجليه وإشرب حبها جنيد وبصري وإجسم اهملا 
تطلس ةا اقيلل غابنة وم بادانة احم يلا اهل 
ومن صاحب الحسنى له|انوز بالمنى ويسم بالزلق لدى جيرة العلا 
وتخبر بالغيب اذا هدت خدمة تريك عئايي بمن كان موئلا 
فهذا هو النوز وحسن تنالة ومنمازيادات لتنسيرها تلا 
الوصية وتم وألايمان والاسلام والترع والابهلية 

هذا قصيدنا وتهورت عد بوذا زادخطية وكما وعدولا 
غيت لانيات: .وتنعون عدها” '#ولذايانا ويا حميريها أخلا 
فن فهم السر فينم نفسة | ويم قير ا ناته امكل 
حرام وقرق مهار سر نأ لنأسوإن خصو[ وكان الناً هلا 
فان شكت اهليه فغلظ يهم وتفهم برحلة نا نطولا 
لعلك ان تجو وسامع سر م منالقطعوإلافشافترأسبالعلا 
فضغخل لعما نو الشدة: كام فنال سعادات وتابعة علا 
وقام رسول الله فيالناسخاطبا 2 برأس عرش فذبلك اكلا 
وقدركبالارواحاجسادمغبر فالت لتتلم بدق تطيلا 
الالال الخارى فى فناونا 0 3 الوجودء! الولا ظ 
فقد تم نظيا وصلً الهنا على خاتم الرسل صلاة بها العلا ظ 
بعد ف الترديق ل الملا نكل يداد الات 0 | 
ظ محمد المادسه الشفيع امامنا وإحابه اهل المكارم العلا 
مرتبة ة زاساع ى احله سرح ١‏ سع ص 4 ؟ اسع وطع اا 00 2 النيرين ونعديل 
ظ 
0 

































|الكواكب عند كل تاريخ مطلوب ب سرك ل ووه٠١ا8‏ 0 الاوتار ١١‏ الكلية 
كع ممع الدج الاول تم ع عم هع عو دعوعو./ عو © ح اج عرعوعوعوح 
سملت الزايرجة 
كينية العمل في | 0 اجوبة المسائل من زايرجة العالم يحول الله منقولا 
تاتون التانون فليا 
السول له ثلاثمائة وستون جوإيًا عدة الدرج وتخالف الاجوبة عن سوال وأ 
في طالع مخصوص باخئلاف الاسئلة المضافة الى حروف الاوناروتناسب العمل مرت أ 
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استخراج الاحرف مرن بيت القصيد . (ننبيه) ٠‏ تركيب حروف الاوتار وإلحدول على 
ثلاثة اصول حروف عربية ننقل على هيئتها وحروف برسم الغبار وهذه لتبدل قنهاما 
ينل على هيكته متي 1 تزد الادوار عن اربعة فان زاذث عن ار بعة نقلت الى المرتبةالنانية 
هن مرت 00 0 اث برهم 
ا اسه 2 ل 00 0 

الرسم وحرفان في الرسم فاخنصرو[ من امجدول ييوتا خا | - فى كا نت أصول الادوار 
زائدة على اربعة حسبت في | العدد في طول امجدول وإن لم :زد على أر بعة لم يحسب ألا 
الفامرييع) :1 ؤالء 1ق اليوال وسترنانسة اصول ) :د عر ةعور وف لاعفا 
ادو رها بعد طرحها اثني عشراثني عشر وف كمانية ادوار فى الكامل وستة في الناقص 
0 7 0 وسلطاان البرج وأ 0 0 وهو واد نذا هما 
المج 0 0 البرج الطالع العمل صعة 5 اده ادا 0 
اربعة تكون اثني عشر دور ونسبة هذه القلاثة الادو| والىق كل وقورين أركدة ننا: 
الاقية كل 0 ة طا ابتداء ء تمانها 00 ذا رباعية ها ثلاثية ثم امهاء من صرب ستة ا 
[ في اثنين فكان ها نشأة يظبر ذلك في ١‏ لمعمل ويتبع هذه الادوإر الاثني عثر نتائح وهي في 
الادوإر اما ان تكون نتعجة اواكثر الى ستة فاول ذلك نفرض سوال عن الزابرجة | 
في علم قديم اومحدث بدا لع اول درعة من د القوس اثناء حجروف الا وتارتم حرودة] 
لس 00005 بن التوين ونظيرم م زا س الجوزاء لاله زور تن 
| الداو ان هن ارك راضفا اله وخررك الالو عي وأناها مكرر غانة 
ينا كترها كور ننة وسعين وي جهلة الد ور اليم فكانت في ستوالنا ثلاثة 


1 ينكان 





بس يوووا اسوك 





شد عمتسي يني لس يي سي بد سيت ا 


ولسعين و خاصر السوال أن زاد عن ستة و تسعين بان يسقط “تمع ادوارو الا ثداعشرية 
9 ما خرج منها وما بتي فكانت فيسوإلنا سبعة ادوإر الباقي نسعة اثبها في اروف [ 

مالم يبلغ | لطاالعاثه نتى عكشرة درجة فارن بلغا ( امسق ها ع2 ولا دورمم نثدست اعدادها ْ٠‏ 
ايضا ان زاد د الطالع عن اربعة وعشين في ألوجه الثالك ثم تثبت الطا لع وهو واحد | 





| وسلطان الطالع وهواربعة والدور الاكبر وهو وإحد وإجمع ما السام اه 


ل 
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ْ |للقال ينه فهذه سبعة اصول فا خرج مرن ضرب الطالع والدور الاكبرفي أ 
سلطان القوسعا لم يبلغ اثني عشر فيه تدخل في ضلع كانية من اسفل الحدول صاعد!ا 
وإن زاد على اثني عشرة طرح | دوار اوتدخل با لباقي في ضلع ثمانية و لعا م على منتهى العدد 
والخبية لس تخرجةمن السلطان وإلطالع يكون الطالع في ضلع السطا المبسوط الاعلى من 
الحذول وتعن :سوالا سات ادوارا ونحنقلا الى ان ينك العدد عل خرت مق اريف 
و الف اوباء اوج جيم أو زاي فوقع العدد حي علنا على حرف الالف وخلف ثلانة 
ادوار فضربنا ثلاثة 80 تسعة وهوعدد ألدور الاول فائبتة وإجمع ما يبن 
الضلعين القائٌ وإلمبسوط يكن في بيت مانية فيمقابلة اليبوت العامرة با لعدد منالجدول 
وأن وقف في مقابلة اخاليى من البيوت الحدول على احدها فلا لب ا 
وإدخل بعدد إماني الدور ألاول وذلك نسعة في صدر الحدول ما بلي اليبت الذسيه 
اجديعا فيه وش مانية مارًا الى جهة | ليسار فوقع على حرف لام | لف ولا يخرج متها ابنًا 
حرف مركب وإفا هواذن حرف تاء ١‏ ر بعاثة برسم الزمام فعلم عليها بعد نقها درن ببست 
القصيد وإجمع عدد الدور للسلطان يبلغ ثلاثة عشرادخل بها في حروف الاوتار وإثبت 
ما وقع عليه العدد وعم عليه من ببت النصيد ومن هذا النانون تدري م تدورا حروف 
في النخم الطبيعي وذلك ان تجيع حروف الدور الاول وهونسعة لسلطاان البرج وهى 
أربعة تبلغ ثلاثة عش راضعفها مشلا كوف ستة وعشروين اسقط منها درج الطالع وهى 
وإحد في هذا السوإل الباقي خمسة وعشروين فعلى ذلك يكون نظ الحروف الاول مم 
ثلاثة وعشرون مرّثّن ثم اثنان وعشرون مرتين على حسب هذا الطرح الى ان ينتمي 
للواحد من اخرالييت المنظوم ولا ثقف على اربعة وعشريرن لطرح ذلك الوإحد 
اولا ثم ضع الدور الثاني وإضف حروف الدور الاول الى ثمانية الخارجة من 
أأضرب الطالع والدورني السلطان تكن سبعة عشرالباتي خمسة فاصمد ني ضلع كانية 
بخمسة من حيث أنتهيت في الدور الاول وعم عليه وإدخل فيصدر الحد ول سبعة عشر 
ثم بخمسة ولا نعد اتخالي وألدور عشرين فوجدنا حرف ثاء خمسماية وإفا هو نون لان 
دورنا في مرتبة العشرات كانت الخنمسواثة يخيسين لارن دورها سبعة عشرفلوم تكن 
سبعة عش رلكانت مئين فاثبث نون ثم ادخل خرسة ايضا من أولهِ وإنظرما حاذى ذلك 
من السطل تجد واحدا فتهت رالعدد وإحدا يقع على خمسة اضف طا وإحدا لست تكون 









سن اثيت واوا د 


: عليها من بيت القصيدار بعة واضنها للهانية الارجةمنضرب الطالع 
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مع الدور في السلطان تبلغ النوعشراضف ها الباتي من الدور الثاني وه وحم تبلغ سبعة 
عشروهوما للدور الثاني فدخلنا بسبعة عشر في حروف الاوتارفوقع العدد على وإحد 
اثبت الالف وعل عليها مى بيت القصيد وإسقط من تروف الاوتار ثلاثة حروف عدة 
امخارج*من الدورالناني وضع الدور الفا لث وإضف حهسة الى مانية تكن ثلاثة عشرالباتي 
وإحد انقل الدور ني ضلع مانية بواحد وإدخل في يبت القصيد بثلاثة عشروخذ ما وقع 
عليه ه العددوهوق وعم عليه وادخل بشلاثة عشر فى حروف ليا وتأروإثبت ما خرج وهى 
سينوءعل عليه من بست القصيدثم ادخل ها يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثةعشر 
وهو وإحد ثخذ ما بلي حرف سين من الاوتارفكان ب اثبتها مين فق ست التعيك 
وهذا يقال له ١‏ يوسب وميزانة مع وهوان نضعف ثلاثة عشرهثلها وتضيف 
البها الوإحد البا ن الدور تبلغ سبعة وعشرين وهوحرف باغ | لمستفرح من ألا وتارءن 
بيت القصيد حر ْ صدر الحدول بثلاثة عشر وإ نظرما قابله من الح وأضعنة بمثله 
وزد عليه الوإحد الباق منثلاثة عشرفكان حرف جم وكانت لجيلة سبعة فذلك حرف 
زاي فاثبتناه وعامنا عليهمن بي تالقصيد وميزانة ان نضعف السبعة بمثلها وزد عليها|الواحد 
الباقي من ثلاثة مركي خسة عشر وهو الخامس عشرمن بيت القيصد وهذا اخر 
ادوار الثلاثيات وضع | لدور الرابع وله من العدد نسعة ة باضافة الباق>مق الدون السابق 
فاضرب الطالع مع الدور في السلطان وهذا الور اخن الى البيت الاول من 
الرباعيات فاضرب على حرفين من الاوتار و|صعد بتسعة في ضلع ماية وإدخل بتسعة 
من دور احرف الذي اخذته اخخرًا من بيت التصيد فا لتاسع حرف را فائيتة وعم عليه 

وإدخل في صدر الجحدول بتسعة وإنظرما قابلها من الستج يكون ج قبتر || العدد وإحد! 
يكون الف وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد فائبتة وعم عليه وعد ما بلي الغاني 
نسعة يكون الذا ايضا اثبتة وعم عليه وإضرب على حرف مرن الاوتار وإضعف تسعة 
مما تبلغ مانية عشرادخل بها في حروف الاوتار ثقف على حرف راء اثبتها وعم عليها 
من بست الفصيد مانية وإربعين وإدخل بغانية عشرفي حروف الاوتار ثقف على سأثبتها 
وعم عليها اثنيين وإضف اثنين الى نسعة تكن احد عشر ادخل,في صدر الجدول باحد 
عشرلفابلها من الست الف اثبتها وعلمعليها ستة وضع الدور اللخامس وعد ثه سبعة عشر 
الباقي خمسة اصعد منيسة في ضلع مُانية وأضرب على حرفين من الاوتار وإضعف خمسة 
بمثلها وإضنها الى سبعة عه رعدد دورها الجيلة سبعة وعشروكف ادحل وروت 
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| ادر عه ب تتهاوعل عليها اثنين وثلانين وإطريع من سبعة غدرالبين الي في ف 
ساثنين وثلاثين الباق خمسة عشرادخل بها في حروف الاونا رتقف على ق اثبتهاوءم ظ 
4 ستة وعشرين وإدخل في صدر الجدول بست وعشرين تقف على اثنين با لغبار 
وذلك حرف ب اثبتة وعم عليه اربعة وخمسين وإضرب على حرفين من الاوتار وضع ا 
الدور السادس وعدتة ثلاثة غشرالراتي منة وإحد فتبين اذ ذاك ان دور النظ من خمسة 
وعشرين فان الادوإر خمسة وعشرونوسبعة عشر وخمسة وثلاثة عشر ووإحد فاضرب 
| خمسة في خمسة تكن خمسة وعشرين وهو الدو.في نظ البيت فانقل الدور تي ضلع مانية 
بوإحد ولكن ( يدل في بي تالتصيد بثلاثةعشرما قدمناء لانة دور ثان من نشاةتركبية أ 
ثانية بلاضفنا الاربعة التي من ار بعة وحمسين الخارجة على حروفب منبيت القصديد 
إل الواح تكوق حهمسة سعيته نلاثة عذرا لني للدور تبلغ مانية عشر ادخل بها 
في صدر امجدول وخذ ما قاباها من لسعم وهو الف اثبتة وعلم عليه من يبت القصيد اثني 
عشر وإأضرب على حرفين 00 وس هذا الجدول تنظرا حرف السوال وما خرج 
منها زد مع ببت النصيد من اخره وعلعلبه من حروف السوال ليكون داخلا في العدد 
في بيت | التصيد وكذلك 10 حرف حرف بعد ا لور السوال | 
فا خرج منها زدة الى بت القصيد من اخره وعل عليها اضف الى مانية عشر ما علتةعلى 
عرق آل التهن الاهاد 56 اثنين نبلغ الجملة عشرين ادخل بها في حروف الاوتار 
نقف على حرف را اء اثبتة وعم عليه من بيت القصيد ستة وتسعين وهونهاية الدورفي | 
لحرت الوتري فاضرب على <رفين من الاونار وضع الد ور السابع وهوا؛ بتد ارون 
0 من الاختراعين وطذا الدورمن العدد نسعة نضف ذا وإحذا تكون عشغ للدشأة) 
الثاية وهذا الواحد تزيده بعد الى اثنى عشر فووا اذا كان من هذه السبة أو تنقدة أ 
من الاصل تبلغ ا حملة خمسة عشرفاصعد في ضلع مانبةونسعين وإدخل في صدر الجدول 
بعشرة تقف على حمسياية وإنما في خمسون نون مضاعفة بمنها وتلك ق اثبتبا وعلم عليها من )| 


يت القصيد اثنين وخمسين وإسقط من اثنين وحمسين أثنين وإسقط تسعة الي للدور 

1 5 حد وار بعونفاهمذل بها في <روف الاوتارتنف على وإحد اثبتة وكذلك ادخل [ 

بها في بيت القصيد جد 9 فبذه ميزان هذة النشأة القانية فعلم عليه من بيت التصيد ؤ 
أعلامتين علامة عل الا ف الاخير الميزاني وأخرى على الالف 0 الدانية أر بعة 


وعشرون وإضرب عل حرفين من الاوتار 5 فك ا وعدن مدر يك -00 رالباقي ظ 








اس د بجاو ل يك 1 


ا لسيص ييه لللصييسي اين ونع د اعرد سدس م 0-5 يننا 
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الإخمسة ادخل في ضلع ثانية وتمسين وإدخل في بيت النصيد يخمسة لقع على عين لسبعين 
أإاثبتها وءلمعليهاوادخل ف في ا جدول مخيسة وخذ ما قابلها ء رن السمج وذلك وأ أحد اثبنة ١|‏ 
وعل عليه من البيت ثمانية د | فينو |شفظ واد امن هانية ورتين للا س الثافي وإضفف | 
اليها خمهة الدور الجيلة ديد مي 0 
غبارية وثقٍ مرتبة مثينية لتزايد العدد فتكون مائتين وه ,حرف راء * اثبتها وععليها من أأ 
القصيد أربعة وعشرين فانتقل الامر من ستة وتسعين الى الابتداء وهو أر بعة وعشرون | | 
بفاضف الى ار بعة وعشرين خمسة الدور وإسقط وإحد انكن الخيلة غافة وعشر فرك 
أدخل بالنصف مها في بيت الفصيد نقف على مُانية اثبت ١‏ وعلٍم عليهاوضع الدور التاسع 
وعدده ثلاثة 0 اصعد منضلع ثمانية بوإحد سات يع 
انسبة العم لهنا كنسبنها في الد ورالسادس لتضاعف العدد ولانة من النشاً 0 ظ 
اول الفلثالثالث منمر بعات البروج وإخرالستة الرابعة من المنلنات فاضرب ثلاثة | 
تغشرالني للدو رفي اربعة الني في مثلنات البروج السابقة اجملة اثنان وحمسون ادخل]| 
28 لجدو ل تفف على حرف اثنين غبار ية وإنما هي مئينية لتجاو زها في العدد عن | 
عرتبتي الاحاد وإلعشرات فائبتة مائتين راء وعل عليها ٠‏ من يبت القصيد ثمانية وإر بعين || 
واضني ال اثللانة فور الذوبن واهد الانى رن افكل باربعة عشرفي بيت القصيد تبلغ مانية | 
فعل عليها مانية وعشرءن وإطرح من ار بعة عش رسبعة يبق سبعة اضاب على حرفين من | 
الاونار اهل سبيعة تف حل حرف لام البنة وعر علو من اليننس وضع الدور العاخر] 
وعددة نسعة وهذا ابتداه المثلثة الرابعة واصعد في ضلع ثمانية بتسعة يكون خلا فاضعد || 


ومو ااي وس و يس سد كم 


ا 





بتسعة ثانية نصيرفي السابع من الابتداء اضريب نسعة في أر بعة لصعودنا بتسعتين وانما 
كانت نضرب في اثنين وإدخل في الجدو ل بستة وثلاثين تقف على أر بعة ز مية وي 
عشرية فاخذ ناها احادية لقلة الادوار فاثبت حرف دال وار اضفت الى ستة وثلاثين 
أواحد الاس كان حدها من ببت القصيد فعل عليها ولودخلت بالتسعة لاغيرمرن غير | 
5 فيصدرا جدو لوقف على مانبة فاطرح من ثانية ار بعة الباقار بعة وهو المتصود || 
ا اولودخلت في صدرالجدول بغانية عشر الني هي نسعة في اثنين لوقف على وإحد زمايي | ْ 
وهو عشري فاطرحمنة اثثيين تكرارالتسيعة البائي تانية نصنها المطلوب ولوتدخل فيصدر | 
|امجدول سبعة وعشرين بضربها في ثلاثة لوقع على عشرة زمامية وإلهل وإحد - ١‏ 
بتسعةق بيست القصيد وإيبست ما خوج وهو الثم أضرب نسغة في ثلاثة التي شي مر 
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الماضية و|اسقط را 2 انكل ل صد رالتون سه وار رار ما حروهودو مائتان | 
بحرف راء وعم عليه من بيت القصيد ستة ونسعين وإضرب على حرفين من الاوتار وضع ظ 
الدو را حادي عشرولة سبعة عشر الباقي خمسة اصعد ة ضلع ثانية بخيسة وتحسبما 
تكرر عليه المي في الدور الاول وإدخل في صدر الجدو ل بخيسة ثنف على خا نخذما 
قابلة من السعم وهو وإحد فادخل بوإحد في بيت النصيد تكن سين اثبتة وعم عليوار بعة 
ولويكون الوقف في الجدو على ببت عامرلاثبتنا الوإحد ثلاثة وإضعف سبعةعشرمثلها 
وأسقط واحد وإضعفها بمثلها و زدها اربعة تبلغ سبعة وثلاثين ادخل بهانى الاونارئقف 
على ستة أثبتهأ وعم عليها واضعف خمسة ثلا وإدخل في البيت نفف على لام اثبتها وعار 
عليها عشرين وأضرب على حرفين مرن الاوتار وضع الدور الثاني عشرولة ثلاثة عشر | 
الباقي وإحد اصعد في ضلع'مانية بوإحد وهذا الدور اخ رالادوا رواخرالاختراعين وإخر أ 
المربعات الثلائية واخرالثانات الرباعيةوالوإحدني صدر احدول بقع على انيز مية 
وإفاثي احاد ثانية وليس معتلن من الادور الا وإحد فإوزاد عن اربعة مرن مربعايك أ 
اثني عشراو ثلاثة من مثلفات اثني عشر لكانت ح وإذا في د فائبتها وعلم عليها من يبت ظ 
الفصيد ار بعة وسبعين ثم انظرما ناسبها مرن الس تكن خمسة اشعغخها بثلها للاس تبلغ 
عشرة أثبت ي وعم عليها وإنظرئي أي المراتب وقعت وجدناها فى الرابعة دخلداً سبعة 
في حروف الاوتاروهذا المدخل يست التوليد الحرني فكانت ف اثبتها وأضف الى سبعة 
وإحد الدو ر اجيلة مانية ادخل بها سه الاونار تبلغ س أثبتها 00 عُانية وأضرب 
مانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدور فانها اخرهمر بعات الادوإر بالمثلنات تبلغ اربعة 1 
وعشرين ادخل بهأى يمت التصيد وعم عل ما مخرج منها وهومائتارن وعلامتها ستة 
ونسعونوهونهأية الدور الثاني في الادوار احرفية وإضرب على حرفين من الاوتار وضع ظ 
النتيجة الاولى وها شفة وهذا العذذياشي اذا لباقي من حروف الاوتار بعد طرحها 
ادوار اوذلك لسيعة ذ فأضرب آسعة في للاثة الي يي زائد على ني رك لجار 
واضف لطا وأحد البائي من الدو ر الثاني عشر تبلغ كانية وعشرين فادخل بها في 0 
الاوتار تبلغ الف اثبتة وعلم عليه ستة ونسعين وإن ضربت سبعة افيف ادوار 4١‏ 07 
التسعينية فار بعة وهي الثلإثة الزائدة على نسعين والوإحد الباق من الدور ا 
كان كذلك وا أصعد في ضلع مانية بنسعة وإدخل في الجدو ل بتسعة تبلغ أثنين ز. مية 
وأضرف تشعة فيا ناستت مرت اليم وذلك وذلك ثلاثة وأضف لذ للك سبعة عدد د لاوا 
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ظ الحرفية وإطرج وإحد! الباقي مندوراثنيعشر تبلغ ثلاثةوثلاثين ادخل بها في البتتبلغ 
خسة فائبتها وإضف نسعة بفلها وإدخل في صدور المدول بغانية عش روخذ ما في السط 








:|| الاوةاروضع النتحة الثانية وطاسبعة عشر الباق خمسة فاصعد فيضلع مانية يخمسةوإضرب || 
خمسة في ثلاثة الزائدة على نسعين تبلغ خمسة عشراضفب طا واحد الباتي من الدور الثاني |! 
عشرتكن نسعة وإدخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ ت اثبتة وعم عليه ار بعة وستين || 
وإضف الى خمسة الثلاثة الزائدة على نسعين وزد واحدًا الباقي من الدور الثاني عشر 
يكن نسعة ادخل بها في صدر الحدول تبلغ ثلاثين زمامية وإنظر في السعم تجد وإحدا 
اثبتة وعم عليه من ببت الفصيد وهو التاسع ايضامن البيت وإدخل بتسعةفيصدرالجدول 
لقف على ثلاثة وهي عشرات فاثبت لام وعل عليه وضع النتبية الثالثة وعددها ثلاثة عشر 
| الباقي وإحد فانقل في ضلع مانية بوإحدوإضف الى ثلاثةعفر الثلاثة الزائدة على التسعين 
ووإحد الباقي من الدّور الفانى عشر تبلغ سبعة عشرووإحد النتيجة تكن مانية عش رادخل 
بها في حروف الاوتار تكن لاما اثبتها فهذا اخر العمل( والمفال في هذا السوإل السابق 
| ارد اننع ان هفهالزابرجةعلمحدث! وقدم بمطالع اول درجة من الفوساثيتناحروف 
|الاوتار نمحر وف السوإل ثم الاصول وفيعدة الحروف ثلاثةونسعون ادوإرهاسبعة الباقي 
منها نسعة الطالع وإجد سلطان القوس اربعة الدور الاكبرٌ وإحد درج الطالع معالدور 
اثنانضرب الطالع معالدور في السلطانثمانية اضافة الساطان للطالع خمسةبيت الفصيد"") 
سوال عظظم الخلق حزت فصن اذن * غرائب شك ضبطق امد مثلا 
حروف الاوتارص طهرث ك هم ص ص ون ب ه سان لم نص عف صى 
رس كل من س ع فاض ق رس اث مخ ذاظغ ش ط ى ع حص روج رى 
جل ص لك ل.من صا بج ده وزج طاى ١‏ 
| 'حروفالسوإلالزاىرجةعلمءمحدث أمقدىم 
الدور الاول 5 الدورالنانى ١٠‏ الباقي 5 الدور الثاللك ؟١‏ الباتي 
الدورالرابع * الدورانخاسسن 17 الباقي © الدورالسادس ١١‏ الباتي 
الدورالسابع 5 الدورالثامن ١7‏ الباقي 5 الدور التاسم ؟١‏ الباتي 
الدور العاشر؟ ١‏ الدورا حاديعشرل١‏ الباقي 5 الدورالكهائيعدر ؟١‏ الباتقي 
اللشيجة الاولى 5 الشتة النانية ١٠‏ الباقي ه النتيجة الثالنة ؟١‏ الباق 


ات اي سوس يحوي ليب سي حاو و مج و ص ع ل م مطحي و 


وهو وإحد ادخل به في بحروف الاونار تبلغم اثبنة وعم عليه وإضرب على حرفين مرت | 
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ْ ف وزأوسرراا ساب أرقاعارصحرح[دارسالدىوسرادمنالل 
دورها على خمسة وعشرين تُعلى ثلاثةوعشرين مرثين ثم على وإحد وعشرينمرتين 
الى أن تننهي الى الوإحد مناخ ر اليّست وتنتقل اروف يع وإلله اعم ن فروح روح 
الود سأدررسرهالدرى سوانسدروابلا 00 لل 
هذا آخر الكلام في اس تراج الاجو بة من زايرجة العام منظومة 0 طرائق| 
ٍ مرق غير الزايرجة لسغ رجون 4 أجو بة المسائل غير منظومة 4 وعندم ان /١‏ ع ل 
ارات متطاوما مز الرانريدة امم بيت مالك بن وهيسب وهو سوال عظممالخلق 
الييت ولذلك يخرج الجواب على رو يد وإما الطرق الاخرى يخرج الحواب غير منظوم 
ثمن طرائةم في | 0 ٠‏ قال بعض المحتقين مهم 
فصل في الاطلاع على الاسرار الخفية من جبهةالارعباطات الحرفية 
اعلم اوشدنا الله وإياك ان هذه المدروف اصل الاسكئلة في كل قضية وإنىا تستنير 
”7 بة عل تجرئته كلية و وثي ثلاثة وإر بعون حرفا يا ترى والله علام الغيوب اول اع 
ظس الم خي دل زق ت ١‏ رذ ص ف نغ ش١1‏ ك كي ب م ض ب ح ط لج 
ودنئل ث١‏ 
وقد نظهابعض النضلاء في يبت جعل فيوكل حرف مشدد حرفين وبهاه القطبفتال 
سول عظم الخلق حزت فصن اذن غرايب شك ضبطة الجد مثلا 
فاذا ازدت استنتاج المسئلة فاحذف ماتكرر من حروفها وإثبت ما فضل مناتم 
| احذف من الاصل وهو القطب لكل حرف فتصل منالمسكلة حرقا ماله وأثبت مافضل 
منة ثم امزج الفضلين في سطر وإحد تبدا بالاول من فضلهوإلناني من فضل المسالةوهكذا 
الى ان يتم الفضلان او ينفذ احدها قبل الاخر فتضع البقية على ترتيبها فاذا كانعدد 
ا بعد المزج موافةا لعدد حروف 0000 فالعيل شيج 
تيتا نضيف اليها خمس نونات لتعدل بها الموإزين الموسيقية وتكيل الحروف ثمانية 
وأزتعيق عرفا فتعيرييا خنيولا مها بكرن احرما فى النظان الال اول هافق السطر 
القاني وتنقل البقية على حالها وهكذا الى ان يتم عارة الحدول و يعود السطر الاول بعينه 
ظ وتلوالى الحروف في النطرعلى نسبة :عر 1 مم نخرج وت ركل حرف بفسبة مر بعة على 
اعظ جزء يوجد لهونضعالوتر مقابلا لحرفه تحرج السب العنصرية للهروفالجدولية 
] ونعرف قوتها الطبيعية ومواز ينها الروحانية وغزائر هأ ليان لعوعها الاضادة مين 
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نم تاخذ وتر كل حرف بعد ضر به في اسوس اوتاد النلك الاربعة وإحذرما بل 
الاوتاد وكذ لك السواقط لان نسبتها مضطربة وهذا و ور واضي لمر رعق 
نم تأخذ جموع ال ل ون المولذات فى اسن عام الخلق بعد عر وضه 
لمددا الكونية 000 مجردات عرزن المواد وثثي عناصر الامداد يخرج أفق 
النفس الاوسط ولطرح اول رنب نه كن 0 العناصر يبقى عام التوسط وهذا 
مخصوص بعوالم الأكوإن البسيطة لاالمركية ثم نضرب عام التوسط في افق النفس الاوسط 
يخرج الافق الاعلى تيل عليه اول رتب السريان ثم نطرح من الرابع اول عداصر 
الامداد الاصلي يبتى ثالث رتبة السريان فتضرب مجبوع اجزاء العناصر الار بعة ابدا 
في رابع مرتبةالسريانيخرج اول عال التنصيل والثاني في القاني يخرج ثاني عالم التنصيل 
وإلفالث في القالك يخريج ثالث عالم اميل وإارابع في الرابع يخرج رابع عالم التفصيل 
تجمع عوطم الننصيل وتحط من عام الكل : نبقى العوال امجردة فتقسم على الافق الاعلى 
يخرج اجزء الاول ويقمم المدكسر على الافق الاوسط يخرج اجزء الثاني وما انكسر فى 
القالث ويتعين الرابع هذا في الرباعي وإن شت أكثرمن الر باعي فتستكثر مرن عوالم 
التصيل وف رقت المتزئان :ونين الا قاقد اخ روفن نوكنانا اياك و كذ للك 
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اذا قسمعالم التجريد علاول رتب 0 الاو لمن عام التركيب وكذلك || 
الى هاب الرتية الاخيره مر عام الكون فافهم وتدبر والله المرشد المعين ٠‏ ومن طر بم 
ايض في استفراج الجواب 5 منهم فعلم ايدنا الله وإياك بروج منة ان عل 
الحز وف جليل يتوصل العالم به لما لايتوصل بغيره من العلوم المنداولة بين العام والعمل 
به شرائط نلتزم وقد مستفريج العا اسرار الخليقة وسرائر الطبيعة فيطلع بذلك على ننيجتي 
الفلسفة اعفي السهييا و[ختها وبرفع له جاب المجهولات و يطلع ل 
القلوب وقد شهدت جماعة بارض المغرب ممن انصل بذلك فاظهر الغرائب وخرق 
العوائد ونصرف في الوجود بتابيد الله وإعلم ان ملاك كل فضيلة الاجهادوحسنالملكة 
مع الصبر مختاح كل خيركا ان المخرق وإلتعلة راس الحرمان فاقول اذا اردت ان تعر 
قوة كل حرف من حروف الناييطوس اعني ايجد الخ العدد وهذا اول مدخل من عل 
الحر وف'فانظر ما لذلك ال رف مرن الاعداد فتلك الدرجة الني في مناسبة حرف في 
أقوتة في جممانيات ثم اضرب (لعدد في مثله تخرج لك قونة مه الروحانيات وي وتم 
وهذا في احروف المنقوطة لايتم بل يثم لغير المنقوطة لان المنتوطة منها مراتب .معان 
ياي عليها البيان فيا بعد واعل أن لكل شكل من اشكال الحروف شكافي ١‏ لعالم العلوي 
اعني الكرسي ومنها المخخرك وإلساكن والعلوي والسفليك! هر مرقوم في اماكنه من الجداول 
الموضوعة في الزيارج وأعم ان قوى احروف ثلاثة اقسام الاو لوهو اقلا قوة نظبر بعد 
كتابتها فتكون كتابتة لعا م روحاني 0 بذلك احرف المرسوم ثمنى خرج ذلك 
يدوه ابابو و9" الاجسام الثاني قونما في 
لمعه الك و لكر مد عن نصريف الروحانيات لا نبي قوةسبة الر يدا داك 
العلويات وقوة شكلية في عا اجسمانيات الثالت وهو ما,يجبع و ياتا 
الننسانية على تكوينه فتكون قبل النطق به صورة في النفس بعد النططق به صورة في 
ل روف وقوة في فى النطق 0 الطبيعيات المنسوبة 2 ْ راك | 
أو الحرارة والبيوسة واحرارة والرطوبة وإلنرودة وإلييوسة وإلبرودة وإلرطوبة فهذا 
أسر العدد ١‏ الياني وا حرارة جامعة لباه نأر لنار وها اه طم ف ش ذجز كاسن ق :غدل 
| والبرودة جامعة للهواء وإلماء ب وي و كيه رخغ واليبوسة جامعة | 
| الناروإلارض اهم طافش ذب وين ص ت ض” 'فهّذه نسبة حروف الطبائع 
ٍ! ادها عار بعض الموارقة لآق هذا ترئيسط لسار قةلاتوتيبالمغار بة الذي قدمة فيو 1.5 قاله نصر 
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|أوتداخل اجزاء بعضها في بعض وتداخل اجزاء العالم فبها علويات وسفليات باسباب |) 
| الامبات الاول اعني الطبائع الار بع الممفردة فتي اردمتهاستخراج ججبهول من مسكلة ماأ 
| تحت قطالع السائل اوطالع مسكلته رإسننطق حر وف اوتادها الاربعة الاول وإلرابع ||| 
والسابع والعاشر مستوية مرتبة وإسنخرج أعداد القوي والاوتاد ؟| سنبين وإحمل وإنسب 
وإستتج الجوإب يخرج لك المطلوب اما بصرج اللنظ أو بالمعنى وكذلك في كل مسكّلة |! 
نقع لك بيانة اذا اردت ان سبتخرج قوى حر وف الطالع مع اسم السائل وإحاجة فاجمع || 
اعدادها بالحبل الكبير فكان ن الطا لع الحمل رابعةالسرطان سابعة المإزان عاشرةاجدي || 
وهو اقوى هذه الاوتاد فاسقط من كل حرف اريف دارم بعص كل | 
ظ ا للاعد انا نانظلتة ‏ االوضتوعة فى حاعرها واتعذنت أجزاء الكسرق الست الانشطاتية | 
كبا رثنت نس كل جرف مأ خخصة مون كر امح ساني د ْ 
يخصها الاو ل وإرسم ذلك كلب 4 احرقا ورتب الاوتاد وإلقوى وإلقرائن سطرممتزجا || 
وكسروإضرب مأ يضرب لاستخراج الموإازين وإجمع وإستيج الجواب بخرج لك الضمير 1 
وجوابةمثالة افرض ان الطالع ل سي تر غانية ها |أأ 
ظ النصف وإلربع وإلثمن دب ١‏ الم لا من العدد ار بعون طا النصفوالربع وإلفن | 
١‏ والعشر ونصف العشر اذا اردت الندقيق م كي ال ع 0 العدد ثلاثون ها || 
ْ النصف واللثان وإلثلث وإلخيس وإلسدس وإلعشر كي وهج وهكذا تنعل سائرأأ 
أأحرف والمسئلة وإلاسم من كل لفظ يقع لك وإما استخراج الاوتاد فهوان تقس مريع كل || 
أحرف على 0 



































لوسر 









و 









“ممم اانه جومم 








عرف الاصطلاح والله اعم ظ 
ْ فصل في الاستدلال على ما في الضائر ا تخنية بالقوانين الحرفية ١‏ 
كل 0 000 


ثم نطق الاسم مع اسم ام الام والعناصر 0 البو والساءة ان اردت الندفيق || ظ 
ا في المسئلة الا اقنصرت على الا الذي يماه السائل وفعلت به ذا نيين فافول مغلا سى | 














| السائل فرسافائيت الحروف الثلاثة مع اعدادها المنطفة بيانة ان للفاء من العدد انين 
وهام كدي ح ب ثم الراه لا من العدد مائتان قن ك ك ي ثم السين ها من العدد 
ستونوطا م ل كت فالولوعدد تام له دجب و|أسين مثلة ولاولك اناد بسطت 
حر وف الاساء وجدت عنصرين متسأو بين فاحكم لاكثرها رق ا بالغلبة على الاخر 
أأثم 1م لعذد حروف عناصرابم المطلوب وحروف دون بسط وكذلك انم الطالب 
وحم للأكثر والاقوى با لغلبة 
وصفة قوى ا-خخراج العناصر 

(بياض الخ ) فتكون الغلبة هنا للتراب وطبعة البرودة واليبوسة طبع السوداء م على 
المريضا لسوداءفاذا الفت من <رو فِالاستنطاقكلاما على : نسبة ثقريبية خر ججموضع 
الوجع فيا حلق و بوافقة من الادوية حفنةومن الاشربة شراب الأهون هذا ما خرجمن 

قوى اعداد حروفي اسم فرس وهومثال لقر:بي مخلصر وإما استخراج قوى العناصرمن 

ئ الاسياء العلمية فبوان اي مغا” جيل فترسم أحرفة فةُ مقطعة مم نضع أناء العناصر الار بء| 
على ترتيب العالك يرج لك ماني كل عنصر من الحروف وإلعدد ومثالة 














5 ترابي هئ *ي يام 

ا ب باب 224 دن 
6 ودود رزرررزر 12 ْ 
ططاط تي يهي نُيّ كككككك للدت | 
7 ان 2 عععععع 1 | 
ففف 0 ١١‏ ضضض - قققققق ر ررردد ظ 
5050 كنت لق 0 ل ل ان 5 ع ظ 
ذذد اطاظ غغغغغغ ‏ شششششش| 
ا 


قهد اقوى هذه 0 من هذا الاسم المذكور عنصر الماء لان عدد حر وفه 
عشرون حرفا تجعلت له الغلبة ععى بقية عناصر الاسم المذ كور و ذا ينعل ديع ا ظ 
حيةلٍ تضاف الى أوتارها أ و للوتر ا لمنسوب للطالع ُِ الرء بوجة أو لوتر البيت ال خسرب | 
مالك بنوهيب الذي جعلة قاعدة ازج الاسئلة وهوهذا ' 1 ئ 
سوال عظم الخلق حزت فصن أذن»2 غرايب شك ضم طة اجر مثلا - ظ 
وهووترمجهول لاست راج ال لات وعليه وعليوكان لعتيك ابن الر 1 إصحابا اه وهو | ظ 

















نك 
عي بلاطا م 0 ع 00 حروف ا بدت 
ثلاثة وار 0 


الخوو قوفن الال 153 تترف فق ل بم اللبعلة يعر نا عائله:ورقمف الأفالاق نار ١‏ 
[ 





ممتزجأ بعضة ببعض الحر وف الاثول من فضلة القطب وإلثافي من فضلة السوال حتى 
تم النضلتان جنيعا فتكون ثلاثةوإر بعين فتضيف البها خمس نونات ليكون ثمانية وإر بعين 
لتعدل بها الموإزين الموسيقية ثم نضع الملا ار جار كان عدد الحروف الخارجة 
نهد المريع ربوائق القدد الاضل د فاتمل جع ثم رما مزجت جدولة 
مربعا يكون اخرما في السطرالاول اول ما فا السطر الثاني وعلى هذا النسق حت يعود 
السطر الاول بعينه ولتوإلى ألحروف في القطر على نسبة الحركة عم تخرج وتر كل حرف 
ل ا لنسدن العدصن: بة لنحروب الجد ولئة لتعرف 
ا لطبيعية وموازينها 1 نية وغرائزها النفسانية وإسوسها الاصلية من المجدول 
مذو الوم لخر لنسب العنصرية هوان ننظرا رف الاول من اتجدول 
0 اليث 0 وألا ف فرج نين حرفن 
تسع هذا انون في جبيع الحروف الكبدولية وتحقيق ذلك سهل على من عرف 
فى هو مترر في دوائرها الموسيفية ثم تاخذ وتركل حرف بعد ضر به في أسوس 
اونا كلك الاي ويد وأحذر ما ل لا اده ك3 الك اليواففا لأزرف تسيا 
| مضربة وهذ 0 هواول مرا تب السريان ثم تاخذ جوع العناصرو تحط 
منها اسوس المولدات يبتى اس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية يل عليه بعض 
المجردات عن المواد وشي عناصر الامداد يخرج افق الشتن الاوسيط ونطرح أو ري 
السريان من مجموع العناصريبتى عام التوسط وهذا مخصوص بعوام لكان البسيطة 
لا المركبة ثم تضرب عام التوسط في افق الشى الا وسط يخرج ألافق الاعل نتحمل عليه 
اول رتب السريان ثم تطرح من, الرابع اول عناصر الامداد الاصلي ببقى ثالث رنبة 
السريان ثم تضرب مجموع,أجزاء العناصر الار بعة ابدا في رابع رتب السريان يرج 
اول عا( التفصيل وإلثاني في'الثاني بخرج ثاني عا م النفنصيل وكذلك الناالث والرابع 
تجبع عوا م التفصيل وتحظ من عام الكل تبتى العوا ل الجردة فنقمم على الافق الاعلى 


١‏ قاله كا نقدم اي في اول الصفية 55 فان هذه العبارة تكرار لما نقدم ههاك قال نصر اطور بنى 


دوعس ور سياه وا 






ماده سه ساسا لان مذ ذ ذ ذ[ذ ا ا اذ ذ[ذآذآذآ[ذ[آ[ذآ[آذ م ا م م كك كك 2ض سس ست امسوم و ا ا 
ف 














سعوي سووي و وه وه سرس وس 


يخرج الجزء اول وتيت ها زيار العمل في النامة وله امات في كتتب أبن وحشية 
وألبوني وغيرها وهذا التدييريحرى على القانون الطبيعي الحكي في هذا الفن وغيره من 
فنون الحكمة الاطية وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية وإلصنعة الالطية والنيرجات الفلسفية 
والله للم وبه المستعان وعليه التكلان وحسبنا الله ونعم الوكمل 


الفصل الرابع وإلعشرون 


وهو عم بنظرفي المادة الني يتم رق الذهب والنضة با لصداعة ويشرح | لعمل 
الذي يوصلالى ذل[ك فمخصغو 0 كبا بعد معرفة أمزجتها وقوإها لعلم بعثرون 
على المادة المستعدة لذلك حتى مرن المنضلات الحيوانية كا لعظام والريش والييض 
والعذرات قا مه 50 شرح الاعال الني تخرج بها تلك المادة من القوة الى 
النعل مثل حل الاجسام الى اجرائها الطبيعية با لتصعيد والنفطير وجمد الذائب منها 
با لتكليسوأ مهاءالهلمب بالقهر وإلصلابةوإمئالذلك وني زعممانة يخرج بهذه الصناعات 
كلها جسم طبيعي إسمونة الآكسير وإنة يلتى منة على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة 
الذي ارالعة با كيدا ام التي مثل الرصاص والتصدير وإلنحاس 
بعد ا نيحى با لنارفيعود ذهبًا | بريزًا و يكنونعن ذلك الآكسير اذا الغزوا اصطلاحاتم 
بالروح وعن الجسم لذي يلت عليه 3 فشرح هذهالاصطلاحات وصورة هذا العمل 
الصناعي الذي يقلب هذه الاجساد المستعدة الى صورة الذهب وإلنشة هوعلم الكيريا 
ظ وما زال الناس يولنون فيها. قدا وحديثًا وربما يعزى الكلام فبها الى من يس" ن اهلها 
وإمام المدونين فيها جابرين حيانحق أغم يخصوم ابه 4 فيسمونه| عم جابر وله فيبا سبعون 
رسالة كلها شبيهة بالالغاز وزعمو! انه لانت مغفلها الامن 558 يجريع مأ فيها 
والطغراءي من 00 ء المشرق المتاخرين له فيها دوإوين ومناظرات مع اهلها وغيرثم من' 
الحكاءوكتب فيها مساهة الج ريطي من حكاء الاندلس كتابة الذي مهاه رتبة الحكم وجعلة 
قرينا لكتايه الاخر في السحر والطلممات الذي سماء وو ا الصناعئين 
ها نتتجدان للمكية وثرتان للعلورومن ل متف ليما فهو فاقد مرة العلموإحكية اجمع وكلامة 
في ذلك الكتاب وكلامماجمع في نآ لينهمشي الغاز يتعذرفمها 0 بعان اصطلاحاتم 
ف ذلك ع نذ كر سهب عدو الى هذه الرموزةوالالغاز ولابن المخيربي من اثمة هذا 
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الاحاجي والمعاياة فلا تكاد نهم وقد يشتوق للذرال رضعة اله يعن اليا ليف فيها ولبسن 
نع لان الرجل ل تكن مداركه العا لبة لتقف عن خطاء ما :ذهبوون اليه حتى نواه 
وربمأ نسبو| بعض المذاهب والاقوال فيها لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروإن بن 
الحكم ومن المعلوم البين ان خا لدا من الجيل العربي والبداوة اليه اقرب فهو بعيد عن 
العلوم والصنائع باحملة فكيف لَه بصناعة غريبة الى مبنية على مء 7 المركبات 
وإمزجتها وكتب الناظرين في ذلك من. الطبيعيات وإلطب ل تظبر بعد ول نترحم الم 
كان كمه الخو وريد ريه اك 07 00128 
انقل لك هنا رسا لة ابي بكربن بشرون لاني السعم في هذه الصناعة وكلاها دن تلبيذ 
مسفة فيستدل من كلام فيها على ما ذهب اليه فى شانها اذا اعطيتة حقة مرى التامل 
قال ابن بشرون بعد صدرمن الرسالة خارج عن الغرض والمقدمات ١‏ لي للذه 
الصناعةالكرية قد ذكرها الاولون وإقتص جميعها اهل الفلسفة من معرفة تكوين المعادن 
وتخلق الامجار وإلجواهر وطباع المفاع وإلاماكن منعنا اشنهارها من ذكرها ولكن ابين 
للك من هذه الصنعة مايحناج اليو فعبداً بمعرفته فقد قا لوا ينبغ لطلاب هذا العو ان 
ياوا ار" لايق عتما ل اول قل كورع النامة وين كين الغا وك فك 
تكون فاذا عرف هذه الثلاثة وإحكبها فقد ظفربّطلوب و بلغ نبايتة من هذا العلم وإما 
المحث عن بعاد والانعدلال عق تكونا ققد 2 بأ بعثنا به اليك من الأكسير 
وإما هوا دق د تحوق فاغا بريدون يذلك العرن ير الذي يكنة ١‏ لعمل ون كان 
العمل موجودا من كل شيء با لقوة لامها من 0 2 تركلت ابتداء وإليها 
ترجع انتها» ولكن من الاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بأ شرونك وهنا 
0 تفصيلها ومنها ما لا يمكن تنصياها فالقي يمكن تنصياها نعالح وندير وشي التى تخرجمن 
القوة الى الفعل وإلتي لايمكن تفصيلها لانعالج ولا تدىرلانها فيها 0 إفام يمكن 
تنصيلها لاستغرا ق نض طبائمفي بعض وفضل قا ة الككيرمنباء 0 
وتنك نان عزف ارد لاخر امل الى كن فيا الك بو وا عا 
وما يدبر من الحل والعقدم التنقية والتكلي س وإلتاشيف وإلتقليبفان ٠‏ نل يعرف هذه 
0 في عاد هذة الصبعة ل ب ول بظفريخير ابد! ينبني لك ان تعلم هل يمكن 


| أن يستعان عليه ا فى به بوحده وهل هو واحد في الابتداء ا 






االسداعمنا 


لسو ود 


الشا ل م ار في الشعر ملفوزة كلها لغ 


ظ 


| 








فصار في سر في جر الوا اسان نعل جنا عور كي زور اوها أ 


|| وإعه ان الفلاسنة كلها مدحت النفس وزعمت انها المدبرة للجسد وإلحاملة له وإلدافعة 


59005 وليس لطا اها صارث ف هذا الحد ان تستحيل الى مامنة تركبت 5 





وكيف تركيب الروج فيه وإدخال النفس عليه وهل لتدر النار على تفصيلها منة بعد 
تكبا فان ل تقدر فلاي علة وما السبب الموجب ذلك فان هذا هوالمطلوب فافم 


عنة والناعلة فيه وذلك انالحسد اذا خرجت النفس منه ماتو برد فل يقدر على حركة 

والامتناع من غبره لانة لا حيأة فيه ولا 0 نا ذكرتالحسد وا كنس لان هذه الصفات 
فهزة سوا تان امعد ماعل انامض المفاء وقوامة فانم للش اله اللورابة 
التي بها يفعل العظاعٌ والاشياء المتقابلة القي لا يقدر عليها غيرها بالقوة الحية التي فيها 
وإنما انفعل الانسان لاخئلاف تركيب طبائعو ولوانفقت طبائعة لساهت من الاعراض 

وإلتضاد ول نقدر الننس على الخر وج من بدنه ولكان خالدأ باقيا فسيمان مد بر الاشياء 
تعالى ٠‏ وإعلم ان الطبائع التييحدث عها هذا العمل كينية دافعة في الابتداء فيضية 


سي سي 1 


قلناءٌ انها ني الانسان لان طبائع هذا الجوهرقد لزم بعضها بعضًا وصارت شيئًا وإحد! 
شبيها بالدفس في قوتها وفعلها وبالجسد في تركيبه ومجسته بعد ان كانت طبائع مفردة 
باعيانها فياعما + ن افاعيل الطبائع ان القى: للضعيف الذي يقوى على تفصيل الاشياء 
وتركيبها وتناءها فلذلك قلت قوي وضعيف وأفا وقع التغيير وإلفناه ف في التركيب الاول | 
للاخثلاف وعدم ذلك ف الثاني للاتفاق او قال بعض الاولين الننصيل والتقطيع 
في هذا العمل حياة و بقاء خم وفناء وهذا الكلام دقيق فللعنى لارن الحكم 
اراد بقوله حياة و بقا خروجة من العدم الى الوجود لانة ما دام على تركبب+ الاول فهى 
7 لا محالة فاذا ركب أ لديم الثاني عدم الفناء وإلتركيب الثاني لا يكون آلا بعد 

لنفصيل وإلنفظيع فاذً! التفصيل وإلتقطيع في هذا العمل خاصة فاذا بتي الجسد الحلول 
0 تور 331 م روا تراه النفس التي لا صورة طا وذلك انه 
لاوز نك فيه وسترى ذلك ان شاه الله تعالى وقد ينبغي لك ان تعلم انف اخدلاط 
اللطيف باللطيف اهمون من اخئلاطالغليظ بالغليظ وإنما اريد بذلك التشاكل ني 
الار واج وال جساد لان الاشياء نتصل باشكاطها وذكرت للك ذلك لتعم ان الم لاوفق 
وإيسرمن الطبائع اللدلائف الروحانية منها من الغليظة الجسمانية وقد 0 
| أن الامجار اقوى و|صدر على | لنارمن الارواح كاترى الذهمب واحديد وإلنماس 


جمد المسصهيا عو لصوي سوا مسيم سيم مي م و بصخم يي جص 





1 





21 





|على النا من الكبر؛ ارو وغيرها من الأررواج فاقول 5 الاجساد قد كانت 
0 في بدنها فاما اصابها حر الكيان قلبها اجساد ١‏ | زجة غليظةفل تقدر النار على كلها 
لافراط غلظبا وتلزجها فاذا افرطث النارعليبا صيرماار واحاأما كانتاول خلتهاوإن 
تلك الارواح اللطينة اذا أصايئما النارابقت و نقدر ع البقاء عليبا فينبخي للكذان 
تعلم ما صير الاجساد في هذه الحّالة وصير الار واح في هذا الحال فهو اجل ما تعرفة . 
اقول انما ابقت تلك الار و|حلاشتعاطا ولطافتها وإما اشتعلت لكخرةرطو بها ولان النار 
اذا احست الرطونة تعلقت ببا لامها هوائية نشاكل النار ولا تزال نغتذي ببا الى ان 
تفق وكذلك الالجساه اذا احسف 'بوضول النار الها لقلة نارجه وذلظها ونا ضارتك 
ذلك الالحياد لذ نفدل لأنيا مركة هق أررضل وهاه هاررطل الدار فزكل عق يكدنه 
اطول الطين اللين المازج للاشياء وذلك انكل متلاش اما يتلاثى بالنار لمفارقة اطيفه 
مرى. كثياه ودخول بعضو ني بعض على غير التخليل والموافقة فصار ذلك الانفوام| 
والتداخل مجاورة لا مازجة فسهل بذلكافتر با مادو الدهرووما اد ها وأا وفيت 
ذلك لد ره به قَ ركشا لطمائع ولقابلها فاذا 50 د للك 15 افا قدل عوك ' 
حظلك منها و يدخي لك ان تعلر ان الاخلاط التي في طبائع هذه المتناءة موافقة بعضهاأ 
لبعض منصلة من 1 نظام وإحد دع وات عابد غر يب في 
| الم زء من ولا قي الكل ذا قال ١١‏ نيلسوف انك اذا احكيت تدير الملبائع وتنا وم 
الكل غايرا غريا نقد احكك ها أردف احكانة وقوافة اذ الطليفة واحدة الا عريي| 





السدسح سم د يد ال د ل يد مط كك بسني 








| فيها فن ادخل عليبًا غريد] فقد زاغ عنها ووقع في الخطاء ٠‏ واعل ان هذه الطديعة اذا | 
حل طا جسد من قرائتها على ما ينبغي في الحل حتى بشاكلها في ١‏ رقة واللعلافة انسلت أ 
فيه وجرت معة حينأ جرى لارن الاحساد ف 050 غليهلة حافية ا و تتزا م 
وحل الاجساد لا يكون بغيرالار واح فافهم هداك الله هذا التول وإعل هداك الله انب 
هذا امحل ف جسد الحيوان هوانحق الذى لا يصعل ولا يدض وهو الذي يقلب | 
الطبائع ويسكا ويقارنا الوانا وأزهار اي 1 تسد يحل خلاف هذا هى ْ 
امحل التام لانة مخالف لل 00 نا حلة 5 يوافتة مدخ عنة حرق ق النار ىق ول عن ظ 
الغاذط ولالجن الل بأع ع ن'حالا ع أ 8 ها 3 تنقاب سل . اللطافة والغاظ فؤاذا يلعف ْ 
اد انا كر القليل. الف زم ل شالك 7 والون وثقاب) 
| وتنفذ وال كلا يا د ف أوله فلا خير فيه ٠‏ م م م 
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ا#مقضت” مستبي يشي .سدم اد 
تسوه اوسنو جاص اجبسسو صوص سيج 1 _ّ 





اسمس سه سس ا ا يي 


هو بيسس الاشياء و بعقد رطو بتها وإحار منها يظهررطوبتها و يعقد يبسها وإفا افردت 

احر وإلبرد لانها فاعلان والرطوبة واليبس منفعلان وعلى انفعا لكل وإحد منها 

لصاحيه تحدرث الاجسامهو تشكون واف كات الخر اكثو فعلة قَّ ذلك من البرد لان البرد 

ليس" له قل الاشياء ولا تحركها و|خرهوعلة الحركةومتى ضعفت علة الكون وهوا حرارة 

م يتم منها شيء ابد ما انة اذا افرطت الحرارة على شي* ول يكن ثم برد احرقتة وإهلكدة 
قن اجل هذه العلة احتنج الى البارد في هذه الاعال ليقوى به كل ضد على ضده و يدفع 
عنة حر النار ول يحذر الفلاسنة ١‏ كثر شيءالا من النبران الحرقة وإمرت بتطبيرالطبائع 
والانفاس وإخراج دنسها ورطو بتها ونني أفامها وأوساخها عنها على ذلك استقام رام 

وتدبيرم فافا عملم انما هومع الناراولاً وإليها يصيراخيرا فلذلك قالول ايام وإلنيران 
لمحرقات وإما ارادو! بذلك «ني الافات التي معها فتجيع على المسد افتين فتكون أسرع 
[ طلا كه وكذلك كل تيء انما بتلاثى و يفسد من ذاته لتضاد طبائعو وإخئلافه فيتوسط 
| بون شيئين فلم يحد ما يقويه و يعينة الا قبرتة ألا فة وإهلكة وإعلم ان الحكاء كلها ذكرت | 
دان الاروو وول الاساد عراز الكوووت الع اليا نزاتووم فل تقال ادر اذاي | 
باشرتها عمد الالعة اتعني بذلك النارالعنصرية فاعالة .ولنتل الان على ار الذسيه 
يمكن منة العمل على ما ذ كرتة الفنلاسفة فقد اخئلفوا فيه قنهم من زعمانة في احموإن ونم || 
من زعم انة في النسات ومنهم من زعم انة في المعادن ومنهم هرن زعم ان في الجميع وهذه ظ 
| الدعاوى ليست بنا حاجة الى استقصائها ومناظرة اهلها عليها لان الكلام بطول جد! | 
وقد قلت فيا تقدم ان العمل يكون في كل شي بالقوة لان الطبائع وجودة في كل تيء أ 
فهوكذ لك فنريد ان تعلم مرن ايشيء بكون العمل بالقوةوإلفعل فنقصد الى ما قا له | 
احوالى أن الصبخ لاعن ف ذا صبغ جسد كالزعنران عة النوييه الاين حى | 





لصوي ند يدي - 








لا قلق الأخراء ركان لتعناك اذا > زهة شك اافتترل ايا الل لاك أن كرريق | 
ظ اما في احيوإن وإما في النباتو برهان ذلكاعما مطبوعان على الغذاء وبه قوامماوقامها | 
فاما النبات فليس فيه ما فى الحيوإن من اللطافة والقوة ولذلك فل خوض الحكاء فيو] 
واما امحيوإن فبواخر الاستالات الثلاث ونهايتهاوذلك ان المعدن تسيل نباناوالدبات أ 
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مه سس سيج سس معو يغب باعي جه 


والسييسية رع يي سور سر سو ري ساسسس ب عو سوه هوه سا 








بو نسب وسو سد واه مب يس ا و سه 0_0 


| لستقيل حبوانا والعيولا ن لتحيل الى ثي* هو الطف_منة آلا ان ينعكس راجعا الىالغاظ 
ف الذايها لا يوجد ُْ العامثي تعلق به بوالروح الحية غبيره وألروح الطف ما في العالّوم 
تنعاق الروح باحيوان الابمشاكلته اياها فاماالر وح الفي في النبات فانها يسيرة فبهاغلظ 
وكثافة وي مع ذلك مستغرق ةكامنةفيو لغلظها وغلظ جسد النبات فل يتدر على الحركة 
لغلظو وغلظ روحهوإلر وح الترركةالطف من الروح الكامنة كثيرا وذلك انالتجركة 
ا قبول الغذاء والتنقل والتنفس وليس للكامنة غيرقبول الغذاء وحده ولاتجري اذا 
32 بالروح و الا 0 عند الماء كذلك 0 عند الحدوات 0 ف 
0 1 فيه عسرًا . ا 00 يوإناعند الحكاء ينقسم اقسامً ٠‏ ن الاحهات الغي 
في الطبائع والحديقة التي 'في الموإليد وهذا 000 فلذلك قبسم كا 
العناصر فلوايك كينا حية وإقساما ميئة تجعلو| كل متحرك فاعلا 0 وكلمد كرف 
0 5 وقسهو| ذلك ة يع ا عو الاحسلاد الذا نب وي العقاقر المعدنية 
قسي 00 2 يذوب 2 النار ويطيرو يشتعل عا وها كار على خلاف ذلك سموه 
يتأ فاما الحدوإن وإلنبات فسهوا كلما انفص ل منها طبائع اربعا حيّا ومالم. ينفص ل سمو 
با انم طلء بو جميع الاقسام احية فم تجدئ لوفق هذه الصناعة ى ينشصل فصولا 
الل رم غير اجر الذي في 5-8 وان في: عن ن جنسيه حتق عرفوه 























ؤ وأخذوه ودبر وه فتكيف لم منة الذي ارادوا وقد موي فالعادن والنبات 
بعد جمع العقاقير”وخلطها ثم تفصل بعد ذلك فاما النبات قنة ما يتفصل ببعض هذه 
الفصول مثل الاشنان واما المعادن ففيها اجساد وإرواح وإنفاس اذا مزجت ودبرت 
كان منها ما له تاثير وقد دبرناكل ذلك فكان الحيوان منها اعلى وارفع وتدبيره اسهل 
وإيسر فينبغى لك ان تعلم ماهوا ب رالموجود في الحبوإن وطريق وجوده آنا بينا ان 
الحميوإن ارفع المو|ليد و 7 ذا ترك شه فيو الدلعتزمية "الماع من الزن واها كان 
النبات الطف هن الارض لانة انا يكون من جوهره الصافي وجسده اللطيف فوجب 
له بذلك اللطافة وإلرقة وكذا هذا ارا حيوإنى بمنزلة النبات في التراب و بالجملةفانة 
ليس في المحيوان شيه ينفصل طبائع ار بعا غيره فافهم هذا القول فانة لايكاد يخنى الا على 
جاهل بين الجهالة ومن' لاعتل له فقد اخبرتك ماهية هذا احبر واءامتك جسة وإنا 
ابن لك وجوه تدايبروحتق ل الذي شرطناه على نفسنا من الا نصاف ان 0 ايل سحا نة 
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وسعطم ص ديزي ايها 
متهت اي سي د 


( التدييرعل بركة الله ) خن ا تمر الكرم فاودعة القرعة والآنييق وفضل طبائعة 
الار بع القي في النار وإطوا* والارض والماه وهي الجسد والروح وإلنفس والصغ فاذا 
رت قن التراب يوا طو|> عن النار فارفع كلمواحد في ١بائهعلى‏ حدة وخذ الطابط | 
اسفاء الاناء وهو الففل فاغسلة بالنار الحارة حتى تذهب النارعة سوادة ويزول غاظة 
وجناوةٌ و بيضة تبييضا ميا وطيرعنة فضول الرطوبات المستجنة فيو فانة يصير عند 
إذلك ما ابيض لا ظلءة فيه ولا وجخ ولانضاد ثم اعمد الى تلك الطبائع الاول الصاعدة 
]من فطبرها ايضا من السواد والتضاد وكر رعليها الغسل والتصعيد حتى تلطف وترق | 
وتصنوفاذا فعلت ذلك فقد ته الله عليك فابدا ١‏ بالتركي الذي عليه مدار العنل ؤ 
وذلك ان التركيب لا يكون الا بالتز ويج'و| التعنين فاما التزويج فهو اخئلاط اللطيف 5 
بالغليظ وأما التعنين فى التمشية والمق حتى يخالط بعضة ببعض ويصيرشيئًا واحدا 
ا فيه ولا نقصانف بمنزلة الامتزاج بالماء فعند ذلك يقوى الغليظ على امساك 
اللطيف وتتوى الروح على مقاولةالنار وتصبرعليبا وتقوىالنفس على الغوص ف الاجساد 
وإلدبيب فيها وإفا وجد ذلك بعد التركيب لان الجسدامحلول ا ازدوج بالروحمازجه 
يجريع اجزائه ودخل بعض] في بعض صايسي ا وإحد ا ووجب من ذلك ان 
0005 2 من الصلاح والنساد وإلبقاء والنبوت ما بعرض للجسد لموضع الامتزاج 
وكذالك النفس اذا امتزجت بها ودخدت فيمها خدمة الند بير اختلطت اجزاها بجبيع 
اجزاء الاخرين اعني الروح وإلحسد وصارت في وها شيثًا وإحد لا اخئلاف فيهبنزلة 
الحزء الكلي الذي ساهت طبائعة وإنفقت اجراةه فاذا الني هذا المركب الجسد 4 
والح عليه النار واظبر ما فيه من الرطوبة على وجهه ذاب في الحسد الول ودرن 
الرطو بة الاشتعال وتعلق انار بهافاذا ارادت النارالتعلق بها منعهاء 0 
مازجة الماء للا فان انار لاقف بالذهر عق يكرن خالصًا وكذلك الللهامن شان 
النفورمن النار فاذا الحت عليه النار وإرادت تطيبره حبسة الجسداليابس المازج له سي 
جوفه منعة من الطبران فكان | تسد علة لامساك الماء والمأغ علة لبقاء الدهن والدهن 
علة لغباث الصبغ وإلصبغ علة لظبور الدهن وإظبار الدهنية في الاشياء المظلية الني لا 
نورطا ولاحياة فبها فهذا هوالجسيٍ المستقم وهكذا يكون العمل وهذه التصفية الني 
سالت عنها وشي القي سمتها الحكاه بيضةوإياها يعنون لا بيضة الدجاج وإعل, ان الحياء 
لم تسيها مهذا الاسم لغيه معنى بل اشييتها ولقد سسالت مسللة عن ذلك ناولس عد .|| 
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مودو لدم جرس روسرس ودعي سوهت دوو ورد دي الى لس سليات يي ثيه 








اع غيري فتلت له ايها الحكم ١‏ النامل أخبرني لاي لبي لاد فرك واي بيضة 
اخنيارً مهم لذللك ام لمعنى دعام اليه فقال بل لمعنى غامض فقلت ايها الحكم وماظر | |أ. 
ل من د لك من المنفعة والاستدلا إى قل الصداعة حتى شهوها وسموها بيضة فقال لشبهبا 
وقرابقها من اللركي فنكراقية فانة سيظبر لك معناه فبقيت بين بده مدكر الآ افلارعل 
الوصول الى معناه فليا راى ماءبي من الفكروان نفسيقد مضت فيبا اخذ بعضدي 
وهزني هزة خفيفة وقاللي يا ابا بكرذلك للنسبة التي بينهها في كبية الالوإنعند امتزاج 
الطبائع وتالينها فلها قال ذلك انجلت عني الظلية وإضاه لي نور قل بي وقوى عفلي على فمه 
فيضت شاكرا الله عليه 4 الى منزليوا #تعل ذلك 6 فكلانيا يبرهن به به عل صحة ماقالة 
مسية وإنا وإضعة لك في هذا الكتاب .مثال: ذلك ان المركب اذا تم وكمل كان نسبةما 
ظ فيه من 00 واء الى ماثئي الييضة م نطبيعة اطواء كدية ها الأركي»ه ن طبيعةالنار 
| الى ا من طبيعة النار وكذ لك الطبيعتان الاخريان الارض والما: فاقولان 
| كل شيئون متنأسبين على هذه الصنةهامتشابهبان ومنالذلك أ تجعل لسطر | ج البيضةهزوح ْ 
ؤ ذاذا ازوا ذلك اها اناعد 1 كناقو ار عمو ف طيقة رسو نقيت الها قيار 
( طبيعة اأرطوبة وندبرها حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة:وتقبل قوهاو كانقق 
[ 0 00 ا كاير ا عليها جميعاأ شلموامن 9 ِ 0 
| ثلانة 8ه 1 #- الوه ل سكل ليد 500 
| الذي طبيعتة محيطة اس المركب طبيعتين فتجغل اولا الضلعين البيطين سطوطيعة 
١|‏ اا وطبيعة أطواء وها ضلعا اح دوس جد وكذلك لك الضلعان الخحيطان بسع البيضة 
للذان ها الماغ واطو| عضلعا هزوح فاقولانسص ابر هس هزوح طبيعة | أذ 1 الي 
ا 
ظ 
[ 





نسى نفس وكذ لك ب من سل المركب وإلحكاءلم نسم شيا باسم شي “ألا لشبيه بووإلكانات 
الم الدع قارخها الأرض اللتدسة وع ا لتعددة 0 العلوئية و لقا ادن 
هو الذي اخرج 0 صار هباء ثم حمر بالزاج حتى صار تحاسيا والمغنيسيا 
حرم الذي تجبد فيه الارىا واج اح وتخرجة الطبيعة العلوية الني “تجن فيبا الار واج لتقابل 
ا الناروالفرفرة لون احهر فان محدثة الكيان والرصاص محرل» ثلاث قوى#ئلنة 
الفخوص ولكنها متشاكلة ومتجانسة فالواحدة روحانية نيرة صافية وفي الفاعلة والثانية 
ظ نفسانية وش متحركة حساسة غبرانها اغلظ ه ن الاولى ومركزها دون مركرالاولوالنالئة 


امسر سيا سيا عسي ا ري مس يي 





الا 














وا و0 مر يي و 





له منعكسة الىمركز الارض أشفلها وي فهالماسكة ا ا نية و| 
جميعا والحيطة ببها وإما سائر الباقنة فبتدعة ومخترعة الباسا على الجاهل ومن عرف 
المقدمات استغنى عررى غيرها . فهذا جميع ماساايني عنه وقد بعنت به اليك منسر| 
ونرسجو بتوفيق الله أن تبلغ املك والسلام انتهى كلام 0 اا ظ 
مسلهة الجر يطي شيخ الاندلس في علوم الكبميا والسيميا والسحرفي القر نالثالث وما بعده 
وإنث تر ىكيف صرف الفاظلم في الصناعة الى الرمز وإلالغاز ا التي لا تكاد تين ولا 
نعرف وذلك دليل على انها ليست بصناعة طبيعية . وإلذي يحب ان يعتقدفي امرالكيميا 
وهو احق الذي بعضدة الواقع انها من جنس آثار النفوس أأروء نية وتصرفها في عام 
الطبيعة اما من نوع الكرامة ان كانت الهنوس خيرة اومن نوع الح رانكانت النفوس 
أشريرة .اجرة فاما الكرامة فظاهرة وإما التصحرفلان الساحر ا ثبستف مكان تحقيقة يقلب 
ظ ار اتلادية بقوته التحريةولابد له معذلك عددمنمادة ينع فعلة لحري فيب تليق 
| نكن انوا اكدن ماقة التراك ار الغدر و لباك يوا سمليو غتوياننا المصوصضفينا 
[ كا وقع | حر فرعون في احبال وإلعصي وكا ينقل عن سحرة السودان وإلهنود في قاصية 
| الحنوب وإلترك في قاصية الثمال انهم تحرو ناجو للامطاروغيرذلك .ولا كان تهذه 
تخليقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل النحر والمتكامون فيه من اعلاما لحكاء 
مثل جابرومساهة ومن كان قبلهم من حكاء الام انماغحول هذا الى وطذا كا نكلامم فبه 

الغا احذرا عليهامن تكار الشرائع على السحير وإنوإعولا انذلك يرجع الى الضنانةبهاما 
أهو 00 يذهب الى التحقيق في ذلك وإنظ ركيفسهى مساهة كتابففيها رتبة ذا حكم وسهى 
[ | كتابة في البحر رإلطلسمات غاية الحكير أشارة الى عموم موضوع الغاية وخصوص موضوع 
هذه لان الغاية اعلى من الرتبة فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية ونشاركهاني 
أالموضوعات وم نكلامه في الفنين يتبين ما قلناه ونحن نبين فيا بعد غلط من يزع ان 
فذارك هذا الأسربالضداعة الطيعية وال العلم اخيير 


ُْ انطال الناسنة وفساد متا ١‏ 
هذا الفصل وما بعدة مم لان هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدرن 
وضررها في الدي نكثير فوج بان يصدع بشانهإو يكف عن | المعتقد ع فمهاوذلك | 
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ان قوما من عقلاء النوع الانساني زعموا ان الوجودكلة الحسي منةوما وراء الحسي تدرك 
دوإتة وإحواله باسبابها وعللها بالانظار النكرية وإلاقيسة العقلية وإن جع العقائد 
الايمانية من قبل النظرلا من جهة السمع فانها بعض من مدارك, العقل وهولاء مون 
فلاسفة جمع فيلسوف وهو باللسان اليونانى محب الحكية نجفوا عن ذلك وثمرؤ!] 4 
وحوموإ على اصابة الغرض منة ووضعوا قانونا يبتدي به العتل فى نظره الى التمييز بين 
الحق وإلباطل وسموة بالمنطق ومحصل ذلك ان النظر الذي يفيد تمبيزاحقمن الباطل 
انما هو للذهن ني المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد منها اول صور منطبقفة 
على جميع الاتخاص 5 ينطبق الطايع على جميع النقوش التي ترسها فيطين او شمع وهذه 
مجردة من الحسوسات نسهى المعقتولات الاوائل ثم تجرد من تلك المعاني الكلية اذا كانت 
مشتركة مع معان أخرى وقد تميزت عنها في الذهمن جرد مما معان الخرى وف التي 
اشتركت بيبا ثم تر د ثاسآان شاركها غيرها وثالًا الى انينتهى المجريد الى المعافي البسيطة 
الكلية المنطبقة على جميع فاقوالا عراس ولا يكو هنيا خرريك عط أرق لجان 
العالية وهذ» المجردات كلها من غير الحسوسات في مرن حيث تاليف بعضها مع بعض أ' 
لخصيل العلوم منهاتستى المعقولات الفوإنيفاذا نظر الفكر فيهذ"المعقؤلات المجردةوطلب 
نصور الوجود 5 هو فلا بد للذهن من اضافة بعضها الى بعض ونني بعضها عرن 
بالبرهان العقلى اليقيني ليمصل نصور الوجود نصورًا “تدا مطابقا اذا كان ذلك بقانون 
يع كا مر وصنف القديى الدى هو تلك الاضافة وإ لحك متقدم عندمم على ضنف 
النصور فى الهاية والتد تصدور متقدم عليه في | لبداية والتعلم لان النصور التام عندم هوؤاية 
|الطلب درا ذا انا التصديق وسيلة له وما تسيعاق كسب المنطقيين من تقدم التصور 
اكتوقفي الافيقيى عليه فبيعق التعوولا بمعنى العم النآم وهذ اهومذهب كبيرهم أرسطى 
م بزغنوق أرت السعادةافي ادراك الموجودات كها ما الس وما ورا امن بهذا 
النظروتلك البراهين . وحاصل مدا 0 فى الوجودعل الحملةوما! لت اليه وهوالذي 
فرعو| عليه قضايا انظارم اهم عثر وا اولاً على الجسم السفلي ب ١‏ الشهود وهس ثم ترق 
ادر .قرا لوزن بور ليرد ذل عرد اسن لين اندر اتاد 
قوى النذس بسلطان العتل.ووقف ادرا وم فتضو على ا جسم العالي الساوي ينجو من 
الفضاء على امرالذات الانسانية ووجب عندثم ان يكون للنلك نفس وعل 5 للانسان 
ثم انهو| ذلك نباية عدد الاحاد وفي العشر تسع مفصلة ذواها جمل و واحد اول منرد | 








لحف 


سس وسوس سوس 1 عم صصح دوه د بج بي 1 


وهوالعاشر ويزتمون ا نالسعادة في ادراك الوجود على هذا النحومن النضاء مع تهذ يب 
النفس وتخلقها بالنضائل وإن ذلك ممكن للانسان ولول يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة 
والرذيلة من الافعال بمقتضي عقله ونظرم وميأو الى المجيود منها وإجننابه للهذموم بنطرثه 
وإن فلك اذا حصل للنفس -حصلت ا الممجة واللذة وان الجهل بذلك هوالشقاء 
ظ السر.دي وهذا عندثم هو معنى النعيم والعذاب ىُْ الاخرة الى خبط شّ يْ تناصيل ذلك 
معروف من كلامم وإمام هذه المذاهب الذي -حصل مسائلها ودون علها وسطر ها 
فها بلغنا في هذه الاحقاب هوارسعلوالمقدونٍ من اهل مقدونية من بلاد الروم من 
تلاميذ افلاطون وهو معل الاسكندر و يسمونة المعلم الاول على الاطلاق يعنورن معلٍ 
صناعة المنطتق اذ ل تكن قبله مهذ بة وهواوليمن رتب قانوتها وإستوق مسائلها وإحسن 
بسطها ولقد احسن فيذالك القانون ما شاء لو تكئل له بفصدم في الالطيات ثم كانمرن 
بعده فى الاسلام من اخذ بلك المذاهب وإتبع فلار اعدو الول الس لاد 
القليل وذلك 0 اوائك,المنقد.ين لما ترججهبا الخلفاه من بنى العباس من اللسان 
أاليوناني الى اللسان العربي تصفهها كنير من اهل الملةوإخذ من مذاهبهم من اضلة الله من 
منتلي العلوم وجادلوط عنها وإخئلفو! في مسائل من تفاريعها وكان من اشهرهم ابونصر 
الفارابي في الماثة الرابعة لعبد سيف الدولة وإ بوعل بن سينا في الماثة الخامسة لعبد نظام 
الملك من بني بو يه بأصبهبان وغيرها .وإعام أن هذا الراي الذين ذهبوا اليه باطل جميع 
وجوهذ فاما اسنادهم الموجودات كلها الى العقل الاول واكتناوثتم به في الترقي الى الو جب 
فهو قصورعا وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطاقا من ذلك ويخلق ما 
لانعامون وكام ُْ اقتصارثم عل أثباك العتل فتط والغفلة عا ورأءه بمثابة الطبيعيين 
المقتصرين على اثمات الاجساءخاصة المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين ١نةليس‏ 
وراه الجسم في حكمة الله شي * وإما البراهين الني يزعمونها على مدعياءم في الموجودات 
و يعرضوبها على معيارالمنطق وقانونه فبى قاصرة وغير وإفية بالغرض اماما كان منها 
في الموجودات الجسمانية ويسمونة العلم الطبيعيفوجه قصوره ان الملابقة بين تلك النتائج 
الذهنية التي تستذرج بالحدود والاقيسةكاني زعهم وبين ما فياخارج غير يقيني لانتلك 
احكام ذهنية كلية عامة وإلموجودات المذارجية متتخصة بموادهاً ولعل في المواد ما يمنع من 
مطابقة الذهني الكلي رارح الشخصي الل" آلا مالا يشبد له امس مرى ذلك فدليلة 
شهوده لا تلك البراهين فاين اليقين الذي يجحدونة فيها وربما يكون نصرف الذهن ايض 


١‏ مجهت موسي جرد 











30 
في المعة زات الاول المطابقة الخصيات بالصور الخالية لاني المع ولات النواني الي 

ا 5 في الرتبة الثانية فيكون الك حيتذر يقينيآ بيغابة المحسوساءتاذ المعفولات الاول 
اقرب الى مطابقة المخارج لكال الانطباق ؤيها فنسا م للم حي غذر دعاوهم ف ذلك الا انة 
ينبغي لنا الاعراض عن النظر فيها اذهو منترك المسم لمالا يعنيه فانمسائل الطبيهيات 
لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب علينا تركها . وإما ما كان منها في الموجودات الني 
وراء امحس وثي الروحانيات و يسمونة 4 العم الاي وعم ما بعد الطبيعة فان ذوإتها 
جهولة راسا ولامكن التوضل البايلا البرقانعلها لازغريقاللعترلاك ينا لوجودات 
الخارجية الخصية انما و حمكن فها هومدرك لنا ونحن لا ندرك الذوإت الروحانية 
حتى تجرد نا ماهيات أخرى باب الحس بيننا وبينها فلا يتات لنا برهان عليها 
ولا مدرك لنائي اثبات ؤوجودها على اجيلة ألا مانجدة بين جنبينا مرن أمر النشس 
الانسانية وإحوإل مداركها وخصوصا في الرؤيا التي في وجدانية ككل اد وما وراء || 
ذلك مرن حتيقتها وصناتها فامرغامض لا سبيل الى ,الوقوف ءايه وقد صرح بذلك 
محتقوم حيث ذهبوإ الى ان مالا مادة له لا يمكن البرهان عليه لان مقدمات البرهان 
من شرطها ان تكون ذانية وقال كييرم افلاطون ان الاطيات لا يوصل فيا الى 
ينين وأفا يقال فيها بالاخلق وألاولى يعني الظن وإذا كنا انمانحصل بعد التعب والنصب 
عل الظطن 3 كنا الفلنا الذي كان 20 فايفائدة لهذ له العلوم والاشتغال بهاونحن 
انما عنايتنا بتخصيل اليقين فيا وراء الحس من الموجودات وهذهشيغاية الا فكار الانسانية 
عندثم و اما قوم أن :, السعادة في ادراك الموجودات على ما في عليو بتلك البراهين فقول 
مزيف مردود وتنسيره أن ن ألا نسان مركب من جزأين احدها جسماني وإلاخر روحاني 
متزج ولك وعدم لويذ رك عخضة يدوا ادرلك قيار حك وهو ااه ار وعان 
يدرك تارة مدارك روحانية وتارةمدا رك جسوانية ألا أن «المدارك ألروحانية يدركهابذاته 
كيو لذفلة واد ارك امنيا به بوإسطلة لذيث الجسم من الدماغ والحوإس وكل مذرك 
فلة ابتهاج بما يدركة وإعثيرة يحال الصبي في اول مداركه الجسمانية النيئي بوإسطة كيف 
ست بها يبصرهُ من الضوء و بما سمعة من الاصوات فلا شك ان الابنهاجبالادراك الذي 
للنفس من ذاتها بغيروإسطة يكون اشد وإلذ فالنفس الروحانية اذا شعرث بادراكها 
الذي ها من ذاتها بغير وإسطة حصل ذا ابتهاج ولذثلا بعبرعنهاوهذا الادراكلايحصل 
وانمايحصل بكشف حجاب الحس ونسيان المداركالجسمانية باجيلة والمتصوفة 
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امالة القوى الجسمانية ومداركها حتى الفكر من الدماغ ليمصل للنفس ادراكباالذي طامن 
ذاتها عند ز وال الشواغيب وإلموانعا لجسوانية فيحصل لم بمجة ولذة لا يعبرعنها وهذاالذي 
زعبو* بتقد بر صهيه مسلم شّ وهو معذلكغير وإفرمتصودم فاما قوطمان البراهين, إلادلة 
العقلية محصلة لهذا النوع من الادراك وإلابتهاج عنة فباعلل كا رايتة اذ البراهينوإلادلة 
فين خملة ابلذارك الحسيانية لانها بالقوى الدماغية من الخال .الكو الذكروتن اول 
| شيء نعني به في تحصيل هذا الادراك امانة هذه القوى الدماغية كلها لامها منازعةلةقادحة 
ظ فيه وتجد الماهر مهم عا كفا على كتاب الشفاء والاشارات والنجاء وتلاخيص ابن رشد 
| للق من تاليف ارس علووغيره باورا وبتوئق من براهينه! بلس هذا امل 
ؤ من السعادة فيها ولا يعمانة ستكترية العاهى الموانععنها ومستخدثم في ذلك ما ينقلونة 
|١‏ عن اعقو لازا نوا كيهفا انهم نع[ الدادر اانه[ التمان وانضل وق حانة 
أ فقد حصل حظامن هذه السعاهةوإلعقل النعال عندم عبارة عناول رتبة يتكشف عنها 
ين قن ونه الروها نات .يلون الاتضال الكل التعال عل ادر الك العلى” 
|وقد راسف فساده وكا بعني ارسطو وأححابه بذلك الانصال والادراك ادراك السين 
الذي لا من ذاتها وبغيروإسطة وهولاحصل الا بكشف محاب الحس وإما قولم ان 
| المجة الناشئة عن هذا الادراك في عين السعادة الموعود بها فباطل ايضا لانا انما تبين 
[ لنابما قرروه ان وراء الس مدركًا اخر للنشرمن غير وإسطةوإنها تتش بادراكباذلك 
| كياح ديد ودللك لكي نا اه فين لكاو الاخرودية ولا نيول كر مروغلة لذ 
الي لتلك السعادة واما قوشم أن السعادةئيادراك هذه الموجودات على ماثي عليه فنول 
باطل مبني على مأ كنا قدمناءفي اصل التوحيد من الاوهام وإلاغلاط في ان الوجودعند 
137 مدرك منحصر في ودار ينا فسادذلك وآن الوجود أوسع من انحاط به 0 
سوق ادراكة مجيلته روحانيا أوجممانيا وإلذي يحصل من جميع مأ قر رن من مذأههم 
ان الزء الروحاني اذا فار قالقوى المسمانيةادرك ادراكا ذايا له مخنصا بصنف مرل 
تغصر وإنة بمتقج بذلك الفهومن الادراك ابتهاجا شد يدا !سمي الصبي بمداركه الحسية 
ُْ اول لشوه ومن لا لعك ذلك باشراك م الموجوداث أو خصول السعادة التيوعدنا 
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بتهذيب ننسو وإصلاحها بلابسة الحيود من الخلق ومجانبة 0 تروك أن 
ابتهاج النفس بادراكها الذي طامن ذاتها هوعين السعادة الموعود بها لان الرذائلعائقة 
للنفس عن تمام ادراكها ذلك با صل طامن الملكات الجسانية وإلوانها وقد يبنا ان اثر 
السعادة والشقاوة من وراءالادراكات امجسمانيةوإأر وحانية فهذا التهذيب الذي تؤصلوا 
الى معرفته انما نفعة في المثجة الناشئة عن الادراك الروحاني فقط الذي هو عل مةابيس 
0 وقوانين وأما ما وراء ذلك من السعادة الني وعدنا بها الشارع على امتثال ما امريهمن 
الاعال وإلاخلاق فامرلايحيط بو مدارك المدركين وقد تنبهطذ لك زعيهم ابوعلي ابن 
سينا فقال فى كتاب المبدا والمعاد ما معناه ان المعاد الروحاني واحوإلة هوما يتوصل 
اليه بالبراهين العقلية والمقاييس لانه على نسبةطبيعيةم#نوظةووتيرة وإحدة فلنافى البراهين 
عليه سعة وإما المعادا حسفي واحوإله فلا يمكنادراكة بالبرهان لانة ليس على نسبةوإحدة 
وقنووة! 1 العرييية ل 0 فيها ولنرجع في احواكه اليها فهذا العلل كا || 
رايتة غير وأف بمتاصدم التي حومو| عليها مع ما فيه من ممفالفة الشرائع وظواهرها وليس 
له فيا علهنا الامرة وإحدة وهي شحذ الذهرن في ترتيب الادلة وام لتصيل ملكة 
الجودة وإلصوإبفي البراهين وذلك ان نظٍ المناببس وتركيبها على وئجه الاحكام وإلاثقان 
هو كما شرطوهفيصناعتم المنطقيةوقو بذلك في علومم الطبيعية ومكثيرامايستعملونها 
فى علومم الحكبيةمن الطبيعيات اك وامدة لمت لي الداظرفيبا بكثرةاستهال 
البراهين بشر وطها على ملكة الانقانوالصواب فى >1١‏ 2 والانط الاك لأنها وإن كانت 
غير وإفية بمقصوده فهي اصع ما علمناه من قوا ون الانظار هذه في مرة هذه الصناعة مع 
الاطلاع على مذاهب اهل العم وإرام ومضارها ماعامت فليكن الناطر فييها تحر راجيهده 
من معاطبها وا أيكن نظ رمن ؛ نظرفيها بعد الامتلاء من الشرعيات وإلاطلاععلىالتفسير 
وإلفقه ولا يكبن احد عليه وهوخلومن ءا وم الملة فقل أر: 30 د من معاطهاو| له 
0 للصواب ولح والهادي اليه ومآكنا لنتبدي لولا ان هدانا ابد 


في ابطال صناعة النجوم وضعف مدارم! وفساد غايتها 
هذه الصناعة يزع اصعابها انهم يعرفون بها أ 0 في عالم العناصر قبل حدونها 
من قبل مه را قوى الكواكي وتائيرهافي المولدات العنصرية, شك تك ة فتكون 


امسويويسوه عدي بت وه وميها- له ملي صخ سستسميت -حسعف ملناقصه لوده وى بعس ملارات سود ؤوريم هوي بلا سحلا عن مر سوج سد ميوسعاته .جعي ورج بحب سدح مادو ووم تم 
ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 



























لذلك اوضاع الاقلاك وألكوا اكب دالة دالة على ما يحددث من نوع 7 0 اع الكائنات 
الكلية وإلشخصية فالنقدمون منهم يرون انمعرفة قوى الكو كب وتاثيراتها بالتجربةوهى 
امر نقصر الاعار كابا لوراتمعت عن تحصيلو اذ التربة انما تحصل في المرات المتعددة 
بالعكزار لمحل عنها العلم او الظن وإدوار الكوا كب منها ما هوطويل الزدرن نيجناج 
تكررة الى ؟ ماد وإحقاب متطاولة يتقاصرعها ما هوطو"يل مناعار العام وربما ذهب 
ضعفاء مم الى ان معرفة قوي الكو فيد وتاثيرانها كانت يالوجي وهورأي فائل وقد 
كنونا مونة |بطاله ومن اوش الادلة فيه ان تعلم ان الانبياء علهم الصلاة وإلسلام ابعد 
الناس عن الصنائع وإنم لا يتعرضون للاخبارعن الغيب الا ان يكون عن الله فكيف 
يدعون استنباطة بالصداعة و بشيرون بذلاك 3 م لاقو اما لين ومن تبقة 
من المتاخرين فير ون ان دلالة الك كن ب على ذلك دلالة طليعية من قبل مزاج بحصل 
للكوا كب فى ١‏ الكاء ثنات العنصرية قال لان فعل النيرين وإثرها في العنصريات ظاهر 
لا بسع احدً! ججده مثل فعل الشمس في تبدل الفصول وإمزجها ونتج الثمار والزرع 
| وغير ذلك وفعل القرفي الرطو باث وإلماء وإنضاج المواد المتعفنةوفوا كه القناء 0 
| افعاله ثم قال ولنا فها بعدها من ألكياكب طريقان الاولى النتليد لمن بقل ذا 
0007 الصناعة الا انة غير مقنع للنفس الثانية الحدس والتجربة بقيا سكل واحد 00 
النير الاعظ الذي عرفنا طبيعتة واثرهمعرفة ظاهرة فننظر هل يزيد ذل كالكوكبعند 
التران في قوته ومزاجه فتعرف موإفتتة له في الطبيعة او ينقص عنها فتعرف مضادتة ثم 
اذا عرفنا قوإها مفردة عرفناها مركبة وذلك عند تداظرها باشكال التثليث والتر بيع 
وغيرها ومعرفة ذلك من قبل طبائع البدروج بالعبامن 57 ل النير الاعظم وأذا عرفنا 
قوى الكيا كب كها في مؤثرة في او إء وذلك ظاهروالمزاج الذي بحصل منها للبواء 
يحصل .ما تحتة من الموادات وتتفلق به النطف 1 "للبدن المتكوت عنها 
انين المتعلقة ب الفائضة عليه المكتسبة .لا ها منة ويما يتبع النفس والسدنمن الاحوال 
لان كيفيات البزرة والنطفة كيفيات .1 يتولد عنما و ينشا منها قال وهومع ذلك ظني 
وليس من اليقين في ثي: وليس هوايضا من النضاء الاهي يعني الندرانفا هو من جملة 
الاسباب ا لطبيعية لكا ئن و لقضاه الاط سابق على كل شيءهذ امصل كلام بطلبيس وإحابه 
وهو منصوص في كتابه الار بع وغيره ومنة يتبين ضعف مدرك هذه الصناعة وذلك ان 


|| الكائن او الفلن به انمامحصل عن العم جملة [سبابه من الفاعل والقابل والصورة‎ ١ 


الل سيب اع امنب ألتما مسا عه م اتساج ١‏ عمتيميم جيه هم ا 
بلع 
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وألغاية رديه ولوق الودية رما را نما فاعلة فصل ,لمر 3 
العنصري هو النابل ثم ان القوى النجومية ليست شي الفاعل يجيلتها بل هناك قوى اخرى 
فاعلة معها في الحزء المادي مثل قوة«النوليد للاب وإلنوع التي في النطفة وقوى المخاصة 
الي تميزبها صدف صنف من النوع وغيرذلك فالتوى النجومية اذاحصل كالما وخصل 
العلم فيها انماهي فاءل وإحدمن/جملة الاسباب الفاءلة للكائنثٌ ان يشترط مع العم بتوى: 
7 كوم وا تاثيراتها مزيد حدس وتخيين وحيقئذز يحصل عندة 07 بوقوع لكان 

أوا حدس والتخبين قوى للناظ رفي فكره وله ا ول 59 
أفاذا فتد هذ ١‏ الحدس والنفبين جعت الراعنا كوا اه هذا اذا حصال 
العا م بالقوى الغ ومية على سدادم و تعترضة 7 وهذ 00 فيه من معرفة حسبانات 
أل انس سوردو واي 1 السام ١١‏ و لمان لان دف : 
ركه رظاتووين ل اناف الزوى الكل كي اليد لل 1ل درون يدر كدهتك 
لاد وة الشمس غالبة لجريع القوىمن الكو كب ومستولية عليها فقل أن يشعر بالزيادة | 
ظ فيها او النقصان منرها عند المتارنة 5 قال وهذه كلها قادحة في تعريف الكائنات الواقعة] 
في عام العناصر بهذ بذه الصداعة ثم ان تاثير الكو كب فيا ف 00 أذ قد تبين فى باب 
| | امعد اياج نك 1 انه طاريق اكد لكل 6 راض اخ له اع 8 0 ا 
سكع عن الدا وين اناه لاما ببالةاللنياك 0 1 0 خم على | 
' اما يتضى به فيا بغلهر بادي الراي من التاثير فلع ل استنادهاءلغير صورةالتاثير المتعارف )| 
أو القدرةالالطية وار ألكائناتعلوًا وسفلا سيا والشرع يردا مواد 
اند ال قدرة أن تقال داعا سوق 13ل الصو يفا منكرةلشان الهوم وتاثيراء 
زا القرفاك امه الات يدل قرول أن الفين والقر انان لوك ١‏ 
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ظ 
0 
0 أولالحياته وفي قوله اصع 0-00 تونق ل و كاف رن أقاما مر قال يمتقار نا تفيل ننه 
| مويق السام وو ع لود لكر تحير ذا سونال دوا ب 35 للف ورين 
[ بون الك كن لديف | حنم مدان لقره لا ويةه دقان داوق تبرج 
١‏ ومعكدف اجات انايو داوق الا موت لبو الل اراق اران ااا ا 


تبعث في عقائد العوام من النساد اذا اتفق الصدق, من احكامها في عض الاحابات ١‏ 
0 اتناقًا ا 3 الى تعليل 0 6 بك للك م ل ١‏ رفة ل وبذا ٠‏ ناطراد دالصدقي 











27 


الول من تون الر ال وما مدت علج ذلك انون من بعطاول ماعنا ربصي 
بالد ولة الى النتك وإلثورة وقد شاهدنا مس ذلك كثير| فينبغي فى أن تخطر هذه الصناعة 
لجو ادل اام رإن ا مدأ عماء اغارف المين الدول لاش ف فلك | 
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في العال لايمكن نزعها وإنما يتعلق 0 مدان ف ل اسم ىف اكاك ظ 
الخير بأسبايه ودفع أسباب الشر وا مضار هذا هو الواجبعلى ه من عرف د ا م 
ومضاره وليعا م من ذلك اغبا وان 5: نلتم تعية في نفسها فلا مك اهدا امن أهل الملة] 
عضيل علا 0 مأكنها بل ان نظرفيها ناظروظن الاحاطة بها فهوفي غاية النصور فى | 
نكن الأمر تفاع الكو وف كارت وت اد العا ن لقرامتهاً 
و لاز ىفنم وصار الع يها من الناس وثم الاقل وإقل منالاقل انما يطالع كتبها أ 
5 5 اق كبر عي را مده ا جمبور مع تشعب الصناعة وكثرة || 
فروعها وإعنياصها على الهم فكيف يحصل منها على طائل وحن تجد النقه الذي ع ةا 
أ 0 0 من الكتات والبننة وعكت ا بيو رعل قراءه ولعلا 
ظ 006 تتيق وا جع روظول الدارسة كار الجا ١‏ سايم فيه الواحد |: 
أبعد َ واحد 4 لمان الاجيا فك لعا مجور لا شوق مضراة فى قو امك امار 
و او عن الحببور صعب الاخذ تناج بعد ار و عه لاضؤله وفروعه ظ 
ظ : مزيد حدث وتخبين يكتنفان .ومن الناظر فاين ١‏ لتحصيل وإلحذق فيه مع هذه كلها 
وقدق ذلك من لانن فر دود 0 ولا شاهد له يلوم ذلك لغوابة النن يناهل 
| الملة وقلة هته فاعنبر ذلك يتبين لك صحة ما ذهبنا اليه وله اعلم بالغسبفلا يظبر على 
| غيبه احد | . وها وقع في هذا المعنى لبعض اتعابنا من اهل العصر عندما غلب الءرب 
ظ عساكر الساطان اق مسي نويضا خترووة بالقكوو ارت بوكر ارتواف الكريين الاو لياه 
والاعداء وقال ني ذلك ,١‏ و القائم الروجي من شعراء اهل تونس 
استغفر 30 حان قل ذهسب العيش وأطناء 
اصيع في نونس وإسي 2 ولص 0 وأيأسا+* 1 
امخوف وإجوع والانايا ‏ بحدثهب١‏ اطرع وإلوناه ظ 
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« والنأس فيمرية ورب وما عسى ينفع' أاراء 
| امد ميك رك ليا حل عم اهلك , واخواء 
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لسالسلا وك 


ا 


وآخر قال سوف ياني 
وإلله من فوق ذا وهذا 
ياراصدالختس الجواري 
مطلتيونا وقد زعمتم 
مر ميس على حميسر 
ونصفشهر وعشرثان 
ولا نرى غيرزورقول 
أنا ان قدهنننا 
رضيت بالله لي الما 
ماهذه الاجم السوار ىِ 
يقضى عليها وليس نقضي 
ضلت عتول :ر: قدا 
وحكدت في الوجود طبعا 
عار ارك عر 
لله رلي ولست ادري 
ولظا مرا ل اد 
ولا وجود ولا أنعدام 
تاك ادو يما الكسبالا 
وإفأ مذهبي وديني 
اذلا فصول ولا اصول” 
ما تبع الصدر وإقتفينا 
038 كا بعلو ن مم 
يا اشعري" الرمان اف 
آنا الحتى بالكرة هرا 
وإافي ارت آكن مطيعا 
وإنني صمت حككم بار 


ُّ 








به اليبكر صبارخاء 


ينفيل لعبدبو ما يشاء 
٠‏ فعلت هذه السماع 
كي اليومى املياء 
وجاء> سبت وإربعاء 
وثالك ضمة القضاع 
أذالك مول الى ازمر 
552 يستدفع النضاء 
حسبكه البدن اق ذكأء* 
الا عباديد أو اماءغ 
وماطاني الورى اقتضاه 
ما شانة اجرم والنناء 
الماء واطواء 
نغذوهمو تربة وماء 
ما انجوهر النرد وإخلاء 
مالي عن صورة عراه 
ولا ثبوت ولا انتفاء 
ما جلب البيع والكراء 
نا كان للتاين اولتياء 
ولا جدال ولا ارتياءع 
ياحبذا 2 الاقت ناج 
و 5958 ذلك المذاء 
اشعرني الصيف والشتاغ 
وإتخدرعن مثله جزاه 
لك ايارع 
اطاعة العرش والثراء 
إتاحه احكم والنضا 


نحد يه 





رع سيو ار ا سسا 
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شماه ع منج م و سد إإواا ع سس سس يسيس سو و سروه سروه سو وس هي اوسرد 


لو حدث الاشعري عمن لة الى رايه اناغ 
لقال اخبرع بآنلي 2 ها يقولونة برام 


الفصل السابع والعشرون 

في اتكار مرج الكبيا وإستحالة وجودها وما ينشأ “من المناسد عن انقاها 

| اعلانكنيرًا من العاجزين عن معاشهم تحبللم المطامع على تحال هذه الصنائع ظ 
وبر ون أنبسا احد مذاهب المعاش و وجوهه وإن أقتنا ء الملل منها أيسر وإسبي ل على ظ 

| مبتغييه ركو فيبا ذر0121.. المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام وخسارة 

: 2 ب ا ١‏ 

[ الاموال في النفقات ا على النيل مرءيغرضه والعطب 0 اذاظر على خيبة, وهأ 
احسبون أخم مسنون صنعاأ وما امسعم كُِ ذلك روية أن المعادن تيلو ينقلب بعضبا 
الى بعض للادة المشتركة عاواووت بالعلاج صيرورة للف ذقا والنخاس والتصديرأ 
أفضةويحسون انها من سمكناتعالم الطبيعة ولم سي علاج ذلك طرق مفئافة لاخئلافأ 
أمذاههم في التديير وصورته وفي المادة الموضوعة عندم للعلاج الممهاة عندم باحيرالمكرم 
هل في العذرة ا والذم أوالتعراه ايض او كذا اوكذا م سومة ذلك وحملة التديير ا 
أعندم بعد نعين المادة أن تمى بالغ ر على حجر صلد املس وتستى اثناء اعهائها بالماء و دعد [ 
أان يضاف اليها من العقاقير وإلادوية ما يناسب التصد متها ويوشرفي انقلامهاالى المعدنأ 
|المطلوب ثم تجنف بالشس مرى بعد الستي او تطخ بالناراو نصعد او تكلس لاستفراحا 
|مائها او ترابها فاذا رضي بذلك كله من علااجها وتم تدبيرة على مالاقتضة اصول صنعتراا 
أحصل من ذلك كله تراب اومائ بسمونة الاكسير و يزعمون انه اذا التي على النضة الما [ 
ظ بالنارعادت ذهاأ أو الاين اي والنان عاد فضة ع0 حسب مأ قصد 4 كُْ عله و بزحم ظ 
ا امحنقون جم أن ذل كال كسير باد فرك من العناصرالار لعة حص ل فيبا بذلك العلاج ْ 
| الخاص وإلتدبير مزاج ذوقوى طبيعية تصرف ما حصلت فيه اليبا وتقلبة الى صورم| 
| ومزاجها وتبث فيه ماحصل فيها من الكينيات وإلقوى كالخبيرة للخبز ثقلب المبين الى 
| ذاتها وتعمل فيه ما حصل طا من الانفشاش وإطشاشة أحسري هضية في المعدة ويسقيل| 
ْ سر يها الى الغزاء وكذا ١ك‏ ادف والنضة فأ يحصل ؤيهه مورلل المعادن إصرفة الييعا 
| ويقلبة المصورعها هذا حصل زعمم على الجملة أتجدم عا كنيك على هذا العلاج يبتغون| 
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الرزق والمعاش فيه .و بتناقلون احكامة وقوإعدة من كتب لائمة الصناعه من قبلم 
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عه با ا وي د سس سارو ات بع واه ساك ع سس ل لعي مس 
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تدك 

تذاواوها م و تناظرور» ف مم لغوازها كفنت اشرارها اذى فى الأكار دنيه 
المهى كنا ليف جابربن حيان في رسائله السبعين ومصلة الجريطٍ في كتابه رتبة نبة الحكم 

والطغرالي والمغيربي كُْ قصائده العزيقة ني اجادة النظم وإمناطا ولايحلون من بعد هذا 
كله له بطائل منبا اتناو ضع 55 شهزءا ابا البركاك التلنيفي كبير مشهنة الانداس في مثل 
ذلك ووقفتة على بعض النا يف فيا فتصفوة 4 طويلا ثم رده ؛ الى وقاللى وانا الضامن له 
| أن لابعود ألى ببتيه ألا بأخيبة ثم مهم مر يفتصر في ذلك ع الدامية فقط اما الظاهرة 
كمويه الفضة بالذهب او النحاس بالفضة او خلولها على نسبة جزء او جرءين او ثلاثة 
ظ او الخنية 5الذا الغنةين المعادق بالمنناعة قل تسكن الغانى و تلض بالروق ١‏ اضعد 
فيجي* جما معد نيا شبيها بالفضة وخنى الا الى النقاد المرة فيقدر اصعاب هذه الدلس 
مع دلسهمهذه سكة يسريوها في ل اناك و ا ور 
بالخلاص وهولاء ين الناس حرفة وأسوأ م عاقبة لتلبسىم فيرقة أموال | اليا 0-0-0 
صاحب هذه الدلسة انما هو يدفع تحاسا كُْ ألنضة وفضة ف الذهب لسستؤولصها لنلسية فق 
أسارق اواشرمن السارق 0 هذا الصف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين 
باطراف البقاع 0 الاغار ياأوون الى مساجد البادية ويموهون عل الاغنياء منوم [ 
أن بأيديهم صناعة الذهب و|لفضة ف نوسن مولعة يجنا والاستهلاك يُْ طليا” تحصلون ؤ 
من داتع معان مي «السكيد حت اعرسوو الرقبة الى ١‏ نت بغار المجرولقع | 
الع يحة فيذر ون الى موضع اخر وإستهدون حالا أخرى فى استهواء بعض اهل الدنيا 
باطاعم فيا لديم ولا يزالون كذلك في ابتغاء معاشهم وهذا الصف لاكلام معم لانم 
بلغوا الغاية يه الجهل وإارداءة وإلاحتراف بالسرقة ولا حاسم لعلنهم آلا اشتداد الحكام 
علمم وتناو من حيث كازو! وقطع ايديهم متى ظبروإ على شام لان فيه افساد ا للسكة 
التي نعم بها البلوى وني متمول الناس كافة والسلطان مكلف باصلاحها والاحنياطعليها 

والاشتداد على الت ما من انتمل هذه الصناعة ول ؛رض حال الداسة بل استدكف 
عنها ونك نفسة عن افساد سكة المسلين ونقودم وإنما يطلب احالة النضة للذهب 
والرصاص والنحاس 00 الفضة بذالك الخحوه من العلاج و بالاكسير الماصل 
عند فلنا مع هولاء متكلم ويحث في مداركم لذلكبمع انالانعل ان احد! من اهل العال 
ثم له هذا الغرض او حصل منة على بغية انما تذهب اعارثم في التدبير وإلنهر والصلابة 
والتصعيد وإلتكليس واعليام الاخطازيجيع العناقير واحث عنها ويتناقلون في ذلك || 
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لذق 


حكايات وفعت ت لفبع ء “من ن تله م ررقت على م سعورن. ٠‏ بأسناعيهاً 
والمفاوضات فيها ولا يستر يبون في نصديتها شان الكلنين المغرمين بوساوس الاخبار فب| 
يكلفون بن فاذا سئلوا عرى تحفيق ذلك بالمعاينة اتكروه وقالوإ انما سمعنا ول نر هكذا 
شاعم في كل عصر وجيل وإعلم ان انتحال هذه الصنعة قدم في العالم وقد تكم الناس 
فيه من المتقدمين والمناخرين فلدنقل مذاههم في ذلك ثم نتلوه با بظهر فيها من التحقيق 
الذي عليه الامر في نفسو فنقول ان مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكاء على حال 
المعادن السبعة المإتطرقة وثي الذهببو|انضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد 
وإتخارصيني هل في مخئلنات باانصول وكيا أنواع قائمة بأنفسها أو انها مخئلفة بخواص 
من الكيفيات وي كلها اصناف لنوع وإحد الذي ذهب اليه ابو النصر الفاراي وتابعة| 
عليدحكا* الاندلس انها نوع وإحد وان اخلافها انما هو بالكيفيات من الرطوبةوإليبوسة| 

وأللين وإلصّلابة وإلالوإن من الصفرة وإلبياض وإلسواد وي كلا اصنئاف لذ لك 7 ظ 
ظ ا والذف لقي اله انوس ةا وناهة غزوك ل الوق الوا كانه التصولرانها 
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َك 0 كل وإحد منها قاع بنفسه صضحقق محقيةته له فصل وجنس شان سائرالانواع | 
ابونصر العارائي على مذهبه في اتفاتها بالنوع امكان انقلاب بعضها الى بعض 
00 تبدل الاءراض حيئذ وعلاجها بالصنعة فن هذا الوجه ال ناد الكينا 
عند مكنة سهلة الماخذ و بنى ابوعلي !سن سينا ء على مذهيه في أخئلافها بالنوع اكارفذه! 
الصنعة وإستحالة وجودها بناء على ان الفصل لاسبيل بالصناءة اليه وإنا تخلقة خالق | 
الاأقتياة دوينة فررها رو ا مووي بالقنال اوفع لكا نو جا الور كنار[ 
انقلابها بالصنعة وغلطة الطغرائي من "كابر اهل هذه الصناعة في هذا القول ورد 
عليه بان التددير وإلعلاج ليس في غذليق الفصل وإبداعه وإناهو في اعداد المادة لقبوله 
خاطة و لاقل تنا دقن كن الاعذا مين لقق حالتووم ار 5 بض التوود الالجساء 
باأحدل ولاه سر كك ادي ذلك ان تضزية وود فق 1 لل اذا كا عه هر 
تخليق بعض الحبوانات مع الجهل بفصوطامئل العقرب من التراب وإلنتن ومثل!لحياث 
المتكونة من | لشعر ومثل ما ذكره اصحاب ل 5 الغل اذا 5-0 
تجاجيل البتروتكوين الن مب من قروون ذوإت الظلف ونصييره #سكرا بحشو القرون 
بالعسل بين يدي ذلك الفح للقرون فا المانع اذ من العثور على مثل ذلك في الذهب 
والنضة فتغؤن مادة تضيغها لبر بعد أن يكون فيهه لت اول لفول ا الذهب 


وا بوذ مسي ع سي عاط سسجتي سمه نت لسك لجسي عب تسيا عم جيه لك الخدم جرم شيدالجنب لب لا ييس ا م سس 











ار 


| والنضة ثم تحاوها بالعلاج الى ان يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها انبى كلام الطفراتي | 
ععناه وهو الذي ذكره في الرد على ابن سينا تيع لكن لنا في الرد على اهل هذ» الصداعة 
مأخذ آخر يتبين منة أسخحالة وجيدهاو بطلان مزعمى اجمعين لا الطغرائيولاابن ند سينا 
وذلك ان حاصل علاجم انهم بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الاول 
جعلومها موضوعاً ويخاذون في تدبيرها وعلاجها تدبيرالطبيعة في الجسم المعدلي حى| 
احااتة دكا اوفضة و يضاعنون التوى الناعلة و|أنفعلة يتم 0 اقصرلانة تبين ِمٌ [ 
موضوعه ان مضاعفة قوةٍ الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين ان الذهب انما يتم كونة في 
معدنه بعد ألف ومانين من السنين دورة الشمس١‏ الكوى قاذ ت عدا 000 [ 
في العلاج كان يكن كونه | قصرمن ذلك فير ورة على ما قلناه أو /تحرون بعلاجم ذلك ء 
حفن مور ةرلهة ذلك المادة نصيرها كالخييرة فتفعل في الجسم المعالمج الافاعيل 
|المطلوبة في احالته وذلك هو الاكسير على ما لقدم ٠‏ واعلم 51" ردانق 
|العنصرية فلا بد فيه من اجماع العناصر الار بعة على نسبة متفاوتة اذ لوكانت 58 ظ 
في السبة لمات ١‏ امتزاحها فلا بد من الجزء الغالب على الكل ولا بد في كل + متزج مرخ ظ 
|المولدات من حرارة غريزية في الفاعلة أكونه الحافظة لصورته عم كل متكون في زمان | 
فا بد من اخئلاف اطواره و| اله اومن اللكووق يهو عورا ال علو وح وني إلى | 
أغايته وإنظر شان الانسان في طور النعلنة ثم العلقة تم المضغة مم النصو يرم اجنين ثمالمولود | 
ثم الرضيع م الى نهايته ونسب الاجزاء في كل طور تخئلف في متاديرها وكينياتها وإلا 
ألكان الطو بيه الاول هو الاخر وكذا الحرارة الغريزية في كل ملورمخالنة ا في | 
| الطور ا الى اللفيوها 37 له وفنا ين الأطوار علد النعميفة انين 
أوما ينتقل فيه من الاحوال تناج صاحب الكيميا الى ان بساوق فعل الملبيعة فيالمعدن 
أويحاذيه بتدييره وعلاحه الى ان ينم ومن شرط الصداعة ابد"! نصورما يقصد اليد بالصنعة | 
ؤ |فن الاقال النائرة لمك5اء اول العمل آخر المكرة اهنا لدكرة اول العل فلا بد من | 
أتصور هذه الالات للذهب فى احوإله المتعددة ونسبها المنفاوتة : في كل ه طور وإخئلا ف | 
انا الأ روريكية كن قارواو كل خاوريي ا عراب لون 11 ان لقوق 


ا 





ظ |المضاعنة ويتوم مقامة <قع عاذي بذلك كله فعلى العلبيعة في المعدن او تعد لبعض 
| اللواد ضورة مزاحية تكووا كصورة الخبيرة للخ وتنعل فى هذه المادة بلمداسة لقواها | 
ظ ومقاد. برها وهذه 0 انما ما يحصرها اله ها العم لبط ل والعلوم | لبشرية بشرية قواصرة مرة عن ذلك وإنا حال ئ 


العامة عسوي اومجاه وبي وح وحن لموعتوي به بره بن 
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1 ا 0 ال بهذه الصنعة نا مرك ل بالصععة تليق 9 
المنى ونحن اذا سهنا له الاحاطة باجزائه ونسبته وإطواره وكيفية حخايقه سيةٌ رحمه وعم 
ذلك علا حصلا بتناصيله <تى لا يشل منة شي #عردي عليه امنا له تخليق هذا الانسان 

وإني لف ذلك ولنقرب هذا البرهان بالاخنصار ليسهل فمة فنقول.حاصل صناءةالكيبيا 
وما يدعونة بهذ | التدييرانة مساوقة الطبيعة المعدنية با لفعل الصناىي ومحاذاتما به الى 
أن تم كون الجسم ال مادة بقوى وافعا ل وصورة مزاجية تنعل في الجسم 
فعلا طبيعيا فتصيرم وتقبلة الى صورتها والنعل الصناعي مسبوق 0 
الطبيعة المعدنية التي يقصد مساوقتها او ا ذات التوى فيها نصورًا 
ؤ | متضلة وإحدة بعد اخرى وتلك الاحوا ل لا نهاية ها وإلعلم لعلم البشري عاجز عن الاحاطة 
اي ا تخليق انسان ن أوحيوآن أو نبات هذا محصل هذا البرهان 
وهواوثق ماعلتة وايست الامتحا لة فيه من جهة النصول 5 رايتة ولا من الطبيعة انما 
ومن نتذر الاحاطة وقصور البشرعنها وما ذكرة ابن سينا بمعزل عن ذلك وله وجه | 
خرن الاسقها لمن جهةغايته وذلك ان حكرة الله في١‏ تجرين وندورها اها قيملكاسب 
لامي" ومتمو! لام فلومحصل علهما بالصدعة لت حكة لني ذلك ركار وجردن 1 
حتى لا يحصل احد من أقتناتمها على شي *ولة وجه أخرمن الا ستها لة ايضاوهوان الطبيعة | 
لانترك اقرب الطرق في افعاطا وترتكب الاعواص وإلا بعلا فلوكاان هذا الطريق 
الصناي: الذي يزعمون انة تشع وإنة اقرب من طريق الطبيعة في معدهها اواقل زمانا 
لا تركتة الطبيعة الى طر يقبا الذي سلكتة في كون النضة والذهبموتخلقها وإما تشبيه 
الطغراءعي هذا التدبي ربا عثر عليه مرن مفردات لامثا له في الطبيعة كا لعترب والتخل 
وإلحية وتخليةها فامر ممع في هذه اذى اليه العفو ركا زع . وإما الكهيا فل فل عرد اعد 
من اهل العالم انه عثر عليها ولا على طريقها وما زالمنتحلوها يخبطون فيها عشواء المهل” 
جرا ولا بظفرون الا بالحكايات الكاذبة ولو م ذلك لاحد منهم لحنظة عنة اولادة د 
تفيذة وإحابة وتنوقل في الاصدقاء وضمن تصديتقة حة العمل بعده الى ان يننشر 
و يبلغ الينااوالى غيرنا ' 0 ل 
فيه ويتلبة ١‏ لى ذلك فاع ان ١‏ لخميرة انما ثقلب ١‏ لتجين ونعدة للهغم وهوفساد وا النساد 
في المواد سيل يقع بأيسرشيء من الافعال والطبائع والمطلوب بالاكسيرقلب المعدنالى 
|ما هوائ شرف_منة واعلى فهو تكوين وصلاح وإلتكوين اصعب من الفساد فلا نكا نون 


رود ور سوس سروس مساج سروس سس سو سس بسع ب ا سمي ا يو ووو 0 وسعيسسسم وم رسو يسيس وسو سي سو سكم 
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0 ا 7 لجرل إمعام 0007 
الصنائع الطبيعية ولا ثتم بامرصناي وليس كلامم فيها من منى الطبيعيات انما هومن 
منى كلا عق فى الامو السمررية وبنا: وار فم كان من ذلك للحلاج وغيره وقا. ذكر. 
مسالة في كتتاب الغاية ما يشبه ذلك وكلامة فيها فيكتاب رتبة الحكم من هذا النىوهذا 
كلام جا. رفي رسائلهِ ونحو كلامم فيه معروف ولا حاجة بنا الى شرحم وباجيلة فامرها 
عندم من كليات المواد الخارجة عن حك الصنائع ف5ا لايتدبرما منة ا خشب وإلحيوإن 





ف 525000 اوحيوانًا فيا عدا © جرى تليق هكذ لك لا يتدبر ذهب مرمادة الذهب 
في يوم ولااشير 0 بتغبر طر يق عادته الا بر رفاد ما وراء ا وعيبل الصنائع 
فكذلك من لب الكبيا طلبا صناعيا ضيع ما له وعملة و يقال لهذا التدير 0 
0 لان نيلها ان كان يا فهو وإقع ما وراء الطبائع والصنائع فيو كالنيما أ 
الماء وإمتطاء اطواء والنفوذ 7 الاجساد ونحوذلك من كرامات الاولياء الخارقة» 
| للعادة او مثل تخليق الطير ونموها من ممجمزات الانيياء قال قال :وا تعلق من المي 
كبيئة الطير باذ ف 2 فيه فتكون ع باذفي وعل ذلك فسبيل قسيرها نلف كسب 
حا ل من يوتاها فربما اوتيها الصاح ويوتبها غيره فتكون عنده معارة ورا اونيها الصاح 
ولايملك ايناءها فلا تتم في'يد غيرو ومن هذا الباب يكون عنابا ححريا فقد تبين انها انما 
| تقع بناثيرات النفوس وخوارق العادة اما ممجزة او حرا وطذا كان كلام الحكاء 
كلم فيهاا الغازًا لإبلنرحتيقته الا من عاض لجة من عل | اعرواطع كل تصردات 2 
ظ النفس في عام الطيعة وامور خرق العادة غير مخصرة ولا يقصد احد الى تخصيلها والله 
أبما بعملون حيط واكثرما يحل عل القاس هذه الصناعة وإنتحاطا هوا قلناه م 
الطرق الطبيءة للمعاش وأبتغاوه من غير وجوهو الطبيعية كا لنلاحة ما لتجارة والصناعة 
أفمب العاجزابتغاءه من هذه ويروم 8 ل الكثير من الما ل دفعة وجوه 
لظ يي ميا وغيرها واكثر من يعني بذلك النقراء من اهل العمران حتى في 
لكا المكلين في الكارها ا إستها لتها فان ابنسينا القائل باستحا لنبا كان علية الوزراء 
فكان من اهل الغنى والأروة والفارالي الفائل بامكانها كان من اهل النترالذين يعوزم 
3 بلغة من المغائن وانيابه وهذة عفةاظافرة فى انظار القوين اللولعة يقارقها وإنالها 
|والله الرزاق ف ذو فا اراق ذو ائتين ا لون لا رن يا ____ سيا المتين الارب وه_ 
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في ان كة الت ليف في العلوم عائقة عن التحصيل 
اهم أنة مما اضر بالناس في تحصيل العم وإلوقوف على غاياتكثرة النا ليف وإخئلاف 
الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقهاثم مطالبة المتعلم وإلتلبيذ باستحضار ذلك وحيقذر 
يس له منصب التحصول نحناج المتعلم الى حنظها كلها ا واكثرها ومراعاة طرقها ولا يني 
ره بماكتب في صناعة وإحدة اذا تجرد لها فيقع القصور ولابد دون رتبة التحصيل ويمثل 
ذلك ادن نان النته والمذفب المالى بكتاب المدولة مقلأوها كت علبائن الشروخات 
الفقبية مث ل كتاب ابن يونس والتخمي وإبن بشير وإلتنبيهاث والمقدمات وإلبيان والتحصيل 
على العتبية وكذ لك كتاب ١‏ رن الحاجب وماكتب عليه ثمانة يحناج الى تميبز الطريقة 
القير وإنية مئ القرطبية وإلبغدادية وإلمصرية وطرق المتاخرين عنهم والاحاطة بذلك كلو | 
موحيةل يسا له منصب الفتيا وي كلها متكررة وإلمعنى وإحد والمتعلم مطالب باستحضار 
جيعها وقيبز مأ بينها والعمر ينتضي في وإحد منها ولواقتصر المعامون بالمتعفين على 
المسائق المذهبية فقط. لكان الامر بدون ذلك بكثير وكان التعلم سهلا وماخذه قريا 
ولكنة دا لابرتفع لاستةرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة الني لاييكن نقلها ولا تحويلها | 
ويمثل ايضا حلم العربية من كتاب سيهويه وجميع مأ كثب عليه وطرق البصريين | 
و كرف ولدلا ديزن :3 لين م نشد وار لفون يراد ارين يطل ابن 
الحاجب وإبن مالك وجميع مأكتب يه ذلك كيف بطالب بهو المخعلم و ينقضي عر 
دون ولة سم ادق العاافل لاو القرل)النادو مدل بها وض السا بالخرب للذا [ 
العبد من نا ليف رجل من اهل صناءة العربية من اهل مصر يعرف بابن هاثم ظبر من ظ 
كلامو فيها انه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لل تحضل الا لسببوبه وإبن جني | 
وأهل'طبقتهما لعظ ملكتو وه احاط بو من اصول ذلك الفن وتفار يعو وحسن تصرفو 
فبه ودل ذلك على ان النفل ليس هحصرا في المتقدمين سما مع ما قدمناه من كثرة 
الفرا ققد الذاعي. والطارق :ونا لك ولك فضل ان موسي يفنت يوافذا 
درفن نوإدر الوجود وإلا فالظاهران المتعلم ولوقطع عمره في هذا كلو فلا بن له 
تحصيل علم العربية مثلا الذي هوا لة من الا لات و وسيلة كيف يكون ف المقصود 
الذي هوا لمرة ولكن الله مهدي من يشاء 


يجيه كنيو يد جوج يي لياسر الي 1 1 آ ذخا ار 
3 لم م سك 
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ظ الفصل التاسع والعشرورن 
في ان كثرة الاختصارات المولفة في العلوم مخلة بالتعلم 

ذهب كثير من المناخرين الك اخنصار الطرق وإلانحاء في العلوم يولعوت يها 
و يدونون منهابرنايجا مخلصرًا في كل عل يشتمل على حصر مسائله وإدلتها باخلصار في 
الالفاظ وحشو القليلمنهابالمعانيالكنيرة منذلك الفن وصار ذلك مخلاً بالبلاغةوعسرًا 
على الهم وربْماعمدوا الى الكتب الاههات المطولة في الفنون للتفسير وإلبيان فاخنصروها 
نقريبًا للحنظ كا فعلة ابنالحاجب فى الفقه وإصول النقه وإبن مالك فى العربية وا خونجي 
في المنطق وإمقاه وهوفسادئي التعلم وفيه اخلال بالتمصيل ولك دن فيه تلع 0 
المبتدي بالقاء الغايات من العلم عليه وهولم يسرتعد لقبوطا بعد وهومن سوء التعلم 5 
أسباتي ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع الناظ الاخنصار العويصة لهم بتزاحم | 
| المعاني عليها وصعو بة اسخراج المسائل من بيسها لان الفاظ الخنصرات تجدها لأجل ذلا 
صعبة عويصة فينقطع في فهها حظ صالح عن الوقت م بهد ذلك فالملكة الحاصلة من | 
النعليم فيتلك الخنصرات اذا على سدادو ول نعقبة ؟ فةفبي ملكة قاصرةعن الملكات الني| 
تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة مايقعا في تلك من التكزار والاحالةالمنيدين 
لحصول الملكة التامة وإذا اقتصر على التكرار قصرث المأكة لتلته كشان هذه الموضوعات 

الخنصرة فتصدوإ الى نسهيل لحنظ على المتعلمين قا ركبوم صعب يتطعم عن تحصيل الملكات 
النافعة وتمكمبا ومن يهدا لله رط له ومن 4 فلاهادي لَه والله سعوارة وغاك اعلم 


وجه 0 العلوم وطريق افادته 

.عل ان نلقين العلى لين ايكون" مفيد اذا كان على الندر يع شيئا فشيئًا وقليلاً 
قليلاً يلنى عليه اولاً مسائل م نكل باب من الف ياصول ذلك البابو يقربلة فيشز<ها 
على سبيل الاجمال ويراي في ذلك قة عتله وإستعداده لقبول ما ؛ ارد عليه حق يننبي 
الى اخرا لفن وعدد ذلك يحصل له ملكة ناك العلم آلا انها جزئية وضعيفة وغايتها 
اعها هيا نه ا: نهم الفن وتحصيل مسائله ثم يرجع بو الى اله 10000000 
0 الشرحوإلبيان ويخرج غن الاجمال و يذكرلة ما هنالك,من 
الخلاف ووجهه الى ان ينهي الى اخر النرن تتجود ملكنة مم برجع به وقد : شد فلا د فلا يترك| 
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0 0 0 المعللين لهذا العمد 
الذي اذركنا يجهلونطرق التعليم وإفاداته ويمضرونالمتعلم في اوا ل نعليو المسائلالمقفلة 
من العلم ويطا لبونة باحضار ذهته في حاه| ويحسبون ذلك وا لتعلم وصوايا فب 
2 رع ذلك وتحصيله ويخلطون عليوها يلنون له منغايات الفنون في مباديهاوقبل 
| ان يستعد أنههها فان قبول العلم وإلاستعدادات لنهيه تدشا تدرء يجار يكوون المتعلاول 
الأفزرواهرا عن امهم باجيلة الا في الاقل وعلى سبيل التقريب والاجمال وبالامشال 
الحسية مم لاين ا فيلك قليلة هنا لنة مسائل ذلك ال دكار ها 
| عله والانتقال فيها من التقريب الى الاستئعاب الذي فوقة جتى ثتم الملكة في الاستعداد 
| ف التمصيل ويحيط هو بسائل الفن واذا ألقيت عايه الغايات فى البدا يأت وهب و حبك 
ظ ا ءاخوعق لجرو لوق ويد عن الاسكداد 211 زنه عا وحنب ذلك من ضعو 
يحاون وو ند قبوله وتمادى في مجرانه وأمأ الى ذلك من سو 
ظ | التعلم ولا ينبني لليعلم ان يزيد متعلية على فم كتنايه | 10 
أطاقته دك نسبة قبوله للتعليم ا 15 ا ولاخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى 
لعيه من وله الى آخره وحخصل اغراضة و يستولي منة على ملكة بها ينفذ في غيره لارنى 
المتعلم 0 0 العلوم استعد بها لقبول ما بقى وحصل له نشاط 
ؤ ف طب الريك والنموض الى م 0 يسارد على غايات العم وإذا خلط عليه 
اللة غم ىا 0 2 لس فك وه ٠‏ ويئس من الخصيل 00 
بتفر يق 00 سل وتقطيعما بينها لانة ذريعة الى النسيان وإتقطاع مسائل الفن بعضهامن 
تعفى:فسير حصضول الللكة تتريقبا وإذا كانت اوائل العم وأواخره حاضرة عند الفكرة 
مجانبة للنسيان كانت الملكة ابس رحصولا واحك ارنباطًا وإقرب صبغة لان الملكات انا 
تحصل بتنابع الفعل وتكرارهوإذا تنوسي الفعل 7 الناشعه عنة وإلله علدكم مام 
تكونو| تعامون وهن ن المذاهب الجميلة وإلطرق الوإجبة في التعلم ان لايخلط على المتعلم ||| 
عأدان معا فانة حيتئذ قل ان ؛ يظثر بوإحد مهما لمأ فيه من نة نقسم البال وإ نصرافو عن كل || أ 
اواحد 00 الى هه الاخرفيستغلقان مع وامم ان 0 منو باحخيبة وإذا نحي 


وود بح وب 


2 م 0 6 بلسسسسسمه بسلة 2 
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الككرلتعلم ما هو بس بحا نخس سه قريقا كن الك ادر لقجب رد اط ران 






























الموفق للصواب . واعا إعلم ايها المتعم الي اتعنك بفائدة 2 تعنك قازرا تلقيتها بأ لنبول 
وإمسكيها بيذ الصناعة ظغرت بكازعظم وذخيبرة: ذشريفة وأقفدم لك مقدمة تعينكأفي 

| أفمها وذلك ان الفكر الانساني طبيعة مخصوصة ا 
وجدانحركة للنفس في البطن الاوسط من الدماغتارة يكون مبدا للافعا ل الانسانية | 
على نظام وترتيب وتارة يكون مبداء لعلم ما لم يكن حاصلاً بان يتوجه الى المطلوب وقد | 
بصور طرفي و يروم نفية أو اثباتة فيلوح لَه الوسط الذ ي بجبمع ينوا أسرع من البصر 
ا 3 ا اخران كان مُتعدد١‏ ويصير الى ااظفنربطلو يدهذا 
شان هذه الطبيعة الفكرية التي تميزبها | بشرمن بين سائر الحيوإنات ثمالصناعة المنطقية 
كه 0 هذه الطبيعة الفكرية النظرية نصنة لتعلم سداده من خطائه لانها وإن 
كان الصواب طا ذاتيا الا انة قد يعرض لطا المخطاء في الاقل مرن نصور الطرفين على 
غير صورتها من اشتباه الطيئات في نهم القضايا رترتيمها للتتاج فتعئن المنطق للتخلص 
فرك يوزطة هذا النناذ اذا عرض #فالخطى اذ | ابرضاى مساوق الافطيعة الك 
ومنطبق على صورة فعلها ولكونه امرًا صناعيا استغني عنة في الأكثر ولذلك تحد كخيرا 
من حول النظار في الخليتة يحصلون على المطا لب في العلوم دون صناعة المنطق ولا سيا 
مع صدق النية والتعرض ارحجة الله فان ذلك اعظ معنى ويسلكون با لطبيعة الفكرية 
على سدادها فيفضي با لطبع الى حصول الوسط وإلعم بالمطلوب؟ا قطرها الله عليه ثم من 
دون هذا الامر الصداعى. الدئ هو المنطقه مقدمه اخرى من التعلم وي معرفة الااناظ 
ودلالتها على المعاني الذهية تردها من مشافهة الرسوم با لكاب ومشافهة اللسان 
بالمخطاب فلا بد ايها المتعلم من مجاوزتك هذه احج ب كلها الى الفكر ني مطلو بك فاولا 
دلالة الكتابة المرسومة على الالفاظ المقولة وي اخنها ثم دلالة الالفاظ المقولة على المعانى 
المطلوبة 9 القوانين كٌّ أر لضت المعاني الامتدلال 2 فقوأ ل المعروفة ُْ صناعة المطق 
نم تلك المعالى #ردة 3 الكل افغراما لقصو ١‏ لكازونيييا لطبيفة الك يق لسرن 
لرحمة الله ومواهبه وليس كل احد تجاوزهذه المرانب بسرعة ولا يتطع هذه جب في 
التعلم بسهولة 0 بما وقف الذهرن في جب الالناظ بالمناقشات او عثري 0-5 
ألادلة سب الحدال والخبيات وقعد ىي. ف حضيل رنب وم 54 تخلص من 

الغيرة الا قليلة م من هداه ؛ الله فاذا ابعليت ذل ذلك وع, ا 0 
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تشغيب بالحيات في اك واطرح ذلك ح ذلك وأثشبذ جب الالفاظ وعوا؛ عن القبرات ار لكأ 
الامر الصناعي جملة وإخلص الىفضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه وسرح نظرك فيه 
وفرّغ ذهنك فيه للغوص على مرامك منة وإضعا لا حث وضعها أكابر النظار قبلك 
سفدرما اللفتج , أن ال 5ح علهم من هيم من رحمته وعلمم مام ما 00 يعامون فاذا 
فعلت ذلك اشرقت عليك انوار الأتج من الله بالظفو ببمطلوبك وحصل الامام الوسط 
الذي جعلة الله من مقتضيات 0 الفكرونظره علبهكا قلناه وحيئد فارجع بدالىقوالب 
الادلة وصورها فافرغه فيها ووفه حقه من القانون الصداعي ثم اكسه صور الالفاظ وإبر زه 
الى عام الحخطاب' والمشافهة وثيق العرى ع البنيان ٠‏ وإما ان وقفت عند المماقشة | 
وإلشبهة في الادلة الصناعية ونحيض صوابها مرن خطائها وهذه امور صناعية وضعية 
نستوي جهائها المنعددة وتنشابه لاجل الوضع و| الاصطلاغ فلا لتميزجهة الحق منها اذ 
جهة الى انما تسديهن اذا كا شق ت بالطبع فيسثمرما حصل من الشكوالارتياب وتسدل || ظ 
اتحجب على المطلوب ونقعد بالناظر عن تحصيله وهذا شان الآكثرين مرن النظار 
إإ| والمتأخرين سيا » من سبقت لَه مجوة فى لسانه فربطت عن ذهنه ومن حصل. لَه شغب 
بالثانون المنطتي تمصب له فاعنقد ١‏ 000 ادراك اق بالطبه بع فيقع فى الحبرة 
ون شبه الاداة وشكر كرا ولا بكاد خلض تنبا والدريعة الى ادراك الحق الحم انمأ هى 
الفكر الطبيعي 5 قلناه اذا جرد عن جميع الاوهام وتعرض] الناظر فيه الى رحمة الله نعالى 
وإما:المنطق فانها هو وإصف لنعل هذا الفكر فيساوقة لذلك في الأكثر فاعنبر ذلك 
وإستمطررحمة الله ماد شاعرة م ادل تشرق عليك أنواره بالاهام الى أله واب 
والله اهادي الى رحمته و. ما العلم الا من عند الله 


< الفصل الوإحد والثلاثون 
اعنم 0 31 متعارفة 00 أ لع 2 صنفين علوم مقصودة بالذات 
كالشرعياث من التفسير وا حديث ألنقه وعم ا لكلام وكالطيهيات وإلاطيات مل 
النلسنة وعلوم في ١‏ ليةوسيلة هذه العلوم كالعرببة وإلحساب وغيرها للشرعياتكالمنطق 
للفلسفة ورب كان ا لة لعل الكلام ولاصول الفقه على طريتة الجاخرين فاما العلوم التي 
في مقاصد فلا حرج في توسعة ال لكلام فيها وتفر ربع المسائل وا وإستكشاف الادلة والانظار || 
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فان ذالك بزيد طالبها تمكنا في ملكتو وإيضاحا لمعانيها المقصودة وإما العلوم الني في ١‏ لة 
لغيرها مثل العربية والمنطق وإمفاظا فلا ينبغي ان ينظر فيها الا من حيث في 1 لة لذلك 
| الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك تخرج ا عن المتصود اذ 
ظ المتصود منها ماف لهل لااخير دكلا تمت عن الك رسو عن التصيد د ضار 
| الاشتغاليها لغرًا مع ما فيو من طعوبة الحصول على ملكها بطوطا وكثرة فروعها ورا 
| يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودةبالذات لطول وسائلها مع ان شانها اه || 
| وإلعمريتصرعن تحصيل الجبيع على هذه الصورة فم يكين الاشتفال يبذه العلوم الالية 
ظ لا للمروذخلا ”ما لايعني وهذا كا فعل كرو وعدم وصناعة المنطق 
ظ أواصول النته لاهم اوسعوإ دائرة الكلام فبها وإ كارو من التفار يع والاستدلالات بما 
| اخريديا وا مو 0 أنظار لاحاجة بهانى ١‏ لعلوم 
| المقصودة في من نوع اللغوويي ايضا مضرة بالمتعليين على الاطلاق لان المتعليين 
[ اهمامم بالعلوم المقصودة أكثر من اهفاهم بوسائلها فاذا قطعوا العمرثي تحصيل الوسائل 
فتي إظفر ون بالمقاصد فلهذا يجب على المعمين طذه العلوم الالية ان لالمستيرو| في شانها 
[ وينبهوإ المتعلم على الغرض هنها و يقفوإ به عنده أبن نزعت به همتة بعد ذلك الى ثي من 


| التوغل فليرق له ماشاء من الخراني فسا اوسيل نا 
في تعلم الولدان وإخئلاف مذاهب الامصار الاسلامية في طرقه 


اعلم ان نعلي الولداقة للق شه رمو شعار الدين اخذ به اهل الملة ودرجوا عليه 
قي جميع أمصارثم لمأ يسبق فيه الى القلوب من رعو الابمان وعقائده من ايات القرا ن 
و بعض متون الاحاديث وصار القرآن اصل التعلم الذي ينبغي عليه ما يحصل بعد من 
الملكات وسبب ذلك انالنعلم الصغراشد رسوخًا وهو اصل ا بعدهءلان السابق 
الاول للذلوب كالاساس لللكات وعلى حسب الاساس وإساليبه يكون حال ما ينبني عليه 
وإخدلفت طرقم في نعلم القران للولدان باخئلافم باعدبارما بشاعن ذلك العلومن 
الملكات فاما اهل المغرب لهم في الولدان الاقتصار على نعليم القران فقط وإخذم 
اثناء 00 بالرسم ومسائله و| إخدلاف حملة القران فيه لابخلطون ذلك بسواه في ثيغ 
من مجأ نس نعليهم لا من حديث ولا من,فقه ولا من شعر ولا من من كلام العرب الىاتف | 


وا سوسس سرد سر سه ع نا وو رس سو مو ووه د ب 0 
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يحذق فيه أو ينقطع دونة 4 فيكون القعلا في الغالب انقطاعا عن العم بالجيلة وهذا 
مذهب اهل الامصار با مغرب ومن تبعم من قرى البربر ام المغرب في وأ لدامم الى ان 
يجاو ز وإ حد البلوغ الي الشبيبة وكذا في الكبيراذل رجع مدارسة الفران بعد طائنة من | 
عرو فهم لذلك اقوم على رسم ألارا رك فا مك سوام وإما اهل الاندلس س قذههم 
تعلم | اي من حيث هووهذا هو الذي يراعونة في التعلم الا انه لمأكان 
القران اصل ذلك وإسه ومنبع الدين والعلوم جعلويٌ اصلا في التعليم فلا يتتصرون 
لذلك عليه فقط ربل بخلطون فينعليوم للولدان روإية الشعرفي الغالب وإلترسل وإخذم 
كوا كلق | لوي وحنظا وتجو يد المخط وإلكتاب ولا تخئص عنايتهم في التعل بالئرا وت 
دون هذه ل عام فيه بالط أكار من جميعبا الى ان ث رج م البلوغ الى 
الغيية وفك هذا تعض الكو يان التربيه والفهرو اضرا ونون انما و الخصياب 
أوتعلق 007 العا م على ١‏ اجخملة لو كان فيه سنك لتعليم العلوم لكوم 0 
الانتطاع سند التعليم في اهراد تفل ا نوي ادا حمل فرعي 3 ال اول 
ظ وك كناكا 00 الله نعالى وإستعداد اذا وجد المعلم وإما اهل 0 نيخاطون في [ 
| تعيوم المولد ان القرانبالحديث في الغالبومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض سيأ 
إااناخي ,اران وسار الولدان اياه ووقوفم على اخدلاف روإياته وقرا تو | 
ثرا سواه وعنايهم بالمخط تبع لذلك و بالجملة فطريقهم في تعليم القران اقرب الى أ 
طريْقة اهل الانداس لان سند طريقهم في ذلك متصل ممشيجة الاندلس الذين اجاز وأ 
غيد 3 الي التعنا رفييه 1 شرق الاندلدى قروا شووان وعم لد ادام شولك 
وأما أفل المشرق تذاطون بي التعليم كذلك على ما يبلغناولا حرم عدايتهم منباوالذي 
أنغل لنا أن عنايتهم بدراسة القران وحعحف 8م لشبيبة ولا يخلطون | 
بتعليم المخط بل لتعليم المخط عندم قانون ومعلمون له على انفراده كا نعل ساء رالصنائع ولا 
ا في مكاتب الصبيان وإ إذا كتبوا لل الالواح خط قاصرعن الاجادة ومن ارادأ 
أل الما دا انا لسغ له بعد ذالكه من أطمةفي طلْبهِ و يبتغية ه رن أهل صنعته فاما 
]اهل افريقية والمغرب فافادم الاقتصار على التران القصور عن ب ا 
ظ وذلك أن التران لاينشا عنة في الغالب ملكة لاان البشر,مصروفون عن الاتيان بل ظ 
فهم مصر وفون لذلك عن الاستعال على اساليبه والاحنذاء يها وليس لم ملكة فى غير ؤ 
اسالب فلا يحصل لهاحبه ملكة في اللسان العرني وحظة الجدود في 5 رات وقلة | ؤ 
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وس ا ل حك ا يي يي 
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ا ا وى ور وم و مهمه ين 


0 لكات ويرها كان ا اهل الرض ا ل ولك حلت 2511 رن 
في نعلبهم الفران بعبارات العلوم في قوإبنها ما قلناه فيقتدر ون على ثيء من التصرف 
وتحاذاة المفل بالمذل الا انملكمم في ذلاك قاصرة عن البلاغة لما انما كثر محنوظمعبارات 
العلوم النازلة عن البلاغة كا سياتي في فصله وإما اهل الاندلس فافادم التننن في التعلم 
وكثرة روإية الشعر وإلترسل ومدارسة العربية من اول الممرحصول ملكة صارو| بها 
اعرف فاللسان العربي وقصرو| في سائرالعلوم لبعدثم عن مدارسة القران والحديث 
النسي هواصل العلوموإساسها فكانوا لذلك اهل بحظ وإدب بارع او مقصر على حسب 
ما يكون التعلم الثاني من بعد نعليم الصبي ولقد ذهب القاضي ابوبكرابن العربي في 
اكتاب رحلته الى طريقة غرريبة في وجه التعليم, وإعاد في ذلك دأ وقد نعلم العربية 

والشعر عل سائر العلوم 5 هو مذهب اهل الاندلس قال لان الشعر ديوإان العرب 
و بدعوعلى تقديه ونعلم العربية في التعليم ضر ورة فساد اللغة ثم يقل منة الى الحساب || 
فعيزرن دوعق زر اله وأنين ثم غدل :إلى درسن ١‏ القران نانة فسرة لك 0 المقدمة 
م قال وبالة اول الاذنا فى ارك موذك الى بكتا ا ون مدقن 16لا ينهم 
وينصي في امرغيره امم عليه قال ينظرفي 0 الدين تم اصول النقدثم الحدل مم 
الحديث وعلومه ونهى مع ذلك ان يخلط في التعليم علمان الا 9 المنعلم قابلالذلك 
لجودة الهم والنشاط هذا عااما وال الاض انو يكررعة اموه لعرى نفب سه 
ألا ان العوائد لانساعد عليه وفي املك بالاحوا ل و وجه ما اخئصت به العوائد مرن 
تقو قراف الأران الثار احير والدو ايوكس ما عرض الراك فر ستورية الصو دن 
الافات وإلقوإطع عن العلم فيفوته القران لانة مادام في الجر منقاد لهك فاذا تجاو ز البلوغ 
وإنخلمن ربتة القبرفربما عصفت به رياح الشبيبه فالتتة بساحل البطالة فيغتد.ون في 
زمان ارور بقة الح تحصيل الآران أئلا يذهب خلوًا منة ولو حصل اليقين باستمراره 
في طلب العلم وقبوله التعلم لكان هذا المذهب الذي ذكرة القاضي اولى ما اخذ به اهل 
المغريب والمشرق ولكن اللهيحك ما يشاه لامعقب لحك سجوانة 


في أن الشدة على المتعين مصرة مالم 
وذللك أن ارهاف الحد في 0 عضر بالمتعم سيا قي أصاغروالولد لان مرن.. سوء 














|الملكة ومن كات 7 فيا لعستب واللريس لون زوب اليلد ذاو للد مسولا ور 
وضيق ء بن اللندن ده أنبساطا وذهب بنشاطها ودعاه الى كز وحمل عل اكد 
وإلسثر وهو التظاهر بغغيرما فى ضميره خوقا من ١نبماط‏ الايدي با لتب ر عليه وعلدة لكر 
والمديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معافي الانسانية الي له من حيث 
الاجتاع وإلتمرنوهي الحبية والمدافعة عن ننسه ومنزله وصار عيالاً على غيره في ذلك 
لوو كلف الشويهن ‏ كتياك النشبائل ا خا امي دالتشيك عن ها قن وندف 
انسانيتها فارتكس,وعاد في اسئل السافلين وهكذا وقع لكل امة حصلت في قبضة الغهر 
وذ ل:منها العتتقيت با عنيرة فى كفن عاك امرة عليه ولا دكورق الملكة الكافلة له فيه 
به وتجد ذلك فيهم استقراءوإنظره في اليبود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى 
انهم يوصفون في كل افق وعصر بالحرج ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابث والكيد 
ؤ وسدبة 0 فنا فينبغ لمعم كٌِ متايه والوالك 2 ولده 5 د 5-35 وأ عليمم في ى التاديب 
وقد قال محمد ان رك ذم كتابه الذي ١‏ لفهُ في 2 م المعليين والمتعايين لا نبغ 
لودب لبان نْ يزيد في ضرعم أذا احناجوا | ليه 1 نلانة ١‏ يمر 
ظ أ حمر رضي اللدعنة من + و - لاادبة الله < 8 مود ون النفوس عن م 
ماه العم ف 5 5 0 معام 0 محيد 0 فقارييا اعون ان امون ا وفعي 
00 سه وقرة قلبه فصير يدك عاب مبسوطة وطاعلة للك واجبة فكى له 
حيث وضعك ١‏ مير المومنين أو رته ؛ القران وعرٌفة الاخباروروةو الاشعار وعللة السنن 
ولصره مواقع الكلام وبدئة وإمنعة من ن التحك الافي اوقاته وخذة بتعظم مشاجة بني 
هاشم أذ ادخلوا عليه ورقع فعء ما| سن اأقواد اذا حضروأ مجلسة وا لا كران بك ساعة الا وأنثت 
م فائلة نفيذة اياها 0 غير 8 زنةفميت ذهدة ولا معن 2 مساحله م الغراغ 
ويا لف وقوّمة ما استطعت با لقرب والملاينة فان اباها فعليك بالشدة والغلظة انهى 


الفصل الرابع وا الثلا: او 
في ان الرحلة في طلب إلعلوم ولناء المشيخة مزيد كال في التعل؟ 
والسبيب ف ذلك ان ن البشر ياخذون معارفم وإخلاهم وما نتحلون به من المذ 
والفضائل تارة ع عا ونعلهارا وإلفاء وتارة مخاكاةونلقئنايا. الاغرة آل ان خصول دمأ 
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المباشرة والتلقين اشة اس كا وأفوى رسو ادل قدر كثرة الشيوة 0 حصول 
الملكات ورسوخها وإلاصطلاحات ايضا في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم حتى لقد يظن 
اي العام ولا يإدة عنة ذلك الا مباشرتة لاختلاف الطرق فيها من 
المعفين فلقاء اهل لعلوم وتعدد دد المشاي يفيدة يبز الاصطلاحات بما يراد من اخللاق 
طرقم فيها تجرد العا العلمبعنها ربعم ا ها أنحاء تعلم وطرق توصيل وتهض قوزه الى الرسو 
والاسهكام في 7 وأتت معارفة وميزها عن سوإها مع لقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وكثرتها من المشيخة عند تعددم وتنوعم وهذا لمن يسرالله عليه طرق العلل وإلهداية 
فا لرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد وإلكال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال | 
والله يبدي من دشا الى صرواط مستقيم ظ 


الفصل امخامس والثلانون ظ 
اماك نعويد لخر ساعن لسن وداقيا آ 
والسبب في ذلك انهم معتادون النظر لطر التكري و الموكن 15 المعالي وإنتزاعها من ْ 
| المحسوسات وتجريدها في الذهن امور كلية عامة ليحك عليها بامرا لعموم لاتخصوص مادة | 
|أولا تخص ولا جيل ولا امة ولا صدف مرن ا من بعد ذلك الكني على 
| الخارجيات وإيصا يقيسون الامو ر على اشباهها وإمثاطا بما اعنادوة من القياس النتبي فلا [ 
تزال احكامم وإنلارم كلها في الذهن ولا تصيرالى المطابقة آلا بعد النراغ من | مدا 
ؤ | والتظرولا شيو حي الى معطابقة وانما رع 3 الخارج ع ف الذهن م ذلك أ 
| كالاحكام الشرعيةفا 0 الحنوظ من ادلة الكتاب والسنة فتططلب مطابقةما أ 
ُ الخارج. ها 1 الانظار في العلوم العقلية الو تي تعلاب فيحعتها معلابقتها لما في الحذارج 
[ فم متعودون تي سائر 0 الاالنور | لذنفينة الأطلار الدك يةالا هرو سوا هاىالمياسة 
ظ 3 صاحبها الى 9 ما في المفارج وما بشقها من الاحوا ل ويتبعها فانها خنية ولعل 
ان يكون فيها ما يمنع من الححاقها نشبه او مثال ويناني.الكلي الذي يحاول نعلبيقة عليهاولا 
لقان د تسن القر 8 ا انشيادة امررنواهة قفالا 0 ا 
| فتكون العلماء لاجل ما تعودوة من نعميم الاحكام' وقياس الامور بعضها على بعض اذا 
نظروا في السياسة افر 0 ذلك ا ب انظارم ونوع اسندلالامم فيقعون في الغلط 
+ ل و بلحق وخ ع اهل الذكاء والكمتن من اهلى ١‏ لعبرار: ن لاثم ينزعون 
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5 اذهامم الى مثل شان النقيا م 3 الوص عل امعان والقياس وإحاكاة فيقعون في 
الغلط إلى السليم الطبع المتوسط الكيس لقصور قكره عن ذلك وعدم اعنياده ايا 
ينتصر لكل مادة د كل صنف من الاحوإل والاتخاص عل ما اخنص بوولا 
يعدي الحم يقراس ولا نعم ولا يفارق في اكثر نظره الموإد الجسوسة ولا يجاو زهاني ذهنه 
.كالسا لايفارق البرعند الموج قال الشاعر 
0 فلا توغلن اذا ما ممت فان السلامة في الساحل 
فيكون مامونا مر: من نظر في س سيأسته مساق انار هلد أبناء جلسيه 00 
ا وتندفع ١‏ فاتة 0 باأستقامة لظاره 0 ذي 2 م وهن .هنا سان أت صناعة ا 
ْ أل: 55 ى غير مأمى نت الغلما [> “رد ا فيبا اا وام عن و فا عرأتد رق 
| المعقولات الفوإني ولعل المواد فيها مايمانع تلك الاحكام و ينافيها عند مراعاة النطبيق 
التي وان الطرية التولافت! لاون يوق الى قوردها تروينيه فلي للك اانا 
ٍ شالةو صو احير افك ف موذنة بتصديق انطباقهوالله و نذوتء الى ١‏ عام وبدا توق 


الفصل البدا مويو لاد ووه 
في ان حملة العلم في الاسلا م أكثرم التجم 
فى التو زان اما فق الله الأماحسة اكره العيين رام نت العلوم | 
| الفركية ولاقق لعلو الجهلية الاق الددل النادر ون كان مم اراد سيق ب 1 
محري في لغتو ومرباه ومشضي مع ان الملة عل* لويم يماهرب والسيسفيذلك | 
0 فيه علم ولا صناءة المقتضى احوال ١ل‏ ةدا وما احكام | 

| الشريعة الوق راقن اه توتواهيه كارننأ الرجال ينقلونها في صدورم وقدعرفوإماخذهامن 
[ الكتاب وإلسلة بها لقره من صا حبا الشرع وإصحابهوإلقوم يومئثر عرب لم يعرفوا امرالتعليم 
1' والدالق والتدوين ولا دفعوا اليه ا ل بر 
الصحابة والتابعين وكانوا يسمون الخنصينحيل ذلك ونقله القراء اي الذين يترأون 
| الكناب ول سو أمبين لان الامية يومئذ صفةعامة في الصواءة بما كانو عر با فقيل لحملة 
| القران يومئذ قرا اشارة الى هذا فم قراء لكتاب | صمحو ا 
أيعرفوا الحا الشرعية الا منة ومن الحديث الذي هوني غالب موإرده تفسيرلة وشرج 


| قال صلى الله عليه وم تركت ت فيكم امرءن | ن تضلوإ ماق كوا كناب ال وش نلا 
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بعد النقل من لدن دولة الرشيد فا بعد اتيج الى وضع التفاسير القرانية ولقييد الحديث 
مخافة ضياعه ثم احتيع الى .عرفة الاسانيد ونعديل الناقلين للتمييز ين التكيع من الاسانيد 
وما دونة ثم كثر استفراج احكام الوإقهات من الكتاب وإلسنة وفسد مع ذلك اللبان 
فاحتيع الى وضع النوانين الهوية وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات 
وإلا“#تخراج وإلتنظير وإلقياسوإحئاجت المعلوماخرىوق الوسائل طا من معرفة قوانين 
| العربية وقوإنين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العتائد الايانية بالادلة أكثرة 
| البدع وإلالحاد فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محناجة الى التعلم فا ندريجت 
أفي جملة الصنائع وقد كنا قدمنا ان الصنائع من منتمل الحضر وإن العرب ابعد الناس 
أعنها فصارت العلوم لذلك حضرية و بعد عنما العرب وعن سوقها وإلحضر اذ لك العهد 
ثم المجم اومن في معنام من الموالي وإهل الحوإضر الذين ثم يومئذ تبع للمجم في الحضارة 
أ واحوإطا من الصدائع وإلحر ف لام اقوم على ذلك للحضارة الراعخة فيهم منذ دولة الفرس 
فكان صاحب صناعة الحو سيبو يه والفارسي من بعده وإلزجاج من بعدها وكلم مجر في 
| انساعم وإنا ر بول في اللسان العرلى فا كتسبوه بالمربى ومفالطة العرب وصير ره قوإنين 
وفنا أن نطلاو و كد الله الحديت التين تتناوو عرق كفل لابلا اكترم ين نان 
مسابعج ىون باللغة وإلحرلى وكانثت علماء اصول الفقه كليم د بعر ف و كذا حملة علم 
| الكلام وكذا اكثرالمنسرين ول يت بحفظ العلل وندو ينه الا الاعاجمر وظبر مصداق قوله 
ؤ غرااء منهويا لوتفاق العر ياكاف اليه ذا لا تومريق: لهل فار ونا العري 
الذين ادركوا هذه الحشارة وسوقها وخرجوا ألبها عن البداوة فشغلمم الرئاسةفي الدولة 
| العباسية وما دفعوا البه من القيام بالملك عن القيام بالعلم وإلنظر فيه قاهم كانوا اهل 
| الدولة وحاميثها واولي سيأستها ,مع ما بجوم من الاننة عن انتعال العلم حيئذ بمأصار من 
جملة الصنائع وإلر وساء ابد! يستتكفون عن الصنائع وإللبن ومائجر اليها ودفعوإذالكالى 
من قام به من الجر والمولد؛ن:وما زالىا يروث ١‏ حق القيام به فانة ديهم وعلومم ولا 
يحلقرون حملته| كل الاحنقارحتى اذا خرج الامر من العرب جملة وصار للتججم صارت 
العلوم الشرعية غريبة النسبةيعند اهل الملك با م عليه من البعد عن نسبتها وإمتين:.. 
حملتبا با .رون ام بعداء عنم مشتغلوت بأ لايعني ولا يجدي عنم ني الملك والسياسة 
كا ذكرناه في نقل المراتب الدينية فهذا الذي قررناه هو السبب في ان حملةالشر يعةاى 
|عامنهم من المحم وإما العلومالعقلية ايضا فلم تظهر في الملة آلا بعدان ترز حملة العلمومولفو 
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عمسم مده 


وأستفر لعل كلة صناعة احقيت الع وتركها العرب وإنصرفو| عن تاها فل يج.ل| 
آلا المعر بون من الع ا الصنائع 5) قلناه اوا ل ذإ مزل ذلك في الامصار ما دامت 
ا حضارة في الجر 00000 المرف4اخربت تل كالامصار ْ 
وذتبت منها الحضارة التي هي سراللهني حصول | لعلم والصدائع ذهب العلم من | الع جملة 
لما مهم من البداوة وإخنص العلم بالامصار الموفورة الحضارة ولا أوفر ا 
ذن مصر في ام العام وأيوإن الاسلام و ينبوع | لعلم والصنائع وبتى بعض امحضارة في فى ما 
وراء النه رلا هناك من الحضارة بالد واداكي ا م اك ا العلوم لحك 
لاتدكروقد دلنا على ذلك كلام بعض علبائهم في تأ 50 الينا الى هذه البلادوهى 
أسعد د الديق المجازاى وأما غيره من العممر فلم : نر هم من بعد الامام بن الخطيب ونصير 
الدين الطوسي كلام بعول على نبايته في الاصابة فاعنبر ذلك وتاملة تر ان حال 
ظ الخليقة وال يخلق ما يشاء لا اله الا هو وحده لاشريك له له الملك وله اليد وهو على 
| كل ثي. ؛قدير وحسبنا الله وضم الوكيل وإ حمد لله 


|[ . الفصل السابع والثلا نون 
[ في علوم اللسان العربي 
ركان او ةوق اللقة و الغو اليا نور لاحن ودر قرا عرريوو ةفل 8د الخر رمه 
اذ ماخذ الاحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وي بلغة العرب ونقلتها منالصحابة 
والتابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغامم فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان 
لمن اراد علم الشريعةوتئفاوت في التاكيد بتفاوت مراتبها في النوفية بمقصود الكلام حسوا 
يتبين في الكلام عليها فنا فنا و| إلذي تحصل ان الا المقدم منها هو البو أذ به يتبين 
اصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من ا مفعول والمبتدا من الخبر ولولاه لجهل ادل 
الافادة وكان من حق علم اللغة التقدم لولا ان أكثر الاوضاع باقية في موضوعاتا ل تنغير 
بخلاف الاعراب الدال على الاسنادولمسند والمسند اليوفاتة تغير بالجملة وليب قاةاثر فاذلك 
.كان عل الغهوام من اللغة اذني جهله 0 وليست كذ لك اللغة وإلله 
سيحانة وتعالى اعلم وب التوفيق . 


و : 





لعبارة فعل لسافي 





© 6. . 


فلا بد ان امار 5 مشر رة فيالعضو الفاعل طاوهواللسان وهو كلدي أمة يحسب 
اصطلاحاتهم وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك احسن المأكات وإوضعها ابانتعن 
||المقاصد لدلالة غير الكزات فيهاعلى كثير من المعانى مثل الحركاتء التي نعين الفاعلمن 
المفعول من الجر و راعنى المضاف ومثل اروف التي تنضى بالافعال الى الذوات من 
|غ كلت اناد در ولاو بوفه فى له الدويج ر نورق امو الاك دون | 
أمعنى او حال لابد له من الفاظ تخصة بالدلالة ولذلك نج د كلام التجمر من مخاطباعم | أ 
| اطول مما نقدره بكلام العرب وهذا هومعنى قولهِ صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكل | 
أواخندر لي الكلام اخنصا رافضار روف في لغنوم والتركات واه مات أي الاوضاع ظ 
|اعببار في الدلالة على المتصود غير متكلفين فيه لصناءة وسةفيدون ذلك منها | ينا 
فى الس لستهم ياخذها الاخر عن ا ١‏ ننا هذا العبد لغاتنا مايا جاء الاسلام | 
[ واكنا اتحباز لعللب الملك الذي كان في ايدى الام وإلدول وخالطلوا التجير نغيرت: 9 
|الملكة ما التى اليها السمع من الخالنات الف للمتغر بين والسمع بر الملكات ١ل‏ ال 52 
بال لاع ارا يا باعنياد السمع وخشي اهل العلوم مهم ان تنسدتلك |' 
|الللكة ران واعارل على لخدا لاز رو لله يسيم ار 5000 أ 
كلامم : وإخن لك !للك مما روفن كناكو التوافة تسو 00 
ؤ د يه باه بالاشماه طون روات اناقل يزقوك توا اكول متطوفي وا لهذا 
ظ أمرفيع )بد | نغير الدلالةبتغير حركات هذه الكلمات فاص دلوا على 0 00 ع 
لوحك اذلك التتعرك ابلا وإكال:ذللكوضارت 25220 ممفتيدوها | 
| بالكتاب وجعلوها صناءة للم مخصوصة وإصطوا على تسميتها عل الهو وول من كتب أ 
أفيها ابوالاسود الدولي من بني كنانة و يقال باشارة علي رضي الله عنة لا.ذراء 0-0 
أفاشار عليه 0 الاو ياتا و ادامر امد 7 ا الامو 
| بعده الى ان انتهت الى اليل بن احمد الفراهيدي ايام الرشيد احوج مأ 0 ا 
ظ لذهاب تلك الملكة من ألعرب فبذب الصناعة 0 اواءنا واكذها عه مويو يدفكيل 
وي حك و د امش لق ا 16 ا الور لني ار اماما كل ١‏ 
ما كني رامن قذفم وم اورظل القاريي وان النم اواك عضر العلين 


ب ل ا ا بي ا ع ل ييح يي ا ا 
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إيجذون ف باحذو والامام في كثابه مم طال الكلام ني هذه أ ل الخلاف يمن 
|اهليا. ذ فى الكوفة والبدر: ة المعرين التنديينالءرب وكثرث الادلة وإتجاج بينهم وتناينت 


موسا يميم م لصم مم سيم 


4ك 1 


كيده مو . لمجو وعدي لوسميد يي بواج وما من مر لخ ميري .ا لون 








أ.ه 


ووه متحي سد و محم يم رن 


العطرق ىا التعل رتاراء ات اء ين الثران باخدلاقم بغ تلكأ 
اوعد وان 1 على المتعلبين وجاء المناخر ون بذاهبهم في الاخنصار فاخنصر و[ 
كثيرًا من ذلك الطول مع استيعاجم لجبيع مانقل كا فعلة ابن مالك فيكناب| اميرأ 
واحخاله ها واقتصارثم على المبادي لين ؟ قدا الزمخشري فى المنصلوأ إبن الخاجب في 
المقدمة له وربما نضو! ذلك نظلا مئل ابن مالك في الارجو زئين الكبرى والصغرى وإبن 
معطي في الارجوزة الالنية و بالجيلة فالا ليف في هذا النى أكثرمن ١ن‏ تخصى اويحاط 
بها وطرق التعليم فيها مخئلفة فعطر يقة المنقدمين مغايرة لطريقة المتاخرين والكوفيوكف 
| وال دن يون 0 ديون والاند لسيون. مخئلفة طرقم كذا كوقد كادت هذه الصناعة | 
[ أن توذن بالذهاب لا راينا بن التمرو اي بي" ث رالعلوم والصنائع يتناقض العيران ووصل 
١‏ لقاب لتريي ده المصورر دو نس عد تسوت ا للك ل لان ب فك دن ونان | 
| استوق فيه احكام الاعراب مجملة ومنصلة وتكلم على ا حروف والمفردات وإ جيل وحذف | 
ماني الصناعة من ا كر أبو]بهاوساه بالمغنيئي الاعراب وأشارا ناكما اعرات ظ 
|القران كلها وضبعلبها بابواب وفصول وقوإعد انتظيت سائرها فوقننا منة على علم حم 
ينهد بعلوقدره فى هذه الصناعة ووفور بضاعه منها وكانة نحو في طريتته منحاة اهل | 
| الموصل الذين اقتفوا | ثراءن جني وإتبعو! مصتح نعايهه فاق من ذلك بنىء جيب دال | 
على قوة ملكي إطلاعه والله يويد فى انمخلق ما بشاء ‏ * 
' عل اللغة 
هذا العم هوبيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لما فسدت ملكة اللسان العربي 
في الحركات المسياة عند اهل الغو بالاعراب وإستدبطت القوإنين لحفظها كما قلناهمم 
ظ اتقوود للك النيراد عاد يفنة ١‏ 0 ومخااط هم حق تادى الفساد الى موضوعات الالفاظ 
|فاستعيل كثيرمن. كلام العرب فى غير موضوعو عندهم ميلا مع يجنة المتعربين في || 
| اضطلاحاعما نالسر المر بية فاحتيهالى جنظ المضرعات للفو يةبالكناب ,ا دوين 
خف ادرو ونا دا عن ين الول بالتر قروا تميق فقي كتوين ال لمارف 
ظ |لذلك وإملوا فبه الدواوين وكان ساب امحلبة في ذلك الخليل بن احمد الفراهيدي ال 
|أفيها كناب ب العيين نحصر فيه مركبات حروف اممجم 05 الثنائي وإلثلاني واأرباعي 
الال وو تنا مستي البزر ادر كنيو اللتنارت الخوقن وان له عتم ريد الك بوجو 
عديدة بدة حاضرة وذلك أن ن جملة ا الكانات لشو كه 4 لقي لل الاعداد على التوإلي من 
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راحد ال سبح ورين وهو طون 6ه ية حروف اميجم بوإحد لان احرف الوإحد منبا 
0 1 0 شرن تكن سما 0 كلية 5 00 2 
5 0 7 0 َِ على توإلي العدد َك الى سبعة 0 
تجيع ما في بالعل المعروف عند اهل الحساب ثم تضاعف لاجل قلب الننائيلان. 
التقدم والتاخيربين الحروف معتبرسية التركيب فيكون الخارج جملة الثنائيات وتخرج 
الثلائيات من صرب عدد الثنائيات فيا يجيع من وإحد الى دو وب 000 ندائية 
يزيد عليها حرفا فتكون ثلائية فتكون الثنائية بمنزلة الحرف الواحد 0 واه فرك 
اروف الباقية وش سئة وء شرون حرفا بعد الننائية نتضجيع من وإحد الى ستة وعشرين 
على توالي الع 1 حملة ١‏ الثنائيات ثم نضرب الخارج في ستة جملة مقلو بات 
الكل ١‏ الثلائية ترج مجموع راكتبا هوي سرون المجم وكذلك في الرباع وأ خاسي 
فاتحصرت له الترأكيب بهذا الوجه ورتب ابوابة على حروف ال مهم بالترتيب المنعارف 
وإعفد فيه ترتيب المخارج فبدا يحروف الحاق ثم بعد* من حروف الحنك ثم الاضراس ثم 
القلة وسعل شروت العلة اخراوق' المووفه اطواية و دا من عر وت الحاق بالعين 
لانة الاقصرمنبا فلذلك سي كتابة بأ لعين لان المنتدمين كانوا يذهبون الي 
الى مقل هذا وهو تسعيتة باول'ما يقع فيه من الكلهات والالعاظ ثم بين الممل منبا من 
المستعيل وكان الممل فيالر ان اكثرلقلة استعال العرب له لنفلووط+ق بوالثنائي 
لقلةدورانة وكان 0 الثلائي! غلب كانت اوضاعة أكثر لدو رانه وضمن المخليل 
ذلك كلة فى كناني الفيق وامعوعة اين تعاب واوغاه وعاء ابو بك الريدىو كنت 
طشام اللو بك بالاندأ سس في المائة الرابعة فأخلصرة مع ا وحذف 
مئة الممل كله وكغير ١‏ من سه 0327 المستعل و خصة 1 لأمنط أحسن تلخيص وألف ا جوهريٍ 
من المشارقة كتاب الواح على لوت المتعارف لحروف لمجم نعل البداءة منها 
بال ميزة وجعل الترجمة بالحروف على احرف الاخير من الكامة لاضطرار الناسفي الآكثر 
اَّ اواخرالكلم وحصر اللغة اقتدا>يحصر الخليل ثم الف فيها من الاندلسيين ابن سيده 
من اهل دانية في دولة على بن مجحاهد كتاب الحم على ذلك الى من الاسنيعاب وعلى 
0 و 5 لاشتقاقات 5 0000 من أحسن 


يس سر سمي هسدسم 











لس ل شه فا 


1 3 بي 0 أللغة 0 00 0 
00 ومستوعبة لبعض الابواب, | و لكلباالا أن وجه الحصر فيها خني 
ووسهه | 0 تلك جلي من قبل الترا كيب كا رأيت ومن الكتب الموضوعة ايضا في 
اللغةكتاب زمخشري فى امجاز بين فيه كل ماتجوزت ارس اياوز 
نه سوليات 00 را ا لءرب اشع ني ع فى امور 
1 اجا الى فقه في اللغة عريز ا الاييض 00 0 
فيه بياض ثم أخنص ما فيه ياض من الخيل بالاشهب ومن الا نسأن بالازهر ومن الغنم 
١ 1‏ 2 6 
بالاممج حتى صار استعال الابيض في هذه كلها لحنا وخروجا عن لسان العرب وإخئص 
يالتاليف فى هذا المخي في النعابي وإفرده في كتاب لةسماه فقه | للغة وهو مرى أكد ما ياخذ 
به اللغوي نفسة أن يحرف استهال العرب عن موإضعه فلي س معرفة للوضع الاول بكاف | 
2 | لازتيب 2 الشهك ل استعا [العرب لذلك و[ كثر مايحناج الى ذلك الادس ئٌّ فني 
نظ ونثره حذرا'من ان يك رلحنة في الموضوعات اللغويةفي مفرداتها وتراكيبهاوهواشد 
من اللحِن في الاعراب وإثتش وكذلك الف بعض المتاخرين ة الالفاظ المشتركة 
وتكفل بحصرها وإرن ل تبلغ الى النهاية في ذلك فهو ممّتوعب للآكثر وإما الخلصرأت 
00 فى هذا الفن المخصوصة بالمنداول من اللغة الكثير الاستعال تسهبيلا لحنظا على 
لب فكثيرة مثل الاافاظ لاءن 000 تعلب وغيرها و بعضبا اقل لغة من 
وو ب عت مب للحنظ وأ له اخلاق العليم ارب سوزه 
ماد 
ا عاد في الملة بعد عل العربية وإللغة وهومن العلوم اللسانيةلانه متعلق 
بالالناط وما تفيده ويتصد بها الدلالة عليه من المعاني وذلك ان الامورا لني يتنصد 
المنكل بها افادة السامع منكلامه في اما تصور مفردات تسند و يسند اليها وينضي بعضها 
الى بعض وإلدالة على هذه في المفردا تمن الاسماء والافعال وإ حخروفوإما تييزالمسندات 
من المسند البها وإلازمنة ويدل عليها بتغيرا حركات من الاعراب وإبنية الكامات وهذه 
كلباش صناعة النمو و يبتىمن الامو ر المكتنفة بالوإقعاتالحداجة للدلالة احوال التخاطبين 
١‏ | اوالفاعلين وما يننفييه حال النعمل وهوحناج [لى الدلالة عليه لان من نمام الافادة واذا 


ور و و 





6. 





0 للفتكل فتد بلغ غاية الافادة في كلامه وإذا لل يشهل على شيء مها فليس منجنس 
كلام العرب فارن كلامم وأسع ولكل مقام عندم مقال بخص هد ذال الاعرات 
وألادانة الا ترى أن قوم زيد جاءفي مغاير لقوشم جاءني زيد من قبل أن المتقدم منواهى 
| لام عند المتكلم من قال جاءني زيد افاد ان اهقامة بالجيء قبل الشخص المسنة البه 
ومن قال ز يد جاء في افاد ان اههامة بالغخص قبل الجيء المسند وكذا التعبير عن اجزاء. 
الجملة بها يناسب المقأم من موصو ل اومهم اومعرفة وكذا تاكيد الاسناد على الحملة 
| كقولم زيد قات وإن زيدًا قا وإن ز يدا لفائمتغايرةكلباني الدلالةوإن استوت منطريق 
[ الاعراب فان الاول العاري عو الا كد انمأ للد الخالي الذهن والبان الموكق اريك 
| المترددوالفالث يفيدالمدكرفهينلفة وكذ لك تقو ل جاء في الرجل ثم لقو ل مكانةبعينوجاءني 
[ رجلاذا قصدت بذ لك لدتسي رتعظية وأنة رج للا بعادلفاحدمن الرجالثم الح لةالاسنادية 
ظ تكون خبرية وثي التي لا خارج نطابقة اولاً وإنشائية وي التي لا خارج طا كالطلب 
أ وإنواعه ثم قد يتعين ترك العاطف بين الجيلتين اذاكارن للثانية حل من الاعراب 
ظ فيشرك بذلك منر لة النابع المنرد نعتا وتوكيد' و بدلا بلاعطف او يتعين العف اذام 
يكن للثانية بحل مين الاعراب ثم يتتضي الحل الاطناب وإلايحاز فيورد الكلام عليبها قد 
[ يدل باللفظ ولايريد متطوقةو اوري رمة ان كان دود ١‏ 5 نول زيداسد فلا تريدحتيقة 
الأسد المنطوقةوإغات ريد تجاعنة| للازمةونسندهاالى زيدونهىهذه استعارةوقدتريد باللنظ 
لمكب الطلالة عل ملوؤمه 5 تقول بويد كفن الزماة وريد نوها لزع ذلقيعة مر 
الجود وذرى المع د كار الرماد ناشئة' عمها في دالة عليها وهذه كلا دلالة زائدة 
عل دلالة الالفاظ المفرد والمركب وإئما شي هيا توإحوال الوإقعات جعات للدلالة عليها 
احوال وهيات ف الالناظ 1 بحسب ما يقتضيو مقامه فاشتيل هذا العلم المستى بالميان 
عل البحث عن هذه الدلالة التي للهياث والاحوال والمقامات وجعل على'ثلاثة اصناف 
الصف الاول سحث فيه عن هذه الطيآت والاحوال!لنينطابق باللنظ جميع مقتضياث 
احال و يستى عل البلاغة وإلصنف الثاني بحث فيه عن الدلالةعلى اللازم اللفظيوءلزومه 
وي الاستعارة وإلكناية ما قلناه ويسحى عل البيان وإنحقو! بهما صنف اخروهو النظرفي 
تربين الكلام وتحسينه ببوعمرى التفيق اما “مجع ينصلة اوتجنيس يشابه بين الفاظه اى 


سس وم 



















ترصيع يقطع اوزانة او تورية عن المعنى المقصود بامهام معني اخنىمنة لاشتراك اللفظ بيهما 
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سرس عد جوم انلع 1 


لاع اع ا عد ع و عي و سه سه وب تسوت ار 














0 لمحت الذان لان الاقدمين ار ل ما ك1 و فيه ثم تلاحقت مسائل لفن 
واحدة بعد اسخرىوكة ب فيه| جعفر بن يحبى وإ جباحظ وقدامة وإمنالم املا>اتغير وإفية 
فيهائم (تزل مسائل 0 فشيئا الى ان مخص السكاكي زبدثة وهذب مسائله 
ة ا ونا ذكرناه انفا من الآترتيب والف كتابة المببى ”م 
والتصريف وإلبيان تجعل هذا الفنمن بعض اجزائوواختة المتاخر ون م نكتابه ولخد 
داعا فاق الكداو ةلدا العد كا قعل لكاي ف كناب ا ليان وابن مالك 0 
المصياح وجلال الدين القزويني في كناب دو وا الوضن وشو ادن كا مرونن: 

| الايضاح وا انا ب ددا العبد عند اهل المشرق في الشرح وأ ل كفن ور 
و باجيلة فالمدارقة على هذا الفن اقوم مرن ا مغاربة وسببة والله اعل انه الي فيالعلوم 
١‏ اللسانية وا اصنائع الما لية توجد في العهران وإلمشرق ا ذكرنامًا ف 
أنقول لعناية الع مجم وم معفم اهل المشرق كتنسير الزمخشري وهو كله مبني على هذا الفن 
وتقواضاة وانا العنصن يهل المغويب من اصنافه علم البديع خاصة وجعلوة 0 
|الادب العرية وورعرا له الناء! وفددو| نوا وتوغوا انواعا ورعنو] اعم اجحك وها دن 
لسان الا د الولوع بتز بين الالفاظ وان عل البديع سهل الماخذ 
ومعية عليم ماخذ البلاغة والبيان لدقة انظارها وغوض اي فتواذ واعننا ومن 
الف في البديع مرن اهل افريقية ابن رشيق وكتاب الدة له مشبور وجرى كير من 
اهل افريقية والانداس على منحاه وعم أن كرة هذا الفن افاي في هم الامجاز من القرا ن 
لان اتجازهفي وفاء الدلالة من يجبيع مقتضياتالاحوال منطوقة ومنهومةوضي اعلىمرا 
الكلام مع الال فيا يخنص بالااناظ في انتقائها وجودة رصنها وتركيببا وهذا هو الاجاز 
| الذي لنصرالانهامعن دركه وإفأ يدرك بعض الشيء منة من كان له 5 قى هذا لطةاللسان 
1 العربي وحصول ملكتو هو فيدرك مرن ا مجازه على قدرذوقه فلهذا كانت مدارك العرب 
ظ المح وي من بلغو اعلى تام فى ذلك لام فرسان امياد والذوق عندم 
| موجود باوفرما يكون وإكة وأحوج ما 1 الى هذا الفن المفسرون وإكثر تفاسير 
المقدمين غفل عنة حتى ظهر جار الها الزمخشري ووضع كتابة في التفسير ولتبع أيالقرآن 
باحكام هذا الفن بما يبدي البعض من امجازه فانفرد بهذا الفضل على جميع التناسير لولا 
انه 0 عقائد اهل 3 عند 0 ليان 0 00 تاماه 























يي ب ب و يس ا 
سس سه عسوا ام تسسا واس 0 






































الفن عض الم ركان بتر در ل ا بعلم انه بدعة فيعرض || 
عنها ولا نضر في معتقده فانة يتعين عليه النظ رفي هذا الكتاب للظة لر من ارده 
السلامة من البدع وإلاهواء وال المادي من يشاه الى سواء اليبيل 
علم الادب 
مالع مرت بل رفي اثبات عوإرضه اونفيها وإنا المقصود من عند اهل 
اللسان ثرته وثي الاجادة في ففي المنظوم وإلمنشور على اسا ليب العرب ومناحهم تجبعون 
لذلك من كلام اللرواها عه د به الكالة مرن شعرعالي الطبقة وسصجع متساو في 
الاجادة ومسائل من الاغة وإلنحو صغوثة اتناء ذلك متنرقة يستقري منها الناظر في الغالب 
معظم قوإ نين العربية مع ذ در بعض ا فم به مأ يقع في أشعارم ه منباوكذلك 
ذكرالمم مق الانداب الشبيزةر الاعاز الغالة واللقضود ذلك كل أن لاص عل الناظرد 
فيه شي .رن كلام العرب وإسا ليبهم ومناحي بلاغمم اذا تصفينة لانة لاتحصك الملكة من | 
حنظه ألا بعد فمه ميحناج الى لقديم جميع مأ يتوقف عليه همة ثم انم اذاا رادوا حد هذا 
النن قا ا العرب واخبارها والاخذ من كل عل بطرف بريدوئ 
توويغاك اللمان او عل العرفاي ع فون قن وق 5 يتاذلا 
مدخل ا لعلوم في كلام العرب الا ما ذهب اليه المناخرورن عند كلفهم || 
بصداءة البديع من 1 رية'في اشعارم وترسلم بالاصطللاحات العلبية فاحناج صاحب || 
هذا حي اي عللاحات العلى ليكن قان على فمها وسمعنا من شيوخنا 
ا ا الأو ذار 6 3 ارهة :دوا مواق اذه لكاتب لين 
قتيبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيارن والتبيين للجاحظ وكتاب التوإدر لاني على 
لقالي البخدادي وما سوى هذه الاربعة فتبع ا وفروع عنها وكتب الحدثين في ذلك أ 
كثيرة وكان العناء:ى الضد رالاول من اجزاء هذا النن لما هو تابع للشعراذ الغناه انما || 
هو تين وكان ا مرن الخوإص في الدولة العباسية ياخذون انفسهم به 
حرصا على تحصيل اسا ليب الشعر وفنونه فلم يكن اننا له قادحا في العدالة والمرؤة وقد || 
الف الناضيابوالفرجالاصبهاني وهومأ ا في الاغاني جمع فيه اخبار العرب وإشعارثم 
وإنسامم وإيامم ودوهم وجعل 0 المائة صوت التي اخنارها المغنون 
ده 00 فيه ذالك اتم استيعاب وإوفاه ولعيرى انفديوإن العرب وجامع اشتات 
الحاسن التي سلفت لم في كل كل: فن من فنون الشعر وإلناريخ والغناء وسائر الاحوال ولا || 
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رواسس ووه ع ا لو 














ووو يوار سوسس 0_0 


يعدل 516 نعامة وهوالغاية ١‏ في سمواليها الاديبو ينف عندها وآليلةبها 
ونحن الان نرجع بالعفيق على الا جمال فياتكلينا عليه منعلوم اللسانواّهالهادي للصواب 


.232020306 * الفصلالنامن وثلاثون 
في ان اللغة ملكة صناعية" 
اعم ان اللغات كلها ملكات شبيهة بالصداءة اذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني وجودما وقصورها حسب قام الملكة أونقصاها وليسذلك بالنظرالى الافردات 
وإفا هوبالنظظرالى التراكيب فاذا حصلتالملكة النامة في تركيب الالفاظ المفردة للتعبير 
بها عن المعاني ل ومراعاة النا ليف الذي يطبق الكلام على مغلضى تحال بلغ لمتكم 
حيةذ الغاية من افادة مقصوده 51 وهذا هومعن البلاغة والملكات 0 إلا 
”7 رد الفعل يقع اول وتعودخة للذات صفة ثم تدكرر فتكون حا لا ومعنى 
محال انها صنة غير راعخة ثم يزه اللكرارفتكون ملكة ايصنة رازة فالمتكلم من | لعرب 
خان كانت ملكتة اللغة العر بية موجودة فييم يسم ع كلام اهل جيلوواسا لبهم في مخاطبانهم 
ابره عن ماصدم كا سمع الصي أستعال المفردات في معانيها فيلتنها اولا م 
5 ع اركب بعدها فيلقها كذلك مم لايزال سمام لذلك لتجدد في كل لظة ومز, 
كل متك وإستعا ل يتكرر الى ان يصبر ذلك ملكة وصفة راخة و يكون كاحدم هكذا 
نصيرت الالسن وإللغاث من جيل الى جيل وتعلها ١‏ لمجم وإلاطنا ل وهذا هومعنى ما 
تقولة العامة من ان اللغة للعررب بالطبع اي بالملكةالاولى الني اخذث عدم ول ياخذوها 
عن غيرم ثم انة لا فسدت هذه الملكة لمضر خا لطتهم الاعاجر وسبب فسادها ان 
الناثي من اليل صار سمع قُْ العبارة عن المقاصد كيفيات اخرى غير الكينيات الي 
كانت للعرب فيعبر بها عن مقصوده لكثرة اغخا لطين للعرب من غيرم و سمع كيفيات 
العرب ايض فاخئلط عليو الامر و|خذ من هذه وهذه فاشتحدث ملكة وكانت ناقصة عن 
الاولى وهذا معنى فساد اللسان العربي وطذا كانت لغة قريش افتم اللغات العربية 
وإصرحها لبعدم عن بلاد ا لمجم من جميع جهاءم ثم من أ,كتنفهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني اسد وبي تيم وإما مرك بعد عنهم من ر يبعة ول 
وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب الهن امجاورين لام الفرس وإلروم وأحبشة ف 
تكن لغنهم تامة الملكة ب#خالطة الاعاحم وعلى نسبة يحدثم من قر يش كان الاحتجاج بلغاتهم 








6. 4 








| في الصمة. والنساد عند اهل الصناعة لعي اه سيحانة ونعال اعل و به التوفيق 


الفصل التاسع وا لثلاثون 
في ان لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير  ”‏ 

وذلك اناندها في يان المقاصد وإلوفاء با لدلالة على سنن اللسان المضري وم 
يفقد منها الا دلالةاحركات على نعين الفاعلمن المنعو ل فاعناضوإمنها بالتقدم والتاخير 
[ وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد الا ان البيان والبلاغة في اللسان المضري أكثر 
وإعرف لان الالفاظ باعيانها دالة على المعاني باعيانها ويب ما ثقتضيه الاحوال و يسى 

احا ااا عاد امنا 5 الخال عضن تسب 
[ أ ان تعتبر تل كالا<وال فيتادية المتصودلاهها صفاتة وتلكالاحوإل في جيع الالسنأكثر 
ما بدل عليه بالفاظ تخصها بالوضعوإما في اللسانالعرييفانما يدل عليه باحوالوكيفيات 
[ ّ ور كنيبلا لياط واتاليتها من تقديم او تاخيرا و حذب رةه اغراك :و فيك يدل 
عليها باحروف غير المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العر بحسب 
تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات 5 قدمناه فكان الكلام العربي لذلك اوجز وإقل 
الناظًا وعبارة من جميع الالسن وهذا معنى قوله صلى الله عليه وس اونيت جوإمع الكل 
واخنصرلي الكلام اخنصار! وإعدبرذلك بما يحكي عن عيسى بن عمر وقد قا ل له بعض 
الفحاة ني اجد في كلام العرب تكرارً! في قوللم زيد قائم وإن زيد! قائم وان زيدً! لقاع 
والمعني وإحد فتال له ان معانيها #خئلفة فالاول لافادة الخالي الذهنمن قيام زيد والثاني 
ظ لمن سمعة فاتكره وإلقا لث لمر عرف بيالاصرار على انكاره فاخئلنت الدلالة باخئلاف 
ظ 00 وما زالت هذه البلاغة وإليان ديدرن العرب ومذهيم طذا العهد ولا تلننتن 
فى ذلك الى خرفشة النحاة اهل صناعة الاعراب القاصرة مد مداركم ع ن التحقيق حيث 
0 ان البلاغة لهذا العبد ذهب توإن اللسان العربي فسد اعنبا را بماوقع | وآخرا لكم 
من فساد الاعراب الذي يتدارسون قوأنينة وفى مقا لة دسها التشيع ُْ طباعهم والقاها 
التصور في افئدتهم وإلا فحن نجد اليوم الكثير من الفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الاولى والتعبيرعن المقاصد والتعاون فيه بنفاوت الابانة موجود في كلامم لهذا العهد 
وإسا ليب اللسان وفنونه من النفل وإلنثر موجودة في مخاطباعم وفم المنطيب المصتع في 

| محافلم وتجامعم والشاعر الالوعل اسالنك لعي و الوق ا 

















507 بذاك ول يفقد من ارال اسار دون ا 5 2101 
الكم فقط الذي لزم في لسانمضرطرينة واهد ويا عزو فوقو الاغران وهو بعص 

كمال - وإفاوقعنت العناية بلسان مضر لما فناد نهنا لمهم الاعاجمر حي ن استولوا 
ظ على مالك راق والشام ومصر وخر وه رت ماكتة على غير الصورة التي كانت 
اول فاشاب لح أخرى وكا الكت ا به 4 وا حخديث النبوي منقدلة بلغتدوها أصلا ش 
لك عرف وإلملة نحخني لناسيرها وإنغلاق الافهام عدن بنقدا ل اللضارة الذى تنزلا به به فاحيج الى ْ 
تدوين ١‏ انج كاله ووصح مقأ سه واستدباط قوأ نينه وصار علا ذا فكيول وا بوانت ومقدمات ْ 
و مسائل مهاه أهله بعلم الغو 5 صناعة العر ية فا 2 ف حنوظً و عل مكتو 1 18 الى هم < 
| كتاب الله وسنة رسوله وإفيا ولعلنا لواعدنينا بهذا اللسان العربي للذا العبد وإسعر ينا 
| أسكاءة: له تعاض عن كردم 24 رآبية في ذلالها بامور اأخرى و حو لدت فه كرو ا ظ 
2 ولعب رن ا اط إخره على غير المنهاج كك غك متخيو ل سنك ا لا : 
0 


















وفاكافها عقا ولنك كار اللسات يد اللنان ا تورف ننه يلكا بهاو تورف عن 
لاد من موضوعات الاسان أ اورف و ناريك كنا رويد الالال الموسودة 

عدا باد ري يا التقيووف لذن لمانو هذه واعيقن لخر الل سيار هل 
اكقاكن اللقة المشريةو اننا كردم عتمي اشتقاق التا 


ني 


موحي 2د ا 6 ود عر مهس و 


3 اللسان الو ريا 8 
التول رفي كناد ونا وو لل" 3 ولغ حير لغة أ 35- م مغايرة اه عضر 





2 الكيوق اوماعي او قار 0 اعرابها كاه اغياغة العرب اعيدنا مع اعد مصرن 
كنا ١‏ ن العساية نامي ركفيو من أجل مهم ةا قلمأد ذلك لاه اي 
لعن فيد كذ العيد مأ يلما ها 00 دلق داكو نا اليد وعا وقع في لذ هذا الى 

أله راش هذا العيد شكسة ف كانوأ إلاقونا ر شاعم كن عالقاف 0 لوو 
امرن > فرج أ ااي 1 0 ود دز كفي هُ من أقحى ظ 
| امنيا ااه لقوق مطاف ا اربوا عا ريا اند عدوت 0 2 

أسغل من موضع الناف وما يليه من المددك الاعل كا ص 1 عا متوسفة ا 
| الكاف والقاف وهو موجود ليل امع حيث كانوإ من 0 قى حتى صار ذلك 





0-7 0 











3 ا ايوم دن بان لاحم فْ جيال حزما 6 ار فيبا 00 6 2 ل يريك 


| 





لتعرب .ا الاكشادية نن الى جيل والدخول بيه د يحاكم في | الى بها وعندهم ا نه أنما دير 






ا 
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ظ ريا امن الدخيلل فى اله العرو ب بك ية وأ حضري الما ىَ 31 ألقأاف وإغهر : لاك 


0ك 
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0 مالع عدو رمن ووو م سعد محم لحي بسو .ل جه ووس يوس و سوه و واعبويه مسيم جد © <السحد يويسا مريضيت ع خووب حل بحت الو وت ب ينم ل أن صر 





اا م ااا ا ا الب لل ل ا لسن للا 0 سانيا 
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بحص عد جو وه يي سوه سج و 1 وام بد يح صمو اه امح و 0 واج مومه ١‏ تس يي سسب ل ستيه مس ممه 


اما لعا مقر بسنا فان كذ االجيل الباقين معظهم ور وساهم شرق 20110117 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سلم بن منصور ومن بفي عأمر بن صعصعة 
أبن معاوية بن بكر بنهوازن بن م:نصور وهم لهذا العبد أكثر الام يُُ وأغلهم ثم 
ن اعناب مضروسائرا جيل منهم في النطقى بهذه القاف اسوة وهذه| بورع 
نميل بلثيمتوارثة فيهم متعاقبةو يظهر من ذلك مها لغة عضر الاوليسن ولعلها لغة ال 
صلى الله عليه وسلم بعينها قد اد ذلك فتهاء اهل البيت وزع 0 
القرآن ن أهدنا الصراط المستقيم بغير الناف التي هذا الجيل فقد لحن وإفسد صلاتة وم 
|ادرمن ابن جاء هذا فان لغتاهل الامصارايضا لم #ستحدثوها وإنما تناقلوها من لد 
ساتهم وكان اكثرتممن مض رما نزلو! الامصار من لدن الف وإهل الجيل ايضا لم يستحد نوها 
ا 0 صار فيهذا 2 فيا بوجد من اللغة | دهم 
انه من لغة سلنهم هذ امع اتفاق اهل الجبل كلم شرقا وغرافا لنطق بها وإنها اخاصية 
لقي يتيز بها الع ربي من الجبين وإ حضري فتفهم ذلك و| 9 الطادي المبين 
الفصل الا 
في ان لغة اهل الحضر والامصار لغة قائّة بشها للغة مضر 
اعلى ان عرف التخاطب في الامصار و بين احضر ليس بلغة مضر القدهة ولا بلغة 
أاهل الجيل بلي لغة اخرى قابة بنفسها بعيدة عن لغة هضروعن لغة هذا الجيل العرلي 
الذي لعبدنا وه عن لقي اسن كام أن ننه فانة تسا درو امد بشهد له ما فيها 
من النغاير الذي يعد عند صناعة اهل الت ولحنًا وهي مع ذلك تخئلف باخئلا ف الامصار 
في | صطلاحامم فلغة اهل المشرق مباينة بعض الثي للغة اهل المغرب وكذا اهل الا ندلس 
معدا وكل منهم متوصل بلغتو الى تادية مقصودهوالايانة عا في فورنه مع اللسارة. 
ظ وأللغة وفقدان الاعراب ليس بغائرلم كا قلناه في لغة العرب هذا العهد وإما انها انعد 
عو اللناق الأول يفن لغةبهذ” لان البعد عن اللسان انما هو مغفااطة المجيةفن 
خالط المجبر اكثركانت لغتة عن ذلك اللسان الاصلي ابعد لان الملكة انا تحصل 
بالتعليم كا 0 وَهَذَه 7 الأول الى قانع الفرردت وشري الك 
النانية الني للجير فعلى مقدار مأ #معونة من المجم ويربون عليه يبعدون عن الملكة 
الاولى وإعنبرذلك في امصار افريقية وإلمغرب وإلاندلس والمشرق اما افريقيةوالمغرب 





كفا واعتو ع سي مون بو كا داعف وج مون مام 


حب 5967ل911ا15525215154949ه8ه008م2 


أتخالطت ١‏ 1 البرابرة من الجمو فو رام مول بك لوعي مصر ول 
أجيل فغلبت الحجية فيها على اللسان العربي الذي كان م 1 وصارت لغة أخرسه حمتزجة 
وإلمجمة فيها اغلب لما ذكرناه فهي عن اللسان الاول ابعد وكذا المشرق لا غل بالعرب 
ع اه فون فارس وإلتر ك مخالطومم وتداولت بيهم ص في الآكرة وإلفلاحين والسبي 
الفبن اتخذوهم خولا ودايات وإظئار | ومراضع ففسدت لغنهم بفساد الملكة حت انقلبت 
ذه اخرئو كذا اهل الا.دلس مع ججير احلا لئة وألافرشجة وصأ راهل الامصار كلم من 
هذه الاقاليم اهل لغة اخرى مخصوصة بم تخالف لغة مضر ويخالف ايضا بعضم بعضأ 
كا نذكره وكانة لغة اخرى لاإستكام ملكنها في اجبال والله يخلق ما يشا* و يتدر 
الفصل الحادي والاربعون 
فيتعلم اللسان المضري 
اعلم أخساةة ساق امقر اذا العنة قن زعي لتقف و لق اهن ل كلم 
مغاورة للغة مصر التي نزل بها القران وإنا هي لغة اخرى من امتزاج المجية بيبا ؟ا قدمناه 
ؤ الا ان اللغات ا كانت ملكات كا مر كان نعلا عمكنا شان سائر الملكات ووجه التعلم 
من يبتغي هذه الالكة وروم تحصيلها ان ياخذ نفسة بحفظ كلامم النديم الجاري على 
اساليهم من القران وإحديث وكلام الس.لف ومخاطبات حول العرب فياتجاعم وإشعارهم 
وكامات المولدين ايضافي سائر فنومم حتىيتنز ل لكثرة حنظه لكلامم منالمنظوم والمنثور 
منزلة من نذا بيهم ولقن العبارة عن المقاصد منم ثم يتصرف بعد ذللك في التعببرعافي 
ضميره على حسب عباراتم والعام وما وعاه وحفظة من اساليهم وترتيب 
الناظ تحصل له هذه الملكة بهذا الحنظ والاستعال و يزداد بكثرنما رسوخا وقوة 
ويحناج مع ذللك الى سلامة الطبع وإلتفهم الحسن لمنازع العريب وإساليهم في التراكيب 
ومراعاة التطبيق بينها و بين مقتضيات الاحوال وإلذوق يشهد بذلك وهو ينشأ مأ بين 
هذه الملكة وإلطبع | 6 لبلقيها 15 نذك وغل قد رالحنوظ وكزة الاستعال كوت محودة 
المقول المصنوع نظأ ونثرا ومن حص علىهذه الملكات ف دحصل على لغدمضر وهوالناقد 
البصير بالبلاغة فيها وهكذا ينبغي ان يكون نعلها والله يهدي من يشاه بنضله كرمع 


الفصل الناني والاربعون 
في أن ان يماة العربية ومستغنية عنها في | لتعلم 0 


اتتسمي 








بلا وزي سداس سس ده حو جاو هه حت اشاح وه سم و 


اه 


جو و جنار اسه سوه ابابو مسو هوي و ا جود م سس ا م و وي جا ...لح مس ب 


ود ذلك إن صا الدرية ماه ل هدرف ذو يون هده اكه وبا ميا 








خاصة فموعل كإنية اشن كنية فانينك تتبن الللكة وانا فى عقابة امن يعرف :صناغة من 
الصنائع عا ولايحكيبا عملا مثل إن يقول بصير بالمخياطة غير غك للكتبا فى في التعبير عن 
بعض :١‏ ا 6 ١‏ 0 الابرة ثم يغرزها في لفت الثوب ا 


مجنبعين وكرجها من الحانب الاخربمتدار كذ ذا ثم بردها ألى حيث ابتدات وكخرجوا ظ 






ظ 


قدام منفذها الاول ؛)طرح جعي ا يعادى على ذلك الى اخر العل أ 
أو يعطلي بي صورة الحبلك وإلتنبيت وإلتفتج وسائرانواع الخياطة وإعاطا وهو اذا طولب ان 
يمل ذلك بيده لايحك منة شيئا وكذا لوسعل عام بالنجارة ععرن 0 

ان نضع المنشار على راس الخششة وفسسك بطرفه وإخر قبالتك ممسك إطرفه الاخر 
ارد > وأطرافه المضرسة الجددة لقعلع مأ مرت عليه ذاهة وجائية الى ان يننهي 





ا 


|الى اخ اله ور وكا يدا الا 7 وهكذا العلم بةوإبين 
|الاعراب مع هذ الملكة في نفسها فان العم بتوابين الاعراب انا 1 لعيل' 
اماج كو نض اله زو اذ لاسي كارا وري جمعوا اك العارويوة راق صداف الحرمية | 
| الحيطين عذا خلك النوانيق أذا كل في كتابة سعارين الى اخييا يا 
أظلامة او قصد من قصوده اخطأ فيياعرن الصواب وإ كثرمن اللدن ول يجد تاليف 
الكلام لا ل والعمارة عن 55 اللعاة ا عر لى بوكذا اق كخيرا شويت: 


2< هله كه ونيد النين همراء المنضلوم وا هلود وهر سي 5-5 - 1 


كر 
المنعول ولا المرفوع عن المر ورولا شيكا من قوإنين صناعة العرية قمنهذا نعلم انتلك | 
ا ملكد مه مرك ل كيار اميا عنها بالحيلة وقد نجد عض البرة في صناعة | 
الاعراب بصيرًا حال هذه الملكة وهو قل وإتماقي و[ كثرما يتع 5-5-6 59 ظ 
سيبو يه فانة ل يقتصرعلى قوإنين الاعراب فتهل بلملاً كنابه من امقال العرب وشواهد | 
| اشمعارهم وعباراتهم فكان فيه حزء صالخ من تعلم انالك ع نا كفي وين مضل | 
ألاقد حصل على حظ من كلام العرب وإندرج في محنوظي في اما كه ومناصل حاجاته | 
| وتنبه به لتان الملكة فاستوقى تعليها فكان ابلغ في الافادة ومن هولاء الغخالملين لكتاب 
سيبو يومن يغمل عن التنلن لهذا فصل على عل اللسارن صناعة ولا يحصل عابه ملكة 
ظ 0 يا تداك رين نار اسن الت التي الوا روا لع عر عن 
ظ | أشعار ألء, رنب و كلامم 2 الوررو لد اللجامر هده لكا بود ا باخدم / 


كك فيه 


اسع جمد 











١ 1‏ مط عجو لوصوو و يجيه لوه ا 
حت سمحي مسح اكت ا ا . بج جوع وديس ح عت بع طاطلسماس ف حوس عسوو جيه عن اتن احاجن سوا اوسنتال 








ا ممعي ينا يدع ا سوا سوسا فصوي ون بيه متم جح مع ويم ممعم حيييه ميم 00 


ذأه 








١‏ مط مم لعن عه سه 


د 1 ره العري رط امعد الناس عنة واهل صناعة | 
العربية بالاندلس ومعاموها اقرب الى تحصيل هذه الملكة وتعلييها من سوام لقياممفيها 
على شوإهد العرب وإمثالم وإلتفقه في الكثيرمن التراكيب في مجالس تعليهوم فيسبق الى 
العفى كوي ن الملكة اثناء التعليم فتنقطع لشن او لعن الى تحصيلها وقبوظا وإما 
رمن سوام من اهل المغريب وإفريقية وغيرم فاجر وإ صناعة العربية مجرى العلوم حذا. 
أوقطعوا النظرعن النفقه في تراكيب كلام العرب الا ان اعر بول شاهد! او رحو مذهبا 
عن جهة الاقتضاعء الذه: ني لا من جيهة محدامل اللسان وتراكييه فاضعت صناعة العربية 
| كامها من لق نحن الفلة ,سدق رودت فوماك لان وا دون 
ذلك الا لعدوهم عن اليحث فى توافت ليد وى بواقر ا كقه و ار ليد لبي د وغفلهم عن اران 
9 | في ذلك متعم فهو احسن ما تفيده الملكةقي اللسان وئلك القوإبين انا هي وسائل للتعلم | 
ظ ا غيرما قصد بها افا قافا ا يندا عن ثرتها ونعم ها قررناه 
]| في هذا الاب ان حصول ملكة,اللسان العربي انما هو يكثرة الحنظ من كلام العرب<نى 
[ | .وتسم في خبالد المنول الذي تجوا عليه تراكيهم فنع هوعليد ويتنزل بذلك منزلة 
ظ 00 معهم وخالط عبا راغم في كلامم حتى حصلت له ا ملكة.|لمسعارة 3 ة في العبارة عن 
|المتاصد على نحو كلامم وإله متدر الامور كلها و| إلله اعنم بالخينب 


النفل الالكرالار مد 


| 
7 لدوق في املا لييان وتحنيق معدادوبيان'بالايحصل ذال) للمستعربينمن العم 





بوي م 





سس ان ا وار 
٠١‏ 





اعنم أت أ غطاة الذوق 5 وذ اليرت بشنون الاك ومعناها حدصول كا ا 
0 0 البلاغة ١.‏ وأنها مطابقة الكلام للفعنى يت 0 3 
اكب في افادة ذلك فالمتكلم بلسان العرب وإلبليغ فيه تحرى اطيئة المفيدة | 

9 لمر ود الكلام على ذلك الوجهجيده فاذاا 0 
0 بي ال ع ١‏ لمكن بح القن لك اله و دا 
م رالتركيب حتى لايكاد نو فيه غير منى البلاغة التي للعرب وإن سمع :ركيباغير جار ظ 
9 ا ا 
الملكة فان المأكات اذا استقرت ورخت فى محاطا ظهرت كانها طبيعة وجبلة لذلك | 
امحل ولذلك يظن كتير من المغفلينمن لم يعرف شان المأكات ان الصوإب للعرب في | 














1آاه 


لاسي روا يسيس سوس سس سه بوه سس سا سن ره نما سه ا ور سر سوب سوه م 1س و وي س0 


لغهم اعرابا و بلاغة امرطبيعي ويقولكانت العرب تنطق بالطبع ولي سكذلك وإننائي 
ملكة لسانيسة في نم الكلام كنت ورحخت فظهرت في بادي الرني انها جبلة وطبع 
وهذه الملكة كا تقدم انما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على ا لسمع وإلتفطن لاص 
تراكبيه وليست تحصل بمعرفة القوانين العامية في ذلك التي اسةنبطبا اهل صناعة اللسّان 
فان هذه القوإنين انما تنيد علا ذلك اللسان ولا تفيد حصول املكة بالنعل ة محلبا 
وقد مرذلك وإذا نقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان نهدي البليغ الى وجود النظم 
وحسن التركيب الموإفق لتراكيب العرب في لغتهم ونظ. كلامم ولوراءصاحبهذهالملكة 
حيد! عن هذه السبيل المعينة والتراكيب الخصوصة لاقدر عليه ولاوافتة عليه لساتثلانة 
لا بعئاده ولا تبديه اليه ملكتة الراتخة عنده وإذا عرض علبه الكلام <ائدً! عن اسلوب 
العرب و بلاغمم في نظ كلامم اعرض عنة ومجه وعم انة لبس من كلام العرنب الذين 
مار س كلامم وربما امخزعن ألا تاج لذلك كا لصنع اهل التوإنين النحوية واليانية 
فان ذلك استدلال بما حصل من القوانين المعادة بالاستقراء وهذا امر وجدالى حاصل 
بممارسة كلام العرب حتى يصير كوإحد مهم ومثالةلو فرضنا صبيا منصبيا م ع 0 
ٌِ جيم فأنة يتعلم لغتهم ويك شان الاعراب والبلاغة فيها حتى يستوليعلى غايتهاوليس 
من العلم القانون في ثيء وإنما هوبحصول هذه الملكة في لسانه ونطقو وكذلك تحصلهذه 
الملكة لمن بعد ذلك الجبل بحفظ كلامم وإشعارم وخطهم وإاداومة على ذلك يحيث 
يحصل المأكة وبصير كوإحد ممن نشاه في جيم وري بين اجياطم وإلقوانين معزل عن 
هذا وإستعبر هذه الملمة عند ما ترح وتستقراسم الذوق الذي اصطط عليه اهل صناعة | 
البييان وإنا هوموضوع لادراك الطعوم لكن لمأ كان محل هذه الملكةفي الأسان من حيث 
النطق بالكلام ما موحل لادراك الطعوم استعير طا اسمة وإيضا فهو وجدافي اللسان 5 
ان الطعوم محسوسة له فقيل لَه ذوق وإذا تبين لكذلكعايستمنة ان الاعاجمالداخلين ظ 
3 لقان الوق الغلار ريملا ممتيو لله التاق ووطظاليلة )علد #الترو دو اروف 
وإلترك بالمشرق وكالبربر بالمغرب فانة لايحصل لم هذا الذوق لقصور حظلم به هذه 
الملكة التي قررنا امرها لان قصاراهم بعد طائفة من العمر وسبتى مأكة اخرى الى اللسان 
وفي لغاهم ارن بعتنو بها يتداولة اهل مصر بهم ف الحاورة من قزق ومركت .ا 
يضطرون اليهومن ذلك وهك» اللكة قد ذهبت لاهل الامصار و بعدو| عنبا ما لقدم 
وإنيا ثم يي وافيياكه اعري: اعدف راكة لدان اللطاونة زوك فرت للك الملكة ظ 


ا تسافا سمو ون مجااو 1 



































عطاس ووو سو سا سوس ٠7‏ سق ووو ا مي ممم م بو وو مار 


2 2 02 - م ع 




















6_6 


للستي ما عو سي يي سي سني 


١‏ أمن النى ادن لد أأكب فيس من صل الأكة ف ثيه انا حمل سكماك 
|أأعرفت وإنما تحصل ا بالمارسة وإلاعنياد والتكرر لكلام العريبفان عرض لك 
ألما تسمعة ‏ ن أن سيبو به الفارسي وإلزمخشري وإمثالم من فرسان الكلام كانو! اعجامًا مع 
| <معول هذه الملكة ١‏ 0 اناوائك القوم الذينتسمع عنم انما كانوا مجماني نسبهم فط 
يا المرق بو التفاة فكانت يناه[ هذة اللكتمن العرث ومن تعالبا ء عم فاستولو بذ للك 
لكلام على غاية لا وراءها وكانغم في اول نشاتهم من العرب ا و! في اجياطم 
حت 0 كنه اللغة وصار وإ م ن اهلها فموات كانوا ميا في النسبفليسو|بامجامئي 
اللغة وإلكلام لانم ادركيا الملة في عنذوإنها وإللغة في شبايها 00 الملكة ولا 
ا عر وا على المارسة وإلمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته 
وإليوم الوإحد من الت اذا خااط اهل اللئان العريي بالامصار فاول ما يحد نلك 
| الملكة المقصودة من اللسان العرني معقية الاثار و يجد ملكهم الخاصة بهم ملكة اخرى 
مخالفة لملكة اللسان العربي تم الذا فرضنا انه اقبل على المارسة لكلام العرب وإشعارهم 
والمدارسة وإلحفظ يستفيد تحصيابا فقل انيحصل له ما قدمناهسن ا ا 
|[ أملكة أحرى يّ اغحل فلا تحصل الا ناقصة مخدوشة وإن قره فاخا ا 0 
مخااطة اللسان المجمي بالكلية وذهب الى تعلمهذه الملكة بالمدا 
0 لايخنى عليك با تقرر وربما ع 8 هذه 016 
اي د وق له ببا وهو غلط او مغالطةوإنما حصل تله الملكةان ن حصلت في ]| 
تلك القوا نون 6 ملكةالعبارة قي ثيء وإلثههديمن باه ال مصراط مستة 








مستاج | 
[ الفصل الرابع وألار عدون 

ى اافل لافار الاطلاق تاشرون و كتيل :هذه اللكة اللباجة الى ماد 
| بالتعليم ومن كان مهم ابعد عن اللسان العربي كان حصوطا له اصعب وإعسر 

وإلسبب في ذلك ما يسبق الى المتعلم من حصول ملكة منافية للدلكة المطلوبة بما 

سبق اليه من اللسان الحضري الذي افادتة المجية حتى نزل بها اللسانعن ملكتو الاولى 
الماك ادق لذ المضرطنا الود نذا عد “د الى المسابقة د 
اللسان للولذا ن وتعتقد الفهاة | أن هذه المسا؛ بقة بصناعتهم واء كد للك وأغا ه في بتع لم هذه 

| الملكة ال اللسازمركلام العرب - صناءة الهواقرب الى مخالطة ذلك 0 كن 


ييا ورا 











ا أه 





من لغات اهل الامصار اعرق في المجية وإبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن تعلم 
اللغة المضرية وحصول ملكنها لتمكن المنافاة حيقذ وإعنبر ذلكفي اهل الامصار فاهل 
افريقية والمغرب .ا كانو| اعرق في المجية وإبعد عن اللسان الاول كان لم قصور تأم 
في تحصيل ملكته بالتعلم ولقد نفل ابن الرقبق ان بعض كتاب القيروان كتبةالى 
صاحب له يااخي ومن لا عدمسث فقده اعلنى ابوسعيد كلام انلك كنت ذكرت انك 
تكون مع الذين تاتى وعاقنا اليوم فلم يتبيا لنا المخروج وإما اهل المنزل الكلاب من امر: 
العين فند كذي| هذا باطلا لبتن من :هذا حرفا واه وكتان اليك :وإنا فتقداق الف 
| ان شاء الله وهكدا كانت ملكيم في اللسان المضري شبيه ما ذكرناوكذ لك اشعارهم كانت 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ولم تزل كذ ل كهذا العهد وطذاما كان بافريقيةمن 
تعاهير المعراء الا او رهيق بوابق شرف ىا كترها بكرن فنا التهرافطا رفن حلدنا ظ 
ظ و 3 طبانهم 2 البلاغة حتى الان مائلة الى القصورواهمل ‏ الاند لس او منوم الى [ 
ظ ا 1 بكثرة معاناهم وإمتلامم من الحنوظات اللغوية نظا ونثرًا وكان/' 
| فم ١ءن‏ حبانالمورخ امام اهل الضباعة في هذه الملكة ورافع الراية لم ا 
والفسطي وأمثاهم من شعراء ملوك الطوائف ا زخرت فيبانخار اللسارن والادت 
|أوتداول ذلك فيهم مكين من السنين حتى كان الانفضاضص والجلا* ايام تغلب النصرانة | 
كفنا عن نعل ذلك وتناقص العمران فتداقص ذلك شان الصنائع كبا ففصرت الملكة 
ظ قجمم عن شانها حتى بلغت الحضيض وكانمن اخرهم صالح ءن شر يف ومالك بن مرحل 
من تلييذ العلبقة الاشديليين بسبتة وكتاب ذولة ابن الاحمر فى اوطا وإلقت الاندلس 
| فلات كدها من اهل تلك الملكة بالخلاء الى العدوة لعدوة الاشبيلية الى سبفة وهر 
شرق الا ندل إلى افريليةو يلوا إلى انا تترميوا وإنقطع ميك تعليوم فيهذه الصناعة | 
| لعسر قبول العدوة طا وصعو بتها علمم لعو السنتهم ورسوم قْ المجية البر برية وي 
اعافها مذاا م عادث الاك وى بعد ذلك الى ألا دلين 5ك مكو وضدبييا أبن رين 
وإبن جابر وإبن الجياب وطبقتم ثم |براهيم الساحلي العاريحي وطبقتةوقناهم ابن النطيب 
من بعدثم الهالك هذا العهد شهيد! بسعاية اعدائك وكان له في اللسان ملكة لا تدركٍ 
واتبع اثره تلبيذة و بالحيلة فشان هذه الملكة بالابدلس أكثر وتعليبها ايسر وإسهل 
ظ ما هم عليه هذا العهد كا قدمناه من معاناة علوم اللسان وتحافظتم عابهاوعلى علوم الادب 
وسند تعليمها ولان اهل اللسان المجمي.الذين تفسد ملكتم انما م جلارئون علبهم وليست 




























/ااه 





سمس مسي بصم لو ل سمطو يع ل سي الصو سوه وود ل جمس سس ا 


| ممم اص للغة اهل الانداس , لبربرفي هذ »العدوة لو وم اهلها ولساهم لسانها الا في 
الامصار فقط وثم فيهأ منغيسونني 00 0 البربرية فيصعب علمم تحصيل 
الملكة اللسانية بالتعلمريخلاف اهل 0 وإعنبر ذلك بحال اهل المشرق 0 
الدولة الاموية والعباسية فكان شام شان اهل الاندلس في تمام هذه الملكة 5 نبأ 
لبعدم لذلك العبد عن الاعاج 0 تهم آلا في القليل فكان ام رهذه الملكة في ذلك 
العبد اقوم وكان تحول توراه 2 اوفرلتوفرالعرب وإبنائهم بالمشرق وإنظرما 
اشتبل عليه 9 الاغاني من نظهم ونثرم فان ذلك الكتاب هوكتاب الء 
ودبواءم وقيه لغيوم وإخبارم وأيامهم وملهم العربية وسورتعم واثار 0-0 وملوكم 
وأشعارم وغنارةثم وسائرمغا: لود اي اوعب منة لاحوالالعرب وني امرهذه 
لك مسهكيا في المشرق يي أل ولتين وربما كانت فيهم ابلغ من سوام من كا ّ ع 
الحاهلية ما لذ كر بعدحتى تلاثى ام رالعرب ودرست لغنهم وفسد كلامم وإنقضىاء مر 
ودولهم ضار الام رللاعاج موالملكيايدهم 0 ةألد يلو السبجوقية ٍ 
وخالطوإ اهل الامصار وإحوإضر <تى بعدوا عن اللسان العري وملكته وصار متعلها ظ 
عي اكه ذا العبد في فني المنظوم والمنغور وآن 
كانو[ مكثرينمنةوالله يخلق ما يشاعوضخنا رو 1 اعلرو بوالتوفيق لاربسواء| 


الفصل المخامس والاربعو 
في أنقسام الكلام الى فني الور : 
اعلم اناسانالعرب وكلامم علىفنين فيالشعر ا منظوم وهوالكلام الموزون المننى | 
ومعناه الذي تكون او زانة كلبها على روي وإحد وهوالقافية وفي النثر وهوالكلام غير 
| الموزون وكل واحد من الفنين يشتيل على فنون ومذاهب ف الكلام فاما الشعر قنة 
المدخ وا تجاه وإلرثاه وإما النثرهنة ١‏ لسحجم الذي يوق به قطعا ويلتزم في كل كلبتيت 
منة قأفية حدة إسهى جعا ومنة المرسل وهو الذى يطلق فيو الكلام اطلاقا ولا يقطع 
| اجزاء بل يرسل ارسالا من غير تقبيد بقافية ولا غيرها و يستعيل في المحفطب والدعاء 
وترغيب اجيهور رهجم وأما إلقرا , ل وإن كان م من المنغور ألا أنة خأ 00 الوصفين 
وليس يمى مرسلامطلقا ولامتجعا بل تفصيل ايات ينهي المفاطع يشهد الذوق بانتهاء 
| الكلام عندمام بعاد الكلام في الاد ة الاخرى بعدها ويثني من غير ارت كرن| 





بمأه 





الم بع أ م ا 6 لم سيو ع رق 
ار رت ميدي حت شيط ناد سدم فضت 


سجعا ولا قافية وهو معنى قوله تعالى الله نزل احسن الحديث يشكتابا متشايها مثاني تقشعر 
منة جلود الذين يخشون رم وقال قد فصلنا الايات وسسهى اخرالايات منها فواصل اذ 
ليست انصجاعًا ولا القزم فيها ما يلتزم في التجع ولامي ايض قوافٍ وإطلق اسم المخاني على | 
9 القن كله عل المع ا كنا وإخخصست بام القران للغلبة فيها كالنهم لغريار|| 
اسميت السبع المثافي وإنظهذا مع ما قالة المنسرون في تعليل تسميتها بالمناني | 
إيشهد 0 برجحان ما قلناه ٠‏ وإعلم انلكل وإحد من هذه الفنون اسالبب تخدص وا 
عند اهلو ولا نصح للفن الاخرولا نستعمل فيه مثل النسيب الخنص بالشعر وأ والحمد 
والدعاء المخنص بالخطب والدعاء الخنص بالمخاطبات وإمثال ذلك 0 استعملت] 
المناخروناساليب الشعروموإز ينه في المنشور من كثرة ة الاصجاع وإلتزام التففية وتقد) 
الحسيت نه تق الاغراض وضان الاين وا نام م و بقترقاا 
|إلاني الوزن وإستمرالمتاخرون من الكتاب على هذه الطريقة وإستعملوها في الخاطبات! 
السلطانية وقص وإ الاستعالفي المنشور كله عل هذا النن الذي ارنضوهوخلطوا الاساليسب| 
ئ فيه وثجر وا 0 وتناسوه وخصوصا اهل المشرق وصارت الخاطبات السلطانية لذ 1 
ظ العاواكد ب الغنل جارية على هذا الاسلوب الذي اشرنا اليْهِ وهوغير صواب| 
| | من جههة 00 نطبيق الكلام على مفتضى الحال مرن احوإل الخاطب: 
[|والخاطيبوهذا الن المكون الماى افكل الماحووق دي ادالني الثهر فوجب اران 
|أتنزه المخاطبات السلطانية عنة اذ اساليب الشعر تنافيها اللوذعية وخلط الجد بالزل 
ظ وإلاطناب في الاوصاف وقرت الامنال و ثثرة التشبيهات وا|لاستعارات حيث لاتدعى 
||أضرورة الى ذلك في الخطاب وإلتزام النقفية ايض من اللوذعة وإلتز بين وجلال الملك 
|| والسلطان وخطاب اجههور عن . الملوك بالترغيب والترهيب يناني ذلك ويباينة 
|| وإلنحيود في الخاطبات السلطانية الثر سل وهو اطلاق الكلام وإرسالة من "غير تتيجيع الا 
أفي الاقل النادر وحيث ترسلة الملكة ارسالاً من غير تكلف له ثم اعطاه الكلام حتة في 
|| مطابتنه لمتتضى الحال فان المقامات مختلفة ولكل مقام اسلوب بخصةمن اطناب او ايجاز 
اوحذفاواثباتاو نصريج اواشارة او كناية وإستعارةوإما اجراهالغخاطبات السلطانية 
| |أعلى هذا النحو الذي هوعلى اساليب الشعر مذ موم وما حمل عليه اهل العصرالا استيلاه 
|| المجية على السنهم وقصورم لذلك عرس اعطاء الكلام حتة في مطابقتع لمنتضى الحال | 
| نتجرواععن الكلامالمرسل لبعد امده في البلاغة وإننساح خطودو وولعوا هذا المجهع | 








ظ بلنتون يدها نتصيم من الوق الكلام عل | لمعتود ومتتقى امال فيد وجرونا ذلك 
الندرمن التزيبن بالاحجاع وا الالقاب البديعة و يغفلون عا سوى ذلكوا واكتري اهل 
بهذا الفن و بالغ فيه و في سائرانحا كلامم كتاب المشرق وشعراى للذا | الععهد حتى انهم [ 
ينلون بالاعراب في الكلدات والنصريف اذا دخلت لم في تجنيس او مطانقة لايجدمعان | 
||معها فيرجمون ذلك الصنف من اللم. لتجديس زيدعون الاعراب و يفسدوين بنية الكلة | 
عساها تصادف التجييبس فتامل دللقها تدساء إل قف ل كنا ا وإْالموفق | 

| للسواب عو وكريه وإ عا ال ا 


النضل لتاقي اا نعو ا 
في انةلا ثنفق الاجادة في ففي المنظوم والمغور معا الا للاقل | 
وإلسبب في ذلك انه يا بيناه ملكة في الحا دان تييع ل وماك ار تعيرت | 
بلحل عن تمام الملكية اللاحقة لان تمام الملكات ومحصوها للطبائع التي على النطرة الا ولى 
ابعيل :وا هيرواذا نقد فنا م[ اخرى كايك ت منازعة طافي المادة التابلة وعائنة عن ' 
سرعة القبول فوقعت المنافاة وتعذر التام في الملكة وهذا موجود في الملكات الصناعية 
كلها على الاطلاق وقد برهنا علبه في موضعد بنحو من هذا البرهانفاعدبر مثلة في اللغات 
ذانيا ماكاك اللسان وق مارلة الفداعة واندارومق تقد له ق من العزية كنت بكرن 
قاصر؟ في اللسانالعربي ابدً! فالامجمي الذي سبقت له اللغةالفارسية لا يستولي على ملكة 
اللسان العربي ولا يزال قاصر! فيه ولوتعلية وعلمة وكذا البربري والرويي والافرنجي 
||أقل ان تحد احد! مهم تحكا لملكة اللسان العربي وما ذلك الال سبق الى السننهم من 
|| ملكة اللسان الاخرحتى ان طالب | لهل من اهل هنة الاين اذا طلا بين ءامل اللسان 
ا العربي جاء مقصرًا في معارفه عن الغاية وإلتحصيل وما اوتي الا من قبل اللسان وقد | 
ندم لك من قبل ان الالسن وإللغات شبيهة بالصنائع وقد نقدم لك ان الصنائع 
َ وملكاءها لا تزدحر وإن من سبقت له اجادة في صناعة فقل أن يجيد اخرى أو إستولي 
فها على الغاية وأ خلقكم وما تعيلون 
الفصل السايع وا رلعورن 


ْ صناعة الشعرووجه نعلك . 
]|[ هذا الفن من فنون كلام الهرب وهو المي بالشعرعندثم و يوجد في سائراللغات 





لسر سس و سي يسع سم روس و سبي ومو وي د 00م 2 
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.5ه 


ااانالان ان تك قْ ا رالذى للعرب فان اك اد ار الالسن الا خرى أ 

متصودهم من كلاءهم وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة تخصة وهو انان العرف كريد 
النزعة عزيز الى اذ ه وكلام اا ا 0 الوزن متحدة يه احرف 
افوقو 11 الدع تمن 1 اقصيرة موري وه التطلم كيده م يتا و يس الارف 
الاخير الذي تلفق فيه رو يا وقافية 0 الكلام الى اخره قصيدة وكلة و ينفرد 
كل بيت منة بافادته سيف تراكبيه حتى كانة كلام وحده مستقل عا قبلة وما بعده وإذا 
افرد كان تام في بابه في مدح او تشبيب اورثاء فيحرص الشاعرعلىاعطاء ذلك اليبت 
ما يستقل في افادته ثم يستائف في البيت الاخر كلام اخركذلك و يستطرد للذروج 
من فن ألى فن ومن مقصود الى مقصود بأن يوطي النصود الاول ومعانية الى انتناسب 
المقصود الثالي و يبعد الكلام عن التنافر ما 0 من لشي ال الدع ون هرك 
اليبداء وإلطلول الى 0 الركاب اواتخيل ا والطيفوهءن وصف المدوخ الى وصف 
قومه وعسأ كره ومن المنجع والعزاء في الرثاء الى ليا ثروإمثال ذلك ويراعي فيو الفاق | أ 
القصيدة كبا في الوزن الوا 2 من ان يتساهل الطبع في 1* روج من وزن الع 
وزن يقار بة فقدذى ذلك من اجل اللمقاربة عل كثيرمن النامن وطذه الموإزينشروط 
وإحكام نضها عل | لعروض وليس َك وزن يتفق 2 الطبع استعبلتة العرب قُُ هذا 
الذق واناق اوزان عزميوقة تندبييا اهل تلك المقاعة الخو وقد حصروها في خمسة 
عشريحرا بمعنى أنم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية نظا نظا .وإعلم | نفن 
التعوين عن الكلام كان و عند الروو 1 ع محا ع 
وشاهد صواهم وخطاءم وإصلا برجعون اليه في الكثير من علومم وحكمم وكا 

ملكةة مستحكمة فيهم شارن الملكات كلها والملكات اللسانية كلها انما تكتسب بالصناعة | 
أوالارتياض فيكلامم حتى بحدل شبه في تلك الملكة وإلشعرمن بين الكلام صبالاخذأ 
على من يريد اكتساب ماكته بالصناعة من المناخرين لاستقلال كل ببت منة بانة كلام 
تام في مقصوده ولح ان ينفرد دون ما سواه فيجناج من اجل ذلك الي نوع تلطف هُ 
تلك الملكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه القي عرفت له في ذلك النى من شعر 
العرب ويبرزه مستقلاً نفسو ثم ياتي بي تاخ ركذ للكثم ببيت و يستكي ل الفدونالوافية 
بمقصوده ثم غم يناسئين بين النبوات قُْ موألاة بعضها مع بعض بحسب اخئلاف الفنون الني 
| في القم اند لمعو عه ار ب ابة فنوكان ‏ ص للقراء في ١‏ آس تجادة,|ساليبه وتحذ | الافكار 


قوس 





































: في تنزيل الكلام في قواليه ولا يكبي فب ملكة الكلام العربي عل الاطلاق بل يجناج | 
خصو صه آل تأعافت ومحأوا لد قر ب سيلدت النياخنصتةالء رب بها واستعاطا و لنذكر || 
هنا سلوك الاسلوب عند إهل هذه الصناعة وما يريدون بها في اطلاهم فاعم انها عبارة 
عندم عن المنوال الذي نش فيه التراكيباو القالب الذي يفرغ فبوولا يرجع الى الكلام 
باعببار كر المعنى الذي 4 وظيفة الاعراب ولاباعتمبارافادته كال المعنى من 
بياب 0 د ؤيله 0 ا 5 عن هل 5 || داعة | لشعر د 5 
يرجع الى صورة ذهنية للتراكيب المننظمة كلية باعنبارا نطباقها علىتركي بخاص وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن ٠‏ من أعيان الأرافيي وأتعخاصها وبصيرها م الخيال كالقالب 
اوالمنوال تم يحي التراكيب التحتيعة عند الحرب باعنبار الاعراب وإلبيان فيرصها فبه 
رصاي بندلةالمناه في القالب أو النساج في المنوال حتى بتسعالقالب مخصول التراكيب 
|| الوافية بقصود الكلام و يقع على.لصورة التحيحة باعثبار ملكة اللسان العربي فبه 37 
لكلل فن من الكلام اسالب ب نص به وتوجد فيه على انحاء مخالفة فسوال الطلول فالشمرأ 
كور تهلات الظلوق كقولوترادا فته بالعلياء و البعدو بكرو ابفدعاء لير اارقوتك ظ 
والسوا لكقوله .قفا نسال الدارالتيخف اهلها ١٠و‏ باستبكاء ابعل الطللكتوله . 
قفا نبلك منذ 0 ومنزل_ او بالاستنهامعن الوب لخاطبغير معين كقوله. 
0 نسال خبرك |١‏ رتم ومذل تحية الطلول بالامر شخاطب غير معين تحينها كتوله ا 
الدياريجا: 00 ا بالدعاء طا بالسقيا كقوله 5 
ا لوم لصاو الدع لوطم مووي 0" 
أونيو اله النبقيا طامن البرق كقواه 
رق طالع ل بالابرقي وأحد العوان لا حداء الا نيق 
000 خزع باستدعاء البكاء كقوله 
كذا ليجل الطب وليفدح الامر وليس لعين لم يفاض ماغوها عذر 
ا وباستعظام الحادث كقوله . ارابت منحملوا على الاعواد, . او بالتجيل على الا كوان 
بالمصيبة لنقده كقوله : 
منابت العشب لاحام ولا د مضي الردى بطويل الرح وإلبا 
او بالا تكام على من لم نهم له من الجلدات كقول الخارجية 
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ايا جر الخابور مالك مورقا كانك ل تجرع 1 ا يفم 

او بتهئة فريقه بالراحة من ثقل وطائنه كقوله ظ 

1 تى الرماح ربيعة بن نزار أودىالردى بنريقكالمغوار ظ 
وإمثال ذلك كثير في سائرْ فنون الكلامومذاهبه وتتنظ الترأكيب قبه وار 
الخيل كانه وخيزية اسمية واقعلة محفنة وخر مفيعة منضولة وموصولة على ما هو شإن 
00 الو لمن الخرى 6 فيه ما نستفيلاة” 
||| بالارتيان 
ينطيق ذلك القالب عل 0 3 هركاليائ او اج والصودة 
الذهنية المنطبقة كالقالب أ الذي يبني فيه او المنوال الذي ضع عليه 5 ل 
|| القالب في بنالله اوعن“'المنوال في نبي كاقى فى فاسدا ولا لتولن> أن معرفة قوإنين البلاغةا 
|| كافية في ذلك لانا نفول قوانين البلاغة ان ثي قوإعد علببة قياسية تفيديجواز استعال 
التراكيب على هيئتها الخاصة بالقياس وهوقياس علي ع مطرد كا هو قياس اله رانك 
الاعرايية وهذه الاساليب الفي نحن نقررها ليست من القياس في شيء انما في هيئة توج 

ظ في النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب لجرياءها على اللسارى حتى شم طورتها 
فيستفيد بها العمل على مثاطا وإلاحنذاء بها في كل تركيب من الشعركا قدمنا ذلك فىا 
الكلام باطلاق وإن القوان العامية من العربية وإلبيا نلا لفيد نعلبية بوجه ولس كل 
ما نتمم في قيا س كلام العرب وقوانينه العمية استعملوه وإنا المستمل عندثم من ذلك 
انحاء معروفة يطلع عليها الحافظون لكلامم تندرج صورتها تحت تلك القوإنين القياسية 
فاذا فظرني شع رالعرب على هذا انهو وبهذه الاساليب الذهنية الني تصيركالقوالب 
كان نظرًا في المستعبل من تراكيهم لا فيا يفتضيه القياس وهذا قلناان الحصل لهذه 
|| القوالب في الذهن انما هو'حنظ اشعار العرب وكلامم وهذه القوالب؟! تكون في المنظوم 
تكون في المنغور فان العرب استعملوأ كلامم في كلا الفنين وجا*وإ به مفصلاً في النوعين' 
|| فني الشعربالقطع الموز ونة والقوافي المقيدة وإستقلال الكلام في كل قطعة وفي اللمشور 
1 يعدبر ون الموازنة والتشابه يين النطع غالبا وقد يقيدونة بالاسجاع وقد يرسلونة وكل أ ظ 
| وإحدة من هذه معروفة في لسان العرب والمستعبل منها عندم هو الذي يبني مول [ 
الكلام علد تالينة ولا يعرفة الا من حنظ كلامم حتي تجرد في ذهنه من القوالب المعينة ا 
الشخصية قالب كلى مطلق يحذو حذوء في تاليف الناليف 1 يجذو البنا على القالب والنساج] 


اوعس يي و سس 














؟آأه 


كدح سح ته ب روه 7 2945075717 5 ا 1ت د 1 ب و 1 لو جاه 0 01 ربوا 


عل الموال فليذا كان من نا كينب الكازام مندرد! حن نظر لوي والبياق ,ال والعروضينم | 
| أن مراعاة قوإنين هذه العلوم شرط فيد لايتم بدونها فاذا تحصلت هذه الصنات كلها في 
الكلا م اخنص بنوع من النظر لطيف في هذه الفوإلب الفي يتمونها اساليب ولا يفيده 
كلد قري اويا راذا لشو روفي اناد ار لوو قاد رهد كد بأى 
96 او ا و 
فها رايناه وقول 0 لعروضيين فيحده أ: انه الكلا م الموزون المتنىليس حدر هذا الشعرالذي 
0 7 ا 00 ا 





صلا يق م هذه الرية ول الراك البليغ, 2 مس مأ 
وإلاوصاف المفصل باجزاء متفقة في الوزن وإلروي مستفل كل جزء منها سي غرضه 
| ومقصده عا قبل وبعدة الحاري على اساليب العرب الخصوصة به فقولنا الكلام البليغ 
جنس وقولنا المبني على الاستعارة و| ألا وصاف فصلعا يخلومن هذه فانة في الغال ب ليس 
بشعر وقولنا المفصل باجزاءمتفقة الوزن وإلروي فصل له عن الكلام المنشور الذي ليس 
بشع ر عند الكل وقولتا مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عا قبل وبعده ييارن 
الحقيقة لا نالشع رلاتكون ابيانة الا كذ لك ول ل ردول عار لاقلا 
وا ا جور ا العروفة فانة حيقذ ع 
لشو رلاتكين ع او ود ب بي 0 
شعرًا و بهذا الاعنبار كان الكثير حمن لتيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الادبية :رون 
أن نظ المتنبي والمعري ليس هو من الشعرفي ثيعلامها ل( يجريا على اساليب العرب من 
الام عندمأ ات ن الشعريوجد للعرب وغيرثم ومن ا 
المدذلك ويقول مكانة الجاري على الاساليب القصوصة وأذقد فرغنا من كلام على 
حقيقة الشعر فلنرجع الى الكلام في كيفية عبله فنقول .اع ادامل الس بماد 
رو الس اي في النفس ملكة| 
ضع على منوإطا و لتخير الحفوظ من احبر النقي الكثير الاساليس وهذا الحفوظ اللخدار اقل | 
| ما يكفي فيه شعر شاعر ور اوزاف زففة و فينو ارم ] 
وجرير وإلي نوس وحبيب وإ محتري والرضيوابي فراس و إكثره : شعركتناب الاغايلاة | 


لعفو يمينا حوس ادي ماقو هيفام دوي مص رم م ومح كج 
سمج سا ميت سد تام ا الفية موقم .ته م7 جم لطيظة 7 حابي كقيس تخي لتم بجا جد حم ةا ا 9 ا ين : - وصبيجووس جهد ب روي بوبم ودصنبت | 





5ه 





2 ور راد الطبقةالاسلاحية كله , والخثار مرشعر الحاهلية 0 خاليا ٠‏ 11 
غلية قاصرردي ولا يعطيه الرونق وإتحلاوة الا كثرة الحنوظ نمن قل حنظة أوعدم 
0 شعر وإنما هو نل ساقط وإجدناب الشعر اولى بمن ل يكن له محننوظ ثم بعد الامتلاء 
من الحفظ وشح الترجمة لنت على المنوال يقبل على النظ و بالأكثار منة تستمك» ملكنة 
ودح وربما يقال ان من شرطه نسيان ذلك الحفوظ 2 ني رسومة احرفية الظاهرة اذ 
فصادةعن ان لا هنا فاذا شير وقد كتف النشن عا اسن 0 'فيبا 
كانة : خوال ياخذ بالنمج خليه بامفاطا من كلمات اخرى ضر ورة ثم لابد له مرن.المخلوة 
وإستجادة المكان المظور فيه من المياه والازهار وكذا | لممموعلاستنارة القريحة باستجاعها 
0 ا ان يكون على جمام ونشاط فذلك اجمع 
لاارانفط للترعة ان نان ل ذلك المنوأل الذيفى حففه قالوا وخير الاوقات لذاك 
اوقات البكرعند الطبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وني هولاء اجام ور بها 
فالوا ان من بواعنه العشق والانتة اه ذكر ذلك ابن وشيق ف كتاب العذة وهوالكناب 
الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حتبا ولم يكتب فيها احد قبلة ولا بعده مثله قالوا 
إفان استصعب عليه بعد هذا كله فليتركة الى وقت اخرولا يكره نفسة عليه وليكن بناه 
البيت على النافية مناو ل صوغه و نجه بعضها ويبني الكلام عليها الى آخره لانة انغنل 
عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعبا في محلها فرها نجوه نافرع قلقة وإذا سح 
المخاطر بالبيت ول يناسب اوعد تالكر كه الى يوقي الي انان كل د سال 
بنفسو ول تبق ق الا« ناسية قلي تخير فيها كأ يشا ولبراجع شعره بعد المخلاص منه با لتنايع 
والنقد ولا يصن به على الترله اذام م يبلغ الاجادة فان الانسان مفتون بشعره أذهونبات 
اماي طِ يستعيل فيه من الكلام إلا الافصع من التراكيب ولمخالص 
من الضرورات اللسانية فلميجرها فاها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة وقد حظظرامّة 
اللسان عن 0 0 الضرورة أذهوثي سعة منها بالعدول عنما الى الطريقة المثلى 
من الملكة وتجدنب ايصا المعتد من التراكبب جهده وانما يقصد منها ما كانت معانية: 
تسابق الفاظة الى الهميوكذ لك كثر المعاني في البيت الوإحد فان فيه نوع تعقيدٍ على 
الهم وإنا الخنار منة مأ كانت الناظة طبقاعلى 0 واوق فا ن كانت المعاني كنيرؤكان 
حشوا وإستعيل الذهنُ بالغوص علها تمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البلاغة ولا 


ظ يكز المعرسيياة الاانا ادم مهاه سارف لاخدال لدف وركذا كان شونا ر عر 
عي سس يي ا م ع ب يي م ا ا 
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امسو ماص 





معو وت سو ع سر سمه عو سوب وروي مر 





أت يعبيون شعر 0 كر "بن خناجة شاعر شرق الاند الى لكان معارو و ردحانها | 
| الييت ا رحد كا كان بعيبون شعر التي والمعري بعدم الج على الاساليب الع ييسة 
1 مرفكان شعرها كلامامنظوما نازلا عن طبقة الشعر وإحام بذلك هو الذوق ويجاب 
الشاعرثايضا الحوشى من الالفاظ والمنصر وكذ لك | السوق ل مداو لمان 
فاه يتزل با اكلام عن - طبقة البلاغة ايض فيصير مبتذلا و يقرب من عدم الاعادة كتولم 
النارحارة والس 0 00 طبقة عدم الافادة يبعد عن رتبة البلاغة 
اذ ها طرفان وطذا كان الشعرني الربانيات والمويات قليل الاجادة سه الغالب ولا 
|يحذق فيه الا التحول وب 0 العشرلان معانها متداولة بين بور ار 
مبتذلة لذلك وإذانعذر الشعر بعد هذا كلوفليراوضة و يعاوده فان التريحة مثل الضرع 
يدر بالامتراء ويجف بالترك والاهال و بالحيّلة فهذه الصناعة ونعلها مستوقى في كتاب 
| الغيقاة الكوووة رفيو يوقت د كنا جد نا عقا يي ا يدون اراد تداك ذلك 
علو بذالك الكتاب فليو البغية من ذلك وهذه. نيذة كافية والله الممين وقدانظ النانن 
عه الففو نا ف قبا تمن الضدو فا قل ال للق واكاة لد رفيق 
<لفرج افيه السونانا” .بيهر خيالانة ليها 
ليون اروف علي “افيا التاشوينا أ 
ويرون امحال معنى ينا وخسيس الكلام انا ظ 
يجهلون الصواب منةولا يد روث جيل انهم يجهلونا [ 
ن سوانا يلامو نوق الحق عند نايعذرونا ظ 
اما الشعر.ايناسب في النظم, وإن كان في الصفات فنونا ' 
نان خف يق كل هنا وإقامت له الصدور المتونا 
كن تن اناك يناع مين اموا كرض اكوريا 
نشاف هو البياثة ا أن 
فكان الالناظ منةُ وجوه 








المتسسمت سه 


في ام ر هذه ١|‏ 





ثم عند م 


والمعالي ركبن فيبا عيونا 





0ك 





انان الزا معن الاناد 
فاذا ف يدحت الهم 3 


عاك ت النسيب 00 


5 عقا الكروف جمد تباي اماق" اماق ل 
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حسمو عوجوم سمو وحنو نون مانتو توم لتطبيوح مسد سد جاتن مقا و وجا 





وجعلت د المدج. عندقا مبينا 


2ل سن |المنشدونا 


ردكت فيه مذاهبي ا المعدرينا 


كا ميمص اه اح عن مسو جين بمسيعي بويد عماج يو 


| 
ؤ 
[ 
كاد د يمحن الداظرينا ظ 
[ 
ظ 


عمد موسيم ل 
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ا 
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“ا 0000 ل 
ال لضا 


















1 تجعلت النصريج منة دو|!> وجعل التعريض داء دفينا 
| وإذاما بكيت فيه على العا دين يرما للبين والظاعنينا 
ٌْ حلتدونالامىوذللتماكا زمن الدمع في العيون مصونا 
1 ء ان كتههانا كنف بالرعكيدة وعيدا بالقعومة ينا 


ل حذرًا 1. من عزيرًا مهينا 

أ اللربعوباة دالت لكاو مستبينأ 

فاذا قبلاطيع الخامخ ان وإذا ريم اعججز الممجزينا 
ومن ذلك ايض قول بعضم 

الشعرما قومت ربع صدوره 


وشددت با لتهذ يب أس منُويه 
وثتحت بالايجاز عور بود 


وجمعت بسن قر يبه و لعيد" 
واذا فجي وويخواد أماهذا 
أصنيتة بتنتش ورضيتة 
فيكون جزلا في مساق صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وإهلها 
واذا افق كابة :عون ف 


2 ل شا طق شوم َب كر 


وجمعت بين محبه ومعينه 
وقضيتة 8 احق ديونه 
مخطيره وعينه 
وكرق شهلا في اتفاق فنونه 
احريت للخرون ماءشؤوه 
باينت بين ظهوره و بطونة 
شوته ١‏ وظنونهد ‏ سقينه 


٠.‏ دس 










ظ ' الفصل الثام نوالا ربعون 
في ان صناعةالنظ وإلنثرانما في في الالفاظ لا في المعاني 
اعلم ان صناعة الكلام نظلا ونثرًا اثماي في الالفاظ لا في المعاني وإنا المعاني تبع ا 
وي اصل فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النضل والنثر امايحاوطا في الالناظحنظ 
|| امثالهامن كلام العرب لكثراستعالة وجرية على لسانه حتى نستقرلة الملكة في لسان 
مضرو تخلص من المجمة التي ري عليها في جياه ويفرض نفسة امثل وليد بنشا في جيل 
ظ العرية او يدن ن لغهم كا يلها الصي حق يصير كانة وا وأخلد م فيلسا.م وذللت) اتدت | 


يت لمعي لسيحة مسيم نه السصصء 


زه 


إن للسان ملكة . 









اله ْ الكل قاور ما كار اع اجاح تحصل 
والذيفي اللسان,النطق انما هوالالفاظ وإما المعانى فهي في الضائروإيضافالمعاني موجودة 
عند كل وإحد وفي طوع كل كر متها ما بشاه ويرشى قلا يجناج الى صناعة وتاليف 
الكلام للعبارة لعبارة عنها هو الحناج للصناعة كا قلناه وهوجنابة القوإلب للبعاني فما ان الاواني 
الفوود ري لين عرسي ١‏ لشفي لمي احدت والزجاجوامرفو| 0 ظ 
وإحد في ننسه وتخدلف الجودة في الاوإني الملو>ة بالماء باخدلاف جسها لاباخئلاف الماء 
| كذالك جودة اللغة و بلاغتها في الاستعمال تختلف باخئلاف طبقات الكلام في تاليفه | 
ال و1 لاه انما رهد ويققيها ونا كدر بالك اكالم ااانه 
أعل متتضء 0 لساناذا حاول العبارة ع نمقصوده ول يحسن بثابة المتعد الذييروم | 


الدبيوض 0 5 لمقدا. وه وراك ا ل تعلمون 


ؤ 

الفصل الناسع ولا ربعون 

كه . قات فيا وتاك كار متنا درط طوف اونا 
ؤ 
[ 








قلي يارد كاز لابكة لررور ل الدج نارق بوعل اقلا جرةة | 

الحنوظ وطنقته في جنسو وكثرته من قلت تكون جودة الملكة الحاصلة عنة للحافظ ف نكان | | 
محنوظة شعر حيب او العتالي او ابن المعتزا وأنن هاني آم والذريف الرضي ١‏ و رسائل ظ 
[ ابن المنفع أوسهل ابن هارون أوآنن الزيات ١‏ و اديع ١‏ والصاي تكون ملكتة اجود | 
ا 6 ا من المتاخرين إواثن اللبيه اوترسل )' 
لدان ل لقف الادي لالاورو ان طقفو لكهي ارقلك يه رلك العو افد 
صاحب الذوق وعلى مقدارجودة الحنوط او المسموع تكون جودة الاسنعوال من بعدهثم | 
اجادةٍ الملكة من بعدها فبارتفاء الحنوظ فى طبقته من الكلام ترنتي الملكة الحاصلة لان | 
الطمع انما نضتع على منواطا ولفوقوىالملكةبتغذيتبا وذالك 'نالمذس وإن كابت فيجلتها 
وإحدة بالدوع فبي تختلف في المشر بالقوة والضعف ة الادراكات وإختلافها انما هى | 
باخئلاف ما يرد و الادراكات لكات زكالوان الى دكتيا مد نخارج فهذعيم | 

]| وجودها وتخرج من لقو الىالفعل صوريهار| لملكات الني تحصل لأ اننا تحصل على العدرج | 
0 0-0 و م اموت العلمية ظ 




















ب 0 د تخريج | النروععل الاصول و! لنصوفية الربانية بالعبادات وإلا ذكار رعسل 
الحواس الظاهرة بالخلوة وإلانفراد عن الخلق ما اسنطاع حني تحصل له ملكة الرجوع الى 
حسه الباطنوروحو وينقلبربانياً وكذا سائرها وللنفسفي كل وإحد منها لون تتكيف 
0 6 حسب ما نشأأت الملكة عليهمن جودة ا ورداءة تكون تلك الملكة في بنسبافملكة 
البلاغة العالية الطبقةفي جشها انما تحصل تحفظ العالي في طبقتومن الكلاموطذا كان 
الفتهاه واهل ممرع نه البلاغة وما ذلك الا لمأ يسبق الى محفوظم وتلي به 1 
من القوإنين العامية والعبارات الفقبية الخارجة عن اسلوب البلاغة والنازلةعن الطبتة 
لان العبارات عن الوإنينوالعلوم لاحظ ها في البلاغة فاذا سبق ذلك المحفوظ الى الذكر 
| وكاروتلونت يه النفس جاءت الملكة النائعة عنة فيغاية التصور وأضفت عباراتفعن 
اساليب العرب في كلامم وهكذا تجد شعر اثفتهاء وإلنحاة والمتكانين وإلنظار وغيره ممن 
| يمتلىء من حنظ النقي الحر من كلام العرب . أخبرتي صاحبنا الفاضل 'بو القاسم بن 
| رقواف "في العااي بالزولة ا أريوية قال دك رف يري اهنا آنا لمان بن سبيت 
|انب الوتطاق اما عن كان ن المقدم في البصر باللسان لعهده فانشدتة مطلعقى. دة 
ابن الغعوي وم أسبها له وهوهذا 
م ادرحين وقنت بالاطلال2 ما الفرق بين جديدها والبالي 

فقال لي على البديهة هذا شعرفتيه فقلت له ومن اين لك ذلك قال من قوله ما 
النرق اذاي من غبارات النقباء ولبشت :من اسالب كلام العررت فقلك لهك انوك اذ 
ابن الهو ٠‏ وإما.الكتاب والشعراء فليسوآ كذ لك أتخيرم في محنوظم ومخالطتهم كلام 
7 وإساليهم في الترسل وإ تقائهم له الجيد مرن الكلام ٠‏ ذاكرت يوما صاحبنا ابا 

لله بق اميت وزعر الملوك بالاندلس من بني ألا حمر وكانالصدر المقدم في الشعر 
وأكاة قد اا جد استصعابًا علي في نذم الشعر *قى رمتة مع بصري به وحنذ حنؤل للجيد من 
كلام من لنرآن وإلحدينث وقنون من كلام العرب وإن كان محنوظ قلا ونا أي 
وإلله اعلم من قبل ما حصل في حنظي من الاشعار العلية وإلقوإنين التالينية فاني حنظت 


اي ييا يي ا ييه 





والاصول وجل المخونجي في المنطق و بعض كناب التسهيل وكير من قو نين التعلم في 
الجالس فاءتلا محنوظ من ذلك وخدش وجه الملكة التي استعددت لا بالمحفوظ اليد 
| من الثرا, ل والحديث وكلام العرب تعاق الفريحة ة عن بلوغها فنظر 3 ساعة متجبائمقال 


عر عي عسمام لتم جح وي جمم ا الاتصيي 


قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في الفراءات وتدارس.تكتابي ابن الحاجب فى النقه ظ 
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5 5أه 


لله انك وهل يقول هذا آلا مكلك ٠.و‏ يظير للك مد ل هذا النصل وما لم --- 0 9 
وهو اعهلاءالسبب كٌُ ان كلام الاسلاميين من العرب اعل طبقة 2 البلاغة واذواقها من 
كلام الجاهلية كُُ منثو رْ ومنشلوم فانا ند شعر حسأن ب تأت وعريلن:.. أي رسبعة 
. والمقايئةوجرير والفرزدق ولصيمب وغيلان ذي ا والاحوص و بشار ثم كلام السلف 
م الامو يد 0 مين لك ولة الع بأظية في خعطمم وترسيهم وتحاوراهم 





ك أرفع طبقة في 1 اه 1 بن كلثوم 0 بن عمدة 
ْ 000 العية وي ا الو ا 0 لذوق الع 
شاهدان بذلك للتأقد البعور بالبلاغة”والسبب في ذلك ان هودلاء الذين ادركو|الاسلام 
سمعوا العلبقة العالية من الكلام في القران وإتحديث اللذين تج البشر عن الاتيان متلببها أ 
ألكوتها ولحت في قلوهم ونشات على اساليقها نفوسهم فنهيضت 0 وإرئقت ملكاءم في | 
| الللة عا مكاه دن 0 ن اهل الجاهلية ممن ل يسع هذه العلةة ولاكنا غلبن فكان 
|كلاممفي لمم وا ارم أحسن د بباجة وإصنى رونقا من أوائك وإرصف مبنى واعدل| ْ 
|تقتينا ع استناد من الكلام العالي الطبقة وتامل ذدك يشبد الك به ذوقك أن كيق 
افا الو لاوا اشير ااا قبعو رجن اش بوم جنا الشريف ابا 0 
أغرناطلة لعبد نا وكان شم هذه الصناعة اخذ بسبتة عن جماءة من مشعنتها من تلاميذ || 
الشلوبين وإسترفي علٍ اللسان وجاء من وراء الغايةفيو فسالتة يوما ما بال العرب | 
ظ | الاسلاميين اعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين ول يحكن ليس: 0 دوق سكف 
أطو يلآ قال ليوالله ما ادري فتلت اعرضر»عليك شيئًا ظبر لي ؤويذلك ولع ةالسبب فيه 
|أوذكرت له هذا الذي كتبت فسكت مه ميري يأفقيه 0 من حته أن : 25 
ا ل عملي واصيخ في عوالس التعليمالى قولي و يشهد لي بالباهة | 
في العلوم وال خلق الانسان وعلمة ايان 


النصل الفمسون 
5 ا066 لت ا 


0 فيه م 1 يقنون ده ا 000 أحد مخ ا فل 
ظ ل د ا ا ا عل ساد كات اليت| 
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7 2011 انع :اافدل ادرو ل كاده الذييائيوزهيربن 
الي سابى وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقية بن عبدة والاعشى وغيرهمن اصواب 
المعلقات السبع فانة انماكان يتوصل الى تعليق الشعر بهاء ن كارت له قدرة ة على ذلك 
بكوية و عصيد ومكانه في مضر على ما قبل في سبب تسميتها بالمعلقات ثم أنصرف العرب 
عن ذلك اوّل الاسلام بها شغلمر من امرالدين والنبوة وإلوحي وما ادهشهم من اسلوب. 
القران نظ فاخرسوا عن ذلك وسكتوإ عرن الخوض في النظ والشرزماناء اشسدة” 
ذلك وإونس الرشد من الملة ول ينزل الوحي في تحرم الشعر وحظره وسمعة البيصل اله 
عليه وسلموا ثاب عليه فرجعو| حينئذ الى ديدنيم لمنة وكان لم ربن الي ريبع ة كبير قر يش 
لذلك العبد مقاماث فيه عالبةوطبقة مرتنعة وكان كني راما بعرض شعره على ابنعباس 
فبقف لاسئاعه محجيًا به ثم جاء من بعد ذلك املك وإلدولة العزيزة وتفرّب اليم العرب 
بأشعارم يمتدحوعمبها و يجيزهمالمذلفاه باعظ الجوائ على نسبة الجودة في اشعاره ومكام 
من قوم ويحرصون على اسنهداء أشعارم 58 متهاعلىالا ثّار والاخبار و|للغة وشرف 
اللسان 9 يطالبون وليدم يحنظها ول يزل هذا الشان ايام بني امية وصدرا من 
دولة بني العباس وإنظرما نقله صاحب العقد في - الرشيد للاصمعي في باب الشعر 
والشعراء تجد ما كان عليهوالرشيد من المعرفة بذلك و|ارسوخفيه والعناية بانتهالهوالتبصر 
يجيد الكلام و رديئه وكثرة محنوظه منة ثم جاء خلق من بعدم م يكن اللسان لساهم من 
اجل اأمجية ولقصورها باللسان وإفا نعلموة صناعة ثم مدحوا باشعارم امراء التجم الذين 
ليس اللسان لم طالبين, معروفم فنط لاسو ذلك من الاغراض كافعلة حبيب وإلبجتري 
والمنني وإءن هاني ومن بعدم وهل" جرًا فصار غرض الشعرة الغالب انا هوالكذدب 
والاستجدا* لذهاب المنافع الني كانت فيه للاولين ما ذكرناه انا وإنف منة لذلك اهل 
لمم وإلمراتب من المتاخرين ونغير احال وإكحع نعاطيو مجنة في الرئاسة ومذمة لاهل 
المناصب الكبيرة وإلله مقلب الليل والنهار ْ 


في اشغار العرب وإهل الامصار هذا العبد 
اعلم ان الشعرلابخنص باللسان العربي فقط بل هو موجود في كل لغة سوا كانت 


عرببة اومجمية وقد كان في الارين 2 0 وق ايونان ن كذلك وذكم م ارسطونيكتاب | 


الل و يي سي سي سرس سي سروس عمسو موس سوسم 











هأ؟١‎ 


وي وي 
سمح ص حمر ذه ولت سوه يلعاي ومو و روسب سوس سيوم و و سوس سسوبيييه كسم يه 


| اللنماق أدهي رن الشاعرواثى عليه وكات ل لخر ابض خدرء ان تدان 
مضر ولغتهم الفي دونت مقايسها وقوإنين اعرابها وفسدت اللغات من بعد يحسب ١١‏ 
خالطه! ومازجها من الجية كانت تيل العرب بانمم لغة خالنت لغة سلهم من مر 
في #لاعراب جملة وذ ككريين اوتوفت اللغويةٌ وبناء أ الكامات وكذلك الحضر اهل || 
الامصار نشّات فهم لغة اخرى خالنت اسان مظرف الاءعراب و[ كثر الاوضاع 
وإلنصار يف وخالفت ايضا لغة الجيلمن العرب لهذا العبد وإخنافت في في نفسهابجسب 
اصطلاحات اهل الافاق فلاهل الشرق وإمصاره لغة غير لغة اهل المغرب وإمصاره 
رخالقها ابد لق امل الاتدلنى نضا ما كان لخدو موصو بالمليوفى اقل كز 
لسان لان الموإزين على نسبة وإحدة فى اعداد الخركات وإلسوا كن وتقابلها موجودة في 
طباع البشرفل امج رالشعر نفقدان لغذ وإقحدة وثي لغة مضر الذين كانوإ نحوةوفرسان 
ميدانه حس .ا اشتهر بين اهل الخليفة بلكل جيل واه لكل لغة من العرب المستعجبين 
والمشرواهك اكه 000 منة ما بطاوعم في انتماله ورصف ننائ على عبيع كلام,م 
ظ فاما العرب ١‏ هل هذا الجيل المسنه تمحمون عن لْغْة سلغم من مضر فيقرضوبن الشعر طذا 
| العبد فيسائرالاعفو يض على ما كان عليه سلنهم المستعر بون و ياتونمنة بالمطولات مشتملة 
على مذاهب الشعر وإغراضه من النسيب والمدح وإلرثاء وإلتجاء و يسةتطردون في الخروج 
من فن الىفن في الكلام ور بماتجموا على المقصودلاو ل كلامم وإكثر ابتدائمم فيقصائده باسم 
الشاع رت بعدذاك ينسبون فاهلا مصار المغرب من العرب سمو بي اي 
نسبة ألى الأجمعر ا العرب قُُ اتكارم واه ل المشرق من العرب إسمون هذا الذوعه ن 
الفعري فوووا :ا للحدون فيو الحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة ا موسيقي” ثم يغنون | 
بو ويسمون الغناء به باسم الحوراني نسبة الى حو ران من اطراف الء مع 7 
منازل العرب البادبة ومساكم الى هذا العهد ٠‏ وم فن آخر نر التداول ةُ خم 

يحون 2 معصبا ىأر بعة اجزاء خالف اخرهاالثلاثة قي رويه بيه و يلتزمون النافيةالرا بعة 
فيكل بيت الى اخر القصيدة شسيها بالمر بع وإلخيس الذي احدثة الماخرون من المولدين 
وطوغلاء العرب في هذا الشع ربلاغة فائقة وفيهم الحو ل والمتاخرون وإلكثير من للتلين 
لحن كذ العنه خصوصاعل اللسان 0 هذه الفدون١اتي‏ للم اذا سمعها و بج نظهم 
اذا انشد و يعتقد ان ذوقة انما نبا عنبا لاستها.ا وفتدان الاعرابمنبا وهذا انا ألى من 
فتدان ن الملكة في لغنهم فلو حصلت له ملكة من ملكاءم لشهد اه وو 4 ببلاغتها أن 
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اكه 





سور بي تسيو تواست متهي 





مطابقة الكلام للمقصود ولمنتضى الحالمن الوجود فيو سوا ف لرفع دالا على الفاعل 
ا ا بالمكنوإنا يدل عل ذلك بن الكلام؟ هولغهم 
هذه فالدلالة بحسب ما تطغ عليه أهل الملكة فاذا عرف املع 0 
شحة الدلالة وإذا 0 الدلالة لمقصود ومتتضى الال حت البلاغة ولاعبرة 
بقوانين الغماة فيذلك وإساليب الشعر وفنونة موجودة في اشعارم هذه ما عدا حركات 
الاعراب في اواخر الكلم فان غا| 000 و 0 ابيز عندم 0 00 
وداه ار بترائن اأكلام لا 
هاثم بب؟ 7 دده 0 با 





الا لشريف أن هاثم ع1 
فر اللا نينا رانع بطري 
وماذا شكات الروح ماطرا ها 
لسن قطاع عامريّ ضيرهاأ 
وعادت5ّا خوارة ده بيد ادل 
تجا بدوها أثنين والنزع نيم 
وباتتدموع لعزن ذا زفات لشادا 
تدارك منها الجر حذرا ورادها 
أب فق النيعان. من جا نب الصفا 
1 
وتادق المدادئ با انحل وشددوا 
ود يدا ألادم رامح غانم 
وقال ش حسن ؛ن سرحان غر نو[ 
5270027 بالتساعم 
غدرلي زمانا 0 نعابس الوغى 
غدرفي وهو زعا صدبة 0 
70 يقول هم بلادا هاثم 


ها ايقى مي ا عذاىة 





يول وخخارن 


حرام ع باب | بغداد لوا 


ترى كلدي حرا 8 من زفيرها 
3 اعلام لوق بلبى عصييهما 
قداث ودابع الولمة أن حخيرها 
طويتة: «وودشاظا ‏ ةد كرفا 
خوك الصلج عقدوا سيرها 
عل “شل اه والمعاقي جريرها 
شبيه دوار السوالي يديرها 

روات نبي ار اكد ن صبيرها 
اللرق في غديرها 
بغداد ناحت - حى فتيرها 
وكر غاربها ع 
1 يكذ مضي و 7 مقرب مسيرهأ 
وسوقوا النجوع انكان اهو غميرها 
وبالعمين لا مجحدوا تُِ صغيرها 


مس عبان ها 


وها كان العا در حير وميرها 
وناليه ماء 
لين الله الها قرنا 


رن دري مأ يديرها 


داخل ولاءائد ل 0 بعيرهأ 





م ا ك0 ممصت م بع ع سيت 


مسيم سحت جمجسساسججج توم 


52 22711010 والافالاعرا ب لامدخل !3 : قي البلاغة انما البلاغة أ 
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فصدق دري من لاد أءن هلثم 





ل الاين ارول الفطام نيرما 


وباتت نوران . العذارى قوادح تجرو| 2 رحارلن فيبروأ أسيرها 
و رل. ‏ قوم 5 رثاء امير زناتة لي سعدى البقري مقارعم بأفريثية وأرض لزانت 


ورثاوم له على جبهة اليك 
0 فتادٌ الو تى سعدى وهاضها 
أياسائلي ص إن قبر الزناتي خلينه 
“راد ١ه‏ العالي الواردابت وفوقة 
نين الموو ارات 
أي ل فذق على الزناتي خلينه 
ياجارنا مات الزناتي خلينه 
و بالامس رحلناك ثلوثين مرة 


وطاني ظعون الباقارية عويل 


حرق الرساعه ب عار 


د الواة شرق والبراع فلل 
فد كاوقي الاعنات اباد 


جراحه كافواه لواف ادل 
لاترحل الاارن بريد رحيل 


وعشرًا و د امار فقيل 


٠ه‏ ومن قوشم عل ساق الشريقك أبن هاشم ل عنابا وقع بينة و ماضي “نمقرب | 


٠‏ تبدى لي ماضي الجباد وقال لي 
ايا شكرا عدي ما بقي ود" بيننا 
عفاي لق دزراما تق لا 
بأعذنا باهذ عدع لبوسلاتة 
أن كادث بنت سيدم بأر ضهم 


اياشكرما احماثي عليك رضاش 
ورانا عريب عربًا لاسبن ماش 
كا صادفت» طم الزناد طشاش 
لغجد ومن عمر بلاده عاش 


“فق العزيما :رديا هن طبائن 


ومن قولم في ذكررحلتهم الى الغرب وغلهم زناتة عليه . 


وأي جم ضاع لي الشريف أبنهاثم 
انا كنت أن 8 زهو بيتنا 
| وعدت كان : شارب مرى. منامة 
انال تيفل" ترات .مون كا 
اتاهازمار. السوء حتى ادوكخت 
'.. كذلك اناما لحاني من الوجى 
رافك تفوق :ذا علي تك ١‏ 
قعدناأ سبعة أيأسي محبوس تجعنا 


واي" جميل ضاع قبلي جملا 
قال. حدما غان. ذلا 

فاون قبوة ما قدر تروك كيلا 
عرب نوق ديق عرن نينا 
وه بيت عرب غافلاً عن نزيلها 
شاي كد باديا من عليلها 
وقوو| وثهاد امحرايا حميلا 


واليدو مأ ترفح عمودأ يقيا 





+؟6 


مسس سي يي سا ع سي ني د ع ايت لص ا ل م ب سين 
عد وس موسج تسح به سو دسجي وصح جب وا سود جر انه ع مسو سبع ع جا سوه ا سي 


نظل على احداث الثنايا سواري يظل اتحر فوق التصاوي نصيلها 
ومن 00 بن ري يحبى من د أحد 0 0 وأهل الرياسة 1 





7 وف نوح 2 هك ذه 
أيامن لبىحا لف الوجة,الاسى 
مخازية بدوية عربية 
مولعة با لبدولا تا لف التري 
عان ومشتيا بها سرية 


ومر باعيهاعشبالاراضي من الحيا 


نسوق بسوق العينما تداركت 

وماذابكت بالماوماذا "تحت 
كنع عكروس البكرلاحت ثنابها 
فلاة ودهنا وا |نساع ومسة 
ومشر وبهامن مخض البانشوها 


عاتن لانو ندا ارفك الذي 


ستى الله ذا الوادي التهر بالحيا 
فكافاتها بالود مني وليتني 
الي اقوس 


, الصبا فيسواعدي 


من رداح 3 ول أرى 
وم غيرها من كاعب مرجحنة 
وصفق تمن وجدي عليها طريعة 
وناريخطب الوجد توت فياحشا 
لوقت اكد عدا الاق 
ولكن رايت الشمس تكسف_ساعة 


دور اس الود انلك 


65 على أجفان عبني 5 
وروحا هيامي طال ما فيشسقاءبا 
عداوية وطا بعيد! مرامها 
نبواء ول اليكنا يك لبكيانيا 
مححولة بها وطا مع غرامها 
لواني من احور احلايا حساءها 
شليهامن الحم السواريغاما 
عيون عذارىالمزنعذبا جمامها 
عاها ون ور ادزام 
ومريى سوى مافي مرآعي نعامها 
علوم ومن م حواري طعاءها 
بشيب الفتى ما يقاسي زحاعها 
وبلأويحجي ما بلي من-رماءها 
ظفرت بايام مضت في ركاعها 


١‏ اذافتلاتخطيمن ايديسهاءها 


زان الفنام رحا يدي لجامها 
من لخلق ابمى من نظام ابتساعها 
مطرّزة الاجفان باقي وشاعها 
بكبني ولم ينس جداها ذمامها 
وتوتج لايطفا من الما ضراعها 
فنى | لعمرفي دارعاني ظلاءها 
ويغى عليها ثم يبرا غامها 
الينا بعون الله بهنوعلامها 


ارىف الفلا بالعيناظعانعروقي وري على كنني وسيري امامها 





ك0 





موسو ص ديم ووالور اس روي سو وو دوعيو سوم سم 
وس و يسيس رس٠سيسييس‏ سس سسيي سي سس سرس ويس سو سوه دوو سوه سم 


بحرا عناق النوق من غيرشامس احب بلاد الله عندي حشاءها 


الىومنزل بالجعفريبة للذي متم بها ما لذ عندي مقاءها 
وتلقي سرأة من هلال بنعاس ا يز بالصدىوإلغلعنيسلامها 

ّ هم نضرب ألاء «الشرقاومعربًا اذا قاتلو| قوما سريع انهزاعها 
لهم ؤمرن هوفي حمام تحية 2 من الده' ما غنى بقية حمامها 


فدعذا ولاناسفء ل سالفمفى ترى الدنياما دام لاحد دواءها 
ومن مه مهم قول خا لد بن حمزة بن عمر شيخ الكموب من اولاد ابي الليل 
إعاتب اقتالم اولادم لهل ويحيب شاعرم شبل 0 ن مهلبل عن ابيات خف رعلهم 





لنولك في ام النين بن حمزة 
اما تع أنة قامها بعد مالتى 


فيها بشومه 
ينول وذاقولالمصاب ''ذي نف قوارع قبعان يعاني صعابها 
5 يك المصا باذا انتقى فنونا من نشاد النوإفي عرابها 
تفار ا رة مرك 530 تحدي بها تام الوشا ملتهابها 
1 مغر بلة عن ناقد 8 عضونبا محكبة القيعان دالىي وحابها 
٠"‏ وهيضبتذكاريطاياذويالددى قوإرع من شبل وهذي جوابها 
اشبلجنينا من حباك طرائف فراح يريج الموجعين الغنا بها 
نخرت ولم نقصر ولا انت عادم سوىقلت في جمبورها ماعابها 


وحأي حجاها غاما 2 حرايها 
رصان بى يحى وعلاق دابها 


شهابامن اهل الامر ياشبلخارق وهلر ينتمن جاللوغى وإصطلىيها , 


شواهدطفاهاواضريت بعدطفيه وإثنا طفاها حاسرالا أهابها 

وإضرم بعدالطفيتين التيحت2 نعاسا الى بست المنا يتندي بها 

كأكان هو يطلبعداتجيت رجال بني كعب الذي يتقى بها 
ومنها في العناب 

ليدا ليدا تعاتبتو| انا اغنى لاني غنيت بعلاق القنا وإغنصابها 


1 ون 0 “ال باللنيافتحاى العدى موورفاننا 


ولا نقرها الارهاف 6 





علينا باطرافب القنا اختضابها 


. وذيق السبايا ١‏ والمطايا ركابها 


عجو سه يي 0 


2 ل مال 


1 ؟آه 





اسحر 775 الدرعلة عر ل اله ش اشسلابها 
وص عاا بارت الدايا نينا . بلاشكوا ا 
ومنها في وصف الظعائن 
0 فتوق محوبات 3 جنابها 
والعبنفهاقلك. [عرائف وكل عباة محنظها زبايا 


:اهلا عض الصباحان يقلا بكلءلوب الحوف و سد 1 


[ 





وي عى 


مرلكل. ل 





لماكل يوم في الارامي قتائل 


ومن قول في الاءنا [؛ الك 5 
وفد كد 0 عدلك صواب 


قروو الفا 


وطلبك 8 نوع ل سه 
0 ا تناس يغلةواعنك باهم 


ورا الفاجرا مزوج عنواصبانها 


فى 


فت الله باب 


ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب 0 رحم - 


فشا بست وما حسام أولادبرتم 


ول بلا جهل فئ 7 الود خا لد 


مقالة حيران بذهن ول يكن 


*وليت بها كبدي وش نعم صأحبه 


تفوهت بادي شرحها عن مآأرب 
بني كعب ادلى الأقربين لدمنا 

جرى عند ثم أ الوطن منأ أبعضهم 
وبغصهم 0 رن ححتصييهة 
و لعضبمومرهويب دبديان 
وبعضهيوجانا جريحا لسجون 
وبعضيىمو نظلاو فينأ بسوة 
اوضع ينرق ما سني ل عي 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها ئ 
000 الي محبد بن تاذ 2 0 حا 


ن الملطان الع رودللك 


مقالة قوال وقال.صواب 
هريخا ولا فها يقول ذهاب 
ولا هرج نالفي قات 
حز ينه فكر وإحزءن صاب 
جرت من رجال ف القبي ل قراب 
ببى عم مم شايب وشباب 
مصافاء ودر وإنساع جناب 
كا يعلهى] قولي يقينه صاب 
ران وفي حر الظبير كتاب 
خو|طر منأ للنزيل وهاب 
نقبناه حتى مأ عنا بوساب 

مرارا وثٍ عضن المرارهاب 








باس واسجوي ب اووس 





ونحن على د دافي المنأ نما للبالعلا 
وحزنا ل و ان بعد هأ 
ومهبد من الاملاك كن كوخا 
بردم قروم هن قروم قبيلنا 
جر ينامع نكل تاليف ف العدا 
اث عاد من لاكان فيوم دامة 
كر انا اضر اهنا 
وساقو! المطايا .با لشرالا نسولة: 
000 اصناف السعاياذخائر 
وعادوا نكي رالبر البرمكيين قيليذا 
وكانا عادر 2 مم 
خلوإالداء في حا 000 
قا 1 ا 
لذلك مم خا سن نا درى القنا 
بخان ظنونا ليس تحن باهلها 
خطا هوومن واأتاه في يو نه 
قوا عزوتي ان النتي بومميد 
وبراحت الاوغاد منة ويحسبوا 
جر وايطلبوا تحت الجعحاب شرائع 
وهو اوعض 0 للراىءارف 
وأن نحن ما ستاملوأ عنة راحة 
وأنما وطاترشيش يضيأق وسعها 
وإنة منها عن قريب مفاصل 
وعنفاتنا تالطرف بيض غوائج 


0 
ي احدا الخرروات 
ننقنا علها سبقا ورقاب 
عل احكاق إلى أتريها له نابت 
ب كد لاواها الغريم وطاب 
ربيها وخيراتة عليه نصاب 
وعراس اراق احرعر ناب 
جاهيرما يغلو بها جلاب 
7 إلا هلال في زمان دياب 
المانبان من نارالعدوشهاب 
ملامه بولا اذا الكراء غنابب 
وم لودروا ليوا َي جاب 
ذهل حلي 0 عقلة غاب 
غنى 5 لَه ١‏ 7 شعاب 


5 


3 5 


بروحه مأحجي بروح حاب 
لقوا كل ما بستاملوة سراب 
ولا كان 0 قلة عطأه صواب 
وإنة باسبام التلاف مصاب 
عليه ويمثي بالنزوع لزاب 
حصوجع عنأز هواطا وقباب 
ربوإخلف استار وخلف حاب 





يتيه اذا تأهوا ويصبوا اأذاصبوا 





ال قوانين وصوبك را باب 


ومني جمس سج صم سم مه سه ووم م عو سر | 
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مسمس ل سي لياتس سس بي يا لصي نم 





يضلى ممن عدم اليقين وربا 


6م حازلة زمه 0 0 

حراء على ابن تافرا كيين 

وإن كان ل عل رح 0 
وأما 1 لابدها من فياعل 
وبحي بها سوق علينا سلاءه 
ويسي غلام طالب ري ملكنا 
ايا واكلين الخبز تبغوا ادامة 


وس شعرعلي بن حمر بن أرهم من روساء بني 


بي عبو التطاولين الى ريأسته 
ية 6 دن في يد صانع 
اباحها منبا فيه اسباب ما مضى 
غدا من لام الي حيين وإ نشططت 
ولكن ضيري يوم بان مم الينا 
وإلا كابراص الهاي قوادح 
وإلالكان القلب في يد قابض 
لاقلت سيا من شقا البين زارلي 


أ/ا يار بوع كان با 0 عامر . 


,ووغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين ١‏ لقهامرا 
وعرود باسمها لدعو لسريها 
وإليوم ما فيها سوى الموم حرطا 
وقفنا بها طورًا طويلا نسالها 


ولا#هلي مه اسوىوحش خاطري وسقي مناساب أنعرفتاوهام 


وقولوا له ياابو الوفا كج رايم 
زواخرما ا بالعرة 0 





ها سيلات عل 





0 <تى مأكانة شاب 
ولذة ماكول وطيب شراب 
دن الود ألا ما يدل حراب 
بج في اليم الغري غراب 
كبا رالىانتبتىالرجا ل كباب 
ويا رموصوف التقناوجعاب 
نذوى, 5 ولا مسو 2 بناب 
غلطوا ادمتوا في السموملبات 
بني عامر هذ ذا العبد احد بطون زغبة يعاتب 
اذا كان في سلك الحريرنظلم . 
وشا نبارك والضغون نسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكار 
تبرم على شوك التتاد برام 
وبين عواج الكاننات ضرام 
اتام بمنشار القطيع غشام 
اذا كانينادي بالنراقوخام 
يحبى وحلهة وإلنطين لام 
دحجى الدري» فوم ا نيأم 
لناما بدا من مرق وكظام 
وإطلاق من شرب الهاونعام 
م على اطلال ها وخيام 
بعين يفا والدموع يجام 


دخام حور غا مات دهام 
النضا واكام 








١‏ شاي د موحي ادي لوخي مجوه سمج حي خسم م سني يكو حمسو لذن عم 


ولا: قسنم فها قياسا بدلكم 
وعانوا على هلكانكم في ورودها 
اياعزوة ركبوا| الضلالة ولا مش 
لا عنا مرو ركف 0 
خلوا القنا و بتوافيمرقب العلا 
وحق النبي والبيت وإركانهالذي 
لبر اللياليي فيه ان طالت ألحيا 
ولابرها تبقى البواديعواكف؛ 
و 5 فافة "اليل انام قار 


١ 2‏ 
وكل كي تيكتعص عض نابه : 


وتحمو ل بنا الارض العقييةمدة 
بالابطال وإلقودالتجانو بالقنا 
اتمحدني وإنا عقيد نقودها 
وضحن كاضراس المواني جع 
متى كان يوم التمط يأمير أ بوعلي 
كول زو وال الشرابضة 
وخلي رجالا لاير ى الضمجارثم 
ألا بتيموها وعد بؤُوسم 
وك عفنا عل اومان 

تأر قفار السو يوس اع 
وك ذايحيبو| اثرها من غنيبة, 
وإنجافاً جفووا الوك ووسعو| 
عليك سلام الله من لسن فاه 


تقول فئات الي 1 0 


و وس سس سو سمه د م 


0515 


د رما سوس اه سه عسوي وج ووه وي سس جسم سس سس سه سس عسوو سبو سس سس وو سس سو وو يد سوس سر ووسسوسو مسومو 


ان و الطاميات عام 
من الناس عدمان العقول لام 
قرارولا دنيا رن ددوإام 
مثل سرور فلا ما طن" تمام 
مواضع مأ هي الم بمقام 
وما زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
بكل رد مطرب وحسام 
عليهامرن اولاد الكرام غلام 
بظل يصارع ني العنان لجام 
ونولدنا من كلل ضيق كظام 
ا وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن. رمي كرو علام 
حق يقاضو| من ديون غرام 
يلتى سعايا صايرين قدام 
وجلى الجيادء العاليات نسأم 
ولا يججبعو| بدثى العدو زمام 


“وم عذرعنة دامًا ودوإم 


ما بين كا ميج ومأ بين حسام 
لنا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا نياع كل غيام 
غدا طبعة يجدسك عليه قيام 
ماغنت الورقأ وناح حمام 


ومن شعر عرب فر بنواجتي حوران لذمرأة قبل ززوهها فبعفت الى احلافه من قيس 
نغريهم بطلب ثاره تقول 


من ارا لله من لا لما 


2222 ا ووو سس يسو سيب سور سيو سسب سمس سو ب سوه د و وو ب ري 2 


وم و سر دوروو 


ث6 


507ص بدا معان دعت الين رن 
فقد ناوي شهاب الدينياقي سكلبهم ومتوإعن اخذ التار ماذامةاها 
انا قلت اذا ورد الكتا بيسرني ويبرد من نيران قلبي ذياها 
اياحين تسر الذوائب وإلى وييض العذارىماحميتوإجالما 
(الموتحات والازجال للاندلس) 
وأما اهل الا ند اسن فا كايا التعرق تفار وتهذ ايت متاح وقنونه بلع التخيق ثيه 
الغاية استحدث المتاخرون مهم فنأ منة موه ؛بالموتم ينظمونة اسماطا اساطاوا اغصانًا اغصانا 
كتر وف ود قار رقديا الحنلثة وتوت لمعل ديفا ينا اكد ا بلتزفوق عتد توا 
تلك الاغصان وأوزانها متتا ليا فيا بعد الى آخر القطعة وا 0 ماتننهي عندم الى سبعة 
أبيات و يثتمل كل بيت على اغصان عددهانبحسب الاغراس والمذاهب و ينسبون فيها 
حون ا 8 التصائد وتجار وا فيذلك الى الغاية وإستظرفة النامرع جملة الخاصة 
وإلكافةلسهولة تناو وقرب طريقه وكارن الخترع طاجزيرة الانذلس مقدم بن معافر | 
الفريري من شعراء + لامر عبدا نه ويد الروان واغة الف غة ابو عيداك اجون ْ 
اقيق روشضاحي كباب العدك ولم إظبرطها مع المناخرنذكر وكسدت موتحاعها فخان | 
اول من برع في هذا الشارن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صادح صاحب ار ية وقد 
ذكرالاءم البطليوسي انه سئع ابا بكربن زهير يقول كل الوشاحون عيا ل على عبادة 
القزاز فيا اتنق له من قوله 
بدر تم . شمش صها 'غصن نقا . مسلك ثم 
مااتم مالوكها ما اورقا.ما اثم 
لاججرم لا قد عشقاأ .قد حرم 
وكرام يق عبادة وشاح من معاصر بو الذين كانوا في زمن العلوائف 0 : 
مك خا ميم 0 أرفع اسه قناع المأمون تن :ذي التو صاحب طليطلة قالوا وقد 
احسن في ابتدائك في موتحته الي طارت لَه حيث يقول 
العود قد ترنم ايه تين وسقت المذانب رياض البساتين 
وفي انتهائه حيث يقول , 
مخطر ولا نسم .مالك المأمون مروع الكائب #٠‏ ى بن ذي النون 
ثم جا عت الحلبة الني كانت ف دولة إلملشيين فظارت مم لبدائع عه فرننان . 


ممح وعم ص بجا عوك لصيو مسجب سدح يمجع ل سب يا بو سا و و بوه سوج جب مس سج مب كيد وسو رس ليه او و ير ل 











بس 







اسه سس سس سس سس ابس ساح سارو اسه سا ا م سسها سانا ضر مهس سس سنت طباه اماما اا سس لس را اام ا اا ميات يتياه سكسسس ته سبج وسو هه :ل وروا ا مدو ا و 0 












ا و و 


















ه١‎ 


امسمسوو و وبيج عي سس بسي ع اس سو م وبا بو و رجو التو عه يسوي بات سس سخ بعس مب و وب لا حا ل و ا ا و ا 
ادم حضات سمي حي مصدد | سي 1 


0000-6 بن بتى وللطليطلي من الموتحات الجذبة قوله 

كيف السبيل الى «صدري وني المعال اتجان والركب فيوسط الفلا . بالمخرد النواع قد بان | 

د غير وإحد من المشايئؤان اهل هذا القان الا نلالين يل 5 وق ان غواءة هق 

الوث لحين اجتمعوا في مجاس باشبيلة و ن كليها أحد' ّ اصطنع موتححة وتانق فيهافتقدم | 
الى الطليطلي للانشاد فلا |افنثم مواعحنة المشبورة بقوله؛ 

كه عن حمان ٠‏ سافرعن در ضاق عنة الزمان ٠‏ وحواه صدري 

عرف ابن ا ا الاعل الصطري نتن ابن زهير يقول م | 





اما ترى احمد . في جده العالي 0 اطلفة لغوت :واف مله اشرق 
أوكان في عصرها من الموتحين المطلبوعين ابو بكرالابيض وكان فى عصرها ايضأ المحكيم < 
|ابوبكرابن بإجه صاحب التلاحين المعروفة ومن الحكايات المشيورة اله حضر ملس أ 
ْ عد ومه 0 2 بست صاحب سر قسحلة فالقى 0 لعش قينأته مو تع 
عرن القل لماعي وطل المكروسك لمر 
فعارب أ و لذدلك 0 ختهرا بقولو 





عند أكترانة العين لأنيزالن" 0 006 
فلا طرق ذلك التلبين سمع ان تيدلو يت صاح واطر باو وشق ثيابة وقال ما أحسن ما 
| بدائت وما ختمت وحلف بالابان المغلظة لايمثي أنن ناجه الى داره الا على الذهب أ 
اف سوء العاقمة فاحئال نان جعل ذه في ,عله ومشى عليو وذكر أبو الخفلاتت | 
أبن زهر أنه جرى في مجآس ابي بك رن زهبرذكر ار الابييض الوشاح المتقمم الذكر] 
| فغص منة بعض الحاضرين فقال كيف نغص ممن يقول ظ 
[ مالذ لي شراب راح" 1 رياض الاقاح لولا هضم الوشاح ٠‏ اذا أسى في الصاح ظ 
الؤامة لق ااي نونظي اللشيول اديت عفدم 
وللغمال هبت- قال غصن اعددال , خمة بردت | 
0008 5.4200 
0 غليل " ل عليل ‏ لالحول الل د ماس كه وب هسه 
أولا بزال ٠‏ في كل حال 0 الوصال » وهو في الصد 
ا او وان هرد 0 ل ا 
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1 
| 
ٍ 
١ 
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دويدةر 0 بن سعيد على هذا الافتاح 
تمس قاربت بدرا راح ونديم 
وإبن بهرودسالذيلة2 ياليلة الوصلوالسعود بالل عودي 
وابن موهل الذي له .ماالعيد فيحلةوطاق -وثم وطيب . وإفاالعيد في الدلاتي .مع الحييب أ 
وإبواصحاق الرو يني قال ابن سعيد ممعت ابا الحسن سهل بن مالك يقول انه دخل 
90 زهيروقد أسن وعليه زياامادية اذكان 0 استيه فلم يعرفة تجاس 
حيث أنتهى به المجلس وجرت الحاضرة فانشد لنفسه موتحة وقع فيها 
تحل الدجييجري - من مقلة الجر - على | 
ل ا و د ا يف 
ضخرك ابن زهير وقال انت قو لهذا قال اخدبر قال ومن 0 فقال ارنفع فوإلله 
وات رقمل فا ابرح شعيد 00 بت الحلبة التي ادركت هولاء ابو يو رو ل 
موشحاتة وغرّبت قال وسمعت ابا الحسن سهل بن مالك ار زهير لوقيل || 
ألك ما ابدع وإرفع ما وقع ب( : الع قال كت اقول 
مالاموله .من سكره لايفيق .,الفسكران . منغير حمر ماللكني ب المنوق ٠‏ يندب الا عد 
050 و لالاواية 2 ب بولكابيا 
اف للنقواف. ٠.‏ من النسم الاريح سك كذاونا 
وأذبيككات: م حسن المكان المعيم . ات عتيينا 
| نهرظله .دوج عليه انق .مورق فيان . والمايجري ٠وعايم‏ وغريق . منجنى الريحارن 
وإشتهر بعده ابن حيون الذي لة من الزجل المشهور قولة 
نوق بينم كل حين بأسبب من يد وعين 
وحنقف ق التضيد 
علفت ملكا عابت راي فليس يخل ساع من قتال 
وبمم لبذي العينين مناءي مايعمل فينا بذي النبال 
وإشتهر معهها يوئذر بغوناطة الهربن الفرس قال أبن سعيد وما سمع ابن زهير قولة 
لما كان من يوم لاي بهر حمص على تلك المروج 
م انعطفنا على ف الج نفض في حانه مسك الخنام 
عن الاح ال 0 ولد ور ددصلا ذكنالظلام_ 


لص عي مويسم اج جعي تي مج .جومم م ريس ١‏ ليه ص ححصي بوي لمعيه لمي متسس للا عستم مي جه جد جعي جا لحي ل الا امسا بحي معان ا لمعي يا ب سم وري سم م وا 0 





سو رو سروه اك عي ع و يب دسو وبر سرون دودو و وو د 0 





ّ 93 يي .. تنشد 
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ظ قال ابن رهيركا نحن عند هذا الرداء وكان معة في بلده مطرف . اخبر بن سعيد 
عن وإلده ان مطرقا هذا دخل على ابن الفرس فقام له و]كرمة فقال لاتفعل فقال ا بن 
الفرس كيف لااقوم لمن يقول 

٠‏ قلوب مصائب ٠.‏ بالحاظ تصيب ٠‏ فقلكيفيبتى بلاوجد 
و بعد هذا ابن جرهون برسية . ذكرابن الراسين ان يحبى الخ ررحي دخل عليه في محلسه 
موتحة لنفسه فقال له ابن جرمون لايكون اموت ببوشج حتى يكون عار يا عن التكلف قال 
على مثل ماذا قال على مذل قولي ْ 
ياهاجري هل الى الوصال منك سبيل 
اوهل ترى عن هوإك سالي ‏ قلب العايل 
وإبو احسن سهل بن مالك بغرناطة قال اينسعيد كان وإلدي لمجب بقوله 

|| ان سهيل الى اح في الشرق عاد را في اجمع الافق 2 فتداعت بوإدب الورق 

لاهو فكعي ارت 

واقاير احير د لك ا لعرضانى احبين لمعل ذال ا معي كن و3 فيه تل 
ابن شالك يفول يان النضل لكعلى الوشاحين الفضل بقولك 

وإحسرنا ازمان مفى2 عشية بان الوى وإنقفي 
وإفردت بالرغ لا باأرضى2 وب على جمرات الغفن 1 
اعاتى بالكرتلك الطلول والئم بالوهم تلك الرسوم 

| قال وسمعت ١١‏ بكرين الصابوني ينشد الاستاذ ابا الحسن الزجاج موتععانه غير ما مرة فا 
سمعتة يفول له لله درك الا في قولهٍ 

فليا بالموى لدى عن ««اللل المنوف من جر 
حرا لصم ليس يطرد ما لليلي فيا اظنٌ عد م باليل انك الابد 
0 أو قلعت قوادم التسر جوم السماء لا نسري 

||أومن موتحات ابن الصابونى قوله 

ماح لصب ذيضنبي و[ كتئاب 2 أمرضة : لعاف . - الطينيت 

عاملة محبوبة باجئناب ثم اقتدى فيه الكري بالحبيب 

جنا جنوني النىم لكب ( ابكد للا, لنقد الخيال 

وإذا الوصال اليوم قدغرّني منةا كيها شاء وساء الوصال 


<سجي و حب . 
١‏ 


موصي يسيس عيمج ١‏ ع مسحييت يد للهم لمم 
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اسع يي اس ميس م 0 
حصو ريه ميم لجسي سيم وتسم حمل لم صاصم لسعم عد 5 


0 باللا ممرن صدلي بصورة الحق ولا بالمثال 

والغوون اذل اقفر ويهلت انرق ماس عه لحي 
يد الصباح قد قدحت زنادالانوارفي مجامراازه هر 
وإبن هزر الْاني وله من موتحة 
تغرالزمان موآفق حياك منة بابتسام 

ومن معاسن الاوتحات للمتاخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبياية وسبتة من بعدها فنباقولة 

ف[ ووقطى المتى ان قرش . + تال عابي نفلا عرزي كين 

فهوثي ناأروضيق مث لما الصبا بالتبس 
| وقد نج على م ١‏ الوقيز ان فقا يق لماي فاغر الالسالين ب والمدرت 
لعصره وقد مر 7 فقال 


لعدت رمج 


كه أله فيها صاحسا 





جادك الغيث اذا الغيث ها 
ل لكنف. وشتالك: اونا 
اذيتول الدهن اسياي الى 
ندرا عن تراك روف 
وإحيا قد جلل الروض سنا 
وناو العان قو 4" اليا 
كراد عسرفى الو مقن 


وال تسو يرائري 


ا س فيهأ وهوى 
وطر ما فيه من عيب سوى 
حين.. لك النوع .من أوكا 

0 
أي شي لامرىء قد خاصا 
تهيب الازهار.فيد الفرصا 
فاذا الماء تناحي وإلمحصا 


الوروك هوور” يدا 


كا 





ا مارن لو ل بألا نف َس 


قٌّ الحكر ى أو خلسة خلس 
تندّل املو قل ف ترسم 
مثل ما يدعو الوفود الموسم 
فسنا الازهار فيه تبهم 
كيف يروي مالك عن انس 
يزدقي ‏ منة بابهى ملبسر 
بالدحى أولا موس اندز 
مستقيم ليون .بعك الاثر 
انه عر كلم النصر 
خم الج نحوم ا حرس 
اثزيت فينا عبون الترجسٍ 
فيكون الروض قد كان فيا 
متف شرو ل م بايد 


وخلا كل خليل باخيه 
يكت من غيفاه ما يكتبيى 


يسرق الدمع بادتي فرسٍ 


المج سس وسيم جد 











00 
ا من وإدي الغضا 
ضاقعن وجديبك رحب النضا 
فاعيدو| و! عهد أن 0 
0 الله * واحيوا مغردأ 
5-7 0 
08 فيكمو مشكرب 
قيرأ يطلع من المغرب 
ساحر المقلة معسور الى 
كد اسم وسبى وريه 
ار كاين الأول 
7 يخي اول 


أ 2 ل ىو 
مرد مو موه 


حكم اللفظ بها فاحتك_ا 
بعب ا اده ب 
ف لقي 52530008 
مقن 0 5 « 
جلب اطم 2 وإلوصبا 
لاع في اضلي قد اضرما 
ُْ تدع مرن مجني الاالدنا 
سمي 55 ّ حكم ألفضا 
وإتري ذكرى زمان قدمضى 
وأصري 0 الىالمولىا أرضى 
الكريم المنتهى والمنتى 
ينزل النصرعليه منل ما 


و بقلي 5 نتم ب 


لا ابالي شرقة مر لغر به 
تنقذوا عائدم فود نيه 
يتلانى نفس قي نفسر 
افترضو ري خراب الحبسٍ 
باحاديث أحلى وهو الع جيك 
شكوة العريت د وهو سفيد د 
2 هواه دي 2 ووعيد 
جالسية النفن مهال النشن , 
بفوادي نهة المنترس_ 
وقواه الشبيب الغرق دومث 
ليس يم ا لحمب حوب ذيوب 
سي ضلوحر ند براها وقلوب” 
م يراقب يه ضعاف الانذس 
ويجازي البر منها ع 
: الشوق يد 


وله ل عدا لويد 


عادهة عيك مق 9 


,فبو للاتيجان فى جد جهيد 


هقاء ١‏ لصم فب الغلس 
وإعمري الوقف برجميومتاب 
بين على قد لقضضت وعتاب” 
55 اتوي في ام الكتاب" 
ينزل ١‏ ل ارمع القدس 


وأما المشارة قة فالتكلف ظاهر على كا عأبوه ؛ من الموتحات ومن احسن ما وقع ٍ فيذلك 
مو شحة ابن سنا الملك المصري اشتهرت 0 وغربا و| اوها 








حبق ارفع جاب ارو عن العذار تتظر المسك على الكافور فى جلنار | 
كللي ياب لجان الربى بالجبىواجعليسوإرهامنعطفالجدول 
ولماشاع : فن التوشج ني اهل الاند لس وإخذ به الجمهور لسلاسته وتنييق كلامه وترصيع 
| اجزائه ننجت العامة من اهل الام سار على منوإله ونظمو| في طر يقت بلغهم ا حضريةمن 
غير ان يلتزمو| فيها اعرابًا واستحدثوه فنا سموه بالزجل وزوز النظوغيه حنى مناحهم الى 
هذا العمد نا و! فيه بالغرائب وإنسع فيه للبلاغة يجال بحسب لغتهم المستعه»ة وول من 
0 الطريقة ااهل بويك ين قرمان وإن كانت قيلت ت قبلة بالاندلس لكن ل( 
بظهرحلاها ولاا نسبكت معانيهاوإشتهرت رشاقنياالانى زمانه كان لهد الملنبين وهوامام 
الزجالين عل الاطلاققال! بن سعيد ورايت ازجالةمر و يذببغداد اكثرما رابتهابجواضر 
المغريب قال وممعت ابا ا لحسن ابن د رالاشبيل امام الزجالين في عصرنايقول ماوق ع لاحدمن 
| ايمة هذ ١‏ الشانمثل ماوقعلا بنقر. مان شيعن الصداعةوقد خرجالى منتزدمع بعض أعا. بوتعلسوا 
تحت عر يش وإمامم تمفالاسد من رخاء يصب الماءمن فيوعل صفاتح من رمد رجةفقال 
وعريش قد قام على دكان” 0 وإسد قد ابتلع عبان في غلفاساق 
3 فيه ال انيناك اللواقر انظ 2 عل الصناج ولتى المطياح أ 
وك اسن تيا 0 الدار كفر انا يتروة ل اشييلة وس برها ظ 
د أ أجدم ا ا جد لاع وقد ركلوا ادر لزه بوهم | 
غلام جميل الصورة من سروات اهل البلد و يبوم وكانوا مجليعين في زورق الصيد ظ 
فنظموا في وصف الحال و بدأ مدم عيسى البليدي فقال 
ليع بالخلاص قلى و 0 2 قن -فتيو عقو باتو 
5 حلاتو فتلقولذلكامرعظم صاباتو 
لوحش الحفون! أكمل اذا عاتو وذيكالحنون المعمل ابلاتو 
نم قا لابو عمرو بن الزاهر الاشبيلي 
دشب وإطهوى من خ فيو دشب ترىاش كان دعاه يش بشت و ينعذدب 
مع العشق قام في مالويلعب2 وخلق كثيرمن ذا اللعسماة 
م قالابواحسن المقري الداني 
مهار مج تمجبني اوصافو شرابوملاحمن حولي طافو 
ومعايين بذوان افك ادو وإليورى احرىي بقلاتو 


/ا65 





لوبي اه ووو ا 


1 م قال ا 0 1 مرنين 
احق يريد حديث تعالىعاد في الوإد لجبيروالمنزه وإلصاد 
تتنبهحيتانذلكالذي يصطاد قلوب الورى في في شبيكاتو 

٠‏ .ثم قالابوبكربن قرهان 
اذا .شين كامو يرميها تري النوريرشق لذيك الجيبا 
وأيس مرادوو أن بقع فييهأ ألا أن يتبل يديداتو 


وكان في عصرم بشرق الاندلس تحلف الاسود وله محاسن من الزجل منها قولة 
ّْ دك «مشبيو قب واختشيت الشيي 


ورذني ذا العشق لامرصعب 
يقول فيه 
حين تنظرا لخد الشريف البهي.٠‏ تبي في الحيرة الى ما تنتبي 
ب الكبياني عيني في تنظربها النضة :رجع ذهب 


وجاءت بعدمم حلبة كان سابقها مدغيس وقعت له التهائب فى هذه الطريقة نمن 


قوأة في زجلهِ المشبور 
ا ذا ددق» جيل 
فترى الواحد ينضض 
والننات يشرب و يسكر 


وترنيك. انحو . 'اليذا 


وشعاع الشيس يضرب 


وترى الاخر يذهب 
والغصونترقص وتطرب 


ثم | لضي | وتهرب 


ومن محاسن ازجاله قولة 


لاح الضياوالنجوم حيارى ... 


شر بت ممز وجامن قراعا 
امن يلح كا نه 
00000 
لارض الجازيكون لك ارشد 
مر أنت 2 والزيارا 
دن ليس لوقدرهولااستطاعا 


وظهر بعد هولاء باشبيلية اب حدر الذي فضل على الزجالين في © ميورقة بالزجل 


الذي أو لذ هذا 


ل 0 


كنم 0 1 0 
0 الله 5 0 
وإنة يفسد العتول 
انض ماساقك لذاالنضول 
ودعني في الشرب منهيل 
الية اب من الميل 


ببسو 


2ه 


لامك 


من عاند التوحيد الى عن ان بو قرو 533 
قال ابن سعيد لقيتة ولقيت تلميذه المعيع صاحب الزجل المشهور الذي اولة 
يالينئي أن ر رأيت حببي اقبل اذ: وبالرسيلا 
أيش أخذ 0 التريل وأسرق فج اهيلا ظ 
نم جا» من بعدم أبو الحسن سهل بن مالك امام الادب ثم منمبعده لذ العصور 
صاحبنا الوزير ا .وعبد الله بن اعنطيبامام النظم وإلنثر في الملة الاسلامية غير .دافعفمن 
محاسنه في هذه الطر يقة 
امزجالاكوا سوإملالي نجدد ماخلق المال آلا أن يبدد 
ومن قوله على طريقة الصوفية و نمو فى الششتري ممم 
بين طلوع دقل . اخنلطت بالغرول: ومضى من من لم يكن ' وبشي من لم يزول 
ومن محاسنه ايضا قوله فيذلك المعني 
البعد عنك ياني اعظم مصايبىي 2 وحين حص لليقر بلكنسيت قرابي 
وكا ن لعصر الوزيراءن 5557 باللاند| اس ميلد بن عبد العظره ركان 
اماما فيهذ«الطر يقذولةمنزجل 0 بومدغيس في قولولاح الضيا والنجوم حيارى بفوله 
ون رودل الشمارا . لد كات سن كرك 
جددو 1 0 0 لاجعلا أسبها . يل 
اليا الما ةو .1 فيه بذاك اليك 
وصل نغدادواجناز اليل . احسنعنديفىذيكاجهات 
وطاقع ]صا #منارعينميل ان مرت الريج عليووجات 
شور لقان لعانا” حول تدان يه م 
واكف ل #وضع رفاعا الا و سرح فيهدا لل 
وهذه ا لطريقة الزجلية لهذا اليد فن العامة بالا ند لس من الشعر 0 
بها في سائراليحور النمسةعشر أكن بلغتم العامية و يسمونةالشعر الزجلي مثل قو لشاعرم 
لي دهر بعشق جنونك وسنين2- وأنت لاشنفة ولاقلب يلين 
حني ترى قلي مناجل ككيفرجع صععة السكما بين الحدادين 
الدموع نرشرش وإدارتلتهمب2 والمطارق من شال ومن يبن 
خلق الله النصارى للغزى وإنت نغزوفيقلوبالعاشتين 











وكان من المجيدين هذه الطر يقة لاول هذه الماثة 
قصيدة دس فيبا السلطان ابن الا حمر 


طل الصباح م يأنديمي نشر بو 
كه ١‏ لجر اهلت شنتنً 
ترق غبار خالض ايض ىق 
ونلا سكن "يك ادن 
فهو النبار ياصاحبي للمعاش 
والليل نضا للقيل وإلهناق 
كرا جرع مرو فيا قد مذئ 
قال الرقيين :يااذبا لان ذا 
ولجبو! هذالي من ذا الخبر 
يعشق ميج الا رقيق الطباع 
اليس يرج الحس الاشاعراديب 
اما الكاس ترام لعم هو حرام 
ويد الذي بحسن حسابووم 
وإهل العتل والنكر وإلجون 


ظبي” مي فيبا بطني ١‏ 0 ل 


غزال تاي ينظر قلوب الاسود 
ميحيهم اذا ابعنم بكي | 
قويم كالخاتم ولغر قي 
جوهرومرجانايعتديافلان 
وشار ب اخضريريدلاشءريد 
يسبل دلا ل مثل جنا حالغراب 
على بدن ابيض بلون الحليب 
وزوج هندات ماعات قبلها 
تحت العكاكن منهاخصرارقيق 





ولتحكو من بعد مأ نطربى 
سيك" ميلق الليل وقوم قابى 
فضة هو *لكن القدق ذهبى 
نور الحنونمن ويه يق 
عيش الفى فيه بالله ما اطيبى 
على مدر ني الوصل يتقلبى 
وأش كمقلته من وريه عفر بى 
بشرب سواه وياكل طيبى 
في الشرب وإلعشق ترى نحبى 
قلت ياقوم © تمجبوا 
علاش تكفروا بالله او تكتبى 
بنض بكرو ويضع 'يبى 
على الذيمايدري كيف يشر بى 
يتدرحسن.|اافاظ ان تجلبى 
بغفر ذنومم طذا أن ديق 
وما مش قبل النظر يذهبى , 
ويفرحول من بعد ما يندبى 
خطيب الامة للقبل بخطبى 


قد صفة الناظم ول يثقبى 


نوي انهورا لك تمن 
ما قط رآعي للغنم يحلبى 


ذلك القياديا يكرا البح 


من_رقعو يمثنى_اذا_نطلبى 


وللو ارو عر بس رسا رمم 


الاديب ابو عبد الله الالوسي وله من 





ارق هو من ديني فيا تقول 
اي قن شان يماك والحقل 
تحيل ارداف ثقال كالرقدت 
أرن ( ينفس غدر أو يتقشع 
بصير ليك المكان: حين تي 
مواسنلك مثل خصال الاميير 
عاد الامصار وفصم العرب 
بحبل العام انفرد والعيل 
نق الضقو زالر ع ينا اطفاو 
من السا حسد فياربع صفات 
الشيس نور والتير ممتو 
يركب جود جود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعيتو نظبر على كل من يجيه 
قد اظهرالحق وكان في جاب 
وككني بالسر ركنف التنى 
تخاف حين تلقاه 15 ترتجيه 


يلت الحروب ضاحكاوفيعانسه . 


اا با يق ارقو 
وهو نوي المصطى وإلاله 
تراه خليفة امير *الموميييكت 
لذي الامارة تخضع الروس 
ينه بتي يدور الزنان 
وي المعالي والشرف يبعدو 
الله يبتيم ما “دار الفلك 
ومأ يغنيذا النصيدفي عر وض 


00 6 


يجيي وي مسن أي مسي لي سبيت بيجو سيت ومسا يي ووو يسيس يي وتيا .لمعيه ا سسامي ستصم لب ص 


جديد عنبك ححق ما اكذبى 
من يتبعك من ذا وذا نسلبى 
حين ينظر العاشق وحينيرقبى 
في طرف ديسا والبشر نطلبى 
وحين تغيب ترجع فين تبى 
اوالرمل من هوالذي يحسبى 
مرن فصاحة لنظله يتقربوا 
ا ل الشعر ما" اكتبى 
وفي الرقا ب بالسيفم|أاضرس 
إفين بعد قلبي أو يحسبى 


وألغيث جودو وا نجم منصبى ١‏ 


الاغنيا والجند حون 2-7 
منة بئات المعالىي تطيبوا 
قاصد ووإرد قط مإ يمخيبى 
من ها كات أأزه مان خربى 
غلا بهو لاثي في الدنيا يغلبى 
فايس شى لغنى من لصربى 
المسلطدة اخئارو واإستفبى 
بود جبوشه ويزين موكبى 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبى 
يطلعو سيق اللجد ولا بغربى 
دوقي البواضع وإنحيا يثربى 
وإشرقت ثمسة ولاح كوكبى 


ياشبس در ما ا مغر بى 


نظلموافيه 
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بلخم الحضريةيضا وسمووعروض البلدوكاناولمن! معقدثةفيهم رجز[من أهل الاند لس نزل 
بفاس يعرف بأ بن عمير فنظ قطعةعلى طريقةا مو شنج وليخرحفيهاعن مذ اهب الاعراب معللعها 


أبكاني بشاطِي النهر توح الهام 


وكف السجحر بحو مداد الظلام 


توج مثل ذاكالمسهاءالقريب 


وإماطرف منقأر يمد يلواستفاض 


على الغصن في البستانقر ي بالصباح 
وما 'الندى يجري بثغر الاقاح 


بكرت الرياض وإلطلفيهاافتراق سر الجوإاهر ب تحور الجوار 
ودمع النوإعر يهرق انراق يحاكى ثعايت حلفت بالثار 
لوا بالغصون خا على اكلساق ودار اجميع بالروض دور السوار 
وإيدى الندى تذرق جبوب الْكإْم ويجيل لسيم المسك عنبا رياح 
وعاج الصبا يطلى بمسك الغام وجر السيم ذيلو عليها وفاح 
راييتالهامبينالور قفيالقصيب ؛ قد ابتلت ( رياثو بتطر الددا 


قد التف من توبو المجديد في ردا 


ينظلم سلوك جوهر وينتلدا 


ج| د الم جناحا توسد وإلتوى في جناج 
وصاريشتكي .ماني الفوادمن غرام منا ضم منقاره لصدره وصاح 
فقلتياحمام ا<رمتعيني التجوع اراك ما 0 تبك بدمع سفوح » 
قال لي كيت حصفت بيالدموع بلا دمع نبقم طول حياتي نبو * 
على فرخ طارلي لم يكن لورجوع الفت البكا ولزن من عهد ١‏ 
كذا هو الوفا كذاهو الزمام »انظر سمفون 0 0 

وإنتم من ابتلى مد اذا تمعام . يقول عناني ذا 3 
قلت ياحمام لوخضت بح رالفمنا ‏ كنت تبكي وترتي 1 بدمع هنون 
ولوكات بتلبك ما بقلي انا ماكان بصيرتئك فروع الغصون 
اليوم نقاسي التجرم من سنا هن ترائي العيون 
وها كسا جسمي النحولوالسقام اخفاني نحولي عن عيون اللواج 
لوجدنيالمنايا كانيموتف المقام ومن مات ! 7 لند استراج 
قال يلورقدثلاوراق|ارياض2 من خوفي عليه ود النفوس للفواد 
وتخضبت مندمعي وذاكالبيئاض طوق العهد في عنتي ليوم التناد 





6ه 
فاستحسنة اهل فاس وولعوا به ونظموإعلى طريقته وتركو[الاعراب الذي ليس من شام 
وكثرمواعه بيهم وإستفحل فيه كثير منهم ونوعون اصناقًا الى المزدوج وإلكاري, وأللعية 
والغزل 00 أسماوها ل ازدوإجهاومل ا حظاتمفيها من از دوج ما بقالةابن 
جاع من حو وهومن اهل تازا 








ممت فهو سدس جا هج ب وس 





المال قشف الدنا وفة اموي 
نها كل من هو كثير الفلوس 
كردن كتزنا لوواد كان صغير 
من ذا ينطبق صدريو: نذا يصير 
حتى لتجي من هو في قومو كيبر 
اذا يبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الاذناب امام ألروس 
ضعف الناس عل ذا وفسد الزمان 
اللبى صار فلان 2 80 تادوق 
عشنا وإاسلام حتى راينا عيان 
كبا رالنفوس جد اضعاف الاسوس 


بروا خم والناس يروث تيوس 


بهي وجوها ليس" في باهيا 
ولى الكلام وإلرتبة العا 
و لصغر عزيز الوم اذا يغتقر 
بكاد يننقع لولا الرجوع للندر 
من لا اصل عندو 02000 
ويصبغ عليه توبفراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من 508 
مابدرواتلىم نيكثدواذاالعداب 
0 3 ا ا 0 
نفاس اس السلاطين في جلود ا لكلا 
, ناحيا 0 : ناحيا 
الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن جاع مهم في بعض مزدوجانه 


لعب من تمع قلبو ملاح ذا الزمان ٠‏ 
مامتم ملع عاهد آلا وخان. 


بمبوا على العشاق ويتمنعوا 
وأن وأصلوا زلف حينم يتطعوا 
ملع كان هويتو وشتت ابي معو 
ومبدت لو من وسط قلبي مكانف 
وهوّن عليكما يعتريك من هوإن 
حككتو عل" وإرنضيت بو امير 
برجع مثفل درحولي بوجه الغدير 
ونعأمت من ساعا سبق الضبير 





أهل يافلا نلا يلعب الحسن فيك 
إقليل من عليه تحبس وبحبس عليك 
ويستعيدوأ لقطيع قلوب الرجال 
وات عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت مر:. خدي لقدمى نعال 
وقلت لقي اكرم من حل فيك 
فلا بد من هول الطوى يعتريك 
فلوكان يرى حالي اذا يبصروا 
مرديه ١‏ ويتعطس بحال انحرو[ 


ويهم مرادو قبل ات يذكروا 


؟و6ه 





مسر سار سس سس لصت ست 





ْ ويحثل ْ ار اذكات 7 ا 7 في اللبالي , يريك 
وعدي بسوق كان ولو .أصبهان وإيش ما يقل يجحناج يقل لو يحيك 
حنى أن على اخرها . وكان منهم علي بن الموذن سامان وكان طذه العصور القريبة من 
: حو 5 م بزرهون : دن ضوح مكداسة رجل يعرف بالكضيف ا بدع في مذ اهب هذا الفنومن 
الحن مالي للاتقيزونا_ قواة اف رحلة السلطان ابي للحسن وبنى مرين الى افريقية 
ظ صف هزيمتم بالقيروان و لعزعم عنها و يوضم 4 وفع لغيرثم بعد ان عيهم علىغزاهم 
الى افريفية في ملعبة من فنون هذه الطريقة يقول في مفتقرها وهو من ابدع مذاهب 
البلاغة فى الاشعارهبالمتصد في متطلع الكلام وإفتتأحه ويسمى براعة الاستهلال 
سمحان مالك خوإطر الامرا ونواصيها في كل حين و زمان 
ان طعناه عطفم لداتقتيرا 4 براق عصيام ها فت كل نفوان 
. , الى ان يقول في السوال عنجيوش المغرب بعد | لتخاص 
كن مرعع قل ولا تكن رأ فالراي عرن رعيته مسئول 


و سقفت بالصلاة على الداعي للاسلام والرضي السنى الكو لَ 
على خلفإءالراشدينوإلاتباع وإذكر بعدم اذا تحب وقول 
امجاجا تخللو1 الصحرا وذو سرح البلاد مع سكان 
رفاس المييرة الغراء وان سارتم بوعزاعٌ السلطان 
احماج بالبي الذسك زرتم وقطعم لوكلا حل البيدا 


عو دن الوه سالم , المخلوفب في افريتيا السودا 
قب تار بالعطايا 0 ودع براية مان رغدا 





ادر ف بعتلك 


0 ل السادك امور 
ويزف كردوم وتهب ف الغبرا 
لو كان ما بق تواس الغربا 


مكو من شرقبا 1 غربا 
لابد الطير أن نحجيب نبا 
النماص 


وامججز شوط بعد ما يخنارن 
اسفن زاذ غزاهم وان 
وبلاد الغرب سد السكندر 
نا كنيف اانا بصفر 
أو يال الريم عنهم بفرد خبر 
لوتقراكل م على الديوان 
وهوت امخرايوخافت الغزلان 





064 


ا كان نعل ع ولاه رقاص 
تظبر عند الجهيمن القصاص 
الاقوم عاريبن فلا سترا 
مايدريوا لصوو يرا 
لوراك در لاسويفهل لناب 
فتنا كناعل الجريد وإلزا 

ما بلغكعن عر فى الخطاب 
ملك الشامواجازوتاج شرى 
ولدت لو كره ذكري 


هذا الفار وقمرديالاعوان 


رد 


وبقت حتى الى زمن عهان 
أن دخلت غنائها الد 

وإفترق الناس على ثلاثة امرا 
اذا كان ذا في مدة البرارا 
وإجعاب الحضر في مكناسه 








عن السلطان شير وق 4 0 
يجهولين لا 9 ولا امكان 
قضية سيرنا الى 'تونس 
وش لك في اعراب افريقياالفويسر 
الفاروق فاح الترى المولس ‏ 
و من افريقياأ وكانف 
ونقل فيها تفرق الاخوارنف 
صرح في افريقيا بذا التصر جج 
ونخهاابن الزييرءن 2 ١‏ 
مات عفان وإنقلب علينا الريج 
وبق ما هو للسكوت عنوإن 
اش نعل في اواخر الإزمان 
وفي تاريخ كائنا وكيوإنا 


3ك إن اليا اليك كن واس روز ونتيو بعرانا 
القنووةة اذا كقوي اانا ٠‏ دا ررقن ققديقكا هاا 
قل ذكرنا م قالسيد الوزرا و عيسى بن الحسن الرفيع ألشا 
فال كارا سكوإنا بذ “اقرى. الك اذاهاةالتدرعيت اعبات 
ويقول لك ما دق ازيبا من حضرة فاس الى عرب فاس 


ازاة الول قوف “ان | يبي سلطانتونس وصاحبالابواب 
تم اخذ في ترحيل الساطان وجيوشه الى اخ ررحاته ومننهبي أمره سخ كراب ب أفريقيا وأقي 
فيها بكل غر يبةمن الابداع وإما اهل تونس فاسححد ثوافي الملعبة ايض على الغهم ا حضرية 
الاان اكثره رديول يعلق أعنوطيء نه شي ءلرداته وكان لعامة يقذاد ايضا فن من الشعر 
إسمونة المواليا وتحنة فنون كثيرة يسمون منها القوما وكانوكان ومنة مفرد ومنة في بيتين 
و لسمونة دوي لالفاادائة المعثبرة عندمم فيكل وا أحد بكرا ورا لا عرد جة ين 
ار بعءةاغصانوتبعم في ذلكاهلمصر القاهرةواتوا ا بالغرا ثبو ة 0 وافيهافياساليب 





ص عا ما 











الملاغة بمنض لغهم الحضرية خجاءو|بالتجائب ومن اتجب ما علق حنظي منفقول شاعرم 
هذه جراجي طريا وإلدما ضضم وقاتلي يااخيا في الفلا يمرح 
! قالوا وناخذ بغارك قلت ذا اتيج 

ولفيرة 


| . 'طرقث باب الخباقالت من الطارق فتلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
ْ التجك لاح لي درن تُغرها بارق رجعصت حيران كٌّ بحرادمعيغارق 
[ ولغيره 
"عيدي يها وق نابي عل البين وإنشكوتالطوى قالتفدنك العين 
أن نعني لما غيري غلام زءن ذكرعمها العيد قالت للك على' دين 
ظ 
ظ 
ؤ 


ولغيره في وصف الحشيش 





دي بتي صرف اليعهدي بها باقي لغني عن الخير وانخمار وإلساتي 
عار و ا ل عرو واو افق علد ين اوداك 
7 
تامو لضا لد الاطنال الحبة بم توجع القاب با لتجران اوّهاح 
اؤدعت قي حوحو وإلتصبريحج كل الورى2 في عبني وشخصك د- 
: . وأغيره 
٠‏ ناديتها ومشيبي قد طوإلي ص جودي على بقبله في الطوى أي 
قالت وقد كوت داخل فود ى م مكنا القطنيحتئىم من هوي 
ولغيره 
رآلي أبسم سبقءت احمب أدمي 0 ماط اللنام عدي در ُِ شرقو 
أسبل دج الشعرتاه القلب يطرقو رجع هدانا فيط الصيم من فرقو 
: ولغيره 
ياحادي العيس ازج ربالمطايا زجر وقف على منزلاحبابي قبيل النجر 
ومع في حيهم يأمرن. بريد الاجر بنوض يصلي على ميمت قتيل التجر 
ولغيره 
عي اللى كنك ارا كتي؟ بانتتع... فر الروم و بالسية اتنانتك 
وإسمم اليست صابتني ولا فاتنت وسلوتي عظ الل اجرم ماتت 


من ص ل د 





هويت في قنطركم ياملاح الحكر غزال يبلي الاسود الضاريا بالفكر 
عضن اذام اش سو النداث الك . يؤاث هلل فا اللندر نفو ا 
ومن “الذي سمونة دو بيمتهء 
قداقم من احبة بالباري ان يبعث طينة مع الاخخار 
يانار شوبقق بد فالقدق. اللا باد حندي: يا لدار 
وإعلم ان الاذواق فيمعرفة| و اح ميو ادر كترانيها 
ا ومفاطبتة بين اجياها حتى يحص ملكتها كاقلناو في اللغة العر بيةفلا و 
القع لقعو امل المقريب و1 اللغرن الناافة اا ف تعر امل الال امو را لمر ولا 
المدرق «اللاعة اال تق قفن الالقلئن :اقرب لان اللمان الحضري نوترا كه 
| مخنافة فهم ولكل وإحد منهم مدرك لبلاغة لغته وذائق محاسن الشعرمن اهل,جلد نووني 
خلق المعاوات وإلارض وإختلاف السنتكم والواكم ايات وقد ككد نا ان نخرج عن 
الغرض وعزمنا اننقبض العنان عن| 07 االكتاب الاول الذي غوطرفةالعران 
ظ وما يعرض فيه وقد أستوفينامن مسائله اعصييا ذا ولعلمن ياي بعد نا "من يو يده 
الله بفكر تع وعم مبين يغوص من مسائله ع كتوق كن ليويى لامها ان 
احتصاء مسائله وإفا عليه نعيى موضع العلم وتدو يع فصوله وما يتكلم فبووالمتاخر ا 
المسائل من بعده شيعا فشيعا لان انا الله بعلم وإنة لو 
قالمولف الكتاب عن اللّمعنةاميثهذ م لعاليف قم[ التنقج والتهذيب 
في مدة حمسة أشهرا آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعائة مم أنمنة بعد ذلك وهذ به 


وإحقت به توار يخ الاعم 15 ذكرت في اوله وشرطته وما العلم الا منعند اله العزيز احكيم 


صمح د 


قل ثم ه ملبعة بالمطيعة الاد؛ 0 قاد برناه قي عرة عام نا اهدي وليه دزي اجرصية تن ك3 
تون ني الما خرن عاد ون له وه ا اعون عليو دلك م ىحملة الاساب التي جل عل خابعو ودار 
4 و وتات" أدة 7ت ات متتئأه ٠‏ في مه التاليف عي 3 نكل لهت ١‏ 


0ك 


وطع ثاب ثانةٌ بالمطعة اذ ول نفقهافي تشرير ن الاوّل سنة 165 ؤ 











